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1 تقديم معالي الشيخ صالح ابن حميد ‏ حفظه الله - 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. والصّلاة والسّلام على النّذير البشير الذي ختم الله به رسالاته. 
وأوضح به معالم ديئّه» فكان النّاصح الأمين؛ أقام به النّوحيدء وأرشد إلى 
حقٌّ الله على العبيد» فاتضحت به الحبّة والمحبّة» وكملت به الشريعة 
وعلى آله وصحبه العْرٌ الميامين» الذين درجوا في محاسن التشريع» ودعوا 
الخلق إلى سبيل المؤمنين» فانتشر بهم الحقٌء ورحم الله بهم الخلق» ومن 
سار على نهجهم إلى يوم الدّين. 

ما بعد: 

فإنَّ بني الإنسان حين يضلُون عن سبيل الله يتخبطون في فوضى 
الَّديِنء ويغرقون في ألوان الشركء وأوحال الجاهليّة: #ولا تَكْوْنَا يرت 
لْمتَرِكِينَ © عن الدرت فَرَقُواْ ديهم وَكَانوا شيعا كل حِرْب يما لدم 
حون 2 [الروم: "١‏ 2]77 هومن يشرك لَه هَتَدَ صَلَّ صللا بمِيدًا 4 
[النساء: .]١١5‏ 

فالبشر عقولهم قاصرة عن أن تدرك طريق الصّلاح بمفردهاء أو 
تستبين سبيل الرّشاد بذاتهاء إِنّها لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعاً أو تدفع 
ضِرًاً. 

فلا يرتفع عن عن النّفوس الشّقاءء ولا يزول عن العقول الاضطراب» 
لا ينزاح عن الصّدور القلق والحرج إلا حين توقن البصائرء وتسلّم العقول 
بأنه سبحانه هو الله الواحد حد الأحدء الفرد الصّمدء الجبّار المتكيّرء له الملك 
كله وبيده اللأمر كله وإليه يرجع الأمر كله قال تعالى: بَقٌ مَنْ أَسَلَمَ 


لَه ع لسر هي 


رجه لَه وَهُوَ مين فَلَهُم جرم عِندَ ري ولا حَوفٌ عَلَنهمْ وَلَا هم كرون 4 


0000 


ا ل 0 


[البقرة: ؟١١]ء‏ وقال جل شأنه: «وَمَنْ أَحَسَنُ دِينًا مْمَنْ ألم وَجَهَهُ لله وهر 
خيِنٌ وَأَنبَع لد إرهيم حَنِيقًا4 [النساء: 176]. 

إِنَّ إسلام الوجه لله» وإفراده بالعبادة يرتقي بالمؤمن في خُلّقه وتفكيره 
وينقذه من زيغ القلوب وانحراف الأهواء وظلمات الجهل وأوهام الخرافة» 
ينقذه من المحتالين والدجّالِين وأحبار السّوء ورهبانه» ممَّن يشترون بآيات الله 
ثمناً قليلاً» التَّوحيد الخالص المخلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد أو 
ضابط . 

إنَّ توحيد الله هو العبودية التامّة له سبحانهء تحقيقاً لكلمة الحقٌّ: 
لا إله إلا اللهء محمدٌ رسول الله و تحقيقاً لها في لفظها ومعناهاء والعمل 
بمقتضاهاء يقيم المسلم عليها حياته كلّهاء صلاته ونسكه» ومحياه ومماته 
توحيدٌ في الاعتقاد» وتوحيدٌ في العبادة» وتوحيدٌ في التّشريع» توحيد تُتَمّى به 
القلوب والضمائر, من الاعتقاد في الألوهيّة لأحد غير الله وتتَقَى به الجوارح 
والشّعائر من أن تُصرف لأحد غير الله» وتَتَقَى به الأحكام والشّرائع من أن 
تتلقّى من أحد دون الله صَيْلَ . 

النّوحيد هو أوَّل الدّين وآخره» وظاهره وباطنه» وقطب رحاه»ء وذروة 
سنامهء قامت عليه الأدلّة» ونادت عليه الشّواهدء وأوضحته الآيات» وأثبتته 
البراهين» نصبت عليه القبلة» وأَسّست عليه الملَّةَء ووجبت به الذَّمَّةَ 
وعصمت به الأنفس» وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلام» وانقسم به 
الناس إلى سعيدٍ وشقيئٌ» ومهتدٍ وغوي. 

لقد كانت عناية القرآن بتوحيد الله عظيمة» فهو القضيّة الكبرى» وهو 
مهمّة رسل الله اللولى؛ وجاء فى محكم التنزيل قوله تعالى: ##وَلِفَد بِعَشَئًا فى 
كل عد رسُولا أل أعَيذوا أنه وأحتنيوأ كينها الدرتَ» [النحل: 5"]» وقال يله : 

وَمَكَلُ من نسَلَنَا من قَبِكَ من 7 ب من دون لمن َالْهَهٌ د عدون ©4 

[الزحرف: 59]. 

القرآن كله حديث عن التّوحيد» وبيان حقيقته والدّعوة إليه وتعليق النّجاة 
والسّعادة في الدَّارين عليه» حديث عن جزاء أهله وكرامتهم على ريّهمء كما 
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أنَهّ حديث عن ضدّه من الشّرك بالله وبيان حاله وأهله وسوء منقلبهم في الدنيا 
وعذاب الهُون في الأخرى. قال تعالى : #ومن شرك بأل تم 2 وى 
آلمّعآء مسَخْطْفَهُ الطَيْرٌُ أو تَهُوى به يم في كن سيق 40 [لسج: الا]ء» وقال 
- جل وعلا - + إن 7 ١‏ يعفر ر أن د دشركه رك بى» [النساء: 58]. 
والأوامر والنّواهي ولزوم الطّاعات وترك المحرّمات هي حقوق التّوحيد 
ومكمّلاته» القرآن العظيم يخاطب الكمار بالتّوحيد ليعرفوه ويؤمنوا به ويعتنقوه. 
قال جل ثناؤه -: «يَأيهًا ألنّاش أَعْبُدُوا رَيَكْْ أَلْزِى لدم َي من قبل ملك 
تَتّفُونَ )4 [البقرة: ١7]ء‏ وقال وكك: كبوا إِلَ لله إن كك يه 7 مين (2© 
و 7 م مَمَّ أله إِلَهًا ءاخر إِنْ لكر مِنهُ دير مين 469 [الذّاريات: .]0١ - 5١0‏ 
2 


وكل نبي يقول لقومه: ' كمأ حكاه سبحانه - في قوله : #لقَد أرسا نو 


إل تود فَثَالَ يْمَوْرِ أَعَبُدُوا أَسَّهَ ما لم مِنْ لو غَيْره إِيْه أَحَافُ عَلكُمَ عَذَاب يَوَمٍ 
ظِيمٍ عِيم 4 0 4 قال تعالى : ##ومآ - من قنك من يسول إ/ 
نوت إِليْه أ لآ إِلَهَ إلا آنأ عدون )4 7الأنبياء: "١‏ 


والتّوحيد يخا به المؤمنون ليزدادوا 3 وليطمئنوا إلى تحقيق 
توحيدهم. وليحذروا النّقص فيه 9 الخلل قال تعالى -: #يكأيما ألَّدِنَ َامَثدَ 
َامبُوأ أله وَرَسُولِوء والككب الى دَزَّلَ عل رَسُولِه. والحككب الَذِىة أَنرَلَ ومن قَبل» 
[النساء: »]١5‏ ومن صفات عباد الرّحمن ما جاء في قوله ‏ تعالى -: ونين 
لا ينغت م أله إِلَهَا َاحَرَ ولا يِفَتُلُونَ النفّس لبي حَرَّمْ آله َهُ إِلّا بَِلْسَنَ و 
يريت ومن يَفْعَلْ دَلِكُ يِلْقَ أَنَامَا 409 [الفرقان: 18]» ومن نعوت أهل الإيمان 
الموعودين بين في الأرض: قوله - تعالى -: #يعَبدوتقٍ لا شركوره فى 
متام [النور: 

بل لقد خاطب الله أنبياءه ورسله بنبذ الشّركء والبراءة من أهله. 
والإعراض عنه وعنهمء فقال- عرّ وتبارك : «#وإذ وأا برهي مكارت 
برت أن لا رولف فى مَيِعَا4 [الحج: ١؟].‏ 

وقال وك : «وَوْص يبآ انمع بَنِه وَيَْقُوبٌ يبن إن أله افق 5 لين 
قلا تَمُودُنَ إلا وآنشر مُسْلِمُونَ © آم كُُمَ شسُبَدَا إذ حَصْر يَعَقُوب الْمَوْتُ إِدْ مَالَ 


شرح كتاب التوحيد 
-:6-ل ‏ لللبلل -تططط ب تب-” 
َيِه مَا تَبِدُونَ من بَمَدى كَالوأ َْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ نهعم وَإِسَمَعِيلَ وَإنحوَ 
لا وَبحِدَا وَكنٌ له مُسْلِمُونَ 469 [البقرة: الل “مالع 
وقال - سبحانه .: وَلمَدَ أي إِكِكَ َلِلَ النَ من مَبَلِك إن اشر 
سن لك :ك4 ين كيرت © ين لك تكتند 6 : 
[الزمر: 50 15]» وقال ‏ تعالى -: قل إِنَمآ أَرت أن أَعبدَ أله وآ مرك يد إليه 
أدَعُوا وَإِلَِهِ مَمَاِ 40 [الرعد: 1*5 وقال ‏ جل شأنه -: «وَآدمٌ إل ميلف 
ولا نَكْوينَ من لسرِحِيَ ن [القتصص: 47]» وقال ‏ تعالى -: #أيّعْ مآ أو 
بك من بيلك له إكد إلا مد وَأَعَرِضُ عَن الْمشركينَ )» [الأنعام: .]1١7‏ 
قال أهل العلم - رحمهم الله - تعليقاً على هذه الآيات وأمثالها: «فإذا 
كان يُنْهَى عن الشّرك من لا يمكن أن يباشره» فكيف بمن عداه؟!). 
ولقد قال إمام الحنفاء إبراهيم 4 : «وَإِد مال 0 رَبَ أَجْمَلٌ هنذا 
لبَلْدَ اما وَاَحْمُبن وَبَقَّ أن سَنْبْدَ الْأضكام 69 رت إِتَبْنَّ أصْدَا يْلْكَ كا من ألثّاين» 
[إبراهيم: هلاء 5"]. 
قال إبراهيم التَيمِىُ: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!». 
أمَا السَّنَّةٌ: فإِنُ بعثة رسول الله ونه ورسالتّه وسيرتّه مِن أوَّلِها إلى 
آخرهاء مكيّها ومدنيّهاء حضرّها وسفرّهاء سِلمّها وحربّهاء كلها في التوحيد 
منذ أن أَمِرَ بالإنذار المطلق في سورة المدثر: قال تعالى -: #وَالجرَ تأمَجْر 
©* [المدثر: ه] 2 الأمر بإنذار العشيرة الأقربين: قال ##ة: «قلا نَم مم أله 
إِلَّهًا لحر فتكت من معدت © وَلَذْرْ عَسِيرَبكَ القريت 49> [الشعراء: بل 
14 ؟] إلى الأمر لق بالدّعوة قال - جل ثناؤه -: فصَدَعٌَ يما ؤّمَر وأعرض عن 
09 [الحجر: 45]. 
َّ من بعده الأمر بالهجرة: 8لا خَحَرَّنْ 2 َه مآ [العوبة: ٠‏ 4]» 
والإذن بالقتال والجهادء قال - تعالى - : اجن لين لين َو نهم طلموأ إن 
لَه عل ترود لقييئٌ © لذبن أخْرجُوأ من ديدرهم بغَيْرِ حقّ إَ أت يقولواً ريما 
6 [الحج: 59؛ ]:٠‏ إلى فتح مكة حين كسر رسول الله 6 الأصنامٍ بيديه : 


ع يك سسا صاصم دمرس ا 


وتلا قوله ‏ تعالى -: ##وَكُلٌ َه الْحَنٌ وَرَّمَقَ الْبطِلُ إِنَّ البتوطل كن رَهوقا (4)©7 


ك7 
2 
9 
1 


1 
- 
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[الإسراء: ]8١‏ إلى الإعلام بدنو الحِمّام قال تعالى : #سَيحٌ يحَمْدٍ ريك 


و َل نك كان نابا 469 [النصر: 17. 

لم تخل فترة من هذه الفترات البتة من إعلان التّوحيد وشواهده. 
ومحاربة الشّرك وظواهرهء ويكاد ينحصر عرض البعثة كلها في ذلك» فما 
ترك عليه الصلاة والسلام تقرير التّوحيد وهو وحيدء ولا ذهل عنه وهو 
محصور في الشّعبء ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدوٌ مشتدٌ 
في طلبهء ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه. 
ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين» ولا اكتفى بطلب البيعة 
على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشّرِكء فهذه سيرته 
المدوّنة وأحاديثه الصّحيحة» والقرآن من وراء ذلك كلّه. 

من أجل هذا كان التَّوحيد أوَّلاء ولا بد أن يكون أوَّلاً في كل عصر 
وفي كل مصر. 

أما أركان الإسلام الخمسة الكبرى ومعالمه العظمى» فشرعت لتعلن 
النّوحيد وتجسّدهء وتقرَّرَهُ وتؤكدَةٌ» تذكيراً وتطبيقاً» وإقراراً وعملاً . 

فالشّهادتان: إثبات للوحدانيّة» ونفيٌ للتّعدد» وحصر للتّشريع والمتابعة 
في شخص المرسّل المبلّغ محمّد 6©ة. 

والصّلاة مفتتحة بالتّكبير المنبئع عن طرح كل من سوى الله عزَّ شأنة: 
واستصغار كل من دون الله ويقْء ناهيك بقرآن الصّلاة وأذكارها في منازل 
«إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ شتيب 469 [الفاتحة: 5]. 

ما الزّكاة فهي قرينة الصّلاة في التّعبد والاعتراف للربٌ بجليل 
النعم» وإخخراجها خالصة لله طيبة بها النّس براءة من عبادة الدّرهم والدّينارء 
قال تعالى -: «إووَيلٌ لمتركِينَ () الدنَ لا يوْوْنَ الركَرةَ وهم بالْأحْرَةٍ هُمْ 
كَفْرُونَ 469 [فصلت: ى “7]. 

أمَا الصّيامُ الحقٌ فهو الذي يدع الصّائم فيه طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتهُ من 
أجل ريه ومولاه. 


دحم م شوك امه 


وأمّا الحج فشعار الأمّة كلّها في هذه البطاح والبقاع» فهو التّلبية 
بالتّوحيدء ونفي الشّرك. 

يقول أبو إسحاق الشَّاطْبيٌ كله في ذلك كله : انحن نعلم أن النُطق 
بالشّهادتين والصّلاة وغيرهما من العبادات إِنَّما شرعت للتقرّب إلى الله 
والرّجوع إليه» وإفراده بالتعظيم والإجلال» ومطابقة القلب للجوارح من الطاعة 
والانقياد»). 

وفي مأثور نبيّّنا محمّد يه في الورد اليومي الذي يجعله المسلم في 
حزبه : : «أصبحنا على فطرة الإسلام. وكلمة الاخلاص. ودين نبيّنا محمد يَكلِلِ 
وملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»». وفي الدّعاء التّبويّ : 
«اللَّهُمّ إنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 

ما كانت هذه الأدلّة المتكاثرة» والحجج المتظاهرة» والبراهين 
المتواترة» إِلّا لعظم الأمرء وخطر شأن القضيّة» وشدَّة شأن الخوف على 
الئاس من الانحرافب» والقلوب من الريْ . 

ولماذا لا يُخاف عليهم والشّياطين ما فتئت تترصد لبني آدم تجتالهم 
وتغويهم؟! وفي الحديث القدسئ: «خلقت عبادي حنفاء كلَّهُم ٠‏ وإنّهم أنتهم 
الشّياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللثُ لهمء وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أَنَرّلَ به سلطانا» . 

كيف لا يكون خوفٌ والرّسول كلةِ خاطب أصحابه الصّفوة المختارة من 
الأمّة: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»؟! 

ويزداد الخوف حين يتأمّل المتأمل قوله 6 : «الشرك أخفى في الأمّة من 
دبيب التّمل؛» بل لقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنَّ فئاماً من الأمّة 7 
الأوثان» وقبائل تلحق بالمشركين. 

والحافظ ابن كثير كله يعلق على قول الله تعالى -: #8دَّلِكَ هدى أ 
َجُدى يوء من يَِنَآءُ مِنّ عِبَادو وَلَوْ أَشْرَوأْ لَحبِط عئهُم فا كنوا يتْمَلُونَ 4 [الأنعام : 
4 قال كدَّنْهُ: «فيه: تشديدٌ لأمر الشَّركَء وتغليظ لشأنه» وتعظيم لملابسته». 
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لماذا لا يُخاف الخلل في التّوحيد والنّقصض في صدق التّعبد والتُعلّقء 
لماذا لا يُحذر من الشرك وأنواعه وأسبابه» والله ويك يقول في محكم تنزيله : 
«وما يَؤْمِنُ أَكَررهم بِأَنَّهِ إلا وَهم مُتْرونَ )4 [يرسف: ١0٠]؟!‏ 

قال بعض أهل العلم: «في هذه الآية دلالة على ما يتخلّل بعض 
الأفئدة» وتنغمس فيه بعض التُّفوس من الشّرك الخفئ الذي لا يشعر به صاحبه 
غالباً» فمثل هذا وإن اعتقد وحدانيّة الله» لكنّه لا يخلص له في عبوديته. 
فيتعلّق بغير ربّه»ء ويعمل لحظ نفسِهوء وطلب «دنياه» أو ابتغاء رفعة أو منزلة» أو 
قصد إلى جاه عند الخلقء فللّه من عمله وسعيه نصيبء ولنفسه وهواه 
نصيب» وللشَّيطان نصيب» وللكَلّق نصيب» والله أغنى الشّركاء عن الشّرك) , 

إن الأمر خطير ودقيق» شرك خفي في المحبة والتأله والخضوع والتذللء 
مَن أعطى حبّه وذُلّه وخضوعه وتسليمه وانقياده وطاعته لغير الله فكيف يكون 
محقّقاً للنّوحيد؟! قال تعالى -: #وَإِنَ أطعتموقم إِنَكم لَمْروْنَ 40 [الأنعام : 
60١‏ وقال ‏ جل شأنه _: «لتذوا أحبسارَهُم ركهم أَربحابًا من دوت الله 
وَألْمَسِيحَ أبنت مَرَيسمَ» [التوبة: .]7١‏ 

هذا مشركٌ في الخوف والرّجاءء وآخر في الجهاد والتّضحية» وذاك 
مشركٌ في باب الأسباب» وآخر في باب التّفع والصَرٌّء وانظروا في السّحر 
والشعوذة» والتّطير والتَّشَاوْم والرقى والتّمائم» والحلف بغير الله» فى صور 
لا تكاد تحصرء ناهيك بدعاء غير الله» والغوث من المقبورين» والغلوٌ في 
الصّالحين» والطواف حول الأضرحة» يدعون عندها ثم يدعونهاء ويعلّقون 
عليها القناديل والسّرج والسّتورء ويذبحون عندها ولهاء ويتمسّحون بهاء 
ويتطوّر الحال حتَّى يتخذوها منسكاً وأعياداً. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وثمة صورة جديدة من صور الخلل في التّوحيد» باءت بها فئات من 
المنتسبين إلى الإسلام» تزعم الثّقافة والاستنارة» لا ترضى بحكم الله ولا 
تسلّم له» بل إِنَّ في قلوبها لحرجاًء وفي صدورها لغيظاً وضيقاًء إذا أقيم حدٌ 
من حدود الله ارتعدت فرائصهم» واشمأزَّت قلوبهمء قاموا وقعدواء وأرغوا 
وأزبدواء ولهم إخوان يمدٌُونهم في الغيئ» يزعمون الحفاظ على حقوق 


-60 شرح كتاب التوحيد 
الإنسان» وما ضاعت حقوق الإنسان وحقوق الأمم إل بهم وبأمثالهم» الإسلام 
عندهم : : ظَلَمْ المرأة وهَضَمَ حقوقهاء والحدود : : قسوة وبشاعة وتخلّف» وحكم 
الرّدة : تهديد لحريّة الإبداع والفكرء وكل أحكام الشّرع : عودة إلى عصور 
الطلام والتّعصّب والانغلاق » بل لقد أدخلوها في نفق الإرهاب المقيت» قال - 
الى -: طاو 3 و عل كو ينا كر يق ثم 1 جا 
ف اشح حرجا يما مسَيْتَ وَمسَلَأ سَئَِيمًا 40 [النساء: 

الله أكبر! التوحيد ‏ صعب 00 الأذلّاء ٠‏ ومن سيم الخسف والذلٌ والتََعيّة 
قال الله تعالى -: #اجعل الْأَِمةَ إلهًا وعِدًا إن هنا لنَوء عَابٌ 42 [ص: 50]. 
صعب على من استمرؤوا الفساد. وولغوا في الأوحال» قال تعالى -: وَإِدًا 
كر أله وَعَدَهُ أَمْمَارَ موب ادن ل يؤمئوت بالأيفرة وَإدا دك اليِبِنَ من 
دونه إِذَا هُمَ يِسْتَبشِرُونَ 469 [الزمر: 45]» إنّهم لا يعرفون التّوحيدء ولا 
يعرفون صفاء الدّين» مستعبّدون في فكرهمء مشركون في تفكيرهمء وكأنّهم 
قالوا للذين كفروا وكرهوا ما نرَّل الله: «سَنْطِيِعْحٌُ فى بَعَضِ الْأَمْرِ) [محمد: 
7 بل لعلّهم قالوا : سنطيعكم في كل الأمرا 

نهم حين لم يعرفوا النّوحيد ولم يحقّقوه أصبحوا وكأنّْهم فئة منفصلة عن 
الأمّة فئة منفصلة عن أمّة الإسلام بفكرها وسمتها ورؤيتها وغايتهاء مشدودة 

خارجها من الشّرق والغرب في السّياسة والاقتصاد والاجتماع والأدب» 
وقد تجلى ذلك في تجاهلهم بل تمرّدهم على تاريخ الآمّة وأصالتها وتراثها. 

إن نعمة التّوحيد يخرج بها قلب العبد من ظلمات الشَّرك وجهالاته إلى 
نور الإيمان بالله وتوحيده» يمخرج من التّيه والحيرة والصّلال والشرود إلى 
المعرفة واليقين والطمأنينة والرّضا والهداية» يخرج من الدّينونة المذلة لأرباب 
متفرّقين إلى الدّينونة الموححدة لربٌ الأرباب: #ولًا تَذْعَ مَمَ أنَّهِ لها 22 57 
لَه إلا هْوَ كل هَيْءِ مَاِكُ إلا وَجَهَد 21 تلك وَإِبه بون (©)» [القصص: 88]. 

إِنَّ تحقيق يق التُوحيد يحتاج إلى يقظة قلبيّة دائبة دائمة تنفي عن النّفْس كل 
خاطرة تقدح في عبوديّة العبد لربّه» وتدفع كل خالية شيطانيّة في كُل حركة أو 
تصَرَّفِ ليكون ذلك كلَّهُ خالصاً لله وحده دون من سواه. 


تقديم معالى الشيخ صالح ابن حميد ‏ حفظه الله 
جر :4 - 


ومع شديد الأسف فإنَّ قوادح النّوحيد ونواقضه صارت عند كثير من 
النّاس من أخفى المعاصي معنى» وإن كانت من أجلاها حكماًء فلظهور 
حكمها ترى المسلمين عامّتهم يتبرؤون منهاء ويغضبون كل الغضب إذا نُسبوا 
إليهاء وهم في هذا الغضب محمّون» ولكن لخفاء معناها وقع فيها من وقع 
وهم لاا يشعرون. 

ولد قرّر أهل العلم أن الخوض في قوادح التو حيد والحديث عن مظاهر 
الشّرك هو طريقة القرآن» وذلك من أجل تحذير المسلمين وليس الحكم عليهم 
به فأهل السَنَةٍ والجماعة لا يُكَمُرون أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحلّه ولا زال أهل العلم يتكلّمون عن أحكام الرّدّة وأسبابهاء وطرق الرَّيغْ 
والصّلالء ومسالك الابتداع. والتّحذير منهاء فمن عَلِمّ العقائد الصّحيحة 
وعلّمها ودلٌ عليهاء ونبّه إلى طرق الرَّيغْ والكفر والبدع؛ فقد سلك مسلك 
حقٌ» ونج منهج نصج ' 

وإن ممًا ينبغي التّنبيه إليه أن من الخطأ في المنهج. وعدم التوازن في 
العرض وطرق التّعلِيم أن ترى كثيراً من الكتب والمؤلفات تفصّل في الفروع 
وأحكام المسائل حتّى النادر منها وبعيد الوقوع» وهذا شيء في بابه حسن» 
ولكنّهم لا يُعْنَون بالأصول مما يحتاجه النّاس والنّاشئة» فلا يفصّلون في 
النّوحيد وأنواعه وحقوقه» ولا يبيّنون ضدّه من الشّرك وأنواعه ومظاهره 


ع 
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وثمّة خطأ منهجئٌ آخر. وهو أنَّ بعض المتقدّمين ‏ رحمهم الله - سلكوا 
في باب العقائد مسالك كلاميّة» ومصطلحات منطقيّة» فخفي على الثاس كثير 
من مهمّات العقائد وأصول الدّين» ولو سلكوا مسلك القرآن في البيان» لكان 
المتعلّمون والنَّاس أحرى بهداية الله وفضله في هذا الباب. 

يقول ابن حجر الهيثمئٌ كلَنْهُ: «يتعيّن على ولاة الأمر منع من يُشْهر علم 
الكلام بين العامّة لقصور أفهامهمء ولأنّهُ لا يؤمّن عليهم من الزَّيعْ والصّلالء 
ولا بُدَّ من أخذ الناس بفهم الأدلّة على ما نطق به القرآن ونبّه عليه؛ إذ هو بين 
واضحٌ يُدْرَكَ ببداهة العقل2. 


شرح كتاب التوحيد 

حدرةل: 

كما هو متقرّر في أصول الشّريعة ومعالمها أنَّ العلماء هم ورثة الأنبياء؛ 
فعن أبي الذرداء قال: سمعت رسول الله كلِِ يقول: «من سلك طريقاً يطلب 
فيه علماً؛ سلك الله به طريقاً من طرق الجنّة» والملائكة تضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم.ء وإنّ العالم يستغفر له من في السّماوات» ومن في الأرض» 
والحيتان في الماء؛ وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. إِنَّ نَّ العلماء ورئة الأنبياء, وإِنَّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً 
وإنّما ورّثوا العلم, ؛ فمن أخخذه؛ أخلّ بحظ وافر» . 

قال ابن القيّم ككثنهُ: «قوله: (إِنَّ الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً. 
وَإنّما نما ورّثوا العلم» هذا من كمال الأنبياء» وعظم نصحهم للأمم» وتمام 
نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل» وحسم جميع المواد التي 
توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس العلواة الذين يريدون الذي وملكهاء 
فحماهمٍ الله يل من ذلك أتمّ الحماية. 

ثَ م لما كان الغالب على النّاس أن أحدهم يريد الدّنيا لولده من بعده. 
ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده؟؛ سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله. وقطع 
هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيراً من النُفوس التي تقول: فلعلّه إن لم 
يطلب الدّنيا لنفسه؛ فهو يحصّلها لولده. فقال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركنا هو صدقة). فلم تورّث الأنبياء ديناراً ولا درهماً» وإِنّما ورّثوا العلم. 

وأمّا قوله ‏ تعالى -: «##وورك سلّمئن 8" [النمل: »]١5‏ فهو ميراث 
العلم والنْبوّة لا غيرء وهذا باتّفاق أهل العلم من المفسّرين وغيرهم؛ وهذا 
لذن داود مر كان له أولاد كثيرة سوى سليمان» فلو كان الموروث هو 
المال؛ لم يكن سليمان مختضّاً به. 

وأيضاً؛ فإنَّ كلام الله يُصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنّهُ بمنزلة أن يقال: 
مات فلان» وورثه ابنه» ومن المعلوم أنَّ كل أحدٍ يرثهُ ابه وليس في الإخبار 
بمثل هذا فائدة. 

وأيضاً؛ فإنَّ ما قبل الآية وما بعدها يبيّن أنَّ المراد بهذه الوراثة وراثة 
العلم وَالتْبدّة» لا وراثة المال. 
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سه ص رده 


- تعالى - «ِوَلقَدَ ْنَا اود وَسُلِسنَ مِلمَا وال امد يِه لَذِى فَضَّلنا 12 

ا مْنْ عِبادو الْموّمنين (0) وورت سليمن سملن داورد 4 [النمل: 2316 .]١5‏ 

وإِنّما سيق هذا لبيان فضل سليمان» وما خصّه الله به من كرامته» وميراثه 
ما كان لأبيه من أعلى المواهب.» وهو: العلم والنبوّة: «إإنَّ مذَا هو الْفَضْلُ 
لْمِِينُ 409 [النمل: 17]. 

وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام : :ا «وإق عه حْفَّتُ المويل من وراوى 
وَحكانتِ أمُرأَت عَاقِرًا فَهَُبٌ لي من لَك وَلِيَا 63 5 وَيرت من نّْ ءال يفوت 
[مريم: 5: 5] فهذا ميراث العلم والنْبوّة والدَّعوة إلى الله وإِلّا فلا يظنٌ بنبئٌ 
كريم أنه يخاف عصبئّة أن يرئوا مالَهُ» فيسأل العظيمَ ولداً يمنعهم ميراكَة 
ويكون أحقّ به منهم . 

وقد نرّه الله أنبياءء ورسله عن هذا وأمثاله» فيُعداً لمن حرّف كتاب الله 
ورد على رسوله كلامه. ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزّهون عنهء والحمد لله 
على توفيقه وهدايته). 

والعلماء يبلعُون الشَّرفَ والفضيلة إذا جمعوا بين القدّة العلميّة والعمليّة 
ومجمع م ذلك: أن يكون العالم عالماً بالله وأمره قال علي بن خشرم: 
«سمعت ابن عيينة يقول: قال بعض الفقهاء: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم 
باللهء وعالم بأمر الله وعالمٌ بالله وبأمر الله. 

ما " العالم بأمر الله: فهو الذي يعلم السّنَّةَ ولا يخاف الله. 

ما العالم بالله: فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنَّةٌ . 

9 العالم بالله وبأمر الله: فهو الذي يعلم السّنََه ويخاف الله؛ فذاك 
يدعى عظيماً في ملكوت السّماوات»). 

فعناية العالم بالله وأمره هو مدار الفضيلة» ومحل الثَّناء في نصوص 
الوحيء وهذا القدر والمقام الذي جاء ة في التصوص تقابله المسؤوليّة في البيان 
والتبليغ» » قال تعالى -: »إن لبن ب تُمُونَ مآ أَندْلنَا من بيت وَأُدَئ من بَمْدِ ما 
بيككة لماه ف الككرا ليق هاي 41 وندة لووك 46 [البقرة: ؛ : 164]ء 
فالعالم يتحرّك بين العّنمٍ والعُرم؛ حيث عظمت فضيلته واتسعت مسؤوليّته 
فإخلاله بالمسؤولة مُوذْنٌَ بانحلال عقد فضيليه؛ وما ذاك إِلّا أنَّ العالم يعمر 
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-222ك 
القلوب ويطبّب الأرواح بالرّسالة المحمديّة أصولاً وفروعاًء قال شيخ 
الإسلام كُدَنْهُ: «والرّسالة روح العالم ونوره وحياته» فأيّ صلاح للعالم إذا عدم 
الرُوح والحياة والثورء والدّنيا مظلمةٌ ملعونةً إِلّا ما طلعت عليه شمس الرّسالة: 
فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحهاء 
فهو في ظلمة وهو من الأموات؛ قال تعالى -: «إأوم من كان مَبَكًا ييه 
مَجَعلَنَا له ورا يَنَيِى يد فى آنَّين كن ككل في الظمَتٍ لس يتايج 4 
[الأنعام: 77١]ء‏ فهذا وصف المؤمن كان ميتأ في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح 
الرّسالة ونور الإيمان. وجعل له نوراً يمشي به في النّاس» وأما الكافر فميت 
القلب في الظلمات» وسمّى الله تعالى رسالته روحاًء والرّوح إذا عدمت فقد 
فقدت الحياة» قال الله تعالى -: 8وَكَدَلِكَ أَبَحيّنآ إِلَيِكَ روعًا مَِنْ رن مَا كت مَدذّرِى 
مَا الْكنبُ ول الايمنّ وَلْكن جَعَلنَه نورًا تجْرِى بوء من مُنَلهُ مِنْ عِبَادناً > [الشورى: 57]). 
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وقد قال الله تعالى : #الّسح يِيْعْونَ رمئلتٍ أله وحسويه طٌّ يحون 
عدا إِلَّا لله ككقَ بأل حَييبًا 469 [الأحزاب: 84]ء فالأنبياء سعوا إلى بت روح 
الرُسالات في أقوامهم» والتي من أصولها: التّوحيد» ودرج العلماء من بعدهم 
على هذا؛ فبذلوا جهودهمٍ لتقرير العقيدة وبيانها في الناس بالدّعوة إليها 
ونشرها بالقول والعملء» بياناً باللُسان والبنان» فعرضوها بملفوظهم ومكتوبهم. 
ورقموا مسائل التُوحيد وأضصَّلوها بأدلّتهاء فبيّنوا بذلك مباني التو حيد وأسسه 
ومكملاته. وحذروا من نواقضه والمخلّات بيجنابه . 

ومن هؤلاء العلماء : الإمامٌ المجدّد محمَّدٌ بن عبد الوقاب بِنِ سليمان 
آل مشرّف التَّمِيميُ كنْهُ» الذي سعى في تقرير التّوحيد علماً وعملاً تجريداً 
للواقع وتخلية للتّفوس من درن الشَّرِك وذرائعهء وهذا الجهد منه أنه صاحبّة 
توفيقٌ من الله وتسديدٌ فتقبّلت العقول والقلوب مضامن دعوته القائمة على 
الكتاب والسّنْةِ والاعتصام بهما وإعمالهماء مؤيّدة بقوّة الحكم والسّلطان: 
سلطان الإمام محمّد بن سعودٍ كأَنْهُّء وكان من هذا الجهد والشواهد عليه: 
تأليفه لكتاب «التَّوحيد» الذي ابتدأ جمعه وتحرير الدّلائل لمسائله فى البصرة» 
نّم لما رجع إلى بلده حيّر الكتاب وأكمله. | 


تقديم معالي الشيخ صالح ابن حميد ‏ حفظه الله - 
يي ست 


وقد كان لهذا السّفر منهجه المقصود صياغة وترتيباً وفق ما رآه كله 
فتناوله العلماء بالبيان والتّوضيح من خلال حواشي وشروح من علماء عصره 
ومن بعدهم. ووضع الله لكثير منها القبول» فكانت مادّة للدّرس والتّعلِيم في 
المساجد والمدارس النظاميّة» وقد اعتنى به أثتمَّةٌ الدّعوة وعلماؤها درساً. 
وتدريساً» وشرحاً» وتعليقاً . 

وممَّن عُني بشرحه: سماحة الوالد الشَّيخ عبد الله بن محمّد ابن حميد كذَلَه؛ 
حيث شرحه لطلّابه في حلقات الدَّرسء وقد سبلت مادّته صوتيّاً ولم يطبع: 
ست مل 0 بن ماجد الرّشيد العمرو ‏ وفقه الله إلى ذلك ؛ 

حيث اعتنى بالشّرح : : تدقيقاً: وتحقيقاً: وتخريجاً : وفق مسلك عرضه في مقدّمته . 

وأنّا ما يتعلّق بشرح سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن محمّد بن 
حميد كانه فهو شرح عن فيه سماحته ببيان أبواب الكتاب ومسائله ودلائله. 
وئمّة سمات في شرح سماحته لكتاب التّوحيدء وهي على النّحو الآتي : 

أوّلاً: أن الشّرح عبارة عن درس علميٌ صوتئ شفهئٌ» قدّمه سماحته 
لطلّابه» وهذا النَّوع من الشّروح يعتريه من الأمر ما يجعله مختلفاً عن الشَّرح 
المدوّن المكتوب وفق مسارات التأليف المتّبعة» التي يُعنى فيها الشارح 
بالتّحرير اللفظي والصّياغي وفق قواعد التأليف القارّة عند أربابه» ولكن قد 
سُعي إلى المقاربة بين الصّورتين في هذا الشّرحء وخاصّة أنَّ سماحته له عناية 
فى عرض العلم من حيث ضبط الألفاظ وحسن السّبك» ولذلك قد يلحظ 
القارئ الحرص على إبقاء ألفاظ الشيخ بحروفها ما أمكن. 

ثانياً: اشتمال الشّرح على جملة ليست بالقليلة من المسائل الفقهيّة ذات 
العلاقة» وقد أطال الشّارِح النّفس في بعضهاء مما جعل بعضها يرقى إلى 
الخلاف العالي؛ حيث إن الشّارح ذو كعب طويل في علم الفقه.» وهذا جعله 
يتوسّع في بعض المسائل في بعض المناسبات» كما أن الشّارح يعنى صمل 
طلابه وتعليمهم الخلاف الفقهيّ وخاصّة ة أصول المسائل الخلافيّة؛ ليقرّر حسن 
التَصوّر والنّصوير لدى طلّابه» وتهيئة التكييف والتوصيف في ملكاتهم» وتعزيز 
الاستدلال للمساكل» وحسن تنزيل الدّلائل عليها . 
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ثالثاً: عناية الشَّارح بالتّنظير العلمئّ من حيث ذكر القواعد والضّوابط 
الحاكمة للتعامل مع مسائل العقائد» وهذا يلحظه القارئ في مناقشة الشارح 
لجملة من المسائل العلميّة التي يخالف فيها أهل السّئَّةِ والجماعة غيرهم من 
الفرق» كمسائل الأسماء والصّفات ومسائل القدر ونحوها. 

رابعاً: استيعاب الشَّارح لما يُطرح في عصره من المسائل والأفكار ذات 
العلاقة بمسائل الكتاب» ومناقشتها وفق مسلك يظهر به مواطن الإشكال 
وعرض الجواب. 

خامساً: اتسم هذا الشَّرح بكثرة الُصوص الشَّرعيّة والشّعريّة» وهذا من 
دلائل تيسير الله للشّارح الحفطّ والضّبط وسعة الاطلاع. 

سادساً: المزاوجة بين المسائل والأحداث التاريخيّة» حيث اعتنى 
الشّارح بالأحداث التاريخيّة بفصولها وشخوصهاء ويوردها فى موضعها مما 
أفاض على الشَّرح المتعة في القراءة لما يظهر من التّناسب بين المسألة 

والواقعة التاريخيّة ذات العلاقة. 

ظ سابعاً: احتواء الشّرح على اللّطائف اللغويّة والنّحويّة» فالشّارح له عنايةٌ 
بعلم اللّغة والنّحوء مما جعله يعرب بعض النصوص ويجلي ذلك لما له من 
أثر في فهم النّصّ واستيعابه» وهذا مزج بين اللّخة والنّحو بالشروح العلميّة في 
العقيدة والفقه» وخاصّة أنَّ الخلاف في بعض مسائل اللّغة والنّحو هي سبب 
من أسباب الخلاف في فهم بعض النُْصوص أو توجيه بعض الأحكام الشّرعيّة. 

وفي الختام فهذا شرح الشَّيخْ لهذا الكتاب الجليل» رحم الله المصئف 
والشّارح» وأجزل لهما المثوبة» وحفظ على هذه الأمّة والبلاد عقيدتهاء 
وقيادتهاء وإيمانها؛ إن سميع مجيبٌُ » وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


د. صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
عضو هيئة كبار العلماء 


قح 
عى يي ١‏ جل 
سكس هين إدزو ىن 


جع جرت بحده 111ل 


مقدّمة المحقّة 
لل سس 


الحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربّنا ويرضىء والصّلاةٌ 
والسّلامُ على المبعوث رحمة للورى» وعلى آلِهِ وصحبهٍ ومن لشرعه المطهّر 
اقتفى» وإلى دينه الحنيفيٌ انتمى . 

أمّا بعد: : فأعظم الفرائض: توحيد اللى وأعظم ١١‏ الذنوب : الشّرك به 
سبحانه . ولإقامة النَّوحِيدٍ وحرب الشَّرِكِ أرسل الله المرسلينّ مُبشّرِينَ 


» ل با ثيه 2 لقي س 
ومتدرين » وقام سوق الجنة والنار. 


وقد جعل الله في كل زمانٍ فترة مِنَ نْ الرْسْلٍ بقايا من أهل العلمء يدعون 
من ضل إلى الهدى. ويمصَروتهم الاذى؛ يحيولن بكتاب الله | الموتى. فكلّما 
2 نض , ألله رجا يدعون إلى الله و على بصيرق يُقيمونً التوحيد نيرون 
الريقَ ويحيون الْسَئنّ: فتصلّح على أيديهم - بإذن الله القلوبث والديار. 

وقبلَ ثلائّة قرون غَسيت الذي غاشيةٌ سوداءٌء فإذا التَّوحيدٌ الذي جاء به 
محمد ْلَه قد تلمّسته - فى بعضص البلاد - أنسجة الخرافةء وفشور رٌ الْتَصِدُفٍِ 
وكثْرَ د دعاةٌ ل وتلدتٍ عقول فئامٍ ٠‏ من المسلمين با بالل 8 للمخلوق ' 
الأوهام. وتعلة قوم م بالقبور. وفشا التَّنَجِيم والشيحة والتطيرٌ والكهائة وغاتت 
شمسٌ الحقٌ عن كثير من النفوسٍ حنَّى هبطوا مهبطاً بعيد القرارٍ. 

في هذه الأحوالٍ المظلمَّة قامّ بدعوة الحق: الإمام الصّالحٌ المصلح شيخ 
ل ل له الأجرّ والقوات به فدعا إلى 
وبتحكيم شرع الله فَحُورِبَ ع عليه » ور وقُوتك ولا يزال أها” البدع 
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والهوى يفترونَ على هذه الدّعوة المباركة إلى يومنا هذاء ولكل قوم وارثٌ! 

ولم يكن ليحصل الطفر لهذه الدّعوة إل بتوفيق الله نْمّ مؤازرة الإمام 
الصّالح محمل بن سعود كَْنْهُه فتعاهدَ المحمّدان» وعضد القرآن السّنانُء 
واجتمع السّيف والبيان على نْصِرَةٍ الإسلام. 

ولقد شاء الله تعالى أن يُريَّ عبديه ثمارٌ غرسِهمَاء ونتاجج عملهمًا؛ فكان 
توحيد الدذين» وتوحيذ البلادِ» وبسط الأمنء ونشرٌ و والساع الرُزقٍ : 
2 وَمَنصنٌ أَللَّهُ من يق | رك ألنَهَ لُقَو عر 49 [الحج: ٠‏ 

إن من أجل ما ورَنَه الإمام محمد بن عبلٍ 0 يأَنهُ: «كتات 
النّوحيدٍ الذي هو حقٌ اللى على العبيدٍ؛؛ فهو مُصَنّفٌ عظيم النفع» حسنٌ 
الوضع . ْ 

وهذا شرحة لشيخ شيوخناء العلامة الفهّامَةّ» شيخ الحنابلة» وحافظ 
المذهب» أبي محمّدء عبدٍ الله بن محمَّدٍ بن عبدٍ العزيز بنِ عبدٍ الرَّحمْن ابنٍ 
حَميل طيّبَ الله : ثراة» وجعل الفردوسسَ مأواه -. 

نشأ يتيماً فب أقرانة» شهرٌَ برجاحَةٍ عقلوء وَبُعْدٍ نظروء حتّى قال الملكُ 
المؤسسٌ كانه : : «لو صَلَحَ أحدٌ للعلم والإمارة جميعاً لكان الشّيخْ عبد الله ابن 
حميل) . 

آثارٌ السّكينةٍ عليه بادية» وسيما الصّالحِينَ على وجهه منادية» فيه أناةٌ 
وحلمء مع قوَةٍ وحزم وذكاءٍ وزكاءء وفطنة وحسن إيراد» وقوّة حَجُةٍء فبحر 
علمِهِ زاخرء وسحاب فهمِهٍ ماطر. 

له تحقيقٌ متينٌ في مضايقٍ الأفهام, ومزالٌ الأقدامء مع إحاطةٍ بالأدلَة 
التَّليّةَ والعقليّة» إذا سَيْلَ فكأنّما نْشِرّت الكتبٌ بين عينيه! 

هذه المسألَة فيها روايتان عن الإمام أحمدء اختارٌ أبو بكر عبد العزيز 
غلام الخلال كذا. 

قرّر هذا ابن تيميّة في آخر المنهاج . 

هذه المسألة تكلّم عليها التُوويُ في شرح حديث كذا. 


قَدَّمةَ ١١‏ م 


قد أشار إلى هذا ابن القيّم في أوّل (الهدي). . 

أحسنُ من تكلّم على هذه الآية الألوسي في تفسيره. . 

ذُكِرَ عن الخليفة المنصور أنّه. . 

هذه أفتى فيها ابن معمّر. . 

في هذا قصّة لابن حزم. . 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن هذا فأجاب بقوله: ..2. 

مع استحضار تام لمواقع الإجماع» وموارد التزاع» أمّا مذهبٌ السَّادةٍ 
الحنابلة فهو ابن بجدته. وكنت قد سألتٌ شيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى - 

ليلة اللأحد ٠١‏ ذو القعدة ٠‏ اه عن «منتهى الإرادات» هل يحفظه؟ 

فقال: «لا نعرف أحداً يحفظهء إِلّا أن يكونٌ الشَّيحْ عبد الله بن 
حميد كأنُْ فلا نعرفٌ مثلَهُ في فقه المذهب». 

وقال العلامةٌ ابنُ سعديّ ككأله: «إِنَّ الشَّيحّ محمَّدَ بن إبراهيم» والشَّيحَ 
عبد العزيز بنّ باز والشَّيِحّ عبدٌ الله بنَ حميد. والشَيحَ عبد الله القرعاوي لا 
ُوجدُ لهم مثيلٌ في تصديهم لنفع النّاس» ودعوتهم وارشادهم)” 

وفي رسالة من الشّيخْ ابن سعدي لتلميذه ابن عقيل رحمهما الله 
بتاريخ : ه شعبان /!ا5 ١ه‏ ما نصّه: «الشَّيحٌ عبد الله بن حميد يوم تأخّر 
استرابوا أهل بريدة» وكتبوا للملك يطلبون منه ويترجُون أنَهُم ما يبون إلا هوا 
أنه نافع للقضاء والتَعليمٍ» ونسمع أن الملكَ مطمن خواطرهم. أنه يبي يرده 

و 
عليهم) 

وللشّارح يد طولى في البلاغة والأدب» يأتي في كلامه بعذب الألفاظ, 
وبديع المعاني» ولَّهُ معرفةٌ بالفلكِ ومنازلٍ القمر والأبراج» مع اطلاع على أحوال 
الخلق» ودعواتٍ المستشرقين» وحملات اليهود والنُصارى على المسلمين. 

وبالجملة: فقد كانَ من حملَةٍ الحَببَوَء ومن سالكي المحَجَّة ٠‏ طنّْتْ 


() الشيخ عبد الله بن عقيل سيرته ومراسلاته .)5١14/1١(‏ 
(؟) الأجوبة النافعة (ص١١١).‏ 


شرح كناب التوحيد 

دهشف 
بذكرو الأمصارٌء وضَنّتٌ بمثله الأعصار”'". 

ومن فضل الله علي - وهو ذو الفضل العظيم ‏ أن أوكل إليّ معالي شيخنا 
الكبير المفضال الفقيه د. صالح بن عبد الله ابن حميد ‏ حفظه الله ورعاهء وبارك 
فى جهذه ومسعاه - تحقيق هذا الشّرحء فشرفت بذلك» واجتهدت فيه» ومن 
المتقرّرٍ: أن نتاج اللْسانٍ ابنُ لحظيّهء وأنّ تحويلَ المسموع إلى مقروءٍ يقتضي 
تقديماً وتأخيراً» وحذفاً للمكرّر وتحريراًء فكان المنشود إخراج المادّة العلميّة 
كما هي دون الأسئلة والمناقشات» ولمعالي الشَّيخْ صالح تنبيهاتٌ لطيفة 
ونكت شريفةٌ أثبتُّها في الحاشية مذيّلة بالإشارة إلى أنّها منهُ ‏ منّع الله به ف ولم 
أقف على شرح بعض الأدلة في بعض الأبواب - ويأتي بيانها . ولا على شرح 
باب : (النهِي عن سبٌ الرّيح) كاملاً: فتفضّل معالي الشَّيخَ صالح ‏ أحسنّ الله 
إليه - بشرح الباب شرحاً دل على طول باعه وسعة اطلاعه» وأمًا الأدلة التي لم 
يُونّف على شرحها فشرحٌ نظائرها يُغني عن شرحها ‏ إن شاء الله -. 

٠‏ وإني أقول : قد حوى هذا الشّرح في تضاعيفه من الفرائد شيئأ كثيراً 
أكثر من أن تعد وأعظم من أن تحدّء فهو شرحٌ عظيم الفوائد جليل العوائد. 
ولا غرو؛ فإِن الشّارح بحر العلم الرَّاخْرِء وبدرٌ المجل الزّاهرِء الصَادقَ عليه 
المثل السَّائرُ : م ترك الأوَّلُ للآخر؟!). 

وهنا أرفعٌ القلمء وأختمٌ بسؤال الله وق أن يجمعنا بالماتن والشّارح في 
جنته» ودار كراميّه» وأن يبارك في ذريّتهماء وأن يجري الشّيخ صالحاً خيرا 
كثيراًء وأن يصلح أحوالنا وأحوالَ المسلمين» وأن يحسن العاقبة لعباده 
المستضعفين» وأن يهدينا سواء السّبيل. 
خالد بن ماجد بن عبد الرحمن اليد العمرو 
ا حامداً مضلياً مسلما ' 
عشبّة الجمعة منتصف رمضان 1150ه 


)00( ينظر في ترجمته اله : : علماء نجد للبسّام .)291١1/:(‏ (الشيخْ عبد الله بن حميد كما 
عرفته) لشيخنا محمد العبودي» (تاج القضاة) للدكتور سليمان العثيم . ظ 


الاسنادالى المتن 


ث58ي)- 


7 بررييندسا 
| الإسناد إلى المتن ‏ 


وقعت للعبد الفقير إلى الله رواية هذا السّفر الجليل: «كتاب التوحيد)» 
عن جماعة من شيوخ العلم وحملة الرُواية» فمن ذلك: 

ما أخبرنا به شيحُنا المعمّر المسند محمّد بن عبد الرّحمن بن إسحاق» 
قال: أخبرنا سعد بن حمد بن عتيق» عن أبيه» عن عبد الرّحمن بن حسن. 
عن جدّه الشيخ محمّد بن عبد الومّاب سماعاً إلى (باب ما جاء في بيان بعض 
أنواع السحر)ء وإجازة بباقيه. 

وأنبأنا شيخنا الفقيه المسند عبد الله ابن عقيل» أنبأنا الشّيحُ عبد الحقٌ 
الهاشمئٌ. عن أحمد بن عبد الله البغدادي. عن عبد الرّحمن بن حسن به. 

وأخبرنا عالياً درجة الشيخ محمّد بن عبد الرحممن بن إسحاق» قال: 
أخبرنا حمد ابن فارس» قال: أخبرنا عبد الرّحمن بن حسن به. 


شرح كتاب التوحيد 


د 
مسهةة ستندسن 


7 بيانٌ بالمواضع التي لم يوقف على شرحها 
ظ 


ااي ل 


١‏ -الآية الثَانيةٌ من الباب الأو وَلِ: #وَلْمَّدَ بَمَقَما فى كل أنه يَسُولُا أي 

عدوا الله سر وت 4 [النحل: 5"]. 
الآيةٌ الرّابِعةٌ من الباب الأوّلٍ: طوَاعَيْدُوا الله 1 متركرا يد. طَيعا» 
[النساء: 1 ؟7]. 

“' - أثْرٌ ابن مسعودٍ وحديث معاذ ريا في الباب الأوَّلٍ. 

5 - الآية الأولى من الباب المّاني: «الديَ َامَنُوأ وَل يَلِْسوَأ إيمتهم 
ليه [الأنعام: 47]. 

- حديث عبادةً بن الصَّامت َيه في الباب الثاني . 

5 - حديثٌ عتبان ظل ضيه في الباب الثاني . 

- حديثٌ ثابتٍ بن الضحّاك ويك في باب: (لا يُنْبَحُ لله بمكان يُدْبَحُ 
فيه لغير الله) . 

, الآية الثاني من باب (السّفاعة) : #قل يِل السَّفعَهُ بيع 4 [الزمر: 4 

8 حديث ابن عبّاس 'هْها في باب: (ما جاء أن الغلرّ في قبور 
الصّالحين. ..). 

٠‏ الآية الأولى في باب: قوله ‏ تعالى -: #ويبت آلنّاسن من يَنَخِذّ من 
دون أله أنَدَامً» [البقرة: 176] وهي قوله ‏ تعالى -: ظقُلٌ ين كن َأبَاوكْ 
كلسم وَإخْام وأ ود 0 طَّ وها وتجلرة سس كمَادهَا سنكي 
َصَوْهَ لَب إيَحكم يت الل وَرُوكه. . .4 الآية [التوية: ؛ 

١‏ - حديثٌ أنس َه ا - تعالى - أ كا 
من دون أله أندَانا» 9 6]. 

١‏ - باب (النّهَى عن سبّ الرّيح). 


5 


[ 
- 
1 
ْ 


حجن وي «جرَيئ 
سكس 2 ؛ «روئسس 


كتابٌ التَُوحيدٍ 
ا7بتتلتلللتللاتل9ل292-ل-ل-”ل”لنلٍلصضضىسس 2222222 يرت اتاتل<شلسظ9ةدة سبك ا5- 


ار ١‏ 
9 7 ص 


لل 3 
ل ا ذ اي 


الحمد لله وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وسلة 


كتابٌ التََوحيدٍ 


وقول الله تعالى: دوا ا حَلَنْتُ لْفْنَّ والإنى إلا دود (©)» 
[الذّاريات : : 65]. 
وأحتايوأ طس 4 الآية [المل: 5]. 

وقوله: 9# وقضى ريك ألا تعبد دوأ 
الآية [الإسراء: ؟]. 


وقوله : ##واعبدوا ألله سر بو- ًا 6 الآية [النساء 5؟]ء. 
مي د تنما حي ريحت مَك ال 
بو ميا 4 الآيات [الأنعام: 1١6١‏ 158]. 
قاكَ ابن مسعود يليه : «مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلى وصيّة 
محمَّدٍ يك التى عليها خاتمة فليقرأ قولَّهُ تعالى: «#قل يحالدا 
أل ما حرم رَيْصكُمْ عبدحكم» - إلى قوله - وَأ هَدَا صرلى 


| مستقيما امه الآية [الأنعام: 1١6١‏ 168]. 


وعن معاذ بن جبل نه قال: كنت رديف النبيّ كله على ١‏ 


ء حمارٍ فقال لي: «يا معاذ اذ أندري ما حَدُ الله على العباد» وما 


ء حقّ العباد على الله ؟» . 


شرح كناب التوحيد 
-2 _ _ كي لصت 


فقلتٌ : الله ورسولةُ أعلم . ظ 
قال: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوة ولا يشركوا به شيئاً 
وحن العباد على لله أن لا يعذب من لا يشرك به شين 


قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». أخر جاه في الصَّحيحين . 


ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 


و 
نيت 


عقخ 
عى ري ١‏ جلي 
سكس دن وى 


احيرا حياك 


كتابٌ التُوحيدٍ 


032208 202 ,||| |إأار, 220 20639 5200002 


كتابٌ التّوحِيدٍ 


هذا الكتاب يُذْكَرٌ فيه: التّوحيدء وهو: عبادة الله وحده 1 شريك له. 
ويُذَكٌرٌ فيه: الشّرك الأكبر المنافي للتُّوحيد. [ 
ويُذْكَرٌ فيه : الشّركَ الأصغر المنافي لكمال التَوحيد. 

ويُذْكَرٌ فيه: الذرائع والوسائل المقربة إلى الشّرك أو الموصلة إليه. 
وَيَذْكّرٌ فيه فيه: البدع القادحة في النّوحيد. 

ويذْكَرُ فيه: المعاصي المنقّصة لثواب التّوحيدء هذا موضوع الكتاب. 


_ شرح كتاب التوحيد 


#9 وقول الله تعالى: «هوما حَلدَ عَلَدَتّ ين وَأَلإنى إِلَّا يصون (©4. 


اللّامِ في الآية الصّحيح أنّها لام التعليل وليست لام العاقبة» لا يلزم أن 
تحصل العبادة من جميع الناس» بل ذكر الربٌ الأوَّلَ ‏ وهو حََلّقهم ‏ لا ليفعل بهم 
كُلْهم الثاني - وهو: العبادة ‏ بل ليفعلوا هم الثاني ؛ ' كقوله تعالى : «إوَمَآ أَرْسَلنَ 

من رَسُولٍ إلا لطاع بإذيت أللَه 4 [النساء: 4 فهل كُل رسول يطاع بَكْل حال؟ 

منهم من يطاع ومنهم من يعصى. فاللام هنا لم تكن للعاقبة؛ لأنّنا لو 
جعلناها للعاقبة لكانت العبادة واقعة من الخلق كل حال» وهذا غلطظء وإِنّما 
هي للتعليل . 

وأمّا تعريف العبادة فقد قال ابن تيميّة: «العبادة طاعة الله بامتثال أوامره 
بمقتضى ما جاء على ألسنة رُسّلِه)7'. 1 

وقال: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاة من الأقوالٍ 
والأفعال الظاهرةَ والباطنة)”" . 

والحنابلة يقولون ‏ كما فى الرّوض”" _: «العبادة: مأ أمر به شرعاً من 
غير اطراد عرفئ» ولا اقتضاء قلي . 

وقبل بيان معنى تعريف الفقهاء للعبادة نقول: البدع والأشياء التي شاعت 
في وقتنا هذا يرى من يفعلها أنّها سّنَّةَه كالاحتفال بالمولد»ء يخاصمك شخص 
فيقول: «المولد عبارة عن إظهار الشّكر بوجود خاتم التَّبيين وإمام المرسلين» 
ودلالة وعلامة على محيّته. نقيم الاحتفال لمحبتهء ونحن لانقصد إلا الخير!». 

ويقول”؟': «ننطق بالنّْسانء نريد أنَّ أفعالنا تنطبق مع أقوالنا ونياتنا» . 

فماذا نقول؟ 

نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه. 


)١(‏ جامع الرسائل (؟/ .)١١١‏ (؟) العبودية (ص45). 
(0) الرّوض بحاشية ابن قاسم .)57/١(‏ (4) من يتلقّظ باليّة . 


كتابٌ التُوحيدٍ 
(ؤتي)- 

فيقولون ورد حديث: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسقٌ)”'' . 

ننظر فى هذا الحديثء» فنقول: هذا ليس حديثاًء هذا موقوف على 
عبد الله بن مسعود طلفه . 

يقول المخالف: بما أَنَهُ موقوفٌ على عبد الله بن مسعودء فحسبك به 
فهو من أفاضل الصّحابة» ولم يفعله الصّحابة» لكن هذا من باب الاستحسان! 
ونحن لا حلّلنا حراماً ولاحرّمنا حلا للا ! إِنَّما هو تعظيم محمد وَلِلدَ! 

نقول : لو سلّمنا جدلاً فمعنى: ما رآه المسلمون) ‏ يعني: مجموع 
المسلمين المجتهدين منهم ‏ فيؤخذ بقول المجتهدين في هذه المسألة» ومع 
ذلك فلا يقرّهم أكثر المسلمين» أكثر علماء الإسلام الدين لا يُقرون الخرافات 
لا يرون هذاء كما أنَّ الرسول كلل أخبر أن أَمَّتَهُ لا : تجتمع على ضلالة وهؤلاء 
منفردون بهذاء هذا على تقدير صِحَتِه وإِلّا فالحديثٌ ا "© أثبتوا أنَّ كل 
المسلمين رأوه؛ لأن لفظه يقتضي العموم» ونحن من من المسلمين ولا نراهء 
وخلقٌ كثيرٌ من المسلمين لا يرونه» إذا اجتمع المسلمون كُلّْهِم وأطبقوا عليه 
تأخذ بهء هذا على تقدير صحّة الحديث. 

ثانياً: نقول: هذا بدعة؛ لأنَّ العبادة هي : (ما أمر به شرعاً من غير اظراد 
عرفيئ)» فالعرف ليس له دخل في هذا كأن تقول: عمل المسلمين منذ أزمان طويلة» 
وهذا جرى عليه المسلموث؛ وهذا عمل الناس» هذا لا دخل له في العبادة. 

(أو اقتضاءٍ عقليٌ): : تقول: العقل يؤيّد هذا؛ تعظيماً للرسول َل 
وتنويهاً بشرفه» وتنبيهاً على فضله . 

نقول: العقل ليس له دخل في هذاء وَعُرْفُ الناس وكونه موجوداً في كثير 


)١(‏ أخرجه الطيالسي )49/١(‏ (2)517 والإمام أحمد (85/5) )"7٠0(‏ موقوفاً على ابن 
مسعود ونه ) وإسناده جيل . 


(0) أي: «(ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ) بإسناده المرفوع؛. فإنَّ في طريقه 


سليمان بن عمرو النَخعي وصطو كذَاتٌء قل روأه مرفوعاً من طريق سليمان الخطيب في 


تاريخه )(6/ 662 وهو من مسند أنس ونه . 


ينظر في ترجمة سليمان: الكامل »)75١9/5(‏ ميزان الاعتدال (؟77/5١5).‏ 


شرح كتاب التمحيد 

هه 
من الأمصار ليس له دخل - أيضاً . إِنّما العبادة ما أمر اللهُ به من طاعته على 
ألسنة رسلهء فأعطونا على ألسنة الرُسل أنَّهم أمروا بالاحتفال بالمولد!ء ومثله 
الأعياد المحدثة ‏ أيضاً ‏ كعيد جلوس الملك على العرش الفلاني» وعيد 
الوطن» وعيد كذاء يقيمون الاحتفال بالأعيادء والتنويه بالصّحخف والإذاعات» 
كُلّ هذا من أبطل الباطل» ليس عند المسلمين أعياد غير عيد الفطر وعيد 
الأضحىء ليس عندنا أعياد غير هذاء وكُلّ هذا من مشابهة أهل الكتاب . 

كذلك التلقّظ بالنيّة وإن ذهب إليه متأخرو الحنابلة والشّافعية وبعض 
الحنفيّة» ويقولون: لأنَّ النيّة شرط لصحّة الصّلاة» وينبغي أنَّ اللُسان ينطق 
بها؛ ليكون النطنُ مواطباً للقلب» فالئّة فى القلب وأكدّها اللُسانء فقولى: 
«نويت كذا»ء ما جئت بشيءٍ جديدء فأنا أعبّر عمًا في قلبي فقطء وأنتم 
تقولون: إن الصّلاة لا تصح إلا باليّة لحديث : (إنّما الأعمال بالتيّات'''. فأنا 
أنطقُ بلساني معبراً عمّا في قلبي مؤكداً لتلك النيّة أني أريدٌ الصَّلاة خلف هذا 
الإمام صلاة العشاء أربع ركعات أداءً» لذلك قالوا : إِنَّها تستحب 

فبماذا نرذٌ عليهم من تعريف الفقهاء الذي سبق ذكره في قولهم: «ما أمر 
به شرعاً من ع غير اطراد عرفيٌ ولا اقتضاء عقليٌ»؟ 

0 عقلك ليس ميزاناً. فليس له دل في العبادة 0 قال ابن 
صحيج ولا حسن ولا ضعي دل موضوع)”"' 

وقال: وعموم مم القرآن يردة قال - تعالى - + #قل َس بديحكم # 
[الحجرات: ]١١‏ يقول : نويت كذا! كأنّ أللّه لم يطلع عليه ! ا د من هذا 
كُلّهِ بيات تعريف العبادة. 


)غ2 رواه البخاري ١0‏ ومسلم )١9+59/(‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب طفه . 
(؟) ينظر: الفتاوى الكبرى :»)5١154/١(‏ مجموع الفتاوى (157/77): إصلاح المساجد 
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لِحْسْئَا* الآية 


[الإسراء: 7]. 


أي: وأن تحسنوا بالوالدين إحساناء والإحسان بالوالدين هو برّهما 
وطاعتهما وتنفيذ أوامرهما وعدم الغلظة عليهما والرّفق بهماء هذا هو 


الإحسانء, لا سيّما عند الكبر: ##إِنًا لمن عِنَدَكَ الحكير أحدهما أو كلاهمًا فلا 
0 أ لَك [الإسراء: *؟] قال عطاء اَذَه : ١لا‏ تنفض بيديك في وجههما». 

وف لَّهُمَا مولا كريما 40 [الإسراء: *7]؛ أي: ليّناً طيَباً سهلاً . 

نم تذكّر حالتهما معك حينما كنت صغيراً وقد ربياك وعطفا عليك, 
فاعطف عليهما حال الكبر. 

وقوله: «إولا نوا أَولَدَهُ حَنْيَةَ ملق [الإسراء: ]*١‏ كانت العرب تقتل 
البنات خشية العار وخشية الفقرء ورْبِّما قتلوا الذكور خشية الفقرء وذلك أن 
الإنسان إذا كثر عياله وأولاده احتاج إلى أن يطعمهم ويقوم بشؤونهم» فيخاف 
من الفقر فيقضي عليهم» فالله يل نهاهم عن ذلك بقوله: «#ولا تفتلراً أوكدك» 
خشية الفقر «#ضَنُ ره و4 [الإسراء: ]"١‏ فما خلق الله مخلوقاً إِلّا وقد 
تكّل برزقه «ومًا ين دَآبةَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ لَه رقا ويك مستقيها ومستَودعهَا كل 
في كتب بين (6* [هود: 017 وكما قال ابن زُريق في قصيدته المعروفة لما 
ذهب للأندلس يبتغي الغنى ولكن مات هناك» لم يحصل على شيء» سأل عنه 
أمير المؤمنين قال: أين المشرقيٌ؟ 

فطلبوه» فإذا هو ميّتَء والقصيدة مكتوبة عند رأَسِهء وكان قد جاء يطلب 
من السّلطان بعض المساعدة ولكن لم يعطه شيئاًء فلمًا قرأ السّلطان القصيدة 
قال: «لو كان حيّاً لشاطرته ملكي»» يقول في أوَّلها : 

لاتعذليهفإنَ العذل يولمُهٌُ قد قلت قولاً ولكن ليس يسمحُهُ 


وفيها يقول : 
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واللّه قم بين الخلت ررقَهُمُ لم يخلت اللَّهُ مخلوقاً يضيّعً بضيىئ”17) 

فالله - سبحانه وبحمده ‏ لم يخلق مخلوق يضيعٌة أبداً» بل تكفل بأرزاق 
العباد؛ ولهذا قال: «ؤولا تمنلراً كد حَنيَة ملق ص م ياد 4 [الإسراء: 
]"١‏ لكن هل يدخل في هذا استعمال حبوب منع الحمل ويسمّى قتلاً للأولاد؟ 
فلولا المنع لحملت المرأة وجاءت بأولاد. 

قد يقول قائل: استعمالها ليس لأجل الإملاق ولكن لأمر آخرء لا يريد 
كثرة العيال. ظ 

نقول: هذه المسألة تكلّم عليها شيخ الإسلام ابن تيميّة» ولا تدخل في 
معنى الآية؛ لأنَّ الولد لم يوجد فهو لايزال معدوماً؛ ولهذا قال ابن تيميّة 
وغيره: يجوز للمرأة أن تستعمل الذَّواء الذي يمنعٌ المنيّ من النفاذ في مجاري 
الرّحم بشرط ألا يضرّ”"'». فإذا استعمليهُ لأجل منع الحمل وهو لا يضرّها فلا 
مانع حينئل 

هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكذلك الأصحاب قرَّروا جواز هذا 
بشرط ألا يضر بهاء فإن أضرّ بها ذلك فلا يجوز. 


.)"١8/1١( مصارع العشّاق (١/؟)» طبقات الشَّافعيّة‎ )١( 
وفيه: أنَّ الأحوط تركّة.‎ 2)7917/1١( مجموع الفتاوى‎ )1( 


كتابٌ التُوحِيدٍ 


-2 


©© قال ابن مسعود لدي : مَنْ أراد أن ينظرٌ إلى وصبة محمد كله 
التي عليها خاتمةٌ فليقرأ قولّهَ تعالى: #قلّ تصالوًا أَثَلْ ما حرم رد 


يتحم» ‏ إلى قولم - ون هَذَا حرص مُسَيَقِبِمًا دَأتَبَعةُ» الآية 


[الأنعام :191 217816 


جاء أنَّ النبي يلِ لما مَرِضَ واجتمع عنده الصحابة» قال: «ائتوني 
سطاقة أعهد لكم فيها عهدأ). فكثرت الأصوات عند الرسول يد فبعضهم 
يقول: اتتوه ببطاقة يعهد لنا فيها وصية . 

والبعض منهم يقول: لا تشغلوا رسول الله يَكلهِ فقد أشغله المرض» 
فتوفي ‏ صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يكتب لهمء قال ابن 
عبّاس وكيا : (إِنْ الرزية كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وله وبين كتب 

ج02 
الوصية) © . 

قال الحبر عبد الله بن مسعود ينه : (من أراد أن ينظر إلى و صبّة 
ساد ييه التي عاها اتا ا لهل بدك (فليقرأ قوله تعالى: #قلّ تعَالرَأ 
وى لم بوص إل بعا ما وشى بد اله 8 في قوله: ال صل ب للخ 


)١(‏ رواة الترمذيٌ ( 2 وابنٌ أبي حاتم في التفسير (0/ )١51١5‏ (0805) من طريق 
محمّد بن فضيل» ؛ عن داود الأوديء عن الشّعبِي ؛ عن علقمة» عن أبن مسعودء به. 
قال الترمذي : (احديثٌ حسنٌ غريبٌ». 
وداود هذا إن كان ابن عبد الله فهو ثقة» وإن كان ابن يزيد فلا يحتجٌ بهء وكلاهما 
يروي عن الشّعبي ويروي عنهما محمّد بن فضيلء ؛ لكن جاء تمييزه بابن يزيد عند 
الطبراني في الأوسط )١١187(‏ إِلَا أن الإسناد إلى داود فيه لينٌ» فإِنْ فيه خالد بن 
يوسف السمتيء وهو ضعيفٌ الحديث» ينظر: الجرح والتعديل (571/9). لسان 
الميزان (7/ ,)76٠‏ 

(؟) رواة البخاريٌ .»)١١5(‏ ومسلمٌ .)١77019(‏ 
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1 ©4 «دَنِحُْْ صم بد لعل تدكروت 46 «ذَلِم سدم بد 
رسك نَفُونَ )> [الأنعام : .]١58- ١675-0١‏ 

دِألا روا بو. شَيعًا4: «شيكا» نكرة في سياق النَّهي فتعمٌ القليل 
والكثيرٌ. 

والشّرك قسمان: أصغر وأكبرء وضابط (الشرك الأصغر) هو: ما ورد في 
النصوص تسميته شركاً ولم يصل إلى حَدٌَ الشّرك الأكبر» وذلك مثل يسير الرّياءء 
ومثل قول: ما شاء الله وشئت» ومثل الحلف بغير الله» ما لم يقع في قلب 
الحالف تعظيم المحلوف كتعظيم الله فيصل إلى حَدٌ الشّرك الأكبر ‏ حينئذ -. 

وضابط (الشّرَك الأكبر): تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. 
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وقول الل تعالى: ##الْدِنَ امنا ولَرَ يِنْبِسُوَأ إيمدتهم بظَلْر 
ولك ُ 2 وهم مهِسَدونَ 29 الآية [الأنعام : 8 ا]. 

وعن عبادة بن . الصامت <ه وَيْوْبْه قال: قال رسول الله لله اد : 

ظ «من شهد شهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له؛ وأنَّ محمداً 

|| عبده ورسوله, وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 


' مريم وروح منه ) والحنة حى 2 والنار حىق ؟ أدخله أللّه الحنة 


على ما كان من العمل») أخرجاه. 


ولهما في حديث عتبان وَقك: لين : «فَإنَ الله حرّم على النار من 
'|اقال: لا إله إلا الله يبنغي بذلك وجه اللّه) . 


ض وعن أبي سعيد الخدري نه عن رسول الله كه قال: 
ء «قال موسى : يا ربء علّمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . 
قال: يا موسى: قل «لا إِله إل الله 
قال : يا رب كل عبادة يقولون هذا. 
ش ولأرضين ين السّبع في كم ودلا إله إلا لله في كَمَقٍ الت 
بهن «لا إِله إلا اللّه)» رواه ابن حبّان: والحاكم وصححه. 


00 حج ‏ شوض افيه 


وللترمذي وحسّنّه عن أنس طلانه : سمعتٌ رسول الله عَيَلَِدٍ 
يقول: «قال أللّه تعالى: يا أبن آدم ؛ لو أتيتنى قراب الأرض 
خطاياء نم لفيتن لا تشرك بى شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة) . 
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حكاضة كات كله كاده عات هله 
باب 


فضل التّوحيدٍ وما يكفرٌ من الذنوب 


© وقول الله تعالى: ظالَدِنَ ءامنا ولد يسو إيدتهم بظثر أَوْلَيكَ كم 
لذن وَهُم مُهَسَدُونَ (©)4 الآية [الأنعام: 87]. 

وعن عبادة بن الصّامت ميدن قال: قال رسولٌ الله كَكِْةِمْ «من شهد أن 
لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له. وأنَّ محمداً عبده ورسوله. وأنَّ 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة 
حق. والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أخرجاة”''. 
ولهما في حديث عتبان ويك : «فإن الله حرّم على النار من قال : لا إله 


إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”" 


وعن أبي سعيد الخدري هه عن رسول الله كلِِ قالَ: «قال موسى : 
يا رب. علّمني شيئاً أذكرلك وأدعوك به . 

قال : يا موسى : قل «لا إ إله إلا الله) . 

قال: يا رب كُلٌّ عبادك يقولون هذا. 

قال: يا موسى لو أن السماوات السّبع وعامرَهنٌ غيري» والأرضين 

السّبع في كِفّةء ودلا إله إل لله في كِفَةٍ ٠‏ مالت بهن «لا إِله إل الله»)) 

رواة ابنُ حِبَّانَء والحاكم وصحححة"" . 


60 صحبح البخاري 000 و صحيح مسلم (48؟). 


فرة أخر جب النسائئ ة فى الكبرى 5 659)ء ان . حبّان ,))551١(‏ والحاكم (07*5/50) 


(/1ه6١),‏ من طريق درَّاجٍ أبي السّمح» عن أ بي الهيثم» عن أبيى سعيد» به مرفوعاً . 
دراج في حديثه مناكير لا سيّما في روايته عن أبي الهيثم: وقد نصّ على تضعيف هذه - 
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هى كلمة التّوحيدء من أجلها خُلقت الخليقة» ومن أجلها أنزلت الكتب» 
وأرسلت الرُسلء» وجرّدت لأجلها سيوف الجهاد, ومن أجلها حَقَّت الحاقة. 
ووقعت الواقعة» ومن أجلها قام سوق الجنّة والنّاره ومن أجلها نصبت الموازين. 

هي دعوة الرّسل من أوَّلهِم إلى آخرهم. وموسى ل خفي عليه عظم هذه 
الكلمة! ولهذا قال : (كل عبادك يقولون هذا) كأنهُ قال: «يا رب» أردتٌ شيعا 
تخصّنى به من بين العباد»), فهو يريك أن يختصّ بدعاء دون غيره من بقية العباد, 
وذلك لأنّهُ كليم الله» ولأنْهُ من أولي العزم من الرّسلء فلمّاخفي عليه فضل (لا 
إله إِلّا الله) نبّهَهُ الرث ‏ سبحانه ‏ بقوله: (يا موسى لو أنَّ السّماوات السّبع 
وعامرّهن غيري)؛ يعني : ساكنها غيري (والأرضين السّبع في كمّة. ولا إله إِلّا الله 
في كمّة, مالت بهن لا إله إلا الله) , بين الله له عظم هذه الكلمة. وأن 
السّماوات بما فيها من الأفلاك والسّكّانء وأنّ الأرضين بما فيها من السّكان 
والجبال والبحار لو جعلت فى ميزان وهذه الكلمة فى كمّة أخرى لرجحت هذه 
الكلمة بجميع هذه المخلوقات» فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. 

وفي هذا فوائد: 

الأولى : أنَّ هذه الكلمة خفي فضلّها وعظمٌ شأنها حنّى على أفاضل 
الأنبياء كموسى 42 حتَّى نبّهه الله عليها . 

الئّانية: فيه دليل على أنَّ هذه الكلمة هى من أفضل الدّعاء وأعظمه. 
ولهذا قال النبئٌ كلِ: «أفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلي: لا إله إِلَّا الله" . 


- السّلسلة المصرية الإمام أحمد كما في «الكامل» لابن عدي (5/ 220٠١‏ وأبو داود كما 
فى «سؤالاات الآجري» »)١56/5(‏ ورواه ابن أبى شيبة (١57/9؟)‏ (7017/75) بإسناد 
جيّد عن كعب الأحبار موقوفاً عليه. ْ 

)١‏ رواه الإمام أحمد 2)5951١(‏ والترمذي (046") من طريق حمّاد بن أبي حميد»ء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جَدّهِ به مرفوعا. 
وقد أعلَّهُ الترمذي بقوله: «هذا حديث غريتٌ من هذا الوجهء وحمّاد ليس هو بالقوي 
عند أهل الحديث». 
ورواه الإمام مالك (2557)» ومن طريقه عبد الررّاق (4)8115» والبيهقيّ (4/  )١9٠0‏ 
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قولك: (لا إله)؛ يعني: لا معبود في الأرض ولا في السّماء بحقّ 
(إل الله) فأي معبود عبد من دون الله من قبر أو ن نبي أو ملك فعبادتة باطلةٌ 
وصرفها له هو محضٌ الشّرك؛ لأنَّ هذا من خصائص الله» والعبادة لا يجوز 
صرف شيء منها لغير الله» لا لملّكِ مقرّب ولا ن نبي مرسل . 

وفي قوله ككل : «أفضل ما قلت أنا والنيُون من قبل : لا إله إِلّا الله» : الدَدُ 
على الصوفية القائلين إِنَّ ذكر الخاصّة ة هو (الله؛ الله) وذكر خاصة الخاصّة هو: 
(هو. هو) فكُلُ هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» كيف 
يقال هذا مع قول النبئ يكل: «أفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلي : لا إله إلا الله»؟ ! 

وفيه أنَّ مجرّد النُطق بها لا ينفع ولا يؤثْر إذا تخلّف العملء فلا بُدَّ أن 
يعرف معناها ويعمل بمقتضاهاء وإن حصل عند الإنسان ذنوب وارتكب جرائم 
فهو تحت المشيئة؛ لا نكمَرٌهُ ولا نخرجهٌ من الإسلام» بل نقصّ من قوله: (لا 
له إل الله) بقدر مخالفته. 

أمّا إذا صرف شيئاً من العبادة لغير الله» فهذا قد أبطل عملهء وهو مشرك 
الشّرك الأكبر الذي يُحل دم وماله أمَا مجرّدُ الكبائر وارتكاب الصَّغائر فهذا 
لا يُخرج من الملَّة؛ لأنَّهُ يقول: (لا إله إِلّا الله ويعمل بمقتضاها بصرف 
العبادة لله وحده لا شريك له فهو تحت المشيئة إن شاء الرّبٌ - سبحانه ‏ غفر 
له وإن شاء عذّبه في النّار بقدر جرائمه ثُمّ مآله إلى الجن كما هو قول جمهور 
أهل السَّنّةَ خلافاً للمرجئة وخحلافا للخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة؛ 
لأنَّ لله يقول: إن اله لا يَمْهرُ أن مرك يد.» ثُمّ قال: طَيمْْرٌ مَا موت ولك 
ِمَن يكآه» [النساء: 48] وكما في حديث الشّفاعة الطويل: «أخرجوا من في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»'' إلى آخر الحديث المعروف. 

وفيه فضل هذه الكلمة إذا قالها الرّجل بصدق وإخلاص ويقين فإنّها 
ترجح بجميع المخلوقات؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َب 


- (981/8) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز به مرسلاً» وقد صرَّب البيهقئٌ الإرسال. 
000( روأه البخاري 0 ومسلم (:8) من حديث أبى سعيل طلانه . 


»© شرح كتاب التوحيد 

أن النبئّ وق قال : الصاح برجل من أُمّتي فيؤتى به على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر له - يعني من سيئاته - تسعة وتسعون سجلاً: كَل سِجلٌ منها مد 
البصرء فيهاب الرّجلء فيقال له: هل لك من حسنة؟ 

فيقال له: لا ظلم عليك: بلى إن لك عندنا حسنة؛ فتخرج له بطاقة 
ورقة صغيرة - وفيها: (أشهد ألا إله إلا الله » وأشهد أنَّ محمداً عله روسولهاء 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع السّجلّات؟ 

فيقال: لا ظلم عليك, فتوضع هذه البطاقة في كمَّة وتلك السّجلّات في كمّة 
فإذا وضصعت رجمحت تلك البطاقة وطاشت ا تلك السجلات - أي : : خقّت 230 

فالأعمال لا تتفاضل بالصّور ولا بالعدد. 5 تتفاضل بمصدرها من 
القلب» فقد يصلَّى الإنسان وقد يتصدّق ويكثر العبادة لكن الآخر أقل منه عبادة 
إِلَّا أنَّ عبادته صدرت من قلب حيٌء فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حىّ 
وإخلاص لله تعالى ‏ أفضل من الآخر؛ وقد يكون بينهما كما بين السّماء 
والأرض» وكما بين المشرق والمغرب» لكن هذا الحديث مُظَلقٌ وقيّدّه 
المصئف بما سيأتي في حديث أنس : الو أنيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا : نشرك بي شيئاً) أي : أنَّ (لا إله إِلّا الله) لا تنفعك إِلّا بشرط أن 
تلقى الله وأنت سالم من الشركِ قليله وكثيره وقد مُسّ على التوحيد. 

وفيه دلالةٌ على علرٌ الله على خلقه. والأدلّة على ذلك كثيرة؛ لأنّهُ قال : 
(وعامرهنٌ)؛ يعنى : : السّماوات» والسّماوات معلوم أنّها أعلى من الأرض وأرفع. 


وكما في قوله - تعالى - : الينام من في اّملو أن ييف يكم لْأَرْضَ» [الملك : 5 ]4 
أي : أأمنتم من على السّماء» والآيات كثيرة » 5 تدلٌ على إثبات العلوٌ لله . 


إفه 


6 رواه الؤمام أحمد (1))) والترمذي (5599)., وابن ماجه (9ة). وابن حبّان 
(65), والحاكم 6/١‏ )2 69 من مسلد عبد الله بن عمرو وان » وإسئادة صحيح . 


بابٌ فضل التّوحيدٍ وما يكمَّرٌ من الذنوب © 


© وللترمذي و حسّنّه عن أنس طلا : سمعت رسول الله يليه يقول: 


«قالَ الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثُمَّ 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقُرابها مغفرة»("؟. 


أنس ونه خدم النبئ كَلِيةِه وقد دعا له الرُسول يك بقوله: «اللّهُمَ أكثر 
ماله وولده وأطل عمرّهٌ وأدخله الجنّة)0" , فكان من آخر من مات من 
الصّحابة» توفي سنة اثنين وتسعين أو ثلاث وتسعين. 

وقالوا: إِنَّ له من الولد نحو مئة وعشرين» فهذا ببركة دعاء النبت كَل 
وهو من أفاضل الصّحابة َيه . 

قوله: (قال الله تعالى): هذا حديتٌ قدسيٌ؛ لأنّ الرسول كلخ يحكيه 
عن اللهء فهذا من كلام الله. 

والله يقول: (يا ابن آدم إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي): فالإنسان ينبغي أن يكثر من الدّعاء وأن يلح في الدّعاء؛ 
فَإن الله أمر عباده أن يدعوه في آيات كثيرة» ووعدهم أن يستجيب لهم» قال 
تعالى: «وَوَلَ رَيْصكُم أتطون لَنتجتٍ لل إِنَّ الت مكرود عَنْ عِبَادقِ» - 
يعني: عن دعائي - طسَيَدْعْلُونَ جَهَم يفيت 46 [غافر: ]٠١‏ يعني: 


)١(‏ رواه التُرمذي »)7514٠0(‏ وقال: «حسنٌ غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه». 
وفي إسناده كثير بن فائد لم يوثقه سوى ابن حبّانء ينظر: الثّقات (205/9)» إِلَّا أنَّ له 
شاهداً من مسند أبي ذر ويه عند مسلم (5181). فيستغنى به عنه. 
وقد اقتصر المصئف كآنه على محل الشّاهد من الحديث للترجمة» ولفظ الحديث: 
«قال الله - تبارك وتعالى -: يا ابن آدم إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
كان فيك ولا أبالي» يا .ابن آدم لو بلغت ذنوبك عتان السّماء ثم استغفرتني 255 
ولا أبالي» يا ابن آدم إنّك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثُمّ لقيتني لا تشر ك بي شيئا 
لأنيتك بقرابها مغفرة»). 

(؟) رواه البخاري (5755)» ومسلم (110). 


رج شرح كتاب التوحيد 
صاغرين ذليلين حقيرين» فقد توعدهم ‏ سبحانه ‏ إذا لم يدعوه أن يدخلهم 
جهنم صاغرين ذليلين حقيرين . 
اللّه يغضبٌ إن تركتٌ سؤاله وبُنَئُ آدمَ حين يُسألَ يغضب 

فأنت إذا سألت الآدميَ فإنه يَمَلْكَ ويسأمُ منك ويغضبء. أمّا الوب 
سبحانه - فإنّهُ يغضب إذا لم تسأله ولم تدغ عَهَء قال تعالى -: ##وإدًا سأاله 
عبتادى عَقْ فَإِنْ َرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعِ إذًا دعاقن» [البقرة: 181] كل هذا يدل 
على مشروعية الدُعاء. وكان عمر ذلله؛ ضيه يقول : «إنْي والله لا أحمل هم الإجابة 
وإِنّما أحمل هَمَّ الدُعاء» لعلمي أن إذا وُفّقت للدّعاء حصلت الإجابة7" . 

فمن علامات الإجابة: أن يوفقك الله للدّعاى ولكن الدّعاء لا يكون من 
طرف اللّسانء بل لا بُدَّ أن يصدر من صميم القلب» فإذا صدر من صميم 
القلب» من قلب حي مقبل على خالقه وباريه فالله لا يخيب دعاءه ولا يرده. 

بل إِمّا أنه يعطيك سؤلك» ويجيب دعاءكء أو أن يدّخر دعاءك هذا في 
الآخرةء أو يصرف عنك من البلاء ببركة دعائك ما لا تعلمه. 

فالدّعاء إذا صدر من قلب حي مستجمع لشروط قبول الدّعاء فإِنَّ الله لا 
يخيّب دعاء الدّاعي أبداًء إِلَّا أنَّ الدُعاء المستجاب له شروظ» كما قال 

.1 : يا رسول الله ادع الله أن أكون مجاب الذّعوة. 

فقال تكهِ: «يا سعد أطِبِ مطعمك تكن مجابّ الدّعوة”''. فالحرام إذا 
خالط البدنَ والقلب والدّم فحريّ ألا تجاب دعوة من هذا حالهء ولهذا حرّم الله 
الميتة» قال تعالى -: هَِ#إنَمًا حَرّمُ عَلِيحَكُم الْمِيِنَة تق [البقرة: ١+‏ ]. 

قال العلماء: الحكمة في تحريم الميتة؛ أنَّ الرُطوبات بقيت فيهاء ولها 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام (الاقتضاء 579/7)» وابن القيّم (الدّاء والدّواء 19) ولم أقف 
عليه مسئدا. 

(6) أخرجه الطبرانئٌ في الأوسط (5/ 23١‏ (14945) وإسنادُهٌ ضعيف جد وفيى صحيح 
مسلم )٠١ ١9(‏ من حديث أبي هريرة: 1 ثم ذكر الرّجل أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السّماء» يا رب». يا رب؛ ومطعمه حرام؛ ومربه حرام ومليسه حرام؛ وعُذي بالحرام. 
فآنّى يستجاب لذلك؟ !». 


باب فضل التّوحِيدٍ وما يكمَّرٌ من الذنوب 


تأثير في القلب؛ فإنَّ الإنسان إذا أكل الميتة فإنّها تؤثر في الدّم وتؤثّر في 
القلب بالقسوة والبعد عن الله سبحانه » وذكر العلماء أشياء كثيرة من هذا 

اليا ابن آدم إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي» : هذا يدل على كرم الرّب وعظيم إحسانه وأنَهُ ينبغي أن تَلِحّ بالدّعاء. 
ولكن الدّعاء أفضله أن تكون ساجداًء كما في الحديث: «وأما السّجود فأكثروا 
فيه من الدّعاء كَقَمِنُ أن يُستجاب لكم)”'؛ أي: حريٌ أن يستجاب لكمء إلى 
غير ذلك . 

نم قال : ايا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السَّماء»؛ أي: السّحاب» لو 
كان لك ذنوب من الأرض حتَّى السّحاب وما يقاربه «ثُمّ استغفرتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يعني : متى دعوت الله وطلبته واستغفرته من قلبٍ 


إم 


حي فإن الله يغفرٌ لك» قال الله - تعالى - :ا «والديت إذا فَمَلََا حِمَة أو كع 
7-7 كر أ أنه فاستعفرواً ديهم وَمَن يَنْفِمٌ الدُوب إل اللّهُ» آل عمران: 
#إومن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظَلِم تفسض ته د يسْتَْفرٍ ألَّهَ يَحِدٍ أنه عَفْوْرًا بَحِيمًا 
9 [النساء: 21٠٠١‏ والآيات في هذا كثيرة» إِلّا أنَّ الاستغفار مشروظ بأداء 
الواجبات» وأن يكون من قلب حيئ» أمّا إذا كان من طرف اللّسان ولم يصدر 
من القلب فهذا وجودهُ كعدمه؛ كما في الحديث: (إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم 
وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' '. يعني: ما في القلب لا بد 
أن يصدقه العمل. فالعمل إذا كان صادراً من القلب فهذا الذي ينفع . 

3 قال: (يا ابن آدم لو أتيتني). يعني: يوم القيامة» (بقراب الأرض): 
وهو ملوها أو ما يقارب ملأها ذنوباً وخطايا (ثمَ م لقيئني لا تشرك بي شيئا 
لأتيتك بقرابها مغفرة)؛ أي: لأتيتك بملء الأضل أو بما يقارب ملأها 


ب 


مغفرة . 


)١(‏ رواه مسلم (4075) من حديث ابن عبّاس و#ا. 
(؟) رواه مسلم (70754) من حديث أبي هريرة طك . 


: ْ شرح كناب التوحيد 


في هذا الحديث فوائد: 

الأولى: شرظ غفران الذنوب أن تلقى الله لا تشرك به شيئاً» سالماً من 
الشرك قليله وكثيره» فإذا مبّ على النّوحيد وهو حقيقة: (لا إله إِلّا الله) فإِنَّ 
مآلك إلى الجنّة بكلا حال» ولو كان هناك ذنوب» لكن هذه الذنوب إن شاء 
الرَّبّ - سبحانه ‏ غفرها لك وإن شاء أدخلك النّار وعذّبك بقدرٍ ذنوبكَ 
وجرائمك. ثُمّ المآلُ إلى الجنّة» وهذا التّوحيد باللْسان وبالقلب وبالجوارح» 
ليس باللّسان فحسبء بل لا بُدَّ أن يكون من القلبء ومن اللّسانء ومن 
الجوارح» فاللّسان يقولُ» والقلبُ يعتقدُء والجوارحٌ تعملٌ» فإذا كان كذلك 
فهذا هو الموحد. 

والشّرك المنافي للنَّوحيد هو: تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله هذا الشّرك الأكبرء وصاحبّة كافرٌ حلالٌ الدّم والمالٍ ما لَمْ 
يتب . 

والشّرك الأصغر وهو الذي ينافي كمال التّوحيد ضابطه: ما ورد في 
النصوص تسميته شركاً ولم يصِلْ إلى حَدٌ الشرك الأكبرء كيسير الرياء» ومثل 
قول: «ما شاء الله وشئت»ء ومثل: «لولا الله وفلان»» وما أشبّه ذلك» فإذا 
لقيت الله سالماً من هذا كُلَه صافياً توحيدكء عملك لله. واعتقادك لله 
وقولك لله» فَإِنُ الله سبحانه ‏ يقابل ذنوبَكَ بالمغفرةء ورّما أن الذنوب 
تنقلب حسنات إذا صفي توحيدُكٌ وقوي؛ لأنَّ توحيد الئاس يختلف كما أنَّ 
الإيمان يزيد وينقصٌ على حسب ما وقرٌ في القلبء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وقد دلَّ على هذا القرآنُء خلافاً للمرجئة والأشاعرة؛ فإنَّ المرجئة 
يقولون: الإيمانُ مجرَّدُ التصديقء فإذا صدّق الإنسانُ بقلبه يعني: وحّد الله 
بقلبه كفى» وإن لَمْ ينطق لسانُ» ولم تعمل جوارحٌة! ا 0 

لو كان هذا صحيحاً لكان أبو جهل من جملة المؤمنين! لأنَّهُّ مصِدّقٌ 
بقلبوء إِلَا أنه جحدّ ذلك عناداً وكفراًء كما حكى الله عنه في القرآن: #قَد تلم 
ِنَهُ لَحَرْكَ الى يَعُووْنَ يتنم لا بكذوك وَلكنّ الطَبِوِنَ عت لَه يَجْسَدُونَ )»4 


[الأنعام : زخرةا؟ 


نْمّ - أيضاً ‏ العمل مع اختلال العقيدة ة لا ينفع. والعقيدة - 
تخلّف العمل لا تنفع» بل لا بد من هذاء وهذاء وهذاء قولٌ وعمل واعتقاد 
فإذا مات الإنسان على هذاء فإنّ الله يغَفِرُ لَهُ ما حصل لَهُ من الذنوب؛ كما. في 
الآية: ان أََّهَ لا يَمْفْرٌ أن شرك بو وَيَغْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن س4 [النساء: /5]. 


الفائدة الثّانية: في الحديث ردّ على الخوارج» فالخوارج يكمّرون 
بِالذّنوب ويقولون : من ارتكب كبيرة فهو كافرٌء حرام عليه الجنَّةء حلالٌ الدّم 
والمالٍ حتَّى لو صلّى وصامً» ولو جاء بشعائر الإسلام كُلَها؛ وهذا لا شك أنه 
خطأ وذنبٌ عظيم من الخوارج» ومذهتٌ فاسدء والحديثُ يرد عليهمء 
والرّبُ كنك يرد عليهم كما في هذا الحديث: (لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة). الخوارج يقولون: هذا ليس 
صحيحاًء ٠‏ ما دام أنه صدرت منه كبيرة فهو من أهل الثّار وهو كافرٌ حلالٌ 
الدم والمالٍ! 


4 - أيضاً - قاربهم المعتزلة القائلون بالمنزلة ؛ ين المنزتين» ل سكم 
عليه بالكفر» فالرّاني وشارب الخمر وآكل الرّبا في منزلة بين المنزلتين» لا 
نسمّيه كافراً ولا نُسمّيه مؤمناً بل هو فاسقٌ. ويحكمون أنه خالدٌ مخلدٌ في 
النّار وفي كتبهم ألحقوا بهذا النوع عثمان م ضَيفبهء قالوا: نه في المنزلة بين 
المنزلتين وإِنّهُ خالدٌ مخلّدٌ في النّار! في حين أن الرسول يلهِ شهد لَهُ 
بالجنّة'''» وهو من أفاضل الصّحابة» ومن الخلفاء الراشدين و#ن» وقال عنه 
الرّسول له : «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ !270 لما دخل وقد 
بدا بعض من فخذه فغطاه فقيل له: دخل أبو بكر وعمر ولم تغظ ودخل عثمان 

وهو ذو الثورين» وجاءت أحاديث كثيرةٌ صحيحة ثابتةٌ تدلّ على فضله. 


6 كما فى خبر أبى مو سى 1-0 عند البخاري رةه" ومسلم ,.)55٠*(‏ وقل اشترى 
الجنّة مراراً رضى الله عنه وأرضاه. ٠‏ 


00 رواة مسلم (١1٠55؟).‏ 


شرح كتاب التوحيد 
دراي 
ومع ذلك قالوا فيه ما قالواء وقابلهم الأشاعرة» فالأشاعرة عندَهُمْ أنَّ من فعل 
كبيرةً فقدَ إيمانهُ حنَّى يُقِلِعَ من تلك الكبيرة» وأنَّ الإيمان لا يزيدٌ ولا ينقصٌ 
فيقولون: الإنسان إذا فعل كبيرة ذهب عنه الإيمان ما دام مقارفاً لهذه الكبيرة» 
وصار إيمانه كالظْلَةِ فوقّة» خلعَه كما يُخلع الثُوبء فإذا انتهى من فعل الكبيرة 
عاد إليهء بل إيمانه كإيمان جبريل ل وإيمان النبئ يليه وإيمان أبي بكر ضَييْه» 
كُلّ ذلك على السّواءء هذا عند الأشاعرة» ولا يُميّزون أنَّ الإيمان يزيد 
وينقصء. والله - سبحانه ‏ ردَّ عليهم في القرآن» فإِنّهُ ذكرٌ ذلك في مواضع 


كثيرة» قال الله تعالى -: ##تآمًا ارح ءَامَنْوا دَآدَمْهُمٌ إِيمكا» [التوبة: 174]. 
وقال: © لِيردَادوأ إيمثنًا مع إبمطنيم » [الفتح: 4]ء وقال: ##وما رَادَهمٌ إلا إيمننا 
وَتََلِيِمًا 09* [الأحزاب: 2.177 وقال: الَدِنَ فَالَ لهم لاش إِنَّ أَلنّاسَ كد جَمَعُوا 
كس موه دَرَادَهُمَ إِيملنًا وَقَالُوَاْ حَسَبْنا أللَدُ وَيْقْمَ الْوَكَيل 46 [آل عميران: 
وغيرها من الآبات التي لا تحصىء كُلُّها تثبثٌ أن الإيمان يزيد 


وينقص » يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية . 


فانظر إلى تباين هذه الفرق» هؤلاء كَفَّروا مرتكب الكبيرة وهم 
الخوارج» وهؤلاء لم يُكَفَّروا وحكموا عليه بِأنَّهُ خالدٌ مخلّدٌ في النّار 
والآخرون قالوا: مؤمنٌ كامل الإيمان» أمّا أهل السّنْةٍ والجماعة فيقولون في 
مثل هذا: نحنٌ لا نسلبٌ عنة مسمّى الإيمان» بل معّه أصل الإيمان» ولكن 
لا نعطيه الإيمان المطلق» بل نقول: مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» أو: مؤمن 
ناقصٌ الإيمان» فلا نعطيهِ الإيمان المطلق. ولا نسلبٌ عنة مطلقّ الإيمان» 
والمرادٌ بالإيمان هنا: هو التّوحيدء وهذا معنى الحديث: (يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة). وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السّنَةِ كما حكاه الإمامٌ النّووضخ”") 
وغيره . 

والحديث القدسيٌ كلام الله بمقتضى ما قَرَّرَهُ شَُاحُ الحديث» وهو الذي 


69 شرح صحيح مسلم (؟/١5).‏ 


بابٌ فضل التَّوحِيدٍ وما يكمَّرٌ من الذنوب 
ذف55آ 55 55بب_ب 77ب 1 77706سسسسسسسسسحيلبللاباللث 
يحكيه الرُسول يَككِ عن الله فالذي يحكيه الرسول كَِِةِ عن الله وينسبه لله هو 
(الحديث القدسئٌ) . 

ورواية الحديث بالمعنى جاء ذكرّمًا في المصطلح وذكرَمًا شُرَّاح الحديثِ 
وغيرَهَمء بعضهم يجيرةء ولا مانع من رواية الحديث بالمعنى ما لم يُغيّر 


200 
فيه . 


:)١5ة4ص وهو مذهب الجمهورء قال العراقيُ كَكُلَنْةُ (الألفية‎ )١( 
وليرو بالألفاظ من لايعلم مدلولهاء وغيره فالمعظم‎ 
أجاز بالمعنى وقيل: لا الخبر والشيخ في التصنيف قطعاً قد حظر‎ 


عى ري ١‏ قلي 
دوكس لاحي وى 


ا احوا سات 


باتٌ من حَمَّقَ النَّو حيد دخل الجنَّة بغير حساب 


59 
باب 


حمق التّوحيد دخل الجنة 


العمل 
,- 
هو هه 


وقول الله تعالى: #إنَّ إِبَرهِيمَ كان 
يك من لْمتْرِكينَ 402 [النحل: .]١٠١‏ 
وقال: ودين 77 ريم 1 مروت © [المؤمنون: 09]. 
وعن حصين بن عبد الرحمن قالَ: كنت عند سعيدٍ بِنٍ 
جبير فقالَ : كم دأ رأى ا الذي انقضٌ البارحة؟ 
ما إني لم أَكُنْ في صلاةٍء ولكني 


وبي بي 


زقية || 


عباس وا عن ال ل أنه قال: اوت علي الأنم. ظ 


شرح كناب التوحيد 


فرأيثٌ النّبِىَ ومعهٌ الرّهطء والنَّبِيَ ومعَهُ الرّجلٌ والرّجلان» 
والَبيّ وليس معه أحدٌ؛ إذ رُفِعَ لي سواد عظيم. ةي 
أمُتي. فقيل لي: هذا موسى وقومهء فنظرت فإذا سوادٍ > 
فقيل لي : هذه أُمَّْكَ ومعهم سبعون آلفاً يدخلون الجن 
|| حساب ولا عذاب» ثُمّ نهضّ فدخل منزله . 

فخاض النّاس في أولئتك» فقال بعضهم: لعلّهم الذين 
صحبوا رسول الله مَك . 


5 الله أن يجعلنى تنه 


قال. (أنت منهم) . 
ثْمّ قامَ رجل آخر فقالَ: ادع الله أن يجعلني منهم. فَقالَ: 
«سبقك بها عكاشة) . 


0 
باب 


ل 
يه 
مي 


من حَمَّقَ التّوحيد دخلّ الجنَّة بغير حساب 


تحقيقٌ التّوحيد: تخليصّة وتصفيئه من شوائب الشّرك والبدع والمعاصي». 
فمن المعلوم أنَّ الشَّرِكَ الأكبر ينافي النّوحيد بالكليّة» والشَّركَ الأصغر ينافي 
كمال التّوحيدء والشّرك الأصغر هو أكبر من الكبائر» والبدعٌ قادحةٌ في 
التّوحيدء ومن أمثلتها: الاحتفال بالمولد» أو مثل قول: «أسألك بجاه نبيك 
محمد علدا فهله بدعة ) والبدع تن تنقص ثواب التّوحيدء فإذا كان معك أصل 
التو حيد إن هذه البدع تقدح في توحيدك. والبدع أعظم من المعاصي؛ والعيد 
مأمور بألا يسأل إلا الله يسأل الله بأسمائه وصماته. لا أن يسأله بأحد من 
خلقهء فهذا دعاء» والدّعاء عبادة» وقد شاب هذا الدّعاء بهذه البدعة وهى 
قوله: «أسألك بجاه محمّداء أو «بجاه نبيّنا»» أو «بجاه فلان»» وما أشبه ذلك. 

وقد يقول قائل: تَجِدٌ المجوّزين لهذا يستدلون بأنَّ الرسول كلةِ قال: (إذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي فإنَّ جاهي عند الله عظيم)”''. 

نقول: هذا الحديث لا أصل لهء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «هذا 

1 ع انو . 5 1 2 . رم 
الحديث ليس له أصلّ لا في الصّحاح ولا في السّنن ولا في المسانيد 

أو مثلاً يسأل الله ويطلبه عند قبر رجل صالحء ظنا منه أن هذا المكان 
مكانّ فاضلٌ» دُفِنَ فيه رجلٌ صالحٌ» هذا من البدع» وسيأتي هذا في كلام 
المصئف عند قوله: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده؟ !). 

والتوسّل إلى الله بأحل ل من خحلقه من البدع, فل يجور أن تتوسسل إلى الله 
إِلّا بأسمائه وصفاته» وبالأعمال الصّالحة. 


.)١17؟( ينظر: قاعدة جليلة (ص75١)2 السلسلة الضعيفة‎ )1١( 
.)819/1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


60 شرح كناب التوحيد 

فإن قلتٌ: ما معنى اقول - تعالى - :ا يلين يت َامنُوَأ 2 
وَأَبَتَعُوَأ َه ألْوسِمآة وَجَنهدوا في سيلو ملي لمَلَحكمّ تيلحورت 9 [المائدة : سد 

نقول: الوسيلة هنا هي العمل الصّالح؛ لأنَّ الله يقول: ©#آتَّفُوأ ام 
وَأَبَتَعْوَأ إِلَبَهِ لْوسِياة» [المائدة: 2175 فعطف الوسيلة على تقوى الله» من باب 
عطف الخاصٌ على العامٌ» فالتَّوى كلمةً جامعةة» وهي: فعل المأمورات وترك 
المنهيات . 

فصلاتنا وسيلة» وقراءة القرآن وسيلة» نتوسّل بها إلى الله» والصّوم 
وسيلة؛ وطلب العلم بغرض الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم وسيلة» 
فلا نتوسّل بذوات المخلوقين» بل نتوسّل إلى الله بالأعمال الصّالحة» أمّا ما 
يقوله عُيّاد القبور من التوسّل بفلان أو بجاه فلان» فهذا 20 من البدع القادحة 
في التوحيد. 

ولو قال قائل: «أسأل بجاه الله" فقوله هذا من الاعتداء في الدّعاءء 
والله يقول: وه الأساة كلمي نادغوه يبا ودَرُوأ الدنَ يتجذورت ف أسمنيو-.» 
[الأعراف: »]18١‏ ويقول: ##قلٍ أدعْوا أله أو نموأ تمن 'ا ما يَدَعوا د الختماه 
كلسو [الإسراء: .]1٠١‏ 

وكذلك تتوسّل إليه بشهادة: (أن لا إله إِلَّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله). 
وهي داخلة في العمل الصّالحء أمّا التوسّل بألفاظ لم ترد فلا. 

وحديتٌ الأعمى أنَّهُ جاء إلى الرّسول يكل وسأله بأن يدعو الله أن يرد 
عليه بصره» فقال له: «إن شئتَ صبرت ولك الجنّة» وإن شئتَ دعوت لك». 

قال : ادع الله لي . 

فأمره أن يذهب ويتوضاً ويسأل الله أن يقبل دعاء النّبىَ لك ثم 2 
الرَسولَ كلل دعا له. 

هذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز التوسّل ‏ وإن استدلُوا به -» وفي 
سندو مقالٌ90" . 


لله 


 قيرط والتّرمذيٌ (207518 وغيرّهُما من‎ »)١7740( )407/8/58( أخرجه الإمامُ أحمدٌ‎ )١( 


بابٌ من حَدَّقَ التّوحيدَ دخل الجنَّة بغير حساب 

ولو قلنا: إِنَّ الحديتٌ صحيحٌ على سبيل التنزّل»ء فليس فيه ما يدلٌ على 
أنّهُ توسّلٌ بالوّسول كله فإِنَ ذلك كان فى حالة حياتهء فلو كان الرَّسول يله 
حا جئناه وقلنا: ادع الله لناء مثل ما أقول لك: ادع الله لي» أو أنا أدعو 
لك. لا شيء في هذاء فالأعمى جاء إلى الرّسول وَلخِ وهو حئٌ حاضرء وأمره 
أن يتوضأ ويُصلَّي ويدعو الله بأن يقبل شفاعة الرّسول يللله. ثُمّ الرّسول كله 
ذهب يدعو لهذا الأعمى فدعا لهء فَرَّدَ الله عليه بصرهء هل فى هذا أنْ الأعمى 
جاء بعد وفاته أو جاء وهو غائب؟! ْ 

جاء حيّاً حاضراً وطلب منه أن يدعو له عند الله» مثل حديث ربيعة بن 
كعب وَفنه»ء حيث كان يخدم الرّسول يَلثِيةِ فقال له الرُسول كَل «سل». 

قال: أسألك مرافقتك في الجنئة . 

قال: «أو غير ذاك؟) 

قال: قلت: هو ذاك. 

قال: «أعنّي على نفسك بكثرة السّجود”" . 

لاحظ قوله: : «أعني على نفسك بكثرة السّحجوداء فالرُسول كَِهِ لم يدع له 
عند الله إِلّا إذا كان الرّجل ممّن توسّل إلى الله بالأعمال الصّالحة: بالصّلاة 
والدّعاء» ولم ينقل أن الصّحابة جاءوا بعد وفاته وقالوا له: ادع لنا. 

أمّا طلبُ الدّعاء من الح فلا مانع منه» مثل ما قال النبئ كله لعمرً: 


- شعبة» عن أبي جعفرء عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف» به. 
وقد ظنَّ جماعة أنَّ أبا جعفر هذا هو الخطمي عمير بن يزيد فصحّحوا الحديث» 
ويشكل على ذلك أن الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب 205/5) قال: «أبو 
جعفر عن عمارة بن خزيمة وعنه الى قال الترمذي: ليس هو الخطمي). 
وقول الترمذيّ هذا معبتٌ في بعض النسخ التي بين أيدينا بعد هذا الحديث» [ينظر: 
طبعة الرسالة (/ تال فعلى هذا يكودٍ في إسناد الخبر من لا يعرف» ويشكل 
عليه أن المزيّ في (التحفة 0 نقلَ أنَّ التُرمذيَ قال: «لا نعرفه إلا من حديث 
أبي جعفر الخطمي»» وقد اعتنى المزيٌ بضبط نُسَحْهِ وتحرّي العتيق منهاء إِلَّا سنن 
ابن ماجه فلم يتيسر له ذلك» والله أعلم بالصّواب . 

(؟) رواه مسلمٌ (586). 


شرح كناب التوحيد 


«لا تدسنا يا أخي من صالح دعائك)00'' . 


وكذلك قصّة عمر َيه في استسقائه بالعبّاس ليس فيها أي دلالة على 
جواز التوسّل» وهم يستدلُون بهاء ويقولون: إن البخاري روى في «صحيحه) 
أن عمر وليه توسّل بالعبّاس طفن 7" . ْ 

نقول : نعم توسّل بدعاء العيّاس ؛ لأنَهُ عم الرّسول كله ولو كان التوسّل 
بالأموات جائزاً لم يَعدلٌ عمرٌ عن الرّسول كَكْةِ إلى العبّاس فَِيه» لكن عمر 
يعرف أنَّ التوسّل بالأموات ممنوعٌ. 

نُمّ هذا التوسّل فسّره عمر بقولِه: «اللَّهُمَ إِنّا كُنَا نتوسّل إليك بنبيّنا 
فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نينا )» لاحظ: «قم يا عبّاس فادع الله . 

فسّر هذا التوسّل بقوله: «قم يا عباس فادع الله»: هذا هو التوسّل» 
فجعل يدعو الله وهذا ليس فيه دلالة على التوسّل الممنوع. وإنما نتوسّل 
إلى الله كما قلنا ‏ بأسمائه وصفاته» ونتوسّل إلى الله بالأعمال الصّالحة من 
صلاة وزكاة وصوم وحجٌ» والائتمار بما أمر الله به» والانتهاء عمًا نهى الله 
عنهء كُلَ هذا من الوسائل التي تُقرّبٍ إلى الله. أمَّا أن نطلب من الرّسول يله 
الشّفاعة» فنقول: يا رسول الله اشفع لناء اشفع لنا يا عبد القادرء فلاء نحن 
لا ننكر شفاعة الرّسول كَل بل هي حقٌّء لكن لا نطلبها منه» فهذا مناف 
للنّوحيد؛ لأنَّ الطلب دعاء»ء بل نحن الذين نشفع للأموات وليس هم الذين 
يشفعون لناء بدليل ما في صحيح مسلم من حديث ابن عبّاس وها أن النبيّ كه 
قال: اما من مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً 
إلا شنّعهم الله فيه)”'*, فنحن إذا قمنا نصلّي على الميّت نقول: «اللْهُمّ اغفر له 
وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله؛؛ الحقيقة أنّنا نشفع له بدعائنا هذاء لا 
أنّنا نطلب من الميت أن يشفع لناء مع أنّنا لا تُدكر شفاعة الصّالحين والأنبياء 


.)189/1١( ينظر: ثلاثة الأصول ضمن مؤلفات الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كبنْهُ‎ )١( 
.)٠١١١( ف صحيح البخاري‎ 
.)458( رواة مسلم‎ )6( 


بابٌ من حمَّقَ التُوحيدَ دخل الجنّة بغير حساب (هه©6 


والأفراط بوم القيامة» لكن لا نطلبها منهيمء بل نطلبها من الله ولذا تجد أنَنا 
عندما تُصلَي على الفرط ونحن نعتقد أنه يشفع لوالديه» لا نقول: أشفع 
لوالديك». بل نقول: «اللَهُمَ اجعله ذخراً لوالديه. وفرطا وأجراً وشفيعاً 
مجاباً)”''» نطلب مي الله أن يكون هذا الفرظ شفيعاً مجاباً لوالديه» هذا هو 
التحقيقٌ في هذه المسائل . 

والحاصل : أن البدع تقدح في التَوحيدء والمعاصي تُنقّص ثوات 
التّوحيدء فَكلّما كثْرّتُ ذنوبٌ العبدٍ نقصّ ثوابُةُ؛ وصار توحيدهٌُ ناقصاً من جهة 
الثواب. 

فلهذا نقول : تحضة تحقيق التوحيد: تخليصّة وتصفيتة من شوائب الشّرَكِ والبدع 
والمعاصي» فالشرك الأكيه ينافي التنّوحيدء والشَركٌ الأصِعْرٌ ينافي كمال 
التّوحيدء والبدعٌ قادحةٌ في التَّوحيدِء والمعاصي مُنْقّصَةٌ لثواب التَّوحِيدٍ. 


)١(‏ روى البيهقي )١5/5(‏ نحوّة عن أبي هريرة موقوفاً» وعلّق البخاري (؟/894) نحو عن 
الحسن. 


شرح كتاب التوحيد 


وقول الله تعالى: #إإنَّ إِتَرْهِيمَ كات أُمَّهُ اننا بْلَّهِ حَنِيمًا وَلْرٌ 0 3 
لْمترِكين 4ك [الئحل: .]١١٠١‏ 


هذا ثناءٌ من الله - سبحانه - على عبده وخليله إبراهيم لك إمام الحنفاءء 
ووالد الأنبياء. وخليل الْرَحمن» وقد أمر نبيّنا يكل باتباع ملّة إبراهيم: «#ثم 
وح بك أن َع مِلَدَ ارصم ني وما كن من الْمتْركِيّ ١‏ ©>4 [النحل: 177]. 

(الَمَةُ) : هو من يُقتدى به في الخير ويّعَلُمُ النّانَ الخيرء فإذا كان يعلّمُ 
النامنَ الخيرَ ويقتدى به فهو الومام. وهذه صفة إبراهيم 2 . 

فيه القنوثٌ: هو دوامٌ الطاعة» فَإِنَهُ دائماً مطيمٌ لله قال تعالى _: 
أمَنَ هْوَ قََيْتٌ 251 اليل سَاعِدًا وَفَيِمًا يحَدَرٌ آي [الزمر: 9] وقال: #وقوموا يله 
فَدِنِتِينَ © [البقرة: 21778 فالإنسانٍ إذا قام يُصلَّي وأطال القيام يقال عنه: 
(قانت)» فهذه من صفات إبراهيم يم التى أمر نبينا يكل باتّباعه فيها . 

(حَنِيفًا4): للعلماء فيها تفسيران ‏ ولكن المعنى واحد » وإن تنوّعت 
العبارات: ظ 

النَّمْسِيدْ الأوَّلُ: أنَّ (الحنيفق): هو المقبلٌ على الله. المعرضٌ عن كُلّ ما 
سواه. 

التَفسيدٌ النّانى : أن (الحنيق): هو المائل قصداً إلى التّوحيد عن 
الشّركء والمعنى واحدٌ. 

(«ولٌ يك مِنّ الْمتركِيَ 40©9): نفى الله عنه الشَّرك قليلَّهِ وكثيرّو» وَلَمْ 
يكُنْ مدن عمل أي شرك . 

وقال المصئف في كلامه على الآية في إمامة إبراهيم َك ودوام فنوته 
وأنَّهُ حنيف وأنهُ لم يكن من المشركين» قال: «لثلا يستوحش المَّالك من قلَّة 
السّالكين)70*. 


)١(‏ ينظر:. إبطال التنديد (ص79). 


يعني: أنَّ إبراهيم 86 وحدهُ ولم يستوحش من قَلَّةِ السّالكين» بل هو 
يعبد الله وحدّمء وجميع قَومِه و على غير هداهء كما حكى الله عنه في القرآن 
ومناظرته لقومه وتكسيره لأصنامهم: #تالوأ سَهِعَنا فَقّ يَدْحْرْشُم َال له ركهم 
49 [الأنبياء: .]5١‏ 

وقوله: طإنٍّ يَجَهْتٌ وَجْهِىَ لَِرِى عر التئزات الات عنيفا وما أ 
مت الْمَتْركِيَ 69 [الأنعام: 174 فهو سلك الطريق وحدهء فلا تستوحش من 
قله السالكين . 

فارق المشركين ببدنه وعملِهِ واعتقادو» وحصلت له الاستقامة في العلم 
والعمل والدّعوة» هذا هو إبراهيم ته ولهذا السّبب حصلت له الخلة: 
واد أ إِرهِيم عَليلا )»4 [النساء: .]١76‏ 

قال المفسّرون: إِنَّ إبراهيم حصلت له هذه الخُلّةُ التي أثنى الله عليه بها 
لأمور ثلاثة : 

الأوّل : أنَهُ بذْلَ نفسَّهٌ للف فإنه لما كسّرٌ أصنا قومِه وناطرَهُم وأقامَ الحَجَةً 
عليهم عمدوا إلى أن يُوقِدُوا له ناراً ويلقوه بها فلم يقل: أنا مكرةء ولم يوافقهم. 
فلم ألقوه في النّار قال الله: مإقَلنا ينار كن يرا وَسَلمَا عل يريم (409 [الأنبياء : 
9] ولولا أن الله أتبع قولّهُ: «#بردا» بقوله: وَسَكمَا» لمات من شِدَّةٍ بردها . 

الثاني : : أنه بذل ولذه لله ؛ لِيَسْلَمَ قلبّهُ ش ولا يكون فيه شِر 0 
«كال بَثِىّ إِنّ أئ فى الما أن أَدْبمْكَ فأظرٌ مَادَا ديت قَالَ يتات أفعل ما ممه 
سَتَحدن إن 5 1 * من الصَيرينَ 7( لمآ سلما 0 
بالسّكين فأدركته رحمة رب العالمين : #وتتيّكة كّ يبهد 7 هَدْ صَدَفتَ لديا 
إنَا كَدَلِكَ ير الْمْحْسِيِينَ ©)4* [الصّافات: »]٠١5 ٠١١‏ ولذا قُدِيَ بذبح عظيم. 

الأمرُ الثَّالتُ : أنَّهُ وهو على شظفٍ من العيش جاءه الملائكة فظن أَنّهِم 
ضيوف فقرّبَ إليهم أعظم ما يملك. جاءهم بعجل سمين فقال: ألا تأكلون؟ 
فلمًا رأى أنّْهم كقُوا أَيديَهُمْ ولم يأكلوا أوجسّ منهم خيفة. 

فبذل تَة ماله ونفسّة وولده لله» لهذا صار خليل الرّحمن» وهو إمام الحنفاء. 


ووالد الآنبياءء وهو الذي حمَّقٌ توحيدّهُ عن علم وصبر ويقين واستقامة ودعوة. 


شرح كتاب التوحيد 


يم آ شروت 469 [المؤمنون: 59]. 


ثنى الله عليهم بهذه الصفات الحميلةء وهؤلاء ‏ أيضاً حقّقوا 
توحيدهم وهم الصّنف الثَّالتُ المذكورٌ في قوله ‏ تعالى - ع ورب الْكتبٌ 
نين أَصطفِين من عِبَادنا يَمِنْهُم ظَالْمُ لْفْسِدء وَمنْهم مقتصِد 526 بِالْحَيتِ 
بإذذ سدم [فاطر: 7ل هؤلاء هم السَابِقَونَ بالخيرات» وذلك أ المسلمية 
ثلاثة نه أقسام : 
الأوّل: الظالم لنفسِه» وهو: من عئده حسئات وسيئات» وقد حشَّقَّ 
شهادة: (أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله)» إِلّا أنَّ عندهُ شيئاً مما ظلمَ 
به نفسه . 
الثاني : المقتصد: وهو العامِل بالمأمورات» التارلك للمنهيّاتء. ولكن 
ليس عنده كمال وزيادة عمل . 
وابتعدلوا عن المحمات والمكروهات» بل وبعض المباحات» فهؤلاء 
هم السَابِقَون وهم المذكورون في هذه الآية: ##إِنّ لذن هم مُنْ خشية بيهم 
2 مُمْفِقُونَ (©* الآية [المؤمنون: ا5]. 
وقولنا: (إنَّ البدع تقدح في التوحيدٍ) يترنّب عليه أن توحيد المبتدع 
ناقص» لكن للا نحرجه من الإسلام» هو موْمنْ ومسلم. لكن توحيذه ناقص 
بما ارتكبه من تلك البدع؛ لأنَّ البدع لا تنافي أصلّ التَّوحيدء بل هي قادحة 
فى التَّوحِيدِء وإلا فأصل التّوحيد موجودء مثل ما قالوا فى حديث الكسوف 
1 58 كو َ ١‏ م 
فى خطبة النبئ كله فإنه خطب الئاس بعدما صلى الكسوف فقال: «يا أمة 
محمّد, ما أحدّ أغير من الله من أن يزني عبد أو تزني أَمنهُي7) 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١45(‏ ومسلمٌ (401) من حديث عائشة وَقنا. 


بابٌ من حمَّقَ التَوحيدَ دخل الجنَّة بغير حساب 

ما هي الحكمة من ذكر الرّنا في موعظة الكسوف؟ لمْ يذكرٌ قتل الّفئس. 
ولّمْ يذكر الرّباء ولَمُْ يذكر شرب الخمرء ولم يذكر الكفرٌ والشَّرِكَء وإنَّما ذكر 
الرّنا . 

قالوا: لأنَّ القلب كالشّمس مشرقٌ بالإيمان» فالشَّمسُ حصلّ عليها هذا 
الكسوف فغيّرها وأحدث فيها نكتة سوداءء فالرّاني عندما يزني يحصل في قلبهِ 
الذي هو كوكب من نور نكتة سوداء» إن تاب ورجع ذهبت تلك النكتة 
السّوداء» وإن استمرّ في المعاصي انطمس هذا النُورء والبدعة نكتة في توحيد 
العبد. 


شرح كتاب التوحيد 


هه 


© وعن حصين بن عبد الرّحمن قالَ: كنت عند سعيدٍ بن جبير 
فقالّ: أي رأى الكوكبٌ الذي انقضّ البارحة؟ 

فقلتُ: أناء ثُمّ قلتُ: أمّا ني لم أكُنْ في صلاةء ولكثي لَدِعْتٌ. 
قال: فما صنعت؟ 

قلتٌّ: ارتقيت. 

قالّ: فما حملكٌ على ذلك؟ 

قلتٌّ: حديث حدّثناة الشّعبِنٌ . 

قال: وما حَدَّتَكُم؟ 

قلتٌّ: حدّئنا عن يُريدةَ بن الخصيب ولك 


عاو 


أنه قالَ: «لا رقية إلا من 
عين أو حَمَةِ). 
قال: قد أحس من انتهى إلى ما سَمِعَ ولكن حدّثنا ابن عبَّاسٍ أ 
عن النبي يك أله قال: عُرِضَتْ علي الأمُمْ فرأيت النَبىَ ومعه 
الرَهطُء والئبِىَ و مَعَهُ الّجل والرّجلانٍ والتبيّ وليس معه أحدء إذ رَفِع 
لي سوادٌ عظيمٌ ٠‏ فظندثُ أَنّهُم أمّتيء فقيل لي : هذا موسى وقومه. 
فنظرث فإذا سواد عظيمٌ. ٠‏ فقيل لي: هذه أََّدْك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنةٌ بغيرٍ حساب ولا عذاب» ثُمّ نهضٌ فدخل منزلة . 
فخاض النّاس في أولئك. فقال بعضهم: لعلّهم الذين صحبوا 
رسول الله يَكِ. 
وقال بعضهم: فلعلّهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله 
شيا وذكروا أشياء فخرجٌ عليهم رسول الله كك فأخبروهء فقال: 
«هم الذين لا يسترقونَ ولا يكتوونّ ولا يتطيّرونَ وعلى رَبُهِم يتوكّلونَ» 
فقام عُكاشة بن محصن فقالَ: ادع الله أن يجعلني منهم . 


بابٌ من حمَّقٌ التَّوحِيدَ دخلّ الجنّة بغير حساب 


زلي)- 


قال: «أنت منهم) . 
ثْمّ قامَ رجلٌّ آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقالَ: «سبقك بها 
عكاشة)0' . 
(أيُكمْ رأى الكوكب الذي انقضّ البارحة؟): لا غرض لسعيد في 
الكوكب ولكن يريد بذلك أن يفتح باب المذاكرة في العلم. 
(الذي انقضنّ البارحة)؛ أي : الذي رَمِيّ البارحة» و(البارحة): أقرب 
ليلةٍ مضَتْء. ولا يقالُ (البارحة) إِلّا بعد الزوال» وأمّا قبل الرّوال فتقول: 
اللّيلة؟ أي : النّيلة الماضية. 
ل عاك 1 1 0 5 .ام 
و(البارحة) مسئى من (برَح) وهو الشيءٌ الذي مصى »2 تقول : برح زيد؟ 
أي : راح . 
قال حصين ٠.‏ : (أنا) * ثم حَشِيّ أن يُفهم م الحاضرون أن كان قاكماً يُصلَّىي 
ويتعيّد فخشي أن يُمدح بما لم يفعل فيدخل في قول. - سبحانه -: «لا خَحْسَبن 
لَِنَ يَمرَحُونَ يمآ أنوَأ رَنحِيُونَ أن يحْمَدُواْ با لمْ يَفْعَلْوَا مل تَحسَمَم يِمَعَائَوْ 7 
لْعَدَابُ مم عَذَاب أليى (0) 40 [آل عمران: »]١188‏ فقال: (أمَا إني لم أكن فى 
صلاة ولكنى لَدِغْت), فدخلوا في الغرض الذي يريدون. 
وقوله : (لدغعت).» يقال : 2 الرَجَل إذا لدغته عقرتث أو حَّةٌ أو زنبور أو 
غيرها من دوات السَمُوم . 
فقال سعيدٌ: (ما صنعت؟). 
قال: (ارتقيت)؟ يعنيى: طلبت من يرقيني . 
قال سعيدٌ: (ما حملك على ذلك؟) 
قال حصي : (حديثٌ حدثناة الشّعبنٌ) فاستدل حصينٌ على ما فعله من 
طلب من يرقيه بهذا الحديث. 


220 رواة البخاري (هءلاه), ومسلم (١؟50).‏ 


حر | شرح كتاب التوحيد 


والشُعبىٌ : هو عامر بن شراحيل الأنباري, وهو من أجلة العلماء» ومن 
ثقات التّابعين» ومن أحفظ النّاس» قال: «والله ما كتبتٌ سوداء فى بيضاء»؛ 
أي : من شِدَةِ حفظه”؟ , 
قوله: (لا رقية إلا من عين أو حَمَة). (العين) هي : عينٌ العائن» تحرج 
ع 0 
من نفس شريرة فتصيب المعاين, فتؤثر فيه بإذن الله . 


لد بقع هيد الحسة. ولكن المعنى: لا رقية أشفى وأولى من رقية 
عين أو حمةٍ. ولا فالرّقية تجورٌ ولو من غير العين أو الحّمةء كمرض أو 
وجع أو غير ذلك . 

والعينُ حَقَّ وإن أنكرها بعضهم ممّن لا علمَ لديهء فقد ورد في 
الحديث: «لو أنَّ شيئاً سبق القّدَرَ لسبقته العين”''. وهذا أمرٌ معلومٌ دَلَّ عليه 
القرآنء قال تعالى -: «إوإن يَكَدُ أن كَتروا للك ضرم لا سعوا لذ ويعوأون 
نه لمْوْدٌ © [القلم: »]10١‏ وقوله ‏ سبحانه : #إوإن يَكَدُ نين كنا َك 
بر * [القلم: ١0]؛‏ أي: يعاينونك» تخرج من أنفسهم عينٌ شريرة فتؤثّر في 
النيه يه؛ هذا معنى الأية؛ ولهذا ذكر ابن كثير فى (تفسيره)9) على هذه الآية 
الأحاديتَ المتعلقةً بالعين» وأنّها حَقٌّ. وكذلك أيضاً مما يدل عليها قوله 
سبحانه - في نص يعقوب بع أولاد. يوست وإخوته: موفَالَ يبََ لا يَدَخْلُوأ 
من باب واد ولأ من واب مُتَقَرَقَةَ م1 أَعنى سكم قن أله ين عَنْءِ إن لمكم 
لا يِه علد يَكَتّ وَعَلَهِ مَبَتَوكٍ الْمَوَكَاونَ © 46 [يوسف: 57]» الغرض من هذا 
خشية إصابتهم بالعين لكثرتهم» كما قالَّهُ جمعٌ من المفسرين”*'. 


كُلّ هذا يدل على أنَّ العينَ حَقٌّ وأنّها تصيبٌُ الإنسانَ بإذن الله» حَّى من 


سس 


(0) ينظر: طبقات ابن سعد (555/5)» تاريخ بغداد (؟١//1؟51).‏ 
(0) رواه مسلم )5١180(‏ من حديث ابن عباس وها 

(95) (0/ا/ هة5). 

(5) تفسير الطبري 20١76 /١5(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)1١748/19/(‏ 


بابٌ من حَمَّقَ التُوحيدَ دخل الجنّة بغير حساب 
غير اختيارٍ العائن» فَرُبّما أن الشّخص يصيبٌ ولدَهُ ويصيبٌ أقرب النَّاس إليهء 
فلهذا أمِدَ أن يقول الإنسان: ما شاء الله»» أو يذكر الله حينما يرى ما 
يعجبه » وقد تكلّم العلماء ء في مسألةٍ وهي: إذا قتل إنسان آخرٌ بعين» فهل يُقاد 
به؟ ثبت أنَّ هذا الشسَّخْص أرسل عينه على شخص آخرء حنّى قتلَّهُ بعينهو» وهو 
لْمّْ يُباشر ذلك لا ببندقية ولا سيفٍ» ما حكمه؟ هل يُقاد به؟ 

الفقهاء من الحنابلة يقولون: يُحبِسٌ هذا العائن حنَّى يموت؛ لأنَّهُ أَثْرَ فيه 
بسببه وأماتهُ وإن لم يحصل منه فعل حسىيٌء لكنّهُ فعل روحانيٌ عَمِلَ به هذا 
العمل . 

وقيلٌ: بل يقتلٌ» ولكن المعروف أنّهُ يُحبس 17 وقد ذكر ابن عبد البر 

في «التّمهيده” بعض الحكايات المتعلّقة بالعين ومن جملتها أنّها تفع ولو في 

أتفه 4 شيءء ليس من لازمها أن يكون المعايّنُ عنده أمرٌ كبيرٌ يختصٌ به دُونَ 
غيره أو أمرٌ مهم أو شيءٌ مستحسنٌ» قد تقع على الإنسان بأدنى سبب» فمن 
جملة ما ذكرَّهُ ابن عبد البر: أن شخصاً جلسٌ يبولُ في أرض دمثة وكان 
لضرب بوله صوتٌ في هذه الأرض الدمثة» فمرّ به شخص. فسمع صوت 
بوله» فأصابه بالعين فسقط مغشيا عليه! 


ويدلٌ أيضاً على وقوع العين ة قصّهٌ سهل بن حنيفٍ» فإنَّهُ كانَ يغتسِلٌ فجاء 


و ولامء 


عامرٌ بن ربيعة. فرآه وقال: «كأنّهُ جلدٌ مُحَبَأْقك فسقط مغشيّاً عليهء فقيل 
لنبيّ يك فغضب وقال 86 : اعلام بقتل أحلدكم أخام؟» فأمره أن يتوضأً فصب 


.)"0/55( الإنصاف‎ »)١١0/٠١( ينظر: الفروع‎ )١( 

.)150/5( )0( 

(6) رواه الإمام مالك في الموطأ (5/ )١9/*‏ (970). والإمام أحمد في المسئند (0؟/ 
)١19980( 06‏ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وإسنادة جيد. 
و(المخبّأة) «بضمٌ الميم» وفتح الخاء»ء وشدٌ الباء هي : البكر؛ لأنَّ عادتهن اللُستر 
تحث الحجال» وأن يُخبأن من الرّجال» فَهِنّ ناضرات الجسوم ؟ إذ لا يصيبهنٌ شمس 
ولا ريح يغيّر بشرتهنٌ». قاله القاضي عياضء» (مشارق الألوار :7-١‏ وينظر: 
النهاية 7/ .)١١99‏ 
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قال سعيد بن جبير كُأَنْهُ: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع»؛ أي: عن 
لنب يلل أحسنت فيما فعلت؛ لأنّك لم تعمل إِلّا بمقتضى ما بلغك. 
(حدّثنا ابن عبّاس) : ابن عبّاس ويا هو من أفاضل الصَّحابة ومن 
علمائهم ودعا له النبيُ كله بقوله: «اللّهَُّ فقَّهِهُ في الدّينء وعلَّمَهُ التأويل)”''. 
وقد قيل لابن عبّاس: بم نلت هذا العلم؟ قال: بلسانٍ سؤولٍء وقلب 
عقول”” . 
وقد عمىي في آخر عمره ‏ رضي الله عنه وأرضاه -. 
(فرأيت النْبئَ ومعه الرّهط) : «الرّهظ): هو ما بين ثلاثة إلى عشرة. 
(والنبيّ ومعه الدَّجُل والرَّجُلان)؛ بع يعني: أن من الأنبياء من لم يقبل ما 
جاء به إلا رجل واحد أو رجلان فقط. 
(والنبيَ وليس معه أحد) : بحت إلى الئاس ولم يستجب له أحدء هذا فيه 
دليل على قلّة من استجاب للأنبياء» وأنَّ أهل الخير هم الأقلُونء وأنَّ الأكثر 
هم الضالون كما دل عليه القرآنُء قال تعالى -: را أكرٌ الاين وَلَو 
يس بعْزْمِيِنَ 40 ايوسف: 0١٠]ء‏ وقال: #قاق كر الاين إِلَا مككُررا 
46 [الإسراء: 44]ء وقال: «إوَإن ظَ أَحَررٌ من ف الأرضٍ وك عن سيل 
أله 6 [الأنعام : 75 فهذا كُلَهُ يدل على أن الأكثر هم مخالفون لما جاءت به 
الرّسلء ويدلٌ على ذلك - أيضاً حديث: «وإنٌ أمّتي ستفترق على ثنتين 


0 : 


وسبعين فرقة» كُلّها في النار إل واحدة. وهي : الحماعة») 


)١(‏ روى البخاريٌ »)١57(‏ ومسلمٌ (41/7؟) شطره الأوّلء وأما قوله: (وعلّمه التأويل) 
فقد رواه الإمام أحمد (6/5؟١7)‏ (71910) بإسناد جيدٍ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/١/91)  2)١407(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «المدخل»  )577(‏ وفي سندِه انقطاع . 

(9) هذا الحديث روي في السئن والمسند من عدّة أوجه. وأمثل ذلك ثلاثة أحاديث : 
الأوّل : ما رواه الترمذيٌ (517140)» وأبو داود (4077)» وابن ماجه )744١(‏ من طرق 
عن محمّد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» به مرفوعاً . 
وليس فيه قوله: كلها في الثّار إلا واحدة). وإسنادهُ جيذ ولم يَصِبُ من ضعفه 
بمحمّد بن عمرو؛ فإِنَّهُ صدوق صالح الحديث» قد احتمل الأئمّةٌ حديئهُ» لا سيّما إذا - 
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(فقيل: هذا موسى وقومه): فيه فضيلة موسى 222 وبني إسرائيل؟؛ فا 
ال ولكن ليسوا كأتباع نبينا كَل . 

نم نظرثُ؛ فإذا سوادٌ عظيمٌ. ٠‏ فقيل لي: هذه مك ومعهم سبعون الفا 

29 الحنّة بغير حساب ولا عذاب) : فيه فضيلة هذه الْأَمَقَ وأن هذه الأَمَّة 
أفضل الأممء كما أن الدَسولَ يل أفض ل الرُسل» كما في الصّحيحين: ١‏ أن 
اليهود عملوا إلى الظّهر بقيراطٍء والتُصارى | إلى العصر بقيراطٍ. وهذه الأمّة 
العصر إلى غروب الشمس بقير اطين . ؛ فهم أقلّ عملاً وأكثرٌ أجرأ"©, 56 
على فضل هذه الم لكن هذه الأمّة لا بُدّ أن يقعَ فيها نظيرٌ ما وقمٌ في 
الأمم قبلها من اليهود والنُصارى» فكُل ما وقع في اليهود والنصارى لا بد أن 
يقع نظيره هُ عند هذه الأَمَّةَ وَإِنّما المراد أنَّ هذه الأمة مه أكثر اتباعاً لنبيّها من 
غيرها. 


0 


- لم يخالفء ولم يأتِ بما يستنكر»ء قال التَّرمِذْيّ بعد إخراجه: لاحديثٌ أبي هريرة 
حديث حسنٌ صحيحٌ». 
الثاني : ما رواه الإمام أحمد (58/ 5 )١1‏ (/ا9١)‏ - ومن طريقه أبو داود (/5591) - 
والدّارميُ ( ) من حديث صفوأن بن عمرو» عن أزهر بن عبد الله » عن أبي عامر 
عبد الله بن لحي ؛ عن معاوية بن ن بير سفيان ين وفيه: كلها في النار إلا واحدة), 
وإسنادة جيذ أزهرٌ بن عبد الله صدوق اولم يَُكَلْمْ فيه إلا من جهة اعتقاده كما قال 
الحافظ في التهذيب (١/5١٠)؛‏ فَإنّهُ رمي بالتصب» وقد أثبتٌ سماع صفوان منه 
البخاري في التّاريخ الكبير .)509/١(‏ 
الحديث الثّالث : ما رواه ابن ماجه (7”9975) وغيره من حديث الوليد بن مسلم قال: 
حدّئنا أبو عمرو الأوزاعي. حدّئنا قتادة» عن أنس بن مالك» به مرفوعاً . 
وإسنادة حسنٌ» صحححَ الخبر الترمذي» وان حبّانء والحاكمء ونقل أبو العبّاس ابن 
تيميّة ذلك عن أكثر آهل العلم (الفتاوى 0/1 »)591/1١5‏ وكذلك صحّححه ابن 
كثير في (البداية والئهاية 0/4 والحافظ العراقيٌ في (الباعث على الخلااص 
ص ة١).‏ وابنُ حجر في (النُسان 6), والسَّخاويٌ في (الأجوبة المرضية ؟/ 
84 في آخرين من أهل العلمء وروي هذا الحديث من مسند سعد بن أبي 
وقاص» وعوف بن مالك». وجابر بن عبد الله وأبي أمامة» وعبد الله بن سلامء وفي 
بعضها ضعف» والله أعلم. 

)١(‏ رواه البخاري )2007١(‏ من حديث ابن عمر وَهْيا. 
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قال كلِِ: «لتتبعنَ سَئَنَ من كان قبلكم حذوً المُذَّةِ بالقُذَّ حتّى لو دخلوا 
جحرٌ ضَبٍّ لدخلتموة"''. 

هذا يدل على أنه لا بْدَ أن يقع في هذه اله نظير ما وقع في الأمم. 
وكذلك لا بد أن يوجد فيها من الشّرك كما وقع في الأمم قبلهاء فإنَّ كثيراً من 
النّاأس زعموا أن هذه الأمّة لا يقع فيها شرك. وأنَّ الله عصمها ببركة نييّها كلل 
بدليل هذا الحديث أن أَمَّنَهُ قد سدَّتٍ الأفّ» وأنَّهُ استزادً ربَّهُ فزادَهُ مع كُل 
ألفٍ سبعينَ ألفاً””". وسكت عن الباقين مما يدل على أن هذه الأمّة لا يقع 
فيها شرك . 

كما استدلُوا بحديث رواهٌ مسلمٌ وهو قوله كللِ: «إنَّ الشّيطانَ أيس أن 
يُعبد في جزيرة العرب»”" قالوا: هذا يدل على فضل هذه الأمّة وأنَّ هذه الأمّة 
امتارّث على غيرهًا من سائر الأمم. 

تقول لهم: نعم هذه الأمّة أفضلٌ الأممء وهي أكثرٌ اتّباعاً لنبيّها من بقية 
الأمم» لكن لا يلزم أنَّ هذه الأمّة لا يقع فيها شرل بل هذه الأمّة لا بُدّ أن 
يق فيها نظير ما وقعَ في اليهود والنّصارى من فساد العلماء والعبّاد» وأنّهم لو 
وجد فيهم من يأتي أمّه علانية لوجد في هذه الأمَّة من يفعل ذلك» وأنَّ الشّرك 
بقع في هذه الأمّة؛ كما قال البخاريٌ: «باب تخيّر الرّمان حتَّى تُعبدَ الأوثان», 
وساق بسنيو حديتٌ أبي هريرة أن النبى كَلِلهِ قال: دلا : تقوم الساعة حتّى 
تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة”*'. تعودٌ الخلصة ويعبدونها كما 
كانوا من قبل» وأمًّا حديث: («إنَّ الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب» فالله 
لم بيئْسهء بل هو الذي أيس بنفسِهٍ لما رأى انتشار الإسلام ودخول الئاس في 


. من حديث أبي سعيد وَلإئه‎ )١7179( رواه البخاري (75057)» ومسلم‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الرّيادة فى أحاديث كثيرة». أمثلها ما رواه الإمام أحمد (/ا48/8) 
)١١1(‏ من مسند ثوبان له . 

(9) رواه مسلم (5١58؟)‏ من حديث جابر ذلك . 

(5) صحيح البخاري (08/9) .071١١5(‏ 
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هذا الدين أفواجاً؛ أيسّ أن يُعبد في جزيرة العرب؛ فاليأس وقع من الشّيطان 
نفسهء وذلك أنَّ الله طردهء فوقوع اليأس من الشَّيطان لا يستلزم عدم وقوع 
عبادة الشّيطان20 . 

(ثَمّ نهض فدخل منزلة فخاض النَاسُ في أولئك): خاض النّاس في 
أعمال هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذابء ما أعمالهم؟ 


فيه: حرص السّلف على عمل الخير وجدّهم في ذلك» يريدون معرفة 
أعمال هؤلاء من أجل أن يعملوا مثل عملهم» حتّى يكتسبوا من الخير والأجر 
والفضل العظيم نظير ما اكتسبوا. 

(ققال بعضهم: لعلّهم الذين وُلدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئاً) : 
تنوعت آراؤهم» وفيه دليل على جواز البحث في المسائل العلمية وإن لَمْ 
يكُنْ عند الإنسان فيها علم متيقَّنٌّء لا بأس أن تقول: لعل الحكم كذا ‏ لكن 
لا تجزم بل تقول : (لعله يجورٌ)ء (لعله يحرم) لا مانعء أمّا أن تجزم بأن 
هذا حلالٌ وهذا حرامٌ بدونٍ دليل فهذا لا يجوز؛ لقولِه: «#إولا نَفُولُوأ لما 
تَصِفُ ألسِندِحُم الكزِب هذا حل وهنذا حرام فوا عَلَ لله لكب إنَّ أن 
يفْررُونَ عَلَ أََّو الْكَذِبٌ لا يِقَيحنَ 407 [النحل: »]1١5‏ بل جعل القول على الله 
بلا علم أعظم من الشرك كما في قوله ‏ سبحانه : #قل إِنَمَا حرم رق 
لْفَوْحِسَ ما ظهرَ ينا وما بَطنَ وآلانم البق بِعر الي وأن نتروا بش مَا ل بزل بو 
سلطا وأن تَفُونُواْ عَلَ أله ما لا تلود (©)* [الأعراف: ”*] أن يقول على الله 
في أسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه ما لا يعلم؛ لأنَّ الآية جاءت بطريق 
التّرقي . 

والشّرك أعظم من الفواحشء والقول على الله بلا علم أعظم من الشّرك 


م 


)١(‏ ويردٌ استدلالهم بهذا الحديث على منع وقوع الشّرك في هذه الأمّة وجهٌ آخر وهو: أنه 
لو قيل بِالتَّسلِيم بهذا الاستدلال فالمذكور في الحديث جزيرة العرب وأكثْرٌ الأمّة 
خارجها! 
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حدرويني 
الأكبرء فإذا احتاج الإنسان للبحث ينبغي ألا يجزم. كما فعل هؤلاء 
الصّحابة مي . 

هذه أعمال السّبعين ألفاً الذين يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب. 

ومعنى (لا يسترقون)؛ أي: لا يطلبون من يرقيهم؛ بل يعتمدون على الله 
ويتوكلون عليه. ظ 

(ولا يكتوون)؛ أي: لا يتداوون بالكي بالثّار. 

(ولا يتطيّرون)؛ أي: لا يتفاءلون بالطيرة» كما كانت جاهلية العرب 
تصنعء إذا أراد أحدهم أن يسافر تطيِّرَ فينظر: إن ذهب الطائرٌ أمامّه قال: 
اناطحٌ ونطيحٌ» أو: «قاعدٌ وقعيدٌ». وإن ذهب عن يساره أو خلفه تشاءموا بهذا 
السَّفِرء وإن كان عن يمينه تفاءلوا» كُلّ هذا من الأمور الباطلة: 

2 ثم ذكر الأصل الجامع لهذا كله فقال: (وعلى ربهم يتوكّلون)؛ أي : 
8ظ أمورهم إليه ويعتمدون عليه. 

ولا يلزم من هذا أنَّ الاسترقاء ممنوع» ولا أنَّ الكيّ ممنوعٌ» بل ذلك 
جائزء ولكن إذا تركه الإنسان توكٌّلاً على الله واعتماداً عليه وصبراً على 
البلاءء» فهذا من تحقيق التنُوحيدء وإن فعل شيئأ من ذلك فلا مانع» فهو من 
باب تعاطي الأسباب؛ فإنّ تعاطي الأسباب جاءت به الشّريعة مع الاعتماد 


على الله. لا تعتمد على السبب نفسه» بل اعتمد على الله والأنبياء كُنّهم 
تعاطوا الأسباب» كما دل عليه القرآن» كما في قوله ‏ تعالى -: > عوهو لَرِى 
صل لك الْأَيْضَ ذَلْولَا فَأمْسُّوأ في متاكا 53 أ من رَدْقِد وَإِله التسُور ( ©4* [الملك: 
6] فلم يأمر الله بالأكل من الرّزق إلا بعد تعاطي الأسباب» وهو: (المشي 
في مناكبها)؟ أي : طرقها وطلب الرزق» وأخبر الرُسول كَةِ عن الطير بقوله: 

«لو أنكم توكلون على الله حنٌَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطّير تروح خماصاً 
وتغدو بطاناً) ٠”‏ أ هذا من باب تعاطي الأسباب» فَإِن الظير إذا طلع الفجر 


)١(‏ أخرجّة الإمام أحمد )”77/١(‏ (505).» والترمذيّ (7755)» وابن ماجه )4١55(‏ من 


حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه » وإسنادة جيل . 
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وانّضح طارَ من وكره يلتمس الرّزقَ ويعمل الأسباب ويرجع وقد شبع» وقال 
يوسف وهو في السّجن حين خرج صاحباه: لوال لِك ظَنّ أَنَّهُ تاج مَنَهُمَا 
أَدْكرّنٍ عند رَيْلتَ» [يرسف: ؟4]. هذا من باب تعاطي الأسباب» فيوسف 
تعاطى السبب قال: «اذكرني عند الملك»؛ لأن السّجن طال عليه» وكما في 
قصّة مريم: طومُرّ إِلْكِ مذ الخو تفط عي ركبا جَيكَا 40 آمريم: 10] 
هذا من باب تعاطي الأسباب. 

ولهذا قال المحقّقون: إِنَّ الاعتمادَ على الأسباب شرل وتركٌَ الأسباب 
قدحٌ في الشّريعة» فالتافع الضارٌ هو الله؛ وترك السبب قدح في الشريعة» فالله 
- سبحانه ‏ ربط الأسباب بمُسَيّباتهاء لا يمكن دفع العطش إلا بالشّربء ولا 
دفعٌ الجوع إلا بالأكل» ولا وجود الولد إِلّا بزوجة. 

لو دعوت الله وسألته أن يعطيك ذريّة صالحة دون أن تتروّج ! لاعثير هذا 
سَمَهاء فالله أمرّكُ بتعاطي الأسيباب َ م اسأل. 

والرّقية لا بأس بهاء قال النبئٌ ككلِةِ: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس 
بالرقى ما لم تكن : شركاً ”2 وقد رقى النبىٌّ ل ورقي له . 

وكذا الكيٌ. فالرّسول يكِ فعله وقال: «لا أحبّه). ونهى عنه». لكن لما 
فعله حين كوى أَبَِ بن كعب وسعد , بن معاذ'" دلَّ على أنَهُ لا مانع منه» لكن 
إذا تركة اعتماداً على الله فهو أولى. وإن فعلَّهُ فهو جائدٌء لا شيء فيه» وفي 
الحديث: «الشفاء في ثلاث - وذكر منها -: كيّة نار" . 

والظيرة عقد لها المصئف: «باب ما جاء في الظيرة» وذكر فيه ما 
كانت تفعله العرب من تطيّرهم بصفرء وكذلك ‏ أيضاً - بالطائرء وإذا 


- فى إسناد التَرمذي وابن ماجه (ابنّ لهيعة). لكن تابعه غير واحد من الثقات: منهم : 
000 رواه مسلم )71٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ونه . 

(؟) رواه مسلم (لا١5١5 .)55١8-‏ 

(9) رواه البخاري (65896) من حديث ابن عباس وها . 


اصت الما 


سمعوا طائراً قالوا: «خير خير»ء قال طاوس: (لا خيرَ ولا شَرَّء وأ خير 
عند هذا؟). 

الأمور بيد الله إِنَّما الظيرة ما أمضاك أو ردَّكَء والإنسان إذا وقع في 
قلبه شيء فلا ينبغي أن يتطيّر بل يقول: «اللَُّهَ لا يأنتي بالحسنات إلا أنت»: 
ولا يدفع السّيئات إِلَّا أنت» ولاحول ولا قوة إلا بك“: وهذا لا ينافي الفأل 
كما يأتي بيانه . 

وفيه: علوٌ همّة عكاشة بن محصن ؤَبْهء لما سمع بهذا بادر وطلب من 
الرّسول يكل أن يدعو الله لَّهّء فقال: «أنت منهم) . نستفيد من هذا : 

ثانياً: مشروعيّة طلب الدّعاء من الصَّالحء لا مانع من ذلك» بل ينبغي 
إذا وجدت رجلا عليه آثار الخير أن تقول له: «ادع الله لي»» هذا إذا كان حي 
حاضراًء فيقول: «اللْهُمّ اغفر لي ولأخي». وليس فيه دلالة على طلب الدعاء 
من الأموات الصالحين» أو من الأنبياء بعدما ماتواء» أو من الملائكة» بل كُل 
هذا من الشّرك. 

وعكاشة من فرسان العرب وشجعانهم» قتل على يد ظُليحَةً الأسدي 
حينما اذَّعى النبوّة» وذكر علماء السّير أنَّهُ حضرٌ يوم بدرء وأنَّهُ قاتلَ ومعَهُ 
سيفٌ ولكن سيفه انكسر فذهب للنبيٌ كَل وطلب منه سيفاً فأعطاه جزلة حطب» 
فأخذها فهرّها فصارت سيفاأًء فذهب يقاتل في سبيل الله كما ذكره علماء 
السير”'"؟. 

(سبقك بها عكاشة) هذه الجملة من حَسّن المعاريض التي سَدَّ بها 
انب يك البابَ» فلم يقل: «أنت منهم» فيتسلسل الأمر فيقوم فيطلبها من ليس 
لها بأهل فيردّة» فيعرفه الحاضرون. 


)١(‏ يأتي خريجه في: (باب ما جاء في التَطِيّر). 
(؟) الطبقات الكبرى .)١188/١(‏ 


ولم يقل: ١لستّ‏ منهم»)ء خشية أن يعرفه الحاضرون؛ بل قال: «سبقك 
بها عكاشة». وبقي هذا السّائل الذي بعد عكاشة لا يدرى هل هو منهم أو 
ليس منهم؟ هذا من باب استعمال المعاريض وحسن خلقه َه . 


8 
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يت 


بابٌ الخوفٍ مِنّ الشَّركِ 
بلص سس 2كإ59إ9_ 79222 سلس شت ل 422222222222222 سس 22222 الح 


الخوفٍ مِنَ الشركِ 


وقول الله تعالى: «إإن أله لا ينود أن مرك به ويد 6 
دون ذَلِكَ لمن 526 [النساء: 44]. 
وقال الخليلٌ 842: طوَلْجَدُْبن وَبَقَ أن نَحَبْدَ الْأضَكام )4 
[إبراهيم: 09 7]. 
وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا. 
فسئل عنه فقال: «الرّياء). 
وعن ابن مسعودٍ ليه أنَّ رسول الله كل قالَ: «مَن مات 
وهو يدعو من دون الله نِدَاً دخل الثَارَ) . 
وَلِمِسْلِم عَنْ جَابر 86 ضيه أن رَسُولَ الله يل مَالَ: 'مَنْ 
لقي الله له لا برك به شي محل الج ومن لقن برك به شيا 
ئ دَخَلَ الَثّارَ . 


شح اللا جح الاح لان فاج لقاش لشاف 0 بلقاي جا اناف جا االقائف 0 مشا الاك لقا 4ن 2010 


_- شرح كتاب التوحيد 


2000982 2/2009 ,||| إأاا) 2/202 2/0639 2000092 


الخوفٍ مِنَ الشركِ 


٠ : 3‏ 50 2 - 1 - 2 
لما ذكر المصئّفك ككأَنْه التَوحيدَ ذكرٌ فضلهء وذكرَ تحقيقّةء ثُمّ ذكرٌ 
الخوف من ضِدَه؛ لأنَّهُ لا يكفى أن تعرف التَّوحِيِدَء بل لا بُدَّ أن تعرف ضِدَّهْ 


كما قيل : 
ضِدَان لمّااستجمعاحسُنا والضدٌ يُظهِرُحُسِنَهُ الضِدا" 
وكما قال عمر ذلك ضفي : «إنْما تُنقض عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 


الإسلام من لا يعرف الجاهائة00© فلا بُدَّ من معرفة الشّرِك التي كانت عليه 
الجاهليةُ لتعرف التّوحيد وتعرف ما يناقض التّوحِيدَء ولهذا كانت الدّعرة لا 
تختّصٌ بالأمر بالمعروف». بل تشمل - أيضاً -: النّهي عن المنكرء كما في 
الآيات الكثيرة كم 70 ير مه أُِْجَتٌ لِلنّاس تَأمرُوتٌ بالمعروفٍ وَتَنْهَوََ عَن 
لْمبكَرِ» [آل عمران: 2.1٠٠١‏ لا بد أن تعرف المعروف وتعرف المنكر»ء فتأمر 
بهذا وتنهى عن هذاء وقال - سبحانه ‏ في وصف المؤمنين: ##والْمَؤْسُونَ 
وَالْمُؤْمِستُ بسع ولاه بِعْض يأمرونت بالْمَغروفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ الْصكر» [التوبة: ١0]ء‏ 
لهذه ا قال ام عَقِبَ ذكر لوحي و وفضلِهِ وتحقيقه: (بابٌ الخوف 
مِنَ الشّرك). | 


)001( شرح ديوان المتنبي للعكبري (١/؟5).‏ 

00( لم أقف عليه مسئداًء وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة فى مجموع الفتاوى /٠١(‏ 
)”١‏ وابنٌ ع القيّم في الذّاء والدّواء (ص595)؛: وروى ابن أبي شيبة /١1(‏ 85) 
لستضييرة 5 وابن سعد في الطبقات (5/5) والحاكم ( ١‏ )م 
والبيهقيُ في الشعب ١‏ )23 من طريق شبيب بن غردقة» عن المستظل بن 
الحصين» قال: سمعت عمر بن الحْطّاب يقول: «قد علمتٌ ورب الكعبة متى تهلك 
العرب! إذا ساس أمرّهم من لم يصحب الرّسول يِه ولم يعالج أمرّ الجاهليّة»), 
وإسناده صحيح . 
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والشّرك معلومٌ أنَّهُ وقعَ في هذه الأمّة كثيرًء وقد أَلْمَتِ المؤلّفات العديدة 
في الدّعوة إلى الشّرِكِء والححثُ عليه» والترغيب فيه باسم: (التوسّل) تارةٌ 
وباسم : (الشّفاعة) تارة أخرى؛ أي: التوسّل بالأولياء والصّالحين وطلب 
السّفاعة منهمء أن يشفعوا عند الله والمشركون الأوّلون لا يعتقدون أن 
الأموات والغائبين يستطيعون أن يجلبوا التّمع ويدفعوا الضُرّء بل هم معترفون 
أنه لا قدرة لهم على شيءٍ من ذلك» نّم القادرٌ على التّفع والضرٌ هو الله 
سبحانه -» ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله» كالوزراء وسائط بينك وبين 
السّلطان» فقد يقول: أنا لا أصل إلى السّلطان ولا قدرة لى على الدّخول على 
السّلطان فلا بُدّ من واسطة بيني وبين السّلطان» وهو هذا الوزيره يرفع حاجتي 
إلى السّلطان» كذلك هؤلاء نأتيهم ونطلب منهم أن يكونوا وسائط بيئنا وبين الله . 

نقول: هذا من الغلط» ومن المعلوم أن السّلطان قد يقبل قول الوزير لأجل 
حاجته إليه فلو لم يقبل شفاعة هذا الوزير لتدكرٌ عليه وهو محتاج ! ليه في كثير 
من أموره. بخلاف الرَّبّ فَإِنَهُ لا يحتاج أحداًء هو الغننٌ عن كُل ما سواه”''. 

َم | نَّ الشّلطان لا يعرفُ طلبك ولا حاجتك إِلّا بواسطة هذا الوزير الذي 
رفعت الحاجة عن طريقهء أمّا الرَّبُْ ‏ سبحانه ‏ فيعلمُ كل شيء» فكيف 
يجعلونه نظيراً لهذاء ويقولون: «هؤلاء صلحاء يرفعون حوائجنا إلى الله)؟ ! 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «من جعل بينه وبين خالقه واسطة كفر 
إجماعاً)” "“©؛ لأن الله أمرك أن تسألةء ولم يجعل بينك وبينه واسطة كما في 


مت 


قوله تعالى ‏ 7 #ووا إِذَا سلكت عبتارى عٍْ فَإقْ كَرِيبُ يب دغوة 5 الداع إِذا 


:)50 ١ص وفي هذا أنشد أبو عبد الله ابن القيّم 5 ُلَنْهُ (الكافية الشّافية‎ )١( 
فالشركُ تعظيمٌ بجهل من قيا سٍ الرّبٌ بالأمراء والسَّلطَان‎ 
ظنُوا بأنَّ الباب لا يُغْشى بدو ن توسُّط الشُفعاء والأعوان‎ 
ودهاهم ذاك القياس المستبين فسادهة ببديهة الإنسان‎ 
فالفرقٌ بين الله والسّلطان من كُلُ الوجوهو لمن لَهُ أذنتان‎ 
إلى آخر الأبيات.‎ 
.)١75/١( مجموع الفتاوى‎ 2320 


شرح كتاب التوحيد 

-(6075 سس سطسللبب__-)|-ببسببسبسستتبيجتب7بب7” 
دَعَانِ» [البقرة: 185] ولم يقل: «وإذا سألك عبادي عني فإِنّى جعلتٌ بيني 
وبينهم وسائط!2. 

هذا يدل على أله لم يرضّ أن يكون بِيئَهُ وبين خلقِهِ واسطة. ولهذا جاء 
في الحديث أنَّ الله قالَ: «قسمتثٌ الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين., فإذا قال: 
«الحمد يِه ربب العدلهيت (40. قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 
«أليَمن اليم ©46. قال الله: أثنى على عبدي. فإذا قال: طمدإِكِ بوم 
لذن 449 قال الله: محدني عبدي"''. فما أجل هذه العبودية وما ألذها 
على القلب حيث أضافك إليه وجعلك عبدا من عباده. ظ 

وقال ‏ تعالى -: «إولا لَهَعْ الشَّفْعَهُ عند لا لمن أي 56 [سباأ: *7]؛ 

لأنَهُ يعلم السّرّ وأخفى, ولكن ‏ وقع الشَّرِكُ في هذه الأَمَةِ بهذه االشّبهةء 
القبات على القبورء وجعلوا يسألونها من دون الله وألْفت المؤلّفاتُ في هذا ؛ 
فقد ألّف بعضهم كتاباً سماه : ١‏ الح المشاهد)ء يريد أن تححّ م إلى المشاهد وأن 
تسألها! ويستدلّون بحديث أبي هريرة: «لا لا تجعاو قبري عيداً ولا بيوتكم 
قبوراً!" قالوا: فيه الحتُ على أنَّكَ تتردد إلى قبر النبئ يل وأنّك لا 
تهجره؛ كما أن العيدَ لا يأتي في السّنة إلا مرّة» هذا هو التأويل عندهم. 

وهذا غلظء. وهو من التأويل الفاسد؛ فإن الرّسول كَكلِةٍ قال: «لا تتخذوا 
قبري عيداً»؛ والعيد: هو ما يعود ويتكرّرُ مجيئة سواءٌ كان في السّنة أو الشَّهِر 
أو الأسبوعء وممًا يدل على بطلان ما ذهبوا إليه أنَهُ في نفس الحديث قال: 
دولا بيوتكم قبوراً) ؛ يعني : أشغلوها بالصّلاة وقراءة القرآن؛ نه متى تَرِكَتْ 
وصارت لا يُصلَّى فيها فيها ولا يقرأ فيها القرآن صارت كالمقبرة؛ إذ إِنْ المقبرة 
منهيئٌ عن الصّلاة فيهاء ومنهيئٌ عن قراءة القرآن فيهاء فالبيتٌُ الذي لا يُصَلَى 
فيه ولا يُتلى فيه القرآن هو شبيةٌ بالمقبرَة» ويُبطلٌ هذا أيضاً - آخر الحديث : 
«وصلُوا علي ؛ فإنَ تسليمكم يبلغني حيث كنتم'؛ وبهذا نعرف أنه لا دلالة لهم 


فى هذا» وإنَّما هى تَرّهات وخرافات . 


)00 رواه مسلم (96) من حديث أبي هريرة ونه . 
(؟) سيأتى تخريجه فى باب: ما جاء فى حماية المصطفى جناب التَّوحيد. 


بابٌ الخوفٍِ مِنّ الشركِ 


7 ا ء 2 *ي كر #6 .ل 1 ع 0 حر سل 
ف© وقول الله كيك : «#إن الله لا يعفر أن يشرك يل وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ 


ج 


تضمّنت هذه الآية: 

بيان صكّة ما عليه أهل ال السّنَّهَ والجماعة الذين يقولون: إِنَّ العبد إذا مات 
على النَّوحيد سالماً من الشّرك قليله فليلو وكثيره فهو تحت المشيئة؛ إن شاء الرَّتّ 
عفا عنهء. وإك شاء عذّبه بقدر ذنوبه ومعاصيه 4 أدخله الجنّة ؛ بدليل هذه 
الآية: إن للَهَ لا يعفر أن شرك به ويغفر ما ما دون ذَلِكَ) ؛ أي : ما دون الشّرك 
(إلِمَن 455) والذي هو دُون الشّرك يدخل فيه الكبائر وغيرهاء هذا مذهب 
أهل السّنَّوَه وقول جمهورهم كما قَالّه النُووي فى «شرح صحيح مسلم)"'" . 

وفى الآية الرَّدٌ على القبوريين الذين يطلبون المدد من غير الله 
كعبد القادر والدسوقي» كما في قوله ‏ تعالى : «تلصك 001 
المزلف والدبت سُعوت ون وني ما يملكت من فَطمِير 1 
عا 224 ولد سضأ ما اناما 51 ليق يكو 1207 50 
0 ل عر ©2 [فاطر: ١‏ 5١]ء‏ والآية هذه نظير آية الأحقاف: وم آم 
مِمَن يُدْعوأ من دون أن مَن لا بحيب لَه ِل يور ليامة وق ع اهز ع 9© 
دا خْثْرَ داش نوا للم دل واوا يادو كفن © [الأحقاف: 11-5 وكما 
في آية سورة الأعراف: سركت ما ل يلق سينا وه يلون ([©) ولا سْتَطِيعُونَ للم 
را لآ أنشَمُم يَصرُوت 467 [الأعراف: 191 2]197 ووجه جه الدّلالة من هذه 
الآيات : 

في سورة فاطر : #وَأليين تدعو من ذُونِد مَا يتكورت من فَطْبِيرٍ )4 ؛ 
يعني : هذا الذي تسأله وترجوه وتطلبه ما يملكُ حنَّى القطميرء والقطمير هو: 


.)1١/5( )١( 
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زدلي 
اماه اس و 09 7 
اللفاقة الرّقيقة التي تكون على النّواةٍء فإذا كان عاجزاً عن ملك هذا الشيء الثَّافه 
فكيف تجعله نِدَّا لله وتسأله كما تسأل الله وتصرف له من حقوق الله؟! هل مثل هذا 
يساوى برب العالمينك؟! 

الوجه الثانمي: قوله: إن إن تدعوهمٌ لا ١‏ لسمعوأً سمعوأ 425 [فاطر: ]١5‏ لا 
يسمع دعاءك . ولا علم لَه بك . 

الوجه الثَّالث: ولو ميعوأ ما استجابوا لَه » [فاطر: ]١4‏ على سبيل 
الفرض والتّقدير أنَّ الميِّتّ سمع دعاءك وطلبت منه الشّفاعة» وأن يرفع 
حاجتك للهء فلا يقدر أن يُجيبك ولو فرضنا أَنّهُ يسمع. لا قدرة لهذا الميت 
على ذلكء والله لا يقبل شفاعة شافع إِلَا بعد إذنه لهء ثُمَّ الله لا يأذن إِلَّا 
لأهل التّوحيد» فاطلبها من الله. 

الوجه الرّابع: قوله: #ويوم الْقِيْمَةِ يكفرونَ شك » [فاطر: ]١54‏ هذا 
الذي تذعوه وتسأله. يتبرأ منك . ويقول: 0 يا ربنا ما أمرناهم بعبادتنا » كما في 
قوله - تعالى - + اذ تمر لذن أَتبِعُوا ٠‏ من الْدرت أَتَبَص أ تبَعوأ» [البقرة : »]1١55‏ هذه 
أربعة أوجه» كُلّها تنفي التعلّق بغير الله وبق . 

قال ابن القيّم: «إذا سلم الإنسان من ثلاثة أمور فليهنأ بالسّلامة: 

1 م 

الأول: تعلق القلب بغير الله. 

الثاني : طاعة القرّة الغضبّة . 

الثّالث : طاعة القَوّة الشّهوانيّة)”''. 

ل ظ ص 

أمّا الأولى وهى: تعلق قلبه بغير الله» فهو الوارد فى قوله ‏ تعالى -: 
لوَالَدِينَ لا ينغويت مم أَشَّهِ إِلَها دَاحَرَ» [الفرقان: 118]. 

وأمّا الثّانية وهى: طاعة القوّة الغضييّة» فهى الواردة فى قوله ‏ تعالى -: 
«علا يَتَتُلُنَ النفْس أل حرم َه إل بألْحَيّ» [الفرقان: 18]» لا يطيع قوّته 
ومقدرته الغضبيّة في التّعدي على النّاس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. 


01 الفوائد (ص١١1١).‏ 
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وأا الثّائكة وه : طاعة قوّته الشّهوانيّة» فهي الواردة في قوله ‏ تعالى -: 
«ولا برذيت» [الفرقان: 54]» فإذا سلم من تعلق القلب بغير الله» بل تعلّق 
بالله فى جميع أموره, وقطع العلائر ئق عن جميع الخلا ئق واتّصل بالخالق». 
وقمع قَوّته الغضبية ألا يتعدّى على أحدٍ في دم أو مالٍ أو عرض» ووطد نفسه 
من الناحية الشّهوانيّة من زنا وتقبيل وما لا يجوز له إذا سلم من ذلك كُلَه 
فليهنأ بالسّلامة» وأخطر هذه الأمور وأعظمها هو: التعلّق بغير الله. 

وفي الآية الرّدٌ على المعتزلة في مسألة الكبائرء فالمعتزلة ومثلهم قسم 
من الخوارج» يخلّدون في النَّار من فعل الكبيرة. 

والمعتزلة يقولون في السّارق والرّاني وشارب الخمر ونحوهم: : ليس 
بكافر إلا أنه في منزلة ؛ بين المتزلتين, غير أنه في الآخرة خالدٌ مد في الثَار؛ 
والآية ترد عليهم: ان أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك به وَيَعَفْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 36 
[النساء: 58] ماذا يعملون بهذه الآية؟! 

الآية تدلٌّ على أنّ الضَّرك لا يُغفر إِلّا بالتّوبة منهُ» وأنَّ ما دُون الشّراه 
صاحبه تحت المشيئة» إن شاء الله غفرّ لَه وإن شاء عَدّبَهُ بقدر ذنوبه ّم مآله 
إلى الجنة . 
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© وقال الخليل غلا : موَلْحَمْبنٍ وَبَنَ أن نَتَبْدَ الْأصَنَام (4)09 [إبراهيم : 0*] . 


(اجنبني)؛ أي: أبعدني» من المجانبة وهي: المباعدة» هذا سؤالٌ من 
الخليل كه يسألٌَ الله أن يُبعده من عبادة الأصنامء وإذا كان هذا خليل 
الرّحمن وإمام الحنفاء ووالك الأنبياء خاف على نفْسِهٍ من السّركِ ووقوعِه في 
عبادّةٍ الأصنامء فما طَنّْكَ بغيره؟! 

هذا الخليل صمّى قلبَّهُ لله» وبذلَ نفسّهُ لله؛ حتّى أوقدوا له ناراً لما كسّر 
أصنامَهُم ؛ وألقوه فيهاء فمنّ الله عليه بالسّلامة» أمرّ الله النّار أن تكون برداً 
وسلاماً وأمر بذبح ولدِه ليسلمَ قلبه لله 7 يكون فيه شركَة لسواة» وبذلٌ 
ماله وقرَّيه لهؤلاء الضيوفٍ فصار خليلاً و ثنى عليه ربه بقوله: إن تدهم 
33 > أَهُ ًا ب جنا وك َك نشي 9 تاكن لأتترز اج ل 1 
مط د 0 0 ء 0 ذلك ٠‏ يقول: 2 بقن أن 


إذا كان هذا إبراهيه يخشى على نفسِه الوقوة فى عبادة َو الأصنام: فما 


في حين أنَّ كل عاقل حينما يتأمّل في هذه الأصنام وعبادة الأموات» 
وهذه الأبنية وهذه الأشجار التي يعتقدون فيها يعرف أنّها لا تنفمٌ ولا تضرٌء 
وأيّ نفع عند هذه؟! وأيّ نفع في هذا الصّنه؟! 

و(الصَّدم) هو. ما نْقِشَْ على صورة وعبدَ من دون الله . 

3 الك سا2 00 - 3 14 

و(الوثن) اعم فكل صلم وثن» وليس كل وثن صنماء ومشركو العرب 
بعضهم ‏ وهم فلائل ‏ عندما يضعون هذا الحجر الذي يذبحون لهء وينذرون 
لَه ويجعلون لَه السّمن والذبائح. يعرفون 4 لا شي 2 عئذه» ولهذا جاء رجل 

من العرب بابل برية البركة من صنم للعرب يُسمّى (سعداً). لما جاءَ تفرَّقَتٌ 
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00 

أتينا | إلى سعد ليجمع شملنا فشتنا سعد فلا نحنُ من سعد 

وجاء آخر بإبله يريدٌ البركة» فلمًا رأى التعلب يلعبُ على ظهر الصَّنم ثم 
بال عليه تعيجتٌ! ثعلبٌ يلعبُ على ظهر صنم حتَّى بال عليه!! 

وهو جاء يريد خيره وبركته والانتفاع بهء فلمًا رأى ذلك أنشأ يقول: 
أرب يبول التّعلبان برأسِه؟! ‏ لقد ذلٌ من بالت عليه التّعالك9) 

فالعاقل بمجرّد تأمّله يعرف بطلان عبادة غير الله» وقد كان عند أهل مكة 
شجرة العُرَّىء وأهل الطائف عندهم مناة» حنّى مَنَّ الله ببعثة النبي كله فهدم 
ذلك كُلَهُ. 

والمصنّفُ عقدَ هذا الباب لينبّهَ أنَّ على المسلم أن يعرف التَّوحيد وما 
ينافيهء فلا بد أن تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله» ثُمَّ 
تعرف التَّوحيدء ولهذا كان حذيفة له يقول: «كان النّاس يسألون رسول الله ككل 
عن الخير وكنت أسأله عن الشَّرٌّ مخافة أن يدركني»” ". 

وعندما تقرأ تراجم الأولياء الذين يعتقدون فيهم وما يذكرونه في ترجمة 
هذا الولي الذي ينذرون له ويذبحون له ويطلبون منه المددء تجدٌ في ترجمته ما 
تستحي العقول منه لو كانت العقول حيّة» لكنهم نشأوا على هذا ولا يعرفون 
التّوحيدء من ذلك ما ذكر الشَّعرانِيُ”'' في ترجمة بعض الأولياءء فقد ذكر 
حكاية يستحي المرءٌ أن يقولهاء ذكرٌ: أن الوليئَّ الواصل بالولاية والكرامة ما 
لا يصله غيره من مناقبه: أَنَّهُ كان يزني بأتان في الشَّارع في مكة! 

هذا من مناقبه! هل هذا معقول؟! هل هذا وليٌ؟! يجعلها من أفضل 
الكرامات» بمعنى: أنّهٌ تجاوز التكليف» ليس هذا مكلفاً . 

وكذلك التبهاني ألّف كتاباً سماه: «شواهدٌ الحقٌ بالاستغاثة بسيّد الخلق» 


. القصّة والبيت في كتاب الأصنام للكلبي (ص7”)‎ )١ 

(؟) الطبقات لابن سعد »)358/١(‏ البداية والثهاية (*5057/7). 
99) رواة البخاريٌ (7505), ومسلمٌ (1841). 

(8) الطبقات الكبرى (؟/88 -9؟15١).‏ 
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ذكرّ أشياء من هذه الثّرهات» حنَّى إِنَّهُ ذكرٌ أنَّ هناك بقرة مباركة فيها حليتٌ 
كثيرٌء وأنّ النّاس بنوا على قبرها قُبَّهّ» وكانوا يرتادونها ويطلبون منها الوساطة 
بينهم وبين الله! هل مثل هذا فيه عقل؟! من كان له أدنى مسكة عقل فضلاً عن 
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2 وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر».ء فَسَيْل ظ 


عنه فقَالَ: «الرياء)”'. 


هذا الذي يتخوّفه النبئ يل على أَمّته فانظر إلى نصحه وشفقته على 
أنه نه جاء في الحديث: «ما من ني إلا حقا عليه أن يدُلّ مه على خير ما 
يعلمه لهمء وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» "' وهو كل قد بلّعْ الرّسالة وأدَّى 
الأمانة ونصح الأَمّة وجاهد في الله حنّ جهادوء كما قال في خطبة الوداع 
عشيّة عرفة : «ألا هل بلّغتَ؟ ألا هل بلغت ؟). 

قالوا: نعم. 

فأشار بأصبعه إلى السَّماء وقال: «اللَهُم فاشهد)”” 

وقال تكلِِ: «تركتكم على المحجّة البيضاء ليلّها كنهارها لا يزيعٌ عنها | 
مك129 

وقال أبو ذرٌ ذَيهْبه: توفي رسول الله كَِ وما من طائر يُقلْب جناحيه إلا 
ذكرٌ لنا منه علما”*'. 

والأحاديثُ في هذا كثيرة» والله لم يقبض نبيّهِ يكل إلا بعد أن أكمل 
بهالدّين: ظالِرْمَ أَكَات لم دينَكمٌ وَأْمَنْتُ َل نَعْمتى وَرَضِيت لَكم الْإِسَلم 
دينا 4 [المائدة: *]» فالدّين قد كملء ٠‏ وما ب بقي شيء إلا وقد أوضحه 


5 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (47/79) (77575) وغيره من مسئد محمود بن لبيد ضيه وإسناذه 
اه ْ . 


(0) رواة مسلم )١855(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَهيًا. 

(9) رواهة البخاري (ه١١1),‏ ومسلم )١*003149(‏ من حديث أبي بكرة ونه 

(85) أخرجه الإمام أحمد (357/58) .)١1157(‏ وابن ماجه 40 من حديث 
العرباض بن سارية وليه وإسناده حسنٌ . 

(5) رواة وكيع في (الرُعد ؟0507), والطيالسيٌ (9/ا4). والإماء أحمدٌ (ه"/ )١4١‏ 
(2) من طرق يعضد بعضها بعضاً. 
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الرّسول وَل وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيهء ونهاهم عمًا ينبغي نهيهم 
تحيةك . 

(أخوف): صيغة أفعل التفضيل عبَّر بها للمبالغة. 

(فسّئل عنه): أي: الشّرك الأصغرء (فقال: الرّياء): الرياء: هو أن 
يعمل الرَّجِلَ الطّلاعة من صلاة أو صدقة أو حج أو صوم أو غيره لله لكن وقر 
في قلبه محبّةُ محمدة النّاس له وثنائهم علي فيحبٌ أنْ الئاس يطّلعون على 
عمله من أجل أن يثنوا عليه أو لأجل أن يمدحوه. فصار هذا العمل مشوباً 
غير خالص لله؛ فما دام أنْ العمل غير خالص لله. فإن الله لا يقبلهء 
ذكرنا فيما تقدّم أن العبادة تنبني على أصلين» فإذا تخلف أحد الأصلين» 
فالعمل مردود: 

الأول : | تتجريذٌ الإخلااص لله فإدا قفصد بعمله مدح الئاس أو قصد 
بعلمه أ و تعلّمِهِ نيل وظيفةٍ أو دراهم. أو قصدٌ بعمله الصّالح صرف وجوه 
النّاس إليه فعمله مردودٌ عليه» لا يقبل الله منه شيعا ؛ لَأَنُ الأصل الأول الذي 
هو تجريد الإخلاص لله قد تخلّف, فلا بُذَّ أن يكون قد استقرٌ في قلبك أنك 
لا تريدٌ إِلّا التقرب إلى الله أمّا إذا كان هناك رياء أو إرادة حظ من حظوظ 
الدّنيا كرئاسة أو وظيمة فمل تخلّف الإخلاص» وقل تكلّم على ذلك الحافظ 
ابن رجب 7 فقالَ ف فيمن قصدّ بعملِه الصّالح مصلحة دنيوية, وضرب لهذا أمثلة 
كمن تعلّ العلم وبذل التَِّيس في تحصيله: وسهر الليالي» وتعب في تحصيل 
العلم. ولكن قصد بهذا نيل وظيفة أو دراهم أو رئاسة. فمَال: «هذا والله قد 
باع جوهرةً عظيمة بدمنة بعير!»؛ يعني: بعت عملاً صالحاً عظيماً بدمنة بعير لا 

الأصل الثاني : تجريد المتابعة لرسول الله يكل فلو كان عملك خالصاً لله 
تريد به وجه الله» لكن لَمْ يكُنْ على مقتضى ما جاء به الرّسول يكل فعملك لا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص16). 


باك انحو هن اشر ا ا ا ااا الل 6 
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٠ 1‏ : منه 
ينب اذه وهذا محنى قو ةذ اسن اس ص اي يا و مسق 
رذ" وهذانٍ الأصلان هما تحفيق شهادة: لان الإخلاص: وشهادة (أنَّ 
ل الله)ء فشهادة (أن ١‏ إله إلا الله) تقتضي الإخلاصء و: 
508 رسول الله) تقتضى أن عملك على وفق ما جاء به الرسول 35ة. 


() رواكٌ الببخاري 20735410 ومسل (1714) من حديث عائشة وها . 
)01 روآاه البخاري ( و 
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جرحي 


0 م لانن 
يدعو من دون الله نِدَا دخل الثار)”''. 


الَنّدّئ هو المثيلٌ والشبيه والنظيرُء فإذا مات الإنسان وقد جعل لله ندا 
يدعوه ويرجوه ويخافه فقد أشرك شركاً أكبرء وقد قال ابن القيّم في «النُونيّق»7") 
في هذا المعنى : 
والشّرك فاحذرهُ فشرك ظاهرٌ ذاالقسمٌُ ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الثدٌ للرّحمنأيَّاٌ كان من حجر ومن إنسان 
يدعو أو يرجوه ثَ يخافهةٌ ويحيّةه كمحبّة الدَيانِ 

(والشَّرِكك فاحذره فشرِكك ظاهرٌ... ذا القسم)؛ يعني: أَنَّهُ قسمان» وهذا 
شرك الظاهر هو الذي نسميه: (الأكبر)ء (ليس بقابل للغفران). نَم بيّنه أنه 
اتخاذ النَّدّ سواء كان من حجر أو من شجر أو إنسان أو أي مخلوق جعلته 
مثبلاً لله . 

فالله لا يغفر الشّرك أبداً إِلّا بالتّوبة منه: ##إنَّ أََّهَ لا يَمْفٌ أن مشْرَكَ به 
ويَمْيْرُ ما من دَلِكَ لِمَن 453 [النساء: 58]ء من يُخْرِكَ ,أنه هَقَدَ حَرَمَ أنَدُ عليه 
لْجَنّةَ ومَأوَنهُ ألكَادٌ وَمَا ليرت مِنْ أتصكار )4 [المائدة: 01]. #ومن مشر 
شه كَكَأنَمَا خَنّ ون السَّمَآ فَسَخَطِفهُ الطَيْرٌ أو تهرك به رح في مَكَانٍ سَحِقٍ (©) 
[الحج: »]*١‏ كُلَّ هذا يدل على أن من مات على الشّرك فمآله إلى الئَّار لا 
محالة» أمّا إذا تاب فالله يقبل توبةً عبله. 


6 روأه البخاري (/1ة::5). 
(0) (صض١57).‏ 
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© ولمسلم عن جابر 5ك أ نَ رسول الله كلهِ قالَ: «مَن لقي الله 


يشرك به شيئاً دخلّ الجن 0 


من مات على التّوحيد سالما من الشّرِكِ قليلِهِ وكثيروء فهذا مآله إلى 
الجنّة يدخلها في أوَّل وهلة إن كان سالماً من الكبائرء فإن كان له كبائر فهذا 
تحت المشيئة» إن شاء الرَّبّ - سبحانه غفرٌ له بما له من الحسنات أو 

بمحض فضَلِه و 9 منته وإحسانه وأدخله الجنّة وإِلّ سيُعَذيه بالئّار قدر جرائم 

وذنوبه ثم ب ماله الجنّق كما تَقدّم في حديث أنس وي : (يا ابن آدم لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا نُمّ لقيتني لا : تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها 5 

(ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النّار) : إذا مات الإنسان وقد جعل لله 
ِدَّاُ يرجوهُ ويدعوهٌ ويخاقة فهذا مآله النَّار؛ٍ لِأَنَهُ لا توحيدَ له» بل صرف محض 
حَقٌّ الله لهذا المخلوق الضعيف». جعل يدعو ويندب عبد القادر أو العبّاس أو 
ابن عباس أو السَّيّدة زينب» أو ما أشبه ذلك» وكُلّ هذا من الأمور الباطلة 
التي ابثّليَ بها كثيرٌ من النّاسء بل جعلوا يُعظمون من اتّخذوهم أنداداً لله أشدَ 
من تعظيم الله» فلو قلت لَهُ: «احلف بالله»» حلف في هذه اللحظة. 

وإذا قيل له: «احلف بسيّدك» توققفء فلا يمكن أن يحلف به كاذباً مهما 


ع 


كأن. 
وهذا لما وقر في قلبه من تعظيم محلوفوء هذا هو الشَّركٌ الأكبرٌ الذي لا 
يغمر أ بدا إِلّا بالتوبة منه. 


.)98( صحيح مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


-_- 
ع عل 


رسيم 
جى دصري ١‏ اغَرٌئّ 
دس دمن روئسس 


باك الدّعاءٍ إلى شهادةٍ أن لا إِلهَ إلا اللّه 5 


7 ا [يوسف : ]١٠١8‏ 
عن ابن عبّاس وها أن رسول الله ككل لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال هُ: «إنّك تأني قوماً من أهل الكتاب فليكنْ أو ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إِلَّا الله - وفي رواية: إلى أن 
يُوحّدوا الله -» فإن هم أطاعوكٍ لذلك». فأعلمهم أن الله افترضص 
عليهم خمس صلواتٍ في كُل يوم وليلق» فإن هم أطاعوك 
لذلك: نأعلمهم أن اللّه افترض تُليهم صدقةً تؤ حد من 
أغنيائهم فتر على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك 
؛] وكراك ثم أموالهم. وائَقٍ دعوة المظلوم؛ فَإنّهُ ليس بينها وبين اللّه 
| حجات» أخرجاه. 
ولهما عن سهل بن سعدٍ ولد » أن رسول الله وك قال يوم ْ 
خيبر: ١الأعطين‏ الدّاية غداً رجلاً يحب الله ورسولَةُ, وبحي الله 
ورسوله؛ يفتح الله على يديه؛ . 
ظ فبات الْنْاسُ يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها . 
١‏ فلمًا أصبحوا عدوا على رسول الله كل كلهم يرجو أن 
؛' يعطاها . فقال: «أين على بن أبى طالب؟24. 


ذخ آذ ا 5 5 »سق تح مات 3-5-5 تح »مت وح مت 5 جج عمل تمن 5 تومم ل وب 
العا 
0ج 5 م »سل 5ج سق تج ممق تومت وعوسن تتوصممق متدصمل و جوهمى5- 


00 شرح كناب التوحيده 


؛: 3 7 
فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» فأَتى به فبصقّ في 
عيئيه» ودعا له. قبرا كأن لم يكن به وحجع: فأعطاه الاي 
فقالٌ: «انفُذ على رسلِك حنَّى تنزل بساحتهم. ثُمّ ادعهم إلى 
| الاسلام وأخبرهم بما يجبٌ عليهم من حَقَ الله تعالى ‏ فيه 
| فوالله لأن يهديّ الله بك رجلاً واحداً؛ء خيرٌ لك من حُمْرِ 
النمَم» يدوكون: يخوضون. 


: 


1 


باك الدّعاءٍ إلى شهادة أن لا إِلْهَ إلا اللّه 


-0 


2000 2022 |اأاااا 00 
باب 


الدّعاء إلى شهاتة أن لا ! 


لمّا ذكر المصنّ كيه التَّوحيدَ الذي من أجِلِهِ خُلقَت الخليقة» ومن 
أجِله أرسلت الرُسلٌ» ومن أجِله أنزلت الكتبُ» ومن أجلِهٍ جُرّدت سيوف 
الجهادٍء ومن أجله حقَّت الحاقّةٌ ووقعت الواقعةٌ» ومن أجلِهِ نُصبت الموازين» 
ومن أجِلِهِ قامّ سوق الجنّة والّاره ومن أجِلِهِ صارّ النَّامنُ فريقين: فريقاً في 
الجئة وفريقاً في السّعير. 

ذكر بعد هذا فضل النّوحيد وما للمُوحدين من الأجر والثّواب 
الجزيل» في قوله: ذال ءَمَنواً ولَمْ يِلِيسُوا إيملته متهم ِظوٍ وْلَهِكَ َم لمن وَهُم 
دو 1 ©4 [الأنعام : كما 4 م ذكر تحقيق التو حيد: 4 م ذكر الخوف من ضِدَهِ 
وهو الشّرك. 

وبعد هذا بقى على الإنسان أمرٌ واحدّء وهو: : أنه إذا عرف الأمر الذي 
خلقه الله لأجله» وعرف فضل التَّوحيدء وكذلك حقّق توحيده» وعرف ما يُنافي 
النَوحيدء وابتعد عنه في نفسِدء وأذَّى ما عليهء بقي عليه أمرٌ آخر وراء ذلك 
كُنَّو وهو: الدَّعوة إلى الله فلا بد أن يدعو النّاس إلى الله» فبما أنَّهُ عرف 
التوحيد وعمل به» وعرف ما ينافي التّوحيد وابتعد عنه؛ لا بُدَّ أن يدعو النّاس 
إلى ذلك» ولهذا ذكر هذه الترجمة: (باب الدّعاء إلى شهادة أن لا إِلَه إِلّا الله) . 

والدّعوة هي طريقَة الرّسل من أوّلهم إلى آخرهم: قد نسلا نوا إلى 
وه قال ,5 تقوم أعبذوأ أله ما مَك مَنْ لدو و غير [الأعراف: ]2 #وإِل ء : 
م هوم كال : قو أذ أسَّهَ مَا لك مِنْ إل 4 [الأعراف : دك ولك مَمود 

أخاهم م متلا قال 100 عَمَدُوأ لَه ما الحكم ين لو غ42 [الأعراف: #/ا]ى 

دِيم إذَ كَل لِعَومهِ أعبذوا أله وأتكوة» [المتكيوت: 1 فتك - يت َه 
شا َال يَنَمَوم أَعْبَدُوا آللَّهَ ما لحكم يِنْ إِلَهِ 4 [الأعراف: ه 


ا 


م 


شرح كناب التوحيد 
هه 30-7 
وكذلك هي دعوة نينا محمد ك4 كما في قوله - تعالى - : #ومآ اسلا 
من قيلت من رَسُولٍ إل - ليه ل لَه إل 0 عدون 49 [الأنبياء: 
65 فلا بد من الدّعوة. إن م إذا تأمّلت ايات الدّعوة وجدتها أكثر 00 من 
آيات الصّوم والحجٌ اللّذِين هما من أركان 1 فتجد آبات حص 
آيات؛. وكذلك الصّومء أما 7 فكثيرة + «خذ الْمَثْوَ وأَسْ لحرن واه 
لخهيت 469 [الأعراف: 154]ء ظأأدْعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ 0 وَالْموَعِطَلةٍ اه 
[النحل: »]1١6‏ يقل هنزو سَبيح َدَعُوَا إِلَّ اسه عل بَصِيرَةِ» [يوسف: .]٠١8‏ 
ماص لحن وتاصوا يلص 49 [العصر: 7]؟ أي : يوسي بمضكم يمفاء 
يأمر بعضكم بعضاً بال «وَإِدْ أَحَدَ أنَهُ ميك الْدنَ أوثُوأ لْكِتلبَ لبشه يس 
وَلَا تَكْتْمَويّه» [آل عمران: 147]» والآيات في هذا كثيرة جذداً 3 تحث 5 
الدّعوة وترغُب فيها . 
َّ م إذا تأملنا سيرة ة النبيٌ يكإلهِ ودعوتهء وكذلك دعوة الصّحابة» تجدهم 
صبروا على ما أصيبوا في سبيل الدّعوة» فهذا النبئُ يلِهِ جعل يدعو النّاس إلى 
عبادة الله وحدم. ويأمرهم بتركك الأوثان» ويأمرهم بإفراد الله بالعبادة» حبَّى إن 
عُقبةَ بنَ أبي معيط أخذ النبئ يةِ من رأْسِه وخنقة”''. وبصقّ أميّةٌ بِنُ خلفٍ في 
وجه ا كُلُ هذا في سبيل الدَّعوة: ولكن كما قال الله : #ويله الْمِرَّة 
وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمنينَ4 [المنافقون: ]2 وهذا أبو بكر مُه لما قام يدعو الئاس في 
المسجد الحرام» وكانت قريش ذلك الوقت على شِدَّتها وشرّها وتمسّكها 
بكفرها فضربوه حنَّى عشي عليه فلم يعرف أنه من وجهدء حتّى جاءت قبيلته 
بنو تيم فحملوه ه في ثوب لا يشكُون أَلّهُ قد مات”"؛ كُل هذا في سبيل الذّعوة؛ 
فالدّعوة أمر لازمء كل بحسبة . 


: 006 ا 6 . 0 . 
والذي فعلَ جريمة ننصحة برفقٍ ولين»؛ ونعمل الطرق التي ينبغي 
000 رواه البخاريٌ (8657") من حديث عبد الله بن عمرو ييا . 


(5) ينظر: الروض الأنف (7/ 07). 
(*) ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (2)”59/5 أسد الغابة (/9/ 07315 . 


بابٌ الدّعاءٍ إلى شهادَةٍ أن لا إلة إلا النّه 

(5- 
اتُخاذهاء ولا ينبغي للدّاعية أن يتسرّب اليأسُ إلى نفسِدء ويقول: «النّاس 
انحرفوا وفرّطوا فلا فائدة من استصلاحهم»» بل عليه أن يدعو ويجد ويجتهد» 
وإذا عَلِمَ الله منه صدق اليئّة فَإنَ الله يثيبُهُ ويعطيو الأجرّ الجزيل» كما فى 


بها 


- 
0 


الحديث: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من حمر التّعم)”''. 
والحياةٌ ما هي إِلَّا أيّام معدودة» فينبغي أن الإنسان يقضيها في هذا السّبيل 
ولد في نفسه فيتمسّك بدين الله وشرعه» َم بدعو الس على حسب فدرقي. 
ولا يقول: «ما لي وللنّاس؟!4 فالله يقول: ##وَمَنْ 1 حَسَنُ مَل مْئّن مآ إِلَ أ 
وَحَحِلَ صَدلِكًا وَقَالَ إِتَنى مِنّ الْمُسلِوِيَ ©» [فنصلت: “7]؛ أي: يدعو النّاس 
ويرشدهم وهو في نفسه صالح وعامل بما علم. 

نْمّ إِنَّ الدّعوة لا يمكن أن تُقبل حتَّى يقوم بها الإنسان نفسُّهُء فيعمل بما 
يدعو إليه؛ لأنّ النّاس متى رأوك تعمل بما تدعو إليه قبلوا منك» أمّا إذا رأوك 
تأمرهم وأنت تخالِفٌ ما تأمر به فلا يكون لكلامك أثر. 

وكان النَيُ يلهِ يعرضٌ نفسَهُ على القبائل ويأتيهم في منازلهم . ؛ ويقول: 
امن يؤويني حتى حتى أبلّغ رسالات ربي؟ 0 

وينبغي البدء بالأهمٌ قبل المهم» فأعظم ما يدعو إليه الإنسان هو الدّعوة 
إلى التّوحيد والعقيدة السّليمة التي درج عليه سلفنا الصّالحَ ‏ رحمهم الله ب لا 
بُدَّ من تنبيههم وإرشادهم» وهذا غرض المصئّف حيث عقد هذا الباب فقال: 
(باب الدّعاء إلى شهادة أن لا إِلْه إِلّا الله) . 


() سيأتي تخريجه. 
(؟) رواه ا أحمد (7؟5"/1) ,)١5565(‏ وابن ماجه 20 من حديث جابر طفئه » 
وإسناذه جيل . 


شرح كناب التوحيد 
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سبيح أ أَدَعوأ إلى ا 


ومن 4 تمعن 1 الآية أيوسف: .]١٠١8‏ 


يقول الله لعبده ورسوله محمد يككهِ: («قل») يا محمد («ملزو سَبِيلَ4) ؛ 
أي: طريقتي التي أنا عليها وهي الصّراط المستقيم» عبادة الله وحده لا شريك 
لهء أرشدٌ الئّاس وأبِيّن لهم وأحتّهم وأرعٌبهم على سلوك هذا السّبيل الذي أنا 
عليه . 

(«عل بصِرةع)؛ أي: على علم ويقين من ذلك. 

(#أنأ وَمَنِ أتَبَعَن») : يدعو إليه - أيضاً - أتباعي» فأنت متى دعوت إلى 
السّبيل الذي جاء به الرّسول يه وهو الصّراط المستقيم فأنت من أتباع 
الرّسول يِل . 

#وَسْبّحنَ أنه [يوسف: 8١٠]؛‏ أي 
لَه شريكٌ أو مثيل أو نديدٌ في عبادته ته أو في أسمائه وصفاته. 

رمآ أنأ مِنَّ الْمُمْرِكِينَ 9©* [يوسف: :]5٠١8‏ بل أفارقهم» قال المصئّف 
في المسائل: فيه إبعاد المسلم عن المشركين؛ لأنَّ المخالطة تؤثرء فمتى 
خالطت المشرك ولم تنكز عليه فإِنَّك ستتأئّر فيكون قلبك حيئئظٍ لا يُغيّر منكراً 
ولا يعرف معروفاًء حنَّى ولو كنت أنت في نفسك لا تشرك ولو كنت في 
نفسك صالحاً؛ لكن متى واكلتَهُ وجالستة ورافقتة فأنت حيظرٍ يُحْشى أن تكون 
مثله وإن لم تكن مثله في العقيدة» فالذي يفعل هذا مجرمٌ بهذا الصّنيع» 
إثمّ كبيرٌء فلا بُدَّ من مفارقته؛ لأنَّ مخالطتةُ لا بُدَّ أن تؤثّر عليك بأيّ حال 
كيف والنبئٌ كل يقول: «مَن تشبّه بقوم فهو منهم”". أقل ما يفيدَهُ هذا 


: أنه الله وأَجِلهُ وأَعظمة من أن يكون 


)١(‏ رواة الإمام أحمد (9/؟١) »)01١5(‏ وأبو داود )407١1(‏ من حديث ابن عمر وي 


وفي إسناده: عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان تكلّم فيه جماعةٌء وقد جوّد إسنادة أبو 
العبّاس ابن تيمية فى (الاقتضاء ١/غع))‏ ورواه معمرٌ فى جامعه 65845 م - 


باب الدّعاءٍ إلى شهادَةٍ أن لا إلهَ إِلّا اللّه 

2 (64- 
الحديث التحريمء وإلّا فظاهرْهُ يفيدُ الكفرء وتكلّم ابن تيميّة على هذا الحديث 
كلاماً بديعاً حاصلة : أنّك متى تشبّهت به بأن تعلّمت لغتهم ‏ مثلاً : أو 
شابهتهم باللّباس أو بشيءٍ مما ينفردون بهء فإِنّهُ ينجذِبٌ قلبك نحوّهّى ثُمَ 
ضرب لهذا أمثلة: كما لو كنت في بلاد أوروبا - مثلاً - أو غيرهاء وأنت تجيدٌ 
الإنجليزية أو الفرنسية» فعندما تجدُ شخصاً يجيدٌ الإنجليزية فإنَّ قلبك ينجِذِبُ 
إليه؛ لأنّهٌ جمعت بينكما اللّغة وربطت بينكما بنوع من التشابه؛ كما لو وجدت 
في بلاد أخرى شخصاً مشابهاً للباسك» كُلْهم يلبسون بنطالاً إل أنت» تلبس 
هذا اللّباس» وأنت في بلادهم رأيت شخصا يلبس لباسَكٌ فإِنّك تميل إليه وتود 
أن تُكلّمه لأجل أَنَّهُ جمعَ بينكما مجرّدُ اللْباس» لهذا قال ابن تيميّة: ١لا‏ ينبغي 


مشابهتهم بكل ) ممكن»”29. 


أمَا بالنسبة لتعلّم لغتهم فهذا تكلّم العلماء فيه ومنعوه إِلّا في 
حالات الضرورة» كالإمام يحتاج من يكتب له أو من يقرأ لهء وإن كان 
بعض المتأخرين يرى الجوازر مطلقاً؛ فإِنَّ شخصاً ألّف رسالةً سمّاها: 
«الدلائل البيّنات في جواز تعلّم اللّغات0"): أجازها مطلقاً: ما الشيخ 
تقي الدّين وابن اليم وكثير من المحقّقينء فهم لا يجيزون تعلّمها إلا 
حيث اقتضت الحاجة لذلك وإِلّا فلاء كما نبِّه على هذا في كتابه: «اقتضاء 


الصّراط المستقيم»”". 


وَمَآ أنأ من مركي 40 [يوسف: 4 بل أفارقهم وأبتعد عنهم؛ لأنّ 
من سلك سبيلهم ففيه شعبةٌ من شعبهم مقلّ ومستكثرٌ هذا هو معنى ما قَالَه 


- موقوفاً على أمير المؤمئين عمر بن الخْطّاب ويهء ورجالةٌ ثقاتثٌ إِلَّا أنَّ فيه 
انقطاعاً . 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى .)070/١١(‏ 

(0) هو: الشيخ المؤرّخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد النجديٌ ثُمّ الكويتي» ورسالته هذه 
هي رَذّ على بعض علماء الأحساء» وقد طبعت قديماًء ترفي يي كاله في مطلع ذي 
الححة 5ه6١1١اه.‏ 

.)50/1١( )9( 
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حرظن» 
جمعٌ من العلماء الذين تكلَّموا في الدّعوة وما يترئّب عليهاء فقالوا في قوله 
- تعالى -: ##أَدَعٌ إِلّ سَِلٍ رَيكَ»ه [النحل: ]١75‏ الدّعوة مستلزمة لمعرفة ذلك 
السّبيل» إذ لا يمكنك أن تدعو إلى هذا السّبيل إِلّا وأنت عالمٌ بىء #بالْكمة» 
[النحل: 5١١1؛‏ أي: بالعلم, ©وَالمَوْعِلةَ كَلْسَنَةِ» [النحل: 5؟١]‏ بالرّفق واللين» 
يَحَندِلْهُر» [النحل: 5١1]؛‏ أي: أهل الكتاب أو غيرهمء لالت م أحمن 
[النحل: ]١١5‏ لأنة أدعى للقبولء» كما قال الله كما في قصّة موسى وهارون 
حيث بعثهما إلى فرعون: مولا له و ل ع 0 ٍ حول * [طه: 55] 
لكن قد تقول: هذه الآيات تدلٌ على أنَّ الدّاعية يدعو النَّاس برفق ولين 
وتؤدة» لكن إذا لم يؤثر ذلك بل تمادى من يدعوه في الطغيان والعصيان ولم 
ينفع فيه ذلك اللَّيِنَء الذي قال الله فيه: #أدمٌ إل سَبِلٍ رَيْكَ ِألْكمة وَالْموْعِطظةَ 
أْكْمسَئة 4 [النحل : 6 فهل تسقط الذعوة حينئل؟ 


نقولٌ: لاء بل الآية الأخرى بيّنت جواب هذا السّؤالء قال الله 


تعالى -: #لَنَدْ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بِالبَِيَتِ» الذين من جملتهم محمد وَكِله «ووانزلنا 


0 “اد ال عير زر تر ١‏ سمل صل م 7 _ _ محا لج سج سر ع ال سه 1 مج 7 ع 
مهم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم النّاس يلْقِسٍَ وأنزلنا الحَدِيد فيه بِأسٌ شَيِيد 


سرع سه ع 0ه 


وَمَنْقِمٌ للنَّاسن وَليعلم الله من يصره ومسل بِلْعَببْ إنّ آله هو عير 9)» 
[الحديد: ]١50‏ ولم يقل: إن لله عَفُوْرٌُ يحم (4 [البقرة: ؟1] لأنَّ المقام 
مقام قوّة» فلا بُدَّ من أطره على الحَقٌ أطرأء ولا بُدَّ من الصَّرب على يده إذا 
لم تنفع فيه الموعظة والدّعوة» لا بد من إجباره ومنعه من تعاطي هذا 
الإجرامء هذا هو معنى الآية» وهذا يكون للسّلطانء والشّريعة أمرتنا بالسّمع 
والطاعة لولاة الأمور كما في قوله يَككهِ: «اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب 
ظهرك"'؛ لأنَ ضربه وظلمه أسهل مما لو رك الأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المنكر»ء فما أمرنا بالسّمع والطاعة إِلّا من أجل قرّته. فلا بُدَّ من سُلطانء 
كما قال حسان ضَلكيه : 

دعا المصطفى دهراً بمكة لم يُجَنْ وقد لانَ منهٌ جانبٌ وخطابٌُ 


. من حديث حذيفة طلإيه‎ )١8141( رواه مسلم‎ )١( 


باب الدّعاء إلى شهادَةٍ أن لا إِلهَ إلا اللّه 
- 
فلمًا دعا والئّيف صلتٌ بكفّه 6 له أسلموا واستسلموا وأنابوا 
فالآأفراد والعلماء وطلبة العلم عليهم البيان وعليهم الإرشاد والإيضاح 
1 ع . 1 ع ما . 7 ع ع ات 
لولاة الآمور ولغير ولاة الآمورء ككل بحسبه» فلو قام كل بما عليه أمرا ونهيا 
لاستقرٌ الخيرٌ فيناء وامتنع فشوٌ المنكر بينناء فإن الله يقول: #إوَتَماونا عل ألْيرَ 
لتقو وَلَا نَعَاوفا عَلَ الاثم وَالْمَدُوان» [المائدة: ؟]» ولا تقوم ملة إلا بالدّعوة 
إليهاء فنجد المذاهب الباطلة كالقاديانيّة والماسونيّة والبهائية ما قامت وانتشرت 
مع أنَّها باطلة فاسدة ‏ إِلّا بالدعوة إليهاء موّهوها وأدخلوها على العامّة 
حنّى انتشرت وكثرت» فدخلت في كثير من الأقطارء وما اختل عرش مِلَةٍ 
صحيحةٍ ولا تداعت أركائها إلا بسبب عدم قيام أهلها بالدّعوة إليها وتبصير 
الناس بها . 
ولذا نقرأ فى كتب المستشرقين ما يقوله (زويمر) ‏ وهو رئيس 
إرساليات التبشير للنصارى ‏ كان في مصر ثم في البحرين» وكان له دور 
كبيرٌ في الدَّعوة إلى النُصرانية ودورٌ كبيرٌ في الحطّ على الإسلام والقضاء 
على المسلمين» وكان يبعث الدّعاة من التّصارى فى البلدان الإسلامية» 
وأخذ مَذَة يبعتهم» ويلمق عليهم الأموال التي يأخذها من حكوماتهم. 3 
جمعهم وقال: ماذا عملتم؟ 
قال شخصٌ: أنا نضَّرتٌ مسلماً . 
وقال آخر: أنا نصَّرتٌ اثنين. 
وقال آخر: أنا نضَّرتَ ثلاثة» فدعا لهم» وقال: بارك فيكم المسيح. 
ولكن لم تخدموا الغرضَ الذي بريذده» ولم تنتبهوا للأمر الذي تريذه البلاد 
المسيحيّة» لا نريد أن يخرج المسلمون من الإسلام» هذا لا يمكن أن 
إنسان مستهتر بدينه ولا يهمه إلا لقمة العيش فنتمكن من ذلك» لكن الذي 
نريده منكم أن تدخلوا الشكوك على المسلمين حتّى يكونوا حيارى في 
دينهم» فبهذا تستعمرون البلاد المحمّدية؛ بحيث إذا تعلّم الولد من المسلمين 
بقى حيران شاكاً» إن تبوأ مركزاً ما ففى سبيل شهواته» وإن جمع مالاً ففي 
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سبيل شهواته. فيصيح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بِأَمّته فهذا الذي 
ريده منكم . 


َم قال في خطبة أخرى: ١ن‏ الإسلام كالشّجرة» يجب قطعها 
بأغصانها». يعني : : رنوا أبناء المسلمين على ما نريد» وهم الذين يقطعون 
شجرة الإسلام لا أنتم» هذا قولهم . 

ويقول أحد الفرنسيين: «يجبٌ بذْرٌ الشّكوك في قلوب نشء المسلمين ما 
داموا في مدارسهم»» فإذا كانوا صغاراً لا بد أن ينشأوا على إيجاد شْبَهِ 
تعترضٌ لهم دون دينهم ودون إسلامهم» حنَّى يستهتروا بالإسلام ولا يعرفون 
لهم ديناً بسبب هذه الْشّبه). 

ويقول شخص آخر ألّف كتاباً سمّاه: «الغارة على العالم الإسلامي»: 
«ينبغي للمُبشّر النُصراني عندما يأتي للمسلمين ويريد أن يلقي كلمة أن ينظر إن 
كان عنده طلبة علم وعلماء المسلمين» فيسلك في محاضرته مسلك التاريخ 
فقطء فلا يتجاوز التاريخ» وإذا لم يكن عنده إِلَّا العامة وَلَمْ يكن عنده أحدٌ 
من أهل العلمء فليِحَسَن الإسلامٌ ويذكر فضله ثم يوقع الشبه ليظهر أمامهم 
مظهرَ المنصبي المحقٌء فيقول مثلا : ما أجل الإسلام وما أحسنه إذ يقول: 
«المشْقة تجلت التيسيرً). وما أعظم الإسلام وما أجلّه حيث يقول: 
«الضُرورات تبيح المحظورات». 

وما أجل الإسلام وما أحسنّ الإسلاء حيثٌ يقول: «درءٌ المفاسد مقدَّمٌ 
على جلب المصالح)»؛ أنه لو هاجم الإسلام قاموا عليه» لكن لا يد من 
مقدّمة كاذبة» تُمَ يقول: | إلا أن الإسلام أخطأ في كون الرّجل يتزوّج المرأة 
باتفاق بينهما وبرضاهماء نَم يُطلّقها دون اختيار منهاء كيف لا يكون مثل البيع 
١‏ يسح إلا عن تراضر؟!ا 

كذلك الإجارة لا تُفسخ إِلَّا باتّماق المتعاقدين» فكيف ينفسخ التُكاح من 
جهة واحدةٍ من دون رضى الآخر؟! 

وأخطأ الإسلام في كونه فضّل الذكر على الأنثى في الميراث حيث 


بابٌ الدّعاءٍ إلى شهادة أن لا إلهَ إلا اللّه 


-0 

اه -. 00 4 ررم 6 و 5 

يقول: ##لِلده مِئْلُ حظٍ الأنشيين» [النساء: ١١1ء‏ الأنثى ضعيفة مسكينةء 

وكلاهما يمثّون إلى الميت بصلة واحدةء فما الذي فضّل الذكر وجعل لَه 
سهمان» وللمرأة سهم ) وهى أضعفٌ , وهذا القوي النشيظ له سهمان؟!)». 

وهم لا يزالون يحطون على الإسلام من هذا القبيل» أمّا المسلمون فهم 

نيام » تجدُ بعضهم يسبٌ بعضاً ويأكلٌ بعضهم بعضاًء وبعضهم ‏ أيضاً _ لا 

يبالى بذيئه ) وبعضهم لا يبالى بعقيدته» وهذا من الامتحان. 

1 - ١ و‎ . 1 1 

وهذا معنى قول المصئف: (باب الذّعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله). 

إذا كان الإنسان موحّداً فإِنَّهُ يدعو إلى إزالة العِلَّة التى هى فيه إهَ 

ارتكبها أو بدعة فعلهاء فينبّهه ويدعوه ويحثه وإن غلب على ظنك أنَّهُ لا يقبل 

فينبغي دعوته وتنبيهه وإرشاده» إذا كان من طلبة العلم تزيل شبهته» أو تبحث 

عن شبهته» وإن كان من العامة فترشده وتحثّه وترغُبهء فأنت إذا رغّبته وأنا 


معصية 


جعت بعدك فدعوته» وجاء الكّالك بعذدي2. َ الرابع فلا بذ أن يتأن إدا 
تكاتفنا جميعاًء فنكون بهذا من أتباع الرُسلء ومن أتباع النبئئ كَل حيث 
يقول الله: (طقل مذو سَبِيل أَدَعْوَأ إِلَ أله عَلّ بَصِيرَة )4‏ أي: على علم 


دي ر معط 
ا 


ويقين - (#إأنأ وَمَنِ أَتَبَعَنع) ويدعو إليه أتباعي» فأتباعه هم الذين يدعون إلى 


هذا السّبيل الذي أناره النبيئ يَكللةِ وأوضحه لأمّته وبّنه. 

«وما أنأ مِنَ الْمتْرِكِنَ 69)» [يوسف: :]320١8‏ المشرك مهما عمل فالله لا 
يقبل منه أيّ عمل ما دام مشركا. ما كن لِلْمْرِكِنَ أن يَعْمُروأ مَسَدِيدَ لله 
[التوبة: »1١١/‏ عمارة مساجد الله بالطاعة وبتلاوة القرآن والضّلاة والأعمال 
الصّالحةء فما دام أنه مشر فعمله مردود عليه : #وقيما ِل ما عمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ 


سر 2 بر م بجت 


فَجِعَلئَهُ هَبآُ مَنثُورا (6©)» [الفرقان: 7]. 

ولا ينفع التُطق بالإسلام إذا لم يحقّق شهادة ألا إله إلّا الله» والمسلمون 
اليوم المنتسبون للإسلام كل منهم يقول: «أنا مسلم)ء ويكتفي بمجرّد ما كتب 
في هويته وبطاقته: (الدٌيانة مسلم)» ورُبّما أَنَهُ لا يعرف الله طرفة عين» فهل 


هذا مسلم؟! 
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:ل ب سب 

أقل أحواله أنه لا يعرف الصَّلاة أو يعبد القبور أو يستبيح الخمر» أو 

يستبيح الرّناء هذا ليس مسلماً؛ لأنَّ الإسلام ليس مجرّد انتسابء وإِنّْما 

الإسلام الحقيقي هو العمل بمقتضى شهادة: (أن لا إله إِلَّا الله وأنَّ محمّداً 
رسول الله) . 


بابُ الدّعاءٍ إلى شهاذة أن لا إلهَ إلا اللّه 
١١|‏ /--- 


9 عن ابن عبّاس ويا أنَّ رسول الله كلِ لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال لَه ؛ «إِنّ تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكنْ أوّل ما تدعوهم إليه 
شهادة «أن لا إله إلا الله؛ ‏ وفي رواية: إلى أن يُوحّدوا الله -» فإن هم 
أطاعوك لذلكء فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في كل 
يوم وليلةٍء فإن هم أطاعوك لذلك: نأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم 
صِدّقةً قةٌ تؤخذ من أغنيائهم فترذ على فقرائهم, فإن هم أطاعوك لذلك 
فإيّاك وكرائم أموالهم. اق دعوة المظلوم . فَإنَّهُ ليس بينها وبين الله 
حجاتٌ) أ: 0 


هذا الحديث عظيمٌء جليل القدرء كثيرٌ الفوائدء فمن فوائدو: 

أوّلاً : له يتعيّنُ على الإمام أنْ يبعت الدّعاءً إلى النّواحي يُقَقَّهون النّاس 
ويُعلّمونهم ويُبصّرونهم في دينهم؛ فواجبٌ الإمام على الرّعية السّمع والطاعة. 
وواجب الّعبة على الإماء أن يفوم بشؤون المسلمين ويُعلّْمهم ويبعث الدّعاة 

؛ لِيُفقّهوهم ويخبروهم بما أوجب الله عليهم؛ » كما فعل رسول الله كَل 
فإ كان يبعث الدّعاة إلى النّواحي» فقد بعث معاذاً إلى اليمن. كل هذا 
ليُعلُّمهم التّوحيد وما أوجب الله عليهم. 

ثانياً: فيه دليلٌ على فضل معاذ وَفيِهء فهو من أفاضل الصحابة 
وعلمائهمء وقد ورد أنَّ النبيَ ككل قال: «أعلمٌ متي بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل»)”"*. وورد عن النبيٌ عل أن قال: «يحشر معاد أمام العلماء 


6 روا الإمام أحمد(: م (غ990١),‏ وابن . ماج ه(55١)‏ من حديث خالد 


الحذاء » - 3 قلابة » عن أنس » به 4 مرفوعاً . 
وإسنادة قوي» إل أ اختلف فيه على خالد» فوصله عبد الومّاب الثقفيٌ وأرسلة 
غيره . 
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درهقة3» 
برتوة)7١‏ '؛ أي: برمية حجر»ء هذا يدل على فضل معاف وممًا يدل على فضله 
أنَّ النييئ كل بعثه إلى اليمن مُعلّماً وقاضياً وقائماً مقام النبت يَكه. 

ثالثاً: أن الذّاعية ينبغى أن يكون على مستوى لائق بالمدعوين» فإِن 
المدعوين هنا عندهم علمٌء ولهذا قال النبئٌ كله : «إِنَك تأتي قوماً من أهل 
الكتاب» ‏ وهم اليهود والنُصارى عندهم علمٌّ ومجادلةٌ فاستعدٌ لمناظرتهم. 
وتهيأ لمجادلتهم بالأدلة» بخلاف مشركي العرب عُبّاد الأوثان» فإنّهم جهلةٌ لا 
علمَ عندَّهُمء أمّا هؤلاء فإِنْهم عندهم شيءٌ من علوم التوراة والإنجيل وعلم 
الأوائل. 

رابعاً: دلّ الحديث على أنَّ الدّاعية إذا بُعِتّ إلى هؤلاء يكون على أهبة 
واستعداد لمناظرتهم ويتهيأ للأجوبة على شبههم. فيعرف شبههم ويفكر في 
الجواب عنها حَنَّى يدحض حججهم ويبيّن لهم الحَنّ. 

خامساً: فيه دليلٌ على أن أهمّ المهمّات وأوّل الواجبات هو معرفة شهادة 
«أن لا إِله إِلّا الله». لا كما يقول المتكلّمون أنَّ الواجب الأول هو: التْظرء 
أو: اعتقاد أنَّ الله هو القادر على الاختراع؛ هذا كله باطلٌ» نعم الله قادرٌ على 
الاختراع ولكن هذا يُقِرّ به المشركون» كلهم معترفون أن الله هو الذي يخلق 
ويرزق ويذّبر الأمور ويتصرّف بخلقه بما نه تقنضيه حكمتة» لا ينكر هذا أحدٌء لم 
ينكره إلا شَذَادُ قلائل من بني آدمء إِنْما المراد؛ فليكن أَوّل ما تدعوهم إليه 


2 ولا يصِحٌ منهٌ موصولاً إلا قوله ميلد : «وإنّ لكُلّ أُمَةِ أمينٌ وأمينُ هذه الأئة أبو عبيدة), 
وهذا القدر هو الذي اقتصر عليه الشيخان (صحيح البخاري 217385 صحيح مسلم 
5 والله أعلم . 
عمر بن الخكّلاب» به مرفوعاً وهو مقط 5 
ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً في (فضائل الصحابة 20/1 )١7١80(‏ من طريق شهر بن 
حوشب » عن عمر »ء بهع وإسناده منقطع أيضاً -. 
وأخرجه الطبرانيٌ في (الصَّغير 5 ) من مسند جابر. به مرفوعاً» ولا يصح ؛ فيه 
وأخرجه في (الكبير )74/7١‏ من حديث محمّد بن كعب القرظي» به مرسلاً . 


بات الدّعاءٍ إلى شهادَةٍ أن لا إِلْهَ إلا اللّه 
١‏ ٍ إلهَ ! 55 
شهادة «أن لا إِلَه إَِّا الها فإِنّها تفتضي خلع ما يعبد من دون الله وإثبات 
العبادة له وحده لا شريك له. 

سادساً: فيه دليلٌ على أنَّ هذه الكلمة تعصمٌ الدَّمّ والمالَ مع بقية أركان 
الإسلام كما في حديث: «أمرتٌ أن أقاتل النّاس حتَّى يقولوا: «لا إله إِلّا اللهى 
فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إِلّا بحَقّها”27, فدلّ على أنَّ لها حقوقاً 
فلا بُدّ أن يأتي بمعنى شهادة: (أن لا إِله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله). 
ويأتيى بحقوقها ومكمّلاتهاء فلو جاء بها نطقاً ولكن جاء بما يناقضها عملا فلا 
تنفعه» وهذا في مشركي العرب الذين يعرفون معناهاء فإنّ مشركي العرب 
يعرفون معنى (لا إِله إِلّا الله)» يعرفون أنَّها دلت على بُطلان ما يعبد من 
دون الله» وإثبات العبادة لله وحده لا شريك لهء وقالوا: ##أجَمل الْأَلْدَ الها 
وحِدا إِنَّ هذا لشىء عاب ري © [ص: 10]. 

وهم يعبدون الأشجار ويتقرّبون إليهاء كالعُرَّى بوادي نخلة في مكّةء 
فهموا من هذه الكلمة أنها تثبت العبادة لله أنه ليس هناك وسائط بين الخلق 
والخالق» وهذه الكلمة وهي اشهادة: (أن لا إله إِلَّا اله) تُبطل أي واسطة بين 
العبد وبين ربّه» بل تتصل بالله بدون واسطة. 

كما قالوا ‏ أيضاً - في قوله - تعالى -: #والديت أعَحَدُواْ ميت دونو 
أوَليسآ ما بده هُمَّ إل لبون نآ إِلَ الله ذلن» [الزمر: *] فهم معترفون أن الخلق 
والرزق والتّقع 200 الله - سبحانه -» لكن شهادة ألا إله إلا الله تقتتضي 
إثبات العبادة» وهذا الذي يُدَخِل العبد في الإسلام. إل إذا كان تكفيرهة ليس 
بسبب هذا بل بأمر آخرّء فلو شهد (أن لا إِله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله) 
ولكن جعل مع الله إلهاً آخر واسطة بينه وبين الله فإنَّهُ قد جاء بما يبطل شهادة 
(أن لا إله إِلّا الله) ويناقضها؛ أو زعم أنَّ لله صاحبة أو أنَّ لله ولداء فهذا لا 
يكفي في إسلامه وتوبته مجرّد النُطق بشهادة (أن لا إله إِلّا الله)» بل لا بد أن 
يتبرأ من الشيء الذي صار لأَجِلِهٍ مُرتدّاً» أو جحد أسماء الله وصفاته» أو 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )٠١( ومسلم‎ »)١799( رواه البخاريّ‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
غ١٠‏ 
اعتقد إباحة أمرٍ محرّم مجمع على تحريوة. ؛ فلا يكفي أن ينطق بالشّهادتين» بل 
لا بد أن د صرح بالأمر الذي صار من أجله مُرتدَاَء» ويتبرأ منه» ولهذا عقد 
العلماء في كل مذهب: (باب حكم المرتد)» وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ 
كما هو معروفا. 
(وفي رواية: إلى أن يوحَّدوا الله): فيه الرَّدُ على المتكلمين كما قلناء 
إنّهم يقولون: أوَّل ما يجب على العبد النظرء نقول: لاء بل أوّل ما يجب 
على العبد شهادة (أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله)» ثُمَّ لا يكفي 
مجرّد النطق» بل لا بذ أن ينطق بها ولا بد أن يعمل بمعناهاء ولا بَدَّ أن 
يعرف مقتضاها؛ فَإنَّ العبادة لها شروظ» فلا بُدَّ أن تقع العبادة من العابد ذالَاً 
خاضعاً لمعبودو ممتثلاً لأوامروء منتهياً عن نواهيه» كما قال ابن القيّه""' : 
وعيادة الرٌحمن غاية حيو معدل عابدههما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ ‏ مادار حتّى قامت القطبان 
ومداره بالأمرأمر رسولِهٍ لابالهوى والنَّفْسِ والشّيطان 
قال: (فإن أطاعوك) يعني: قبلوا منك هذه الشّهادة ونطقوا بها وعملوا 
بمقتضاهاء (فأعلمهم) أن هناك أمرأ آخر وهو: : (أنَّ الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم واللّيلة): هذا يدل على أن الذّاعية يبدأ بالأهمٌ قبل المهمٌ. 
وأنه لا ينبغي أن ترى الرّجل ارتكب الكبيرة وتسكت وتنكر عليه الصغيرة» لاء 
ولكن نبّهه على الكبيرة» فمثلاً: لو رأيت رجلاً ترك الجماعة - وهي شرظ في 
صحّة الصّلاة؛ كما ذهب إليه ابنُ حزم وابنُ عقيل وابنُ تيميّة وابنٌ القيّم""'. 
أو واجبةٌ؛ كما ذهب إليه الحنابلة”" -» ورأيته لا يتنقّلء فهل تنكر عليه وتقول 
له: لماذا لا تتنمّل؟! 


)١(‏ الكافية الشّافية (ص47). 

(؟) وهذا القول رواية عن الإمام أحمد كَكأنْهِ وهي من المفردات» ينظر: المحلّى (4/ 
)© الفروع (5/ »)55١‏ الإنصاف (556/5), مجموع الفتاوى /75-51١6/١١(‏ 
237). كتاب الصّلاة لابن القيّم (ص555). 

(6) في مشهور المذهب» ينظر: الإنصاف (5/ 565)» كشاف القناع .)١51/(‏ 


بابُ الدّعاء إلى شهادَة أن لا إلهَ إلا الله 

الرسول كَلِِ لم يقل لمعاذ: «مرهم فليُصلُواء مرهم فليزكواء مرهم 
فليصوموا» لاء بل لا بُدّ من تصحيح العقيدة أوَّلاً وهي: شهادة (أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله)؛ لأنَّ غيرها ينبني عليها؛ هذا هو الأساس في 
أركان الإسلام» فمتى تخلّفت الشّهادة أو تخلّف معناها أو تخلّف العمل 
بمقتضاهاء فلا تنفع الصّلاة ولا غيرها. 


ودل وله : (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة) كما قال بعضهم - على أن الكقّار غير مخاطبين 
بفروع الشّريعة» ولا دلالة عليه» بل الصّواب أن الكفّار مخاطبون بفروع 
الشّريعة» فلو قلت: كيف يُخاطبون بالفروع وهم لو عملوا بها لم تقبل منهمء 
فمثلاً الصوم: لو صام لا يقبل منه؛ لأنّه كافرٌ أو حم لم يصمّ حجةُ؛ أنه 
كاف ؟ ! 


تقول: نعم مخاطبون بفروع الشّريعة ولو عملوا بها لم تقبل منهم؛ لأنهم 
مطالبون بالتُخول في الإسلام والعمل بمقتضى شهادة (أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّداً رسول الله) . 


2 


وفيه دليل على أن الواجب هو خمس صلوات في اليوم واللّلة وأن 


الوتر ليبس بواجب». فالوتر سنّة مؤكدةٌ . 
قال الإمام أحمد: «المداوم على ترك الوتر رجل سوع» لا ينبغي أن 
تقبل شهادثة)”''. واستدل بعمومات منها: ١من‏ لم يوتر فليس منا»”"". 


.)25/5( المغني‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (6١//ا5:5)‏ (7ا١/ا9).‏ وابنٌ أبي شيبة ة ٠0/4(‏ 0 ) (195) من 
حديث خليل بن مرّة» عن معاوية بن قرَّة» عن أبي هريرة ؛ به مرفوعاً . 
ولا يصح. خليل منكر الحديث» ومعاوية لم يسمع من أبي هريرة. 
ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً )١71//88(‏ (4)77019, وأبو داود )١519(‏ من طريق 
عبيد الله أبي المنيب العتكي . » عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» به مرفوعاً . 
ولا يصح. أبو المنيب لين الحديث. وقد ساق ابن عدي (الكامل 577/65) هذا 
الحديث من جملة مناكيره. 


شرح كتاب التوحيد 
-2 
وبقوله كَل : «أوتروا يا أهل القرآن”''. إلى غير ذلك من الأحاديث . 
والصّلاة ذكرها في هذا الحديث عقب الرُكن الأرّل الأعظمء مما يدل 
على أن الصّلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين» وسُّمِبّت الصّلاة «صلاةً»؛ لأنها 
صلةٌ بين العبد وربّوء أما ترى أنَّك إذا قمت تُصلَّي وأردت أن تكبّرَ تكبيرة 
الإحرام قائلاً: الله أكبرء ترفع يديك إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين 
رتك كأنّك مستشعرٌ عظمةً من قُمت بين يدي وتهيأت لخدمتهء ولاحظ 
قولك: إيّاك نعب د هذا الخطاب كأنّك وقفت بين يديه بعد حمدك له 
وتمجيدك له في قولك: «الحمد ينه رب العلليت 9 ألسَمنِ أليَصِح © 
لِك يوم أليِين ©4. 
قال العلماء: هذا فيه حسن أدب» ذمن كانت له حاجة عند شخص 
فينبغي أن يقدّم بين يدي حاجته شيئاً من الثناء على هذا الشخص بذكر محا 
ثم يتقدّم بحاجته؛ أن الله علمنا أن نحمذهُ أوَّلاَء وَنمجدَهُ ونعنى عليه 3ج ثَ 
نطلب حاجتنا . 
وللصّلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقيّة شرائع الإسلام : 
أوَّلا: لرّكاة لا تجب إلا مرّة في السّنة» كم مي لا تجبٌ إلا على 
الأغنياء. والصّوم لا يجب إلا مرة في السنة؛ ثُمّ هو لا يجب إِلّا على القادرء 
والح لا يحب إلا مه في العمر» نُمّ هو لا يجب إِلّا على المستطيع . 
ما الصّلاة فتجب في اليوم واللّيلة خمس مرات على المريض وغيره 
والمسافر والمقبه ما يدل على حلم شأنها 


2)١515( وأبو داود‎ 2)١757( )5١ /7( رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند‎ )١( 
- من طريق أبي إسحاق‎ )١١74( والتُرمذيٌ (55)» والنسائيٌ (2»)1715 وابن ماجه‎ 
وهو السبيعي عن عاصم بن ضمرة» عن عليء به مرفوعاً.‎ 
قال الثرمذي: لاحديثٌ حسنٌ). وعاصم مختلفٌ فيه وقد أشار إلى إعلالٍ الخبر‎ 
.)5؟١ص( الحافظ ابن عبد الهادي في المحرّر‎ 
وغيره من حديث عمرو بن مرق عن أبي عبيدة» عن ابن‎ )١١!2١( ورواه ابن ماجه‎ 
. مسعودء به‎ 
وقد أعلَّهُ الدّارقَطنِئٌ وذكر أنَّ المحفوظ إرسالة» يُنظر: العلل (841/0؟).‎ 


بابٌ الدّعاءٍ إلى شهادة أن لا إلهَ إلا الله © 


ثانياً: الصّلاة تؤدّى جماعة» يؤديها المسلمون منتظمين صفوفاً خلف 
إمامهم» فلا يوجد شيءٌ من شعائر الإسلام يؤدّى على هذه الكيفية» بل كُل 
يودي عبادته منفرداء لا ترتبط بعبادة الآخرء فحجك منفردٌء وصومُكٌ منفردٌ. 
وزكاتُكَ منفردةٌ بخلاف الصّلاة؛ فإنَّ المسلمين يجتمعون في مكانٍ واحدٍ صقًا 
ظ هذا بجانب هذاء هذا منكبهُ محاذ لهذاء يؤدُونها منتظمين صفوفاً خلف 
الإمامء وهذا يدل على عظمها وعظم شأنها . 
ثالثاً: الرَّسِولُ كل أمرنا أن تُعلّمها صبياننا إذا بلغوا من السِنّ سبع 
سنين» فقال: «مروا أبناءكم بالصّلاة لسبع»”', ولم يقل: «مروا أبناءكم 
بالصّوم لسبع). أو: «مروا أبناء عكم بالحجح سبع بل قال: «مروا أبناءكم 
بالصّلاة ة لسبع » واضربوهم عليها لعشر. وفرّقوا بينهم في المضاجع» مع أن 
صلاة ابن سبع سنين لا تجبُ عليه بانّفاق المسلمين» فلو ترك ابن سبع سنين 


)١(‏ رواأة ابن أبي شيبة (/ ١ ١١‏ (دمم) ومن طريقه الطبرانيٌ ع (12544) - والدّارميُ 
:»)١5/١(‏ وأبو داود (545)» والترمذي (500) من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن 
سبرة بن معبد الجهني» عن أبيهء عن جدُوء به مرفوعاً . 
قال الثرمذيٌ: احديثٌ سبرة حديثٌ حسنٌ) . 
وقال أبو خيثمة (التَّارِيخْ الكبير ”7/7 :)7١١‏ «سُئل يحيى بن معين عن أحاديث 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جَدَهِ؟ فقال: ضعاف)». 
وقد أخرج مسلمٌ )١107(‏ في المتابعات لعبد الملك» عن أبيه» عن جدَهِ حديثاً 
واحدا في (المتعة). 
وللخبر شاهد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد به مرفوعاًء رواهٌ 
الإمام أحمدٌ )١84 - 5594/1١(‏ (1108-3788), وابن أبي شيبة )5١١/9(‏ 
٠١(‏ 56 وأبو داود (5964) من طرق عن أبي حمزة سوار بن داود» عن عمروء به. 
وقد أعلَهُ العقيل »)١75/5(‏ وسوّار ليس هو بالقوي. 
وله شاهدٌ آخر عند الطبراني في «الأوسط» (11719) من حديث داود بن المحبّر» عن 
أبيه» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن أنس بن مالكء به مرفوعاً وفيه: 
«واضر بوهم عليها لثلاث عشرة». وداود متروك: وقد خالت سنداً ومتناً . 
وجا جاء - أيضاً من حديث أبي هريرة ولا يضح . 
وأصحٌ ما في الباب حديث سبرة قَالَهُ عبد الحق. قال ابن القطان (بيان الوهم 
والإيهام 25 «وعسى أن يكون الحديث حسناً لا ضعيفاً». 


كذ شرح كتاب التوحيد 


أو ثمان سنين أو تسع سنين الصّلاة فلا حرج عليه ولا إثم على وليّهِ؛ لأنها لا 
تجبٌ عليه» لكن الرَّسِولُ لِك أمر أن نعلّمها صبياننا إذا بلغوا من السنٌّ سبع 
سنين؛ لأنَّ الصّلاة أمرها عظيمٌء حنّى يتربّى الأولاد الصغار تربية طيبة: 
يعتادون المجيء إلى المساجدء وينغرس حُبٌ الصّلاة في قلوبهم» وينشأوا 
نشأة طيّبة صالحة؛ لأن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولأنها أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين» ثم أمر الرّسول ككل إذا بلغوا من السّنُّ عشر 

سنين أن نضربهم, وهذا الضّرب ليس بالعصا ؛ بل ضربْ يتناسبٌ مع جسمه 
وعقله؛ كَمَرْك الأَذْنْ والصُرب باليد وما أشبه ذلك؟ لأنها لا تجب عليه» 
لكن خشية أن ينشأ على التَّمادي في ترك الصّلاة أو التساهل بهاء كل هذا 
يدل على عظم شأنها . 

رابعاً: أنَّ الرّبّ هو الذي تولّى فرضيتها بنفسِهٍ على الرسول يلل 
بخلاف بقيّة الشّرائع فإنّ الله يأمرٌ جبريل» وجبريل ينزل فيخبرٌ النبيّ يل بما 
أمره اللهء أمّا الصّلاة فليست بواسطة جبريل؛ بل فرضت فوق السّماء السابعة 
حينما عُرِجَ بو» مما يدل على عظمهاء وأنَّها فرضت عليه في أعلى مكان 


ع 


وأرفعه. 


خامساً: أن الله فرضها على الرّسول يَكهِ في بدء الأمر خمسين صلاة 
مما يدل على محبة الله لها وعظم شأنها وأنّها تؤدّي بالعبد إلى الل والخضوع 
والانكسار بين يدي ربُوء لكن ما زال الرُسول يك بين ربّه وبين موسى يتردذ 
ويقول له موسى: «ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف فإنَّ أَمّتك لا تطيق ذلك» 
حتّى صارت خمساأًء فقال موسى: «ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف» فقال 
بِيت»: فنادى مناد: «أن أمضيت 


الرسول كله: «راجعت ربي حنَّى اس صا 
فريضتي وخئّف- عن عبادي)77 ؛ فإِنَ الأجر لم ينقصء» فكانك تصلى خمسين 
صلاة. إِنَّما نقص العَدَدٌُء كل هذا يدل على عظمها 


)١‏ روا البخاري (49”)» ومسلمٌ )١7(‏ من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن 


بابٌ الدّعاءٍ إلى شهادةٍ أن لا إلهَ إلا اللّه 
4 
سادساً: الصّلاة هي أكثر الفرائض ذكراً في القرآن» فنجد آيات الصّوم 
والحجٌ أقل بكثير» فقد ذكرا في نحو أربع آيات» أمّا الصلاة فتّذكر كثيراً؛ فإنَ الله 
ذكرها بانفرادهاء كما قال تعالى: ##وأتِي الصَلَرهَ طْرَقٌ البَار وَرُلَمًا من ألْجلِ»> 
[هود: ]١١5‏ وقوله: قم لصََلزة دلوك َلشَّمْيس ِل عَمَقٍِ ألبلِ» [الإسراء : 8لا]. 
وقرنها تارة مع الرّكاة كما قال سبحانه -: ظوَأَقِيمُوا َلصَلَرةَ واو التكرة» 
[البقرة: «4] وقرنها مع السك في قوله: طقل إِنَّ صَلَاتِ وَمتَي وَكحَيَاىَ وَمَمَاتٍ لله 
رب الْعليين ((0) لا سَرِيكَ 5-9 [الأنعام: 117 17] ومع الصبر في قوله: 
#وَاسْتَعِيئوا بألصَّيْرٍ وَالصَّلَوِوَ»ه [البقرة: 45]» وتارة ذكرها بعد ذكر العبادة إجمالاً 
فقال: 8إِنَّن أن أنه ل إِلَدَ إِلَا آنا تاعبت وَأقِم أصَّكرةَ كرف 46 [طه: ؟١]‏ 
فهو خصوص بعد عمومء وكما في الآية الأخرى: «وأوحيا ِلنْهِمْ فِعْلَ 
لْخْيرتِ وَإِقَامَ الصَّلَرْة» [الأنبياء: *7] ففعل الخيرات يدخل فيه إقامة الصّلاة 
ولكن ذكرها بخصوصها من باب ذكر الخاص بعد العام مما يدل على عظمهاء 


1 17 00 


وقال: «#ميبِين إِلبْهِ وأتّفُوه وَأقِيمُوأ ألصََكة4 [الروم: 1*١‏ فإنّ الصّلاة داخلةٌ في 
التقوى؛ لأنَّ التَّمَوى امتثالُ أوامر الله واجتناب نواهيه. كل هذا يدل على 
عظمها وعظم شأنها . 

ْم لمَا ذكر المؤمنين وأعمالهم الرّكيّةء وأخلاقهم الشّريفة» بدأها 
بالصّلاة» وختمها بالصّلاة: قد كلم لْمؤْميُونَ () لذن هم في صَلَاتهِمْ حَشِعُويَ 
> 1 8 و2 رص اس # ير عير 
4 [الموّمنون: ]١ 2٠١‏ إلى أن قال بعد هذا كلو: «ووالنين هر عإل صَلواتهم 
فظوي 4 [المؤمنون: 14]. 

سابعاً: الصَّلاةٌ هي عمود الإسلام» فحظكٌ من الإسلام بقدر حظكَ من 
الصَّلاة فلا يستقيم بيت بدون عمود. فالخيمة لا يمكن أن تقوم بغير عمود. 
فإذا سقط العمود سقطت الخيمة»ء فشبّه النبنٌُ كله كما فى حديث معاذ ولي 
الصَّلاةَ بالعمود”*. 


)"144/95( رواأه معمر في جامعه (١١/44١)(70١1)ء ومن طريقه الإمام أحمد‎ )١( 
ش76 والترمذي (15؟؟), والنسائئٌ فى الكبرى )2 وابن ماجه (“/791) ل‎ 


_ححئى شرح كناب التوحيد 


ثامناً: أنَّ الله أوجبها على الذّكر والأنثى, والحُرٌ والعبدٍء والغنئٌ 
والفقيرء والمقيم والمسافر؛ والصّحيح والمريضء لا يُعذر أحدٌ بتركهاء 
المسافر لا بد أن يُصلّي ومع هذا يجورٌ لَهُ الإفطار, الفقير لا بُدَّ أن يُصلَّى 
ومع هذا لا حَحجٌّ عليه ولا زكاة» المريض يجورٌ لَهُ أن يفطر في نهار رمضان. 
ولا يلزمه أن يحم إِلّا إذا كانَ غنيّاً فيقيم من يحجّ عنه ويعتمرء كما هو 
معروفٌ» لكن يلزمه أن يصلّي. إن استطاع أن يصلي قائما فإن عجر فعلى 
جنب ) فإن عجر يومئ ولو بعينه» بل قال بعض العلماء : لا تسقط الصّلاة عن 
المريض ما دام عقله عقلّهُ ثابتأء هذا كُلَّهُ يدل على عظم الصّلاة. 

تاسعاً: أنّها من آخر ما وصّى بها النبئُ بَللةِ عند وفاته بقولِه: «الصّلاة 
الصّلاة وما ملكت أيمانكم»”''. ا 


ب من طريق عاصم بن أبي النُجود. عن أبي وائل» عن معاذء به مرفوعاً . 
أعله الحافظ ابن رجب بأ أبا وائل شقيق بن سلمة لم يسمع من معاذء وأن الصّواب 
من طرقه ما رواه حمّاد بن سلمة» » عن عاصمء عن شهر بن حوشب» عن معاذ» به 
وهو منقطع . 
وأخرجه الطيالسئٌ  )07١(‏ ومن طريقه البيهقنٌ في الشّعب (5659)-» والإمام أحمد 
فذرة اكذرة فد )٠‏ من طريق شعبة )» عن الحكم» عن عروة بن التزّال أو التكال بن 
عروة.ء عن معاذ». به. 
وأخرجه الطبرانئٌ في الكبير /٠١(‏ 00) من طريق عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن 
يزيد» عن القاسمء من أبي أمامةع عن معاذ» به . 
وقد أورده أبن عدي (8/ :)2 في مناكير عثمان» وفي إسنادو ‏ أيضاً - : علي بن يريد 
الألهانى» ليّن الحديث» وينظر: ميزان الاعتدال .)١51/7(‏ 
وقد ضعّف الخبر بجميع طرقه الحافظ ابن رجب كله ينظر: جامع العلوم والحكم 
(ص/07١08).‏ 

)غ2 رواه الزمام أحمد (0/ ”)2 (486هة). وأبو داود.(65١01),‏ وابن ماحه (55694) من 
حديث أم موسى » عن علي» به . 
وأم موسى ونّقها غير واحد» والأصل في النساء الستر. 
وجاء الخبر من مسند أمّ سلمة ومن مسند أن وأصلهما حديثٌ واحذء اختلف فيه 
على 0 لم م اختلف فيه على سليمان التيمي» والذي صوّبه الرازيّان رواية همّام عن 
قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أمّ سلمة» وهي منقطعةٌ» أبو الخليل لم يسمع من 


سشيئة . 


بابٌ الدّعاءٍ إلى شهادةٍ أن لا إلة إلا اللّه 

عاشراً: الصّلاة هي أوَّل ما يُنظر الله من أعمال العبد يوم القيامة"'©, لا 
بنظر في زكاة ولا في صوم ولا في حج ولا في أي شيء حتّى ينظر في 
الصَّلاة . 

الحادي عشر: أنَّ الله لا يقبل من تارك الصّلاة زكاةً ولا صوماً ولا حجّاً 
ولا جهاداً ولا أمراً بمعروفي ولا نهياً عن منكرء ولا صلة لرحمه؛ ولا برا 
بوالديه. ل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلّي . 

الثاني عشر : أنَّ تاركها يُقتل كافراً ‏ على قول طائفة من أهل العلم ‏ 
ولو كان مقرًاً بالوجوب» كما هو مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد» 
وعلى هذا إذا قُتل: لا يُعْسَّل ولا يُكمَّن ولا يُصِلَّى عليه ولا يُدمَنُ مع المسلمين 
في مقابرهم» بل يُرمى في أيّ حفرةء لا قيمة له» الكلبٌ أحسن منه. 

هذا شأن الصّلاة. 


- وأما ما رواية سليمات التيمي فقد سلكٌ فيها الجاذة مرّةء فقال* عن قتادة عن أنس» وفي 
روايته اضطراب شديد» ينظر: سنن النسائي الكبرى (81//5” - 788)» علل ابن أبي 
حاتم »)١81/5(‏ علل الدارقطني (1373*/1). 

)١(‏ روي من أوجهء منها: ما أخرجه الإمام أحمد (717/ )من حديث 
يحيى بن يعمر» عن رجل من أصحاب رسول الله كَلِلهِ به مرفوعاًء ورجالهُ ثقاتٌ. 


- شرح كتاب التوحيد 


© ولهما عن سهل بن سعدٍ طَيه أنّ رسول الله كَل قال يوم خيبر: 
«لأعطينَّ الدّاية غداً رجلاً يحب الله ورسولَةء ويحيّةُ اللَهُ ورسولّه. 
يفتح الله على يديه . 

فباتَ الثَّامنُ يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها . 

فلمًا أصبحوا غَدَوا على رسول الله كلِ كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فقالَ: «أين علي بن أبي طالب؟21. 

فقيل: هو يشتكي عينيهء فأرسلوا إليه» فأتى به فبصقّ في عينيهء ودعا 
لهء فبرأ كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الرّاية فقالَ: «انفُذ على 
رسلك حتَّى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حَقَّ الله تعالى فيهء فوالله لأن يهديّ الله بك رجلاً واحدا. 
مخضت لطعت يخوضون . 


له: (لأعطينّ الرّاية): اللّام هنا موظّئةٌ للقسمء » كأنّهٌ قال: «والله 
لأعطين الكاية غد رجلاً يحت الله ورسوله». 


و(الرّاية): هي ما ينصب للقوم عند كَرهم وفرهم عندما يقاتلون العدوّء 
' بحوِلّها رجلٌ من شجعانهم وأبطالهم حنَّى تكون علماً للجيش يأتون إليهاء 
ويعرفون أن هذا جيشهم وهذا عسكر المسلمين» حنَّى لا يغيب عنهم أو 
يختلطوا مع جيش العدو من غير ما يشعرون. 
قوله: (غداً)؛ أي: صبيحة اليوم الذي يلي تلك الليلة» يوم خيبر» وهو 
قتال النبيّ يَكلِ لليهود» وكانوا مقيمينَ في خيبر» وقصّتهم وقصّةٌ الفتح معروفة 
في كتب السير والتواريخ. 


)غ2 رواة البخاري (؟59855), ومسلم (58:5؟), 


بابٌ الدّعاءِ إلى شهادَةٍ أن لا إِلْهَ إلا اللّه 

قوله: (يدوكون)؛ أي : يخوضون ويبحثون وينظرون» كُل منهم يتمنى أن 
الرَّاية تُدفع إليه» لا لأجل الإمارة والرّياسة» بل لأجل هذا الوصف العظيم الذي 
فيه أنّ من دفعت إليه تلك الرّاية فهو يحبٌ الله ورسولَهُ ويحبّه الله ورسولة. ولأجل 
هذا لما أصبحوا ذهب النَّاس كُلّهِم إلى الرّسول يك كُلّ منهم يرجو أن يعطاهاء 
قال عمر: «فإني أتطاول في تلك السّاعة لرسول وَلِةٍ لينظر إلىّ فيدفعها إلى . 

وقالَ: «والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ0"'». من أجل هذا الوصف لا 
لشيءٍ آخر. 

(فقال: أبن علي بن أبي طالب؟ قيل : هو يشتكي عينيه): من رَمَدٍ كان 
في عينيه» والرَّمَدٌ: هو الألم الحارٌ المؤلم للعينين والمانع 7 من النّظر. 

(فأرسلوا إليه فجيء به فبصق في عينيه): فأبرأ الله بريقِهِ الشَّريف هذا 

الوجع الحارٌ فأبصر من ساعيّهء حيّى قال عليئٌ: «والله ما شكيتٌ عينيٌ منذ 
بصق فيهما رسول الله يك . فدفع إليه الرّاية وقال: (انفذ على رسلك). 

وقول : (يحبٌ الله ورسولهء ويحبّهُ الله ورسولة): فيه من الفوائد : 

أوَّلاً: إثباتُ الصّفات لله خلافاً للأشاعرة الذين يُؤولونَ المحبَّة بمعنى : 
(الإنعام)» أو (الإثابة) أو ما أشبه ذلك» فالله ‏ سبحانه ‏ أثبت أنه يحجبٌء قال 
تعالى ‏ : #وَأنْفِقُوا فى سيل آللَهِ ولا تُلقُوا دِيم إل للك وَلَحسِنُوًاً إنَّ أنه يب 
لْمَحيِنِنَ 9©)» [البقرة: 150]» #يحِبُ الْمْفْيطِينَ ©» [المائدة: 147]» يِب 
لْمتَقِيسَ )4 [آل عمران: 77]. 

وهذه المحيّة وغيرها من الصّفات يثبتها أهل السَبَةٍ والجماعة لله إثباتاً بلا 
تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل؛ لقوله - تعالى -: 8لْيْسَ كو نَىء وَهُوَ ليع 
الْصير 4 [الشورى: 21١١‏ ففي قوله ‏ تعالى -: : ليس حمِعلى شى4 هذا 
نف مجمل. وهو السَوِيعٌ الْصِير 469 هذا إثباتٌ مفصّل. 

فإثبات الصّفاتٍ لله جاء على طريق التفصيل» ونفيها جاء على طريق 
الإجمال. 


4 رواه مسلم .)55:٠(‏ 


م ا 
و6 شرح كناب التوحيد 

ففيه دليلٌ على أن الله - سبحانه ‏ يحبٌء ومحبّته ليست كمحبّة 
المخلوقين» فالأشاعرة وغيرهم يقولون: إذا أثبتم أنَّ الله يحِبُء فمن لازم 
ذلك أنه يكون مشابهاً لخلقه» إذ المحبّة إذا أطلقت فتنصرف إلى ميل المحبٌ 
قلبيًاً إلى المحبوب» فيكون حينئلٍ قد شَّبّهَ بخلقه. 

نقول: لا يلزمنا هذاء نثبتٌ لله أَنّهُ يحب كما أثبته لنفسوء ولا يلزم من 
هذا أنَّ محبَّتَهُ كمحبّة المخلوقين أبداًء فهل أنت أيّها الأشعريُ أو المعتزليٌ 
تعبت أن لله ذاتاً؟ 

يقول: نعم لأنّهُ لو لم يثبت له ذاتاً كان عدماً -. 

تقول له: هل ذاثة تشبه ذوات المخلوقين؟ 

يقول: لا. 

نقول: كما أنَّك تثبتٌ ذاتاً لا تُشبه الّوات» فكذلك نثبتٌ لله صفاتاً لا 
تشبه الصّفات» فإِنَّ الصّفات فرعٌ عن الذَّات فينقطع حينئلٍ. 

ليس كلو س4 [الشورى: ]١١‏ هذا مجملٌء نفى أن يكون لله 
شبيهاً في أسمائه وصفاته أو في ذاته وأفعاله» وهذه الآية مثل قوله ‏ تعالى -: 


«خلا يَجْعَلُوا ينه أندادًا وَأَسْمَ تَلمُوتَ 469 [البقرة: 7؟]0» وقوله: ##قلا تَصْرِيوأ 
ِنَم الأستَال» [النحل: 74]» وقوله: لم لد وَلَمْ يُوَلَذ © وَلَمْ يكن لَه 


ع ممع 


كفو لْحد (©4 [الإخلاص: "14 وقوله: ظطكل تََلَرُ لَه سَهِيّا )4 
[مريم: 15] كُلّ هذا نفيٌ مجمل. 

أمّا طريقٌ الإثبات فقد جاء على التفصيل: أن الله سميعٌ» بصيرٌء غفورٌ 
رحيمٌ؛ يغضبٌُ ويرضىء» يحب ويتكلّم وينادي. هذا معنى قولهم: «بعث الله 
رسلَهُ بنفي مجمل وإثباتٍ مفصّل'. 

ثانياً: يدل هذا الحديث على فضل على ذلا ؛ فإِنّ عليّاً من أفاضل 
الصّحابة وعلمائهم وأجلائهم؛ وقد ذهبت النّواصب إلى تكفير علي وهم أهلٌ 
الشّام من أتباع معاوية دنه؛ بدَّعوهُ وضذّلوه وتكلّموا في حمَهِ بما لا يجورٌ. 

وأمّا معاوية وغيرُهُ من الصّحابة فهم يعرفون فضل علىٌ» ولم يتكلّموا 


با الدّعاءٍ إلى شهادَّة أن لا اله إِلَا اللّه 
بام ٍ إلةَ ! 2- 
فيه ) إِنّما فعل ذلك رعاع النّاسء فسمُّوا «نواصب» لبغضهم لعلي . 

ما الصّحابة ون فلا يمكن لأحد منهم أن ينكرّ فضل عل 5ك 
الذي أنكرّه الخوارجٌ والنُواصبٌء أمّا الصّحابة ومن أخذ عن الصّحابة فهم 
مجمعونَ على فضل علي َه والرّوافض غلوا في عليٌ وألصقوا بالنٌُواصب 
ما هم بريئون منهء ونجدٌ في كتب الرّافضة ‏ قبّحهم الله أكاذيبٌ ينسبونها إلى 
بعض الصّحابة في حَقٌّ عليّ» وهم كلبَةٌ مردّةٌ» فمنها أنّهم يقولون: إِنَّ معاوية 
دفعَ إلى سَمْرَةَ بن جندب مئة ألف درهم على أن يحدّتٌ أحاديث في ذم على 
فأبى سمرة. 

لم دفم له مئتي ألف»ء فأبى. 

2 م دفع له ثلاث مئة ألف فأبى . 

نْمّ دفع له أربع مئة ألف فوافق سمرة» وحدَّث بما يدل على دم على 
والحطّ من فضَلِدء قالوا: إِنَّ سمرة حيئلٍ فسّر قوله ‏ تعالى -: #وَينَ ألنّاين مَن 
بك قوأة ؛ فى الْحَيزو لديا وَمْمْهِدُ لَه عل ما فى لبو مَهُوَ لد الْخِصّا ييه 
وَِدَا تَهَلَ سك فى الْأَرْضٍ لنْسِدَ فيها وَبْهَِلك الْحَرَتَ وَاَلدَّمَلٌ وَأنَّدُ لا حت التنساد 
9 [المقرة. 64 700] أن هذه الآبة نزلَّتْ في على ذَنِه» وأنَّ قوله: 
وم مرح ألسّاس من يَشرِى نفسمة أبيِعاء عرّضَحات 751 َأَنَهُ رَمُوفك بالمبتاد ( © 

: 2 اش عِ 

[البقرة: ]7١1‏ نزل في معاوية ديهء وهذا كله كذبٌء حاشا أنَّ سمرة أو غيره 
من الصّحابة يحدّتُ بهذاء ويؤولون القرآن على غير تأويله؛ فإنَّ علياً كما قال 
عنه الرّسول يكل في هذا الحديث: (يحِبٌ الله ورسولَهُ ويحبّهُ الله ورسولّة). 
لكن الرّوافض يريدون الرَّدّ على الواصبء» ويريدون تكذيب الصّحابة» وهم 
الكذبة» فإنهم لم يرووا هذا بسندٍ صحيح بل ولا ضعيي». والحديث هذا يرد 
قال ابن تيميّة: «لا يمكن أنَّ مثل هذا الوصف العظيم يطلقهُ الرسول 6 
على من علمَ الله أنْهُ يبتدعٌ أو يموثٌ على غير الإسلام)”"' . 


.)55 /0( منهاج السَّئّة‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
3 
ثالثاً: فيه الود على الروافض القائلين : إن علا هو الله)؛ كما قالت 
النُصارى في عيسى تيز أو: ١ن‏ علي أفضل من أبي بكر وعمر)؛ كما قاله 
معتدلّهم . وعليٌ لا شك أنَهُ من أفاضل الصّحابة» وأنّهُ رابع الخلفاء. ولا شَكَّ 
أن أبا بكر أفضل منه» وعمر أفضل منه. وعثمان أفضل منه. وعليٌ في الدّرجة 
الرّابعة؛ كما جاءت بذلك النصوص. إل أن التفضيل بين علي وعثمان فيه 
الخلاف بين أهل السّنَّةَه بعضَهُم يفضل عليّا على عثمان» وبعضهم يفضل 
عثمان على علئ» أمّا الخلافة فأهلٌ السّئَّةَ مجمعون على أنَّ الأحقٌّ بالخلافة 
هو عثمان ذينه؛ ومن زعم أن عليّاً أولى بالخلافة فقد طعن في الصّحابة 
وقال ابن تيميّة: هو أضل من حمار أهله)0. من زعم هذا فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار الذين قدّموا عثمان ويلك . 
فالخوارج والرّوافض في طرفي نقيضء هؤلاء فرّطوا وظلموا علي 
وبذّعوةُ وضللوف وهؤلاء غلوا في علىٌ وتتجاوزوا الحدَّء والطائفتان مميخطتتان 
5 عن الصّراط المستقيم » والقول الحنّ هو ما قَالهُ أهل السَنَةٍ والجماعة في 
حَقٌّ على وفضلوء وأنَهُ من أكابر الصّحابة ومن علمائهم وفضلائهم» وشهد 
النبيئ كله له بالجنّة فهو من العشرة المشهود لهم بالجنّة» وجاء في الحديث 
أن النبيّ يلهِ دخل عليه علىٌ فقال: «يهلك فيك رجلان: محبٌّ. ومبغض)”". 
وقد قال لنا بعض علماء مكة: إِنَّ الشريف عوناً كان من عاديِه أن يُقيم وليمةً 
للعلماء الحجاج ويدعو إليها علماء مك وقد أقام وليمة كُبرى ودعا إليها 
العلماء» وحضروا عنده بعد المغرب مجيبين دعوته لتناول طعام العشاء عنده. 
وكان من جملةٍ الحاضرين رئيسٌ علماء الشيعة» وكان على يمين الشريف» 


6 مجموع الفتاوى (2. 

(1) أخرججة عبد الله في «زوائد المسند» (؟5584/5) (5/ا"7١),‏ والنسائيٌ ف فى «خصائص 
علىٌ) 9 )٠١‏ من حديث الحكم بن عبد الملك, عن الحارث بن حصيرة» عن أبي 
صادق» عن ربيعة بن ناجدء عن علي يه به مرفوعاً . 
الحكم ضعيفٌ» وأبو صادق وأخوه ربيعة لا يكادان يعرفان كما قال الذهبيٌ. 
والحارث ذكر ابن عدي أن رواية أهل الكوفة عنه هي في فضائل أهل البيت» وأنّه 
شيعينٌ محترقٌ (الكامل ؟١/‏ 05 5). 


بابٌ الدّعاءٍ إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه 
١1١1‏ )-- 


ورئيس علماء الإباضية - الخوارج على يساروء فدخلَ رجلّ من الحنابلة يقال 

له: (صالحٌ بن عبد الله الدُومي)» وكان مُحرمَاً جاء من المدينة فسلَّمَ على 
الشّريف» وكان الشَّرِيفُ يحب أن يربط بين العلماء فيبحثون حنّى يظهر ما 

فقال له اريف : .هذا رئيس علماء الشّيعة سَلَمْ عليه؛ وهذا رئيس علماء 
الإياضية ضيّة سَلَمْ عليه. 

فقال الحنبلىٌ الوم : هذا رئيس علماء الشيعة؟ 

قال الشّريف : 

ثم قال الدومئ : 5 رئيس علماء الإباضية 

قال الشّريف: نعم 

فقال الدُوميُ : قال الإماء أحمد: ‏ وساق الإسناد ‏ أنَّ النبى يل دخل 
عليه على فقال يَكة: «يا علي : يهلك فيك رجلان محبٌّ؛ ‏ وأشار إلى الشّيعيٌ 
- «ومبغض» - وأشار إلى الإباضيٌ -. 

فقال له الشّريف: أسألك بالله هل هذا حديث؟ 

قال: نعم. 

فقال الشريف: أقيموهم والله لا يأكلون طعامي» فأخرجهم وطردهم. 

وهذه تُعَذّ من مناقبو» لم يجامل ولم يقل هؤلاء وفود علماء» وهؤلاء 
وفود حتجاج . بل أبعدهم وطردهم ؛ لم أمر بمائدة وَقنَمَتْ للحاضرين 

رابعاً: في هذا معجزة للرّسول يكل حيتٌُ أبرأ الله بريقه الشّريف هذا 
الوجع الشديد. 

ولو قال قائل : أين هذه المخترعات كما يقول بعضهم من معجزات 
النبيّ يكلِ؛ فإِنّ الشخص يتكلم من بلاد بعيدة ويسمع صوته» وتتوزع ملايين 
الأصوات» ومع هذا لا يؤثر هذا على هذ!ا؟! 

قلنا له: هذه آلة وصنعة» تعلّمها ومعرفتها يسيرٌ» لكن معجزات الرّسول يله 
لا درك بالتعليم أبداًء من الذي إذا أمرّ يدَهُ على الأقرع ينبت شعره؟! 


شرح كناب التوحيد 

١1١8 

ومن الذي إذا بصق في البئر جاشت ماءا؟! 

ومن الذي إذا بصق في عيني الأرمد برئ حالاً من ساعته وما اشتكى 
عيئيه؟ ! 

ومن الذي إذا قَدّمَ له الطعام القليل صدرّ عليه الخلقٌ الكثير؟! 

ومن الذي إذا قُدّمَ لَّهُ قليل من الماء ووضعٌ يدَّهُ فيه فاض الماء وصار 
ينبع من أصابعه ويتوضأ منه أكثر من ألف وأربع مئة؟! 

مثل هذا لا يمكن أن تجدذه أبداًء أمّا هذه الصّناعات فأيّ شخص 
يتعلّمها يعرفهاء أمّا معجزات الأنبياء لا يمكن أن يصلوا إليها أبداً» وأعظمها 
القرآن ‏ لو كان الئاس يفهمونه ويعرفون بلاغته وفصاحته ومعانيه ‏ 

خامساً: فيه دلالة على نبوّته يككِ إذ أخبر بالشيء قبل وقوعهء إذ قال: 
(يفتح الله على يديه)؛ ووقع كما أخبرء وما أخبر يلِهِ به من العلوم المغيبة 

كُلْها دالَةٌ على نبد تهء فإنَّ ما أخبر به على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: أشياء أخبر بها في وقته وحصلت في وقته. 

الكّانى: أشياء أخبر بها من المغيّّات ولكن حصلت فيما بعد»ء مثل قوله: 
البخرج في آخر الزمان نار تضيء لها أعناق الابل ببُصرى)"'': فقد حرجت 

سنة أربعة وخمسين وست مئة في المدينة» وأخذت شهراً حتّى أضاءت لها 
أعناق الابل ببصرى » ومثل قوله: (لا 3 نقوم السّاعة حتّى يلعن آخرٌ هذه الأمّة 
أوّلها»”"', وهذا وقعء إن الرّوافض يلعنون أبا بكر.وعمرٌ وعثمان وعائشة وأبا 
هريرةً وعدداً من الصّحابة» هذا أخبر به ووقع بعده عليه الصلاة والسلام. 


. #5 ومسلم (5907) من حديث أبي هريرة‎ »)9١١4( رواة البخاري‎ )١( 

(0) رواهُ الطبرانيئٌ في «الأوسط» (50:4/5) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء 
عن عبد الملك بن عمير» عن مسروق». عن عائشة به مرفوعا. 
إسماعيل ضعيفٌ. 
وجاء الخبر من مسند أبي أمامة كما في «أمالي ابن بشران» 42٠١7/١(‏ صَعَّفَهُ الحافظ 
في «المطالب العالية؛ (598/14). 


بات الدّعاءٍ إلى شهادَةٍ أن لا إِلهَ إلا اللّه 

القّالث: أشياء أخبر بها ولم تقع وستقع . 

(انفذ على رسلك): هذا من جوامع الكلم الذي أعطيه النبين وَل وص 
به» الكلمة القليلة 5 تجمع الفوائد الكثيرة التي لا حصر لهاء فقوله: (انفذ على 
رسلك) جمعت آدابٌ الحرب كُلّها. فكأنّهُ قال: لا تكن في مسيرك عجلا 

طائشاًء بل عليك بالصّبر والتأني والتثبّت» وإيّاك ورفع الأصوات والضجيج. 

وقوله: (حتّى تنزل بساحتهم): ساحة القوم ما قرّبَ منهم, لا تكن 
كالجبان تبعد عنهم» بل كن قريباً منهم» ففيه عدم الضعف والقوّة مع العزيمة. 

ثم ادعهم إلى الاسلام): قبل أن تقاتلهم لا بُّدَّ من دعوتهم إلى 
الإسلام؛ فإن النبي وله لم يبعث لجمع المال ولم يبعث للسيطرة ولا للمَلك» 
إنّما بُعث لأجل أن تكون كلمةٌ الله هي العليا وديئّهُ هو الظاهرء ليس له غرض 
غير إدخال الئاس في الإسلام وإبعادهم عن الشّرك. 

وهكذا كان سلفنا الصّالح من الصّحابة ون في جميع قتالهم» فإن 
المسلمين لما جاؤوا إلى العراق بعثوا ربعي بن عامر لكسرى فدخل عليه 
فعرض عليه كسرى بأن يدفعوا إليه شيئاً من الأموال» فقال: «قد علمت أنكم 
في بلادكم جياع» أنه لا شيء عندكم» ولكن ارجعوا إلى بلادكم» ولكل 
واحد منكم كذا من الذهب وكذا من الظّعام وكذا من الكسوة فارجعوا». 

فقال ربعيئٌ بن عامر : «أيها الملك لم نأتِ لطلّبٍ المال» فقد كنا معشر 
العرب متفرقين متشت" متشتتين فبعث الله فينا محمّداً وَل فأمرنا أن ندعو النَّاس؛ 
لنخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظلمة الجور والشّرك إلى نور 
التوحيد والهداية"'"» ولهذا قال الرّسول يك لعليت : اهم ادعهم إلى الاسلام» : قبل 
كل شيء لا بد أن تدعوهم إلى الإسلام» والإسلام هو: حقيقة * دة (أن لا إِلْه 
إلا لله» وأنّ محمّداً رسول الله)» ثم الدّعوة تارةً تكون بالقتال إذا كان لهم شوكة 
ومنعة» وتارةً تكون بالنّصيحة» وتارةً تكون بأفعال الدّاعى وهو أن الدّاعىَ يعمل 
العمل في نفسه حبَّى يقتدي به غيره من الخير والطّلاعة» كل هذا من باب الدّعوة. 


.)57١/9( تاريخ الطبري (/218)» البداية والثهاية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
لاهفلة 

وكثير من أهل المذاهب الباطلة يدعون إلى مذاهبهم بشتى أنواع الدّعوة: 
بالمال تارةً وبالقتال أخرىء وبالدّعاية وتأليف الكتب تارةً» كما هو واقع 
القاديانيّة والماسونيّة والبهائيّة والشيوعيّة وأمثالهم. هي مذاهس باطلةء ومع 
هذا قاموا على قدم وساقٍ يدعون إلى مذهبهم»ء فما قامتٌ مِلَهُ وإن كانت 
فاسدة إِلّا بالدّعوة إليهاء والتشمير عن ساعد الجدٌ في سبيل بيانهاء وتحسينها 
للئّاس وإن كانت باطلةًٌ» وما اندثرت مِلَةّ وسقظث بعد قيامها وانهدّتُ بعد 
ارتفاع أعلامها إِلَّا بسبب ترك الدّعوة» حنَّى مشركي العرب كانوا يدعون إلى 
باطلهم» قاموا بالدّعوة إلى وثنيّتهم؛ من ذلك ما ذكرَّهُ المؤرّخون أن القيصر 
ملك الرُوم أرادٌ تنصير جزيرة العرب وأن يبعث إلى مكَةً من يدعوهم إلى 
النصرانيّة بدلا من الوثنيّة» واختار أفضل القساوسة ممَّن عنده عقلّ ودهاءٌ 
ومعرفةٌ» فبعث إلى ملك العرب الثعمان بن المنذر فقالَ: قد علمتٌ أنَّ العربَ 
عْبَادُ أوثانٍ ونريد أن ندخ رجهم من وثنيّتهم إلى ما هو أصلح وأنفع وهو دين 
المسيح. وقد بعثتٌ إليك فلاناً - أحد القساوسة - فساعِدهُ وسَهُل لَهُ طريقة . 

فحبّذ التُعمان الفكرة ووعدً بالنْصرة ومساعدة القسٌء وجاء القِسٌ إلى 
الُعمانٍ على أنه سيبعثٌ معَهُ من يُدخلة جزيرة العرب ويدلّهُ في البلاد ويذهب 
به إلى مكة. 3 والقس من أعقل القساوسة ومن دمّاتهم. ومن أَشْد الناس صبراً 
على شظف العيش وَششِدَّةٍ الَحَرٌ كما هو واقع بلاد العرب» النُعمان لا يريدٌ 
النصرائيّة في جزيرة العرب أبداًء لكن لا قدرة له على حرب ملك الروم وعلى 
الامتناع» وإلّا فلا يريدٌ النّصرانيّة» ففكر ماذا يعمل في سبيل رَدّ هذا الدّين 
الجديدء فقال لرجل عندَهُ: إذا جاء العَّدُ تأتي وتُكلّمُنِي بعدما تأتي وفود 
العرب ويتكامل اناس . 

قال: ما أقول؟! 

فقال: تكلّم في أذني من غير أن يسمعوا. 

فلمًّا جاء الصّباح وجاءت وفودٌ العرب للتُعمان» وجاء القِسٌ وجلس 
بجانبه وتكامل الناس» جاء هذا الشسّخص وهمس في أذن التعمان قليلاً» ثُمَّ 
تغيّر وجهُ التُعمان» وتنفّس الصّعداء وتباكى. 


بابُ الدّعاءٍ إلى شهادَةٍ أن لا إِلْه إلا اللّه 
-١‏ 

فقال له القِسّ: ما الخبرٌ أيّها الملك؟! 

قال: الخبر عظيم . 

قال: ويحكٌ ما الخبد؟! 

قال: الخبرٌ عظيمٌء جاء هذا وأخبرني أنَّ رئيس الملائكة تُوفي. 

قال القِسُ: هذا يكذبء. رئيس الملائكة لا يمكن أن يُتَوفى والملائكة لا 
يموتول . 

قال: بلى قد جاءني وأخبرني 

قال: أبداً هذا كذِبٌ. 

قال التُعمان: لماذا؟! عيسى هو الله أو ابن الله يموت ورئيس الملائكة 
لا يموت؟! فأسقِط في يد القِسٌّء وقالَ القِسسُ: لا حيلة فيكم أيّها العرب. 
فرجع إلى قيصر وقال : مهما عملت فلا تستطيع أن تنصّرٌ رَ العرب. < 

رده بهذه الحيلة» ٠‏ كُل هذا في سبيل الوثنيّة» محافظة على دينه ودين آبائه 
وأجدادوء لما لم يستطع أن يردَهُ بالقرّة عمل هذه الحْطّة فردَّةء فما من مذهب 
باطلٍ ولا صحيح إلا وقام بالدَّعوة» لكن من كان عندَهُ بصيرة وعدم يعرف أن 
هذا مذهب باطلٌ» ما العوام الذين لا خبرة لهم ولا معرفة أتباع كل ناعق. 
الذين ليس عندهم علم ولا بصيرة» إذا دعي تبع» مذهب صحيح أو غير 
صحيحء فهم كما قال ابن عقيل الحنبلي حين سكل عن العزلة وقيل له: إن 
النّاس كثر عندهم الشَّر والفتن والبلاء» فهل الأفضل أن الإنسان يخالطهم أو 
الأفضل أن الإنسان يلزم بيته ويدع الناس؟ 

فقال: إن كان من أهل العلم فينبغي أن يخالطهمء ويغشاهم في بيوتهم 
ويغشونه في بيته وإن كان في وقت فتن وبلوى وشرًء أمّا إن كان من العوام 
فلاء قيل: وما ذاك؟ 

قال: لأنَّ العالم مثل ضالّة الإبل» في قوله يلِ: «دعهاء فإنَّ معها 
سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشّجر)”"'. أمّا العاميُ فيدخل في المذاهب 


. #5 رواة البخاريٌ (4751؟)» ومسلمٌ (19/57) من حديث زيد بن خالد الجهني‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

- 
الباطلة من غير أن يشعرء مثل ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب. 

ولهذا نجد في القرآن آيات الدّعوة أكثر بكثير من آيات الصّوم والحجٌ 
اللّذِينَ هما ركنان من أركان الإسلام» فالحجٌ ليس في القرآن إِلّا أربع آيات 
ومثله الصّومء وأمّا الدّعوة فالقرآن مملوءٌ من أوَّله إلى آخره بآيات الدَّعوة: 
«َتَوَاصوأ بِأَلْحَيْ وَتَوَاصَوا بأصَيرٍ ©)» [العصر: “21 خذٍ الْمَثْر وَأَسّ بالْرْفٍ وَأعْرضَ 
عن للتهت 469 [الأعراف: 201199 طقل مذو سَبِيِلَ أَدْعْرَأ إِلَ أله عل بَصِيرَةِ»4 
تيوسف: 8١٠ء‏ ظآدمٌ إِلَ سيل رَيْكَ يِلَفِكمَةٍ وَالْموْعِظة لَلسَنَةَ مَحَدِلْهُر بآلَى هج 
حْسَنُ» [النحل: .]1١5‏ ظوَيَنَ لَحْسَنُ قَوْلَا يمن 165 إِلَ أله وَعَِلَ صنِحًا4 
[فصلت: *] إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصىء كُلّها في الدَّعوة» ميا 
يدل على عظمهاء وأنَّ الدّين لا يقوم إِلّا بالدعوة بذكر محاسيه وفضائله وتنبيه 
الئاس على كُلّ ما يخالفةُ» وأعظم ما يخالفه هو الشّرك بالله. ولهذا قال 
الرسول طَللِلِ: 4 ادعهم إلى الإسلام» الإسلام : هو حقيقة شهادة (أن لا إله 
إلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله)» وعرّف بعضهم الإسلام بقوله: «الإسلام هو: 
الاستسلام لله بالتّوحيدء والانقياد له بالطّاعة» والبراءة من الشّرك وأهله)”''. 

(وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله تعالى فيه): إذا دخلوا في 
الإسلام بأن شهدوا أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله» فأخبرهم بما 
يجب عليهم؛ يعني: من حقوق الإسلام التي هي الصّلاة والرّكاة والصّيام 
والحجٌ وبر الوالدين إلى غير ذلك من شرائع الإسلام» وقد قال أبو بكر وَهب 
لما ارتدٌ من ارتدّ من العرب: «نقاتلهم»» فقال له عمر ضيه : ُقاتل قوماً 
يشهدون (أن لا إله إِلَّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله) وقد قال النبئ يكهِ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إِلّا الله»؟! 

قال أبو بكر: «فإذا قالوها عصموا منّى دماءهم وأموالهم إِلّا بحقّها؛ 
والرّكاة من حَقَّهاء والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك 
لقاتلتهم عليها . 


.]189/١ ثلاثة الأصول [مؤلَّات الشيخ محمد بن عبد الومّاب كن‎ )١( 


بابٌ الدّعاءٍ إلى شهادَةٍ أن لا إِلْهَ إلا اللّه 
- 


قال عمر: فما رأيثٌ إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفتٌ 


هذا شأن الصّحابة» فهم قاتلوا أهل الردّةَه كما قاتلوا أهل اليمامة: 
وأهل اليمامة بنو حنيفة يشهدون (أن لا إِلَه إلا ألله وأن محمّداً رسول الله). 
ويؤذنون ويصلُون ويصومون ويحججون ويتصدّقون. إِلّا أنهم يقولون: (إنَ 
مسيلمة نبينٌ»» ومع هذا قاتلهم الصّحابة) واستحلوا دماءهم وأموالهم . 

وكذلك - أيضاً ٠‏ بثو عي القدّاح في مصر كانوا ينصبون القضاة والمفتين 
ويعملون بالشريعة إِلّا أ نهم أظهروا أشياء مخالفة للدّين الإسلامي» وأجمعَ 
المسلمون على قتالهم. وصئّفت ابن الجوزي كتاباً سمّاه : «النَصر على مصر)ء 
كل هذا يدل على قتال هؤلاء» وأنَّ مجرَّدَ التُطق بالشّهادتين لا يكفي إِلَّا إذا 
قام بها ونطق بها وعرف مقتضاها وعمل بمعناها ظاهراً وباطناً. فهنا تعصم 
دمه وماله»ء وممًا يدل على هذا قصّة الرّجل الذي كان مع النبي مَلِلْةٌ في غزوة 
تبوك فإِنَّهُ قالَ: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبٌ بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا 
أجبن عند اللّقاء»؛ يعنى: رسول الله كَل وأصحابه. فأخبر النبئّ و بذلك». 
ذهب عوف بن مالك ليخبره» لكن سبقّه القران نزل على الرسول يله خبرهمء 
فجاء الرّجلٌ الذي تكلّم بهذه الكلمة» وقال: يا رسول الله والله ما قلتها إِلّا 
لنقطع بها عناء الطريق وإنّا نخوض ونلعبء» فأنزل الله: ظوَلَين صَاَلتَهُدْ 
تورك إِنْمَا حكن عُوْضُ وَلْمَب كُلْ أله ونيو وَرَسُْولِو. ثم سَسَْبْئودَ 46 
[التوبة: 2©"0]30» فما نفعته شهادة (أن لا إِله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله). 
أل غر مع المسلمين؛ له تكلم بكلمة صار بها كافراء قال اله. 37 
تر 6 2 ب د يسيك بد نك عه ا م يك [العوبة: *5] وهم 
الذي سكتوا ولم ينكروا طشَْزْت طَيٌَ بم حكَاوًا ريك 409 [التربة: :د]. 


فالحاصل من قول سول كك : (فادعهم إلى الأسلام): هو معنى شهادة 


0غ( رواة البخاري (1599), ومسلم اع من حديث أبي هريرة وليه بلحوه . 
(5) تفسير الطبري (04/11). 


- شرح كتاب التوحيد 
(أن لا إِلَه إل الله وأنَّ محمّداً رسول الله) لفظاً ومعنى واعتقاداً وعملاء وبما 
لها من المكمّلات والحقوق؛ ثم إِنَّ النبي يل رعّبَ في الآخرة وحدَّر من 
الطمع في الدّنيا والقتال لأجل الذّنياء فحلف الرّسولٌ يك - وهو الصّادق ولو 
لم يحلف - حلف يُرغْبٍ في الآخرة قائلاً: (فوالله لأن يهديّ الله بك رجلاً 
واحداً خير لك من ح حُمْرٍ النّعم). لا يكن مقصدك الغناكم ولا ما تأخذه من 
أهل خيبرء وليكن قصدك إسلامهم وخروجهم من الشركء ولا يعلن بقلبكَ ما 
يحصل لك وللجيش من المغانم» ولذا قال: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حُ حُمْرٍ العم). حلف للتأكيد. وفيه جواز الحلف على 
الفتيا . 

وقوله: (خيرٌ لك من حُمْرٍ النّعم)؛ أي: خيرٌ لك من كُل ناقةٍ حمراء 
على وجهٍ الأرضء» وفيه فضل ثواب من دعا إلى اللهء فإذا هدى الله على 
يديك رجلا ودخل في الإسلام فهو خيرٌ لك من الأرض وما في الأرض من 
ذهب وفضَّةَء بل وخير من أمثال أمثال الذّنيا عشرات المرّات» وإِنّما خصّصَ 
اليُوقَ الحُمْرَ لأنَّها إذ ذاك أنفس أموال العرب» فَإِنّهم يتنافسون فيها؛ فما 
عندهم شيء أنفس من الثوق الحُمْرِء فهداية رجلٍ على يديك وما يحصل لك 

من الثُواب بسبب ذلك» خيرٌ لك من كل ناقةٍ حمراء على وجه الأرض» وذكر 

التُوويُ أن هذا من باب التقريب للأفهام, ولا فذرّة من ذرّات الآخرة خيرٌ من 
الدّنيا وأمثال الدَّنبا29 . 

وهنا مسألة - في قصّة المستهزئين -: وهي حكم الاستهزاء والانتقاص 
من العلماء؟ 


نقول: إن كان الاستهزاء ا من باب الانتقاص لما حملوه وما انتموا 
إليه فهذا تكلّم عليه النوويئ في مقدّمة شرح المهزّب» في مسألة الاستهزاء. 
واستدلٌ بيتحديث. امن عادى لي ولمَ)” 0 وقال: «(من ابتلى بسب العلماء 


6 شرح صحبح مسلم .)١17,8/6(‏ 
,22 روآأه البخاري (؟1٠هص5)‏ من حدليثث أبي هريرة طيفنه . 


بات الدّعاء إلى شهادة أن لا إِلْهَ إِنَا اللّه 
ل ل _ لبح (( 0179 ل 
وثلبهم ابتلاءُ الله بموت القلب». وذكر شيئاً من هذاء ونقل عن ابن عساكر"'". 
أمنّا الاستهزاءٌ باللّحية وما أشبهها فالحقيقة أنَّ هذا تشويةٌ للإسلام وحربٌ 
على الإسلام» ليس على الشّخص الذي استهزئ بهء كون الإنسان يتمسَّكُ 
بِالسّئَةِ جعلوا يرمونه بكبّر لحيته وأنَّهُ كذا وكذاء هذا يدل على ضعف الإيمان» 
وأنَّ القلب فيه شيء من الانحراف» هذا الرّجل لما تمسّك بالسّنَّة» وعمل 
بقول الرّسول ككلِِ: «أحفوا الشّوارب وأرخوا اللُحى)”", جعلوا يتهكمون به 
ويصفون لحيته؛ يعني : من جنس المشركين سواء بسواءء قال تعالى -: #َإإنّ 
ليست رما كوا مِنَّ الِينَ َأمنوا يضْحَكونَ © مدا موا بم يندمو 62> 
[المطففين: 79 ]"٠‏ لماذا لما تمسَّكٌ بِالسّئَّةِ تضحك عليه وتغمزه؟! يُخشى على 
الإنسان من المروق من الدَّين والعياذ بالله» ليست المسألة بسيطةً. 


.)15/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. رواة البخاري (؟608845), ومسلم (2069 من حديث ابن عمر ييا‎ 03 


بابُ تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إِلّا اللّه 


تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


- يك جر امل #ر ل 
وقول ألله تعالى ‏ : : 9# أوليك الذين يدعورت 10 
يهم ألْوسِيادٌ 9 م قرب الآية [الإسراء: لاهة]. 
و س ‏ حاسر 
وقوله مواد قَالَ بهم لا بيه وقَوْمِده إِنَنى برآ هما تَعبذون 


إل َلَيَى فَطرن 8# الآية [الزخرف : 5 ل؟]. 


وقوله: ا حَبارهمٌ وَرَهِكنَهُمْ سانا من دوت 


5 الآية [التوبة: ١‏ 
وقوله: وو لئاس من ينَحِدٌ من دون أله أندادا بوهم 
كت 4 الآية [البقرة: .]١"6‏ 
وفي «الصَّ يح) عن النبئ كه أنّهُ قال : «من قال: لا إله 
ئ إل الله وكفرٌ بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه؛ وحسابه 
|| على الله يَ). وشرخ هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 


[ 
ْ 
شْ 
ئ 
ْ 
ْ 
ا 


شرح كناب التوحيد 


١8 


).|| | ||||ااا 22 220052 520002 


تقدّم لنا بيانَ التَّوحِيدِء وبيان فضلِهء وبيان الخوف من ضِدَوء وبيان 
الدّعوة إليه» وأنّ كُلَاَ منّا لا بُدَّ أن يُبِيّن للئّاس محاسنّ التّوحيدء ويحرص على 
إنقاذهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلمء ومن ظلمات الشّرك إلى 
نور التّوحيد» كما تقدّم في الباب قبلَهُ . 
ذكر المصدّف هنا تفسيرٌ التّوحيد الذي هو: شهادة (أن لا إله إِلَّا الله). 
فقولّهٌ: (باتث ته تفسير النّوحيد وشهادة أن لا إله إِلّا الله) ؛ من باب عطف الذّال 
على المدلول. فالمدلولُ هو التّرحيد والذي دَلَّ عليه هو شهادة (أن لا إله 
إلا الله)» والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو مقتضى هذه الشّهادةء والتّوحيد 
ليس معناه ‏ كما يقولَهُ , بعض المتكلّمين وبعض من لا معرفة له بالتَّوحيد - 
يقولون: الّوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرّازق المحيى المميت 
المعطي المدبّر لهذا العالم المتصرّف فيه» إذا اعترفت بهذا فهذا ِ هو التّوحيدء 
وهذا غلط كبيرء فهذا توحيد الرُبوبيّة» وقد أقرّ به المشركون الذين بَعِتْ فيهم 
النبئ 255 كلهم معترفون أن الله هو الذي يخلقء وهو الذي يرزق» وهو الذي 
يخفِض ويرقع . وبَعِرٌ ويُذِلٌ وينفع ويضر فلا قدرة لأحدٍ على إيجاد د نمع أو 
دفع ضْ ز كُلّْهِم معترفون بهذاء ومع هذا لم يدخلهم هذا في الإسلام؛ لأنّهم 
انََخَذُوا الوسائط بينهم وبين الله» فبعض مشركي العرب اتَّحَذْ الملائكة وسائط 
بيئه وبين الله»ء وبعضهم جعل الشّمس والقمر وسائط بينه وبين الله» والبعض 
منهم جعل الأنبياء وسائط بينهم وبين الله»ء وبعضهم جعل الأحجار والأشجار 
وسائط بينهم وبين اللهء وهؤلاء كُلّهُم كثّرهم القرآن» وقاتلهم النبي يك قال 
تعالى ل «ولا يَأْمرمٌُْ أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَالبينَ دبا ممم يِألْكْتْرٍ بعد إذ أدم 
مسلمو تُسَلِمُونَ 42 [آل عمران: »]8٠‏ ما داموا أنْهِم جعلوهم وسائط فهم في الحقيقة 
أربابٌ لهم» وبالنسبة للشّمس والقمر: ©وَمِنَ ءَايَنيِهِ َْبلُ وَالتهَادُ وَاَلنَّمسُ 


بابٌ تفسير التَّوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه 
١4 ١‏ 


وَالْتتدٌ لا مَْجْنُوا لِلشَّيْس ولا بِلْقَمَرٍ وَأسْجْدُوا له الى حَلَقَهُتَ إد كت 
إِيَاهُ هبدذوت )4 [فصلت: 0177 فالله لم يرضَ أن يكون بينك وبينه واسطة 
لا بسجودٍ ولا بدعاءٍ حيثُ تصرف له شيئاً من العبادة التي لا يصلح صرفها 
إلا لله والبعض منهم انَّخذْ الأشجار والأحجار؛ كما في قوله ‏ تعالى _: 
ريم َي اللّتَ والفرّك (© ومَئزه الت الشرى © 56 اذك ولد الْدق 9© يك 
إِذا يسمه ضِيرّة 40 - أي: جائرة - «إن هن إل أنهة ميشوعا ْم وباو مآ 
7 نَهُ يبا من سُلْطَنْ إن يعن إلا لظن وَمَا تهَوى الأنشن وَلْقَدَ جَآدَهُم ين نيم 
فى 4 [النجم: 1١9‏ 77]. 

وكما في حديث أبي واقد اللّيئي قال: خرجنا مم النبئ كَل ونحن حدثاء 
عهد بكفر: وهذا اعتذار مما وقعٌ منهم؛ أي : لم نعرف الإسلام حقيقة بل 
نحن قريبون من الكفر. 

«فمررنا وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم»؛ أي : 
يرجون خيرها وبركتهاء فقلنا: (يا رسول الله»ء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط»؛ أي: اجعل لنا سدرة نعلّق عليها أسلحتنا ونرجو خيرها وبركتها 
كما كان أولئك يرجون خيرها وبركتها ويعلّقون عليها أسلحتهم. فقال 
النبئُ يه : «الله أكبر إِنّها السَّئَنُ)؛ أي : الطرق. «قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ٠»‏ قال: إنْكم قوم 
تجهلون"'', هم لم يقولوا: اجعل لنا إلهاء بل قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط», لكن الرّسول يكِِ شبّةَ الطلبّة بالطلبّة» واعتبرَ المعنى 
والحقيقة ولم يعتبر اللّفْطَء الخيرٌ عند الله والبركة من الله» تدعوه وتسأله. وأ 
خير وبركةٍ عند هذه الشّجرة؟ ! 

وبهذا تعرف أنَّهم وإن كانوا قالوا: هذا وسيلة» نحن لا نعبدهمء وإنَّنا 
له نريد منهم أنَّهِم ينفعون أو يضرون» وإِنّما ريد أنهم وسائط بيئنا وبين الله ؛ 
لأنهم صلحاءء وهذا من باب الوسيلة. 


ماع د 


0010( سيأتي تخريجه في موضعه من المتن. 


لفن شرح كتاب التوحيد 
جرهلينة 
قل لهم: (وسيلة) أو (صلحاء) أو (قربة) أو (واسطة) مهما قلتم» فقد 
مسرت أنداداً لله وجعلتموهم أرباباً من دون الله . 
لوا: لم نجعلهم إلهاًء بل الإله الربُ. 


قلنا: هذا الرّسول يَكلِْ شبّه الظلبَّةَ بالطَلبَة» والمعنى بالمعنى» وإن 


اختلف اللّفظ . 

وهؤلاء المعبودون من الجِنٌّ أسلموا وبقوا على إسلامهم» وهؤلاء 
متمسّكون بهم يعبدونهمء قالَ: «ظٍ لأعْوا دن رَعَمَشْر ين دونه هلا يدون 
كنف آل د عَدكُم ولا عوبلًا (© اليك أن يدغرت يتتفوت إل رب يهم الْوسياة 
2 56 سو رَحمته [الإسراء: 5ه لاه] فكيف لا تصنعون مثل 


فالذين تعبدونهم من حِنْ أو أنبياء أو ملائكة لا يستطيعون رفع ضرر حل 
بكمء ولا يستطيعون إيصال التفع إليكم. ولا تحويلكم من حال إلى حال؛ 
كأن ينقلوا الضّرر عنكم إلى غيركم.» أو يأتوا إليكم بالتّفع» نهم لا قدرة 
لهمء وإذا كانوا عاجزين فكيف ترجونهم وتسألونهم» وتساوونهم برب 
العالمين؟! 
ثم قال: أولئك الذين تزعمون أنهم ينفعونكم ويضرٌونكم هم بأنفسهم 
يتقرّبون إلى الله بالأعمال الصّالحةء فأعظم ما يتقرّب به العبد إلى الله ويتوسّل 
به: : هو الويمان به والعمل بمقتضى شهادة (أن لا إل 0 الله وأنّ محمّداً 
فصلاتك وسيلة . وتتوسل إلى الله بقراءة القرآن والصّلاة الوه وطلب العلم ء 
إذا ذا كان طلبك للعلم ب ة خالصةٍ لم يشبها شيء » تتوسّل إلى الله بالدّعاءء كُُ 
تتوسّل به» هذا معنى قولِه ‏ تعالى -: > #يتابها ألتَبح ءَامَنُوا أتَّفُوأ أده 
9 لَه الوسيلة» [المائدة: ه"] أمّا عُبّاد القبور فهم يقولون: هم وسائل 
بيننا وبين الله» ونحن نتوسّل بهم ليرفعوا حوائجنا إلى الله؛ لأثنا قوم مذنبون 
وقوم مجرمون» فنحن لا نصل إلى الله بل لا بد لنا من هؤلاء؛ لما لهم من 


باك تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه 612 


النبئُ يَكِّ: «لتَتَبِعْنْ سَئَنَ من كان قبلكم حذوّ القُذَّةِ بالقُزَّق2©0, واللّام موظئة 
للقسم ؛ أي : ممهدة للقسم» المعنى : اوالله تتبن سنن من كان قبلكم»» وجاء 
في بعض ألفاظ الحديث : احنّى لو وُجد فيهم من يأتي أنه علانية وُجَدَ فيكم 
من يفعل ذلك)”'', فما وَحِدَ في اليهود والتصارى من الفساد لا بِدّ وأن يُوَجَدَ 
يرُهُ في هذه الْأمَوِ وقد وُجِدَ من علمائهم من فضّل الطاغوت وفضّل الشّرك 
حَطّا على الإسلام والإيمان» فلا بد أن إيوجد في هاه الأنّة نظيدٌ ذلك؛ كما 
في قوله ‏ تعالى -: #آلم تَرَ إِلَ لدت أونوا نَصِيبًا مِنَ الحكتب بُوْمِنُونَ بالْحِبْتٍ 
وَالطْلُوتِ وَنَفُولُونَ بدن اكفروأ هوُلكه أهدَئ من الذي ءَامَنُوَا سبل 4 [النساء: 
0١‏ مدلول هذه الآية في اليهود ولا بد أن يوجد نظيره في هذه | 

ومعنى الآية: أنَّ مشركي العرب لما بُعث فيهم النبئ يكل وجعل يأمرهٌ 
وينهاهّم نابذوةٌ وعادوة» فبَعثوا وفداً لعلماء اليهودٍ في المدينة: حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف» جاء الوفد إلى هذين العالمين وهما من الأكابرء فقالوا: 
إنكم أهل علم وأهل كتاب. وبعشنًا قومنا إليكم لنسألكم عنا وعن محمَّدٍ. 

فقالوا: ما أنته وما محمّد؟ 

قالوا: محمَّدٌ وحدَّمٌ لم يتبعه إلا سراق الحجيج من غفار ومزينةً: 
ونحن نذبحٌُ الإبل» ونطعمٌ الحُسََاجَء ونسقي نسقي اللّبن» أنحنٌ خيرٌ وأهدى سبيلا 
أم محمّد؟ 

فقال الكافرانٍ الكاذبانٍ الجاحدان الملعونان: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاآً من 
محمّد! فأنزل الله: ا تر إل لذت ونوا نيبا من ألكتب بُوْمِنُونَ بالْجِبْتِ 


أ 5 


سل عر سر 4 وَامَثُ أ 2 
وَالطمُوتِ وَبَفُولُونَ لِلَدِنَ كفروأ هؤلكه أهدئ من الْذنَ امثوا سيلا (© أوليكَ ادن 


)١(‏ رواة البخاريّ (74057)» ومسلمٌ (1579) من حديث أبي سعيد وَي 

(؟) روا التّرمذيٌُ (275741» والطبراني (55): والحاكم (454) من حديث عبد الرحمن بن 
زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمروء به مرفوعاً . 
عبد الرحمن بن زياد هو ابن أنعم الإفريقي» صالحٌ؛ عابدٌ» إِلّا أَنَّهُ «منكرٌ الحديث» 
كما قَالَ الإمام أحمدء وسثئل عنه مرّة أخرى فقال: «ليس بشيء»2 ينظر: سؤالات 
المروزي (4 2750 الجرح والتعديل .)١١1١/0(‏ 


6 شرح كتاب التوحيد 

ته 000 سس #م صو مي ا لس كر م ىلجتي 6000 عع 

لعنهم أللّه ومن يلعن أنَهُ فلن يد لم تيا © [النساء: ١ه‏ 605] » المعنى : أنه 
وم اع 8 0 

لا بد أن يوجد مثل هؤلاء فى هذه الأمّة مثل ما وجد فى اليهود ككعب بن 

الأشرف وحيي بن أخطب» وهم يعلمون حقيقة أن محمّداً رسول الله لكن 

جحدوا ذلك حسداً وبغياً. 


)١(‏ سيأتي تخريج الخبر عند ذكر الآية في المتن. 


بابُ تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه 


5 7 0 يه س 7 00 لاس ير ره 
© وقول الله تعالى: «#أوليك الزن يذعونت تلغوت إل ريهم الوسيلة ظ 


م 


َم قرب الآية [الإسراء: 0107]. 


جمعوا بين الرّجاء والخوف. فالمؤمن لا يجورٌلَّهُ أن يُعَلْبَ جانبَ 
الكجاء ولا أن يُخلّتَ جانت الخوف. إن غلَّيْتَ جانبٌ البجاء هلكتٌ ووقعتٌ 
في الأمن من مكر الل وإن غلّبت جانبٌ الخوف وقعت في القنوط من 
رحمة اللهء وكلا الأمرين حرامء تفعل المناكيرَ وتقول: «الله غفور رحيم) هذا 
لا يجوز أو لا تعمل الضصّالحات لأنَّ الله شديدٌ العقاب هذا لا يجوز 
نعمء الله شديد العقاب». والله غفور رحيم. 

لا يتغلّبٍ على قلبك الرّجاء فتقعٌ في الأمن من مكر الله» ولا يتغلّب 
عليه الخوف فتقع في القنوط من رحمة الله» بل فيه الرّجاء والخوف مستويان» 
كجناحي طائر» فترجو رحمةً ربك وتخافُ ذنوبك» قال تعالى -: ##أَفَأمِنوأ 
مَحككر الله قلا يَأَمَنُ مَحكْرَ أله إل ألْقَوم الخسريت ( 4 [الأعراف: 8 هذا 
فيمن غلّب الرّجاء وقال فيمن غلّب الخوف: #«##ومن يَنْنَطُ من بَحْمَةَ رَيْدء إل 
لالت © 4 [الحجر: 55]. 

والله جمع بينهما في آياتٍ كثيرة: تع عبَادئ أَيْه أنا الْعَفُورٌ ليسم © 
وَنَّ عَذَاق هو لمكا ليم (©4 [الحجر: لآ وقال: ضٍ ريك ري 
لقا وَإِنَّهُ لَمَفُوْدُ يحم 409 [الأنعام: 0110 فالإنسان لا يجوز ؤُ لَهُ أن يغلّبِ 
أحد الأمرين» 5 إن غلَّبِ جانبّ الكّجاء هلكَ» وإن غلَّبِ جانبٌ الخوف 
هلكَء بل يخاف ويرجوء يخاف ذنوبّه وجرْمَ ما ارتكبّة» ويرجو رحمة ربو 
كما دل عليه قوله ‏ تعالى -: ##وَبَرَجونَ رَحَمَنَهء ويَافوت عَذَابم؟ [الإسراء: 0ه] 
جمعوا بين الأمرين» وهذان ركنان من أركان توحيد الألوهيّة» وأركان توحيد 
الألوهيّة هي: الخوف والرّجاء والمحبة. 


الخوف والرجاء: دلَّ عليهما قوله تعالى: #وبرجون رحمئة. ويكَافوت 


شرح كتاب التوحيد 
-(:60 سب-ب-ب--اابيبي بإ ب ل 
عذَابكد» [الإسراء: 07]» والمحبّة دلّ عليها مع الرّجاء والخوف أوّل سورة 
الفاتحة: طالْحَمَدُ ينه وب العلليت 40 [الفاتحة: ؟]: هذه المحبّة 
«ِآليمنَ يمح © [الفاتحة: *]: هذا الرّجاءء طمَلِكِ يَوْمٍ لين 46 
[الفاتحة: 4]: هذا الخوف. 


بات تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إِلّا اللّه 


© وقوله: وَإِذٌ َال انهم لا ديد بك وفومدم إِتَى درام 51 مما سَبُدُونَ © إلا 


ألَرِى فَطْرَين 46 الآية [الزخرف: 72-55 ١؟].‏ 


إبراهيم تبأ من جميع المعبودين واستثنى ستثنى منهم ربه الذي فطره وأوجده. 

وقوله : (لإِنَنى :ك5 يما 1 الى فَطرَن») تضمّنت معنى كلمة 
الإخلاص. 

فقوله: («َإإنَنى براك مما نَمَبَدُوتَ (©)*) هذا نفي وهو معنى: (لا إله). 
وقولّهُ: (إِلَا الى فطَرَن») فيه الإثبات وهو معنى: (إلَّا الله): تبرأ من 
المعبودين كُلّهِم عدا الله سبحانه » فهو إِلَههُ ومعبودُةُ» وهذه الكلمة هي 
مقتضى شهادة : (أن لا إِلَه إل الله) وهي دعوة الرسل من أَوَلهِم إلى آخرهم ؛ 
فكلّهم يتبرأون من جميع ما يعبد من دون الله» ويستثنون من المعبودين ربّهم 
الذي فطرهم وأوجدهم. قال تعالى ‏ حكاية عن إبراهيم 892 : #وأعترلكم 
وما دعوت ين دون أله وَأَدْعواً رَقَ عَم أَلَآ 5 دعل يق ميا 08> [سريم: 
6] فَإنّهُ اعتزلهم واعتزل معبوديهم من دون لله ودعا ربّه فأفرده بالدّعاءء 
والدّعاء هو مُخّ العبادة» هذه دعوة إبراهيم َه إمام الأنبياء وخليل الرحمن. 

وَجَعَلَّهَا طِمَه بأقيَدٌ فى عَفيوء» [الزخرف: 18] يسأل الله أن تبقى هذه 

الكلمة في ذُريّته ولا شَكّ أنَّ كلمة النّوحيد باقيةٌ في ذُريّته وإن كفرٌ من كفرَ 
من مشركي العرب وممّن كان قبلهم». » كما في وقتنا هذا من يعبد القبورء 
يذبحون وينذرون لهاء ويسألونها تفريج الكُربات وإغاثة اللّهفات» هؤلاء في 
الحقيقة جعلوهم معبودينَ من دون الله شاؤوا أم أبواء وإن زعموا أنْهم 
وسائط. فإنُهم صرفوا لهم حَقَّ الله. 

وليس المراد بقوله : (إإِنَّنى برآ يما تتَبُدُوتَ (© إِلَا الى فطرن») إثبات أنْهُ - 
تعالى ‏ هو الذي خلقني وأوجدني» فهذا شيءٌ أقرٌ به جميع بني آدم» ولا ينكره 
منهم إِلّا من شَّدَّء وإِنّما المراد إفراد الله بالعبادة» هذا هو المعنى» وهذا وجه 
مطابقة الآية للثَّر جمة؛ فإنّ الم جمة : (باب تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إِلّا الله) . 


- شرح كناب التوحيد 


© وقوله: «أتحَذُوا أَحَبارَهُم وَرَفكتَهُمْ أربابا ين دن أللَّد4 الآية 


(«أخبسارق») ؛ أي: علماءهم. (لوَْقسَتهْمْ») أي: عُيادهم («أربا 
من دوت رع : جعلوهم أرباباً لهم من دون الله وهذا يسمّى شرك الطّاعة» 
حيث يُحلُون لهم ما حرّم الله ويُحرّمون عليهم ما أحل الله هذا هو الشّرك 
بعينه»ء ويدخل في هذا القوانين الوضعيّة التي انتشرت في كُلَ مكان» وما زالت 
كثير من الدول المنتسبة للإسلام تحكم بها في الدّماء والسّرقات وتحكم بها 
في الحدودء. وتحكم بها في جميع شؤونها بدلا من كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كَلِ؛ 
إن الآية تنطبق عليهم وهم داخلون في معناهاء يلون لهم ما حرو اه 
ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله» والله يقول: ##تَإن لَرّ ستجيبوأ لك فأعلم أَنَما 
شعت بت أهواءهم َمَنَ لَصَلَّ مِبّن يم هوبنة ِغَيْرٍ هُدَى تر6 أله إرك أله لا 
يجَدِى ألقُوم الَلِمنَ 40 [القصص: »]12٠‏ فالآية قسّمت الناس إلى قسمين لا 
ثالث لهما: إِمَّا الاستجابة للرّسول يده وإما اتّباع الهوى» فهذه القوانين 
لوضعة ماخلة في الب الهوى. 


ثم قال: ومن صل 4 [القصص: ]6١‏ يعني: د أحد أضل مممن أتبع 

هويلة بر شك : 1 قرب أللد # لأنّهم حذّلوا وحرّموا وافتروا وجاءوا بأشياء من 

قِبَلِهِمُء فقالوا: 1 الشَّرعَ لا يصلح لهذا الوقت»» وما أشبه ذلك» وكُلَ هذا 

وهنا مسألة وهي: هل يجوز للقاضي أو المفتي أن يأخذ قولاً من أقوال 

أهل العلم فيقضي به أو يفتي به من غير نظرٍ ولا ترجيح. ومن غير معرفة 
للدّليل؟ 

نقول: لا يجوز ذلك» بل حكى شيخ الإسلام ابن تيميّة إجماع أهل 


بابٌ تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه 
١1‏ 

العلم على تحريم الحكم بقول أو وجهٍ لم يُعرف له دليل”'". 

لا يدّ أن يعرف وجهّهُ ودليلة» سواء أصابَّ أو أخطأ إذا كان بذلَ جهده 
واستفرعًٌ وسعَهُ في طلب الحقٌء فهو معذورٌ» أمّا أن يأخذ هذا القول من غير 
نظرٍ في التّرجيح ومن غير معرفة دليله فهذا لا يجوز إجماعاً على ما قَالهُ ابن 
تيميّة ورّما دخل في عموم هذه الآية: («اتذوا حارش وَرَهستَهُم ١‏ أربسانا 
ين دين أللّه») لكن اختلاف العلماء لا يدخل في هذه الآية» فلو قلت مثلاً : 
نجد العلماء يختلفون في المسائل الفرعية التي أمرها عظيمٌ وشأنها كبير 
كالصّلاة» فهؤلاء يقولون بصحّة الصّلاة» وهؤلاء يقولون ببطلان الصّلاة 
مثلاً -» والصّلاة هي الرُكن الثاني من أركان الإسلام الخمسة» فهل ذلك 
داخل في هذه الآية؟ 

نقول لك: لاء ما داموا اجتهدواء وكُلّ منهم لَهُ حظ من الأدلّة سواء 
أصاب أو لم يصبء فهؤلاء لا يدخلون؛ لأن النبي كَلِِهِ قال: «إذا اجتهد 
الحاكمٌ فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فْلَهُ أجر)”''. وقد صئّف ابن 
تيميّة كتاباً من أجمل الكتب وهو: «رفع الملام عن الأئمّة الأعلام»» وقال ما 

معناه: لا يمكن أنَّ أحداً من أهل العلم يريد مخالفة الرّسول يل أبداً» لكن 

ما أن يكون الحديث لم يبلغة أو يكون بلخه لكنَهُ عند غيرٌ صحيحء أو يكون 


صحيحاً» لكن لا يدل على هذه المسألة؛ أو لَهُ معارضٌ» أو أَنَّهَ منسوحٌ7". 


() الفتاوى الكبرى (5/ ههه). الفروع (11/و١‏ ). 
68 رواة البخاري 9ه ومسلم (15/ا١ا)‏ من حديث عمرو بن العاص طايه . 
(7) رفع الملام (ص١7).‏ 


- شرح كتاب التوحيد 


0 ل ا 4 
ألنَّاس من يَتَّجِدٌ من ذون أله أنذادا محم و كب 


عم 


رقط 5 
شم 4 الاية [البقرة: .]١16‏ 


المعنى: قيل : انَحذوا أنداداً يُحبُونهم مثل محبّتهم لله فهم يحبون الله 
لكن يحون أندادهم ومعبوديهم محيّة ممائلة لمحبّة الى فساووهم في المحّة. 

قال المصئّفٌ: فما ظَنَّكَ بمن أحبٌّ النّدَّ أكثر من حُبّهِ لله. وما ظَنْكَ بمن 
أحبٌ النْدَّ وحدّهُ دُون محبَّةِ الله؟! 

والمحيّة الطبيعئّة أنت معذورٌ فيها ولست مُكَلَّفاً» كمحيّة الّجل لماله 
وأولاده وأهل بم بِيته» هذا ليس داخلاً في هذا المعنى» بل قال النبي وله : 
احَيّب لي من دنباكم النّساءُ والطَّيثُ)”', نما معنى المحيّة التي يقع فيها 
الشّركء هو أن يحب النْدّ كمحبّة الله» كما لو أحبٌ هذا القبر أو المدفون 
كعبد القادرء جع في المح نظيراً أو مثيلاً لله» فالمحبّة هنا: هي المستلزمة 
للائتمار والإخلاص في العمل له. 

لو قال قائل: أنا أحبٌ الله أكثرٌ من حُبّي لعبد القادر أو البدوي ولا 
أساويهم بمحبّة الله. 

نقول: ماذا عملت له؟ 

قال: سأذبح للبدوي وأطوف به وأحبه» لكثي أحبٌ الله أعظم من حبّي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١5797( )7”٠6/١9(‏ والنسائئٌ (59174) من طريق سام أبي 
المنذرء عن ثابت» عن أنس طيه ؛ به . 
سام هو: ابن سليمان صدوقء وقد تابعَهٌ جعفر بن سليمان الضبعي كما عند 
النسائي ( >2٠‏ قال الذّهبئُ في الميزان (71//7؟): (إسنادة قوي»» وصِححص إسناده 
ابن الملقّن (البدر المئير »)00١7/١‏ وحسََّهَ الحافظ (التلخيص /559). 
إل أن حمّاد بن زيد ومحمّد بن عثمان روياه عن ثابت مرسلاً عن النبيّ #كه. 


قال الدّارقطنئٌ (العلل :)5١/5‏ «والمرسل أشبَّهُ بالصّواب». 


باب تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلا النّه 

بك ميد لويد صما أ ل لب بج] ا 
نقول: كذبتَ» ما دام أنّك صرفت شيئاً من العبادة لهذاء فهذا نظير لله 

فى المحيّة؛ أن من لازم المحبّة الاثتمار بأمر المحبٌ» كما قال - تعالى -: 


ى لاس ري 


ست م ع ب ار 2 ع. وء اهو مدني ا . 4 
قل إن كر تبون لَه مَأتََّمونٍ يُخِبَك أنه [آل عمران: ١م]”''.‏ 


)١(‏ فلو كنت تحب الله تعالى - لأطعت أمره وأفردته بالعبادة. 


شرح كتاب التوحيد 


© وفي «الصّحيح) عن النبيٌ كه أنه قال: «من قال: لا إِله إل اللّه 
وكفر بما يعبل من دون الله حرم ماله ودمهى و-سحسأبه على الله 0 , 


معناه: أنَّ مجرّد التلفّظ لا يكفيء لا بدَّ أ أن يكفرٌ بجميع ما يُعبد من 
دون الله: «#فمن يَكَدُرٌ بالطنموت وبين يانه فَقَدٍ أستمسك بالعوز الْوْنْقَ 1 
أنِصَام كأ َه ميعٌ عَلِمْ 407 [البقرة: 155]. 

قال المصئث ة في المسائل : «يا لها من مسألة ما أجلّها وأعظمها. ويا له 
من بيانٍ ما أوضحَةٌ وحجّةٍ ما أقطعها للمنازع»؛ أن المنازع يقول: أ: 
تكفّرون النّاس وهم يقولون: «لا إله إِلّا الله)؟! 

نقول: نعمء الحديث: (وكفر بما يُعبد من دون الله)» فإذا قال: "لا 
إلا الله ولم يوجد منه ما ينافيها كان ذلك عاصماً لماله ودمه وليس لنا 
الظاهر . 

(وحسابه على الله): الله هو الذي يتولّى السّرائرء وهو العالم بالمخبئات 
التي في الصّدور والضمائر 


إِله 
لا 


0010 رواه مسلم فرفة ‏ من حديث أبي مالك اللأشجعى عن أبيه؛ به مرفوعاً . 


بابٌ من الشرك لبمس الحَلَّمَةِ والخيطٍ ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 


باب 
من الشرك لبس الحلقَّة والخيطٍ ونحوهمًا 
لرفع البلاء أو دفعه 

وقول الله تعالى: د ريسم ما صَنْعُونَ من دون أله ! 
أ راق أله بص هَلُ هنَّ كَيْدَتٌ صروة 4 الآية [الزمر: 8"]. 

عن عمران بن حصين َيه أن النبيّ يَلةِ رأى رجلاً في 
يده حلقة من صفرء فمّال: «ما هذه؟» 

قال : من الواهنة. 


فقال: «انزعها فإنّها لا تزيدٌك إلا وهناً؛ فإِنّك لو مث وهى 
عا بك ما أفلحت أبداً» رواة أحمد بسنل .لا بأمنّ به . 


وَلَهُ عن عقبة بن عامر مرفوعاً؛ يعني: قال: قال 
)| رسول الله طلِة: امن تعلق تميمةً فلا أن الله لَهُّء ومن تعلّق 
ودعة فلا ودع الله * له) . 

وفي رواية: «من تعلّق تميمةً فقد أشر ك). 

20 أبي حاتم عن حذيفة أ أنَّهُ رأى رجلاً وي و خبط 


شرح كتاب التوحيد 


200099 2020034 ,||| |أااا, 2/262 2/0039 5200039 


بابٌ 
من الشرك لبس الحلّقّة والخيط ونحوهمًا 
لرفع البلاء أو دفعه 


ذكرّ المصنّف أوَّلاً: التّوحيد الذي من أجلِهٍ خُلِقَتِ الخليقَةُ» ومن أجله 
أَرْسِلَّتٍِ الرُسْلُء ومن أجله أنزِلَتِ الكتبٌّ» ومن أجله جردت سيوف الججهادٍ. 
ومن أجله نُصِبَتِ الموازينُ» ومن أجلهِ قام سُوق الجنّة والئّاره وهو: (عبادة الله 
وحده لا شريك له). 

نم ذكرٌ بعدّهُ فضلّ النّوحيد وتحقيقَّةُ» ثُمّ الخوف من ضِدُوء ثم ذكرٌ 
الدّعوة إليه» فلا بل أن يدعو الإنسان إلى الَتّوحيد ويبين للئّاس محاسئة» ولا 
ينقذهم من النَّار إلّا التمسّك بِالتَّوحِيدٍ. 


32 
و« 


الله وأن 


ب نب نا 


نم ذكرٌ تفسيرٌ النّوحيد الذي هو حقيقة شهادة: (أن لا إله إلا ا 
محمّداً رسول اللم)ء وأن مجرّد النطق بها لاا ينفع م ولا يؤر وأن كثيراً من 
المنافقين واليهود والنّصارى وغيرهم يتكلّمون وينطقون بها فلا تنفعهم؛ لأنهم 
يأتون بما ينقضها ويخالفهاء كُل هذا قد مر. 
نُمّ بعد ذلك كُلّهِ جعلَ يذكر الشَّركُ بنوعيه: الأصغر والأكبر» وأنَّ الشّرَكٌ 
شعبٌء منها: عبادَةٌ القبورء والاستنجادٌ بهاء وطلبٌ المدَّدٍ منها. 

ومنها: طلتُ الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار أو الأحجار. 

ومنها: الذّبحُ لغير الله» والذّبحُْ في مكان يُدبِحُ فيه لغير الله. 

ومنها : النَّذْرٌ لغير الله . 

ومنها: الاستعانة والاستغاثة بغير الله» إلى غير ذلك مما يأتي بيانه . 

ومنها هذا الباب: وهو أنَّ الإنسان يربط في عضيو خيطاً يقول: إِنَهُ يمنمُ 
من الحمى . 

ومئلّهُ هذه الحلقة التي جاءت في هذا الوقت يجعلها في العضدٍ؛ لأنّها 


بابٌ من الشرك لبس الحَذَّقَةِ والخيطٍ ونحوهِمًا لرفع البلاء أو دفعه 62 


تمنع من الْحُمّى ؛ أو تمنع من الروماتيزم'" الذي يحصل في الركبٍء وهي 
حلقةٌ من نحاس بزعمهم أن لها خاصيّةٌ تمنم من الرُوماتيزم. وأنّها تمتصّهء 
وغير ذلك من التَدّهاتِء كَُ هذا إِمّا أنه ينافي التَوحِيدَ بالكليّة» فيكون الإنسان 
مُشركاً حلالَ الدَّم والمالٍ إِلّا أن يتوبّء وإمّا أن ينافي كمال التَّوحيدء وذلك 
على حسّب ما بِقَع في اعتقادٍ العَبدِء فلهذا بدأ المصنّث بذكر الشَّركِ؛ لأنْكَ لا 
تعرفٌ التَّوحِيلَ إِلَّا إذا عرفت ضَدَّهُ فكما أنكَ لا تعرفُ الوضوء حنَّى تعرفٌ 
نواقضَهٌ ومفسداته» وكما أَنَكَ لا تعرف شروط الصّلاة حنَّى تعرف ما يُنافيها 
ويُناقضهاء وهكذا تعرفُ ‏ أيضاً - شروط الحَج وما يناقضه وما ينافيه» وكذلك 
المعاملات» تعرفٌ شروط البيع» ثُمّ تعرف محترزاتهاء فمن شروط البيع: أن 
يكون البائعٌ جائرٌ التصِرّفء فالمجنون ونحوّهُ غيرٌ جائز التَّصِرِّفِءِ فلا بُدَّ أن 
تعرف حقيقة المجنون والصّبِيٌ والمحجور عليه» ولا بُذَّ أن يكون البيع من 
مالك أو من يقومٌ مقامَة شعرف أذ ير المالك لا يخ نص في ملك 
غيره بغير إِذْيْهِ ولا بد أن يكونٌ المبيع مقدوراً على تسليمه؛ فبيعٌ الشَّارد لا 
يصِحٌء لا بد أن تعرف الأضداد» وكذا النَّوحيد لا بُدَّ أن تعرف ضدَّهُ وهو 
الْشّركُ بأنواعه. كما قيل : 

ضِدَان لما استحمعاحسنا والضّدٌ يظهر حسيَهُ الضَد0” 


وكما قال عمر ظله: (إِنّما تُنقضُ عرى الإسلام عروةً عروةٌ إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهائة©: فلا بد أن تعرف الشّرَلكٌ لأجل أن يستقرٌ 
في قلبك التُوحيدٌ. 

(بابٌ من الشرك لبس الحلَمَةٍ والخيطٍ ونحوهما لرفع البلاء) بعد نزوله 
(أو دفو) قبل أن ينزل؛ ب : يعني : أنْهُ يربط على عضِدٍ عضاو خيطاً يقول : إ نه يمنعٌ من 
الحمّى» أو ينّخذ على عَضدٍ عَضُدِوِ حَلْقَة من حد يِدِ بزعمه أنّها تمنعُ الحمّى وأنّ لها 


0010 هو. التهاب يصيب المفاصل . 
(0) شرح ديوان المتنبي للعكبري .)١١/١(‏ 
(*) سبق الكلام على هذا الأثر. 


شرح كتاب التوحيد 
0ف 
خاصيَّةَ بذلك» كُلّ هذا من الأمور الباطلة» وأ خاصيّة عند هذه الحديدة؟! 
هذا من بن وسائل الشّرك وذرائعوء أمّا لو اعتقدَ أنّها بذاتها هي التي تدفع البلاء 
وتجلب النّفعء فهذا كافرٌ مُنكرٌ لتوحيد الربوبيّة» حيتٌ اعتقد أنَّ هذه الحلْمَة 

فإذا قالَ: أنا لا أعتقد أنّْها تنفعٌ أو تضُرٌّء لكن فيها خاصيّة تمتصٌُ 
الروماتيزم وما أشبه ذلك. 

نقول: هذا من الوسائل» وأيّ خاصيّة عند هذه؟! 

لو قال: هذا من الأسباب. 

نقول: نحن لا ننكرٌ الأسبابَ» لكن الأسباب على حسب ما جاءت به 
الشّريعة» أمّا أنّك تأتينا بوسائل الشّرك وتقول: هذا من الأسباب! إذن تذهب 
للقبر وتقول: هذا من الأسباب! وتذهب - أيضاً - إلى المكان الفلاني وتقول : 
إِنْهُ ترياقٌ مجرّبٌ! وتقول: هو من الأسباب! 

الأسبابُ: ما دل الدَّلِيلٌ على إباحيِهِ منها فهذا لا بأس. فالله خلقٌ 
الأسبابَ ورب عليها مُسَبََاتِهَاء لهذا عقد المصدْفٌ هذا الباب» وكما سيأتي 
في حديث عمران ضيه وحديث عقبة بن عامر ضيه . 

والصّحابة عرفوا أنَّ هذا لا ينفعء فحذيفة لما رأى رجلا علّقَ خيطاً 
قال: «ما هذا؟!». 

قال: من الحمّىء فقطعه حذيفة وتلا قوله ‏ تعالى -: ##وما يِوّمنٌ 
أَكَرهم يأل إلا وم تروت 40 [يوسف: .]٠١5‏ 

وكذليم الحديث: «من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له ومن تعلّق ودعة فلا 
ودع الله له" ؛ يعنى بعني : لا جعله الله في دَعَوِ بل حرّك عليه كل وجع ومؤذ 
وبلاء ؛ لتعلّقه بغير الله حنَّى لو قال إِنّها سببء كل هذا من الأمور الباطلة 
نعمء دعاءٌ الله سببٌ» والقرآن والأدوية المباحة سببّ» أمّا مثل هذه الأشياء 
فلا تمثّ للأسباب يصلة» بل هي من وسائل الشَرك. 


)١(‏ يأتي تخريجه قريباً. 


بابٌ من الشرك لبس الحَدْقَّةَ والخيطٍ ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 
7# _«ررر!!_اااا “!تا 3م ار ١‏ 


راعج او سل 


له : : #قل أفرءيسم ما تَنْعُونَ من د 


واد > لابه حم جر الراس اس 
بِصَرٍ هل هن كشقّت ضروة» الاآية [الزمر: 78]. 


( تقل ريش رب)؛ أي: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين: أرأيتم ما تدعون 
من دون الله من اللّات والعُرّى ومناة الذين انّخذتموهم آلهة» تريدون أنّها 
تجِلِبٌ لكم نفعاً أو تدفع عنكم ضرراً أو من هو فوقهم وأفضل منهم كالملائكة 
أو الأنبياء أو الصَّالحينء فهؤلاء الذين تجعلونهم أسباباً ووسائط بينكم وبين الله 
لإيجاد نفع أو دفع ضر (إنْ أرادق أَنَهُ بِصُرٌ هَلْ هُنَّ كَشَْتُ صرره»): إذا 
أراد الله العباد بمرض أو فقر أو بلاء أو جدب أو قحط فهل تستطيع أن تدفع 
هذه الضّرر؟! أبداً لا تستطيع . 

أو أرادى برحمةَ» [الزمر: 8*]: صحّةء عافية» سعة رزق» أمن. هل 
تستطيع هذه الآلهة إمساك هذه الرّحمة وإبقاءها على أن لا تزول؟! لما نزلت 
هذه 0 أن يجيبوا. 

م قال: «قْلٌ حَنَىَ أل عه عليه ينوكل الْمتَوطوت (4)2» [الزمر: 108]؟ أي : 
كافينيا اللّه» فاك هو اذى يكرك دن لاد 0 والكّر والمرض والفقرء والله 
يعطيك الصحّحة والرّزق والعافية» فهو القادر على ذلك» كما قال تعالى -: 
«مًا يِْتّح لَه دين ين تََةَ كلا متك لها وبا يسيك قلا مرزييلَ لد مِنْ بدو مهو 
لْعيرٌ للم 469 [فاطر: ؟] فالله إذا أعطانا صحّة وعافية فلا قدرة لأحدٍ على 
إزالتها إِلّا هوء وما يمسك من ذلك فلا قدرة لأحد على إيجاده وإيصاله للئّاس 
إلّا هوء الأمور بيد الله» كيف تُدعى مثل هذه وتُسأل؟! ويقال: إنَّها من 
الأسباب الجالبة للتّفع أو الدّافعة للضرر» بل ذلك كلَهُ لله وحده. 

وهذه الكلمة: قل َس أله [الزمر: ا 
وكلمة إبراهيم الخليل عند الشّدائد؛ فإنّ إبراهيم لما ألقي في النّار لم يزد على 
قوله: م#حَسَبًا الله ويم الوَحكيل © آل عمران: ]١7*‏ والرّسول يله لما قيل 


شرح كتاب التوحيد 

حب 6450 
لهديوم أحد: إن الئاس هد جَبعوا لَكُمْ فَأَحْنَوْهمَ فَرَادَهُمْ ِيمنًا وَقَالُوَاُ حَسَبَنَا أله 
وَْمَ كيل 40 آآل عمران: 17]؛ أي: كافينا الله ونعم الموصول إليه 
أمور عباده هو الذي يدئرهاء لا مَلَْكُ مقرّتٌ ولا نبي مرسل » وقد أنّف بعض 
العلماء''' رسالة على هذه الكلمة: ##حَسَبْنًا الله وَيْمَ الْرَكِيلٌ 4 
سمّاها: «السُدٌ الجليل في خواصٌ حسبنا الله ونعم الوكيل»)؛ وذكر ما فيها من 
الخصائص والفضائل وما تتضمّنه من الاعتماد والتّوكل على الله - سبحانه د 
وأنَّ هذا هو قول الأنبياء؛ كما قال هود لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» قابلوه بهذه المقابلة السّيئة» قالوا له: «#إن تَقُوْلُ إِلّا أعترينك بعش 
َإلهَتِنًا بترو [هود: 54]؟ أي: إن نقول إِلّا اعتراك بعض معبوداتنا بجنون» 
فأنت مجنونٌ ؛ أنه بزعمهم أن ما يعبدونه بعثٌ الجن أو الجنون وسلت هوداً 
عقَلَهُ هَل إِنّ تيد لله وََهْبَدُوَا أن برىة ينَا مركن () من دونه تكذوفي جَنِيمًا 
ثرّ لا تطرون © إِنْ تَوَكتْ عَلَ الله ر َق وريم نا ين كاكة إلا هر لهذ اميا 
إِذَّ رَقَ عل صَرْطٍ مُسْتَقَم 4 [هود: 001 فهر 89 لما قال له قومُهُ ما 
قالوا حينما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن 
عبادة الآباء أجابهم بهذه المقالة» وأنَّهُ متوكّلٌ على الله ومعتمّدٌ عليهء وأن 
الهتهم لم تصبه بسوءٍ لا بجنون ولا غيرهء بل فهموا ما جاء به؛ كما في الآية 
الأخرى: #قَالَوَا أَجِنْئنًا لِتَعْبَدَ ألَّهَ مَحَدَهء وَنَدَرَ ما كان يَمَبدُ مَبِْدُ ه21 4 الأية 
[الأعراف: .]7١‏ 

وفي الآية : اللْجوء إلى الله فإذا تأمّلت القرآن والأدعية الثّابتة عن 
النبئ كيد تجد فيها اللُجوء إلى الله ونَكَء واعتقاد أن الله هو الذي يجلِبٌ انمع 
ويدفع اضر كما في حديث سيّد الاستغفار: «اللّهُم أنت ربي لا إله إل أنت» 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك؛ أعوذ بك من شرٌ ما صنعت أبوء 
لك بنعمتك عليّء وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي؛ فإنَّهُ لا يغفر الذنوب إلا 
أنت2"00؛ يعني : أقرٌّ لك بذنبي وأقرٌ لك بنعمتك علىّ» وكما في الدّعاء 


)١(‏ وهو أبو الحسن الشاذلىء ورسالته مطبوعة. 
0( رواه البخاري 00 من حديث شدّاد بن أوس ييا . 


بابٌ من الشرك لبس الحَدَّقَةَ والخيطٍ ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 660 
اججبتل_ لب ص7 ٠ب‏ _ ب ب سل( 1١  1/‏ )) حت 


المعروف الذي رواه ابن مسعود 4ه: «اللَّهُمَ إنّي عبدك وابن عبدك» إلى أن 
قال: «أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري»”''. شبّه قلبه 
بالأرض والقرآن بالمطرء فالمطر إذا نزل على الأرض أنتجت ونبتٌ العشبٌ 
والكلأ والخير الكثير مما له روائح طيّبة وممًا هو نافع» فالقرآن إذا نزل على 
القلب روى القلب حيتئلٍ؛ لأنه بمنزلة الأرض استتيج منه العلوم والإيمان بالله 
والتعلّق به دون من سواه. 

كل هذا يدن على أن هذه التعقات لا أصل لهاء مع أنّنا لا نتكر 
الأسباب الشرعيّة التي جاءت بها الشّريعة؛ لأنّ الرّسول يلَِةِ قال: «عباد الله 
تداوواء ولا تداوو بحرام ؛ فَإِنّ الله لم يجعل شفاء مي فيما حرّم عليها»””' 
فلو قال هذا الذي علق الحلقة: هذا من باب التداوي. 

نقول: لاء بل هذا من وسائل الشّرك وذرائعه؛ لا من باب التداوي» 
فالتداوي معروفٌ. 

ولو قال مثلاً -: أنا آخذ من تراب هذا القبر من باب التداوي» ومن 
باب تعاطي الأسباب . 

نقول: لاء فالأسباب الجائزة هي ما دل الشَّرع على إباحته» ولهذا قال 
الرّسول ككلِِ: «ولا تداووا بحرام»» فإذا كان قد نهي عن التّداوي بالحرام فما 
ظنْكَ بالئّداوي بما هو من وسائل الشّرك وذرائعه؟! 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )71١7(‏ وغيره» وفي إسنادو من لا يعرف حالَّهُ؛ ينظر: علل 
الدّارقطني .)232١1١/0(‏ تعليق الذهبي على المستدرك .)0٠١ /١(‏ 

(0) رواه أبو داود  )7”81/5(‏ ومن طريقه البيهقيٌ (5) من حديث إسماعيل بن 
عياش» عن ثعلبة بن مسلم» » عن أبي عمران سليمان بن عبد الله الأنصاري, عن أَمُ 
الدرداء» عن أبي الدرداء به مرفوعاً . 

وإسنادٌة حسلنٌ؛ فإسماعيل إذا روى عن أهل الشَّام فحديثه محتجٌ به» وثعلبة شاميٌ 
صدوق» روى عنه جماعة . 


شرح كناب التوحيد 
27 3 


© عن عمران بن حصين َيه أن النبئ يَللِهِ رأى رجلاً في يده حلقة 
من صفرء فقال: (ما هذه؟). 

قال: من الواهنة. 

فقال: «انزعها فإنَّها لا تزيدك إِلّا وهناً. فإنّك لو مس وه عليك ما 


1 أ 2 ع * 
أفلحت أبداً» رواء أحمدٌ بسندٍ لا بأسسَ بهو" . 2 


الحديث فيه فوائد: 

أوَلاً: دل على أنه لا يجوز تعليق الأوتار ولا التّمائم ولا الودء ولا الحلق 
لغرض الاستشفاء والئّداوي؛ فَإنَ النبى كَلهِ أنكر عليه» وفى الرّواية الأخرى أن 
المنكرٌ عليه هو عمران بن حصين نفسه. وأنّهُ هو الذي دخل على النبيّ كل وفي 
عضده حلقة فأنكر عليه كَل إنكاراً شديداً» فدلّ على أنّها لا تغني ولا تنفع. 


)0 رواه الإمامٌ أحمدٌ (“"/ 4 ».)50١( )7١‏ وابن ماجه (71ه), وابن حبّان (5086), 
والطبرانىٌ )99١1(‏ من حديث مبارك بن فضالة» عن الحسن» ٠‏ عن عمران به مرفوعا . 
مبارك فيه لِينْء وقد تابعه صالح بن رستم عند الحاكم 5٠/5‏ إل أن صالحاً فيه 

ضعفٌ - أيضاً -» والحسن لم يسمع من عمران كما قال جماعةٌ من التْقّاد ينظر : 

المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١‏ ٠ع).‏ 
أنَا مبارك فإنَّةٌ وإن كان مُدنُساً إلا أنَّ عنعنته الظاهر أنَّها محتملة منه؛ فإِنَّهُ قد لازم 
الحسن بضع عشرة سنة وأكثرٌ عنة» وروايته عنه هي من أقوى حديثه كما قال الإمام 
أحمد» ينظر: سؤالات المروذي (187). 
وأمّا ما جاء في مسند الإمام أحمد من تصريح الحسن بسماعه من عمران فغلظ من 

مبارك؛ فَإِنَ الإمام أحمد ذكر أنَّ مباركاً يروي عن الحسن فيقول: «أخبرنا أبو 
بكرة. ٠‏ أخبرني عمران. . .» وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. ينظر: الجرح 
والتّعديل (0/ 2799 الضعفاء للعقيلي (574/5؟). 
وقد وقع في الخبر اختلاف» فقد رواه الثّقات الأثبات معمر بن راشد ويونس بن عبيد 
ومنصور بن المعتمر عن الحسن عن عمران موقوفاً عليه » رواية معمر في (جامعه /1١١‏ 
89؛» ورواية يونس ومنصور أخرجها ابن أبى شيبة )41١ - 50/١7(‏ (78975 - 
2017 وهو الصّواب» وبقي الانقطاع بين الحسن وعمرانء والله أعلم. 


بابٌ من الشرك لبس الحَلَّقَّةٍ والخيطٍ ونحوهِمًا لرفع البلاء أو دفعه - 

ثانياً: أخبر أنَّها لا تزيده إِلّا وهناً؛ فإِنَّ الإنسان إذا انَّخْذْ شيئاً لا يجوز 
فإنَهُ يزِيدُهُ مرضاً على مرضه عقوبةً له ونقيضاً لقصدوء وإن كانت تلك الحلقة 
لا ضرر فيها ولا نفع» بل وجودها كعدمهاء ولكن لما رأى الرَسولٌ كله 
الرَجُلَ انَخذها من أجل الواهنة أخبره بأنَّهُ لا تزيده إِلّا وهناًء عقوبةٌ له ونقيضاً 
لقصدهء والذي يزيد الوهن هو الله. 2 

ثالثاً: (الوهن) هو: عِرقٌ يأخذ بمنكب اليد فيحصل شيء من الألم أو 
الفتور. ظ 

رابعاً: فيه دليلٌ على أنَّ الإنسان يُنكر إذا رأى المنكرء ويكون الإنكار 
على حسب المنكرهء فالنبئٌ يَكةْ يقول: امن رأى منكم منكراً فليُغيّر فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه)” لك والرّسولٌ يللم يستطيع الإنكار بيده ولكن 7 أنَّ بإنكاره 
بلسانه يمتثل المنكرُ عليه» فإذا كان يمتثل باللّسان فلا داعي لليدء ولهذا قال: 
(انزعها فإنَّها لا تزيدك إلا وهناً) . 

وقوله: (انزعها) فيه دليلٌ على شِدَة التَخلّص منها بقرّة» مما يدل على 
الابتعاد عن التعلّق بغير الله. 

خامساً: أنَّ الإنسان لا يُعدَّرُ بالجهل لا سيّما في الشَّركِ ووسائلهء فهذا 
عمران ما انَّخذها إِلّا لغرض أنّها من الواهنة؛ أي: تنفعه مما به من الواهنة 
ومع هذا قال له الرّسول يكلِهِ: (لو مثَّ وهي عليك ما أفلحتّ)» وإِلَّا فمعلومٌ 
أنه لا يمكن أن يخالف عمران النبيّ وي وهو يعلمء فالإنسان لا يعذر 
بالجهل» بل لا بُنَّ أن يسأل ويتعلّم. كي لا يقع في الشّركَ من غير ما يشعرء 
بل يبحث ويسأل أهل العلمء وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو غير 
الجائزة؟ فالشَّرِكُ ووسائلّهُ لا يُعذر أحدٌ بالجهل فيها؛ لأنَّ المسلمين مُتّفقون 
على أنّها لا تجوزء ولأنَّ القرآن والسّنّة دلا على المنع من ذلك» وليس هذا 

من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء ويكون المجتهد فيه إِنّا مصيباً له 


عمو 


أجران وإما مخطعاً له أجرٌ واحذّء هذه عفيدة يا يعذر أحدٌ بتركها؟ لأنهُ يتعلق 


)001( رواه مسلم ع من حديث أبي سعيل طايه . 
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جح رز مم١‏ 


اع 


بغير الله سبحانه -) حتّى لو قال: ١إني‏ أعتقذ أن التافع الضَار هو الله»)ء ما 
دام أَنَّهُ انََحْذ ما هو من وسائل الشّرك وذرائعه فهو لا يعذرء وإن زعم م أن 
التّافع الضار هو الله. 

سادساً: قولة َك : (لو مث وهي عليك ما أفلحت) «الفلاح): هو الفوز 
والطفر والتعادة: فإذا مات وهو على تلك الحالة انتفى عنه الفورٌ وَالظّمَرُ 
والسّعادة . 

وكلّ ما يتعلّق به الإنسان من غير الله أو من الأسباب التي لم يُجزها 
الشّارع» مثل تعليق الوتد على الدَّواب أو تعليق |الشّمائم أو تعليق الودع أو 
تعليق الحلق أو تعليق الخيوط» وما أشبه ذلكء كُلّها ممنوعةٌ وهي من وسائل 
الشَّركء وإن كانت من الشَّرك الأصغر إِلّا أنَّ الشَّركَ الأصغر أكبر من الكبائر 
أكبر من الزّناء وأكبر من شرب الخمر. 

روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده» والإمام أحمد هو: أحمد بن 
محمّد بن هلالء إمامٌ أهل السَّنّةَ وعالمهم» وهو الذي قال فيه ابن النسََاس : 
«عن الدّنيا ما كان أصبرَهُء وبالماضين ما كان أشْبِهَهُء أتتهُ الذّنيا فأباهاء 
والشّبه فنفاها» 0 . 

(عن الدّنيا ما كان أصبره): لا يلتفت للدّنيا وليس عنده شيء منهاء ولا 
يبالى بشيء منهاء فمن ذلك ما ذكرّهُ ابنُ الجوزي في «مناقب الإمام أحمد)”"ا 
ذكر ما معناه: أنَّ سفينة كانت في البحر غرقت فبقي منها لوح وعليه رجل 
لبه الأمواج» قال: «فجاءني رجلان وقالا: إن شت نيَيناك من هذا البحر 
بشرط أن تبلْْ سلامنا أحمد بن حنبل) . 

فقلت لهما: (نعم أبلّغه) . 

وأنا لا أعرف أحمدء فقال أحدّمُمًا: «أنا الملّكُ الموكل بالبحار؛. 
وقال الآخر: «(أنا الملّكُ الموكل بالجبال»» فأنقذاه حتّى ألقياه على السّاحل» 


)١(‏ طبقات الحتابلة /١(‏ '77)» وابن الئاس هو: عيسى بن محمّد الرملى؛ محدّتٌ ثمَة. 
(0) (ص٠19١).‏ 


بابٌ من الشرك لبس الحَلَّقَةٍ والخيطٍ ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 
9925------21112777 77ب 7 007027 إ |( إن |( 
/ 1 ع واعه 
قال: «افجئت لأبحث عن أاحمد واخبرت أنه ببغداد. فذهبت إلى بغناد 
وطرقت عليه الياب فقابلنى تلميذهُ أبو بكر المرّوذيء فقلت له: اغريتٌ أحمل 
رسالة لأحمذ)» . 

فأذن لي فدخلت,. فأخبرته بما قيل لي. أن الملكَ الموكل بالبحار 
والملّكَ الموكّلَ بالجبال أنقذاني بشرط أن أبلغك السَّلام. 

فبكى» وذهب إلى بيته فجاءنى من بيته بكسرة رغيف وقال: (هذه 
بشارتكَ» والله لا أملك غيرهاء ولو كنت أملك غيرها لواسيتك». 

هذا معنى : (عن الدّنيا ما كان أصبره)» لم يجد إِلَّا كسرة خبزة. هذا 

(وبالماضين ما كان أشبهّة) : كأبي بكر طلا : نه صبر يوم المحنة كما 
صبرٌ أبو بكر يوم الْردّة قال ابن المدينى : وأا الله هذا الدذين برجلين: أ 
بكر يوم الردّة وأحمد يوم المحنة)”" . 

وقال بعضهم : أبو بكر كان عنئذه من يساعذده من الصَّحابة» قاتل بهم 
أهل الرّدَّةَ وأمًا أحمد فليس عندَهٌ أحذء وقد مكث فى السجن» سنتين وأربعة 
أشهرء يُخْرَجٌ فيَجلدٌ ليقول بخلق القرآن ويحمل له أربعة آللاف كاتب لعل يقول 
بخلق القرآن ومع هذا يمتنع مع أنه مُكرَة لكن خشي أن يتناقل التَّامنُ أن 
الإمام أحمد يقول بخلق القرآن فيضِلٌ النَّامنُء صبر على الضرب العظيم 
والمحن. في أيَّامِ المأمون والمعتصم والوائق. حَتَى حُمُفَ عنه بسبب) رجل من 
أهل مصيصة اسمه محمّد بن عبد الرحمن الأذرمى على ما ذكرَهٌ المؤرّخون» 
وذلك أنه جاء إلى الوائق فسَلَّمَ عليه وكان عنده ابن أبي دؤاد الذي يقول بخلق 
القرآن والذي دعا النّاس إلى هذاء وهو رئيس القضاة في وقيِهء فدخل عليه 
الرّجَل فسلّم عليه فقال: «السّلام عليك يا أمير المؤمنين). 


فلم يرد عليه! 


6 روأه الخطيب في تاريخه (6/ .)١86‏ 


- شرح كتاب التوحيد 


فقال: بكس الأدبٌ يا أمير المؤمنين: فالله يقول: وَإدًا حْيَيمُ سير مسوأ 


لظ 


بَحْسَنَ ِنْب أو رُدُوهاً» [النساء: +8] فردً عليه السّلام . 

فقال: «يا أمير المؤمنين أريد أن أسأل القاضي أحمد بن أبي دؤاد 
عندك» ‏ وكان الإمام أحمد في السّجن - 

قال له: اانعم). 

فقال الرّجلَ: «يا أحمد بن أبي دؤاد. هذا الذي تدعو الثاس إليه - 
القول بخلق القرآن . هل عَلِمَّهَ رسول الله وَل وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى؟) . 

قال: «لا. لم يعلموه) 

قال: «أعلمتم شيئاً لم يعلمه رسولُ الله ولا الخلفاء الأربعة؟!». 

فخجل وقال: «١لاء‏ بل علموه) 

قال: «هل دعوا النّاس إليه؟» . 

قال: «لا). 

قال: «أما وَسِعَكُمْ ما وَسِعَهُم؟!). 

فانتبّة الوائق ودخل واستلقى على سريره وجعل يقول: «أما وَسِعَكُمْ ما 
وَسِعَهُمْ؟! لا وسّع الله على من لم تسغة طريقة يقة محمّد وك وأصحابه)» فعند 
ذلك خم المحنة عن الإمام أحمد» إلا أنه لم يخرج إلا بعد وفاته حين 
استُخلف المتوكّل على الله”'' . 

قوله : (والسّبه فنفاها» بالأدلّةَ الواضحة القاطعة. 

وللإمام أحمد أخبارٌ ومناقب كثيرة» وقد ألَّف العلماء في ترجمته 
المؤلّفات العديدة» وله المصنّفات العديدة» ومذهيه هو المذهب الحنبلي» 
وكاد أن ينقرض ويتلاشى ويذهب مثلما ذهب مذهب ابن جرير ومذهب سفيان 
الثُوري» لكن الذي قام بنصرته وجمع الأدلّة له ونشره وجمع الروايات عنه هو 


.)١77/0/1١( ينظر: تاريخ بغداد (773”/0)» تاريخ دمشق‎ )١( 


بابٌ من الشرك لبس الحَلَّقَةٍ والخيطٍ وتحوهِمًا رفع البلاء أو دفعه - 
القاضي أبو يعلى» فهو الذي قام ببيان مذهب الإمام أحمد ونشروء وأحذَهُ عنة 
أصحابةُ» وألّف فيه المؤلّفات» فمن ذلك الحين انتشرء إِلّا أنّ انتشارّهُ لم يكن 
كالمذاهب الأخرى» الحنفى أو الشّافعى» والسّبب فى ذلك كما قال غير 
واحد أن التَّامنَ يتمذهبون بمذهب الخلفاء أو الملوك. فالأتراكُ أحنافٌ»ء فصار 
أكثرٌ الئّاس أحنافاً تبعاً للدّولة التركيّة» فمذهب الإمام أبي حنيفة هو أوسع 
المذاهب انتشاراً. وكذا مذهب الإمام مالك انتشر ف فى المغرب» وقد ذكر ابن 
خلدون أن من أسباب انتشاره في المغرب أن أهل المغرب فيهم شية من 
البداوة» والحجاز فيهم شيء من البداوة» فتشاكلوا فصاروا يذهبون إلى المدينة 
فيتعلّمون من مذهب الإمام مالك» فتمذهبوا بمذهب الإمام مالك7"' . 

والإمام الشّافعي - أيضاً - له أتباعٌ في العراق ومصر إِلّا أن مذهبّهُ هو 
قوله الأخير وهو الذي يطلق عليه عند الشّافعية: (القول الجديد)» وهو ما قالَهُ 
في مصرء والقديم في العراق. 

أمّا الإمام أحمد فإِنَّ أتباعه ليسوا بالكثير؛ لأَنهُ لم يكن أحدٌ من الملوك 
ولا من الخلفاء اعتنق هذا المذهب» وأكثر أتباع الإمام أحمد هم أهل 
الحديث الذين يعملون به» ولذا تجد مؤلّفات الحنابلة لا سيّما في الفروع 
مملوءة بالأدلّة بخلاف ١‏ المذاهب الأخرىء تجدها عبارات مجرّدة إل ما كان 
في الكتب المطوّلة» انتشر في نجل وعلى قلَّة في بلاد أخرى كالعراقٍ والشّام 
ومصرّء لم ينتشر إل في البلاد النّجديّة» ولذا قال ابن بدران في بعض مؤلّفاته 
لما كتب شيئاً من الحواشي في كتب الحنابلة: «لولا أهل نجدٍ لما حركت في 


مذهب أحمد قلماً)”'' . 


60 مقدمة أبن خلدون (ص58 06). 
68 المدخل (ص١157).‏ 


شرح كتاب التوحيد 


من تمق ميم فد ا الله لَه ومن تعلّق ودعةٌ فلا ودع اذا 100 
وفى روايةٍ: «من تعلق تميمة ةَ فقد أ: شرك" . 


(من تعلّق تميمةٌ فلا أن الله له)ء (التّميمة) : شيةٌ يعلّقُ خوفاً من العين» 
يزعمون أنّها تمنع عن العين» وتُعَلّقُ على الأطفال وعلى غيرهمء كانوا في 
الجاهليّة يفعلون هذا اثّقاء العين» فأخبر النبئُ بل بأنَ هذا لا يجوزء وأنَّهُ من 
تعلّق بمثل هذه التّميمة فلا أتمٌ الله له مرادةء بل ينعكس عليه أمرُهُ فإن قلت: 
أليس هذا من الأسباب؟ 


نقولٌ: الأسباب لا يجوز تعاطيها إِلّا إذا كانت الشّريعة الإسلاميّة تبيحها 
كالئّداوي بما هو جائرٌ ‏ مثلاً -» هذا لا مانع منهء أمَّا تعاطي الأسباب 
الممنوعة شرعاً والتي هي وسائل للشّرك فهذا لا يجوزء وكما تقدَّمَ أن 
الاعتماد على الأسباب المباحة شركٌء وتركها قدحٌ في الشّريعة» فإذا كان هذا 
في الأسباب المباحة فما ظَنْكَ في الأسباب الممنوعة؟ أما إذا اعتقد أنَّ السّبب 
هو المؤثرء فلا شك أنَّ هذا شرك أكبر. 


وخرزها في جلد كما يفعله بعض الناس وعلقها على طفلهء وهي خالية من 
الطلاسم»ء وخالية من الحروف المقطّعة» وخالية من الأسماء المجهولة» بل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (577/58) ,)١1/105(‏ والحاكم )5١5/54(‏ وغيرهما من حديث 
خالد بن عبيد» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» به مرفوعا. 
وإسنادة حسنٌ. وخالد ليس بالمشهور. 

(0) أخرجها الإمام أحمد (55/1) ,)١75177(‏ والحاكم )١5١9/54(‏ وغيرهما من حديث 
يزيد بن أبي منصورء عن دخين الحجري» عن عقبة» به مرفوعا. 
وإسئادها جيل يزيد ودخحين ثقتان. 


بابٌ من الشرك لبس الحَلَّقَةٍِ والخيطٍ ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 
كُلّها آيات كالفاتحة وآية الكرسي وما أشبه ذلكء» فالعلماء اختلفوا في حكم 
تعليقهاء والصّوابٍ المنعٌ حتّى ولو كانت الثّميمة من القرآن» حسما لمادة 
الشّرك وذرائعه» ولثلّا يُدَل في القرآن ما ليس منهء ولأنهُ يدخل بهذه التميمة 
الأمكنة : القذرة وأماكن قضاء الحاجةء والقران منزَّهٌ عن هذا. 

نا قراءة القرآن على المريض فلا مانع منهاء قال تعالى -: #2وَبْْرْلٌ من 
ا ما هُوٌ سِفَآُ# [الإسراء: 47]» وإن كان شفاء للقلوب فلا يمنع من أن 
يكون شفاء للأبدان. 


وى ساي 


(ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له), (الودعة) : شيء يشبه الصّدف يخرج 
من البحر» يُعلّقونه ويرون أنَّ هذه لها خاصة صية تدفع العين». وهذا لا يجوز. 
قال الرّسول طلِ : اومن تعلّق ودعة فلا ودع الله) ؟ أي : حرّكَ الله عليه كُل مؤذ 
دسؤامٍ ولا جعله الله في دَعةّ وهدوء؛ لأنَهُ طلب السّفاء من غير الله وتعلّق 
بغير الله فلا يجوز استعمال مثل هذه الأشياء» ومثل ذلك الحلقة النحاسية 
الي يُعلّقونها الآن ويقولون : إنّها تمنع من الرُوماتيزم» وأنَّ لها خاصيّة» كل 
هذا لا أصلّ لهء بل أحيلت تلك الحلقة إلى المختبرات وحبَّى الآن لم يصلوا 
إلى شيء والظّاهر أَنَّهُ ليس فيها شيء بالكليّة, وما هو تعلّق بغير الله. 
عليه أن يدعو بالأدعية النبويّة» كقوله كككِ: «أذهب الباس رب الثاس. 
واشف أنت اناف . لا شفاء إِلّا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماً”" » ومثل قوله : 
«من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله الثامات من شرٌ ما خلق لم يضرَّه شي 
حتّى يرحل من منزله ذلك)2”7 فالتعلّق بالله والالتجاء إلى الله هو الذي ينفعء 
ويكفي العبد شر شر كل شيء؛ أنَا تعلّقه بالخيوط والودع والتّمائم والحروف 
المقكّلعة والطلسماتء فكل هذا لا أصل له. 
وبالنسبة للحروف يستخرجون بها المغيّبات» ويقولون: إذا كان قابل هذا 
زوج أو هذا فرد أو هذا وتر أو هذا كذا فإِنّهُ يحدثٌ عليك كذاء مثلاً: تحسب 


. من حديث عائشة ونا‎ )1١91( رواه البخاريٌ (0715): ومسلمٌ‎ )١ 
. من حديث خولة بنت حكيم ويا‎ )71١8( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


معنا فإذا بقيت اليقئة رت المتبء مناة 

في أي برج أنت ولدت؟ في برج الحوت أو في برج الحمل أو الثور أو 
الدلى؟ 

نّم يقولون: إِنَّك إذا ولدت في برج الحوت - مثلاً - يكون عمرك سئّين 
أو سبعين سنة» ويكون لك من الأولاد كذا ويجري عليك كذاء ويكون بيتك 
كذاء ويجري عليك من المصائب كذاء وكُل هذا من الأمور الباطلة اانه 

بغير الله.» قال تعالى ‏ اك . يَعَلَمُ مَن فى السَّمْواتِ وَأَلارضِ لَغَيب إلا آله 
1 تان معرب > ©4 [النمل: 0 

نقوله: قل لا ين اي الأ لَب إَِّا أذ : يُبطل كُل ما 
زعموا من تنجيم أو حساب أو حروفب مقطَّلعةٍ أو ما أشبه ذلك» وقد ألّفُوا فى 
ذلك مؤلّفات كثيرة ٠‏ ككتاب أبي معشر الفلكي؛ واشمس المعارف 
الكبرى»0©. وكُلّها لا أصل لهاء تعلّقوا بغير الله إِلّا أنّهُم يختلفون في كيفيّة 
استخراج المغيّبات» كما قال الشّاع 529 
لعمرك ما تدري الطوارقٌ بالحصى2 ولا زاجرات الطّير ما اللَّهُ فاعلٌ 

والآخر يقول في الذين يريدون استخراج المغيّبات بما يفعلونه من 
حسات أو تنجيم أو غير ذلك : 
أَضْلَّابِ التنجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء 
كنوز الأرض قد خفيت عليكم فكيف علمتم علم السّماءِ؟! 

أي شيء عند هذا الخيط؟! أي مصلحة فيه؟! هل عنده من القدرة ما 
يدفع عنك العين؟! 

هذه الودعة التى يعلّقها الإنسان أو هذه التميمة والحروف المقطعة أو 
الطلسمات» أي خير فيها؟! أي نفع لديها؟! 


010 للبوني» كتات شعودة وسعحر ٠‏ 
2230 وهو. : طرفة بن العبد» ينظر: : جمهرة أشعار العرب (ص57). 


بابٌ من الشرك لبس الحَلَّقَةِ والخيطٍ ونحوهمًا لرقع البلاء أو دفعه 7 

كُلّها ليست بشيءء نما هي خرافاتٌ وتُرّهاتٌء ولذا دعا الت و على 
من تعلّقها بأنَ الله لا يتم مراةُ وأن يعكدسى عليه أمرّه ودعا على من علق 
الودعة أن يُحرّكَ الله عليه كل مؤدء و وألا يجعله في دعةٍ وسكوبنٍ وهدوءٍ تعلق 
بغير الله. 

والمؤمن يعلّقُ قلبه بالله ويوكُلٌ جميع أموره إليهء وهذا لا يُنافي تعاطي 
الأسباب المباحة من التّداوي وانّقاء الشَّرِ وما أشبّه ذلك؛ كُلَّ هذا لا مانع 
منه» بل جاءت به الشريعة. 

وذكر بعض المؤْرٌّخيه”"' أن الوائق مَرِضَ ودعا المنجمين من أنحاء 
مملكيَوء وقال: «انظروا في اسمي وطالعوا كم بقيّ في عمري»» وهم نحو 
خمسين مُنجُمأ وفرّقهم بحيث لا يَطَلِعُ أحدذ على الآخرء ولا يعلم يما يكتبه 
الآخرّء فجعلوا يحدسون ويكتبون ويحسبون» وكُلْهِم أجمعوا من غير أن يعلم 
أحدٌ بأحدٍ بِأنَهُ بقي من عُمْرٍ أمير المؤمنين خمسين سنة ففرح وسُرَّ ثُمّ لم 
يمكث إلا عشرة أيَّام ومات! الأمور بيد اللهء هذا شأن التعلق بغير الله . 


.)1١17/5( الكامل‎ »)١15١/9( ينظر: تاريخ الظبري‎ )١( 


6 شرح كناب التوحيد 
هدم 2164 7-_227سس جا م اسبتتتتللللْْتْتببخخصة<+<<تسمة 


© ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنَهُ رأى رجلا وفى يل 


الحمّى فقطعَةٌء وتلا قولّهُ تعالى: #وما بُؤْمِنُ حرسم ياه إل 
2 40 [يوسف: 20 


نزلت الآية في الشَّرك الأكبرء لكن استَدِنَ بها على الشّرك الأصغرٍ؛ أن 
الرَجُلَ لا يعتقد أن الخيط هو المؤثرء وإنَّما يعتقد أنَّ الخيط سببٌ»ء وأنَّهٌ من 
الأدوية المباحة. أن الله هو المؤثّر لكن يُستدل بالآيات النّازلة فى الشّرك 
الأكبر على الشّرِك الأصغر. 

: 7 0 2 الس ام اه 

ويمنع ؛ ؛ لكنّهم يُشركون في عبادته: فهم مؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في 
توحيد الألوهيّة» وتوحيد الربوبيّة هو: أن نُوحٌد الله بأفعاله» وتوحيد الألوهيّة 
هو. أن نَوَحُدَةُ بأفعالناء فهؤلاء قل قل وَحَدوه في أفعاله إلا أَنْهُمْ لم يوحدوة 
بأفعالهم حيثٌُ جعلوا لله شريكاً. وجعلوا لله وسائط بينهم وبين الله» ففي 
أفعالهم أشركواء وأمّا في أفعال الله فهم موحٌدون. 

والحاصل : أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يتعلّق بغير الله ولا أن يعتمد على 
خيط أو حلقة أو ودع أو تميمة أو طلسمات أو تنجيم أو حروف مقظعة أو 
كتاب من كتب الصَّلال؛ ككتاب أبى معشر وما أَشْبَه ذلك» فكلّها من الأمور 
الباطلة التى إمّا أنّها تنافى التّوحيد بالكُليّة أو أنَّها تنافى كماله على التفصيل 
السَّابق بيانه» وأنَّ تعاطي الأدوية المباحة والأسباب المباحة لا تمنمٌ منه 
الشَّريعةٌ» فما أحسن ما جاءت به الشّريعة الإسلاميّة» ما أحسئها وأنفعها 


() أخخحرجة ابن أبي حاتم في تفسيره (15108/10) )١1١40(‏ من حديث عزرةً بن 
عبد الرحمن الخزاعي. عن حذيفة. وإسنادة منقطع . 


باب من الشرك لبس الحلَمَةٍ والخيطٍ ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 
١ 48 2‏ ححد 


للمتمسّك بها دون هذه الخرافات» وهذه الخيوط التي يستعملها كثير من 
الناس» أو الكتب التي تبحث في هذه المواضيع وتكتب عن هذه الأشياءء 
وفي كتاب: «حياة الحيوان)» للدّميري أشياء من هذا في ذكر الخواص» وكُلّها 
أو معظمها لا أصلّ لها. 


قح 
جى ري ١‏ لجئّ 
«شنس «دين ««زومسكى 


محارت جاتحم تت يحياتة جه | _ يحبا يايديحيد 


- 0 


باب ما جاء في الرّقى والتمائم 


ما حجاة في الزقَى والتمائم 
في «الضّحيح) عن أبي بشير الأنصاري طَلكيه أنه كان مع 
رسول الله يكل فى بعض أسفاره. فأرسل رسولاً أن لا يبقَينَ 
في رقب بعير قلادة من وتر أو قلادةً إلا قُطِعَتْ. 


وعن ابن مسعودٍ ونه قالَ: سمعث رسول الله يكْةَ يقول: 
- 2 8 8 واع و ع 
إن الرّقَى والتمائم والتولة شرك». رواه احمد وابو داود. 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل 


:| إليه». رواه أحمدٌ والترمذي. 


«التّمائم) : شيءٌ يعلّق على الأولاد من العين» لكن إذا 
كان المعلّقُ من القرآن» فرّخص فيه بعضٌ السَّلَفِه وبعضهم 
لم يرخص في ويجعله من المنهيٌ عنه. منهم: ابن 
ءٍ مسعود طيلئه . 
و(الرقى): هي التي تُسمّى (العزائم)» وخصٌ منه الدّليل 
ما خلا من الشّرك» فقد رخص فيه رسول الله يكل من العين 
والَحمَة. ْ 


و(التولة) : شيء يصنعوبه يزعمون أنه د 
:| زوجهاء والرّجل إلى امرأته. 
وروى الإمام أحمدٌ عن رويفع قال: قال لي رسول الله لله : 


ظ شرح كناب التوحيد 
هات سبلب سس سبحبببببيبببببببلحجبيبييبيبيي يبي ل د 


«يأ رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر النّاس أن سس عقّد 


لحيته. أو تقلد وتراء. أو استنحى برجيع دابَة أو عظم. فَإِنّ 
محمّدا برىغ منة) . ْ | : 


وعن سعيد بن جبير به قال: «من قطع تميمة من إنسان 
كان كعدل رقبة) رواة وكيع . 

ولَّهُ عن إبراهيمَ قال: كانوا يكرهون التّمائم كُلّْهاء مِنَّ 
القرآن وغير القرآن». 


52 0 


بابٌ ما جاءًَ في الرُقى والتمائم 
7 - 


2 202004 2020032 ,,إ|||إ, 200039 22032 39 200 
باب 


ما جاءَ في الدذّقَى والتمائم 


(الرّقى): جمعٌ رقيةء وهي: العزائم التي يُرقى بها الملدوغ أو المصاب 
بالعين أو ما أشبه ذلك . 

ومقتضى ما جاءت به الشّريعة أن الرّقى على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: قسمٌ محرّمٌء وربّما وصل إلى الشرك. 

الدّانى : قسم جاتر لا خلاف فيه. 

الفّالث: قسمٌ فيه الخلاف بين أهل العلم والصَّواب المنع منهء ويأتي 
تفصيل ذلك كُله. 


© في «الصّحيح» عن أبي بشير الأنصاري فيه أنه كان مع 
رسول الله يِه في بعض أسفاره. فأرسل رسولا أن لا يُبقينَ فى رقبة 
بعير قلادةٌ من وتر أو قلادةٌ إلا قطععث17 . 

(فأرسل رسولا). الرّسول : هو زيل بن حارثة0"' , 

قوله: (ألا يبقينّ في رقبةٍ بعير قلادةً من وتر): الوَّئَرٌ: بفتحتين» المراد به 
وَترٌ القوسٍ الذي يرمون بهء وهذا الوتر يكون من المصارين والكرش يجعلونها 
بالقوس ويرمون بها الصّيدء وبها يقتتلون قبل وجود الأسلحة الحديثة وهي 
تقتل؛ فإذا اخلولق الوَثَّرٌ عندهم وارتخى أبدلوهٌ بجديدٍء وعلقوا هذا الوتر 
القديم على نفائس الخيل ونفائس الإبل. ظنا منهم أنها تمنع العينْ. فتكون 


.)5١١5( رواه البخاريٌ (7005)» ومسلمٌ‎ )١( 
ينظر: الاستذكار (2)595/4 ولم يقف على تعيينه سبط ابن العجمي في تنبيه المعلم‎ )0( 
. 08 (ص‎ 


6 شرح كتاب التوحيد 
الإبل سليمةٌ وكذلك الخيل. ٠‏ فمنع النبيُ ل من ذلك: حنَّى لا يتعلّقوا بشيء 
غير الله . 

(إلّا قُطِعَتْ): لا بْدّ من إزالتها كُلَ ذلك حسماً لمادَة شرك وذرائهه. 
ريما اعتقدوا أنَّ ذلك الوَئرٌ المعلّق هو الجالب للخير والسَّلامة والمانع من 
العين» فإذا اعتقدوا هذا فهو شرك أكبرٌء وإذا اعتقدوا أن الله هوالمؤثر وهو 
الذي ِجِلِبٌ التفعَ ويدف الضررّء ولكن الوتر سببٌ فهذا محرم ؛ لأنّ الأسباب 
لا تكون مباحة الا بإذن الشارع بها. فائْضح من هذا أن ما يجعله بعض 

ثقين على سيّاراتهم من أشياء بزعمهم نما تمنع العين تجبُ إزالتها كل 

حال» وأي نفع عند هذا؟! هذا مما كانت تفعلّهُ جاهلَهُ العرب . 

الأمور بيك الله والشّيطان يتدرح بهم عندما يعلقون هذه الأشياء إلى أن 


يعتقدوا أنَّ المعلّق هو المؤثُرُ بنفسدء فالنبئ لله حسمَ مادّة الشَّركِ وذرائعة 
ومنع من وسائله مراعاة للغاية. 
والرّقية على ثلاثة أقسام: 
الأَّلُّ: الرقى الممنوعة» ومنها ما يعلَّنُ من الأوتار أو الخيوط أو ما 
أشبه ذلك» زعماً أنْها تجلبٌ الخير والبركة وتمنع العين. 
الكّاني: الرُقى من القرآن والسُّنَّةَء مثل حديث: «أذهب الباس رت 
الئّاس)”؟2», ومثل: «أعوذ بكلمات الله التّامات من شر ما خلق)”'"؟. ومثل : 
قراءة الفاتحة؛ كما فى حديث ك أبي سعيد فى 5 قصّة التفر من الصّحابة الذين 
استضافوا رئيس الحيّ فلم يضفهم فَلَّيعَ قال أنيى من يرقي؟ 
قالوا: نعمء ولكنا استضفناكم فلم تضيفونا فلا رقي حتّى تجعلوا لنا 
من الغنم» فجعلوا لهم قطيعاً من الغنمء فجاء أحَدُهُم فجعلٌ ينفثٌ ويقرأً 
سورة الفاتحة فكأنّما نْشِطَ من عِمَالِء وقبضوا الغنم. وقالوا: لا نفعل فيها 
شيئاً حنَّى نأتي رسول الله كل فجاؤوا فأخبروه يل فقال كِهِ: «وما يدريكم 


() سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


بابٌ ما جاءَ في الرّقى والتمائم 

خخخ تح 380 1) حت 

أنّها رقية: اضربوا لي معكم سهم)27 فهذه من الْرقية الجائزة التى لاخلااف 
القّالثك: الرّقية التى فيها خلافٌ» وهي أنْكَ ترقي المريض بالقرآن وتكتبه 

له وتُعلّقه على عضدوء وهي آياتٌ قرآنيّةٌ وأدعيةٌ نبويّة لم يكن فيها أي شبهةٍ 

ولا شركٌ ولا طلاسمًء وهذا النُوع أجازه بعض العلماء ومنعها آخرون مثل ابن 

مسعود وأصحابه» وهذا هو الصّواب . 


.)51١١( رواهٌ البخاري (6000)» ومسلم‎ )١( 


- شرح كناب التوحيد 


© وعن ابن مسعود وق قالَ: سمعت رسول الله كل يقول: (إِنْ 


الرّفَى والتمائم والتولة شرك». رواهُ أحمدٌ وأبو داوة'' 


لهذا الحديث قصّة وهو أن زينب امرأة ابن مسعودٍ كانت تشتكي عينها 
وكانت قد علّقت خيطاًء فقال لها ابن مسعود: ما هذا؟ 

قالت: هذا خيط رقى لي به فلان اليهودي . 

فقال: أنتم آل عبد الله لأَعْنِياءُ عن الشّرك . 

وكان هذا اليهوديٌ إذا رقى على هذا الخيط سكنت عيتهاء فأخبرها ابن 
مسعود بأنَّ الشّيطان ينحَسُ في عينها حنَّى تذهب إلى اليهوديّ فيقرأ لهاء ثُمّ 
تسكنٌ عيئهًا؛ ذلك لأن اليهوديً يتوسّل إلى الشّيطان. 

وقد قال رسول الله ككلله: «إذا اشتكى أحدكم فليقل : أذهب الباس رب 
الثاس واشف أنت الشّافي لا شفاء إِلَّا شفاؤك شفاءً لا يغادرٌ سُقماً”' 2 يعني : 
نك عندما تحسٌ بشيءٍ لا يجوز لك أن تعلّقَ خيطاً ولا وتراً ولا جلدَ غزالٍ 
ولا أيّ شيءٍ بزعمك أُنَّهُ ينفمٌُ أو يرد العينَ» إذ لا نافمَ ولا ضار إِلّا الله. 
وإِنّما تدعو الله بالأدعية القرآئيّة والتَوية 

وأخذ الأجرة على الرّقية ليس فيه مانع؛ كما في قصّة الصّحابة التي سبق 
ذكرها. 

والذي أباحه بعض الحتابلة من التّمائم ليس هو الذي منع منه أبن 
مسعودٍ في هذا الحديثء» فالذي منع منه ابن مسعود كافة العلماء يمنعون منه؛ 


)١(‏ رواة الإمام أحمد 00/0 (7”515). وأبو داود (7"8417)» وابنٌ ماجه (8070) من 
طريق عمرو بن مرّة» عن يحيى بن الجرّار» عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة 
عبد الله عن عبد الله به مرفوعا . 
وفيه قصَّةٌ ذكرها الشَّارِح كآنه وإسنادة جِيّدُء وابن أخي زينب قال الحافظ في 
التقريب (85945): ١كأنّه‏ صحابيٌ) . 


(؟) سبق تخريجه. 


باب ما جاءً في الزّقى والتمائم 
1:55 ...لير () د 


لأنّها علّقت خيطاً على عضدها بزعمها أنّها تسكن عينهاء أمَّا الذي أجازه 
بعض الحنابلة أن تكتب آيات قرآنية كالفاتحة والكرسي وآخر البقرة وسورة 
الإخلااص فتجعلها في ورقة 2 ثم تعلّقهاء هذا الذي يجيزه الحنابلة» فلا الخيط 
ولا الذي يفعلَّهُ اليهوديُ أو الطلاسب يجيزه أحد. 

الذي أجازه بعض الحنابلة هو مروي عن بعض الصّحابة؛ ٠‏ وابن مسعود 
وإبراهيم النّخعي يرون المنع» والمانعون يقولون: بدلاً من أن تعلّقَ القرآن اقرأ 
القرآن على المريض» أمّا التعليق فممنوع لأمور : 

أوّلاً: المريض يدخل الأمكنة القذرة وهو حامل للقرآن» والقرآن يُجِلُ 
وينرّه عن هذا. 

ثانياً: لو قْتِحَ هذا الباب لجاء النّاس وكتبوا مع القرآن طلاسم وأشياء لا 
تجوز وأدخلت باسم القرآن. والشّريعة جاءت بحسم موا الشّرِكُ وذرائعه. 

ثالثاً: أنَهٌ يخشى أن يعتقد المريض أن الذي يؤثْر فيه بالشّفاء هذا المعلّ 
دون الله - سبحانه ؛ لأنَّهُ لبسه وتعلّق به به فيظنٌ أنَّهُ هو الذي يؤثّره فيقع في 
الشّرك الأكبر. 

والمعروف عن أثمَّةٍ الدّعوة الإنكار والمنع من هذا منعاً باتا ؛ حسما لمواد 
التعلّق بغير الله. وبالإمكان أن يقرأ على المريض كما قرأ الصَّحابِي على اللَّدِيغ 
دون أن يعلّق شيئاً وكما كان الرَّسولُ يكل يعلّمٌ أصحابه أن يقولوا: «أعوذ 
بكلمات الله الثّامات من شَرٌ ما خلق»”"2» وكما علّمهم في دعاء المريض: «ريّنا الله 
الذي في السّماء أنزل رحمةً من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع واشف 
أنت الشافي)”"'. فالرّسول يَكِةِ أوضح الأدعية التي تقرأ على المريض دون تعليق» 
ولم يُنقل عن أحدٍ من الصّحابة أَنّهُ كانوا يُعلّقَء مع أَنَّهُ ثْيبَ إلى بعضهم الجوارٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجّه الإمام أحمدٌ (79/ 77/9 (119401) من مسند فضالة بن عُبِيدِ وفي إسناده من لَمْيُسَمْ. 
ورواه أبو داود (7895)). والحاكم (/ 45) من حديث زيادة بن محمّدء عن 
محمد بن كعبء عن فضالة» عن أبى الدّرداء به مرفوعاً . 
وزيادة منكرُ الحديث» ينظر: لسان الميزان (94/ 4:"). 


-- شرح كناب التوحيد 


© وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً : من تعلّق شيئاً وكل إليه؛. روا 


أحمد والترمذي ا 


إن له يكل إلى هذا الشيء الذي تعلق بهء كمن كتب ورقة فيها طلاسم 
وأشياء واعتمد عليها فالله يكلَّهُ إليها؛ الأ لم يفوّض أمرُ إلى الله ولم يعتمذ 
عليه»ء والله يقول: «ؤومن نوكل ع1 عل لله فهو حسَبهة [الطلاق: *]. 


جاء عن عطاء كُدَنْهُ قال: «لقيتٌ وهبّ بن منبّهِ يطوفٌ بالبيت الحرام 
فقلتٌ لَه: حدّثني وأوجز بحديثك لعل الله ينفعني بحديثك . 


فقال وهب: أوحى الله إلى داود نه : «يا داود لو أنَّ عبداً من عبادي 
اعتصع بي دُونَ خلقي أعرف ذلك من نيّته فتكيدة السّماوات ومن فيهِن 
والأرضون ومن فيهنٌ إلا جعلت له من بينهن َّ فرجاً ومخرجاً»». 

المعنى: أنَّ الإنسان إذا اعتمد على الله واتّكل عليه فلو تكيدهٌ السّماوات 
ومن فيه والأرضون ومن فيهنّ فلا بد أن الله يجعل له فرجاً ومخرجأً نيه 
من هذه الخليقة كُلّها ولا تضرة ه لاعتماده على الله. 


ْم قال: «وما من عبد يعنصم بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك من نيّته إلا 


)000 رواة الإمام أحمد (1/ ل/ا/ا) لاخ .)١‏ واء بن أبى شيبة )"98/١5(‏ (“2)55797 
والترمذيئ (؟/ا٠ )٠‏ من حديث ابن أبي ليلى محمّد بن عبد الرحمن . عن أخيه 
عيسى بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عكيم به مرفوعا . 
قال الترمذيّ بعد إخراجه : «وحديثٌ عبد الله بن عكيم إِنْما نعرفة من حديث محمّد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبيّ 155 . 
فأشار إلى تفرد محمَّلٍ به - وهو ضعيفٌ من جهة حفظه وإلى أن رواية ابن عكيم 

عن النبيّ يل مرسلةٌ كما قَالَهُ ‏ أيضاً الرازيّان» وهاتان علتان» وينظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم (ص١ .)١ ١84 ١٠‏ 


باب ما جاءَ في الرّقى والتمائم 
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قتطعث الأسباب من بين يديه وأسخت الأرضَ من تحت قدميه ثم لا أبالي بأَيّ 
أوديتها هلك». 

أي: إذا اعتصم بمخلوقٍ دون الله» واعتمد على مخلوقٍ دون الله فإِنَهُ 
يضيعٌ ولا ينفعه ذلك المخلوق مهما عظّمّتُ حالتهُ وعظّمَ شأنهُ» فالتوكل 
على الله والتفويض لله والاعتماد على الله إذا صدرٌ من قلبٍ حي فلا يضر 
شيء أبداً فمن يستطيع أن يضدَّك والله قد تكمّل بحفظك ووقايتك؟ ! «وومن 
ترَكلْ عل الله فَهَوَ حَسَبهة» [الطلاق: «]. 


شرح كناب التوحيد 
سكسم 7ب7_بب0090909929292303393 0 38322232737372000<+<بلل ‏ <©<+شللل22لسسسسسحح ]يس 


ف (التّمائم) : شىةٌ يعلّق على الأولاد من العين» لكن إذا كان 
المعلقّ من القرآن. فرّخص فيه بعض السَّلْفِ وبعضهم لم يُرخخص 
فيه » ويجعله من المنهئ عنهةع منهم : ابن مسعود طذه . 

و(الرّقى): هي التي تسمّى (العزائم)» وخص منه الدليل ما خلا من 
الشَركَء فقد رخص فيه رسول الله يَكلِهِ من العين والحْمَة. 

و(الثّولّة): شية يصنعونه يزعمون أنَّهُ يحببٌ المرأةً إلى زوجهاء 
والرّجل إلى امرأته . 


هو ما يُسمّى ب(الصّرف والعطفي)» تستعمله عجائرٌ البادية ونحوهن. 
فتعطي المرأة دواءً فتسقيه الرَّوجء ثُمّ إِنَّ الرّوجَ يُحِبّها خُبَّاً شديداً» كُلُّ هذا من 
الثُولة وهي من الشّركِء ولا يجورٌ تعاطي مثل هذاء وكما قال يقِ: «إنَّ قلوب 
بني آدم بين أصبعين من أصابع التحمن يُقلّبها»" . 

وبقيت مسألة: وهي ما يفعلة بعض النّاس اليوم وهو أَنَّهُ إذا سُحِر جاؤوا 
برصاص وماءٍ وأحموا الرّصاصّ حنَّى يذوب ثُمّ صِبّوهٌ على ماءٍ يُجَعلٌ على 
رأس المسحورهء ويقال: إِنَّهُ يُصَوّرَ الذي سحرّهُ وأنَّ السَّحر ينفكٌ عنهُء هل 
هذا جائ”؟ 

نقولُ: هذا ليس بجائزء فكُلُ سبب لم يأدَنْ الله به ولم يدل عليه قرآنٌ 
ولا سُنَةٌ لا يجورُء بل هذا من تعاطي السّحرء فأيٌ منفعة في هذا الرّصاص؟! 
وكيف يبيّن صورة الذي سحره؟! 

هذا بواسطة الشّياطين وهو لا يجوزء وقد منمٌ منهُ كثيرٌ من أئمّة الدّعوة: 
وإنما إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا فعليه أن يتداوى بالآياتٍ القرانيّةٍ 
والأحاديث النبويّة والذّعاءِ المعروفيء وكذا الأدوية المباحة لا بأس بهاء كما 


)١(‏ رواه مسلم )١5١605(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَهُهًا. 


بابٌ ما جاءً في الرّقى والتمائم لقن 


سيأتي أن من الأدوية المباحة: أوراق السّدرء كما ثُقِلَ عن وهب بن منيّه و1 
يتداوى بها المسحور. وهو أنَّهُ يأخذ سبع ورقاتٍ سدر خضر يدها ويجعلّها 
في ماء ويقراً فيها آية السّحر التي في سورة يونس”"' » وكذلك يقرأ آية الكرسي 
وآيات السّحر في طه وغيرهاء ثم يشرّبُ منة ويصبٌُ على رأسِه منة ويبرأ - 
بإذن الله » هذا لا بأس به؛ لأنَهُ لم يكن ة فيه تعلق بغير الله. 


)١(‏ وهي قوله ‏ تعالى -: ظقَالَ موسى مَا قشر به ليح إن لله مَك إن أنه لا يم عمل 
لْمْنْيِيينَ (© ون لَه لحن بِكِميِوء ولَوَ كر الْمَجْرمُونَ ©)» [يونس: 2١‏ - 47]. 


- شرح كتاب التوحيد 


2 وروى الومام أحمد عن رويمع قال: قال لي رسول الله عله : 


5 رويفع لعل الحياة تطول بك ٠‏ فأخبر الئاس أن من عقد لحيته : أو 


قد وترأء أو استنجى برجيع داب أو عظم» ؛ فِإنَّ محمّدا بري2 منه)” 0 


(يا رويفع لعلّ الحياة تطول بك) : هذا عَم من أعلام الترَقه حيثٌ أخير 
بالشيء ع قبل وقوعِهء فقد طَالَتُ حياة رويفع وتولى الإمارة في بعض الاراضي 
المصريّة» فإنَهُ توفي في بَرقَةَ أميراً عليها في خلافة معاوية سنة سِتٌ وخمسينٌ» 
وقيل غير ذلك» وهو - أيضاً ‏ مسن قبل مجيء النبئ يك إلى المدينة . 

(فأخبر النّاس) : دن هذا على أن من كان عندّهٌ علمٌ لا بُدّ أن ينشرًة 
ينه للنّاسِ يحم عليه كتمانة. ولم يكن هذا خاصّاً دع بل ما قال 
- تعالى -: ان ألَدِسنَ يك مآ أََلْنَا من لنت وأطدَئ من بَعَدِ ما بِيَكهُ للئّاس 
ف ألْكِنب أوْكَيِكَ يلعَنهُم 21 59 احور 45 [البقرة 48 ا بد أن يبين 
ما عندّهٌ وأن يخبرَ النّاس بما عندَةُ» واستّدلٌ ‏ أيضاً ‏ بهذه الآية على قبول 
خبر الأحاد وهي مسألة أصولية معروف حكمُهًا في محلا . 

(من عقدَ لحيتة): يعقد لحيئه تكبّراًء والمؤمن مأمورٌ بالتّواضع وحسن 
الخلق ومأمور بمخالقة الئاس بأحسن الأخلاق وأكملهاء ولا يجوز له أن 
يتكبّر في نفسه ولا هيئته كفتل شاربه أو عقد لحيته تعاظماً في قلبه يرى 
النّاس كُلْهمٍ دوتة؛ بل هو واحدٌ منهم» كما قيل : «ألم يكن أ أَوَلْكَ نطفةٌ مذرةً 
وآخرٌّكَ جيفة قذرةً. وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة» فكيف تتكبر وتتعاظه؟! 


)١(‏ رواه الإمام أحمدٌ ٠ /7١8(‏ 01( وأبو داود (5”) من طريق مغل بن فضالة» 
عن عيّاش القتباني » عن شيم بن بيتان» عن شيبان القتباني » عن رويفع» به 
وشيبان فيه جهالةٌ؛ إِلّا أن النسائئّ (50717) رواه من طريق حيوة بن شريح» عن 
عيّاش»ء عن شييم أنه سَمِعَ رويفع.. . الحديث ‏ دون ذكر شيبان -» وهذاً إسناد 
ظاهرَه الحسن . 


بابٌ ما جاءً في الزّقى والتمائم 
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(أو تقلّد وتراً): بمعنى علَّق على نفسه وتراً أو على صبيانه أو دوّابهِ. 

(أو استنجحى برجيع) ؛ يعني : : استجمر رع أو عظمء والرّجيع هو: 
روث الوبلٍ 'والغنم والبقر مما هو طاهرء لا يجور أن يستجمر الإنسان بشسيء 
من ذلك لأنها طعام بهائم إخواننا من الجن فقد قال النبيٌ عله : ااجاء ني وفل 
حِنَّ نصيبِينَ فقرأتُ عليهم القرآن فأسلمواء ثم سألوني الرَّادَ لهم والعلف 
لدوابهم فسألتٌ الله ألا يمدُوا بعظم ذَكْرَ اسم الله عليه إلا عاد أوفر ما يكون 
لحماًء ولا روثاً إلا صار علفاً لدوابهم)” ''» لذا نهى النبئٌ يله عن الاستجمار 
بالعظام والأرواث. 

وهنا مسألة: حكم الاستجمار بالعظم الذي لم يذكر اسم الله عليه؛ 
فالرّسول يك خصٌ العظم الذي ذكر اسم الله عليه بِأنَّهُ يعود أوفر ما يكون 
لحماًء ثم نهى عن الاستجمار به» فهل يُفهم منه أنَّ الذي لم يذكر اسم الله 
عليه ل يكون لهم الحلء فلا يلخد تنس الحكم في بنع الاستجبار يا 
عليه وعلا ذلك بقولهم : لما فيه من ال وجةء فلا ينقي المح فالذي 
يُنقى المحل لا بد أن يكون فيه شيءٌ من الخشونة . 

(فَإنَ محمّداً سري* منه): قال النوويٌ: «المعنى : فإِن محمّداً برية من 
وعله720) 

وأهل السَّنَةَ والجماعة وسلفنا الصّالح على خلاف هذا التّفسير» فالذي 
درج عليه الإمامُ أحمدٌ وسفيانٌ الثوريٌ وسفيانُ بن عيينةً وأمثالّهم في 
أحاديث الوعيد أنَّها تُجرى على ظاهرها دون تأويل؛ لأنَّ ذلك أبلمٌُ في 
الجر مثل حديث: «من غشنا فليس منا0”", لا يقال: «ليس من أهل 

سَنَيَنَاة» أو «ليس من أهل طريقتنا»» وحديث: اليس مثا من تكهَّنَ أو تكهنّ 


. من حديث ابن مسعود ضك‎ )465٠0( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١١/5( (؟) شرح النُووي على مسلم‎ 
. من حديث أبي هريرة طلانه‎ )٠١١( فر رواه مسلم‎ 


697: - 


هدينا ولا 
أن بقال: «أي : ليس 3 أي الإماء 
يبَر أو تطبّر له)''. لا يي أبلعٌ في الرّجرء هذا رأء 
لَهُ أو تطبّر أو على ظاهرهاء لأن ذلك أبلغ في 
بقعا ) بل تُجرى 5 
طرد كثير مد لف هذه الامَة. 
أحمد و صير 


. تخريجة فى موضعه من المتن‎ ١ 
يأتي للدي‎ 001) 
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42 وعن سعيد بن جبير ذه قال: «من قطع تميمة من إنسان كان 


كعدل رقبة» رواه وكية”'2. 


سعيدٌ بن جبير هو: أحدّ الأئمّة والمفسّرين» روى عن ابن عبّاس وقباء 
وقتله الحجَاج ظلماً: ( 

(مَنْ قطعٌ تميمةً كان كعدلٍ رقبَّةٍ): قالوا : هذا له حكمٌ الرّفع ؛ لأنّ مثل 
هذا لا مجال للرأي ولا مسرح للعقول فيه؛ أي : إذا قطعتها مُزيلاً لها من إنسان 
علقها فلك من الأجر والفضل كما لو أعتقت عبداًء ومعلومٌ أنَّ من أعتق عبداً 
أعتقّ الله به كل عضو عضواً من الئاه هذا يدل على فضيلة العتق» والقاطع 
لهذه التّميمة يحصل له من الأجر والثواب مثل من أعتق عبداً وحرّره من الرّقٍ. 

(رواةُ وكيعٌ): وكيمٌ هذا هو: أبو محمّدء وكيعٌ بن الجرّاح» شيخ 
الشافعي» وهو الذي يقول الإمام الشَافعيُ فيه : 
شكوث إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال: اعلم بأنَّ العلم نور ونورٌ اللو لا يتا عاصي 

أي: أن العلم لا يؤتاهٌ في الغالب العصاةٌ وإن أتوه فلا ينتفعونٌ به؛ 
لأنّهُ نورٌ يضية القلبّ وينوٌرُُ» وهو إيمانٌ تخالِظ بشاشته القلوب» فالعلم 

' 1 
النّافع يؤثّر على الإنسان في سلوكه وأخلاقه وعبادته واستقامته. 

ووكيع: ترجَمَ لَهُ عددٌ من الأئمّةء وذكرٌ الحافظ الذّهِبِيُ أنّهُ كان كثير 
اللُحمء فقيل له: «يا أبا سفيان» نراك كثيرٌ اللّحم والشّحم ضخماًء وما هكذا 
أجسام أهلٍ العلم» - فإِنَّ أجسام أهل العلم تكونُ نحيفةً ‏ فما هذا؟!». 


قال : ل(يا ابن أخي . هذا من شِدَةٍ فرحي بالإسلام)”"ا 


)١(‏ رواءٌ ابن أبي شيبة (4/17) (0)79184 وفي إسئاده ليتٌ بن أبي سليم»ء وهو من 
مشاهير الضُعفاء. / 
(؟) تاريخ الإسلام (170/4). 


دن شرح كناب التوحيد 


© ولَهُ عن إبراهيمَ قال: «كانوا يكرهون التّمائم كُلْهاء مِنَ القرآن 


(وَلَهُ)؛ أي : وكيع. عن إبرأهيم يم النخعي . 

(كانوا؛ أي : أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السّلف. 

(يكرهون التمائم كُلَّها من القرآن وغير القرآن)؛ أي: يُحرّمون التمائم» 
فالكراهة إذا أطلقت عند السَّلف يراد بها التّحريم» وأمّا عند الخلف قيُراد بها 
التنزيه» فإذا قال المتأخرون من الفقهاء: يكرهء فهي كراهة تنزيه؛ أي: لو 
فعلها لا حرج عليه إِلّا أنَّ الأولى تركهاء وأمّا عند السّلف فهم يستعملون 
الكراهة في التّحريم» فيعبّرون عمًا يحرم بقولهم: (يكره)» وهذا معنى قول 
إبراهيم: (كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن...). 

والقرآن دل على إطلاق المكروه على الحرام» قال - تعالى ‏ في سورة 
الإسراء :ولا جسن ممأ له عر معد اثلا ©4 3م م بعد هذا قال: 9و 
ود دم حَفِيَ ملق خن ديفم وإ يكذ وقال: «إولا تَفربوا الزن وقال: و 
قربأ مَالَ الي إِلَّا بأل ه أَحَسَنُ» وقال : «ولا نَقَفُ ما لس لَكَ يه عِلْم» وقال: 9و 


7 5 رار رسحة س0 


تش في الديّضٍ مرَعَا نك ك تخْرِقَ الْايّضَ وك بَنَه لِبَالَ ظولا (©)» بعد هذا كُلَّهَ قال : 
04 4 ذلِكَ كان سبع , يعِنْدَ ريك مكروما 4 [الإسراء: ]| فقوله: 9 مكروما 
©©46؛ يعنى: محّماًء فاستفدنا من هذا أن الكراهة في القرآن وعند السّلف تطلق 
على التّحريم» وأنه يحرم ارتكاب هذه المنهيّات وإن عبّر عنها بالكراهة. 

القرآن» للمحاذير الثّلاثة التي تقدّم بيانها . 


)47 /١7( رواء أبو عبيد القاسم بن سلّام في «فضائل القرآن» (ص 20787 وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق هُشيم بن بشيرء عن مغيرة بن مقسمء عن إبراهيم يم النّخعي. وإسناده‎ ))147( 
. صحيح‎ 


ْ 5 يل 


0 لجريئّ 
بابُ مَن تبرّك بشجرةٍ او حجر ونحوهمًا وي 


29 
بابٌ 


مَن تبّرّك بشجرةٍ أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى : مأَقَمَي” الت والعرّف (4)9 الآية [النجم: 15]. 
عن أبي واقد اللّينئيء قال: خرجنا مع رسول الله عل إلى 
خُنين ونحن حُدَثَاءٌ عهدٍ بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها: (ذات أنواط). 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذاتَ أنواط كما 
إلهم ذات أنواط . 
:| فقال رسول الله يكلِ: «اللهُ أكبر! إِنّها السّئَنُء قلتم ‏ والذي 
| نفسي بيليه - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: آمل لآ إلها 
| كما لج َالِهَة مَالَ ِنَم مو وم هون 549 [الأعراف: 18] لت ركبنٌ 


سَئْنَ من كان قبلكن) 2 لتر مدع وصحححة. 


لدج اانقا< اللايق ات لاف حا الاش حا الاك د شايفا د الشا4 د لقا 


-6 شرح كتاب التوحيد 
8 | ||| +203 20054 520034 
باب 


من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهمًا 


أو مغارة أو مكان أو قبر يرجو من ذلك الخير ودفع الضرر. هذا كفو 
بالله ؛ أنه جعل تلك الشّجرة أو ذلك الحجر شريكاً لله » يذبح له وينذرٌ له 
ويطلب منه المدّدّ» وهذا يدل على سخافة عقول مشركى العرب. 


| ف وقول الله تعالى: ضلؤآافرء: م للَتَ والمرّى 4 الآيات [النجم: 194]. 


(ملَرَمك اللّتَ ولعي () وز التَاتَة الخْترّه 4)67) أضرّت أو نفعت؟! 

ا لات فهى صخرةٌ بين عليها بيت جلت عليها أشجار كانت ثقيف 
في الطائف تعبدها ومن كان بقربها من قبائل العرب» يذبحون لها وينذرون 
لهاء يرجون نفعها وبركتها ظنَاً منهم أنّها تجلبٌُ التّفعَ وتدفع الصُررَء وما هي 
إلا صخرة» وأ نفع عند الصّخرة؟! لكن سلب الله عقولَّهُمْ؛ سْمِيِتْ ب 
(اللّات)؛ اشتقاقاً من اسم (الإله) كما قالَ الأعمش: «سمّوا اللّات من الإله 
والعرّى من العزيز . 

والقولٌ الآخر: أنَّ رجلاً كان يلت السّويقَ عند تلك الصّخرة» فإذا مرُوا 
به أطعمهم. ٠‏ فلمًا مات أسفوا عليه وتذكّروا ما كان عليه من الخيرء فعظّموا 
تلك الصّخرة التي كان يلت السّويق عليهاء وبنوا عليها البناية وجعلوا عليها 
الأستارء فكانوا يعبدونها من دُون الله» ولما جاء وفد ثقيفٍ إلى رسول الله 0 
ليَسلِمَوا اشترط عليهم إقامة الصَّلواتِ وهدم اللّاتء فأبوا فكفٌ يدَمُ 4 
وافقوا على هدم اللَّاتِء وطلبوا منه أن يُمهلهم شهراًء فقال يكِةِ: «ولا ساعة 
واحدة» مما يدل على أنَّ أمكنة الشَّركَ إذا قُدِرَ عليها فلا يجوز إقرارها ولا 
ساعة واحدةٌ» طلبوا مدَّة شهرء قالوا: مخافة أن ثفتتن النْساءٌ والسَّفهءٌ 
والصَّبِيانُ بعث لها المغيرة بن شعبة لهدمهاء وكان المغيرة عندهُ شيغ من 


باب من تبرّك بشجرة أو حجر وتحوهمًا 


المرّح» فلمًا جاء لهدمهاء اجتمعوا لينظروا ماذا يُفْعَلْ بالمغيرة؟! ظَنُوا أنّها 
للع سس 3 د 5 5 رونو اس الس 
تفتك نفسهاء وأنها ستؤثر على المغيرة بحيث لا يستطيع هدمهاء فلما ضربها 
بالمعولٍ اندفعَ على قفاه. فضحكوا وفرحواء ظَنْوا أنها دفعته» ثُمّ قام وهدمها 

26 م ي0١1)‏ 
ولم يصبه شيء . 

هذا يدل على أنَّ أمكنة الكفر إذا قُدِرَ عليها لا يجوز إبقاؤها ولا ساعد 
واحدةٌ كما فعل النبينُ عَلِ. 

(العُرَى): شجرةٌ سمرء وقيل: ثلاث سمرات يُعلقون عليها الستور 
ويتبرّكون بهاء وكانت لقريش في مككة ومن التحق بهم من قبائل العرب». 
ولما فتح النبئٌ كَلِ مكة كان أوَّل شيء بدأ به أن بعث خالد بن الوليد 
لهدمهاء فلهب خالد فقطعها وهدم مأ عليهاء ثم رجع للرّسول عَللِِ 
فأخبرهء فقال: «لم تصنع شيئاً أرجع فاهدمها». فرجع فلمًا أقبل رأى 
امرأة ناشرةً شعرها وهى ثولول» والسّدنة ذهبوا إلى الجبال» فشملها 
بالسّيف فقتلهاء ثُمّ جاء وأخبر النبئ يلِِ فقال: «تلك العُرَّى ولا عُرََى بعد 
0 

شتقّوا (العُدّى) من أسم (العزيز). تعظيماً لهاء وكانوا ينذرون لها 

55-5 ويتبرّكون بها ويعلّقون عليها رجاء خيرها وبركتها . 

والوثن الثالث هو: (مناة)» وكان بالمشَلّلٍ عند قُدِيلِء فبعث النبيئ كلل 
إليه من يهدمة» وسّمِيّت (مناة) لكثرة ما يُمنى عندها من الدّماء؛ أي: يُهراق. 
وقيل: سمّوا (مناةً) من (المنان)» وهي لبني هلالٍ وبني كنانة والأوس 
والخزرج يعبدونها ويذبيحون لها هذه العلاثة هي أعظم الأوثان المعبودة فى 
الحجاز في ذلك الوقفت» 7 7 ذكرها الله بقوله: ار يم للد اعرد 09 
مَك لثَالَةَ لحرت (© آل لد “كك وَل الأنق 7 © [النجم: ا لأن هذه 


)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي (7/ 91/7)» سيرة ابن هشام (1/ »204٠‏ دلائل النبوّة للبيهقي 
(ه/ *"3). 


(؟) رواه النّسائيٌ في «الكبرى» )١١5/17(‏ وإسنادة حسنٌ. 


_ ظ شرح كتاب التوحيد 


الثّلائة: اللّات» والعْدّى» ومناة. كلها أسماء إناث» يلك إذا يه ضير لهاك 
[النجم: ؟7]؛ أي: جائرةٌء عادلة عن الحق. 

وهناك أوثانٌ كبيرةٌ فى غير الحجازء مثل صنم كبير يُسمَّى: (ذو 
الكعبات) كان لأهل نجدٍء يأتونه فيطوفون ويستغيثون به» وكذلك: (ذو 
الخلصة) لأهل بيشة ومن قاربهم من العرب». هذه الأوثان المعبودة إذ ذاك, 
والنبئٌ كلِ بعثه الله لهدم الشّرك وإزالته» وليدعوا النّاس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وأن يقطعوا العلائق عن جميع الخلائق ويتّصلوا بالخالق» هذا 
محض التوحيد . 

وعندما تقرأ في كتب القوم الذين ضلّ سعيهم عن الخير وهم يحسبون 
أنّهم يُحسنون صنعاً؛ تجدهم يُعظّمون ما دون ذلك» فهذا التّبهانئُ لَهُ كتابٌ 
سمّاه: «شواهدٌ الحقٌّ في الاستغاثة بسيِّدٍ الخلق»», ذكر فيه أشياء غريبة 
وعجاتبء منها أن فلاناً كانت عنده بقرةٌ وكانت مباركةً وكان لبِنُهًَا كثيراً 
وماتت» فدفنها وصنع عليها قُبَّة» وصاروا يسألونها؛ لتشفع لهم عند الله 
وترفع حوائجهم إلى الله! إلى هذه الدّرجة! 

ثم أخذ يتكلم عن الوهابيّة وعن ابن تيمبّة؛ لأنهم خالفوا هذا ولم 

وه والقوم لهم أشياء كثيرة من هذا الأوع. 


بابٌ مَنْ تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهيمًا 


© عن أبي واقد اللَيثي؛ قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين 
ونحن حُدَئَاءٌ عهدٍ بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 
بها أسلحتهمء يقال لها: (ذات أنواط)» فمررنا بسدرة فقلنا: يا 
رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

فقال رسول الله تكثهِ: «اللهُ أكبر! إِنْها السُّئَنُء قلتم - والذي نفسي 
ِيدِه - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ابعل لآ إلا كنا للحم اله 
آل إِنَكثْ قوم مهلود 9) >4 [الأعراف: 188] لتركيُّن سَئّنَ فن كان قبلكم)» 
رواةُ الترمذيٌ وصححة”'' . 


(أبو واقد): هو من مُسلمة الفتحء وهم: الذين لم يسلموا إِلّا بعد أن 
فتح الله مكّة على رسوله يك ومعلوم أَنَهُ يله حينما فتح مكةَ في رمضان خرج 
إلى الطلائف7" . 

(ونحنُ حدثاء عهدٍ بكفر): قدَّم هذا اعتذاراً منه لما وقعّ منهم» حيث لم 
يتمكن التّوحِيدٌُ من قلوبهم. [ 

قال المصئّفٌ : «فيه أنَّ المنتقل من الباطل الذي اعتادهُ قلبّهُ لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقيّة من تلك العادة». 


-. ءٌُ 
(وللمشركين سدرة يعكفون عندها) : العكوف هو: البقاء واللبث» كما 


)547 والحميديٌ فى مسنده (40/1)» والطيالسئٌ (؟/‎ :)77١7( رواءٌ معمرٌ فى جامعه‎ )١( 
والإمامٌ أحمدٌ (0/95؟5) (71447)» والتٌّرمذيُ (514)» والنسائيٌ في‎ .)154( 
من طرق عن الزهري» عن سنان بن أبي سئنان الديلي, عن أبي‎ )١١١751١( الكبرى‎ 
واقدء وإسناذه‎ 

(؟) قال أبو عمر ابن عبد البرٌ كُزَنهُ (الاستيعاب :)١71/4/54‏ «قيل: إِنَّهُ شهد بدراً مع 
التَبيٌ كك وكانَ قديم الإسلام» وكانَ معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم 
الفتح» وقيل: إِنَّهُ من مُسلمة الفتح» والأوَّل أصح وأكنر». 


شرح كتاب التوحيد 

2 
قال تعالى _: هما هزه التَمَائقِلُ أل أنسْرُ لا عكفُونَ © [الأنبياء: ؟5]؛ أي : 
مقيمون» فهم يقيمون عند السّدرة رجاء خيرها وبركتها . 

(وينوطونٌّ بها أسلحتهم): يُعلّقون عليها أسلحتهم رجاء خيرها وبركتها. . 

(يقال لها: ذات أنواطء قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط)؛ أي: لو أذنت لنا بهذه السّدرة الخضراء أن نعلّق عليها أسلحتنا 
رجاء خيرها وبركتهاء كما للمشركين مثل ذلك» فعند ذلك غضب الرّسول يك 
وقال: «اللهُ أكبرء إنَّها السُّتَنُ)؛ أي: إِنَّها الطرقُء فهو أراد أن يُعلّمهِمء واقترن 
التعليمُ بالغضّب؛ ليكون أوقعَ في نفس السّامعء لا سيّما إذا التّهِكَثْ 
محارمُ الله» وأعظمٌ محارم الله: الشّرِك. َ 

(قلتم والذي نفسي بيده): هذه عادته يِه فهو كثيراً ما يحلف» وهو 
الصّادق كل لو لم يحلف . 

(كما قالت بئو إسرائيل لموسى: ©#أجعل 5 إلنها ها ط 07 َال َك 
َم يحون 4©9): شبّه الطلبة بالطلبَّة» والحكمّ بالحكمء مع أنّهم لم يقولوا: 
(اجعل لنا إِلَهاً)» إِنّما قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط)» لكنَّهُ يلِِ اعتبر المعاني 
والحقائق ولم يعتبر الألفاظ والأسماء» مما يدل على أن من الشّركَ الأكبر أن 
تعتقَدَ أنَّ هذه النّخلة أو الحجر أو الشّجِر تجلب لك خيراً وتعطيك البركة» 
وأنَّ فيها نفعاً أو دفمَ ضُرٌَّء هذا لا يحوز. 

هَل إكث نَم هلو © إذّ عنؤلت مير نا هُمّ يِه مَنَللٌ نا كانا يتتذرت © 
َال أَغَيْرَ لَه فيكم إلهنا وَهْوَ مَضَّلَكْمَ عل الصكييت 40 [الأعراف: 178 ]١4١-‏ 
هذا جوات موسى #85 لقومِهِ عندما قالوا له هذا المقالة. 

(لتركبَنٌ سَّئَنَ من كان قبلكم)؛ أي : لا بُدَّ أن يوجد فيكم مثل ما وجد 
في اليهود والنّصارى سواء بسواءء» لا بذ أن يتخذ قوم منكم الأشجار والقبور 
إلهاً. ولكنكم تَسمُّونها توسّلاً أو شفعاء أو واسطة» ولكن الطَلْبَةَ كالطِلْبَة 
والحَكمَ كالحُكمء هذا يدل على أنَّ مَن ذبح لغير الله أو تقرّب إليه فقد جعلَّهُ 
ا ل وكانٌ كلك - وحم الله - يحذّرون من هذاء 


ويحرصون على قطع كُل ما يتعلّق به العامّة. 


بابٌ مَن تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهِمًا 62- 

يقول: «أنا لا أشرك» وإِنَّما أتبرّك بالصّالحين» وهذه الأشجار أنا أتبرّك 
بهاء فهي أشجارٌ مطيعةً لله ليست عاصيةً» وهذا رجلّ صالحٌ أتبرّك بعرقِه ‏ مثلاً ». 

نقول: هل اطلعت على ما في قلبه» هل هو رجل صالح؟! لا يطلع 
على ما في القلوب إلا الله» وهل تجزم أن يختم له بالصّلام؟! 

أفضل هذه الأمّةَ بعد نبيّها : أبو بكرء فهل كان الصّحابة يتبرّكون بفضل 
وضوء أبي بكر؟! ويتبرّكون بعرقه؟! ويأخذون لباسَهٌ يستشفون به للمرضى؟! 
فدلّ على أنَّ هذا من خصائصه يله لأمور : 

أوّلاً: أنَّ أي صالح لا يصِلٌ إلى درجة النبوّة. 
ثانياً: أنَّ القلوب لا يعلم ما فيها إِلّا الله فلا ندري هل هذا الرّجل 
صالحٌ حمًّاً؟! ‏ وإن ظهر لنا من حاله أنه صالحٌ -. 

ثالثاً: لو كان صالحاً لا ندري بماذا يُختم له. 

رابعاً : أنَّ التبرّك به فيه فتنة له. 

خامساً: لم يكن الصّحابة الذين هم أعلم النَّاس يفعلون هذا مع 
فضلائهم وصلحائهمء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وَيرء فدلّ على أن هذا 
من خصائصه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 


بابُ ما جاءً في الدَّبح لغير اللَهِ 


: لغير الله 


ل 


وقول اللو تعالى: قل إن صَكاقٍ رمدي ريق وماق 

0 6 لا شَرِبيِك 4 الآيتين [الأنعام: 157 15]. 
له : فصل 7 وأحر 4 [الكوثر: ؟]. 

ل ضيليه قال: حدَّئني رسول الله كك بأربع كلمات : 
«لعنٌ اله مَنْ ذبح لغير الل لعن الله من لعن والديهء لعن الله 
من آوى مُحْدِئَاً لعنّ الله م مَنْ غير منارٌ الأرض» رواة مسلم . 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله كه قال: «دخل 
الحنّة رجل في ذباب» ودخلّ الثَارَ رجلٌ في ذباب» . 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! 

قالَ: «مرَّ رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجوزة أحدّ حتّى 
يُقَربَ لَهُ شيئاً فقالوا لأحدهِماً: قر 

قال : 06 شي أقرّبُ. 

قالوا لَهُ: كدب ولو ذباباً فقرّب ذُباباً» فخلُوا سبيلةُ» فدخل 
النّار. 

وقالوا للآخر: قرّت. 

فقال: ما كنت لأة قرّب لأحدٍ شيئاً دون الله كَنِنَء فضربوا 
عنقّهُ فدخل الجنةً؛ روا أحمدُ. 


شرح كناب التوحيد 


كما 


520002222 ااا‎ || ١ 


كأن يذبحٌ للجنٌ ليمنع إيذاءهم له فلا يصلون إليهء هذا شرك بالله مناف 
للتّوحيدء وأيّ ذبيحة تذبح لغير الله فهي حرام لا يجوز أكلهاء وهي شرك قال 
- تعالى -: حُرّمَتْ علي اميه وَلدَمْ َم الخنزير وَمآ أَهِلَّ لمَيْر أله [المائدة: "]؛ 
أي: ما ذُبِحَ لغير الل فلو ذبحَ إنسانَ تعظيماً للسّلطان عند مَقُدَمِهِ فذبيحته لا 
تؤكلٌ ‏ وإن ذُكِرَ اسم الله عليها ؛ وهل هي شرك أو لا؟ 

إن قصدّ بها التعظيم فلا شك أنْها شركٌء وقد أفتى علماءٌ بخارى بتحريم 
أكلهاء والأدلّة على أنَّ الذْبحَ عبادة كثيرة . 


© وقول الله تعالى: #قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَ وكيا 


2 6 ب كان كي الك دك 
العلمين لا سرِيك لمر عه الاية [الأنعام: 167» 177]. 


الآية صريحةٌ في أنَّ الذّبح لله والصّلاة لله» فلو صلَّى لغير الله صار 
بذلك كافراًء فكذلك متى ذبصَ لغير الله صار كافراً . 

وفي هذا الآية جمع بين العبادتين عبادة بدنيّة وهي : : الضّلاة؛ وعبادة 
ماليّة وهي : : الذّبح: (لإقل إِنّ صّلَاقِ») هذه عبادة بدنيّة» (#وفتي4) هذه 
عبادة مالة» كأنُ المعنى أن بدنك ومالك وما يصدرٌ منك من الأقوال والآفعال 
كُنَّها لله وذلك لأنَّ الصَّلاة جمعت بين نوعي الدّعاء كما تقدّمت الإشارَةٌ 
إليه» ونوعا الدعاء هما: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» وكلا النّوعين عبادةٌ للى 
فالصّلاة منذ ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام قائلاً: «الله أكبر» سبحانك اللَّهُمَ 
وبحمدك . »٠‏ إلى نهايتها واختتامها بقولك: «السّلام عليكم ورحمة اللهماء» هذا 
26 قد تضمّن نوعي الدُعاءء دعاء العبادة مثل: «سيحانك اللْهُمَ ويحمدك 
وتبارك اسمك»» ومثل : «الحمد لله رب العالمين»» «الرّحمن الرَّحيم)» «مالك 


باب ما جاءً في الدَّبح لغير اللَّهِ 
حت 0 - 

يوم الدذين»؛ «سبحان ربي المفليما د: في الركوع. «سبحان ربي الأعلى» في 
السّجودء والتشهّد: «أشهد أن لا إِلَه إل الله وأشهد أن محمّدأاً عبله 
ورسوله. ..). إلى غير ذلك . 

وأمّا دعاء المسألة فمثل قولك: «رب اغفرٌ لي وارحمني واهدني 
وارزقني»2 وما أشبّه ذلك. 

(لوَحَيَاىَ») : وما أنا عليه في الحياة» (لإوَسَمَاقَ»): وما أنا عليه في 
الممات. («يَهِ رَبّ الْعْقِِينَ (©) لا سَرِيكَ يه أي : لا أجعل مع الله شريكاً 
فى ذلك كلف «وانأ وَل ري © ©4. قل 5 تقول: إن الآية تدل 0 أن 
الرّسولَ يكل أوَلَ المسلمين؛ ؛ ومعلوم أنَّهُ قد سبقه أنبياء ومسلمون» كما فى 

2 يمه آم ل حجر 

موسى : ٠:‏ ويتن ل إن كم 2 ِ 0 مسلمِينَ 20 [يونس : ؟ 
هذه الأمّة؛ فإِن كَل نم نبي يتقده إسلامه على سدم أَمَته 07 من إيسلم مر من 
الأمم هم الأنبياء. هلا معنى الآية وليس المراد أ وَل المسلمينٌ من هذه 
الخليقة. 


شرح كناب التوحيد 
١8/4‏ 


© وقوله: #فصل 59 وألمحمر ( 40 [الكوثر: ؟]. 


ظ أي : أن المسلم يجب أن تكون أفعالَهُ وأقواله لله ولأجل اللّه» هذه الآية 
مثل الآية التي سبقتها وهو أنه وله جمع فيها بين العبادتين: العبادة البدنيّة التي 
هي: (الصّلاة)» والماليّة التي هي : : (الذبح). وما في معنى الذّبح كالصّدقة 


وغيرها . 
وقد اجتمعت هاتان العيادتان: الماليّة والبدنيّة في الخليل إبراهيم نَل 
وامتاز بأمر ثالث استحقَّ به الُلَّةَه بذلَ مالَهُ للضُيفان» وبدنَهُ بذْلَهُ لله فكسّر 


الأصنام حبّى ألقي في الثّار نّم أَمِرَ بذبح ولدو وفلذة كبده ليَمْلَم قله يلو ولا 
كو فيه يز ليا سواهء فعند ذلك بادرٌ وعزمَ على قتل ابنه؛ امتثا ل لأمر الله 
حتّى أدركتة رحمة أرحم الرّاحمينَ» كما يا #وَيَدَيسنَهُ أن او 3) قد 
صَدَّقَتَ لديا نا كدَلِكَ يخرى الْمْحَيِيِنَ © إت عدا كَوَ البلؤا ألْيِينُ 9)» 
[الضّافات: .]١٠١5- 31١١85‏ 

ومنّ الذّبح لغير الله: الذّبحُ للجنٌ. إذا كان الإنسان يريد أن يسكنّ بيتاً 
كما كانت تفعلّهُ بعض جاهليّة العرب. وكان يُفعل في مكّةٌ فعندما يريدون أن 
يسكنوا داراً يذبحون ؛ لجن من أجل ألا يؤذوهم وألّا يتعرضوا لصبيانهم 
بشيء» وهذا من الذُبح لغير اللّه» والله حرم هذه الذبيحةء فلا يجوز أكلّهًا؛ 
لأنها مما أَهِلَ لغير الله به. 

وكذلك - أيضاً ‏ ما يفعلّهٌُ بعضُ المشعوذين الدَّجَالِينَ عندما يؤتى إليه 
بالمريض يقول: «اذبح تيساً أسودً»ء أو «خروفاً أدهم» . 

كُلَ هذا لا يجوز أكلّهٌُ. وهو داخلٌ في الذّبح لغير الله والذّابح - 
والحالة هذه إذا ذبح تقرياً للمذبوح لَهُ من أجل أن يدفع ضررَة أو يجلبَ نفعه 
فهو مشرلك شركاً أكبرّء وكذا الذبح عند قدوم السّلطان تعظيماً له لا من باب 
الإكرا ملا يجوز بكلَ حالٍء وإن ذكرَ الشَّارحٌ عن بعض العلماء أنه إذا ذبح 


بات ما جاءً فى الدَّبح لغير اللَّهِ 


الطلة 00 


لقدوم السّلطان من باب الاستبشار والفرح بقدومه أنّهُ لا بأمنّ به -» نقول: لا 
شك أنَّ هذا وسيلة للشّركء فالأولى حسم المادٌة'2» وما كان وسيلة فإ 


يمع 


(0010 


(05 


إفة 


أي : ذبِحَهُ بقصد الذّبح المحض» ٠‏ فهي تبح ولا تؤكل» وأيس ضيافته وإكراماً له 
هذا هو مراد الشيخ في المنعء ومن المعلوم من حال الشيخ 5 عن أنه كريم مضيافٌ» 
يدخل بين الخبراء ومن ذونهمٍ ويكرمهم ويذبَّح لهم - الشيخ صالح -. 

الحاصل من كلام الشبخٍ أن الذّبح للسّلطان ونحوه على ثلاثة أحوال: 

الأولى : تقربا لَّهُ وتعظيما. وهو شرلكك ظاهر. 

الكّانية : لإكرامه» وهو جائزٌ - وهذان القسمان لا إشكال فيهما -. 

الثّالئة: فرحاً واستبشاراً بقدومه؛ فيقصد الذّبح لا الإكرام» وهذا مختلفٌ فيهء نقل 
الشيخ سليمان بن عبد لله في التّيسير (1/ 2475 الجوازٌ عن بعض أهل العلم» واختارٌ 
الشّار خ ح الشّبحُ عبد الله المنعَ حسما للمادّة» وَسَدَاً للذّريعة والله أعلم . 


:65 شرح كتاب التوحيد 
المسسسوم 229 اللا اا اا لدبب ل اب تت 


92 عن علي مله قال: حدّئني رسول الله وك بأربع كلمات: 
الع اللّهُ مَنْ ذبسَ لغير الله لعنّ الله مَنْ لعنَ والديه» لعنّ الله من آوى 
مُحْدِنَاًء لعنّ الله مَنْ غيّرَ منارٌ الأرض» رواءٌ مسلء”'" . 


قله : («لعنَ الله من لعن والديه) في الحديث الآخر: قالوا: يا رسول الله 

أيلعن الرّجل والديه؟! 
«نعم» بسب أبا الرّجل فيسْبٌ أباه» ويسّبٌ أَنَهُ فيسب أمَه 

فيكون البادئ هو المتسبّبٌ. كما لو لعنّ إنسانا فقال: «لعنةً الله على أمّك). 
فقال له: «ولعنّ الله أَمَكَهء فالواقع أنَّ البادئ هو الذي لعن أَمّهُ وإِنْ لم يباشر 
ذلك باللّفظء ولكن هو المتسيّبُء فهذا حال المتسبب أنَّهُ: ملعونٌ» فما ظتُّكَ 
بمن يباشر لعنّ أبيه أو لعنّ أنو' 7 السّببُ في وجودوء والله قد قرنَ حقٌّ 
الوالدين مع حَقَّهِ في قوله - -: #وقصى ريك ألا هبدأ إِلّآ رياه بالود 
إِحَسدمًا # [الإسراء: *؟]: احتراماً ل وتعظيماً لحقوقهما. 

وقال: ##أن أفكر لي ولولديكَ إِلَّ المصِير © [لقمان: »]١4‏ فكيف 
يتسبّبٌ الرَجُلٍ بلعن أبيه أَوأَمّه؟ ! 

جاء اللُعن في هذا الحديث ونظائره من الأحاديث» مثل: «لعن الله 
السّارقَ يسرقٌ البيضة فتقطع 0 وحديث: العنَ الله الخمر وشاربها”؟'. 
اللّعنُ معناه: الّلرد والإبعادُ عن الرّحمة. 


1 


0010 صحيح مسلم (191/8). 

(0) رواه البخاري (6915)» ومسلم (96) من حديث عبد الله بن عمرو وَها. 

() رواه البخاري (5187)» ومسلم )١781(‏ من حديث أبي هريرة ليه . 

(4) رواه أبو داود الطيالسيٌ (557/6) )5١594(‏ من حديث محمد بن أبي حميد» عن أبي 
توبة المصري» عن أبن عمرء به. 
وفي بعض ألفاظِه نكارة» ومحمّدٌ سيئٌ الحفظء والمصري لا يكاد يُعرف. 
ورواهُ الإمامٌ أحمدٌ )4/٠١(‏ (15ا5) من حديث قليح ‏ وهو: ابن سليمان  »2-‏ 


بابٌ ما جاءً في الدّبح لغير اللَهِ 
للتخكك2 بتو( 041 

(لعن الله من آوى محدثاً): معناءٌ: أنَّ الرَجُلَ يرتكبُ جناية» فيكونُ بها 
مجرمّاًء سواء كانت جنايةً ماليّةَ أو بدنيّةَ على معصومء أو بدعيّةَ في الدّين» ثم 
يلتجئٌ إلى من يجيرُهُ من ذلكء فالذي أجارَهُ ملعونٌ على لسان الرسولٍ ككل 
كما لو ارتكب إنسان حََدَّاً كالرّنا وثبت عليه» أو شرب الخمر وثبت شربة 
للخمرء أو سرقٌ وأريد لإقامة الحَدّ عليه ثُمّ ذهبّ إلى سُلطانٍ فمنعَ إقامة الحَدٌ 
عليهء أو التجأ إلى من يجيرهُ من ذلك» فهذا الذي أجارَهُ قد آوى محدثاً! 
بمعنى: ضمَّهُ إليه ومنعَ إقامة الحَدَّ عليه. فهو ملعون على لسان النبئ كوه وقد 
جاءَ في الحديث الآخَر: «إذا بلعَتٍ الحدود السَّلطانَ فلعنّ الله الشافِع 
والمشقّم»0". 

فمتى ثبتَ عليه الحَدٌ ووصل السُّلطانَ» ثم ذهب رجلٌ إلى السُلطان 
يطلب منه أن يعفو عن هذا المحدود فسمح وتركه من أجل . فالشّافع 
والسَّلطانَ ملعونان على لسان النبت كله 

فالإنسان إذا ارتكب جريمة وفعل ما يُوجِبٌ الحَدَّ فلا بد من إقامَةِ الحَدٌ 
عليه» وأيُ إنسانٍ يسعى لإسقاط الحَدّ الشّرعيٌ بعد وصولِه السُلطانٌ هو 
متعرّض إلى لعنّةٍ الله وغضبه وسخطه. 

(لعن الله من غّر منار الأرض): «المنارٌ) هي: المراسيم التي تفرّفٌ بين 
حَقّكَ وحَقٌّ جارِكَء فتغييرها بتقديم أو تأخيرٍ لا يجوز؛ ومن فعل ذلك فهو 
ملعونٌ؛ كما في الحديث: امن ظلمَ قيد شبر من الأرض طوقه الله إِيّاه يوم 


- عن سعيد بن عبد الرّحمن بن وائل الأنصاري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه» به مرفوعاً . 
سعيدٌ مجهولء وفليحٌ متكلّمٌ : فيه من قبل حفظه (لسان الميزان 5/4 2)5 وبوّب 
البخاريّ في صحيحه (8/ 508): (باب ما يُكرّهُ من لعنٍ شارب الخمر). 

)١(‏ رواة الطبرانيٌ في «الصغير» )١58(‏ من حديث أبي غزيّة محمد بن موسى المدني» عن 
عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن هشام بن عروة» عن أبيه أنّ اير رَ... فذْكرَهٌ مرفوعاً 
وفيه قصَّةٌ . 
إسنادة ضعيف» تفرد به أبو غزيّة» وهو ضعيفٌ الحديث . 
ورواه مالك في )177١/5(‏ (0817) موقوفاً على الرُّبير» إِلَّا أنهُ منقطمٌ . 


شرح كناب التوحيد 

١ 
القيامة من سبع أرضينَ"''» وقال: (إِنَّ دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم‎ 
حرامٌ» كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"!"'. وقال: كل‎ 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضة7", » فجعل المال قريناً للدّم في‎ 
. الحرمَة‎ 

وقيل: معنى (المنار): العلامات التى فى الطرق» يهتدي بها 
المسافرون» فيأتي إنسانٌ فينقلها من مكانٍ إلى مكان يضلا المسافرَ بذلك» وقد 
قال هذا القول طائفةٌ من العلماء» والأوَّلٌ هو المعروفُ» ولكن كلا الأمرين 
لا يجوز. 

واستفدنا من الحديث: جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم: 
«لعن الله من ذبح لغير الله؛. ولم يعيّن» «لعن الله من لعن والديهء لعن الله من 
آوى محدثاً. لعن الله من غير منار الأرض». «لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده عليهاا'©؟» 'العن الله آكل الربا مُكل" . 

أما حكم لعن المعيّن: زيد أو خالد أو عمرو تعرف أنَهُ يشربٌ الخمرّ ‏ 
مثلاً #» هل يجوز أن تقول: «لعنةٌ الله عليه»؟ 

ابن الجوزي جوَّز:" », لكن الصّواب المنع؛ لأنّك لا تدري ماذا يختم 
لهء ولا تدري ما عاقبته» فلا ينبغى لعنه» وقد جىء إلى النبئ كه برجل 
يشرتٌ الخمرّ وقد تعدّدّ المجىء به إليهى فقال رجلٌ : العنة الله عليه ما أكدد 
ما يؤتى بهاء فقالَ الرّسولٌ كد ١لا‏ تلعنوه؛ فَإِنَّهُ يحت الله ورسولة"', هذا 
بدلُ على أنَّ لعنَ الشّخص بعينه لا ينبغي؛ لأنّهُ رُيّما تاب ورجمًء واللّعن ‏ 


01( رواه البخاري (؟5ه6 2 ومسلم ( 1م من حليية سعيد بن زيد ويانه . 
030( رواة البخاري (6 41٠٠١‏ ومسلم 0 ) من حديث أبي بكرة ضيه 

69 رواه مسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 

(5) سبق تخريجه. 

)6 رواه مسلم (15410) من حديث ابن مسعود وييئه . 

(5) الآداب الشرعيّة (١/ه:).‏ 

60 رواة البخاريّ )51/8٠0(‏ من حديث عمر بن الخطّاب ويلك . 


بابٌ ما جاءً في الدَّبح لغير الله 


5 - 
كما ذكرنا ‏ هو: الطّرد والوبعاد عن مواقع الرّحمةء فأنت تدعو عليه بأن 
يطرده اللَّهَ ويبعذه عن مواقع الرحمةء هذا لا ينبغي» بل ادع الله له بالهداية» 
ولا ينبغي أن تدعو عليه» وهذا ما اختارّه أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام 
وغيرهة "2 وأمّا لعنُ أهل المعاصي على سبيل العموم دون تعيين شخص 
بعينِوء فلا مانمٌ؛ كما كان النبئٌ كلِةِ يلعنهُم في هذا الحديث وغيروء فالذين 
يأكلون الرّبا ويتعاملون بها لا شك 0 ممؤشيية لسخط لله واتر يقول: 
«يكآيها الربت اموا أَتَّفُوا أله وَدَرُوا ما بتىَّ مِنَ ريا إن كُشر مُوْمِنِينَ 69 ون لَه 
ملوأ كَأدَنُوا يِحَرَبٍ من ألو ورسولوء» ا غلااء 94/ا؟] ومن يستطيم أن 
يحارب الله ورسوله؟! 

ولم يأت هذا في عقوبة الزّنا ولا عقوبة الخمرء مما يدل على عظم ذنب 
الرّبا وقبحه. 

قال بن دقيق العيد : إن أكلا كل ال ا مير لهم سو الخاتمة»””" . 


و 


ثْ أن دن وحم نبت على سمج حرا لاو ولا خم له يخي 


والربا محرّمٌ بالكتاب والسَدَة والإجماع . ّ لاحظ عقوبة آكل الرّبا في 

الآية: و الْذركت م يلون ريا ل يفومونّ نّ إلا كنا يفو تقوم م أله تله ألشَّيِطنُ من 
لمي [البقرة: 1/0 ]ل كالمصروع كلمًا قام 0 يعرفه أهل الموقفي بأكله 
من الرّباء لكن يا لللأسف! يا للمُصيية! كْرَ الرباء والنبينٌ عل ذكر أن في آخر 


0305 


الزمان: من لم يأكل الرْبا نال من غبارو)”" 5 وأَظنٌ أن الحديث ينطبقٌ على 


.)940 /١( منهاج السّنّة (:/ 019)., الآداب الشَّرعيّة‎ )١( 

(0) فيض القدير .)١15/١(‏ 

(0) أخرجَةٌ الإمامُ أحمدُ (08/15 ١‏ » وأبو داود (781) من طريق عبّاد بن 
راشدء عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن» عن أبي هريرة» به مرفوعاً. 
عبّادٌ ضعيف» وسعيد مجهولٌء والحسنٌ لم يسمع من أبي هريرة» وقد تابع عاداً 
داود بن بن أبي هند كما عند أبي داود والنسائي (55665)» وابن ماجه (2)7717/8 فبقيت 
علّتان : الجهالة والانقطاع. 


يي شرح كناب التوحيد 


كَل أحد اليوم: لا أحد يسلم». لو لم تأكل لا بد أن يأتيك من غباره؛ أن 
الإنسانَ اجتماعئٌ» رَبّما يضيفك إنسان على قهوة» وهو يأكل الرّباء شَرِبْتَ 
قهوتّهُ وما تدري عن حالِهدء أو تأكل طعامه. لا بد أن الإنسان يصيئُهُ من 
غبارو» كما أخبرٌ النبئٌ كله وهذا كناية عن فشرٌ الرّبا وانتشاره في آخر 
الرّمانء ثُمّ للأسف أن هناك من يدّعي العلمّ وجعل يحاولُ إباحةً الرّبا الذي 
هو محرّمٌ بالكتاب والسَّنَةِ والإجماع» يقول: (إِنْهُ جائرٌ إذا كانت الفوائد من 
أجل النّدمية والتّجارة»! لا بأس أن تأخذ ‏ مثلاً ‏ ألفاً عن ألف ونصفي» أو 
مئة ألفٍ على أنّك تُسَلّمُهَا مئة وعشرة آلاف» إذا لم تأكلهاء وإِنَّما أقمت بها 
مصنعاً ‏ مثلاً » كُلّ هذا باطلٌ» ومن التّعاليم الفاسدة» فالله ‏ سبحانه 
وبحمده ‏ حرّم الرباء وهذا هو ربا الجاهليّة» وهؤلاء جاؤوا بأشياء لا دليل 
لهاء ولكن كما قال الله: «آ لَهْرْ شُرِكئؤًا مَرَعُوا لَهُم ين ألرِينِ مَا لَمَ يَأدَنْ 
س4 [الشورى: ١؟]!‏ 

يقولون: «الرّبا يجوز؛ لأجل مصلحة الفقير»» إذا كنت أنت صاحب مال 
وجاءك الفقير يريد أن يأخذ منك ألفا بألف ومئة إلى السّنة المقبلة» فلا يجوزء 
وإذا كان غنيّاً تعطيه الآن ألفاً ويعطيك إيّاها ألفاً ومئة يفتح بها مشروعاً فهذا 
لا بأس بهء هذا تفريقٌ بين المتمائلين» هذا الذي يقولّهُ كثيرٌ من العصريّين» 
لكن هذا كُلَهُ لا أصلّ لَهُ هل القرآن فرّق بين هذا وهذا؟! هل الرّسول كل 
فرّق بين هذا وهذا؟! 

لله حرم الرّبا من حيتٌ هوه وحتٌ على الإقراض؛ وحتٌ على الصّدقةٍ؛ 
ورغّب في الإنفاق والإحسان إلى النّاس» وبعد هذا كُلَه ذكر تحريمٌ الرّباء 
فتحريم الرّبا جاء في آيات البقرة بعد قوله: طمَكَلُ الَذِنَ يُنْفِقُونَ أَمَوْكَهُر في 
سيل الو كَكَل حَبَةٍ أَنسَتْ سبع سنح سَكايل في كل سمل يَأكدُ حب حَبَّةٍ# [البقرة 3 


: يحث على الإنفاق فى سبيل 7 ثم قال : ادن ينفقونّ ل ئْ سيل َو ثم 


با سير ل سيم 


متيو 7 مآ أنفَقوا مَنَّا وآ أذى 4 ا : 517]: تتصدّق على الفقير وتحسن 
إليه ولا تؤذيه ولا تمن عليه بأنّك أعطيئة؛ #قول مَعرُوثٌ ومَغْفرةٌ 0 
يَبَعْهَآ أَذقَ» [البقرة: *0]15 ثَمَّ بعدها قال: 9يكأيها ألَذِنَ امنأ لا موا 


بابٌ ما جاءًَ في الذَّبح لغير الله 


- 
0 ا بير 


صَدَقَيِم يِآلْمَنَ وَالْأَدى»ه [البقرة: 174]ء ثُمَّ قال: «وَمَكلُ ادن ينَفِقُوت أْوْلَهُمْ 
بيِضَآء مرَصحات أله وَتَثْنِيمًا مِنْ أَنفّسهمّ» [البقرة: 118]» ثم بعدها قال: 2«يَأيها 


سر سل سر اإسرة ‏ #6 _- دعتي يل سر ع سي جه اي 2 - ٠‏ 
لْذِبنَ َامَنوَا أنَفِقُوأ من طَيبْتِ مَا كَسَبْثُمَ4» [البقرة: 01151 ثُمّ قال بعد هذا: 
7 8 02 نزح ير سس 


ا ا ا 0 ات فح الس سخ سا 00 سر لسع 1 الريك 
إن مدوأ الصَدفلتٍ فيْعِما هه وإن تخفوها وتنؤتوها الفقراء فهو 7 « 
ير ماسم 7-0 


٠ 4 - 1 0 4 - -‏ 00 
[البقرة: ١7؟]ء‏ لم قال: عو للفقراء الريت أحمِسروا فب ديل ألو لا 
سئبو صرب فف الأضف يحسَبْهُمُ الكايل أغنية بت التَعَقَقِ»ه [البقرة: 


4 لثم : 920 2 ار 0 2 سي سي ليل 0-4 
ال ثم قال: #الِرت ينفمونت أموالهم بِبْجلٍ والتهارٍ سِرًا وعلانية ‏ 
عر سس ال حت - . لص ١‏ عي سا به ا 0020 > د 2 
فلهسر أجرهم عِنْدَ زَيهم ولا خوف علمَهِم ولا هَُ يحرؤدت © [البقرة: 


]2 كل هذا قطعا لدابر الرّباء ئَ بعل هذا كل قال: «الدرت يلون 
آلربا. . .#» [البقرة: 775]ء لا تعط أي إنسانٍ بطلب الفائدة» بل أعطه للهء والله 


- شرح كتاب التوحيد 


© وعن طارق بن شهاب أن رسول الله يكلِهٍ قالّ: «دخل الجنّةَ رجل 
في ذباب» ودخل الثَارَ رجل في ذباب». 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! 

قال: امرّ رجلان على قوم لهم صنمٌ لا جور أحد حنّى بَُرَبَ له 
شيئأء فقالوا | لأحدهمًا : 7 ٠.‏ 

قالوا لَهُ: قث ولو با فب ذباباً» فخلوا سبيلّ» فدخل الثّار. 
وقالوا للآخر: قرّبُ. 

فقال: ما كنت لأقزتب لأحدٍ شيئاً دون الله ككْء فضربوا عنقَّهُ فدخل 
الحنّةً) رواه أحمد 0 


(مرّ رجلان على قوم لهم صنم): (الصّنَمْ) هو: ما نحت على صورة 
وعد من دون الله و(الوَئْنْ) أعمء فهو: ٠‏ كل ما عَبِدٌ من دون الله فَكُل صنم 

ثنّ وليسّ كل وثن صنما . 

(لا يجاوزة أحدٌ حنّى يُقرّبَ لَهُ شيئاًء فقالوا لأحَدِهِمًا: قَربْء قال: ليس 
عندي شيخ أقرَّبُ): اعتذرٌ اعتذاراً» فقبلوا منه مجرّد العمل الظّاهر فقالوا: 
(قرب ولو ذباباً. فقرّب ذباباً) إذ من المعلوم | أنهم لا حاجة لهم في هذا 
الذباب. ولا خير فيه؛ بل هو حيوان مستقذرٌ خسيسٌء ولكن أرادوا بذلك أن 
يعرفوا باطْئّه» هذا قصدَّهُمْء و| وإِلّا الذياب لا يؤكل» ولا ينتفع فيه بشيء. 

فلمًا قرّبَ ذلك الذباب إلى صنمهم (دخل الثَّار) فدلَ على أنَّ المَّرَكَ لا 


يغفر . 


)١(‏ رواه الإمام أحمدٌ فى «الرُّهِدٍ) .)١5(‏ وابنٌ أبي شيبة ري (3”930) مسن 
حديث طارق بن شهاب». عن سلمان وين موقوفاً عليه» وإسنادة قوى. 
وقل تبع المصئّث في حكاية رفعه 4 ابن اقيم في الذّاء والدّواء (ص75). 


بابُ ما جاءً في الدَّبح لغير اللَّهِ 
كك ا ار __ ل ++ لبي ل )ل 


وأمّا الآخرٌ فمع أنّهم لم يطلبوا منهُ إِلّا طلبة حقيرة» (قالوا: قرّب ولو 
ذباباً). قال: (ما كنث لأقرّت لأحدٍ شيئاً دون الله وَلِك). 

فيه: : عظِم الشركٍِ بالله وكون هلا ١‏ الرجل بذلَ نفسّة لله وصبر على 
القتلء في حين أنَّهم لم يطلبوا إِلّا ذباباً . 

وفيه: أن المقصود الأعظم حنَّى عند عبدة الأوثئان هو: عمل القلب. 
(فضربوا عُنقَهُ فدخلّ الجنَة): دل على أنَّ الإنسان يقي ديئَهُ وتوحيدهُ 


لو قال قائل: هذا الذي رب ذباباً. ألم يدل في حَد المكرّه؟ قرَّبَ 
1 اند م 


نكر 57 00 الإجكني [النحل: ١٠]ء‏ فما الجرات؟ 7 

يتحصّلٌ لنا ثلاثة أجوبة 

الأوّل: أنَّ هذا شرعٌ من قبلناء فإنَّهُ لا يُعذْرُ في شرعهم بالإكراهء أمّا في 
شرعنا فالله أباح النطق بالكفر للمكرَّهِ الذي قلبه مطمئنٌ بالإيمان. 

8 الثاني أن الإكراة ل إنّما ما هو لمن امن قلي باليمان» * فالله يتول‎ ٠ 
. مطمئناً 98 قِرّبَء هذا الجواث الثّانى‎ 

وهذا هو الظاهر أن الرَجِلّ قلبةُ غير مطمئن بالإيمان؛ لأنَّهُ استمرّ على 
تقرييه» ولمْ يبالِء وإلا لو تاب ورجع فالله يتوبٌ عليه . 

الَّالتُ: أن الإكراء يُقبَل إذا كان بالقولء أمّا بالفعل فلاء وهذا فعلّء 
والله يقول: ومن حكثر يللو ينا ند إيملنه إِلَا مَنْ كر وَقلْبهَ مطمَين 


لمن وَلَكن َن سن بالْكْثْر صَدًَا فليم هذا يتعلّقُ بالقول وهو الذي يُعدَّرُ 
فيه بالإكراه» أمّا الفعل فلا. 


بعد إيملنهه إل من 


شرح كتاب التوحيد 


جرطتة 


والظاهرُ أنَّ المكرّه معذورٌ» سواءٌ 


أ 


كرِءَ على قولٍ أو فعلٍ» خلافاً لمن 


قال المصئّف: (رواهٌ أحمد): الإمامُ أحمدٌ لم يخرجهُ في (المسندٍ)ء 
والإطلاق عند المحدّثين إذا قيلّ: «رواءٌ أحمدٌ» ينصرف إلى المسنَدٍء فإذا كان 
قد رواه في «الؤُهد» أو في «الْسّنَّةَ) أو في غيرها من كتبه فَإِنّهُ يقال: «رواة 
الإمام أحمد في كتاب الْرُهِدِ) أو في كتاب السَّنّةَ) لكن المصئت تابع أبن 
القّم؛ لأنَّ ابنَ القيّم نقلَّ هذا الحديتٌ بهذا السّياق عازياً لَّهُ بقوله: «رواه 


الإمامُ أحمد” . 


)١(‏ يؤيِّدُ الجواب الثّاني أنَّ الذي قرّب لم يمتنع من أصل التّقريب وإلَّما اعتذر بأنَّهُ لا 
يجد ما يقرّبه» أمّا الآخر فأبى أصل التقريب ولو كان معه ما يُقَرَبُهء والله أعلم. 
هر الذّاء والدّواء (صلا). 


ب 
ع 


حى «صري. جلي 
كس د روئسسن 


-055 


بابٌ لا يُذبح للّه بمكان يُذبح فيه لغير اللّه 


5 
باب 


لا يذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


1 2 


وقول الله تعالى: هلا نُقم 

عن ثابتٍ بن الضحّاك ذَفنه قالَ: نذرَ رجل أن ينحرّ إبلاً 
ببَوانة» فسألل النب كل فقالَ: «هل كان فيها وثنّْ من أوثان 

قالوا: لا . 

قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادِهِم؟) 

قالوا: لا . 

فقال رسول الله ككنْةِ: «أوف بدذرك ؛ فإِنّهَ لا وفاء لنذر في 

معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داودء 

وإسنادةُ على شرطهمًا. 


فِيهِ فيد بدا الآية [التوبة: .]٠١8‏ 


شرح كتاب التوحيد 


17 0 2000010111 
باب 


لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


معنى هذه الترجمة: أنَّ المكانَ إذا كان مُعدَاً للذّبح فيه لغير الله» أو أنَّ 
يا الى بير كير اع 2 5 2 عِ 4 

فيه صنما يذبح له» أو موضعا يجتمع فيه المشركون ويعظمونه أو يقيمون فيه 
أَعيادَهُمْء فلا يجوز لك أن تُحَصّصَهُ بالعبادة» وأن تنذرٌ لله بأن تذبح في هذا 
المكان المعيّن حنَّى ولو كانت نيّتَكَ خالصّة وقصدّكَ صحيحاً لا يجوز لك 
ذلك؛ لوجودٍ المشابهّةٍ الظاهرة للمشركين؛ فالمسلِمٌ ممنوعٌ من هذا؛ لقولٍ 
النبي 2985 : امن تشبّة بقوم فهو منهم"' '» وذلك أن المشابهة في الأعمالٍ 
الظَاهِرَةٍ مؤَزْندٌ بالمشابهة بَهَةِ في الأعمالٍ الباطئة . 


© وقول الله تعالى: «لا قم فيه بدا الآية [التوبة: .]٠١8‏ 


أَوَّلَ الآية: «رلرّت عدوأ مَسَحِدًا ضْرَارا ارا وحكهرا مرق 5 لْمرّونيرج 
سه حت سس 6 م الي م 1 كت مع م 03 7 
يَإتَصا نْمَنَّ حاربك أله وَرَسُوكٌ من مَل وَلَسِْشُنَّ إِنْ يدك إلا الْحسيٌ وَأمَّهُ يَنْبَدُ 


لكيفت © لا كثد فيد أننا تيد يس س عَلَ لتقو مِنْ أولء يوم أَحَقّ أن 
تَهُومَ فيد فِيهِ رِجَالُ ميوت > أن ييا وأ سه حب المظهَرين 9)* [التوبة: ٠١‏ - 
سببٌ نزول هذه الآيات على ما اله جمعٌّ من المفت 60 هو: أن 
رجلاً يقال لَهُ: (أبو عامر الرّاهب) كان مشهوراً بالمدينة» ويُسمَّى «الرّاهب) 
لكثرة عبادتوء ولمًا جاء النبئٌ كَل للمدينة وانتشرّ الإسلام شَرِقَ بالدّعوةء ونابذٌ 
الرّسولَ يل فعند ذلك سافرٌ إلى الشَّام وجعل يكاتبٌ المنافقينَ بالمديئق 
ويَعِدُهُمْ بِأنّهُ سيأتي بجنودٍ من الرُوم لاستئصال النبئ يكل وأصحابوء وكانت 


< سبق تخريجه. ظ‎ )٠0( 
.)755/5( ينظر: تفسير البغوي (5/ 95))» تفسير ابن كثير‎ )0( 


بابٌ لا يُذبح للّه بمكان يُذبح فيهِ لغير اللّه 

اتتلت - 
الرُوم تساعدّة» فعند ذلك أمرَهُمْ أن يبنوا محلا يُعَسْكِرٌ فيه» وقد سمَّاهُ 
النبئ يكلِةِ: «أبا عامر الفاسق»”''. بنوا مسجداً وقصدّهُمٌ في هذا المسجد 
ليس لله. وإِنَّما قصِدَهُمْ أَنَّهُ إذا جاء أبو عامر الفاسق يُعَسْكرونُ فيه ويقومونَ 
بالحملة ضِد الرَسولٍ كه وأصحابهء فيخر جوته من المديئة» ولمًا تكامّل بناؤه 
جاءوا إلى الرّسولٍ يةِ فقالوا: «يا رسول الله» إِنّا بنينا هذا المسجد للصّلاة 
فيه» وليُقيم فيه أهل العِلّةِ ولِليلَة الشَّاتِيَدَ فصل لنا فيه»» وكانت العادة إذا رأى 
النّاس مسجداً صلّى فيه الوّسول كه حرصوا على الصّلاة فيه» كما في قصَّةٍ 
عتبان بن مالك ذه؛ فَإِنّهُ كانَ ضريرَ البصرء لا يستطيع الوصول للمسجد 
للعذر الذي قام بهء» فأراد أن يتَّحْلٌ مسجداً في بيته يُصلَي بقومهء فجاء إلى 
النبئ كل يطلب منه أن يصلّي في بيتهء فجاءه النبيٌ كلِ وقال: «أين تحِبٌّ أن 
أصلَّى في بيتك؟»» فأشار إلى مكان فصلَّى فيه النبيُ كَل وانَّحَدَّهُ عتبانُ 
مسجداً”': فهؤلاء المنافقون جاءوا إلى الرّسول كلِ يطلبون أن يصلّي في 
مسجدهمء والرسولٌ كل لم يعلم بما عندهمء وكان ذلك عند سفره إلى تبوك؛ 
فقالَ يلِِ: «إنَا على سفرء ولكن إذا قفلنا إن شاء الله؛, ثُمَّ سافرٌ إلى تبوك 
وأقام بها نحو عشرين يوماًء ثُمّ لما رجعَ ولم يبقّ بِيئَهُ وبِينَ المسجدٍ إِلَّا مسيرة 
يوم أو بعض يومء نزلَ عليه خبرٌ المسجدٍ: «واليت اغَدُوأ مَسْجِدًا ضار 
مسكُن؟ ئرما بيب المؤييت وَِرْصسادا يمن حارج أله وسو ين مَل وَلسَلفنَ 
إن رد إل السو ونه يِتّْبَدُ ِنَم لكزنوت ) لا قم فيه 417 [العوبة: 
]٠١8 0‏ فعرف أنَّ هذا هو مسجد الضّرارء وما بُنِيَ لأهل العلّة في اللَّيلة 
الضَّاتيّةٍ ولأهل الأعذار» وإنّما يريدون بهذا المسجد أن من حارَّب الله 
ورسولة كَلل» - وهو: أبو عامر الفاسقٌ ومن يأتيى معه ‏ يبقون فيه لأجل تفريق 
المؤمنينَ وإخراجهم منّ المديئة. 
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ثْمّ قال سبحاتة: وَلبَحَلِسُنَ إِنْ أرَدئآ إِلَّا الْحْسَقٌ» حلفوا أنْهم لا يريدون 


.)7806 /5( ينظر: علل ابن أبي حاتم‎ )١( 
' رواه البخاري (؟5). ومسلم فرفرة‎ (030 


شرح كتاب التوحيد 

ههه 
إِلّا الخيرء ولكنَّ الله شَهدَ بأَنّهُمْ كَذَبَةُ مَجَرَةٌ بنوة لأجل هؤلاء الكفرة الذين 
سيأتي بهم أبو عامر الفاسق» ولمًا نزل على الرّسول كلل خبر المسجد بعثٌ 
إليه من يهدمه» فَهُدِمَ ونهى النبيٌ يَكلهِ عن الصّلاة فيه أبدا . 

وجهٌ مطابقَةٍ الآية للتّرجمة: أنَّ المسجد بنِيَ لمعصية الله» وَبْنِيَ للإضوار 
بالمؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله؛ فصارٌ الموضع موضمَ معصية 
ومُعَدَاً للمعصية» لذا نهى النبي ككل عن الصّلاة فيه» فاستفدنا من ذلك: 5 
موضع شيِء وأَعِدّ للمعصية فله تنبغي العبادة فيه » واستمدنا 2 الطَاعَة تو فى 


الأرض وكذا المعصيةٌ. 
ثح قال سبحا نه : طلَمَسَجِدٌ أيسَ ل اله هو مسجدُ قباء» أسَسَ ن على 
طاعة الله ورسولِه َيِه ومن وآ وو © بيِيّ «أحق أن 5 تَقُومَ فِيهِ فِيهُ فِيهِ رِجَال 


ك يلوأ َأمَهُ يحت الْمَطلِفَنَ ©)4» قال بعض العلماء: إِنَّ المسجد 
7 ي شل على الو هر مسي الك ا وقيلَ: هو مسد قباء» ولكن 
لا منافاةً بِينَ الأمرينٍ؛ فإذا كان مسجد قباء أُمّسَ على التّتوى فلأن يكون 
مسجدٌ الرّسِولٍ يكل أُسّسَ على التّقوى من باب أولى . 
وذلك أن بنى عمرو بن عوفي كانوا إذا توضأوا يستنجونً بالماء فأثنى الله 
عليهم» فقال لهم النبئ كَلِْة: «ما هذا الطّهور الذي أثنى الله به عليكم؟!) 
فأخبروه أَنهُمْ يتبعون الحجارّة الماءء قال: «فذاك فالزمي ا 
وفي قوله: وَئّهُ يحِبٌ الْمَطِهَرنَ 9)*: إشبات صفة المحبّة لله - تعالى -. 
خلافاً للأشاعرة الذين ينكرون إثبات المحبّة لله» ويقولون: إن 07 هي : 
الرّضا أو الإثابة؛ أي: أن الله يحِبٌ المتلهرين بمعنى: أن الله يثيبُ المظهرين 


)١(‏ أخرجه الإمامٌ أحمذ (775/755) .)١5185(‏ والطبري »)22940/١١(‏ وابنٌ خزيمة 
(*8). والحاكم 2»)558/١(‏ من طريق أبي أويس عبد الله المدني» عن شرحبيل بن 
سعد » عن عويم بن ساعدة الأنصاري» به مرفوعاً . 
أبو أويس فيه كلام من جهَّةٍ حفظه. وشرحبيل ضعيفٌ وفي سماعه من عويم نظرٌ كما 
قال ابن حجر في (التّهذِيب © وقد جاء الخبر من مسند أبي أمامة وابن 
عبّاس وأنس وجابر ون وجميعها لا تخلو من ضعفي. 


بابٌ لا يُذبح للّه بمكانٍ يُذبح فيه لغير اللّه 
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ويؤتيهم الأجورَء ولكن أهل السّنَّةِ والجماعة يثبتون لله ما أثبتَهُ لنفيِهٍ إثباتاً يليق 
بجلاله حقيقةً على حَدٌّ قوله: طلس كدلو هَىء وَعْوَ التَيبغ لير > 
[الشورى: »]١١‏ إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» لا نحرّف» ولا نكيّف. 
ولا نمثّلء ولا نشبّهء بل نثبتها كما أثبتها الله لنفيوء وتُئرٌه الله عن مشابهة 
خلقه. لا نقول : كيف المحبّة؟ كيف السّمع؟ كيف البصر؟ بل نقول: ليس 
ِو هق وَهْوٌ التَمِيعٌ الْصِيرٌ 406 . 

وكيف ثُنرٌه الله عن شيء أثبته لنفسِه؟! هذا غلظهء الله أخبر أَنَهُ يحب 
المظهرين. وبحبٌ التَّوابِينَ» ويحبٌ المحسنينَ» ويحبٌ المتقينَ» فكيف ننفي 
ذلك عنه؟ ! 

ولا ننكر أنَّ من لازم إثبات المحبّة: الإثابة» لكن لا تُفسّرها بالإثابة, 
وإِنّما نقولٌ: الإثابةٌ من نتائجها . 

والرّحمة نثبتها له ومن ثمرتها: الإنعام» لكن لا نفسر الرّحمة بالإنعام. 


شرح كتاب التوحيد 


روج 


© عن ثابتٍ بن الضحّاك ويه قال: نذرَ رجل أن ينحرّ إبلاً ببُوانةٌ: 
فسألَ النبئ كَل فقال: «هل كان فيها وثنّْ من أوثانٍ الجاهلية يعبَدُ؟) 


قالوا: لا . 
قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» 
قالوا: لا. 


فقال رسول الله عد : «أوف بتذرك, فإنَهُ لا وفاءَ لنذر في معصية الله 
ولا فيما ل" يملك أبن آدم) رواه أبو داود» وإسنادهة على شرطهمّا”*. 


(العيد): اسم لما يعود ويتكوّر مجيئّة سواع كان العَود في الْسَّنة 3 أو 
الشَّهِرِ أو الأسبوع. و معلوم عندهم في السنة يجتمع فيه الكُمَارٌ ويتناشدون 
فيه الأشعارى أو يذبحون» أو يقيمون فيه شيعا من شعائرهم . 


(وإسناده على شرطها)؛ أي: على شرط البخاريّ ومسلم. 


)١(‏ رواهُ أبو داود (71”)» وأصِلَّهُ عند البخاري (2047): ومسلم »)1١١(‏ والحديث 
قَوَاهُ شيخ الإسلام في الاقتضاء »)4717/١(‏ وصحّحَه ابن عبد الهادي في الصّارم 
(ص9١423:‏ وابن حجر في البلوغ (ص58: 215857). 


بابٌ مِنّ الشرك الْنَّدْرٌُ لغير اللّه 


وقول الله تعالى: «#بُوفونَ يِلنَدْرِع [الإنسان: 7]. 
 - 0‏ وتنب ل 


ناب 
مِنَ الشرك النَّذْرٌ لغير اللّه ظ 


وقوله: وما أنمَمَسّر هّن نَفْقَةٍ أو نَدَرتم من مدر إكَ 
يعلمه.# [البقرة: .]77١‏ 

وفي «الصّحيح؟ عن عائشة ة وييتَا أنَّ رسول الله كَلِ قال 
«من نذرٌ أن يطيع الله فليطعة. ٠‏ ومن نأ أن بعصي لله فا 
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اج لليف ان ان 


شرح كناب التوحيد 


2720092 202609 ,||| |إااار, 2/202 22009 520009 
ياب 


مِنَ الشرك النّذْرُ لغير الله 


انر لغةّ: الإيجابٌء وذلك أن النَاذِرَ يُوجِبُ في ذمَّيِهِ ما لم يكُنْ واجباً 
عليه قبل ذلك» والنذر إذا كان لله فهو على خمسة أقسام: 

القسمٌ الأوّلُ: نذرٌ مباحٌ» ويكون النَّاذْرُ مخيّراً بين فعله وبين كمّارة 
اليمين» مثالة: لو قال: «لله علي أن أشتري هذه الذدّاراء أو: «لله على أن 
أشتري هذا البشت:2"370» أو: الله علىَ أن ألبس هذا الثُوب»» هذا ليس بطاعة 
بل هو مباحٌ» إن شاء لبس الثُوب وإن شاء تركهء إن شاء اشترى الذدَّار أو 
تركهاء وعليه عند عدم فعله: كمّارة يمين؛ لأنَّ النّذْر هنا بمنزلة اليمين» كأنه 
قال: «والله لألبسنّ هذا الثّوب»» «والله لأشترينَ هذه الدَّار). 

القسمُ النّاني: نذرٌ مكروةٌ؛ وحكمه أنَّهُ يستحَبُ ألا يفعله وأن يكمّر عنه 

0 ع اع الا 

مثاله: لو نذر إنسان فقال: «لله علي أن أطلق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا), 
فتحمّق ما نذر عليه فالمستحبٌ له أن يكفر كمّارة يمين ولا شيء عليه وإن 
شاء فعل المكروه» والتكفير أفضل . 

القسم الثَّالث: نذرٌ اللْجاج والغضبء وهو أنَّ الإنسان في حالَةٍ الغضّب 
واللّجاج ينذرٌ أن يضربَ فلاناًء وهذا ينبغي أن يكفر ولا يفعل ما نذر عليه. 

القسم الرّابع: نذرٌ معصيةء كقوله: الله على أن أقتل فلاناً»» أو: «لله 
على أن أشرب الخمراء أو: «لله علي أن أزني بفلانة»» وهذا حرام لا يجوز 
الوفاء به؛ لأنَّهُ معصيةء لكن هل عليه كفارة يميده؟ 

فيه خلافٌ بين العلماء» والمعروفٌ أنَّ عليه الكقّارة؛ لحديث عمران بن 


ع2 229 5 | يع ماك 7 خم سس م 000 
حصين ان النبت َل قال : دلا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمينا . 


. عباءةٌ يلبسها الرّجل‎ )١( 


(0) يأتي تخريجه قريباً . 


بابٌ مِنّ الشّرك النَّدْرٌ لغير اللّه 
ء: (510)- 
القسم الخامسٌ : نذر التَبرْرِ وهو: الذي أ أريد به ابر والطلاعة وهذا 
يجب الوفاء به» وهو المقصود في هذا الباب» كما لو قال: «إذا شفى الله 
ولدي من هذا المرض فللَّه عليَ أن أتصدّق بألف ريال»» وشفي الولدُ فيلزمُه 
أن يتصدّق بألف ريال» وليس فيه كمّارة أو قال: (إن سلّم الله مالي الغائب 
فللّه على أن أذبح شاة»» يلزمُهُ إن سَلِمَ مالّهُ أن يوفي بنذره؟ لقول النئ كله : 
امن نذرٌ أن يطيع الله فليطعه"''. وهذا خاصصٌ بالفقراء» والنّذر من حيث هو 
لا ينبغي» وقد جاء في الحديث: إن التّذْرَ لو يأتي بخير ) وإنّما يستخرج به 
من البخيل”"'» فالذي قَدَّرَهُ الله من موتٍ أو شيء لا بُدَّ أن يقع» لكن النّذر 
والوفاء به هو عبادة لله» فصرفه حيتئلٍ لغير الله ر. والدّليل على أَنّهُ عبادةٌ 
قوله ‏ تعالى -: «#بوووبَ بِآلَدْرِ وَياونَ يرما كن دم مسْتطِيرا 402 [الإنسان: 7]. 


() رواه البخاريّ (57957) من حديث عائشة وكيا . 
68 رواة البخاريئ م١55‏ ومسلم )١1779(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا 


-- شرح كتاب التوحيد 


© وقول الله تعالى: #نوفُونَ بألتَدْرِ؟ه [الإنسان: 7]. 


(وونَ بِالدْرِ ميو يونا كن عَرم مُستَيليا ©40)؛ أي: طويلاً» فالله مدح 
الموفين بالئّذْر. 

ووجهٌ الدّلالة من الآية على أنَّ التّذر عبادة: هو أنَّ الله مدحَهُم على 
الوفاء بدذورهم» إذ لو كان مباحاً لم بمدحهم الله عليه» وَإِنَّما مدحهم الله 
لأداء واجب أو لفعلٍ مستحَبٌء أو ترك محرم أو مكرووء وكما تدلّ عليه الآية 
من وجه آخر وهو أنه سبحانه قال : مونوفون ادر وحافون يوما كن مزود مسَتطرا مسَتَطِيرا > 
والخوف من ذلك اليوم عبادة؛ فالمؤمن مطلوب منه أن يخاف الله وأن يخاف 
مما سيؤول إليه أمره”'*. 


)١(‏ أي: لما كان الخوف من ذلك اليوم عبادة وقُرن بالوفاء بالئّدر دلّ بدلالة الاقتران على 
أنّ الوفاء بالنّذْر عبادة. 


بابٌ مِنَ الشّرك النَّدْرٌ لغير اللّه 


[البقرة: ١ا؟].‏ 


دل على أنَّ الئّذر عبادة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أنفق نفقةً يريدٌ بها وجة الله 
فهي عبادةٌ. حنَّى إِنَّ سعداً وله سأل النبى كله عمًا ينفقّة على أهلهء فقال: 
(احتى اللقمة تحعلها في في امرأتك : نؤجر عليها»7'. 


وإذا ثبت أن النّذْر عبادة فالئّذر للقبور أو للمشايخ أو للأنبياء هو صرف 
للعبادة لهمء كما لو نذر أن يذبح للرّسول يَلَِةِ متقرباً: أو نذرَ ‏ مثلاً - دراهم 
لقبر أحمد البدوي لأجل إيجاد الكهرباء على قبره» أو لتحلية قبره بالذأهب» أو 
للبناء أو التّرميم» أو للسَّادنَء هذا من الشرك الأكبر المنافي للتّوحيدء فالله أمرَ 
ألا يكون الئّذرُ إِلّا له» وكثير ممَّن طغى عليهم الشّرِك وافتتنوا بعبادة القبور 
جعلوا ينذرون ويذبحون لها مريدين التقرّب بذلك إليهاء وما أكثر هذا في 
البلاد المنتسبة للإسلام» وقد ذكرٌ صاحبٌ المنار: (محمّد رشيد رضا) في 
مجلّته كتاباً نشرَهُ وجّهه إليه شخصٌ يقالُ له: (سيف الدَّين اليماني)» كان بينه 
وبين المنار مكاتبات» وكان في سنغافورة» كتب كتاباً حاصله: أَنَّهُ تكلّم عن 
حالة الإسلام ة فى الجزر الهنديّة وسنغافورة والشّرق الأاقتصى وهل عندهم 
إسلام؟! ؛ لأنّهم كانوا يهتمّون بالإسلام في أوَّل هذا القرن» ومن جملة ما ذكرَ 
أنْهُ قال: جعت جزيرةً من جزر الهند وكانت في وسط بحرء دخلتٌ تلك 
الجزيرة وإذا فيها قبر والنّاس يطوفون حوله وينذرون له وعندهم سادن. 
فدخلت لأنظر إلى هذا القبر وماذا يفعل الناس؟! فأقبل إلي السّادن ومعه شي 
من الرّيت يريد أن يرشن به ثيابي للبركة فصِحْت به بأعلى صوتي: «لا توسّخ 
ثيابي» ) فقال: أنت وهابئٌ م 


اكش 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


ْ شرح كتاب التوحيد 
ا اللاالالال707ل7لسس77ة<”_ تت بسب + 1ه لسن ل ا11االلشس7تتتبتتتبتتتتسّ 


فقلت: «نعم أنا وهابىٌ». 

فامتاز الوهابيّة بعدم النّذْر للقبور حتّى في الجزر الهنديّة التي لم يصل 
إليها أحدٌ! هذا شأن الكثير افتتنوا بالقبور وعبادة القبور والنذر للقبور”'' . 

ويقولون في كتبهم عندما يريدون عبادة صاحب القبر: «إِنَّ هذا الميت 
رجلٌ صالحٌ وإذا وجّهت إليه روحك بقلب حئّ؛ فإنَّ روحه تقابل روحك» ثُمَّ 
هو يشع على قلبك بالأنوار التي تنبعث من روحه كالمراة التي تعكس ضوء 
الشمس وتد خله !) . 

تعاليم فاسدة» من أين لكم هذا؟! هل هذا معقول؟! هل دلَّ عليه 
كتاب؟! هل دلت عليه سُنَهُ؟! هل دلّ عليه قو صحابيٌ ؟! 

لا ينفع القلوب إلا الإقبال على الله سبحانه » كما في الدّعاء 
المعروف الذي رواه ابن مسعود عن النبيئ َكل وفيه: : «أسألك بكل اسم هو 
لك» سمّيت به نفسك 0 أو علّمته أحداً من خلقاك» ؛ أو 


50 0 هذا هو الذي ينمع 08 لا روح هذا الميت؛ ومعنى: (أَنْ 


تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي»: أنَّ القرآن بمنزلة المطرء وقلبك بمنزلة 
الأرض» فالمطر إذا وقعَ على الأرض أنبتت وجاءت بأنواع الثّمار الجميلة 
النافعة» فالقرآن إذا حَلَّ في قلبك أنتج الإيمان وأنتج الخوف من الله وعظمة الله 
والإقبال عليه» واستنارٌ قلبّْكَ وذهب همّكَ وجلَّى حزئك. 


أمَا هذه الخرافة ‏ وهى من آراء الفارابى ‏ فقد فتنوا بها لهذه العبارات 


.)470 ينظر: مجلة المئار (؟/‎ )١( 

0( رواة الإمام أحمد )١55/5(‏ (11ا"), وابنُ أبيى شيبة )١50/١80(‏ (599170), 
والبزّار »))١59845(‏ واسنْ حبّان (7/ا9), والطبرانيٌ (59ه ١٠ل‏ والبيهقيٌ ذ فى «الدّعوات») 
(145) من طريق أبي سلمة الجهنيء » عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعودء عن 
أبيه» عن جَدهِ به مرفوعاً . 
أبو سلمة لا يكاد يُعرف» وليس هو موسى الجهنىء» ينظر: علل الدّارقطنى 0/ 
+20 )). لسان الميزان (84/9). ْ ْ 


بابٌ مِنّ الشرك التَّدْرٌ لغير اللّه 
"1١ َ‏ 

الخلّابة التي لا دليل عليهاء ولا تمت إلى الشّريعة بصلة» هل مثل هذا يبيح 
صرف العبادة لغير الله؟ ! 

ينذرون للأموات» ويبئون على القبورء ويزخرفونها؛ رجاء خيرها وبركة 
هذا الميت وشماعته . 

نقول: أنتم عكستم القضيّة» وخالفتم الشّريعة الإسلاميّة» فالشّفاعة ليست 
عند هذا الميّت» بل هي عند اللهء نحن الأحياء الذين نشفع لهذا الميّتء ألا 
ترى أَنَّهُ إذا مات قمنا تُصِلَّي عليه منتظمينَ صفوفاً خلف إمامناء نقولٌ: «اللَهُمَ 
اغفر له وارحمه وعافه واعفٌ عنة». وقد قال النبئٌ َل كما في («صحيح 
اك اما من مسلم يموت فيقومٌ على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 

شيئاً إلا شنّعهم ه20 مع أنّنا نقول: الصّالحون يشفعون, والأنبياء 
يشفعون» نحنُ لا ننكر الشّفاعة» لكن لا نطلبها منهمء حنّى الرسول كك لا 
نطلب الشّفاعة منهء بل نطلبها من الله فنقول: اللو شنم فنا بيك اللو 
لا تحرمنا شفاعته). ولا نقول : ل(يا رسول الله اشمع لنا) . 

والأفراط ‏ أيضاً - يشفعون, ولا نطلب من الفرط أن يشفع. ولا من 

3 01 8 1 0 00 د 

الصّالح أن يشفعء بل ذلك من الله؛ ألا ترى أنا إذا قمنا نصلّي على الطفل 
قلنا في دعائنا «اللْهُمَ اجعله ذخراً لوالديه. وفرطاً لهما | إلى الجنّة وشفيعاً 
مجاباً 270 الفرظ: أي: المقدّم» ونطلب من الله أن يكون هذا الفرط شفيعاً 
لوالديه؛ ولا نقول للفرط : تأيها الفرط 0 لوالديك»؛ ابل 1 الشّفاعة ملك لله 

فالئّذر للقبور والذبح لها والبناء عليها وسؤالها المدد وتفريج الكربات 
وإغاثة اللهفات, كُل هذا ينافي التّوحيد الذي من أجِلِهٍ يُعثت الرّسل» ومن 


)١(‏ رواة مسلمٌ (458) من حديث ابن عبّاس و#ها. 
(؟) روى البيهقي )١5/4(‏ نحوّةُ عن أبي هريرة موقوفاء وعلّق البخاريٌ (89/5) نحوَّهُ عن 


الحسن . 


شرح كتاب النوحيد 

(217) سس س2 
أجِله أنزلت الكتبّ» ومن أَجِلْه ه جردت سيوف الجهاد» ومن أجِلِهِ وقعت 
الواقعة وحقّتَ الحاكةٌ 

والله - سبحانه ‏ يقول: #إوَأنَ الْمََحِدَ لَه قلا تدعو مم اه َدَا 09> 
[الجن: 18]» نكرة في سياق النَّهي افتعم أيّ أحدٍ: نبىّ أو 7 أو غيرهماء لا 
يجوز أن ندعو مع الله أحداًء فالدّعاء عبادة» كذلك لا يجوز أن ننذر لأحد 
غير اللهء فالئّذر عبادة» والذّبح عبادة. ولكن يا للأسف كثير من المنتسبين 
للوسلام افتتنوا بهذه القبورء بل وَأَلُّوا المؤلّفات في ذلك» فقد ألّف المفيد بن 
الُعمان كتاباً سمّاه: «حمّ المشاهداء فجعل للمشاهد منسكاً!2"0: فحينما 
تذهب تزور الحسين أو علي , بن أبي طالب» كيف تطوف؟! وكيف تسجل؟ | 
وكيف تتقرّب إليه؟! هذا من دعاة الشّرك المنافي للتّوحيدء ولكن هذه سَنَّهُ الله 
في هذا الكون: مؤمنٌ وكافرء صالح وطالحٌ» قال تعالى -: 2 جَمَلْنَا 
لكل بَيّ عَدُوَا نين الإنين وَالِْنَ بج بَعْضّهُمْ إِك بَعْضٍ يُحَرفَ القول غ يو وَل 
سه 7 مَا ممَلَْةٌ عَدَرَهَُ وما يذرورت 69 وَلَِضْمَ ليد أَنْيِدَُ ألْنَ لا بمرت 
الآَخْرَةَ» [الأنعام: ]١١ 01١7‏ وكل من جاء بخلاف ما جاءت به الأنبياء فهو 
عدوٌ للأنبياء» فالأنبياء جاؤوا بالتّوحيد» فالذي يأتي بخلاف التّوحيد فقد بارز 
بعداوة الأنبياء» مهما زخرفوا بأقوالهم وعباراتهم فالحق واضحٌ, فالنبيئٌ كَكِل 
سيّد الخلق وأفضلهم. ٠‏ لما قيل له: «ما شاء الله وشئت» خضب وقال: 
«أجعلتني لله سه ند1؟ 00 مع أنه يه له مشيئة» وأنا لي مشيئة» وأنتَ لك 
مشيئة» وكُل إنسان له مشيئة» لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة اللهء لما جاء بالواو 
التي تفيدٌ مطلقّ الاشتراك والجمع أنكرٌ عليه وقال: «أجعلتني لله ندَا؟!). 

فانظر إلى قول الرّسول يَلةِ وحمايته جمى التّوحيدء حَمَّى التَّوحَيدَ 
وَحَمَّى جانبّ التَّوحَيلِء بل وحَمَى جمى النَّوحيدء ومن تأمّل القرآن والسّنّةَ وما 
درج عليه سلفنا الصّالح علم أن هؤلاء القوم الذين افتتنوا بهذه الكتب والبناء 
على القبورء ليسوا على صراط مستقيم . 


)١(‏ ينظر: منهاج السّنّةَ (875/1). (؟) سيأتي تخريجه. 


باتٌ مِنّ الشرك النَّدْرٌ لغير اللّه 
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2 وفي «الصّحيح) عن عائشة 57 أن رسول الله كل قال: «من نذْرَ 
أن يطيع الله فليطعة. ومن ندر أن يعصى الله فلا بعصه)”'' . 


هذا يدلٌ على أن أيّ عبادة نذرتها يجب عليك الوفاء بهاء وفيه اد 
على الحنفيّة الذين يقولون: «لا يجب النّذر إِلّا إذا كانَ جنس المنذور واجباً 
شرعاً»» كما لو قلت: الله عليَّ أن أصوم شهراً». قالوا: يلزمك؛ لأنَّ صيام 
شهر رمضان واجبء. وهذا الذي نذرته لوجوبه أصل في الشسّرع . 

ولو قلت: «لله عليّ أن أصلَّى عشر ركعات صلاة الضحى)»» فعند 
الحنفيّة يلزمك؛ لأنّ لها جنساً واجباًء وهو الصَّلوات الخمس . 

بخلاف ما لو قلت: الله علىّ أن أعتكف في شهر رمضان»» يقولون: لا 
يلزمك؛ لأنَّ الاعتكاف لا يجب من أصله. 00 

أمَا الجمهور فيقولون: يلزمك الوفاء بالنذر ما دام أَنَّهُ طاعة» وإن لم 
يكن له أصل واجبٌ؛ لقول النبئ كَلِِْ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)» وهذه 
طاعة» وتقييدكم بِأنَّهُ لا بُدّ أن يكون لَهُ أصلّ واجبٌ في الشّرع لا دليل عليه. 

ولو قلت: «لله علي أن أزور فلاناً المريض» فالحنفيّة لا يوجبونه. 
ويقولون: عيادةٌ المريض ليست واجبةً» والجمهور يوجبونه؛ لأنَّ عيادة 
المريض طاعة» وقد حت عليها النبيُ يله وهي من حَقٌ المسلم على 
المسلم. 

ولو قلت: «لله علي أن أحجّ»؛ فالجميع على وجوب الوفاء ‏ حتّى 
الحنفيّة -؛ لأنَّ الحجّ أصِلّهُ واجبٌ. 

والكافرٌ يصِحٌ نذرة لكن يوفي به بعد الإسلام» كما في قصّة عمر طَلبه؛ 
إنَهُ قال: يا رسول الله إني كنت نذرتثٌ أن أعتكف ليله في المسجد الحرام. 


.)5595( روا البخاريٌ‎ )١( 


شرح كناب التوحيد 


هلكة 


فقال يكلهِ: «أوف بنذرك»”'"» فالئّذر وقمَ في الجاهليّة ٠‏ ومع ذلك أمرَهُ 
الرّسول ككلكِ بالوفاء بعد الإسلام» قالوا: فهذا يدل على أنَّ النّذْر ينعقد من 
الكافر ويبقى في ذْمّته ولو أذّاه حال كفره لم يصِمَّء مما يدل على أنَّ الكمار 
مخاطبون بفروع الشّريعة, 

(ومن نذرٌ أن يعصي الله فلا يعصه): معلومٌ أنَّ المعصية لا يجوز فعلها 
لا بئذر ولا بغيرو» مثل: لو نذر: «لله علي أن أقتل عَمْراً2» حرام عليه الوفاء. 
لكن هل عليه في هذا النّذر كفارة؟ 

مذهبنا ومذهب بعض العلماء أنَّ عليه الكمّارة ‏ وإن كان الوفاء به لا يجوز_؛ 
لقولٍ النَبَِ ككل : «لا نذرَ في معصية, وكقَارتَهُ كقّارة يمين»”", والقولٌ الآخر: أنه 


.)١1755( ومسلمٌ‎ .)7١5( رواهٌ البخاري‎ )١( 

ف أخرجة الظَيالسىيٌ 000 (4/ا4)ء والإمام أحمدٌ )١1١18/89*(‏ (94448١)ء‏ 
والنّسائَنُ» كتاب الأيمان والتُذور» .باب كقّارة التّذْر (77//7) »)384٠0(‏ والطبرانيٌ 
مم0 والحاكم (9/ امع 487) (0١م‏ 5٠م‏ /3١3)ء‏ والبيهقيٌ ١0 ٠(‏ 
)3٠١98- 76١046  7٠٠١1( )١90 - 184 -‏ من طريق محمّد بن الزُّبير الحنظلي» 
عن أبيه . عن رجل» عن عمران بن الحصين هرّة -» وأخرى : عن أبيه عن عمران - 
بإسقاط الرّجل -.ء وثالثة: عن رجلٍ عن عمران - بإسقاط أبيه -» ورابعة: عن 
الحسن» عن عمران بن الحصين ويا به مرفوعاً . 
و[سناذه واو؟» الرّبِيرُ والحسنٌ لَْمْ يسمعا منٍ عمران» والرّجل مبهمٌ» ومحمَّدٌ بن الزبير 
متروك كما 0 اضرب فيه اضطراباً شديداً . 
قال البخاري (الضُعفاء ص :)١١٠١‏ «محمَّدٌ منكرٌ الحديث». 
وقال النّسائيُ بعد إخراجو: «محمَّدٌ بن الرّبير ضعيف لا يقوم بمثله حجَةٌء وقد اخثليت 
عليه في هذا الحديث»» وضعًّفت الحديتٌ أبو حاتم (العلل 5/ »2١6١‏ والبيهقيٌ 
(المعرفة .)7٠١/١45‏ 
ولَهُ شاهدٌ من حديث عائشة وَيناء أخرجة الطيالسيُ (9/ 487) (4)10417 والإمام أحمد 
)7١/45(‏ (4)570948, وأبو داود (3590). والثّرمذْيٌ :4)١875(‏ والنّسائيٌ 
(4 0088 والبيهقئٌ ٠08( )185/٠١(‏ من طريق يونسٌ» عن الزهريٌ» عن أبي 
سلمة» عن عائشة» به مرفوعا. 
لم يسمغة الزُهرئ من أبى سلمة كما قال الحفّاظ, فقد رواه أبو داود (995917), 
والتّرمِذِيُ (1515) من طريق ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهري» عن 
سليمان بن أرقم» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» به مرفوعا . 


بات مِنَ الشرك النَّدْرٌ لغير اللّه 
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لا كقارة عليه ؛ أنه لم ينعقد ولا يجوز الوفاء به. فكيف يكون فيه كقّارة؟! فالكمارة 
لا تكون إلا عن ذنبء ولهذا سُّمّيت (كمّارة)؛ أي : تكفر ما ارتكبه الإنسان من 
ذنب» وهذا لم يرتكب ذنباً؛ فتكون الكمّارة ليس لها هنا مقابل ‏ هذا قولهم ‏ 
© 5 
أؤَّلا : الحديث صريح . 


ثانياً: وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرّد قوله: الله عليَ أن أقتل 
فلاناً», هذا التزام» وفعله هذا معصيةء فيكفّر هذا التّذْر الذي ابتداؤه معصية 
وإن كان لا يجوز الوفاء به -. 


- فبائث عله وظهر ضعفة ؛ فسليمان: متروك ذاهبٌ الحديث كما قال البخاري (العلل 
الكبير ص٠59)»:‏ ولما أبانَ إمامٌ الشّأن أبو عبد الله أحمد بن حنبل ضعف الخبر قالَ: 
0 علينا هذا الحديث. .» (سئن أبي داود 777/٠‏ ومسائله ص١ .)5١0‏ 

نَذْ حكى النّووِيُ (الرّوضة "/ 00" اتّفاق الحماظ على ضعف الحديثء وتعقّبه 

الحاذي (التلخيص 0774/5 فقال: «قد صحّححة الطخََاويٌ وأبو علي ابن السّكَنِ فأين 
الاثفاق؟!»2 وينظر: علل الدّارقطنيٌ .)2328١/8(‏ معرفة الْسّئْن والآثار .)1١944/1(‏ 
وله شاهدٌ آخر من مسند ابن عبّاس «َقاء رواة أبو داود (777) من حديث طلحة بن 
يحيى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج» عن كريب» عن ابن عباس واه به مرفوعاً . 
قال أبو داود: «رواهُ وكيعٌ وغيرهُ عن عبد الله بن سعيد فأوقفوه على ابن عبّاس». 
ورواية الوقف أخرجها ابن أبي شيبة (/1/ /60571) 1773م وصوّبها الرازيان «العلل 
لابن أبي حاتم »20١4‏ وذكر الحافظ ابن حجر أن الحقّاظ رجّحوا وقفهء ينظر: 
بلوغ المرام (ص/ا”ة .)2١1781١‏ 
وطلحة فيه ه لين (ميزان الاعتدال ؟*/5”5)» وقد ضعّفَ المرفوع أبو محمد ابن حزم 
(المحلّى 0 وأبو عمر ابن عبد البر (الاستذكار 181//6). 
وجاء موقوفاً ‏ أيضاً ‏ عن عبد الله بن مسعود ذيليهء رواهُ عبد الرزّاق (87/8) 
.)١581(‏ وابنُ أبى شيبة (/ 077) 2)١7788(‏ من حديث زيد بن رفيع» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» به موقوفاً. 
وزيدٌ صدوقء وأبو عبيدة حديثهُ عن أبيه محمولٌ على الاتّصال وإن كان لم يسمع 
منه» ينظر: شرح علل الترمذي (0045/1. 
فتلخّصّ أن المخبر لا بصِح مرفوعاً» ونه جاء بإسنادين جيدين موقوفاً على عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عبّاس رقرء والله أعلم. 


2-0 
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بابٌ مِنّ الشرك الاستعادَةٌ بغير اللّه 


مِنَ الشركِ الاستعادّةٌ بغير الله 
وقول الله تعالى: ##وَأَنَكَ كن رِجَالٌ من الا يعوذون 
أبن فرادوهمٌ رَهَقَا 42 [الجن: 5]. 
وعن خولة بنت حكيم ويا وَكْينَا قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من نل منزلاً فقال: «أعوذ يكلمات الله التَامَاتَ ت من 
شر ما خلقّ». لم يضرَّهُ شي* حتّى يرحل من منزْلِهِ ذلك» 


رواة مسلم. 
دده 54 
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مِنَ الشرك الاستعادّة بغير الله 


الاستعادّة: هي الالتجاء والاعتصام» وهي عبادةٌ؛ فمن استعاذ بغير الله 
بما لا يقدر عليه إِلّا الله فقد جعلَّهُ شريكاً لله. 

فإذا قلتَ: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم»: فأنت بهذا تعتصم بالله. 
وتلتجئ إليه» وتتضرّع إليه بأن يقيك هذا الشّر الذي استعذت بالله منه» والعياذ 

2 كا ء و9 2 

واللّياذ بمعنى واحدء إلا أن اللّياذ في طلب الخير» والعياذ في دفع الشَّره كما 
قيل : 
يا من ألودُ به فيماأوملهُ ومن أعودُبهممًاأحاذه:() 

أنت المستعيذ» والله هو المستعاذ به» والمستعاذ منه هو ذلك الشَّر: من 
جِنٌّ أو غير ذلك» وجاءت آيات كثيرة في أنَّ المسلم لا يستعيذ إِلّا بالله» قال - 
تعالى -: #قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 402 [الفلق: ١]ء‏ طقل أعودٌ يرب ألَاين 402 
[الناس: »]١‏ يدا أت لديا كَأسْبَهِدْ لَه مِنَّ ليطن ألْبّصِرِ )4 [النحل: 48]. 
طوَإنًا يترَعَنَكَ ون شبن كَزْمُ دَأسْتَعِدٌ لَه [فصلت: 011 فالاستعاذة لا يجوز 
صرفها لغير الله فالله هو الذي يقيك ويحفظك من كُلْ شر فمتى التجأت إليه 
واعتصمت به وصدر ذلك من قلبٍ حيٌّ فالله يحفظك ويعيذك مما استعذت 


ملة . 


)١(‏ ينظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي 2»)238/١(‏ وكان شيخ الإسلام رَيّما قالها في 
سجودهو) ينظر: البداية والنهاية /1١(‏ ما" ). 


بابٌ مِنّ الشرك الاستعادّة بغيراللّه 
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00 ريا 


© وقول الله تعالى: ظرَأنكُ كن َال ين لاني متوذون ال ين 
دوه رمق 44 [الجن : 1]. 


هذه الآية نزلّتْ في مشركي العرب وذلك أنّهم كانوا إذا نزلوا وادياً 
مقفراً أو مكاناً موحشاً قالوا: «نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومهاء 
يظئون أنَّ الجن تُنفْرٌ إبِلَهُمْ إذا نزلوا الوادي» وأنّها تعبثٌ بأمتعتهم وتسخر بهم. 
فهم يلتجئون ويعتصمون بعزيز هذا الوادي ‏ أي: عظيم الجن من سفهاء 
قومهء بأن يمنع عنهم سفهاءهمء فإذا قال ذلك مشركوا العرب زادوا الجن 
رهقاً؛ أي: تعاظماً وتكبّراً» وقيل: زادهم الجن خوفاً وشرًاً؛ لأنّهم استعاذوا 
بغير الله» وعلى التقديرين: لا تجوز الاستعاذة بالجن . 

وفي الأية: إثبات وجود الجنٌء» وهم خلق من خلق الله» دلت على ذلك 
الآياتٌ القرآنيّةٌ» والسِّنَّةُ النَّبِويَةٌء خلافاً لجهلة النّصارى وبعض الأطباء 
المنكرينَ لوجود الجن وقد حكى ابن حزم'' إجماعَ أهل العلم من اليهود 
والنّصارى والمسلمين والصّابئين على وجود الجِنء ولم ينكر وجودهم إِلّا 
شُذَاذٌ قلائل من جهلة الفلاسفَّةٍ والأطباءء حئَّى عقلاء النّصارى يُثبتون 
وجودّهّمء والآن كثيرٌ من الأطباء ينكرون وجود الجنٌّء لكن القرآن يرد 
عليهمء والسّنَّهُ تردٌ عليهم» والواقع ‏ أيضاً - يرد عليهم ؛ فإنّهم يبرزون لكثير 
من الإنس ويتحدّئون معهم ويعرفونهمء وقد ذكرٌ العلماءٌ في كتبهم شيئاً من 
أحكام الجنٌء هل تنعقد بهم الجماعة؟ وهل بولهم طاهر؟ إلى غير ذلك مما 
هو مذكور في محلّه. 

نّم إن الجنّ أحد التّقلين الذين بعث الله النبيَ كل إليهم» وكانت الجن 
تتغنّى ببعثتهء وكذلك ‏ أيضاً ‏ كُهَانْ العرب تأتيهم الشّياطين وتخبرهم حنَّى 


.)59 /10( الفصل (4/0)» وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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رز .7” 
أنزل الله القرآنا ببعئة النبئ يك فعند ذلك حجبوا: ##وأنًا لَمِسَنا السَّمَهَ هَوَجَدََهَا 
ميت حَرَسًا َِيدًا وبا © وأا ا سعد ينا مَتعِدَ للسّمع هس ينيع الآنَّ يِذ 
لمى هايا يَصَدَا 09 0 ون لا تدرى دن أَريدَ د بمَن في الأرض أم ناد جيم دتمم رسا 4 
[الجن: 8م .]٠١‏ 

والجنٌ خلقٌ من خلت الله أجسامٌ لطيفة» يتصوّرون أحياناً للآدميّ 


ويتشكلون» قال ابن تيميّة: «من لطافة أجسامهم 4 يدخل مع الجدار وينفذٌ 
من الجهة الأخرىء وإن كان الجدار محكماً)20 فهم أدقق من الريح لطافة . 
ومن أنكر وجودهم فهو كافرٌ مرتدٌ حلال الدّم والمال؟ أنه أنكر ما دل 
عليه صريحٌ القرآن والسُنَّةَ وما أجمعت عليه الأَمَهُ 


,)07/١( التّوات‎ »)١ /"*( ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


بابٌ مِنّ الشّركِ الاستعادّةٌ بغير اللّه 
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© وعن خولة بنت حكيم ونا قالت: سمعت رسول الله كَللِهْ يقول: 


«من نزلٌ منزلاً فقال: «أعوذ بكلمات الله النَّامّات من شَرّ ما خلقٌ»؛ لم 
يضِرّه شيخ حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم”''. 


أرشدهم النبئٌ كةِ إلى أنْهم إذا نزلو وادياً مقفراً أو أرضاً موحشة أن 
يقولوا: (أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر ما خلقّ) بدلا من قولهم: (نعودٌ 

بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه)» فمتى استعادً المرء بالله فإنَ الله يكفيه . 

وقد ذكرٌ القرطبيٌ ينه أنَّهُ كان يحافظ على هذا الدُعاء كُلَّ ليلة فنسيّة 
مءَةّ فلدغتةُ عقرب 0 

وفي هذا الحديث: أن القرآنَ كلامُ الله منرَّلٌ غيرٌ مخلوق» خلافاً 
للجهميّة والمعتزلة» ووجَهُ الدّلالة من الحديث: أنَّهُ لو كان القرآن مخلوقاً لم 
تجز الاستعاذة به» فالاستعاذة بالمخلوق لا تجوزء وإنّما تستعيذ بالله أو بصفَةٍ 
من صفاتِه» وكلام الله صفة من صفاته» وكلمات الله هي القرآن. 

(لم يضرَّه شي#): هو بفتح الرّاءء وإن كان قد دخل عليه جازم من 
أدوات الجزم وهو «لم». وذلك أنَّ الحرف المشِدَّدَ هو عن حرفين» فإذا لقيّه 
ضميرٌ وقد دخل عليه جازم إنَهُ يُفتح عند النحويين فتقول : «لم يضِرًَه»؛ كما 
في حديث الصّعب بن جنّامة: (إِنَا لم ترد عليك إلا أنا حرم) 76" التقدير 
إن لم نَرْدْده عليكٌ. . .2. 

وكما في الحديث : «ازهد في الدّنيا يحّك اللّهء وازهد فيما في أيدي 
النّاس يحبّك الئاس)49) (ازهد): فعل أمرء (يحبّك) : فعل مضارع مجزوم في 


6 صحيح مسلم (4١ا؟).‏ 
6 المفهم (2)”5/0. 


(9) رواه البخاري ,))١1856(‏ ومسلم .)١١9(‏ 
62 رواة ابسن ماجه 50 .)5٠‏ والحاكم 1/50" والبيهقيُ في (الشّعب 5 )٠١‏ من - 


شرح كناب التوحيد 
5 
جواب الأمر؛ التّقدير: إن تزهد في الدّنيا يحببك الله» وإن تزهد فيما عند 
3 8 اي 2 
الناس يحببك النّاس» هذا قول أثمَّة اللّغة. 


- حديث خالد بن عمرو القرشي» عن سفيان الثّوريء عن أبي حازم؛ عن سهل بن 
سعل السّاعدي» به مرفوعاً . 
وإسئاده واو» خالد قال فيه الإمام أحمد (العلل ”*/ 7505) (0177): اليس بشيء. . . 
يروي أحاديث بواطيل». ورماه ابن معين وصالح جزره بالكذب» وقال النسائئٌ 
(السّنن الكبرى 1١‏ ): «منكر الحديث», وقال أبو أحمد ابن عدي ي (الكامل 7 
١‏ كل أحاديثه أو عامّتها موضوعةٌ» وهو بين بن الآمرٍ في الضعفاء) 
وسكل الومام أحمد عن هذا الحديث فقال: «لا لَه إلا الله - تعجّباً منه - من يروي 
هذا؟! عمّن هذا؟!4»» ينظر: المنتخب من علل الخلّال (ص/"). 
وقال العقيلنُ (7/ :)3١‏ «ليسّ لَه من حديث الثوريّ أصل». 
والحديث حسّتهُ النَوويُ في (الأربعين) وتعقّبه ابن رجب في شرحِهٍ (2»)174/7 وعُلم 
بهذا ما فى قول الحافظ الكبير أحمد بن على ابن حجر كُأَنْةُ ومن تبعه على ذلك من 
المعاصرين : «رواة ابن ماجه وسنئذهة حسقٌّ» (البلوغ ص 5460) (171/5). 
فإن قيل: قد تابع خالداً محمد بن كثير كما رواه البيهقيُ في «الشُعب) 850 غ)؟ 
فالجوابٌ: أن محمد بنَ كير الصنعانيّ فيه ضعفٌ (الجرح والتعديل © وقد 
أخحذ هذا الحديث عن خالدٍ فدلّسه كما أشار إلى ذلك العقيلىٌ في الصّعفاء (7/ 2)٠١‏ 
وقد سيل أ بو حاتم (العلل لابنه 6/ ه/ا) عن هذا الحديث من طريق محمد فقالَ: 
«هذا حديثٌ باطل). والله أعلم . 


0 
ا 


جر «ور <ورج 
(بكس «دين «روئسسى 
بابٌ من الشركٍ أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعو غيرَهُ 


ير اللّه أو يدعو غيرَةٌ 
وقول الله تعالى: ود تلع عن ين َه مَا لا يتقعك ولا 
سرد ين ست كََكَ إوا من لطَيايِينَ © وَإن يَنْسَسَْكَ أسَّهُ بر 


- 
صير 


َل ات له | 20 5 .]٠١/-‏ 

وقوله: «#فابتغُوأ عند أله أَلرِرْقَ وَأعْبدُوه4 الآية [العنكبوت: 17]. 

وقوله: 9وَمَنَ صل مس 7 من دون أله من لا تحب لم 
ِل يَوَرِ الْقيكْمَة»ه الآية [الأحقاف: 

وقوله: «#آمَّن يجيب الْمُضْطئدٌ 1 م وَيكُشفٌ الشوء» الآية 
[النمل: 57]. 

وروى الطبرانيٌ بإسناده أَنَهُ كان في زْمَنِ التْبِيّ علد منافق 
يؤذي المؤمنينَ: فقال بعضهم: : قوموا بنا نستغيث 
|| برسول الله كَِِ من هذا المنافق 

فقال النَّبِيُ تلةِ: (إِنَهُ لا تستفاث بىء وإنّما يُستغاث 
بالله وِنَك) . ١‏ ْ 


[ 
[ 
[ 
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ااا ا 20009002 


و 
باب 


من الشركِ أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعوَ غيرَةٌ 


أي: من الشّرك الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيرةُ. 

الاستغائة: هي طلبُ الغوث في حالَةٍ الشَّدَّوِه وذلك أنَّ الطَالب يكون 
في شِدَّةٍ وكُربَةٍ يطلبُ الغوث ممَّن بيدِهِ الضرٌ والنفعٌ» والذّعاءٌ أعمٌء فهو لا 
يختصٌ بحال السُّدَّةِ والكربَة» فيكون حينئذٍ عطف الدّعاء على الاستَغاثّةَ من 
باب عطني العام على الخاصٌ» فل استغائةٍ هي دعاء» وليس كُل دعاءٍ هو 
استغاثة . 

لو قال: قولي: «يا رسول الله4. هذا نداءٌ وليس دعاءء فأنا أنادي وأنتم 
خلطتم الدّعاء بالئّداء. ولم تُفرّقوا بين الدّعاء والتّداءء أنا ما دعوت ميتاً وإنّما 
أناديه . ظ 

نقولٌ: ما دمت ناديت باسم الدّعاء فالئّداءُ دعاءٌ» فالله ‏ سبحانه ‏ سمّاه 


انك 
َه 


دعاءء قال تعالى -: #ودًا لبون إذ ذهب مُعَنِببًا فَظنَّ أن أن نَثْوِرَ عَلَبَهِ تكادئ 


«٠ 


يسم الك سر 


. مر تسم | لاص ال 000 - 7 يال 1 ع 
في الظلمّتٍ أن لا إلنه إلا أنت سبَحتك إنْ كنث ين الظدلمين 409 [الأنبياء : 


ا 


41] وكذلك فى قصّة زكريا: #إإدّ تادىت رَيّف نذا حَفِيَا 023 فال رَبَ إِنْ ومن 
لعفل بي وَأَمْتَمَلَ لأس عيبا وَلَم كن ذلك ري متنا (46 امريم: 8 
:] سمّاه دعاء» فهذا دليلٌ على أن الثداء دعاة» والدّعاء عبادة. 

نُمّ إنّ عبّاد القبور يسألون الأموات والغائبين قضاء حاجاتهم وتفريج 
كرباتهم» ظنَاً منهم أنُهم يشفعون عند الله» أو أنّهم يتصرّفون في الكون» وهذه 
بلوى» جعل هذا الميّت شريكاً لله يتصرّف فى الكون». جعله شريكاً لله فى 
الربوبيّة ! 

ورُبّما قال: «لا يملك التصرّف فى الكونء وإِنَّما له مكانةٌ وجاءٌ عند الله 


فأنا أطلبه لأجل أن يشفع لي». 


بِابٌ من الشّركِ أن يستغيتٌ بغير اللّه أو يدعو غيرَهٌ 


نقول : هذا عينُ شرل المشركين الأوَّلين: «##وَيمْيُدُرت من دوب أَنَهِ ما لا 
تتتمر وَيَفْرْنَ كزلم طُتكيًا عند لل مل أتبثرت لله ينا : 
ف ا 7 ف رض سبحنة, وَعَلل عنًا سر شر ورج 4 [يبونس: ]١8‏ 
سمّاه: شركاً. 

هل نظن أن لله لا بعلم حاجتك حنّى تجعل واسطة بينك وببنه برقع 
حاجتك إليه: قل أَنيَثُ توت أَلَّهَ يمَا لا يعم ذ في السَّموتٍِ لا في الْأرْض سبَْحَننَةُ 
تك عَهًا بترت ١:4‏ فالله ليس بينه وبين خلقه أي واسطة»ء وإِنّما أمره. 
أن يدعوه. 

كذلك الذين غلوا في مدح الملوك في قصائدهم. أو من أعجب بنفسه 
فنرّل نفسه منزلة الإله» كما وقع لبعض ملوك بني بويهء» وهو عضدٌُ الدّولة؛ 
وذلك أنْ القرامطة لما عظم أمرهم وقويت شوكتهم بعت الخليفة العباسيٌ 
جيشاً من بغداد وهم في البحرين» فهّزموا جيشسَّ الخليفة» فجهّز لهم جيشأ آخر 
فهزموه ‏ أيضاً -. فانتدبَ لهم عضدٌ الدّولة وطلبّ من الخليفة أن يُولَّيَهُ 
قتالهم» فولاه قتالهم. » فجاء عضدٌ الدّولة» ومعه قرَّة» فحارّب القرامطة 
فكسَرَهُمْ وشئَّتَ شملَهُمْ» فأعجب بنفسِدء فأنشأ يقول: 

أنا عضِدٌ الدّولةٍ وابنٌ ركيهًا ملك الأملاك غلَابُ القدر 

بل أنت إبليس ولست غلّاب القدر! أعجب بنفسه لما نصِرَهُ الله على 
القرامطة» وطمحت نفسه إلى أن اذّعى أَنَّهُ غلاب القدرء وقد قال هذا في أوَّل 
التّهار بعد النّصر» فما غربت الشمس إِلّا وهو مجنون يبولٌ على ثيابه» مكبّل 
بالحديل”'* . 


ل لل 


د ولا د 4 


هذا شأن ابن آدم» لا يقف عند حَدَّء ولا يعرف قَدرَمٌء فإذا أعطاة الله 
وتفضّل عليه ظنَّ أن هذا بقَوّته» كما في قصيدة ابن هانئ لبعض ملوك الاندلس 


4) وقيل: نه لما حضرته المنيةٌ لم ينطق إلا بقوله: ما عق عق يه (©) كلك عن سُلْطِيد‎ )١( 
.)04/54( ينظر: يتيمة الدّهر (؟/ 559)» وفيات الأعيان‎ ]١9 2758 [الحاقة:‎ 
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ما شيفت لا ما شاءتٍ الأقدارٌ فاحكم فأنت الواحدٌالقهارٌ"" 


لاء يعظمون الملوك ويرفعونهم ويجعلونهم في رتبة الله» والآخرون 

يرفعون ١‏ الأموات ويجعلوتهم في رن الله» ويطلبون منهم تفريج الكربات وإغاثة 
اللّهفات» وفي نجدٍ قبل دعوة الشيخ محمد كثيرٌ من هذاء كانت المرأة إذا 
تأخّر زواجها ذهبت إلى النخلة الفحّال» وتضمها إلى صدرها وتقول: «يا فحل 
الفحول هات لي زوجاً قبل الحول!». 

وهناك غارٌ في الذّرعية يُسمّى (غار بنت الأمير)» كانوا يهدون له السَّمن 
والأقط واللَّبن وتأتي الشّياطين فتأكلّهُ فيقولون قُبل. 

وكان في (معكال)”' شخصٌ يدَّعون أَنَّهُ يعلمٌ الغيبَ» جاء شخص إليه 
ببقرته» فقال له: انظر إلى بقرتي هل فيها عجل أو ثور؟ 

فأجابه فكان كما قالء» فافتتنوا بهء هكذا وقوع الشّرك. 

والله أبطل هذا كُلَّهُه وأمر العباد أن يتوجّهوا إليه فى جميع مُلِمّاتهم 
وحاجاتهم» وأخبرَ أنَّهُ هو الذي يجلِبُ النّفع لهم ويكشف الضرّ عنهم. وأَنَهُ 
لم يكل ذلك لا إلى مَلّكِ مقرّبء ولا نبي مرسل» وإلّما الرُسل واسطة بين الله 
وخلقه من جهة تبليغ الشّريعة» وأوامر الله ونواهيه» دون أن يكون الرّسل أو 
غيرهم واسطة بين العباد وبين الله في قضاء حوائجهم» وتفريج كرباتهمء 
وعباداتهمء فالله أمركَ أن تعبده وحدَّهٌ دون أي واسطة: «إيَّاكَ نتعبد وإِيّاكَ 
نستعيت 6 [الفاتحة: 0]. 

فالدّعاء هو العبادة» وصرفُ شيءٍ من نوعي الدّعاء لغير الله يُصيّر 
الدّاعي مشركاً كافراً» لكن ابثُليَ كثيرٌ من النّاس بطلب الغوث والعون من 


)23 ابن هانئ عند المغارية كالمتنبي عند المشارقة. وقد كمُرَهُ جماعة منهم. : القاضي 
عياض » وقال الذهبيٌ بعد نقل البيت المذكور: «فلعنٌ الله المادح والممدوح فليس 
هذا في القبح إِلَّا كقول فرعون: #أنا َك الْكلَ 46 [النازعات: 22175 ينظر: 
الكامل (/ا/ 2097٠١68‏ تاريخ الؤإسلام "17/1١7١‏ ). 


(؟) حي من أحياء الرّياض. 


بابٌ من الشركِ أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعوَ غيرَهٌ 
َ /” 


الأموات» لا سيّما من النبئ يل؛ فإِنّهم جعلوا في أشعارهم يطلبون منه 
المدّدّء ويسألونه التّوفيق» وأن يكون أنيساً الهم إذا أنزلوا في قبورهمء 
ويطلبون منه الرّحمة» صرفوا للرّسول يلِِ حقّ الله فالحقيقة أنّهم جعلوه 
إلهاء وقد قال النبئ ككلةِ: «لا تطروني كما أطرت التّصارى ابن مريم» إنما أنا 
عبادٌ.ء فقولوا: عبد الله ورسوله»''؛ أي: لا تتجاوزوا الحَدّ في حَقَيء كما 
جاوزت التّصارى الححَدّ في عيسى 2ن فجعلوه إلهأء لا تصرفوا شيئاً! من حَقٌ 
الإله إلى . 

لكن صار بعض هذه الأمّة مشابهاً للنٌصارى في ذلك سواء بسواء؛ كما 
قال ككِ: «لتتبعْنْ سَئَنَ من كان قبلكما'"'. وُجِدَّ في هذه الْأَمَةٍ نظير ما وَجَدَ 
في النصارى الذيد جعلوا عيسى إلهاً. فهذه الأ صرفوا حَنّ الإله للسول» 
وإن لم يسمُوه إلهء ما دام أله يُطلب منه الغوث وتُطلب منه الرّحمة ة ويُطلب 
منه أن يكون أنيساً للإنسان في قبرهء ويطلب منه التّوفيقَ» فإذن جعلوه إلهاً!ء 
رتبة الرّسول ما هي؟ 

بيّنها النبئٌ يكل في أحاديث كثيرة؛ فإِنّهُ قام خطيباً في النّاس لما أنزل 
عليه: #وَأنَذِرٌ عشيرَيّكَ اريت © [الشعراء: 5١؟]‏ فقال: «واصباحاءه)». 
فاجتمع عنده أشراف قريش» فقال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها لا 
أغني عنكم من الله شيئاً»ء وهؤلاء الذين اتَّحَذْوه إلهاً يقولون: لاء لست 
بصادق» بل أنت تغني عنًا من الله شيئاً! 

نّم قال: «يا عبّاس بن عبد المطّلب لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صفيّة 

عمَّةَ رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً» اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله 

والعمل الصّالحء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتٍ؛ لا أغني عنك 
من الله شيئاً)”” . 


)١‏ رواه البخاري (14540”) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وها 
(؟) مضى تخريجة. 
(9») رواهُ البخاريٌ (71015)» ومسلم )75١7(‏ من حديث أبي هريرة طلإه . 


شرح كتاب التوحيد 
اقلفة 

أبعدٌ هذا يُقال: لاء بل أنت تنفعٌ وتضرٌ وبيدكَ الدّنيا والآخرة؟! - كما 
قال أحذهم 00 
فإِنَّ من جودك الدّنيا وضرّتها ومن علومك علمّ الأو والقلم 

إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي نضلاً إلا فقل: يازلّة القدم 

وهو يَلِِ يقول لأخلص النّاس إليه لابنته التي هي بضعَة منهُ: يا فاطمة 
بنت محمّد اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح» لا أغني عنك من الله 
شيئاً» فإذا صرّح وهو سيّد المرسلين أَنَّهُ لا يغني شيئاً عن سيّدة نساء العالمين 
- وهي فاطمة -» ثم نظرٌ المرء فيما وقعَ في قلوب خواصٌ النّاس اليوم تبيّن له 
التُوحيد را الذين؛ أي دلالةٍ أوضح من هذه؟! 

ثم لما شجٌ النبي يله وكْسِرَتُ رباعيّةُ» جعل , يمسح الدم عن وجهدء 
ويقول: «كيف يُفلح قومٌ شجُوا نبيهم؟!). فأنزلَ الله : 70 لك مِنّ الأمر سن 
أو سوب لح أو َدْبَهُمْ وَنَّهُمْ طَلِمُوت 409 [آل عمران: 8؟1] 

وكذلك جاء في 5 " أنَهُ يك لما رفم رأسّهُ في الرّكعة الأخيرة من 
صلاة الفجر جعل يقول: «اللّهُمَ العن سفوا بن أميّة» والحارتٌ بنّ نّ هشام. 
وسهيل بن عمرواء فأنزل الله: طلَِنَ كك من الْأمَرِ س4 فهؤلاء الذين لعنهم 
الرّسولٌ يَللهِ تابوا وأسلموا وحسّنّ إسلامهم 02 مع هذا نطلب منة المدَّدً 
ونرفعه في رتبة الله» ماذا بقي لله؟ ! 

أين قوله : وم لاحك تي يتقيى طبن وَالْأَمَر بَوْمَيِذٍ ين 409 [الانفطار: 19]؟ ! 

أين قوله : #مدلك دوم الدين 40 [الفاتحة: 4]؟! 

أين تذهب هذه الآية: #المألف يَوْمَيِذٍ لله بححكم 6 5-7 اموأ 
يلوا الْصَلِحتِ فى جَتت التَعِي 469 [الحج: 01]؟ ! 

نعم؛ الرَّسولٌ يك هو سيّد الخلق» وإمام المرسلين» ولكن ليس إلا 


(0) وهو: البوصيري صاحب «البردة». 
(؟) أخرجه مسلم )١7841١(‏ من حديث أنس وك . 
إفرة صحيح البخاري )١0(‏ من -حديث ابن عمر وها . 
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مُبلّغاًه ونحن لا نتكر شفاعته بل هو الثّافع المشفَّع يله بل له عدّة شفاعات, 
لكن لا نطلب الشفاعة منهء بل نطلبها من الله: من ذا الَذِى يَنْقَمُ عِدَْهِ إل 
يإذية» [البقرة: 755]» وقال: «وول يَيْلِكُ اليب يدَغْوت من دونه السفعدَي» 
[الزخرف: 85]» وقال ‏ سبحانه -: #قل يِدََ السَّمعَةُ 1 [الدُمر: 44]. 

م الرسولُ يله حرص على هداية عمّه مع أنَّ عمَّهُ أيّدَهُ وناصرَهُ وصبرٌ 
معَهُ على حصار الشُعب ثلاتٌ سنين» فقاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا 
يبايعونهم ولا يشترون. منهم» ولا يأتونهم» فصبر عمّة أبو طالب على حصارٍ 
الشّعب من أجل الرّسول يِه لما جاءت قريش قالت: «يا أبا طالب» خخذ لنا 
من ابن أخيك» إن كان يريد المال أعطيناه مالا حنَّى يكون من أكثرنا مالآ 
وإن كان يريد السّوْددَ سوّدناه علينا حنَّى لا نقطع أمرأً دونه» وإن كان به رئيٌ 
من الجن جمعنا له من أموالنا وعالجناه حنَّى لا يكون به بأس». 

فقال أبو طالب للرّسول كِ: «يا ابن أخي لقد أنصفك قومك». 

فظن الرَّسِولُ يل أن عمَّهُ سيِّخْلّي بينه وبين قومهء فقال ككلِ: «والله لو 
وضعوا الشّمس في يميني والقمرّ في يساري على أن أتركَ هذا الأمر ما تركثه 
حتّى يُظهِرَهُ الله أو أهلك دوته». 

فقال أبو طالب: «اذهب يا ابن أخيء فقُّل ما أحببت» فوالله لا أُسِلِمُكَ 
لشىء أبداً)”''. ظ ظ 

أيّدَهُ أبو طالب وناصره كما في قصائده المعروفة» ولكن لم يؤمن به 
ظاهراً ‏ وآمن بقلبه كما في أشعاره ‏ فلم ينفعه الرّسول كَلِِ؛ فإِنْ أبا طالب 
يقولٌ في قصيدته المعروفة : 

ولقدعلمث بأنَّ دينَ محمّدٍ من خير أديان البربّة ديناً 
واللّهِ لن يصلوا إليك بجمعهم حنَّى أُوسّد في التَّراب دفيناً 
أيَدَهُ وناصرَةُء ولكن لما قال له يكلِِ: «قل: لا له إلّا الله». كلمة أحاحٌ 


غ2 ينظر : سيرة أبن إسحاق (صغة )١6‏ سيرة ابن هشام .)١5٠/1(‏ 


_- القن شرح كناب التوحيد 


لك بها عند الله). ذكّره أبو جهل وعبد الله بن أميّة الحبَةَ الملعونةة وهي 
تعظيم الأسلاف والأكابرء فقالا له: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟! 1 

فقال: «هو على ملَّةَ عبد المكٌللب». وأبى أن يقول: «لا إِلَه إلا للم 
فأنزل الله تسلية للرّسول وله قوله - تعالى -: يِإِنَّكَ لا ترى من أحببت ولكنّ 
أنَّهَ يبَيى من يَنَآذم [القصص: 2“"3105» أبعدّ هذا يأتي الآتي ويقول: «يا محمّد 
أغثني» ارزقني التّوفيق» مُنَّ علي بالعافية» مُنَّ علي بالرّحمة» خذ بيدي»؟! 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإللافقل: يازلّة القدم 
فإِنَّ لي ذمّة منه بتسميتي محمّداً وهو أوفى الخلق بالدّمم 

قارِنْ بين هذا وبين الأحاديث الثّابتة عنه يَكلهِ في قصّة عمّهِء حين أبى أن 
يقول: «لا له إلا الله فلم ينفعهء وإِنّما شفع له أن يُخرج من درك الثار إلى 
ضحضاح من الثّار يلبِسٌُ منها نعلين يغلي منهما دماغة”" . 

أبعد هذا نقول: إِنَّ الرّسول يل ينف ويضرٌء ويدخل الجنَّةَ من شاءء 
بيده الرّحمة» وبِيدِهِ التوفيق؟! ماذا بقيَ لربٌ العالمين. 

والمسلمون مجمعون على أن الإنسان متى جعل بِينَهُ وبين الله واسطة 
مَلَكَاْ مقرّباً أو ن نبا مرسلاً فهو كافرٌء لا يجوز لأحدٍ أن يسأل إِلّا الله. ولا 
يطلب المدد إِلّا منه؛ كما دلَّ عليه القرآن. قال تعالى -: #أصْركوْنَ ما لا يلق 
2 7 دون ١‏ © 1 مَنَتَطيشونَ كم ما تج 31 سب يتور حت 40 [الأعراف: 
]١9959 - 0١‏ فالآية أبطلت ما ا 7 من أربعة أوجه: 

الوجه الأوّل : قوله : #أشْركونَ ما لا يجْلْقُ سَيئا»ه؛ يعنى: صاحب هذا القبر 
أو النبي أو الملّكَ هل يستطيع إيجاد مخلوق؟! أبداً لا يستطيع» فإذا كان لا 
يملِكُ إيجاد مخلوقٍ فكيف تجعله نديداً وشريكاً لمن بيدِهِ الضرٌ والنّفعٌ» والذي 
تفرّد بالخلق والإيجاد؟! 

الوجهٌ النّاني : قولَّهُ: «وَخ ين ©4 كيف تجعل هذا المخلوق 


)١(‏ رواه البخاري »)١50(‏ ومسلم (15) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. 
(؟) رواة البخاري (2)78417 ومسلو (01) من حديث العبّاس وليه . 
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- خرف 


المريوب المقهور فى رثبة من أوجذه وخلقه؟ ! هذا هو الصَّلال. 

الوجة الَّالتُ: «ولا سِسْتَطِيعُونَ للم نَصُرَا؛ يعني: أنَّ هذا المقبور أو 
الملْكَ المقرّبٌ أو النبئَّ المرسل لا يستطيع أن ينصر داعي ولا أن يكشف 
الضرّ عنه» فكيف تجعلونهم في رتبة الله؟ ! 

الوجه الرّابع: #ولا أَنفسَهم نف تصرورت حت 469 : يد يستطبع أن يوجد التفع 
لنفسِه ولا يدفع الضرر عنهاء ب هو فى قبري؛ ليس له إِلّا عمله فقط. فكيف 

هذا يدل على بطلان ما يتعلّق به عنَادُ القبور. 

وفل يقول لنا خصومنا: أنتم بهذا لا : تعترفون بالأولياء؛ فهوّلاء الآولياء 
نحن بدعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله وَإنّما 
نسألهم حوائجنا ليرفعوها إلى الله؛ لأنَهُم أولياء» فهل أنتم تنكرون وجودً 
الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء؟! 

نقول: لاء لا نكر كراماتهم» بل نعترف بقول الله: «آلّآ إرك أ 
ئه 1 حك عتيز تلاح ترقت © اليرت مدا مكانا بن © لم 
البشرى ف فى الحمؤة لديا 5 ْو لا يُدِيل لِحَلمتِ الله للكت هو الْفَوْرٌ لطي 
4 [يونس: 57 6155 وليس معنى هذا أن ندعوهم ونسألهم. فلحن نؤمن 
بكرامات الأولياء ونترحم عليهم ٠‏ لكن ل نرفعهم فوق رتبتهم , بل علينا أن 
نفتدي بهم ونأخذ بآثارهه" 3 » ونتعلّم منهم» هذا هو الذي علينا. إذا كانوا 
أولياء حقيقة. 

فإذا قال الخصم: أنت الآن اعترفت بالأولياء» فهل تعترف بكراماتهم 
أنهم يطيرون في الهواء» ويمشون على البحرء ويأتون بالعجائب» أتنكر هذا؟! 

نقول: لاء لا ننكرء لكن لا نعترف بأنَّ كُلَّ من أتى بهذه الأشياء بأن 
طارٌ في الجوٌ أو مشى على البحرهء أَنَّهُ ولٌّ؛ فإِنَّهُ يحتمل أن يكون وليّاً 


.- أي: نقتفي آثارهم ونسير على طريقتهم الصّالحة. - الشّيخْ صالح‎ )١( 


- شرح كتاب التوحيد 
ويحتملٌ أن يكون ذلك بإعانةٍ الشّياطين» أمّا كرامات الأولياء فلا أنكرهاء 
وعندي ميزان أَزِنْ به الوليّ وغيره» فأعرفٌ به الكرامة وأعرفٌ به المخرقة 

فإذا قال: ما هو الميزان؟ 

نقول: هو كتابٌ الله وسّنَّةَ رسوله كله فإذا جاءنا رجل مؤتيِرٌ بأوامر 
القرآن». منته عن نواهيهء عامل بالسَّئَةِء أدَّى الواجبات» وابتعدَ عن 
المحرّمات» وحافظ على المأمورات» ورأيناة وهو يمشي على البحر فهذه 
كرامةٌ» ‏ وليس معنى ذلك أنه أفضل من غيره -. 

أمّا لو رأيناة تاركَاً للواجبات» فاعلاً للمحرّمات» فنقول: هذه بإعانَة 
الشّياطين» هذا الميزان عندناء» فتكون مخرقةً وسحراً لا نقبلها مهما فعل» 
ومهما جاءنا مثل هذاء وفي هذا قال بعضهم: 000 
وبين السَّما والأرضٍ لو طارٌ عابدٌ وسار على ظهر المياه الدوافقي 
فزنهُ بميزان المطهمّر شرعَهٌ فإن وافق الشّرع الشريف فوافِي"" 

فإذا رأيته يسيرٌ على المياه الدّوافق» أو رأيته يطير فلا تعترف له بالولاية 


م 


إلا إذا وزنته بهذا الميزان وهو ميزان الشّريعة» إن كان مؤتمراً بأوامرهاء منتهياً 
عن نواهيهاء نقول: هذه كرامة ‏ ولا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي أنه 
أفضل وأكمل من غيره ممّن لم تقع له كرامة _. إنّما هذا شىء أجراه الله - 
سبعحانه وبحمذه -)») والله قادر على كَل شىء. 

كما في قصّة العلاء بن الحضرمي الذي سيّر خيله على البحر ومشت 
على البحر كما هو معلوم فى السير والتّواريخ”"“. هذا لا مانع مئه )» ولكن لا 
يلزم منه أن دذعوهم ونجعلهم وسائط بيئئنا وبين الله فالله أبطل هذا كُلَْهُ 
وأمرنا ألا ندعو ولا نَسألَ إلا إِيّاه قال تعالى - + #وإذًا سأللك عبادى عَقَ 


ىا يم هه 


فَإقْ فَرِيبُ أَحِيبُ دعو الداع إِذا دعن [البقرة: .]١85‏ 


)١(‏ البيتان من قصيدة للشّيخ راشد بن خنين الحنفي ت 5١١1١ه‏ كله 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (4)757/5, الاستيعاب .)١١41//7(‏ 


بابٌ من الشّركِ أن يستغيتٌ بغير اللّه أو يدعو غيرَةٌ 
١‏ 


ولم يقلّ: «وإذا سألك عبادي عني فَإنْي جعلت بيني وبينهم وسائط». 
وقال ‏ سبحانه -: «#أمّن يحِيبٌ الْمْضْطرٌ إذَا داه وَيَكْيشفٌ ألسُوه َيَجَعحُ خُلْمَ 
رض وله مّمَ لله قيلا با مو ©> [النمل: ؟5]: أما تتذكّرون تذكّراً 
قليلاً ترجعون به إلى رَبُكي؟ ! 

وبعضهم يقول: تقصر الصّلاة إذا سافر الإنسان لزيارة المشاهد والقبور! 
لو سافرت إلى قبر أحمد البدوي فإنك تقصر الصّلاة! 

والكسول ككل يقول: «لا شد الرّحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد»” 

وأمّا زيارة قبر الرّسول يلل فالمعتمد فيها هو: كتاب الله 0 

له يكل وما درج عليه سلفٌ هذه الأمّة الذينَ قال فيهم الرّسول كله: ١‏ 
أي قرني فم الذين يلونهم. . .2 '". 

قال الحنابلة وغيرهم: تُستحبٌ زيارة قبرٍ النبي كَله. 

يعني: أنَكَ تشدٌ الرّحل لزيارة قبرٍ الرسول كله وهذه المسألة الخلاف 
فيها طويلٌ» والجماهيرٌ يرون شَدَّ الرّحل لزيارة قبر الرّسول كله ويستدلُون 
بأحاديث ضعيفة لا تقومُ بها حُبَةٌ مثل حديث: «من زارني بعد وفاتي فكأنّما 
زارني في حياتي»» وهذا لا يصِحٌ؛ ومثل حديث: «من حجّ ولم يزرني فقد 
جفاني». نقول: هذا غير صحيح. لا من جهة السّندء ولا من جهة المعنى » 
فجفاء الرّسول يك كفرء فمعناه: إذا حججتّ ولم تزر قبر النبِئّ كله صرت 
كافراً! 

كثيرٌ من العلماء تمسّكوا بمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لهاء 
أمّا المحقّقون من أهل العلم: كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطّة وابن تيميّة 
وابن القيّم وابن عبد الهادي وابن رجب فهم لا يرون شد الرّحل لقبر 


)١(‏ رواه البخاريٌ »)١١97-1١84(‏ ومسلم (851 - )١18917‏ من حديث أبي هريرة وأبي 


7 1 ا 
«٠‏ 
- رسيا 1 


(؟) رواه البخاري  5501(‏ لاومكل)ل ومسلم (07؟ _ ونه ؟) من حديث عمران سن 


شرح كناب التوحيد 

تغرف 
7 ا 7 م وار بير ع أ 
الرسول كلل أبدا» ويستدلون بحديث : «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام » ومسجدي هذاء والمسحد الأقصى». فدلٌ هذا الحديث على 
تحريم شَدٌ الرّحل لغير هذه المساجد الكّلائة نه6 لكن لو شَّدٌ الرّحل لزيارة 
المسجد النبويّ فلا بأس أن يسلّم على الرسول يكله. 

تقول : الجمهور ماذا يجيبون عن هذا الحلر يث؟ فالحديث صريح . 

نقول: يجييون عن هذا الحديث بقولهم: في الحديث حذفٌء وهذا 
الحذفٌ يدل عليه المستثنى» وتقدير الحديث عندهم : «لا نشد الرحال لمسجد 
إلا إلى ثلائة مساجد»ء فالمستثنى يدل على أنَّ جنسَّهُ هو المقصود بعدم شَّدٌ 
الرّحل» هذا قول الجمهورء فعندهم: لو شددتٌ الرّحل إلى مسجد الأزهر أو 
المسجد الأموي في دمشق - مثلاً - فلا يجوز ذلك. 

ماذا يقول المانعون؟ 

يقولون: أخطأتم في هذا التقديرء بل المستئنى منه أعم مما خصّصتم 
فتقدير الحديث: «لا تضد الحال لموضع يُتقرٌ 20 ت فيه | إلى الله إلا إلى قدت ثلاثة 
مساجد) , هذا تقديره . 

فقال الجمهورٌ: على تقديركم هذا تمنعون شد الرّحل لعرفة ونحوها؛ 
لأنْ هذه المواضع يتقرّب فيها إلى الله . 

يقول المحقّقون: هذا جاءت النلصوص بتخصيصه. ولهذا لا نجد أحداً 
من الصّحابة مع شذة حرصهم على الخير شد الرحل لقبر ولا لمشهد ولا 
غيره» فقد تفرّق الصّحابةٌ في سائر الأمصارء وما نقل أنْهم شَدُوا الرّحل لقبر 
الرّسول يله وإنما كان يأتون إلى المسجد فى المديئة» مما يدل على أنَّ شد 
الرّحل لغير المساجد الثّلائة لا أصل له» ثُمّ هو وسيلة لشَّدٌ الرّحل لغيره من 
قبور الأولياء» أو قبور الأنبياء"'' . 


)١(‏ سيأتي بِيانُ المسألة مفصّلة وتخريجٌ الأحاديث الواردة فيهاء وذلك في باب قوله 
تعالى: حَََ إنَا فرْعَ عن قلويهز» [سبأ: ١؟].‏ 


بابٌ من الشّركِ أن يستغيتٌ بغير اللّه أو يدعو غيرَهُ 
نوفا 

وعلى رأي الجمهور الذين يقولون: تستحبٌ زيارة قبر النبئ كله لا 
تُستحبٌ زيارة قبور الأنبياء الآخرين - عندهم -. 

وما قيل: أنَّ قبر هود في اليمن» وقبر زكريا في الشَّامء كُلَّهُ غيرٌ 
صحيح» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «لا 0 
قبرين: قبر إبراهيم - وهو معروف -». وثابتٌ أن قبرَهُ موجودٌ في فلسطين» و 
النبئ كلد ما غيرهم من الأنبياء فقد خفيت قبورهم» ولم يوقف لها عل 
خبرء ولم تعلم عينهاء وإِنّما هذه دعاوى من الدجالين»""". 
7 ثُمّ هنا مسألة أخرى يتعيّن التنبيةُ عليها تتعلّق بحديث: ١لا‏ نشد الرّحال 
إلا إلى ثلاثئة مساجد...)2» وهي أنّك قد تقول: نسمع في خطب المتعلّمين 
والإذاعات والصّحف عندما يذكرون المسجد الأقصى في القدس» يقولون: 
اثالث الحرمين» أنقذوا ثالث الحرمين. . .2 وما أشبه ذلك» فهل نوافقهم على 
هذا؟ هل هو ثالث الحرمين؟ 

نقولٌ: قولّهُم هذا باطلٌ» ليس ثالث الحرمين باتّفاق المسلمين» 
فالمسجد الأقصى ليس بحرم» بل قل : «ثالث المسجدين»» هذا صحيح ) 
والصّلاة فيه بخمس مئة صلاة؛ هذا صحيحٌ»؛ ومسجد الخليل ‏ أيضاً - يسمُونه 
«الحرم الإبراهيمي»؛ كُل هذا خطأء إِنَّما الحرم: حرم مكة» وحرم المدينة. 

لأنَّ معنى (الحرم): هو الذي لا يُعضد شوكه» ولا يُختلى خلاه» ولا 
ينمّر صِيدُةُ» ولا تُلتقط لقطته إِلّا لمعرّفٍء هذه الأحكام لايوجد شيء منها 
بالأقصى . 

ومع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات وفي الخطب والصّحف 


والإذاعات وعلى ألسنة الأساتذة قولهم: «ثالث الحرمين»”'”. 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصّراط المستقيم »2١7/7(‏ الردٌ على الإخنائي (ص177١)»‏ الفتاوى 
الكبرى (4/ 7”0) . 
(؟) ينظر: اقتضاء الصّراط المستقيم (؟57/1"). 


شرح كتاب التوحيد 


ظرف 


لا رصي لل تويك له روود 


© وقول الله تعالى: ##ولا تدع من دون أله ما لا , بنفعك ولا يضرك 
تَمَلْتَ فنك ذا يِنَ الظَلمِينَ © وَإن يَنْسَسَكَ أنه بسر 
ِّا هر الآبتين [يونس: »٠١5‏ لا١٠].‏ 


2 
0 3 


<١ 
١ 
3 
ه١‎ 
. 
ا‎ 


هذا نهيٌ من الله سبحانه ‏ لنبيّه يله والمرادٌ به جميع الأَنَّةَ» فلا 
يجوز لأحدٍ أن يدعو غير الله» فلا يملك كشف الضرٌ ولا جلبّ النفع إلا الله 
فكيف تدعو أحمد البدوي؟! وكيف تدعو أشرف الخلق محمّداً يكلِِ؟! تأتي إلى 
قبره فتقول: «المدد المدد يا رسول الله اشفع لي يأ رسول الله)؟ ! 

اسأل اللهء لا تسأل الرّسول يكلِ؛ فإِنَّ التسول يل لا يملكٌ لنفسِه ضرا 
ولا نفعاًء ألم تقرأ قولّهُ ‏ تعالى : بوم لا تَملِكُ نس لقن سَبَعا وَالأَمَرٌ بوْميِذٍ 
نه 09> [الانفطار: 19]: (نفسٌ): نكرةء (لنفس): نكرةٌ»ء (شيئاً): نكرةٌ 
والآية في سياق الثفي فتعم 

لا يملك أحدٌ لأحدٍ ضرًاً ولا نفعاً أبداًء بل الملكُ ل» فإذا كان ذلك 
كذلك فكيف تدعو مع الله غيره؟! وكيف تطلب الشّفاعة من غيره؟! لا تسأل 
إِلَّا الله 


5 


وقولة: ( ولا تدع من دون أله مَ لا يفعك وَل يك 4) : دل على أنَّ كُلّ 
من لا يضر ولا ب: ينفع لا يصلح أن يكون مدعوًا. 

( موقن فَعَلَتَ #) ؟ أي : دعوت غير الله ( يدنك ذا . من وين ©4»4) ؛ 
أي: من المشركين, فالله نهانا أن ندعو الرّسول يكل أو أحدا من الصّحابة» 
أو ددعو عبك القادر أو فلاناً . 60 إِنَّما ندعو من يملك الضِرً والنفع. والذي 
بده أزْمَة الأمور يتصرف بما تقتضيه تقتضيه حكمئة وإرادتة. 

(«وَإن يَمْسَسَْكَ أَمَّهُ بر قل حَابْتَ لد إلا هرّ»): فإذا كان الله هو 
الذي يكشِفٌ الضرٌ إذا وقع بك» فكيف تدعو غيره؟! 


بابٌ من الشّركِ أن يستغيتّ بغير اللّه أو يدعو غيرَة 
ً. ا 


و ## 1 9 تله ا 


ولت يردك مير قلا رآدَ لِفَضْلِهِ» [يونس: :]٠١7‏ لو اجتمعت الأمّةَ على 

يصال نفع لك والله لم يقدره فَإنّهُ لا يصل إليك» أو أرادوا أن يضرُوك فلا 
يقدرون إلا إذا كتب الله هذاء فبهذا ينَّجهُ القلبُ للخالق وينقطعٌ عن الخلائق» 
ويعرف أن الله هو الذي بيده بيده الْضدٌ افع ؛ ٠»‏ لكن يا للأسف كثيرٌ من البلاد 
المنتسبة للإسلام ابتّلوا بعبادةٍ القبور والتعلّق بغير الله ويقولون: هؤلاء صلحاء؛ 
يشفعون لنا عند الله» يرفعون حوائجنا إلى الله ألّموا في ذلك المؤلّفات 
السّاقطة السّخيفة التي قِراءتها يندى لها الجبين» كما في كتاب: «طبقات 
الأولياء؛» وغيره. 


- شرح كتاب التوحيد 


| 20 وقوله: ##مَابتَفوأ عِندَ اله الرِرْفَ وَاعْبُدُوهُ4 الآية [العنكبوت: 17]. 


(9كَبتتواً»): فعل أمر. (طِندَ أنه الزَرْ وَأعمدوغ»4): متعلّق بقوله: 
209 فتقديم المعمول على عاملِهٍ يفيدُ الحصرًّ» فدلّ على أن الله هو 
الذي يملك الرّزق» فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله. 

لو أن شخصاً طلب من السلطان أو من غنئّ مبلغاً من المال» فهل في 
هذا منافاة لقوله: (#مَابعوأ عِندَ لَه الرَرْقَ»ك)؟ ْ 

نقول: أوَّلاً السّؤال من حيثٌ هو ذمَّهُ النبي َل ونهى عنهء وقالَ: «لأن 
يأخذ أحدكُم حبلَهُ فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهّهُ؛ خيرٌ له 
من أن يسأل الناسء أعطوه أو منعوه)”''. والأحاديث في هذا كثيرة, 
والصّحابة مي لم يكونوا يسألون أحداً بل ينّجرون ويعملون الأسباب في 
تحصيل الرّزْق لأجل القيام بعوائلهم ومن تحت أيديهم. 

إن أبا بكر كان بدّازاً ؛ أي : يبيع البزّء وعمر بِدَازْاٌ وعمرو بن العاص 
جرّاراء والزُبير كان جرَّارأَء وعتبة بن أبي وقّاص كان نجّاراً. وعثمان بن 
طلحة كان خيّاطأاًء هكذا شأن الصّحابة؛ وهكذا شأن الأنبياء قبلهم» إبراهيم 
كانَ فلّاحاً» وكذا ابن أخيه لوطء وآدم كان حرّاثاً ونوح كان نجَارا وزكريا 
كان نجَارأء وموسى والنبي يد كانا يرعيان الغنم» كل هذا لأجل أل يسألوا 
أحداء ولأجل أن يُعرّفوا أَمَمَهُم كيف يطلبون الرّزق» وأن يغتنوا بأعمال 
أيديهم عن مذ السؤال. 

وكان بعض الصالحين يقول: البست العبادة عندنا أن تصْفٌ قدميك 
وغيرك يقوم بِقُوتِكَ» ولكن أحرز رغيمّك َّ تعبّدا . 

بقي السّؤال عن معارضة الطلب من الخلق قوله: (#هََعُوا عند أله 


. من حديث الزُبير طلا‎ )١51/١( رواة البخاريٌ‎ )١( 


بابٌ من الشّركِ أن يستغيتٌ بغير اللّه أو يدعو غيرَةٌ الف 


رَزتَع) نقول: لا مانع» ولا يعارض الآية» إِلَّا أَنَهُ مكروةٌء كما أن 
الاستغاثة بغير الله قلنا: : إلها شرك إذا كانت بغير قادرء كالاستغاثة بالأموات 
والغائبين» أمّا لو استغثت بحيٌّ حاضر يقدرٌ أن ينقذك من هذا السبع مثلاً - 
فلا مانع؛ لأنَّ الله يقول في حَنَّ موسى 84: وَاسْتَععَهُ الى من شِيِعَئوء عَلّ 
لِى هن نّ عدوو » [القصص: »)]١5‏ وَإنّما الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إِلّا الله» فكذلك السّؤال فلا يجوز أن يسأل المرء غير الله فيما لا 
يقدر عليه إِلّا الله» أمَا لو سأل شخصاً وهو يقيِرُ على أن يعطيه فلا مانعء إِلَّا 
أن السّوَالَ من حيث هو مذمومٌ. عليه أن يتطلّب الرّزق» لَّا أن يكون به حاجة 
ضروريّة: فهذا شيم آخرء كما في حديث قبيصة أن الرُسول كه قال: إن 
المسألة لا تل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة؛ فحلّت له المسألة حتَّى 
يصيبهاء م يمسك؛ ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلّت له المسألة حنَّى 
يصيب قواماً من عيش. ورجل أصابته فاقة حتَّى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه فيقولوا: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلّت له المسألة حئّى يصيب قواماً من 
عيش. فما سوامُنّ من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً"' . 


010( رواة مسلم (5 )٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي ض . 
قال النُوويٌ نه (/7/ 4 1): «هكذا هو في جميع النُسخ: (سحتاً). ودداهة شمر 
مسلم : السحت) وهل واضحء ورواية مسلم صحيحة. وفيه إضمار؛ أي : ١‏ 
سحتاً : أو : : يؤكل سحتاً)». 
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#9 وقوله: «#وَمنَ أَصَلٌَّ مِمّن : 


لْقِيِْمَةِ الآية [الأحقاف: 0]. 


لا أحدَ أضلّ من هذاء فإِنَّ الصَّلالَ أنواعٌ» ولكن أعظمُ الضَّلالٍ وأسْدَهُ 
وأكبره هو ما دلَّت عليه الآيةٌ يأتي للقبر فيقول: «أغثني»» «اكشف الشِدَةٍ 
عني2) «أنا في حسبك)» «أنا في جوارك)» وما أشبه ذلك» ميت رميم» هو 
محتاحٌ إليك أن تدعو له. عكست القضيّة فجعلت تدعوه وتسأله! 

وهذه الآية هي نظيرة الآية الأخرى في (الأعراف): «أَسْرِكوْنَ ما لا يلق 
مننا وم لون (© :1 سَتطيغونَ للم ضرا و1 شيم يَصُرُوت 46 [الأعراف: 


مء»ي» و6 20 


»]١97 »1١‏ والتى فى سورة فاطر: «وتلحكم 7 4 له المللكف وأأزست 


24 سم سر 424 سح و وم اس سو رو ه تي 
تَعُوت ين ذُونِي ما يملكت من فَطْجِير () إن تدعوهر لا سمعوا داء5 ولو 


حِعُوأ ما انتكانها ل وينم لتك يدون بنرك تل بك نل حبر 06> 
[فاطر: .]١5 »١”‏ 

فآيةٌ الأحقاف: هوَمَنْ آَل مسن يَدْمُوا من دون أنه أبطلت ما يتعلّق به 
عَبّادُ القبور من أربعة أوجه: 

الأوّل: أنَّ هذا الميّت لا يستجيبُ دعاء من دعاه» فإذا كان لا يستطيع 
أن يجيبه فكيف تدعوه وتجعله شريكاً لله وتصرف له ما هو حقٌّ الله وحدّه؟! 

لقني : قولة: اس لَا ستيب 4 ِل يور الِْكمَة وَهُمَ عن مُعَلهم عله 4 
فهو غافل عنك» لا يعلم بدعائك» بل هو رميمٌ لا يدري عنك» ووقوفك عند قبرِه 
وطلبك المدّدَ منه لا يعلم به. 

الوجة الثَّالتُ: قوله: «وإدًا حير ألنّاس كاثوأ هم لهدَاة» [الأحقاف: 5] فهذا 
الذي تدعوه يتبرّأً منك يوم القيامة» هو عدوٌّك؛ لأنّك جعلته شريكاً لله فيتبراً منك . 

الوجه الرَّابعٌ: «إوكاوأ يسادتوم كَفرينَ 7 [الأحقاف: ] فهو يكفر بعبادتك 
ويقول يوم القيامة: «ربّنا ما شهدنا بعبادتهم إِيّانا» . 
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فأصحاب القبور المتعلّقون بالأوهام» كما في مصر واليمن والعراق 
وغيرها في بلاد كثيرة منتسبة للوسلامء افتتنوا بالقبورء ينذرون لها ويطوفون بها 
ويستغيثون » كالنجف يزعمون أن فيه قبر عليٌ بن أبي طالب له» والعجيب 
نهم بنوا عليه قَبَهٌ من ذهب ويهدون إليه هداياء وقالوا : اعرفنا أنه قبر عليٌ؛ 
أن الرشِيدَ خرجٌ للقنص ووجدٌ ظبياً فأراد صيدهء ولكن الظبي ذهب إلى هذه 
الرّبوة» فجعل يتمرّغ فيها»)» فعرفوا أن هذا قبر علي ونه » فعند ذلك ينوا عليه 
القبَّهَهِ لأنَّ الظبي استجارت بالقبر» هذا دهم على أن هذا هو قبر عليٌ! 

فهم يتعلّقون بمثلٍ هذه الأوهام؛ فمن وفْقّه الله للعملٍ بالقرآن وَالسنَدٍ 
واتباع منهج سلف هذه الع وأنة لا يعبد إل الله ولا يتعلّن إل بالله - سبحانه 
- عرف أنَّ هذه الأشياء تَرَهاتٌ لا أصلّ لهاء والقرآن يُبطلهاء والسّنَة تَرَدُهاء 
والعقولٌ السَّلِيمةَ تأّفْ منها . 

وقد ذكر صاحب كتاب: «حاضر العالم الإسلامي»” ' في مَوَلَّفهِ الذي 
ترجِمَةُ شكيب أرسلان من اللّغة الإنجليزية ة إلى اللّغة العربّة ما معناه: (إِنَّ 
المعابد الإسلاميّة الكبار ألف وثلاث مئة معبد» ما بين قبر وغيرو» يذبحون لها 
وينذرونَ - هذا غير المعابد الصغيرة » ثُمَّ قال: ومن أراد الدَّينَ الحقيقىٌ 
المحمّديّ الذي يمت إلى السَّماء والخالي من الخرافات فعليه بهضباتِ نجدٍ 
وتلالها»9؟. 

والحَقٌ ما ضَّهِدَتْ به الأعداء» وإن كُنَا في غنية عنهٌ وعن شهادته؛ لأنَّ 
النَّس على بين ونورء لكن كما قبل : 
وشمائلٌ شهد العدرٌ بفضلها والحئٌ ما شهدت به الأعدا94 


)١(‏ (١/05؟‏ وما بعدها). 

(0) مراده بعد دعوة الشَّيخَ محمّد بن عبد الوهّاب كُزَنهِ؛ِ نظراً لشدّة إنكارها التَّعلّق بالقبور 
والافتتان بهاء وليس المراد خصوصيّة المكان. ‏ الشيخ صالح ‏ 

(0) ديوان المعاني .)77/١(‏ 
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9 وقوله: ##آمّن يجيب الْمضْط إدَا دعَاه وَيكُيئِفٌ آلشّوم»: الآية [النمل: 117 . 


القلوب مفطورةٌ على التوجّه إلى خالقها وباريها لا سيّما عند الشّدائدء 
فإِنّ الإنسان إذا اضطّر ووقع في مُلِمَّةٍ انّجه قلبّهُ إلى خالقه وباريه» فالرّبُ 

يحتّح عليهم : (إنُكم تسألونني عند الحاجة والاضطرار ومع ذلك تكفرون بي 
في حالة الرخاء؟!». 

#أولة مع أله : يفعل ذلك؟! م#قليلا ما كرون 0 > : أمَا تتذكّرون 
ولو تذكّراً قليلاً ترجعون به إلى ريُكمء» فالمشركون إِنَّما يكفرون ويشركون في 
الرّخاءء أمّا فى حال الشّدائد فيخلصون لله كما في قوله: ًا ركبا في 
دك َحَوَا لَه مِصِينَ له لين كنا نهم إل أل يك هم روه ©> 
[العنكبوت: 10]» وقوله: «َإوَإدًا - لض ف لبر 9 من تَدَعُونَ إل إياه» 
[الإسراء: 157» وقوله: لد عَشيهم مو لظْئَلٍ دَعَوَا أله مخلصِنَ له ألرنَ» 
[لقمان: ”"]» فيخبر الرَّبُ بأنّ المشركين يخلصون لله الدّين عند الشّدائد» أمَّا 
في الرّخاء فإنَّهم يُشركون» فيحتجٌ عليهم الرَّبُ بأنّ الذين تدعونهم حال الرّخاء 
هل تلتفتون إليهم حال الشُدَّة؟! أم أنكم تنسونهم وتقبلون على الله؟! 

هذا كله يدل على بطلان عبادة القبور» إذا كان هذا حال مشركي العرب 
فما طَنَْكَ بمشركي اليوم؟! فإِنّهم يدعون قبورهم في حال الرّخاء والسِّدَةَا 
فصاروا أعظم شركاً من الأوّلين؛ لأن الأوّلين يشركون في حال الرّخاءء 
ويخلصون في الشّدائدء أمّا هؤلاء فشركهّم دائمٌ في الرّخاء والشّْدَّةِ. 

والآيةٌ تل على أنَّهُ لا يجورٌ التّوجِةٌ إِلّا لله ولا يُسأل إِلّا الله. كما دلَّت 
عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة الكثيرة. 

والمشركون يعرفون أنَّ معبوداتهم لا تنفع ولا تضرٌ إِلَّا أنّهم ورئوا هذا 
عن ابائهم . 

أمَا المشركون في زماننا فيتعلّقون بالأوهام وبالمنامات التي لا أصل 


بابٌ من الشّركِ أن يستغيتٌ بغير اللّه أو يدعوَ غيرَهٌ 
حكس ا سد سمه 1" 


لها؛ مثل قولهم: إِنَّ الرسولَ يلِ أخرجَ يدَهُ لأحمد الرّفاعي وأنَّهُ قبّلهاء ولذا 
اعتمدوا على أحمد الرّفاعي وأنّهُ واسطةٌ بينهم وبين الله» فوقع الشّركُ من رؤيا 
منام . 

ومثل ما في مصر من زعمهم أن قبرَ الحسين بن علي فيهاء ويعظمونه 
ويزورونه ويطوفون حولهء وبنوا عليه قب وبنوا عليه مسجداً سمّوةٌ: (مسجد 
الحسين»» وما هو إِلَّا كذب في كذبء. فقد ذكرٌ ابن القِسطلاني: أنَّ قبر 
الحسين المشهور في مصر هو قبرٌ رجل نصرانيئ» بنوا عليه قُبَةَ وقالوا: «هذا 
قبر الحسين)”'. 

وألّف ابن تيميّة رسالةً سمّاها: «رأس الحسين»؛ والحسين له لم يأت 
مصرًّء ومع هذا جعلوا يطوفون بالقبرء وبنوا قُبَّةَ عليه زخرفوها بالذهمب 
وصرفوا أموالاً عظيمة» فانظر إلى تلاعب الشّيطان بهؤلاء. 

وهذا الجبرتي مرح مصرّ كان ثقة سلفيّ العقيدة. ذكرَ في تاريخه من 
خزعبلاتهم أن سبد الخدم اسمه (عبد اللطيف). في سنة ألف ومئة وثلاثة 
وسبعين جاءَ ومعه عنرٌ ويقول: إِنْ السيّدة نفيسة أوصتني بالمحافظة على هذه 
العنزء والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة» فجعل الئاس يهدون لها 
قصب السَكْرٍ واللّورّ والورد حتَّى امتلاً بِينُهُ من الخيرات! 

يعتقدون أنَّ هذه العنز أوصت بها السيّدة زينب» فعلم والي مصر فبعث 
إلى عبد اللطيف فقال: ما هذه العند؟ 

قال: هذه أوصتني السيّدة زينب بالمحافظة عليها . 

فأكرّمَهُ الوالي وصنع له غداءء فلمًا قدَّم الغداء وأكل» قال عبد اللّطيف : 
هذا لحم طيِّبْء لم أذق مثلة) . 

فقال: «هذا لحم عنزك». وأخذ الجلد وجعله على رأسه. وأمرّ من 
يطوفٌ بهء ويقول: «هذا دجالٌ)”"'» جزاة الله خيراً . 


3 


3 


01 ابن القسطلانى هو: أبو بكر» محمد بن أحمد» ينظر: مجموع فتاوى ابن تيميّة (11/ "491) . 
(؟) عجائب الأثار .)5١07/١(‏ 


شرح كتاب التوحيده 
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لكن قل يتعلّقون بأوهام؛ مثل قصّة 0 00 9 , نقصة : ( سألك ب بححق 
السّائلين عليك)7"' , وما أشيه ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجها. 

هه أخمرججه الإمام أحمد »)١١١155( )558/١7(‏ وابن ماجه (9/8), والطبرانيُ في 
«الدّعاء» (571)» والبيهقيٌ ف في «الدعوات» (56) من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن 

عطية العوفي ؛ عن أبي سعيدء به مرفوعاً . 

ولا يصِح ؛ ؟ لضعف عطية وفضيل . 
وقد أخرجه من هذا الطريق ابن أبى شيبة )1١/185(‏ (59417) إِلّا أنه موقوف» قال 
أبو حاتم (العلل لابنه 757/0): «الموقوف أشبه». 
وله شاهدٌ عند الطبرانئ (8071) من حديث فضال بن جبيره عن أبي أمامة» به 
مرفوعاً . 
وهو خبر منكرٌء قال الهيثمئٌ في «المجمع» :)١١1/١١(‏ «فيه فضال بن جبير» وهو 
وله شاهدٌ من حديث بلال رواهٌ ابن السنئّ في (عمل اليوم واللّيلة 2)86 ولا يصِحٌ؛ 
فيه الوازع بن نافع العقيلي» قال البخاريٌ: «منكر الحديث»» وينظر: لسان الميزان 
0:©» (777/8). 
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56 


8 عو 5-3 و 2 ]2 ان ٠‏ 
© وروى الطبرانيٌ بإسنادٍه أنه كان في رَمَنٍ النبي 255 منافق يؤذي 
المنافق. 0 
فقال الَبِنْ ككلِ: (إِنَّهُ لا يُستغاث بيء وإنَّما يُستغاث بالله ؤين»"' 


الاستغاثة بالرّسول يلِ جائزة في مثل هذا؛ ما دام أنه حي حاضرٌ قادرٌء 
كما لو قال لك شخص: «أغثني من هذا الظالم»» و |[ 
الظالم» كما في قوله ‏ تعالى ‏ في قصّة موسى مع القبطي: «اكَسْتََتَهُ الى ين 
شِيِعَيِه؛ أي: الإسرائيليء عل الى مِنْ عَدُرْو»؛ أي: القبطيء #نوكرم 
مومول #ه [القصص: ]١5‏ فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالحيٌ الحاضر القادرِء 
والرّسول يكِ قادرٌ على ذلك» لكن مع هذا حمى التّوحيد» وححَمى حِمى 
التَوحيدء فقال لهم + (إنَه لا يستغاث بي» وإنّما يستغاث بالله) ؛ ليعلمهم أنه لا 
ينبغي أن يستغيث أحد بغير الله» فهذا من الأدب مع اللهء أمّا إذا استغاث 
المرء بمخلوقٍ بما لا يقدر عليه إِلّا الله» فهذا شرك أو استغاث بغائب كأن 
يقول: «أغثني يا عبد القادر»» فهذا شرك أكبر مناف للتَّوحيد بالكليّة» والذي 
في الحديث جائز إِلَّا أنَّ الرسول يَللهِ منع منه» حمايةً للنّوحيدء وحمايةٌ لحمى 
التوحيد» مما يدل على أن الرسول كه حمى التّوخيد» وححمى جانب التُوحيد» 
بل وحمى حمى التّوحيدء وبين للأمّةٍ الشّركَ المنافي للتّوحيدء وبين لهم 
الذراء تع الموصلة للشركء وبين لهم البااع القادحة في التَوحيد» وبين لهم 


1 
3 
-خ . 


)١(‏ هو من الجزء المفقود د من معجم الطبراني» الكن كفانا المؤونة الحافظ ابن كثير كآ 
في (جامع المسانيد والسئن 1/4 2)؛ فإنّهُ ساق إسناد الطبراني بتمامه» وهو من 
طريق ابن لهيعةء عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباحء عن عبادة» به. 
ولا يصِحٌ؛ لضعف ابن لهيعة» وقد رواه الإمام أحمد (ا/ )"8٠١‏ (5١11؟)‏ من 
طريق ابن لهيعة؛ وفيه: عن علي بن رباح عن رجلء عن عبادة. 
وقد ضعّف الخبر ابن مفلح (الآداب الشّرعيّة ؟/ "7”7) وغيرة. 
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المعاصي المنقّصة لثواب التّوحيدء فالشّرك مناف للتّوحيد بالكليّة» والبدع 
تقدح في التّوحيدء والمعاصي تنقّص ثواب التّوحيد. 

لكن عبّاد القبور يستدلُونَ على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله بقصّة 
الأعمى؛ فإنْه جاء أعمى لبي كه فقال: «يا رسول الله ادع الله أن يعافيني» . 

فقال كيه : «إن شئتٌ دعوت لك» وإن شئت صبرت ولك الجنة» لي إلا , 
أن يدعو لهء فقال: اذهب فتوضاً وقل: لله إني أتوجّه إليك بنبيك محمّد... 

أوَلاد الحديث ضعيكٌ9"', 

ثانياً: - على فرض صِحَحته - نقول: الأعمى طلب من الرّسول كله أن 
يشفع له بدعائه» فأمره أن يذهب ويتوضاً ويتقرّب إلى الله من أجل أن 
يجيب الله دعاء النبئ ككل فيه مثل ما في «صحيح مسلم) في قصّة ربيعة بن 
كعب الأسلمي حينما كان يخدم النبى كَلِهِ فقال له النبئٌ يَكةِ: «سل». 

قال: أسألك مرافقتك في الجنئة. 

قال: «أوغير ذاك؟)». 

قال: هو ذاك. 

قال: «فأعئي على نفسك بكثرة السّجودا. 

يعني : : تقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة وأنا أدعو لك» وكما فعل عمر 
والصّحابة في توسّلهم بالعبّاس في الاستسقاء. قال عمر: اقم يا عبّاس 
فادع الله)» فَسّرَ بهذه الجملة التوسل الذي ذكره بقوله: «اللَّهُ إِنَا كنا نتوسّل 
إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسّّل إليك بعم نبيّنا فاسقنا»”'". 

ومعنى قوله ‏ تعالى -: #يكأيها الِب امنوا أَتَفُوأ أنه وَابْتَهُوا ِلَب 
لْوَسِيلَّة» [المائدة: ه”]؛ أي: تقرّبوا إلى الله بالوسائل» والوسائل جمع 
وسيلة». وهي العمل الصّالحء فالصّلاة وسيلة» والصّوم وسيلة» لا أنّك تتوسّل 
بذوات المخلوقين والأموات والغائبين» هذا ما عليه المحقّقون,. أمّا عبّاد 


010 سيق تخريبجه . 
(؟) رواهٌ البخاريٌ )٠١١١(‏ من حديث أنس وليه . 


بابٌ من الشّركِ أن يستغيتَ بغير اللّه أو يدعو غيرّة 657 


وفي الحديث المعروف عندما يخرج الإنسان من بيته قاصداً المسجد 


2 


يقول: «أسألك بحقٌ السّائلين عليك وبحقٌّ ممشاي هذا"''. فهل هذا يدل 
على جواز السّؤال بالمخلوقين؟ 

نقول: لا . 

وهل للمخلوقين حقٌّ على الله؟! 

تقدّم أنَّهُ ليس لك حقٌ على الله» لكن الرّب أخبر بأنّ لك حمًا قا حمّاً عندما 
تعمل الأعمال الصّالحة ويسلم توحيدك؛ فهو حنُ تفضّل وامتنان» لا حَقُ 
وجوب, كما في حديث معاذ: ١وحقٌ‏ العباد على الله ألا علب من لا يشرك به 
شيئاً»"". حنٌ العباد على الله ليس حمّاً واجباً وإِنّما هو تفضّلّ وامتنان» كما 
قيل : 7 
ما للعبادٍ عليه حقٌواجبٌ كلاولاسعئن لدي هضائم 
إن عُذَّبوا فبعدل وأو نموا فبفضلو وهو الكريمُ الواسمٌ 

نْمّ إِنَّ كثيراً من العصريِّين من المنتسبين للعلم ممّن لا علم لديهم 


2)86( وابن ماجه (1/8/). واد بن السنْي‎ .»)١١١07( )؟5ا//١ا/( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

والبيهقيٌ في الدّعواتٍ (54)» من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطيّة العوفي» عن أبي 
سعيد طايه ؛ به مرفوعاً . 

فضيل ضعفه ابن معين» والنسائي » والحاكمء وقال ابن حبّان (المجروحين ؟94/7١5):‏ 
«كان من يخطئع على الثثقات» ويروي عن عطيّة الموضوعات). 
وعطية مشهور زٌ الضْعفٍ . 
وأخرجم ابن أبي شيبة )1١/10(‏ (194817) من طريق فضيل» به موقوفاً على أبي 
سعيد ويه » قال أبو حاتم (العلل لابنه 7557/0): «الموقوف أشيه)» . 
وله شاهدٌ عند ابن السّنْىٌ (44) من حديث بلال وَهء ولا يصحٌ؛ في إسناده: 
الوازع بن نافع . منكر الحديث.» ينظر: لسان الميزان (751//8). 
وقد جاء ذكر حقٌّ السّائلين في حديثٍ رواه الطبرانيُ في الكبير (4079) من طريق 
فضال بن جبيرء عن أبي أمامة 5 ييه » به مرفوعاً . 
ولا يصحٌ ؛ فضال بن جبير ضعيفء» ينظر : ديوان الضعفاء (ص18١”7).‏ 


شرخ كتاب التوحيد 
الشفة 
يقولون: سؤال الله بجاه النبيئ يله مشروعٌء ويروون في ذلك حديثاً: (إذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي ؛ فإنَّ جاهي عند الله عظيمٌ)» . 

نقول: أخطأتمء لا يجوز أن تسأل الله بجاه أحدٍ. 

ثانيا: هذا الحديث الذي يوردونه في كتبهم ليس صحيحاء بل ولا 
حسناًء بل ولا ضعيفاً» بل لم يذكروه في كتب الموضوعاتء قاله ابن 
تيميّة”"2» فكيف مثل هذا يعتمد عليه ويقال: هذا يدل على جواز التوسل بجاه 


با يب 


يي ركسم 


ات 7 5 2 عد 
النبيت ككل؟! والله يقول: «#وَلنه الأساكء لس فادعوة يبا»# [الأعراف: .]14٠١‏ 


8 
ج32 25 


.)5١18/5( اقتضاء الصّراط المستقيم‎ »)5١9/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


قن 
حجى يي ١‏ جلي 
هكس دم «روئسسى 


بابٌ قول الله تعالى: «أيسْركنَ ما لا يْلْقُ سَيَعا وم لد © :ل منتايئوة لخ 1ه 


524 


وه 
باب 


و 


| اقول الله تغالى: 
جل سرعر تر در س 


0 ونَ ما لا يلق سَيمًا وم يخلقون (( 
ولا ستطيعو 0 نَصَّرا# الآيتين [الأعراف: 19١‏ 0 


فَطمِير 42 الآية [فاطر: .]١‏ 


' وفي «الصَّحيح) عن أنس له يدنه قال: شح النبي وك يوم 
أحد وكُسِرّت رَباعيته» فقال: «كيف فلح قوم شَحُوا 
نبيهم؟ !2 فنزلت : #ليس لك ين الْأمر عي [آل عمران: 178]. 
وفيه عن ابن عمرٌ وا: أنه سَمِعَ رسول الله كك يقول إذا 
رفعَ رأَسَهُ من الركوع في الرّكعة الأخيرة من الفجر: «اللَهمَ 
العَن فلاناً وفلانا» بعدما يقول: ١‏ ََ 
ولك الحمد) فأنزل الله تعالى: لس اله 
الآية [آل عمران: .]١78‏ 
وفي روايةَ: يدعو على صفوان بن أمَيَةَ وسهيل بن 
عمروء والحارثٍ بن هشام. فنزلت: ولس الهف 


م 


وفيه عن أبي هريرة وِيِدِيْه قال: قام رسول الله كَلِنْهٌ حين 


شرح كتاب التوحيد 


أنزل عليه : وَأَنَزِرٌ عشيريّكَ كربت 59 [الشعراء: 5١؟]‏ قال: 
| ايا معشرٌ قريش أو كلمة نحوها ‏ ا* شتروا أنفسكم, لا أغني 
ظ عنكم من الله شيئاًء ' يا عبّاس بن عبد المطلب لا أغني عنك 

من الله شيئاً ' يا صفيّة عمّةَ رسول الله يه لا أغنى عنك من الله 
شين ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شعت : 
|| عنك من الله شيئاً». 


: 
: 
1 
[ 
ئ 


بابٌ قول الله تعالى: «لْسْرِكرْنَ ما لا يلْنُ َتنا وم مئنَ ((© ولا مسْتَطِيعُونَ حم ترا 4 - 
لللُْا0277! 2777 #ل9227ت_ تتا ل سس«١ل222سسس‏ 7ر77 22للل-للل لل << لسشش_ ا 2 ل2الاضظللة << سس ظ [+ 


تعد ععدة قعدة 24ت معد ده 
بياب 
قَولٍ اللّه تعال: مركن ما لا يَدلْقُ سينا وم يلون (©) 
وَلا ستطيعون 2 نصَراي الآيتين [الأعراف: .19١‏ ؟97١]‏ 


© وقوله :ا «والر 


الآية [فاطر: .]١‏ 


رِ ع زد تت ين لاجم 49 


قصد بالتّرجمة الردّ على من تعلق بالأنبياء والملائكة والصّالحين أو 
غيرهم؛ ؟ فإنَ - جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاًء وهم مخلوقون 
مقهورون مربوبوك للّهء فكيف يساوون مع الله؟! وكيف يُصرف لهم حقٌ الله؟! 

هذه الآية أبطلت ما يتعلّق به المشركون من أربعة أوجه: 

الوجه الأوّلَ : < «#وأيشْركون ما لا لا يلق سينا أتجعلون في رتبة الله شخصاً لا 
يستطيع أن يخلق حتّى ذباباً؟! تجعلونه مشيلا ونظيراً لمن بيذه هِ الأمرّ كله ! هلا 
هو الصّلال؛ كما في قوله ‏ تعالى -: #يكأيهَا آلنّاش صرب 0 فَأسَتَمِعوا له 
إت ليت تعونت من دون سه أن يخلقراأ ذبابا ولو أبمتمعوأ لم وَإِن #اخام 
الذصحاث شيع َّ ندلوه نه 96 ضعفت العَلالث وَالْمطلُوبٌ © الالسحيج: تذظةه 
حتّى الرّسول كَلِ لا يستطيع أن يخلق ولا ذباباً» وهو مخلوقٌ مقهورٌ مربوبٌ» 
فكيف تصرف له من العبادة ما هو حقٌّ الله تعالى ؟! تطلبٌُ منه المددّ 
والغوتٌ والنجاة من النّار! هذا هو الضّلال بعينه. 

الوجه الثاني : قوله: وم لفون 1 لا تجعلون المخلوق الموجود من 
العدم مثيلاً للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده؟! هذأ هو الضّلال. 

الوجة الثَّالتٌ : «ولا سْتَطِيعُونَ لح نَضَرَا» الرّسول يله فمن دونه لا 
يستطيعون أن ينصروك» ولا يستطيعون أن يجلبوا لك نفعاًء ولا يستطيعون أن 


شرح كناب التوحيد 
56 
يدفعوا عنك ضرراً: أتجعلهم مثيلاً لمن يستطيع أن يضر وينفعَ وبيليو تدبير 
الدّنيا والآخرة؟! هذا هو الصّلال. ' 
الوجه الرَابِعْ : «ولة أ أن > نفسهم يتصروت |( ©» هو عاجرٌ عن أن ينصرٌ غيره» 
بل هو عاجدٌ عن أن ينص تفة أو يع نفتة 
وبهذا تنعرف أن العبادة لا تصلخ !أ لنَّه 
لغيره» كما فى آية فاطر: #وَالَدت تدعُورت من ذونهء ما يملكزرت من قَظمِير 
شوتر ف ا أ انتكانا 1 ويرم الْقيْمة يكفرون 
شرك ولا بتُك مِئْلّ حير 469 [ناطر: *14-1]ء وآية الأعراف: 
ون . . .» [الأعراف: اللا وآبة الأحقاف: ومن صل مئّن يَدْعُوأْ من دون 


00 


من لا سحيب الَهُ. . . 4 [الأحقاف: 50]. 
قد يقول قائل : أنا لا أدعوه. ولا أصرف له شيئاً من العبادة» وإِنَّما 
أتوسّل به لأجل أن يكون واسطةً بيني وبين الله» وإلّا فأنا أعرف أَنَّهُ لا يضر 
ولا ينفعٌ إِلّا الله» لكن لمكانة هذا الوليّ ومنزلته أجعله واسطة بيني وبين الله. 
نقول: غلطتء فربّكَ لم يرض أن يكون بينه وبين خلقه واسطة» بل 
أمركَ أن تدعوهء قال تعالى -: #«#وأنَ المساجد لله قلا تدعوأأ مم أله أن 49 
[الجن: »]١8‏ وقال ‏ سبحانه : مووَإدًا مَأللت عبتاوى عَنقْ ٍَِ كَرِيبُ يب 
دَعْوَة لداع إدَا دَعَانِ» [البقرة: 187]» والنبئ يكل يقول: (إِنَّ الذي تدعونه أقرب 
إلى عنق أحدكم من راحلته»”''» ويقول: «وأمًا السّجود فاجتهدوا في الدّعاء 
فَقَمِنْ أن يُستجاب لكو" "ل فرينا لم يرض أن يكون بينه وبين خلقه واسطة؛ 
كما في قوله ‏ تعالى ‏ عائباً على المشركين وذامّاً لهم ومُبكتاً لهم في 


5 


ع 1-2 2 لو ست . 1 ميخرت 
صنيعهم : «وَالّيت اعَعَدُواْ ين دونيد أوؤليسة ما تَمَبُدُهُمَ إلا لِقرَبوئآ ِل أله لض 
1 أله كه تور فى نا هع فبد يرث إن أله ل يفي مز هُمَ كندب 


كنار 462 [الزمر: *1]. 


)000 رواة مسلم 688402 من حديث أبي موسى وليه . 
32( رواه مسلم 9/0ع6) من حديث أبن عبّاس ييا . 


بابُ قول الله تعالى: «لْحْركرْتَ ما لا يَْْنْ سيدا وم يئر (©) :لا متَطيعُونَ للم مسرا » 


همه “> 


© وفي «الصّحيح عن أنس ذه قال: شح النبٌ كل يوم أحدٍ | 


م رايت فة فقال: كيف يفلخ نيم شَّجُوا نبيّهم؟!» فنزلت : 


(كيف): كلمة استبعادء استبعد فلاح وفوزٌ وظفرٌ هؤلاء الذين صنعوا 
هذا الصنيع في نيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء استبعد 
سعادتهم في الدٌّنيا والآخرةء فقال: (كيف يفل أقوم شَجُوا سواه 
فأنزلَ الله معاتباً له: ميدس لك من الأمر عَىْءُ أو ينوب عَم أو يعَدْبَهُمْ نهم 
ظَيِمُوتَ 79» فالأمور بيد الله المعنى : امض في شأنك ودعوتك. 

وقد استفدنا من هذه القصّة: أنَّ الرُسل تجري عليهم المصائبء» فإذا 
جرى عليك مصيبة أو حل بك مرضي أو نكبة تذكّر ما حصل للرّسو ل يله 
فتخف عليك آلامك» وتتأسّى به كله وتقول : بما أنّ هذا حصل لسيّد الخلق 
فمن أنا؟! ومعلومٌ ما جرى له وَل إنهُ لما ذهب للطائف سلّطوا علب 
صبيانهم وجعلوا يرمونه بالحجارة» حتّى أدموا قدميهء فكل داع إلى الله لا بد 
أن يمتحنء كما في قوله تعالى : داص ألْحَيّ وَتوَاصُوًا قر ©> 
[العصر: *]ء وكما في قول لقمان لابنه : ملق أقم قر الصَكلزة وأَمر زر بالمعروني وأنه 
عن المتكر وأصَير عل ما مآ أصابك # [لقمان: .]١17‏ 

وذلك لأن الآمر بالمعروف والنّاهِي عن المنكر يسعى إلى الحيلولة بين 
العصاة وبين شهواتهمء فإذا حال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون فلا بُذَّ أن 
يعملوا كُلّ ما من شأنه أن يؤذيهء ولكن عليه الصَّبر. 

وفي القصّة أنَّ الأمراض والمصائب تجري على الرّسل . 


ومنها نعرف أن الرُسل لا يملكون لأنفسهم ضرًاً ولا نفعاء وأنّ النّفع 


. رواة 77 معلّقاً (5/ 49)»: وهو عند مسلم (11/41) موصولاً‎ )١( 


-2 شرح كتاب التوحيد 
بيد الله وحدّهٌء فلا نتعلّق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهمء إِنّما نقتدي بهم فيما 
يأغوننا عن الله وتأشى بومء ما أن نطلب منهم النَّفَعَ والضرٌ فلاء إذ هم لا 
ينفعون أنفسهم » بل هم بشرٌ من جملة الخلق الذين خلقهم الله وأوجدهمء إل 
أن الله فضَّلهم وعظّمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. 

والرّسول يك نهى أن يُسأل من دون الله. أو يرفع إلى رتبة الله» كما في 
حديث: «لا تطروني كما أطرت التصارى ابن مريم. إِنّما أنا عبدٌ» فقولوا: 
عبد الله ورسوله!'', فارن بين هذا وبين قول البوصيري في «البردة» : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإنّ من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

يعني : الدّنيا والآخرة من بعض جودك, ماذا بقي لله؟! هذا هو الشّرِكُ بعينه» 
لم يعرف قول الرّسول يَلِّْ: «لا تطروني»» وقوله يَكِْةٍ لابنته فاطمة: «سليني من 
مالي ما شئت؛ فإِنّي لا أغني عنك من الله شيئاً!'"'ء ولكن كما قال الرّسول 8 : 
«لتتبعنَ سننَ من كان قبلكم»' "© ومن سئن من قبلنا أن قالوا : إِنَّ عيسى هوالله» أو 
ابنُ الله» أو ثالث ثلاثة» فهل وُجِدَ في هذه الأَمّةِ من قالَّ: إِنَّ الرسول يَلِ كذلك؟ 

نقول: نعمء وُجِدَ في تركيا أنامنٌُ يقولون: «إِنَّ الرَّسولَ كل نورٌ من الله 
وجزءٌ من الله» وليس بشراًاء ففي إحدى السّئوات الماضية اجتمعنا بمفتي 
تركيا ؛ وكان معَّه أخو رئيس الوزراء واسمه: (سليمان)» وكان لا يجيد العربيّة 
ومعه مترجم» وسأل عن مسائل في الحجٌ تتعلّنُ بمذمّب الحنفيّة وأجيب عنهاء 
م انتقلَ فسأل عن الرّسول كل فقال: ما رأيك بمحمّد؟ 

فاستغربت هذا السّؤالء وقلت: من أي ناحية؟ 

قال: هل هو بشر؟ 

قلت: نععمء بشرٌّ - بهدوء حنّى أعرف ما عنده -» وسقت لَه الآيات 
#قل إتما آنأ م مُتَلي»ه [الكهف: ]٠١١‏ ونحوها. 


(96) سبق تخريجه. 


باب قول الله تعالى: طلْرِكنَ ما ا دن سينا مم لتر (©) ولا مَْتيليمُون لحم تدرا> 


- )9( 

فقال: هذا تنرُلُ منهُ وتواضعٌ» وإِنّما جاء على صورة بشر لأجل أن 
يكون مُشاكلاً للمدعوين من البشر؛ فإنَّهُ إذا شاكلهم صار ذلك أحرى لقبول 

: 

دعوته» وإلا فهو ليس ببشر. 

قلت : ما يقول المفتي؟ 

فقال: 4 جزءٌ من الله ! 

كما قالت النّصارى سواءً بسواء» لكن مثل هذا لا يُحتحٌ عليه بالقرآن 
والسُنََّ هذا لا يصلحٌ معهٌ إِلّا الحُجج العقليّة. 

قلتت: (محمّد) جزءٌ من الله؟! 

فقال: نعم. 

قلت : هل محمد يل موجود أو تُوفي؟ 

فقال: لاء ليس بموجودء بل مات؛ لأنّ الله يقول: مِإإِنَّكَ ميت وَإنم 
بون )4 [الثمر: 1١‏ . 

قلتٌ: إذا كان محمّد يلل مات وهو جزةٌ من الله فيكون الرَّبّ مشلولاً 
حينئل! ؛ لأنَّ جزءاً منه مات. 

فبقي ساكتاًء ثُمّ قالَ: أوقعتني في حيرةء حسبي الله عليك. 

لم يستطع الجوابَ» هذا شأنهم» وهذا مصداق ما قالَهُ الرَسولٌ 86 
«لتتبعْنَ سنن من كان قبلكم». 
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© وفيه عن ابن عمرّ وها أنَّهُ سَمِعَ رسول الله كهِ يقولٌ إذا رفع 
أَسَّهُ من الرُكوع في الرّكعة الأخيرة من الفجر: «اللّهُمَ العَنْ قُلاناً 
وفلاناً» بعدما يقول: اسمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد) 

فأنزل الله تعالى : مِ#لَدَسَ لك مِنّ الْأمَر َم الآية [آل عمران: .]١58‏ 
وفي روايةٍ: يدعو على صفوانَ بن أَمَِّهَ وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام: فنزلت : إلى لك من الأمر 2044 . 


فى هذا فوائد: 

الأولى : فيه دليل على جواز القنوت فى النّوازل» فإذا قنت فى الفجر 
عند نازلةٍ فلا مانم من هذا كما دلَّ هذا الحديث عليه» أمّا القنوت دائماً 
فمعروفٌ خلافٌ العلماء فيه» فقد ذهب إلى مشروعيته الشَافْعيَة 0 ؛ واستدلوا 
أن النبيّ يك ما زال يقنث حتّى فارق نّ الدّنيا” » وقالوا: هذا صريحٌ في أن 

أمّا مذهبنا ومذهبٌ كثير من أهل الحديث هو: أن القنوت في الفجر 
ليس بمشروع؛ فَإِنَهُ جاءً من حديث سعد بن طارق الأشجعي أن قال: سألت 
أبي يليه : أكانَ رسول الله كه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقنتون في صلاة 
الفجر؟ 

فقال: أي ينيع ! محدرك147؟ , 

فدلٌ على أنَّهُّم ما كانوا يقنتونَ» وإِنّما جاء في الأحاديث أنَّهُ كان كله 
يقنتُ إذا نزلت به نازلةٌ» كما في غزوة الأحزابء. فإِنّهُ جعلَّ يدعو عليهم في 


(؟) ينظر: الأم (7/ 22١548‏ الرٌّوضة .)١57 /١(‏ 
ف يأتي تخريجه . 
(5) رواءٌ أحمدٌ »)١158104(‏ والترمذيٌ (545)» وابنٌ ماجه »)١74١1(‏ وإسنادُة صحيحٌ . 


(© ولا سْتطِيعُونَ لهم تَصَرَا» 


باب قول الله تعالى: ركد ما لا عدأ سينا وم بو 6 
صلاتو» وعندما تنتهي التّازلة فَإِنَّهُ عد لا يقنت» بقيى الجوات عمًّا استدلّ به 
الشَّافِعيّة وهو حديث: «ما زال يقنت حتى فارق الدنيا»» نقول لهم: الحديثُ 
فيه ضعفٌ"''» لكن على تقدير صحَّته فالمرادُ بالقنوت هنا هو: طول القيام» 
فالئّسولُ يللةِ كان يطيلٌ صلاءً الفجر أكثر من غيرها حيَّى فارق الدُنيا؛ فإنَّ 
القنوت في لغة العرب يراد به طول القيام» كما قال تعالى: #إوقوموأ ِل 
4 [البقرة: 78]» وقال: من هْوَ قَنَيِتُ 2012 اليل سَاِدًا وَفَليمًا يَحُدَرٌَ 
الكخرة وبرجأ ند ريو » [الزمر: 9]» هذا يدل على أنَّ المراد بالقنوت هو طول 


القياعء وهذه اعادثة و في الفجر أنه يطيل» وليس المراد أن يدعو فيقول: 


الفائدة الثّانية : في الحديث دليلٌ على أنَّ الإمام بعدما يرفع رأسه يجممٌ 
بين التُسميع والتّحميد» يقول : لأسمع الله لمن حمدهء رّنا ولك الحمد) . 


00 


ومعنى (سمع الله لمن حمده): استجاب الله لمن حمدهء ووجهه: أنك 
في صلاتك قرأتَ القرآن بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح المتضمّن لدعاء 
العبادة وهو قولك: «سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك...2 إلى آخرهء فناسبّ أن تقرأ 
القرآن وأنت على أشرف حالة وأكملها وهي القيام» ولذا جاء في الحديث: 
«ألا إني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً''؛ لأنَ الركوع والسّجود حالة 
ذلّ وحالة خضوع وحالة انكسارء فلا ينبغي أن تقرأ كلام الله وأنت على تلك 
الحالة» وإِنَّما تقرأ كلام الله وأنت على أشرف حالة وأكملها وهي: القيام» ثُمّ 
بعد هذا تكبّر وتركع وفي حال ركوعك تقول: «سبحان ربي العظيم» سبحان 
ربي العظيم»؛ ثُمّ ترفع قائماً فتقول: «سمع الله لمن حمده»؛ أي: قد حمدناك 


)*106( والبيهقيٌ‎ »)١795( (7410؟17), والدّارقطنيٌ‎ )90 /٠١( أخخرجَةُ الإمام أحمدٌ‎ )١( 
وغيرهم من حديث أبي جعفر الرّازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس.‎ 
تفرّد به أبو جعفر  وهو ضعيفٌ - ولا يحتمل منه لو لم يخالف» فكيف وقد خالف؟!‎ 
.)١١8/5؟5( وينظر: الكامل (7/5 22158 المجروحين‎ 

(0) سيق تخريجه. 


شرح كتاب التوحيد 
مه" 


يا ربّنا وعظّمناك وأثنينا عليك بالقرآن في حالة القيام» ثُمَّ عظّمناك بقولنا : 
اسبحان ربي العظيم»» فربّنا استجب ولك الحمد على ذلك . 

وجاءت الأحاديث في: (ربّنا ولك الحمد) على أربعة أوجهٍ: 

الأوّل: (ربّنا ولك الحمد)» بالواو. 

النّاني: (اللّهُمّ ربّنا لك الحمد). 

الّآلث: (ربنا لك الحمد)» دون (اللّهُمّ)ء ودون واو. 

الرَابع : (اللَّهُمّ ربّنا ولك الحمد). 

قال ابن القيّم: «لم يصمٌّ الجمع بين (اللّهَه) والواو». فلا يقال: «اللَهمَ 
ربّنا ولك الحمد)”''. 

ولكن غَلِطَ ابن القيّمء بل جاء في «صحيح البخاري»”'' الجمعٌ بين 
لهم والواو. 

ثُمّ (الحمد): ما هو؟ 

الحنابلة عرّفوه بقولهم: فعل ينبي عن تعظيم المنعم ‏ وهو الله سبحانه - 

ولكن الصّواب خلاف هذا؛ فإِنَّ هذا يَردُ عليه إيرادات؛ منها : أنَّ الحمدَ 
قولٌ وليس فعلاً» والصّواب فى تعريف (الحمد) أنه هو : «النَّناءٌ على المحمود 
مع خب وتعظيجد وإجلاله». وقد فرّقنا بينه وبين المدح» فقولنا: «هو الثَّناء على 
المحمود» هذا يسمّى مدحاً فزدنا : امع حَبّهِ وتعظيمه) فهذا حمذء فالمدح أن 
تذكرٌَ فضائل الممدوح وتثني عليه فإِنْ أحبيتّه وعظمته صار حمداًء وإن أثنيت 
عليه بذكر محاسيه وفضلِهِ ‏ فقط ‏ فيكون مدحاًء فكُل حمدٍ هو مدح وليسّ كُل 
مدج حمداً. 

قوله: (اللَّهُ العن فلاناً وفلاناً) : قاله الرسول كك بعدما رفع رأسه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الفجرء بعد قول: (سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك 
الحمد). و١(اللّعنُ)‏ هو: الطّلردُ والإبعادٌ عن مواقع الرّحمةٍّء فهو يدعو عليهم 


.)745( زاد المعاد (١1/؟١5). (؟) صحيح البخاري‎ )١( 


باب قول الله تعالى: لالْرِنَ مَا لا يلق ينا فود (©) :11 تيون لم ترا 9 
بأنَّ الله يُبعدهم ولا يهيئ لهم أسباب الرّحمة؛ لأنّهم خرجوا يقاتلون 
الرّسول يلةِ والمؤمنين معه في عقر دارهم؛ ولأنَّهم حينما حصلت الواقعة 
جعلوا يُمثّلون بالمسلمين وأخذوا يقطعون أنوفهم ويبقرون بطن حمزةً ذه إلى 
غير ذلك؛ ولأنّهم لما حصل لهم ما حصل جعلوا يفتخرونٌ بآلهتهم» فجعل أبو 
سفيان يقول : 

«اعلّ هبل)» فقالَ الرّسولُ ككله: «ألا تجيبوه؟؟. 

قالوا: ما نقول؟ 

قال: «قولوا: الله أعلى وأجلٌ». 

4 قال أبو سفيان: لنا العرَّى ولا عَرَّى لكم . 

فقال يكَكْهٌ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم”"' . 

لذا لعنهم النبيٌ يكِ في صلاته من شِدَّةٍ مبالغتهم في الكفر وإيذائهم 
وغدرهم وتمثيلهم بشهداء المسلمين؛ ولكونهم عظّموا آلهتهم؛ وأنَّ النصر 
حصل بآلهتهم» فغضب الرّسول كل لما انتهكوا حرمة التّوحيد» وتعرّضوا 
لجانب الربوبيّة والألوهيّة» فأنزل الله: لس لك مِنّ الأمْر سَوْءُ أو بوب عَم أو 
سَدبِهُمُ وَإِنَهُم ظَلِمُوتَ 4 [آل عمران: »]١78‏ وهؤلاء في وقتهم هم رؤوس 
الكفرء وهم من أشدٌّ النّاس إيذاءً للرّسولٍ يله فالرَسولٌ يك استبعد فلاحهُم 
فأنزلَ الله: يِدَسَ لك مِنّ الْأَمَرِ سََةُ» ومع هذا هؤلاء الذين لعنهم الرَّسولٌ كَل 
في صلاتِهِ وخلمّه سادات المهاجرين والأنصار يُوْمّنونَ على دعائه هؤلاء 
أسلموا وحسنّ إسلامهم وصاروا من جملة المؤمنين ومن جملة أصحاب 
رسول الله عَكه! 

بهذا يتضح أنَّ الرسِولَ يله لا يملك لنفسه ضرًاً ولا نفعاًء وأنّ 
الأمور بيد الله.» كما قال الله عنه: دل إِنْ ]5 أَتَيِك لك صر ولا رَسَدًا (() قل 
إن أن رَفٍ مِنَ لَه لَمَد ون لَِدَ من دوو مُلتَهَدَا (© إلا بلا يْنَ أله رسكي » 
[الجن: ١؟ ‏ "١؟].‏ 


. رواه البخاري 09 من حديث البراء بن عازب ويا‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

جاطلفة 
وأبو طالب هو أعلمٌ من مشركي زماننا المعتقدين أنَّ الرسول يلك ينفمٌ 

ويضرٌء فأبو طالب مؤمنٌ بالرّسول يله مُصِدَّقٌ لَه كما تدلٌ.عليه أشعاره» لكن 

مع هذا الرّسول يك لم ينفعْةُء مع أَنَّهُ صِدَّقَهُ في قولِهِ وناصرَهُ وأيِّدَهُ وصبرٌ معَهُ 

على حصار الشّعب ولكن لم ينفعْة» لما صبر أبو طالب على حصار الشّعب 

ثلاث سنين» وقاطعته قريشٌ بسبب الرّسول يَكلٌ قال قصيدته المعروفة يستعطف 

بها أناساً من قريش؛ لأجل نقض تلك الصّحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة 

بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشاربوهم ولا يؤاكلوهمء أنشأ 

قصيدته المعروفة» وأوّلها : ظ 

ولمّارأيتُ القومٌ لاود فيهمٌ وقد قطَّعوا كل المُرى والوسائل 

وقد صارحونا بالعداوة والأذى ‏ وقد طاوعوا أمرَ العدو المزايل 
إلى أن قال: 

كذبتم وبيتٍ الله نُبزى محمّداً ولما نطاعِنْ حولَّهُ ونُناضِل”"' 
أي: (كذبتم) يا قريش» (ثُبزى محمّداً)؛ أي: نسَلِمُ محمّداً تأخذونه من 

أيدينا؟ ! بل سنطاعن ونقاتل دونه. 
وقال: ض 

لقد علموا أنَ ابننا لا مكذَّتٌ ‏ لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل”() 
وقال في قصيدته النونيّة : 

واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حَنَى أوسّد في التّراب دفينا 
وقال: 

ولقدعلمث بأنَّ دين محمَّدٍ من خير أديان البريّة دين" 
هذا تصديقٌ منه» ومات على الكفر» وقد حرص الرّسول ككهْ على هدايته 

لما حضرته الوفاة فقال: يا عم قل: «لا إِله إَِّا الله كلمة أحاحٌ لك بها 


.)؟51780/١( ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 0717 /8( الرّوض الأنف‎ .)554/١( ينظر: السّيرة لابن هشام‎ )6( 
.)١188/5؟( ينظر: دلائل النبوّة للبيهقي‎ )( 


بابٌ قول الله تعالى: لأَسسْروْنَ ما لا يلق سَينًا وم يفون ((©) ولا يسَتَطيعُونَ هم ترا -- 
عند اللّه), وكان عنئذه أبو جهل وعبل الله بن أبى أميّة فقالا له: أترغب عن ملّة 
عبد المطلب؟ ‏ ذكّراه الحُجَةَ الملعونة»؛ وهي: تعظيمٌ الأسلاف والأكابر . 
فقال: «هو على ملَّة عبد المطلب)”', أبى أن يقول: «لا إِله إِلّا الله)» تعظيماً 
لأسلافه وأكابروء فأنزل الله تسلية للرّسول ككلَةٍ قوله تعالى : إن ل تمرى مَنْ 
بيت وَلكّ أله يبَدى من يَنَآهُع [القصص: :015 لو كان الرَّسولُ كك بيده التَّعْ 
والضِرٌ لما ترك عمّةه الذي ناصره وأيّذه وصبر على الأذى معه يدخل النار 
فكيف مع هذا يقال : إن الميّت ينفع ويضرٌ وأنه واسطة بينك وبين الله ؟ ! 

بنوأ على القبور المشاهد والقباب» وزخرفوها ودبحوا لها وندذروا لها 
الذور ونسوا الله الذي بيده الملك» وصرفوا محضّ حقَّهِ لغيروء هذا هو 
الصّركُ بعينه ولكن كما قال تعالى : «إِنّك لا تْرى مَنْ أحببمك ولكن اله ممَذِى 
من َع وهو عَم بالمهسيين 0 40 [القصص : ؤْ65]. 


ويقاس على وجوب الإنكار على قولهم: «اعل هبل» بعض النعرات مثل 

قولهم: «العزّ للعروبة». هذا خطأء وهذه ألفاظًا خبيئةٌ» لا تجوز بكلّ حال. 

لكن هذا مع الأسف كلامٌ جرى على الألسن.» تناقلته الصّحفء وكتبه الكتَّابُ 

وبعضٌ المنتسبين للعلمء وإِلّا فالشَّرِيعَة الإسلاميّة لا تعتبرٌ العرت شيئاً» إِنّما 
تعتبرٌ الإسلام . 

ل“ او مقر : 230 0 
نعم؛ العرب لهم حقٌء ولهم فضل وشرف بنسّبهه”' » لكن إذا تخلفوا 
عن دينهم فلا خير فيهم ؛ ولا فى نسبهم» » ولهذا قولهم: «(القوميّة العربيّة). 
َ ع 

(الجامعة لعرييّة» > كل خطأء فانتسابهم للإسلام هو . المتعين والليل على 

بسبب إسلامهمء وأمًا قبل الإسلام فهم أكفرٌ الخلق» قال الله سبحانه -: 

«إِنمَا الْمَؤِْنُونَ لِحْوَهُ» [الحجرات: 25٠١‏ ولم يِقَلّ: «إِنْما العربُ إخوة». فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ككلم في الافتضاء (411/1). #الذي عليه أهل السنة 
والجماعة : اعتقاد أنَّ جنس العرب أفضل من جنس العجم. . 


شرح كناب التوحيد 
2202© 
فرق بين العربئ والهنديّ والجاويّ وغيرهم إِلَّا بالتّقوى. وقال يكلِ: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر"''. ولمُ يقلّ: «مثِلٌ العرب في 
توادهم.. .22 وقال ككله: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان"''. ولم يقل: «العربي 
للعربيٌ كالبئيان». 

فالرّابطة الحقيقية هي الإخوّة الإسلاميّة الإيمانيّة» فإذا كنت عرياً ولكن 
أيوك لم يكن على دين الوسلام فهو العدرٌ اللّدو3ُ قال تعالى -: > ولا يد 
قوما يؤمنوست بألل والْبَوَِ لخر ُوآَدُوت من حَادٌ أله وَرَسُولَك وَلْوَ حكانا َابَآءَهُمَ 
أو يدهم َو إِحْوْتَهْمَ أو أو عصرم » [المجادلة: ؟؟]» إذا لم يكن على الدين 
القويم فَأَبِعدَه الله ولا يشرّف لكونه عرياً. 

وأصل القوميّة العربيّة ‏ وهذا الذي نسمعه ‏ إِنَّما جاء في سنة ١191١م,‏ 
يعني : منذ سبعين سنة تقريباً» وأسبابّهُ بمقتضى ما قرأناه: هو أنَّهُ لما حصلت 
الحركة في تركيا فكر ساسةٌ الفرنسيين والإنجليز وعقدوا مؤتمراً في باريس» 
وقالوا: الأتراك ينتمون للإسلام» والعرب كذلك ينتمون للإسلام» فإذا 
اجتمعوا كوّنوا جبهةً عظيمة» فلا بُذَّ من التفرقة وإنزال العصبيّة العرقيّة منزلة 
الخد ة الإيمانيّة» فنفصلهم بقولنا هؤلاء: (عربٌ). وهؤلاء: (أتراكٌ)؛ فلا 
يربط بينهم دين فأشاعوا هذاء وألَّفُوا فيه مؤلّفات, وهذا من أبطل الباطل » 
وفي الصّحيح أنَّ رجلة من المهاجرين كسعَ رجلاً من الأنصار فتنادوا » : لايا 
للمهاجرين»» والأنصاري يقول: «يا للأنصاراء مع أنّها صفة مدح وخخير 
غضب الكسولٌ كلِِء وقال: «أبدعوى الجاهليّة 55 بين أظهركم؟!70 2 هذا 
يقول: «يا للأنصاراء وهذا يقول: «يا للمهاجرين». فكيف بالعروبة؟! وهذا 
البحث شرحناٌ مستوفيئ في رسالةٍ: «شرح صفة حسّمة الوداع!* 


)١(‏ رواه البخاريٌ »)501١(‏ ومسلمٌ (2085) من حديث التُعمان بن بشير وكها. 
() رواة البخاري »)48١(‏ ومسلمٌ (2086) من حديث أبي موسى 8ه . 

(9) رواه البخاري 2)7”0١14(‏ ومسلم )١084(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا . 
(5) (الإبداغ في شرح خطبة حسة الوداع)» وهي رسال مطبوعة. 


بابٌ قول الله تعالى: <سْرونَ مَا لا يلق سنا مم يرن ([© ولا مْتطِيعْونَ للم صما ح- 


(© وفيه عن أبي هريرة ذه قال: قام رسول لله كي حين أنزل 
عليه : لير عَريَكَ الأو 469 قال : لايا معشرٌ قريش - أو كلمة 
نحوها - اشتروا أنفسكم. ؛ لا أفني عنكم من لله شيا يا عّاس بن 
عبد المطّلب لا أغني عنك من الله شيئاً .يا صفيّة عمّةَ رسول الله وَل 
| لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا فاطمة بنت محمّد سليني من مالي ما 
شك ” شئت لا أغني عنك من الله شيئاً0 . 


حين أنزل على الرّسول يل: («ِزَلَدِرُ عَتِكَكَ الأزيك ©4) صعد 
الصَّفا فقال: «يا معشر قريش. يا بني فهرء يا بني كنانة - فاجتمعت عنده 
أشراف قريش -» كلمة إذا قلتموها ملكتم العرت, وأدّت لكم العَجم). 

قالوا: لك ولأبيك عشرة. 

قال: «قولوا: «لا إله إل الله)»4 فقال أبو لهب الشقي : تي لك ألهذا 
جمعتنا؟! فأنزل الله: تبت يَدَآ أى لهب وَتَبّ (0) مآ أَغى عَنْهُ مَالْسَ وما 
كسب )...4 السُورة”". 

فنذارة النبيئ كه قسمان: نذارةٌ عامّةٌء ونذارةٌ خاصّةٌ. 

أمَا التذارة العامّة: فقد جاءت في قولِه ‏ تعالى : ©وَأَنَذِرٍ ألنَّاسَ يوم 
ينهم لْعَدَابٌ# [إبراهيم : 1]» وقوله: «#إِنُنذِر قوما مآ أَنَذِرَ بهم [يس: 5]. 
إلى غير ذلك من الايات. 

فالله بعث محمّداً يل لينذر النّاس كافّة» ويرشدهم إلى ما فيه هدايتهم. 
وعرّهمء وقال الله له: #فلٌ يَأيهًا ألّاش إفِْ رَسُولُ الله إِلتِكُم جيتا» 
[الأعراف: 01108 وكان يكل يأتي القبائل في منى في منازلهم فيقول: ١‏ 


)010( رواة الببخاريئ (07/ا )2 ومسلم .)5١5(‏ 
000( رواة البخاريئ (5)., ومسلم (م١)‏ من حديث أبن عبّاس و بلحوه . 


-- شرح كناب التوحيد 
يجيرني حنَّى أبلّغ رسالات ربي2"70. فهو يطلب من يمنعه ومن يأويه حنَّى يبلّع 
ما أمر بهء وهذا التَّبليغ هو: التذارة. 

أمَا النّذارة الخاصّة: فهيّ كما جاء في هذه الآبة: 8وَانذِرٌ عَشِيرَيَكَ 
الْأوت 467 [الشعراء: 114] لأنّهُم أحنٌ بنصجه ونذارته» قال الله تعالى _: 
«#يانيا الذِنَ اموا هوأ أنفسكي وأهْلك نارا» [التحريم: 5]؛ يعنى: اجعلوا وقاية 
تقيكم من النّارء ووقاية تقي أهليكم من النَارء والوقاية هي طاعة الله 
ورسوله كلَِةِه فالإنسان متى امتثل أمر الله وانتهى عن نواهيه فقد جعل له وقاية 
تقيه من الثّار. 

أمّا وقاية الأهل وهم : : الأولاد والأقارب» فهي: نصيحتهم وإرشادهم 
والجدٌ في إبعادهم عن كل ما يرديهم. لا سيّما الأولاد فهم صفوة الأهل ؛ فَإنَ 
الإنسان إذا ترك أهله وشأنهم ‏ لا سيّما الأولاد ‏ خابت الآمال» وانعكست 
القضيّة؛ فربّما يتمئّى وفاتهم ويقول: إن وفاتهم خير من حياتهم» متى اقترنوا 
بقرناء السّوءء وانتهكوا حرمات الله وانحرفوا عن الجادّة فموتهم خيرٌ من 
حياتهم . 

وكان سلفنا الصّالح يهتمون بنصيحة أولادهم وأقاربهم. كما في قصّة 
إبراهيم النَخعي قال: اكانوا يضربوننا على الشّهادة والعهد ونحن صغار)(5) 
هذا من باب الثذارة الخاصّة 

وكذلك لا تخ تغتر بالولد وإن أخذ شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو غير 


ذلك من الألفاظ الأجنبيّة جنبية التي لا نعرفهاء إذا ساءت أخلاقهم. وفسدت 
أحوالهم. وقوي عامل الشرٌ في نفوسهم؛ فالجهل خيرٌ لهم من هذا العلم 
السَيوع الذي 1 رداهم' ١‏ 


)1١‏ رواة الإمامٌُ أحمدٌ (؟15/97”) ,.)١5557(‏ والفاكهيٌ :.)5١51/5(‏ وابنُ حبّان 
(0571/5» والبيهقيٌ )"١/1١4(‏ ( ةلالا١).‏ 

() صحيح البخاري (7/ ١/ا١)‏ (5567). 

() ليس مراد الشيخ 5 عَُنُةُ الحط على التّعلِيم النظامي ؛ والشّهادات العلياء فالشّيخ 01 
هو الذي أسس معهد الحرم المكي» وهو يمنح الشّهادات النظاميّة» وهو الآن كليّة» - 


بابٌ قول الله تعالى: طَأسْرِْنَ ما لا يَلْقُ سينا وم لون ((©) ولا سَتَطِيعوتَ لمم ضرا - 

إذا قوي عامل الشرٌ فيه فما ينفعه أن يقول: «أخذت شهادة كذا من 
أمريكا». أو حصلت على الدكتوراه» أو أن يكون أستاذ كرسي إلى غير ذلك 
من الألفاظ التي لا حقيقة لها؟! 

وقد ذكر أحد الفرنسيه أنَّ الواجب على الغرب إلقاء الشّبه على الأولاد 
الصّغار في المدارس» أمّا المسنون فلا طاقة له بهم. 

ويقول شاتليه صاحب كتاب «الغارة عل العالم الإسلامي»: على المبشّر 
إذا أراد أن يلقي محاضرة وفي الحضور أحد علماء المسلمين ألا يتعرّض 
لدينهم لثئلا يرد عليه» ولكن تكون المحاضرة في التاريخ وأخبار الأمم وما 
أشبه ذلك . 

فإذا لم يكن في الحضور عالم فليبداً المبشر بالثناء على الإسلام ليكون 
كالناصح المحب ويقول - مثلا -: ما أحسن الإسلام؛ حيث أنَّ من شرائعه أن 
الضرورات تبيح المحظورات» وما أعظم الإسلام ؛ حيث فيه أنَّ درء المفاسد 
مقدّم على جلب المصالح» با له من دين عظيم؛ وما أحسن الإسلام؛ حيث 
فيه أنَّ المشقّة تجلب التيسيرء ا أن الإسلام أخطأ حيث جعل حا الذّكر في 
الميراث مثل حظ الأنثيين» مع أنهم يمون للميت بصلة واحدة» هذا ابنه وهذه 
بنته ! 

وأخطأ الإسلام في أن للرجل أن يطلّق زوجته بغير اختيارها مع أنهم 
دخلوا هذا العقد بالتراضي فلا ينبغي أن يخرجوا منه إلا بالتراضي . 

والجواب عن هذه المسائل واضح والحمد لله.» لكن هؤلاء يريدون 
القضاء على الإسلام. 

وقل اجتمع زويمر كبير المنصّرين بجماعة من أتباعه المنصّرين 
ماذا صنعتم؟ 

قال أحدهم: أخرجت رجلا من الإسلام إلى النصرانيّة . 


- إنَّما مرادٌةٌ أنَّ هذه الشّهادات الجهل خيرٌ منها إذا كان حاملها فاسداًء سيعَ الخلق. 
رقيق الدّيانة؛ لأنّها تكون جه عليه والعياذ بالله -. 


شرح كناب التوحيد 

0 

وقال الآخر: نصَّرت اثنين. 

فقال الخبيث: «(بارك فيكم المسيح. ٠‏ لكن تحن لا ثريد أن يدخل 
المسلمون النصرانيّة فهذا بعيدء ولا يتنصّر إلا صغير ليس له أبوان يعلّمانه 
الإسلام: أو مستهترٌ لا يهمه إِلَّا لقمة العيش فإذا حصّلها عاد إلى دينه» وإِنّما 
غرضنا أن تبعثوا الحيرة والشَّكَ في نفوس أولاد المسلمين». 

فإذا كانت الحالة هذه: فما ظنك بمن يبتعثون أبناءهم وهم صغار إلى 
الجهات المختلفة من بلاد الكفر» لم يعرف العقيدة: ولم يعرف الإسلام. ولم 
يعرف إل ما برق أمام عينيه» يا للأسف ويا للمصيبة» أين قوله: وَأَنَزِرَ 
عَشِيريكُ الأقرينت 69> [الشعراء: !]1١4‏ 

كان الأحقٌ بالئّذارة: الأولاد وأبناء الوطن» هم أولى بالئّذارة والنصح 
من الئاس البعيدين» عملاً بهذه الآية: #وأنزر عشِيرَيَكَ اكيت 409 . 

نْمّ قال النبيئ كلِ: (يا عباس بن عبد المطّلب لا أغني عنك من الله 
شيئاً)؛ يعني: اشتر نفسك بالإيمان بالله؛ والعمل الصّالح؛ فإنّى لا أغني عنك 
من الله شيئاًء ولو أنَّك عَمّىء فهذا لا ينفعك شيئاً» وإِنّما ينفعك الإيمان 
والعمل الصَّالح» فمجرّد القرابة لا تؤثّرء ولهذا قال النبيٌ يكاة: «سلمانٌ مثا 
أهل البيت''. وهو عبدٌ فارسيٌء لكن أسلم وصدّق النبيّ كلِ وآمن بما جاء 
به حقّاء بخلاف عَمّهِ أبي لهب! كما قالَ الشّاعر في هذا المعنى: 
لقد رفع الاسلامٌ سلمان فارس كما وضع الشّرِكَ الشقئَ أبا لهب 


)١(‏ روا ابنُ سعدٍ في الطبقات (87/4)» وابنُ جرير في التّفسير (79/19)» والطبرانيُ 
(425040 والحاكمٌ (141/5) من طريق ابن أبي فديك؛. عن كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جدٌُوء به مرفوعاً. 
وهو خبرٌ منكرٌء كثير واوء وأبوه فيه ضعفٌء» ينظر: الجرح والتعديل (7/ :)١55‏ 
الكامل .)١41//7(‏ 
وقد ضَعّفَهُ الذَّهِبئْ في تعليقه على المستدرك (مختصر تلخيص الذّهبِي 771/0 . 
وله شاهد من حديث أنسء رواهٌ البزّارُ (2075: وأبو يعلى (777) بسياقٍ طويل» 

وأمارة الوضع عليه باديةٌ؛ في إسناده النُضر بن حميد» وسعد الإسكاف؛ وهما 
متروكان» وينظّر: ميزان الاعتدال (؟/ ١77‏ 505/5)» لسان الميزان (8/؟77/7). 


اب قول اللو تعالى : تر ءا لا لق كا م ل ( :لا تي 83 413 _ سس 
َم خصٌ بالتّذارة عمّته أخت أبيه فقال: (يا صفيّة عمَّة رسول الله لا 


أغنى عنك من الله شيئاً)؛ أي: اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصّالح فلا 


4 
ع8 


أغنى عنك من الله شيئاً . 

نُمّ خصٌ بالئّذارة ابنته التي هي بضعةٌ منه فقال لها: (يا فاطمة بنت 
محمّد سليني من مالي ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئاً)؛ أي: لا أملكُ إِلَّا 
مالي الذي بيدي» فإذا قال هذا لابنته التي هي بضعة منه» وأَنَّهُ لا ينفعها سوى 
الإيمان والعمل الصّالح فما ظَنْكَ بمن قال: إِنَّ من دون النبئ يلل كأحمد 
البدوي يكشف الضرّ ويجلبٌ النّفْعَ ويُستنصر به على الأعداء ويغيث المكروب 
ويفرّج الكروب؟! سبحان الله! أين هذا من قول الرسول كَكهِ: (يا فاطمة بنت 
محمّد سليني من مالي ما شئت» فَإنّي لا أغني عنك من الله شيئا)؟! 

قال المصئف: «فإذا صرّح وهو سيّد المرسلين بِأنْه لا يغني شيئاً عن 
سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنَّهُ لله لا يقول إِلّا الحقٌّء ثُمَّ نظر فيما 
وقع في قلوب خواص النّاس اليوم؛ تبيّن له التّوحيد وغربة الدّين». 
3 انظر إلى ما وقع في قلوب كثير من المؤلّفِين المنتسبين إلى العلم والذين 
ألفوا في طبقات الأولياء والصّالحين يستغيثون بهم من دُون الله ويطلبون منهم 
المددّء وكشف الضرٌّء ويقولون: إِنَّهُم ينفعون ويضرُونء وأنَّ قبرَ فلان تِرياقٌ 
مجرّبٌ» هذا هو الضّلال بعينه» ألمْ يقل الرَسول و: دقل إن لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ 
: عراب قم علو 09> [الزمر: ١]ء‏ وقال اللهُ لَهُ: قل لآ أَمْلِكَ لِتَفْيى تَفْمًا و 

را إلا ما 15 لم * ولو كُنت أعْلَمُ أَلْمَيْبَ لمْنتَكْيرث ين الْمَيرِ وَمَا مسَقَ ألسُودُ إن أنأ 

إلا ين وكشي لقو مون | 44 [الأعراف: 188]» وقال: هما كان لِتََيّ 
اليج َأمَبْوَا أن مَنْتَفْفرُوا إلمئركينَ ,3 كنا أؤلي مق هن بَمْدِ مَا برت لج 
تخ ضحد تحت لبر 9 ©* [التوبة: »]1١+‏ أي دلالةٍ أبلغ من هذه الآيات لمن 
كان له قلث؟! 

فالرّسول يَككِهِ في دعوته عم وخصٌ» عم الئاس كُلَّهم وأمرّهم ونهاهم. 
وكتب إلى ملوك الأطراف» وبعتٌ الدّعاة وخخصٌ بالئذارة أقاربّة وأهل بلده 
الأدنين» فبلّْ الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمّة ‏ صلوات اللهُ وسلامه عليه -. 


لكقة ا شرح كتاب التوحيد 


ثْمّ ينبغي أن يعلم ما عليه بعض النّاس الآن من الانحراف الإلحادي, 
والميول عن الشّريعة الإسلاميّة إلى ما يقوله الغرب» وتأثْر كثير من الشبيبة 
بالكتب العصريّة» التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع.ء ولا أقول كُلّها باطلة بل 
3م الن # 5 007 >" له كك الء بالماسة: 500 
فيها : حق وباطل» والحق فيها قليل» ترا صفحات كثيرة ودحرج دول نتيجة ) 
الأسلوب قد يكون شيّقاً لكن دون ثمرة» أمَّا الكتب القديمة فجعلوا يُسمُونها : 
«الكتب الصّفراء»» و«كتب القرون البالية»؛ عباراتٌ توحي بالرَّيعْ والإلحاد. 
وريّما قصدوا بهذا كتب الحديث » فإن قصدوأ بها هلا فهذا أَشْرٌ وأكبرٌ وأطم . 

وقد كان أحد العلماء لَه ولد وكان ينلصحهء وأكثرَ النّصيحة لَه 
وحرص على هدايةه وإصلا حه وتفعه » حا وأنشأ و 


.)1584 /0( ينظر: البداية والتّهاية (10/8/15")» طبقات الشافعية‎ )١( 


ع 


جر إويم دقري 
هس ل رومس 


بابٌ قول الله تعالى: حَوَّه إِذا فرع عن لوبهم قَالوأ مادا دَالَ رَيُكُم َالُوا الْسنّ وهو الح الْكَيد» - 


باب 


و 


قول اللَّهِ تعالى: 


نس اس سر 


عي إن م عن يهط َالو مادا َل ريك 
الوا لحن وهو ْمَك أ كر اسبا: 5] ظ 


وفي «الصّحيح) عن أبي هريرة ونه عن النبيئ كله قال : 
ظ (إذا قضى اللَّهُ الأمرّ في السَّماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
'| خضعاناً لقوله كأنّهُ سلسلة على صفوان ينفذّهم ذلك. 
حتّى إذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحقٌّء وهو العلىٌ الكبير. 
فيسمعها مسترق السّمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق 
بعض - وصفه سفيان بكمّو فحرّفها وبِدَّدَ بين أصابعه - فيسمع 
|| الكلمة فيلقيها إلى من تحته. نم يلقيها الآخر إلى من تحته؛ 
حتّى يلقيها عن لسان السّاحر أو الكاهن. فريّما أدركه الشهاب 
| قبل أن يلقيهاء ورَبّما ألقاها قبل أن يدركة؛ فيكذب معها مئة 
ظ 7 فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 
دَق بتلك الكلمة اني معت من السّماء» . 
١‏ وعن التّواس بن سمعات ط طبه قال : قال رسول الله عَكِة : 
«إذا أراد الله - تعالى - أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت ١١‏ 


شرح كناب التوحيد 


الّماوات منه رجفة_ أو قال: رعدة _ شديلة خوفا 


فإذا سمع ذلك أهل السّماوات صٌعقوا وخرُوا سُّجََدَاً 
فيكون أوَّل من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه بما 
أراد» ثُمّ يمر جبريل على الملائكة. » كُلّما مي بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ريّنا يا جبريل؟ 

فيقول جبريل: قال الحقٌّ. وهو العليٌّ الكبيرٌ. 

يقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي 
إلى حيث أمره الله كِيْنَ) . 


52 0 


و 5 55 7 5-5 52-5 6 قت ست جات توت تومل تج 


. 9 ل ا 70 ا ا 20 ب ب ا 0 ررم 
بابٌ قول الله تعالى: لحف إذا فرع عن لوبهم قَالُوا مادا قَالَ و تَالُو لسن وهر ألْمَُ الكَيرُ» 


> 
5900002 22039 2/232 ||| || |!!! 68 


باب 
قولٍ الله تعالى: 
حَيَّح إِذَا 2 عن قلويهم قَالُوا مادا قَالَ و 
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قَالوأ ألحقّ وهو لعن لكر [سبأ: 7] 


واس سا سا صايه 


2 5 1 موه عه 
أوّل الآية: طقل لأعوأ لدت رَعَمْمْ من دون أله لا يَتْلِكُونَ ِنْقالَ درو 
ف أسَّملواتِ و في لاض وما لم فبهما من شلئد وما له مهم 2 ين ظهبر 9 ولا 


- م 
ل 
مل 
يَالّأ ا اا 2 و 


ف سرلا 
نقذ الك مننث إلا ين أوك لذ عق إ ف عن شي ل لوأ مادا قَالَ 27 
1 لظ لوس م 
الوأ الْحَقّ وهو لعن الْجَِيد 46 [سبأ: بالا 7#]. 


هذه الآية هي التي قال فيها بعض سلف الأمّة: إنَّ هذه الآية تقطمٌ 
عروقٌ شجِرَةٍ الشّرك من القلب. 

وقطعها شجرة الشّركُ من القلب هو من أربعة أوجه: 

الوجه الأول : 4 يا محمّد لهؤلاء المشركين: «ادهوأ لدت رُعَمَمُ من 
دون ن أله لا يملكون مِتْقَالٌ ذ دَنَّوَ ف َلسَّملوَاتِ وَلّا فى يِه فإذا كانوا لا 
يملكون حنَّى مثقال ذرّة فكيف يساوون بِمَنْ بيده الأمد " كله والحكم والقضاء 
والتصرّف؟! 

قد يقول قائل: نفى الله أن يكون للمدعوين ملك ذرّة لكن يحتمل أن 
يكون لهم شِرْكُ في ملك ذرّة. 

نقول: نفى الرّبٌ هذا فقال: «#ومًا هُمْ فيهمًا من شَِكِ4. وهذا هو الوجه 
النّاني» نفى ‏ سبحانه ‏ أن تكون لهم شركة في ملك ذرَّة في السّماوات 
والأرض» فكيف يساوون بالله - سبحانه ؟! يطلب منهم المدَدُ ويُسألون تفريج 
الكربات وإزالة الغمٌّ والهمٌّ. وهذا حالهم. لا يملكون مثقال ذرّة بل وليس لهم 
شركة في مثقال ذرَّة! 

الوجة الثَّالتُ : وما لم مم ين وير ١40‏ يعني : أن هؤلاء المدعوين 


. 


2 شرح كناب النوحيد 
من أنبياء أو ملائكة وغيرهم ليس منهم أحدّ هو مُعِبنٌ لله ولا مُثِيرٌ بل الب 
هو الذي يتصرف بهذا لما تقتضيه تقتضيه حكمئّة وإرادته من غير أن يحتاج إلى 
معين أو مشيرء بل الأمر بيه 

الوجة الرَّابعٌ' جر كذ قا عن إلا ِمَنَ أو لَه لا أحد يشفعء 
لا مَلَكَ مقرّبٌ ولا نبئّ مرسّل» إِلّا بعد أن يأذن اللهُ لَهُء واللُ لا يأذن إل 
لأهل التّوحيد كما في قوله: ولا يَنْتَموت إِلَّا لمن أَرتضَى) [الأنبياء: 8؟]؛ 
فالله لا يرضى إِلّا التَوحِيدٌ فالشّفاعة هي ملك لله - سبحانه -. 


وقوله: «حوّ إنا ذا فرع عن تلوبهر »> ؛ أي: زال عنهم الغشيء وهم 
الملائكة» ومعلومٌ أنَهُم من أقوى خخلق الله. وإذا كان الله نفى أن يكونوا 
معبودين معهء بل أخبر بما يحصل لهم من الخوف والرّعدة والهيبة عندما 
يسمعون كلامّه» فكيف يسألون من دون الله ويرجون من د الله؟ ! 7 
يأَدَح أن تتدذوا التيكة وَالبيسنَ ارَسَبا آبأمك بالكثر بَمْدَ إذ آم مُسْيئن (© 4 آل 
عمران: 216٠‏ وفي الأية الإيمان بالملائكة. وهو أمدٌ 1 بل منةع كما في 
حديث جبريل الذي عليه تدورٌ عقائد المسلمين» حين سأل النبئ كَل عن 
الإسلام والإيمان والإحسانء فمن جملة ما جاء في الحديث قال: «أخبرني 
عن الايمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته...2“'”0. فإنكارٌ الملائكة كفرٌ. 

والإيمان بالملائكة هو أن تعتقد يقيناً بأنَّ الملائكة عبادٌ مكرمونَء بل 
يسيفونه بالقولب مم بأمرِوء يَحْمَلوت 9©) يِعَلْمْ ما بِيْنَ أيْدِ'مْ وبا حَلْقَمْ ول 
سفعور ت إلا لمن آرتضئ من حمييد مشففون 0 4 [الأنبياء: 79 -58])» 
م 0 اهار لا يفْمرونَ (2)» [الأنبياء: ٠١‏ فهذا الذي يجبٌُ أن تعتقده 
في الملائكة» وإن تنوعٌت عباراث النّاس ما بين مُحِقٌّ ومبطل . 

فالحنٌ أنَّ الملائكة عبادٌ مكرمون» وأنّ الله أوجِدَهُم وخلتَهُم لعبادّتوء 
وهم لا يعصون الله ما أمرهم. 

والآياتثُ في إثبات وجود الملائكة كثيرة جدَّاًء وقال بعض العلماء: 


21 روأه البخاري (٠ه)‏ ومسلم 69 من حدذيث أبى هريرة ميقن . 


بابٌ قولٍ الله تعالى: حَيَّه إِذا فم عن قلويهم فَاُوأ مادا َال رت او أن مَمْرَ لمن الكيد» - 


«إنْهُم أجسامٌ نورانيّة»» ولكن نحن نقولٌ: الله أعلم بحقيقة ذلك» بل نؤْمِنُ بأن 
الملائكة موجودون. 

وفي الآية إثبات أن الله يقول. والمراد أَنَهُ - سبحانته - يتكلّم» » خلافاً 
للأشاعرة. فالله أخبرٌ أنّهُ يتكلّم ويقول حقيقة كما دل عليه القرآن : كلم أنه 

مو تَحكيمًا )4 [النساء: 2»]174 «#تَلكَ اسل ع عْضَهُمْ عل بَعَضْ يَنْهُم من 
ىّ 5 [البقرة: *20]75 «#إوَكمّتَ كلمت رَيْكَ صِدًا وددلا دل [الأنعام: 2]١١6‏ إن 
أ ين المقرية سْتَجَارَدَ كوه حي يسْمَمَ كلم 4 [العوبة: +]» الْطْمَعُونَ أن 
تومأ و قد كان فُرِبقٌ نَّ مُنْهُمْ يمعو اسمع موه كَل ألنَّدِ 4 [البقرة: 21/8 إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة. 

ولا نقول: إِنَّ الله يتكلّم من جنس كلام المخلوقين» بل نقولٌ: إِنَّ الله 
يتكلّم على وجوه يلين بجلاله. 

فإذا قال الأشعريٌ الذي ينفي عن الله الكلام: لا يجوز لك أن تثبت 
أن الله يتكلم ؛ لأنّ من لازم الكلام أن يكون له لسانٌ وشفتان ويكون لَه لكدُ: 
والله منرّه عن هذا. 

قل لَّهُ: أنا لا أقول بإثبات ما ذكرته» بل أثبت ما أثْببَهُ القرآنُ والسُِّئَّةٌ 
وأنفي ما نفاة القرآن والسِّنَّةَ» وأسكتٌ حيث سكت القرآن والسَنّة. 

فيقولٌ لَكَ: بل يلزمّكَ هذا؛ إذ لا نعرف في كلام العرب (كلاماً) دون 
هذه اللوازم . 

فقل لَه : أجيبك من وجهين : 

أوّلاً: هل أنت تثبتٌ أنَّ لله ذاتاً؟ 

يقول لك الجهمئٌ والمعتزلئ والأشعرية : نعم» نحن نثبت أنَّ لله ذاتاً يقيناً . 

قل له: هل هى مشابهة لذوات المخلوقين؟! أنا لى ذات» فهل ذات الله 
مثل ذاتي؟ ! ْ | 

يقول لك: لاء بل أثبتٌ لله ذاتاً حقيقة ليست بعدمء لكن لا تُشْبِهُ ذوات 
المخلوقين. 


شرح كناب التوحيد 
جرهشففة 

قل: وأنا أثبت لله كلاماً حقيقة» لا يشبه كلام المخلوقين. 

فالكلام في الصّفات فرع عن الكلام في الذات» فل" يستطيع أن يردٌ 
عليك حينئذ؛ لأنّك تلزمُهُ بإثبات نظير ما أثبتَهُ» فلا محيد له حينئظذٍ» فكيف 
تثبثٌ أنَّ لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين» وتنفى عنه الصّفات خشية 
المشابهة؟!7''. 

0 م نقول للأشعري - على سبيل التنزّل معه -: لا يلزم من إثبات الكلام 
أن يكون المتكلّمُ لَهُ لسان وشمَةٌ إِنّما هذا في الآدمي. فقد جاء فى القران 
والسُنَِ بأنّ هناك من يتكلّم دون أن يكون له شيء من ذلك؛ كما في «صحيح 
مسلم) ف في قصّة الحجَرٍ الذي كان يُسلّم على النبيّ كَل وهو في مكّة. فإنهُ 
قال : ني أعرف حجراً في مكة يسلم علي" ""» فهل له لسان وشفتان؟! 

وكذا أخخبر الرَّبٌ بقوله: «#وإن من سَىْءٍ إل سيم يرو » [الإسراء: 44]ء 
والتسبيح قولٌ» فهل لهذه المخلوقات لسان وشفتان» فيبطلٌ حينئلٍ استدلالة 
وتشبيهه . 

قوله: وهر لعن الْجَيرْ (6» فيه إثباتٌ صفة العلوٌ لله سيحانه . 
فنقول: له علدٌ الذات» وعلوٌ القدر. وعلوٌ القهر . 

له علو الذات» وهو مستو على عرشه» بائ' ئن من خلقه: عاض ربجم من 


فوفَهِرٌ ويَفَعَلُونَ ما 1 مَا يَؤْمَرونَ | 46 [النحل : «ؤوهو قار فوقَ نَّ عِبَادوء وهو و يم 
لير © [الأنعام: ##إله يصعد الْكلرٌ ليب وَالْعَمَلّ الصَّدلمَ َف فعض 
تفاطر: 2٠١‏ لنت من في السَمك»؛ أي: على السّماء #أن يِرَسِلَ ع 
عَاصِيَأ؛ [الملك: 015 17]» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» وقال الله: 
«#اليَحَنُ عِلَ الْمَرشٍ أستوئ © [طه: 0]. والجهميّة والمعطّلة يقولون: 


(استوى) بمعنى . 1 ويستدلُون ببيكت مولّد: 


)١(‏ وفي هذا المعنى قال العلّامة محمد سالم بن عبد الودود في منظومته (جملة العقائد): 
0 » ف امه . 0007 7 
فإن يقل جهميهم: كيف استوى؟ كيف يجيء؟ فقل له: كيف هو؟! 
6 رواه مسلم (/7711) من حديث جابر بن سمرة ولذنه . 


بابٌ قول اللَّهِ تعالى: حو إذا رم عن لُوبهِمٌ َالو مادا َال ربكم ُو الْحَقّ وهو ألْعَينُ الكِيدُ» 


ز/310) - 
قداستوى بشرٌ على العراقي من ير سيف ولادم مهراقي"' 

المعنى : استولى بشر على العراق . فقوله ‏ تعالى -: ليحن عَكَ الْمَرشٍ 
أستوئ ©» [طه: 15 «ثمَ أسْموئ عل الْمَرْشٍ أَليّحْمَنُ4 [الفرقان: 2154 إلى غير 
ذلك من الآيات» المعنى عندهم: (استولى»» فقل له: لا داعي إلى أن أذكر 
الأدلّة على الاستواء فهى واضحة, لكن أريد أن أخاصمك فيما تقوله أنت: 
أتقول استوى بمعنى استولى؟ ! 

أنت عربئٌ» و(استولى) كلمة عربية» ومعنى: (استولى)» أن هناك من 
ينازِعٌ الله على العرش ويقاتلّة ثُمّ إِنَّ الله استولى عليه؟ هذا ما تفيده مادّة 
(استولى)؛ كما يقال : «فلان استولى على البلدِ»؛ أي: بعد مغالبة ومقاهرة بينه 
وبين شخص آخرء َّ مّ تغلب عليه فإذا فرتم الاستواء بالاستيلاء ؛ فكأنّ هناك 
من يغالبٌ الرّب وينازعٌة على العرش ثم استولى الربٌ عليه" ''. فيبطلٌ قولكم . 

فأنت تحتج عليه وتبطل كلامَهُ من تفسيره هوه سواء بسواء, دون أن 
تحتاج إلى أدلّة أخرى. مع أن سلفنا الصّالح كُلّهِم قالوا في تفسير (الاستواء): 
نثبته كما أثبته القرآن» استواء يليقٌ بجلال الله» من غير تحريف ولا تعطيل». 
ومن غير تكييفي ولا تمثيل» ولا نقول: استوى كاستوائي على الأرض» أو 
كاستواء فلان على الكرسى» ولكن نقول: «آمنًا بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله. وآمئًا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله؛. 
ونستريح من هذه الشقشقة وهذه الإلزامات وهذا الكلام الفاسد الذي يتكلّمون 
به ويؤيدون به أباطيلهم دون أن يقيموا عليه دليلآً من كتاب ولا سَنْةٍ ولا عقلٍ 


سليم. 


و 


)١(‏ لم أقف على البيت في ديوان الأخطل المطبوع» وقد نسبه إليه جماعةٌ من أهل العلم. 
(؟) ينظر: التمهيد »)١721/1(‏ اجتماع الجيوش الإسلاميّة (ص١45).‏ 


ظ شرح كتاب التوحيد 
51" 


© وفي «الصّحيح) عن أبي هريرة ذَبْه عن النبيّ يل قال: «إذا 
قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة ا خضعاناً لقوله. 
نه سلسلة على صفوانٍ يتفذّهم ذلك. 

حتّى إذا رع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 

قالوا: الحقّ وهو العليٌ الكبير. 

فيسمعها مسترق السّمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 


وصفه سفيان بكمّه فحرّفها وبدّدٌ بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته. ثُمّ يلقيها الآخر إلى من تحته. حنَّى يلقيها على لسان 
السّاحر أو الكاهن. فربّما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورُبّما ألقاها 
قبل أن يدركه. فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا: كذا وكذا فيُصِدَّقٌ بتلك الكلمة التي سُمعت من 
السماء)7؟ , 


قوله ككِِ: (إذا قضى الله الأمر في السماء)؛ أي: إذا تكلّم الله بالوحي 
بأن أراد أمراً أو نهياً أو إخباراً بشيء عند ذلك تسمع الملائكة كلام الرَّبٌ من 
جنس السلسلة التي تجرٌ على صفوان؛ أي: على حصاة ملساء يسمع لها 
طنين؛ ولكن لا يدرى ما ذلك» هذه صفته؛ يعني: يسمعون الكلام وصفته من 
جنس السلسلة على الصفاة الملساء» فإذا سمع أهل السماء ذلك خرٌوا سجّداً لله 
تعالى وأصابهم من الفرّع والغشي إعظاما للّه » وأصابهم من الرّعدة والخوف 
هيبة للهء ففي هذه الجملة دليلٌ على إثبات أن الله يتكلّم خلافاً للأشاعرة كما 
مر بيانة» وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب الرّسول يكل وممًا لا خلاف فيه 


000( روآأه البخاري (١ا5).‏ 


بابُ قول الله تعالى: طحي إِدامَ عن بهم قاثوأمادَا َل ربكم توأ ل وهو المي لكر _ 

بين التابعين» وإِنّما .وقع الخلاف فيما بعدء حينما ظهرٌ أنامنٌ يزعمون أن الله 
إذا وَصفت بالكلام أنه يكون مشابهاً لخلقهء وقد مر بيان فساد هذا القول» أن 
مذهب المسلمينٍ من سلف هذه الم من الصّحابة والتابعين خلاف ذلك». وهو 
إثبات أن الله يتكلم حقيقة. - 

(خضعاناً)؛ أي: خضوعاً وهيبةٌ وخوفاً من الله» عندما يسمعون ذلك. 

(كأنهم سلسلة على صفوان ينفلممٍ ذلك)؛ أي : : صل إلى قلوب 
الملائكة فبخرون سدَا لله 0 1م 

(ختّى إذا فرع عن قلويهم؛ أي أى : زَالَ عنها الغشئُ وذهبت الرّعدة سأل 
بعضهم بعضاً : #إمادًا ال رك كَالوا لْحنّ وهو الْعَينُ الْكَيرْ (©»؛ أي : قال الله 
الحَقٌّء فإِنّهُ هو الحَقٌء ولا يقولٌ إِلّا الحقٌّء وهو العلي الكبير الذي لا أكبر 
منه» لَه علو القدر وعلو القهر وعلوٌ الذَّاتء كما مك بيانه في الآية. 

(فيسمعه مسترق السّمع)؛ يعني نى: أن الشياطين يركبٌ بعضهم بعضاً حنّى 
يصلوا إلى عنان السماء فيختطفوا تلك الكلمة فيلقيها إلى الشيطان الذي يليه تم 
الشيطان إلى من تحته» وقد وصف سفيانٌ بن عيينةَ ما كانت تفعله الشياطين 
باستراق السمع بأنْ حرف يِدَهُ وبدّدَ بِينَ أصابعوء فجعل يدَهُ على حرفي؛ أي : 
على الجانب الذي يلي الإبهام أو الخنصرء هذا هو الحرف. 

(وبدّد بين أصابعه) يبِيّن صفة ركوب الشياطين عندما يريدون أن يسترقوا 
لشم من أجل أن يلقوا ما يسمعونه إلى الكاهن أو السّاحر الذي يتقرّب 

2 ومعلوم أن الشّيطان لا يخدم الونسيّ أبداً إلا بصرف شيء من العبادة 
7 أو بترك شيء من الواجبات» أو بفعل شيء من المحئمات كما ره شي 
الإسلام ابنُ تيميّة في كتاب «النْبوّات300. 

واستنبط العلماء من هذا الحديث: عظم طلب العلم! وأنَّ الإنسان مهما 
فعل في طلب العلم فلا يعتبر كثيراً» إن الشّياطين حرصت على العلم حنَّى أن 
الواحد منهم يركب الآخخر من أجل أن يسمعوا كلمة يلقونها إلى أوليائهم من 


.)٠١٠١/5( )1١( 


شرح كناب التوحيد 

روي 7759:5599 تت تت تت 
الإنس» هذا يدل على أنَّ المسلم مهما بذْلَ في تحصيل العلم فلا يُعَدٌّ كثيراً. 

هذه الشياطين الذين هم أعداء الله والذين حذَّرت منهم الكتب السماوية» 
وجميع الرُسالات» ومع هذا يحرصون على إغواء بني آدم بما يفعلونه من 
ركوب بعضهم بعضاً من أجل أن يتحصلوا على كلمة يروّجون بها أكاذيبهم. 
فكيف بالمسلم؟! كيف لا يحرص ويعمل من أجل أن يرد تلك الكلمة 
وأشباهها من الإلحاد الذي يراد إيراده على الشّريعة الإسلاميّة؟! 

(حَتَّى يلقيها على لسان السّاحر أو الكاهن فَرُبّما أدركهُ الشّهاب قبل أن 
يلقيها ورَيّما ألقاها قبل أن يدركه)؛ أي: أن السّحرة والكهّان يتقرّبون 
للشّياطين. ثم إن الشّياطين يأتون إليهم بتلك الكلمة التي سمعوها من السّماء 
َ إن الكاهن يزيد عليها ما يزيد» فيروّج باطلّه وأكاذييه بسبب تلك الكلمة. 

وقد يضيفون هذه المعلومات إلى النجوم كما عليه جاهلية العرب» 
يزعمون أَنْ النجوم هي المدبّرة» وأنّها هي التي تتصرّف» وهذا كفرٌ بالربوبية. 

والتنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية. على الحوادث الأرضية» فهم 
يستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بهذه النجوم» فيقولون: يولد 
عظيم» أو يموت عظيم» أو يحصل كذاء أو تأتي أمطارء أو تأتي ماح أ أو 
تحصل هزيمة أو يحصل انتصار وما أشبه ذلك» وهذا 20 من الأباطيل» كما 
يأتي في بيان شيء من أنواع السحر. 

فإنّ النبيّ كَلِ قال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد)27. 

وكان الخليفة المنصور مُولعاً بعلم النُجوم . فكان يتعاطى التنجيم ويقرب 
المنجّمين» ويسألهم عن المغيّبات» وهذه طبيعةٌ البشر؛ فإِنَّ الإنسان مولمٌ بالتطلّع 
إلى مستقبله» ٠‏ فأبو جعفر سافر من بغداد يريد الحم فلمًا لم يكن بينه وبين مكة 
لا أربعة أيّام أمر بضرب خيامِه عند طلوع الشمس» وأن يبقوا ذلك اليوم في ذلك 
المكان» وقال لحاجبه الرّبي : هل لك أن نتمشَّى حبَّى تنصب الخيام؟ 


)001( يأتي تخريجه في موضعه من المتن. 


- 


اس ري سن عبن 


بابٌ قول الله تعالى: «حَيَّ إِنا فرع عن فَلُوبهِم فَالُو مادا قال ربكم للستست هت 10> 


قال: نعم يا أمير المؤمنين» وبينما هم يمشون في البريّة إذ أبصرٌ أبو 
جعفر أبياتاً أمامّهُ فقرأها فتغيّرَ وجهّةء فقال لحاجبه الرّبيع: هل أبصرتٌ ما 
أبصرتٌ؟ 

قال: لا يا أمير المؤمنين لم أر شيئا . 

قال: اقرأ ما كُتب على هذا الجبل. 

قال: لا أرى شيئاً . 

فعرف أنه أمرٌّ خاصّ بهء قال: ماذا ترى يا أمير المؤمنين؟! 

قال: أرى مكتوباً على رأس هذا الجبل : 
أب جعفر حانت وفاتك وانقضت2 سنوك وأمر الله لا بد واقمٌ 
أبا جعفر هل كاهنٌُ أو منجَمم لك اليوم من ريب المنيّة مانع 

فما مكتّ بعدها إِلّا ثلاثة أيّام وتوفي7) 

فالحاصل : أن التنجيمَ هباءٌ. لا أصل لَه فالأمور بيد الله. 

ولهذا بعض أثئمّة الدَّعوة”'' كرهَ أن يُقال: «هذا هبوب الثريا» عندما تهت 
الرّياح في الصيف. كانت العامة تقول: «هذا هبوب الثريا»)ء» «هذا هبوب 
الجوزاء»؛ وبعض أئمّة الدّعوة كّرِهَ هذا قال: وإن كان الإنسان لا يعتقد أن 
الثريا هي التي أوجدت الهبوب بل هي بيد الله» لكن لا ينبغي إضافته إلى 
الثريا ولا إلى الجوزاء بأن يقال: اهرت هبوب الثريا») أو الجوزاء أو ما أشبه 
ذلك. 

(حتّى يلقيها على لسان السّاحر أو الكاهن فَرُبّما أدركه الشّهاب قبل أن 
يلقيها ورَبّما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟)؛ أي: أنَّ النّاس يقولون: فلانٌ الكاهن 
صدقء ألم يقَلْ لنا يوم كذا: (ينزل مطرٌ)». ونزلء إذاً قوله: (يولد عظيم) 
)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري ».)٠١/4(‏ البداية والنهاية .)80/١/1(‏ 


.)51 ١ /١( والمسائل‎ 


حي شرح كناب التوحيت 
صحيح ) و(الزروع تموت) صحيح؛ اه سبقّ أن أخبرنا أن ينزل مطر ونزل» 
وقد أخبرنا بأنَ الأودية تجري من السيول وقد وقعء تقع كلمة الحقٌّ لكن يزيد 
معها مئة كذبة فتروج ويصدّقون تلك المئة بسبب الواحدة التي استرقها أولياؤه 
من السماءء والله يقول: هَل َك عل من تَََلُ انين © تَزَل ع كل مَل 
ير © يلقن السَممَ وَأَكََرْمْمْ كزنوت 409 [الشعراء: 5١١‏ - 177]. 

ما معرفة الكسوف والخسوف فقد قَرَرَهُ العلماء وقالوا: يمكن معرفته 
والوصول إليه بالحساب» لكن لا ينبغي أن يصدّق ولا يكذّب»ء هذا رأي ابن 
تيميّة وغيره 0 وإلّا فمعرفته ممكنةء مثل ما أنْنا الآن نعرف متى ينتهي طول 
الليلء إذا جاء برج الجدي نعرف 4 هو نهاية طول اللَيل ونهايةٌ قِصَرٍ التّها 
وإذا جاء برج الحمل تساوى لين والتّهارُء وإذا جاء برج الشسّرطان بلغ اللّيل 
نهاية القِصر والنهار نهاية الطولء ثم يأخذ اليل بالرٌيادة حتّى يأتي برج الميزان 
فيتساويا ويعتدلاء َّ م يأخذ لير بالئٌقص والتهار بالرٌيادة: 4 م يأتي برج 
الحوتء فيطول اللّيل ويقصر النّهارء ثُمَّ إذا جاء الدَّلو تساويا. 

والصحف والمجلّات التي فيها البروج ما تنبغي قراءتهاء هذا ليس 

١ اع‎ 6 

بشيءء هذا من العناء. ولا ينبغي أن يقرأ الإنسان ما يؤثر على عقيدته» مع 
أنها كلها حدسٌ وظنٌّ وتخمينات مثل ما في كتب الطب ككتاب «تسهيل نيل 
المنافع»» ومثل كلام داود الأنطاكي في «تذكرته»» كتبّ عليها بعضهم: «اقرأ 
تفرح ؛ جرب تحزن»»ء إذا قرأته قلت ما هذا؟! أتى لك بالدنيا كلهاء لكن لو 
جَرّبت ما وجدت شيئاً أبداً والمجلّات التي يكتبون عليها: «جرّب حظك»ء 
(اأعرف حظك»» «كيف تعرف حظك؟)» كُنّها باطلة لا أصل لهاء وهي من 
الخزعبلات . 


.)577/5( ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


0 ع 


بِابٌ قولٍ الله تعالى: حو ار عن قُويهم َالو مدا قال يكم الوا لحن وَمُرَ الم أ لكر - 


## وعن النّواس بن سمعان َيِه قال: قال رسول الله يكل : «إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي أخذت السماوات منه 
رجفة - أو قال: رعدة ‏ شديدة خوفاً من الله كبك . 

فإذا سمع ذلك أهل السماوات صُعقوا وخرُوا سُجَدَاُ فيكون أوَّل من 
يرفع رأسه جبريل» فيكلّمه الله من وحيه بما أراد» ثُمّ يمر جبريل على 
الملائكة ٠‏ كُلّما مىّ بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ريّنا يا جبريل؟ 


فيقول جبريل : قال الحقٌّ وهو العلييّ الكبيرٌ. 
فيقولون كُلّهِم مثل ما قال جبريل ٠‏ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
أمره الله . 


الإرادة تنقسم م إلى قسمين: - 

القسمُ الأوّل: إرادةٌ كونيّةٌ قدريّة. 

والقسمُ الثاني : إرادة شرعيّة دينّة . 

فالكونيّة القدريّة هي المذكورة في قَولِهِ ‏ تعالى - وس يَرِدٌ أن يضِلْم 
يحْصَلٌ صَدْرَم صَيَقَا حريما4 [الأنعام: 5؟1]» هذه هي الإرادة الكونيّة القدريّة. 


)177/١ ومحمِّدٌ بن نصر (تعظيم قدر الصَّلاة‎ 2)01١( رواة ابن أبي عاصم (السّنَّة)‎ )١( 
- والطبرانيٌ‎ 91/١ والطبري (التفسير 0222489 وابنٌ خزيمة (التَّوحيد‎ 530 
)١١5/١( كما في (جامع المسانيد 59”98/8) _» والبيهقيٌ في الأسماء والصّفات‎ 
وغيرهم» من طرق عن نُعيم بن حمّاد - وهو الخزاعي ثنا الوليدٌ بِنُ مسلمء عن‎ ْ 
عبد الرّحمن بن يزيد بن جابرء عن عبد الله بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن‎ 
النّواس بن سمعان» به مرفوعاً.‎ 
يجوز لأحدٍ أن‎ ال١‎ :)2504/٠١ نعيجٌ فيه ضعفٌء وله مناكير» قال الذَّهبيُ (السّير‎ 
يحتجّ بواء والوليد مشهور التّدليس» وفي سماع رجاء بن حيوة من النوّاس نظرٌء‎ 
ينظر: تاريخ د مشق (2»)55/148 وقد قال الحافظ عبد الرّحمن بن إبراهيم الملقّب‎ 
.)357١ص( بدحيم في هذا الحديث: «لا أصل لَه2ء ينظر: تاريخ أبي زرعة‎ 


شرح كتاب التوحيد 

دض 

والإرادة الدييّة الشَّرعيَّة هي المذكورة في أوّل الآية: #فمن يرد 2 أن 
يهِدِيَكه يس صِدره الإسَلر» [الأنعام : 6 »]١‏ وقوله: بريد أله بحكم الْصَمرَ 
وَلا يربِدُ بِكُم الْمُمْرَ» [البقرة: 185] إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيرٌ. 

فالإرادة الكونيّة القدريّة عامَّةٌ فى حَقٌّ الكافر وغير الكافرء وأمّا الإرادة 
الي التّرعيّة فهي خاصّةٌ بأهل الإيمان. 

فإن قلت: هل في هذا عذْرٌ للجهمية ونحوهم, الذين يقولون ل. إِنَّ ١‏ العبذ 
مجبور رَ على أفعاله, وَأَنهُ كالشّجرة تقليها الرياح يمنة ويسرةٌ؟ ! 


فيكون ما ارتكبه المرء ء من جرائم هو معذور فيها ؛ لأنّ هذا شيءٌ مقَدّرٌ 
عليه» وما قدّرَ الله لا يمكن أن يتخلص الإنسان منة؛ لأنُ قذرة الله أعم 
وأشمل وأقوى من إرادة الإنسان؟! 

نقول: لاء هذا وإن قالَهُ الجهميّة لكن لو قيل بهذا القول لبطلت 
التّكاليفٌ الشَّرعِيّةَ ولم يبق في الشّريعة أي تكليف», لكن نقول: الله - سبحانه - 
خلقك وجعل لك عقلاً تميّز به بين الأشياء» وجعلك تختار به ما هو الأصلح 
لك في دينك ودنياك» وما هو الأوفق لك في شؤونك ومعادك ومعاشك» حتى 
في أمور دنياك» ولم يخلقك بدون عقلء ولكن أنت الذي ارتكبت هذه 
الجريمة برغبة منك واختيار؛ لأنَّ الله خلقك وخلق لك عقلاً وبّن لك الصَّلالَ 
والطّريقّ السَّويّ فأنت الذي اخترت هذا الطريقٌ الضَالٌ المنحرف» والله لم 
يجبرك عليه» إِنَّما أخبرك وأمرك ونهاك وأرسل إليك الرُسلَ وأنزكَ لك الكتب 
ولكن أنت الذي فعلت هذاء فأنت المسؤول؛ لأنَّ هذا صدر منكٌ برغبة 
واختيار دُون إكراوء وممًا يبيِّن هذا أيضاً ‏ ويوضّحه ما جرى في قصّة 
عمر هه فإِنهُ رُفِعَ إليه سارق سرق» فأمر عمر َيه بقطع ييوء فقال 
السَّارق : 5 أمير المؤمنين» لم تقطع يدي؟!). 

قال: ١لأنّك‏ سرقتٌ». 

قال السّارق: (يا أمير المؤمنين سرقتٌ بقضاء الله وقدرهء فالله قدّر علىّ 
هذا قبل أن يخلقني». ١‏ 


ماك قول تع الى حت لي وض 6 16 م ل لذ و لف لك وجري 
قال عمر: «ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره)"' 
فاحتجٌ بالقدر واحْتجٌ عليه عليه لإقامة الحدٌ بالقدر ‏ أيضاً » نظير ما احتجّ به 
سواء بسواء» مما يدلّك على أ نّ احتجاجه ليس بشيء. 
فإذا قالَ قائل: هذا الأمر قَدّرَ علىّ. 
نقول له: إذن ينبغي أن تصعد هذا الجبل وتلقي بنفسك» وتقول: قُدَرَ 


يقول: لا؛ لأنّ في هذا تلفي. 

نقول: - أيضاً ‏ ذاك فيه تلفُ دينك» وعصيان ربك . 

وأمّا قولهم: هل الإنسان مخيرٌ أم مسيّر؟ 

نقول: الإنسان مخير ومسيّرء مخيرٌ من جهة فعلِوء ومسيّر من جهة 
أمر الله لكن هو الذي فعل هذا باختيارو» فسلكَ هذا الطريق مع قدرته أن 
يسلك الطريق الآخر. 

(إذا أراد الله تعالىٍ أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي)؛ أي : تكلّم - سبحانه - 
في السّماء؛ فإنٌ الله يتكلّم حقيقةَ كما يليق بجلاله» إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تعطيلء كما نقول نظير هذا في سائر الصّفات التي أثبتها لنفييه. مع نفي 
المشابهة لخلقه: «ليّس كئْلِي فى ”7 َهُوَ ألسَمِيعٌ لصي 409 [الشورى: .]1١‏ 

(أخذت السّماواتٍ منه رجفة) : (السّماوات) مفعولٌ. و(رجفة) فاعل» 
هذا يدل على أنَّ لها إحساساً وشعوراً. لكن ة قد نصِل إليه وقد لا نصل» كما 
قال سبحانه -: ##إشيحْ لَه الَيوَتُ التَبعْ وَالْارّضُ وَمَن ف دن ين ئْن شَوْءِ إِلَّا شبح 
يخر» [الإسراء: 44]» وقال ‏ سبحانه :ا «آتر مر أ ب الله يسَجْدُ لم من في 


ا ره م سرف - 1 6 م ل إ لسعم 
لسوت و ومن فى الْارْضِ وَاَلشّمس وأ 0 وَلنَجُوم وَلْبَالٌ ولب , وَألدوابٌ وحكئر 
من اين وكثير حَقَّ علي الْعدَابُ» [الحج: 18]» وفي آية اعد : #وَلنَه يسحجل م 


ف لتكت . وض طَوْعًا وها وَظِكلْهُم يِلْعْدوٍ وَالْآصَالٍ (9)» [الرعد: ١1]ء‏ 1 هذا 


)١(‏ لم أقف على هذه الحكاية مسندةء ألما ذكرها شيخ الإسلام كَكأَنْهُ في المنهاج (؟/ 
فقال: «ويُذكر أنَّ رجلا . . .) 


ْ شرح كتاب التوحيد 

2 
يدل على أنَّ لها إحساساًء وأنَّها تعرف خالقها وبارئهاء حنَّى الحيوانات تعرفٌ 
ذلكء ألا ترى أنَّهِ في قصّة سليمان #46 حينما خرجٌ يستسقي؛ كما في 
الحديثء» قال: «فرأى نملةً مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السّماء 
تقول : اللَّهُمّ إن خلٌ من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ! 

قال سليمان: ارجعوا فقد كُفيتم بدعوة غيركم !2900 

فإِن البهائم لها إحساس.». تعرفٌ أن لها خالقاً ومُوجداً أوجدهاء ألا ترى 
البهيمة إذا أخذتها الولادة أو حَرَيّهَا شيءٌ رفعَثُ بصرَمًا إلى السّماء؛ لعلمها أن 
خالقها وفاطرها ومفرّج كربتها في السّماءء هذا أمرْ معلوم معروفث. 

وفي الحديث فوائد: 

الأولى: إثباتٌ الإرادةٍ لله» كما سبق ذكره. 

الثّانية : إثباث الكلام لله 

الثّالئة : إثباتُ الصّوت لله لكن ليس كصوت المخلوقين. 

الرّابعة : فيه فضلٌ جبريل ا فهو السّفيرٌ بين الله ورسلف وهو شُدِيدٌ 


القوى» وقد أثنى الله عليه في القرآن فقال: 5 مَنْ أوق كلبهد مين يِقَولٌ 
اق انما كنية © إن عَلَث أق ملي حسيية © هَهْوَ فى عِسَّدَ َسِيََ 49 


.]"١ 1  :ريوكتلا[‎ 


)01 زو القارقطية (17/40)» والحاكمٌ )477/١(‏ وغيرهما من حديث محمّد بن عون 
مولى أم يحيى بنت الحكم» عن أبيه؛ عن الزُهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رفعه: «خرج نبي من الأنبياء. . .2 فذكرة. 
محمِّدٌ وأبوه ثقتان» ينظر : سؤالات البرقاني (ص04 - 4251 | إِلَا أ أنّ عوناً لم يسمع من 
الزُهريء ينظر: التّارِيخ الكبير (15/9). 
ورواه الإمام أحمد (الرُهد ص"2)7 وار بن أبي ” شسة (6١/0؟) 051١‏ والطبرانيٌ 
في الذّعاء (454) من حديث زيد العمي» عن بي الصَديق التّاجي» به. 
زيدٌ ضعيفء. وأبو الصّديق تابعي ثقةٌ تكلم : فيه بعشوم؛ وقال الإمامٌ أحمدٌ وشيحه 


وكبعٌ : «(زيد العميى عن أبي الصّديق ليس بشيء؟2» ينظر: العلل (555/7) (2)09187 
البقات لابن سعد (0577/17)» الضّعفاء للعقيليٌ (7/ 07/4» الميزان (؟/7١1).‏ 


باب قو الله تعالى: حي إِدا ْم عن نويه فَالوأ مادا َل رمم قاُوا لحن وهو الم الكيرْ4 05 
)0 91909701919591010120202سلالااللالاااااا0 222 7 سس سس ُلل2َ 3 3إئإِك 79909 إآخ 44442926 ك4#444#41 2999929 6 اك 

اسم جريل. (عبد الله)» وقالوا: كُلَّ اسم خُيِمَ بإيل فهو عبد لله؛ لأنَّ 
(إيل)؛ يعنى / 

وهنا تكنة في استفتاح الدين ف في صلاة اليل فإ يستفتع بهذ 
الدّعاء : «اللْهُمٌ رب ججرائدل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السَّماوات والأرض» 
عالم الغيب والشتهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني 
لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك. إِنّك تهدي من تشاء !| إلى صراط مستقيم» .٠'‏ 

معلومٌ أن الله رب كُلّ شيءٍ ومليكة. قَلِمَ - خصّ السول يله بالذكر 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل دوت بقيَة الملائكة ؟ ودوك بقية المخلوقين؟ 

نقول : فى هذا نكتة» وذلك أنّك إذا كنت تُصلّي فأنت تطلب حياة 
قلبك؛ فإِن الصّلاة تغذي القلب وتئيره بالإيمان باللّجوء إلى الله والالتفات 
إلى حالقك وباركك؛ فذكرٌ جبريل ؛ دنه أمين الوحى» والوحئ فيه حيأة 
القلوب. وحياة الأرواح» فهو الذي جاء بالثور المحيي للقلوب: #أأوْص ك6 
مم َأَحمَيئهُ وَجَعَلْنَا له نور يمثى بهو ف اين 6 [الأنعام: ١5‏ وهو. 
الوحي . 

وذكرٌ ميكاتيل؛ لأنْهُ موكّلّ بالأمطار وإنبات النّباتات التى فيها حياة 
الأبدان» فالأبدان محتا جد للأكل والشّرب. 

وذكرٌ إسرافيل ؛ دنه موكّل بالتّفخ في الصُُورء وفيه حياة الأجسام بعد 
وفاتها. فالعّلاثة ثة كُلْهم خصو بنوع من الحياة. هلا ببحيأاة القلوب» وهذا ببحيأة 
الأبدان فى الذنياء وهذا بحياة الأجسام في الآخرة» عندما ينفخ في الصّور 
فيقوم النَامنُ من قبورهم حفاةً عراةً غرلا . 


0010( رواة مسلم ( الا من حديث عائشة وِدينا . 


ال 0 ليت 


باب الث 5 اعة وت أده دين بحح وه 
02000 


أذ عاف5 


وقول الله تعالى -: لإوََنذِز يد الَِينَ يحَافُونَ أن ب 
21 بهم ليس لهم من دونى و 7 في 16 [الأنعام : .]6١‏ 
5 - و تام 0# ريح 5 4 
ظ وقوله: #قل يِلَّهَ السَّفَعَة جميعا» [الزمر: 44]» وقوله: «#من 
د أأزى يسّفْعَ عِنْده1 إلا بإذنه- 4 [البقرة: .]١6006‏ 


ا 


وقوله: رد لا ا سي 


من بحل أن , َأَذنَ أنه دشاءه وبرضة ى > [النجم : 1 
وقوله: ض ا لدبت بت رمم من دون تً لا يملكون 
|| مْقَالَ درو ف ألسَّموتِ ولا فق الْرْضٍ > [سبأ: ؟؟] الآيتين . 
| قال أبو العنّاس: «نفى اللهُ عمًا سواه كُلَّ ما يتعلّق به 
|| المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملكٌ أو قسظّ منهء أو 
يكون عوناً لله» ولم يبِقَ إِلّا الشّفاعة» فبيّنَ أنّها لا تنفع (أ 
لمن أذن له الَبُء كما قال تعالى -: ##ولا يَتْمَموت إل | 
لمن أرتضول : [الأنبياء: 78]» فهذه السّفاعة التى يظئْها ظ 
المشركون هي منتفية عم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر 


عمو اعم 


2 أنه ياتي فيسجد لْرَبْهِ ويحمذلةء لا يبدأ بالشّفاعة 
نَم يقال له: (ارفع رأسك». وقل يسمع » وسل تعط. 


شرح كتاب التوحيد 


دورشقة 


وقال له أبو هريرة: من أسعدٌ النّاس بشفاعتك يا 
|| رسول الله؟ 
قال: «من قال: «لا إِله إل الله» خالصاً من قلبه»). فتلك 
الشّفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك 
بالله . 
وحفيقتة : أن الله - سبحائة ‏ هو الذي يتفضّل على أهل 
'|الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. 
ظ ليُكرمّة وينال المقام المحمود. 


3 


| فالشّفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شركٌء ولهذا أثبت 
الشّفاعة بإذنه في مواضعء وقد بِيّن النبئٌ كل أنّها لا تكون 
ظ إلا لأهل التو حيد والإخلاص). انتهى كلامه , 


ا 52 


بابٌ الشفامةٍ 


الشتَفاعَةٌ شفاعتان: شفاعة منففّةٌء» وشفاعة مشتة . 
أنَا المنفيّة: فهي التي نفاها القرآن ونهى عنها الرَّبُء وأخبر أنَّ فيها 


والمثبتة: هي التي أثبتها الله بإذنه» فالأنبياء والصّالحون يشفعون ولكن 
بعد إذن الله لهم . 

والشفاعة المنفيّة: جاءت في قوله ‏ تعالى -: «إقنا تَتَْهُرْ سَمَعَهُ اَن ©)4 
[المدثر: 44]» وقوله: بايا لذي َامَْوَا أَنَفِفُوا مما رُم من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم ل 
بَْمْعٌ فيه و حل ول همع وَالْكَفرونَ هُمُ ألظَلِمُويَ 409 [البقرة: 704]. 

أمَا الشّفاعة المثبتة: فهي التي أثبتها القرآن تكرمةً للشّافع بأن يشفع 
للعصاة أن يدخلوا الجنّة» أو لمن دخل الجنّة أن يزاد له في الثُواب» ورفع 
الّرجات. وهي إحسان للمشفوع لَه. 

والشّفاعة الشركيّة: هي ما يفعله عبّاد القبور» حيث يقولون: (إِنّا نطلبُ 
الشّفاعة من فلاب الولي. أو من فلانٍ النبي» أو من الملّكِ». وهذا هو الشْرِكُ 
بعينه ؛ لأنّ طلب الشّفاعة في الحقيقة هو دعاء؛ فلا يجوز صرفُه إلا لله. 3 
في هذا تَنقّصٌُ لجناب الربوبيّة وهم يقولون: «هذا تعظيم للاله ؟؛ لأننا لا نصل 
إليه لكمال عظَمَيِهء ولكثرَة ذنوبنا ومعاصينا التي أبعدتنا عنه» فنحن محتاجون 
إلى من يشفع عنده ويرفع حوائجنا إليه». 

نقولٌ لهم: أخطأتم» هذا عين التنقّص لله فالمشفوعٌ عندَهُ من الملوك 
ونحوهم يقبل شفاعة الشفيع لأمور: 

ِمَا أن يكون محتاجاً إليهء كالملك يقبلّ شفاعة الوزير أو شفاعة من عد 
عليه» وذلك لحاجته إليه» فلو رد شفاعته لرُبّما تنكر عليه هذا الوزير» أو تنكر 


ا 0‏ اسطصت 


عليه هذا الرّئيسء فلا يُخْلِصٌ لَهُء ولا يُوليه الاهتمام» والرَّبّ منرَّهٌ عن هذاء 
فهو الغنئٌ بذاته عن الوزيرء وعن كُلّ خلقِهء أمّا الملِكُ فهو فقيرٌ محتاحٌ 
لأعوانه ووزراته» فرَبّما قَبِلَ شفاعتَهُم على كُرهٍ ومَضّضء لا يستطيع أن 
يخالفهم لحاجيَهٍ إليهم. فهل مثل هذا يكون في حقٌ الله كيف يساوى الله 
بالمخلوقين؟ ! 

أو أن يريد الملكُ بقبول شفاعة الشَّافع التقرّبَ إلى هذا الشّافع» والرَّبُ 
منرّهٌ عن هذاء ولهذا قياسٌ شفاعة الأنبياء والأولياء والصّالحين عند الله على 
شفاعة الوزراء عند الملوك قياسٌ باطل» مع الفارق الواضح البيّنء أيجعل رب 
العالمين الذي بِيدِهٍ و التَفْعٌ والضرٌ وبِيدِه الرّزْقٌ والخلقٌ والتَّدبِيرٌ نظير هذا 
الضعيف المسكين الفقير المحتاج لجندِهٍ والمحتاج إلى وزرائه؟! هذا هو 
الضَلالٌ بعينه. 


7 
له 
وا وه 


لهذا لا يجورٌ أن نطلب الشّفاعة من غير الله» وإِنّما نقول: «اللَهُمَ شمُمْ 
فينا نبيّكَء اللَهُمّ لا تحرمنا شفاعيّة». 

ألا ترى أنَّ المسلمين عندما يقومون يصلّون على الطفل الصّغير يقولون 
في دعائهم: «اللْهُمَ اجعله ذخراً لوالديه وَقَرَطأ وأجرا وشفيعاً مجاباً) 27 
تسألٌ الله بأن يجعل هذا شفيعاً لوالديه» ولا تطلب من الفرط أن يكون شفيعاً 
لوالديه» إِنّما تطلب من الله . 

م نحن نشفع للميّت حينما نُصلّي عليه ولو كان وليّا أو صالحاً كما 
أخبرنا النبئّ عله : اما من مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»"2. فدلٌ على أن الأحياء هم الذين 
يشمعون للميّت» ونقول: «اللْهُمٌ اغفر له وارحمه. وعافه واعفث عنةهكا لكنهم 
عكسوا القضيّة» فطلبوا من هذا الميّت أن يشفع لناء وكبرت كلمة تخرج من 
أفواههم. إن يقولون إلا كذباً . 


(0) مضى تخريجه. 


بابُ الشفاعة 
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والشّفاعة أقسامٌ منها: شفاعة النبئ يِه وهي الشّفاعة الكبرى. 

وكذلك شفاعة الرّسول ييِلَةِ والأنبياء والصّالحين لأصحاب الكبائر الذين 
استحقوا أن يدخلوا النَّار بجرائمهم وذنوبهم ألّا يدخلوها. 
وشفاعتهم لمن دخل النّار وعُذْبَ فيها أن يُخرجَ منها ويُدخل الجن 
خلافاً للمعتزلة والخوارج» الذين ينكرون أن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة 
النبيئ بك وشفاعة الصّالحين؛ لأنّهم يرون: أنهم خالدون مخلّدون في النّار. 

وكذلك نقرٌ بأن أهل الجنة يُشفع لهم بزيادة درجاتهم» ورفع منازلهم. 
كما يأتي بيانه . 


- شرح كناب التوحيد 


© وقول الله تعالى -: #وأنذر به الَذِنَ يَحَافُونَ أن محْسَّيواً إل يهم 


ليس لهم من دون وي ولا سَفِيع 8# [الأنعام: .]0١‏ 


سر الو ا 


«رأنذز» ؛ أي : أعلمى. ٠‏ لويد ؛ أي : بالقرآن» لذبن يَحَافُونَ أ ن يحشرواً 
ِلك يهم * وهم: : المؤمنونء ليس لهم 5 من دونى و 2-6 شفيع # ) لا ولاية 
لهم تجيرهم من عذاب الله» ولا شفاعة تمنعهم من عقاب اللهء فالشّفاعة هنا 

منفيّة» فما ينفعهم إِلّا الإيمان بالله والعمل الصالح ؛ شفاعة فلان وفلان لا 
تنفعهم. ؛ لا ننكر الشّفاعة ِل أن الشافع لا يشفع إل بعد إذن الرَّبٌ أن 
يشفعء ثم م إِنّ الدَتّ لا يأذن لأحدٍ إلا لمن رضي قوله وعملة: «إولا ستنعوت 
إلا لمن ريض » [الأنبياء: 4؟]ء ولا يرضى الله إِلّا التُوحيد. 

ْله يَنَوَدَ )4 لعلّهم يُنيبون ويرجعون إلى ربّهم بالإيمان والعمل 
شح ٠‏ قال الفضيل: اليس كُلَّ خلقِهِ عَانَبَ» وإِنَّما عاتبٌ الذين يتّقونَ 


1 


.)١1917//5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


باب الشفاعة 
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© وقوله : #قل يَنَوَ السَّفعَةُ جِيعا» [الزمر: ]ا وقوله #من ذا 


03 


ل بإذزه- 4 [البقرة: 606؟]. 


| 
- رك 


كر الليعر ‏ عير 
الزى شفع عرد ة 5 


أي : لا أحد يشفع لا مَلَكُ مقرَّبٌ ولا نبي مرسلٌ إِلّا بعد إذن الله له 
٠.‏ 5 0 و 8 3 22 فى قصَّة عيهاا 
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلا' مجيء النّاس للبت كَل 
يطلبوذ منه أن يشقع لهم حتّى يحاسبهم البْ فيستريحوا من كرب ذلك 
الموقف». والحديث معروفٌ: «يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشرء وأنت الذى 
خلقك الله بيدِو» وأنت الذى أسحد لك ملائكته» وأنت الذي نفخ فيك من 
روحهء فاشفع لنا عند ربك حتَّى يريحنا من كرب هذا الموفف . فيعتذر آدم 3 
ويذكر أكله من الشجرة؛» وقد نهي عن الأكل منها. 

ثم يأتون نوحأ وإبراهيم وموسى وعيسى حتّى ينتهوا للنبيّ ككل فيقول: 
أنا لهاء أنا لهاء فيخرٌ ساجدأً بين يدي الله تحت العرش. فيفتح عليه بمحامد لا 
يحسنها الآن» ثم يقال له: ارفع رأسك. وقل يسمع. وسل تعطهء واشفع 
شفع 01 لاحظ قول الله لَه : ١و‏ اشفع تَشْفَعْ). دل على أنه لا يشفع حنَّى يأذن الله 
له وهذا معنى قول الله تعالى ‏ : من د َلَزِى يشْفْعٌ عِنْدَهَ إلا بإذند» 
فالشّافع لا يملك السّفاعةء ولا يجوز لك أن تأتيه» وتقول: «يأ رسول الله 
اشفع لي»» وإِنَّما تطلبها من الله؛ لأنَهُ لا يتمكن أن يشفع لك ولا لغيرك إِلَّا 
بعد أن يأذن الله له في ذلك» فإذا أذنَ له في ذلك شَمَمَء وبهذا ينضح أن طلبَ 
الشَّفاعةٍ من غير الله شرك . 


سر صب #عت د سل م 
وكذلك قوله . - تعالى - 2 ال شفعاة قل أوَلَوَ كارأ 
4 57 سر 2 2 بعة تت 8 
لا يَمْلِكونَ سَبِعًا ؟ جمِيعا لَك ملك ألسَّمْوَتٍ 
والارض مم لَه [الرمر *5. 55])» بدلّ على أنهم انَحَْنوا 


0010 صحيح البخاري (551/5))» صحيح مسلم () من حديث أنس نه . 


> شرح كناب التوحيد 
أولياء من دون الله يرجون شفاعتهم؛ هذا شرك المشركين بعينه» كما في قوله ‏ 
تعالى -: #وَأليت أتَدُوا مين دونوء أوليسأه ما سَبُدُهُمْ إلا لفرَبوتآ إل أله رُلْض 
إنَّ أَلَهَ يحَكْمْ بَبْتَهُرٌ ف ما هُمْ فِيِهِ يَتَلِفَُ إِنَّ أَلَهَ لا يَهَدِى مَنْ هُوَ كِب 
كنار 409 [الزمر: *1. 

كل هذا يدلٌ على أنَّ الإنسان يقطعٌ العلائق عن جميع الخلائق ويتّصل 


بالله - سبحانه ‏ في طلب المددء وتفريج الكربات» وإغاثئة اللّهفات» أمّا أن 
تطلب ذلك من المخلوق فهذا لا يجوز؛ بدليل هذه الآيات. 


باتٌ الشفاعة 
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عير 


© وقوله: ##ركر يّن مَلَكِ فى السَّمْوتٍ لا تَعْن سَمَعَئبة 


أن يَأْدَنَ َه لمن يِنَآهُ ويَرْضَىَ )4 [النجم: *؟]. 


(كم) هذه خبريّة» والخبريّةٌ تجرٌ الاسم الذي بعدهاء بخلاف (كم) 
الاستفهاميّة؛ فإنها تنصب ما بعدها على التّمييز. 

والمعنى: أنَّ الملائكة كثيرون» ومع هذا لا يشفعون لأحَدٍ إلا بعد 
إذن الله لهمء وهم لا يملكون لأحدٍ نفعاً ولاضرَّاء إِلّا بإذن الله ثُمَّ إِنَّ الله لا 
يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله كما في الآية. 

ومثال (كم) الخبريّة: (كم عبدٍ ملكتّ)» بمعنى: أن العبيد الذين ملكتهم 

و(كم) الخبريّة هي التي جيء بها لغرض التكثير والتعظيم» وهي تجر 
الاسم الذي بعدهاء قال الحريري: 
واجررٌ بكم ما كنت عنه مخبراً معظّماً لقدرو مك0 

ومثال (كم) الاستفهامية: (كم درهماً عندك؟)» ولا تقول: (كم درهم 
عندك)؛ لأن (كم) هنا استفهاميّة» يسألك عن عدد الدّراهم التي عندك» 
ف(درهماً): تميب؛ لوقوعه بعد (كم) الاستفهاميّة 

وقد دلَّت الآية على أنَّ الشّفاعة لا تحصل إِلّا بشرطين : 

الشّرطٌ الأوّلُ: أن يأذنَ الله للشّافع أن يشفع. 

الشّرط الثّاني: أن يرضى الله قولَ المشفوع لَهُ وعملّه. 

فهي تكريم للشّافع» وتنوية بمنزلته عند الله وتنوية برضاه عن المشفوع 


والمشركون - في الجملة ‏ لا يعتقدون في معبوديهم أنّهم يملكون النّفعَ 


)١(‏ الملحة (ص590؟). 


6 شرح كناب التوحيد 
والضرَّ» وإِنّما يعتقدون أنَّهم وسطاءء وأنَّهِم شفعاء ء لهم عند الله هذا هر 
اعتقادهم» وإن كان يوجد بعض أصناف العرب يعتقدون أن ألهتهم تنفع 
وتضيٌ لكن هذا كُلّهُ باطل: ٠‏ لا أصل له؛ كما دل عليه القرآن العريز» وكا 
دلت عليه السَدَة الْتّبويّةٌ وكما عليه عقيدةٌ المسلمين من دن الصّحابة ومن 
بعدهم إلى يومنا هذاء فما ثقل عن الصّحابة البنَّة أنّهُ يأتي أحدهم إلى قبر 
الرّسول وسيد الخلق كَلْةْ ويقول: «يا رسول الله اشفع لي» يا رسول الله ارفع 
حاجتي اك الله» أنت ت الواسمة بيني وبين الله!» . 

نئل : هل كان أحدٌ من الصّحابة إذا وقع في محنةٍ 
د أت به تل اد كان في كرية يصنع هذا فلن تجد هذا أبن لا في خبرٍ 
صحيح و ضعي بل ولا موصو نإنهم يروود أحاديث كُلَّها ضعيفةٌ أو 
لوحال انر مرشنها ل ل عل ال لول لق لل عند الفا 
ويُطلبٌ منه المدَّدٌ ويُطلَتُ منه أن يكون واسطة بين العيد وبين الله . 


باب الشفاعة 


-©9 


عد 1 
اا و 1 سا ١‏ عنس سا ساله 


© وقوله: #قلٍ ) غرأ ازيرت ب زَعِمتم من دون ) َه لا يَتْنِكُونَ يِنْقَالَ دَرَوَ 
ف أسَموَتِ ول قْ الْرَضٍ» الآية [سبأ: ؟١١؟].‏ 

قال أبو العّاس: «نفى اللهُ عمًّا سواه كُلَّ ما يتعلّق به المشركون» 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسظّ منة» أو يكون عونا لله» ولم يبقَّ 
إلا الشّفاعةء فبيّنَ أنّها لا تنفع إلا لمن أذن له الرّبُّء كما قال 
تعالى -: ##ولا متْتَمْو إل ص أَرتضَ» [الأنبياء: 18]» فهذه الشّفاعة 
التي يظنْها المشركون هي منتفيةٌ يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر 
يقال لَهُ: «ارفع رأسك. وقل يُسمع. وسل تعطء واشفع تشفع) . 

وقال له أبو هريرة: من أسعد النّاس بشفاعتك يا رسول الله؟ 

قال: «من قال «لا إله إل الله» خالصاً من قلبه)”'؟. فتلك الشّفاعة 
لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقبُهُ : أنَّ الله - سبحائةُ - هو الذي يتفضّّل على أهل الإخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. ؛ ليكرمه وينال المقام 
المحمود. 

فالشّفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشّفاعة 
بإذنه في مواضعء وقد بِيّن النبئ كَل أنّها لا تكون إِلّا لأهل التّوحيد 
والإخلاص». انتهى كلدك . 


50 
ير 
ع م 


1 ع يس ع 3 ا يعس دك 
تى فيسجدل لَرَبهِ ويحمدمء لا يبدأ بالشفاعة أولاء دم 


كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة الذي نقلّه المصئف هو على آية سبأ. في 


.)49( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 


(0) ينظر: اقتضاء الصّراط المستقيم (؟7359/1). الفتاوى الكبرى (؟/58)» مجموع 
المتاورى (؟5/7"). 


شرح كتاب التوحيد 


-2 
14 مرا عت لا لل 2 


قوله تعالى - (قلٍ أدعوأ درت نت رصم صٌُْ دون كت ١‏ بيملكون مثقال درو ف 


َلسَّمَلوتِ ولا فى الْدرضٍ »4) . ما دام أَنَهُ لا يملك حتّى ولا ذرّة فكيف تطلب منه 
الشّفاعة؟! وكيف يُدعى ويُرجى ويُستغاث به ويُطلب منه المددُ ويُجعل 
مساويا لله كفلة؟! 

فنقول لمن كان يعبد عبد القادر أو الدّسوقي أو أحمد البدوي أو ما 
أشبههم : إِنّهُم قومٌ لا ينفعون ولا يضرٌون. 

لو قال: أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله. 

نقول له: هل يملكون مثقالَ ذرّة في السّماوات أو في الأرض؟! 

يقول: لا. 

نقول: إذا كانوا عاجزين عن ملك مثقال ذرّة في السّماوات أو في 
الآرض فكيف تسألهم» وتستغيث بهم» وتطلب منهم المدّدٌ؟! تساويهم بمن 
بيده الخلقُ والرّزق والتَّدبِيرُ؟! هذا هو الكفر بعينه. 

نم نقول له: هل لهم شِركٌ في مثقال ذرَّةِ؟! 

يقول: لا. 

نقول له: هل هم مشيرون لله معاونون له؛ كما أنَّ الملك يستشيرٌ وزراءه 
ويطلب الإعانة منهم في تدبير الأمور؟ ! 

يقول: لاء الرَّبّ غنينٌ عنهم . 

نقول: كيف تجعلهم في رتبة اللّه؟! 

يقول: أنا أطلبهم ليشفعوا ليء وإلّا فأنا أعرف أنَّهم لا يملكون في 
السّماوات ولا في الأرض مثقال ذرَّةٍ» ولا أعتقد أنَّ لهم شركاً ولا في مثقال 
ذرّة» ولا أنّهم معينون لله ومستشارون له. إلا أني أطلبُ منهم الشّفاعة. 

نقولٌ لَهُ: هل يشفعون بغير إذن الله أو لا بُدَّ من إذن الله؟ 

فإن قال: يشفعون من غير أن يأذن الله لهم. 


و يو 


نقول له * هذا عينٌ شرك المشركين الأوّلينء سواء بسواء . 


بابٌ الشفاعة 
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وإن قال: لا بَدّ من إذن الله؛ لأنّ الله يقول: ولا لا نمع الشَّمْمَةٌ عِندَمه إلا 


لِمَنْ أربت أشي . 

نقول له: إذن اطلب الشفاعة من الله لا منهمء بما أدٌ نهم لآ يملكون 
الشفاعة» ولا يشفعون إِلّا بعد إذن الله لهمء » فاطلبها من الله وحده. 

ثمّ نقول: وهل يأذن الله للشّافع أن يشفع لغير أهل التّوحيد؟ أنت لست 
بموحد. 

فإن قال: أنا موحدٌ. 

تقول له: ما هو البّوحيد؟ أليس النَّوحِيدٌ: إفراد الله بالتعلّق؟ فإن تعلّقت 
بأحمد البدوي لم تكن موحّداً؛ لأنَّ التَّوحيدَ هو: إفرادٌ الله بالعبادة» فأنت 
أفرد الله بالعبادة» ثُمٌ اطلب منه أن يُشْقّعَ فيك نبيّهِ أو يُسفّعَ فيك هذا الرّجِل 
الصَالحَء لأنّ الله يقول: من دا الى يِنْقَمُ عند إِلَّا بإِدني», ويقول 
- سبحانه - ونلا نا َمَمُ القَمَمَةٌ عِنتهه إلا لمن أذ لذي ويقول: وم من ملك 
فى المت لا تعد دقعم كينا إِلَّا من بْمَدِ أن يَأدَنَ أمّه لمن ينه ورْضق : ©4.: 
فإذا أَذِنَ الله لَه ورضيّ قوله شفع ؛ كما في الآية» والله لا يرضى إِلّا التَّوحيدَء 
فعند ذلك يطل قولَهُ ويُسِلّم ؛ لأنهُ رد عليه بالحجج والْأدلةٍ الشّرعية والعقلئة. 

والشّفاعة التي جاءت بها الأحاديث الابتة ست شفاعات : 

الشّفاعة الأولى: هي الشّفاعة الكبرى» لا تكون إِلَّا لَهُ يللهِ؛ وذلك أن 
النَامنَ إذا قاموا من قبورهم حفاةً عراة غرلاً كيوم ولدتهم أمهِانُهُم دَنْتْ منهم 
الشّمسٌ وألجمهم العرّق فيجتمعون في صعيدٍ» ينتظرون لزب لفصل القضاء»ء 
فيطولٌ بهم المقام, فيأتون آدم ويقولون له: «أنت أبو البشرء وأنت الذي 
خلقك الله بيده. وأنت الذي أسجد لك ملائكته. وأنت الذي نفخ فيك من 
روحه. فاشفع لنا عند ربّك حتّى يريحنا من كرب هذا الموقف. 

فيذكر أكله من الشّجرة. ويعتذر. 

ثم يأنون نوح ويقولون: أنت عبدٌ غفر الله لك؛ وسمَّاك عبداً شكوراً. 
فاشفع لنا عند ربّك حتّى يريحنا نا من كرب هذا الموقفء فيعتذر ويذكر خطيئته. 

وكذلك إبراهيم وموسى لكايه ؛ فيأنون إلى عيسى 8502 فيعتذر إلا أنه لم 
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يذكر خطيئة, ويقول: ائتوا محمّداً يكل قال الرسولُ ككلهِ: فيأتون إليّ فأقول: 
أنا لها أنا لها ٠‏ فأخِرٌ ساجداً بين يدي لله تحت العرشء ويُفتح علي بمحامد لا 
أحسنها الآن. * ثم يقال لي: ارفع رأسك؛ وقل يسمع ؛ وسَّلُ تعطهء ؛ واشفع 
تُشفّع2"00, هذه الشّفاعة خاصّة ة به عد . 

الشّفاعة الثّانية: هو أَنَهُ يله يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنّة» فأوّل 
من يستفتح باب الجنّة هو محمد يك وذلك بعد تجاوزهم الصّراط . 

الشفاعة الثّالئة: يشفع ككِهْ لأناس لهم جرائم ومعاصي أن يدخلوا 
الجنّة» فيقبل الرَّبّ شفاعته» فيدخلهم الجنّة دون عذاب. 

الشّفاعة الرّابعة: يشفع يكل لقوم من عصاة هذه الأمّة دخلوا النّار 
وصاروا من أهلها أن يخرجوا منها. 

الشّفاعة الخامسة: هو أنه كلِ يشفع لمن دخل الجنّة أن يزاد في درجتهء 
وأن تُرفع منز لته . 

الشّفاعة السّادسة: شفاعية علد لأناس استحقوا الثّار أن يُحْمُْفَ عنهمء 
لكن هذه خاصّةٌ بعمّه أبي طالب؛ فإنَّهُ كان في الدّركَ الأسفل من الثّار لكن 
بشفاعته يل أخرج إلى ضحضاح من النَّاره يلبس نعلين من نار يغلي منهما 
دماغٌة”"2. هذه هي الشَّفاعات الثّابتة للنبيئ يل. 

وأصل الشّفاعة ليس للرَّسولٍ يلِ خاصّة» بل هي للرّسل والصّالحين: 
فالله يقبل شفاعة المسلمين للرّجل العاصي فيدخله الجنّةء ألا ترى أنّنا إذا قمنا 
نصلي على الميّت انقول: «اللَهُمَ اغفر له وارحمه وعافه واعفٌ عنة وأكرم نزله 
- يعني : : ضيافته 7 .» إلى آخر الدّعاء المعروف» فهذه شفاعة ما عند الله 
بدعائناء كما قال لين د «ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون 
رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فبه)7؟؟ , 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 

(؟) رواة البخاري (2)78480 ومسلمٌ )5١١(‏ من حديث أبي سعيد وك . 
(9) رواه مسلمٌ (977) من حديث عوفي بن مالك ضك . 

(5) سبق تتخريجه. 


َع 
عى درس ١ع‏ 
يكس دص زو سحن 
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بابٌ قول الله تعالى: «إنكَ ل يرى مَن لبت » 


. قول الله تعالى: 
556 ل تجرى 57 ببح 4 الآية [القصص: 55] 


وفي «الصّحيح) عن ابن المسيّب» عن أبيه قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يَكليِمِ وعنده عبد الله بن 
أبي أمّة وأبو جهل ‏ فقال له: (يا عمء قل : «لا إله إِلّا اش 
كلمةً أحاحٌ لك بها عند الله . 

فقالا له: أترغبُ عن ملَّةَ عبد المتّللب؟! 

فأعاد عليه النبثٌ كك فأعادا فكان آخر ما قال: «هو على 
مل عبد المللب» وأبى أن يقول: «لا له إل الله) . 

فقال النبىٌ 6 الأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك).ء 

|| افأنز الله وخ: ما كن لِلئي وَل امنا أن يسْتَغْفِروأ 

ِلْمنْرِكِنَ # الآية [التوبة: .]1١١‏ 

وأنزل الله في أبي طالب: «#إإِتَكَ لا تَجرى من أحيبت ولك 
أَنَّهَ يبْدِى مَن سي [القتصص: 55]. 


اه 5 


شرح كناب التوحيد 


- 
200009 2/2002 ,||||إاار, 200 20032 520009 
باب 
قول الله تعالى: 
إِنَكَ لا تجرى من أحبرت» الآية [القصص: <ه] 


قصد المصئْفٌ كد بهذه الترجمة الرّدَ على من قال: إن الرَسولَ 86 
ينفع ويضرّء قله الشَّارِح"' » ولكن الذي يظهر خلاف هذاء وأنّ المصئّف ذكرَ 
هذه التّرجمة عقب التّرجمة التي قبلها قصداً؛ لأن التّرجمة التي قبلها: (باب 
التّفاعة)» وقد سبق أنَّ الشَّفاعةَ حقٌء فالأنبياء يشفعون» والصّالحون يشفعون» 
والأفراط يشفعون. فنيّهِ بهذه التّرجمة أن الرَّسولَ كل حرص على الشّفاعة لعَمه 
بعد أن يقول: «لا إله إِلّا الله»» وحرص على هدايته» ولكن لم يستطع أن 
يشفع له؛ لأنّ الله لم يأذن له في ذلك» ولأنَّ أبا طالب لم يكنْ ممّن رضي الله 
قولّهُ وعملهُ» بل هو من جملة المشركين» هذا وجه ذكر هذه التّرجمة عقب 
التّرجمة السَّابقَة 

والهداية تنقسم إلى قسمين: 
القسمٌ الأوّلّ: هدايةٌ بيانٍ وإرشادء وهذه لا إشكال فيهاء فهي ثابتةٌ 
لمن إل ولخيره . ومن الدّعاة» فأنت إذا دعوت المسلمَ وغيرَهُ وأرشدتّهُ إلى ما 


ُبلِقَ لَه فقل أ له الطريقٌ» وأرشدته إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه» فتكون 
قل هديته بمعنى : أرشدته ودللتة على الطظريق» وهذا معنى قوله: «#وَإِنَكَ لتَبَرِىَ 
ِل صرْط مُسَتَقِيمٍ قب (©> [الشورى: ؟0]؛ أي : نك تُرَشِدُ وتبِيْنُ وتوضحٌ الطريقٌ 


أ 55 عير 
03 


ألم * الثاني : هداية توفيق وإلهام , وهي لله وحدهء وهي التي نفاها الله 
تعالى عن الرسول وَل في قوله : وِإنَّكَ لا تجرى من أحبتت». 


.)516 //١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


بابٌ قو الله تعالى: 8إِنَكَ لا جَرِى مَنْ حيبت »4 


-©2 


© وفي «الصّحيح» عن ابن المسيّب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءهة رسول الله يله وعنده عبد الله بن أبي أميّة وأبو 
جهل . فقال له: «(يا عم قل : دلا إِله إل الله كلمة أحاح لك بها 
عند الله . 

فقالا له: أترغبُ عن ملّة عبد المتللب؟! 

فأعاد عليه النبئنٌ كَلّه فأعادا فكان آخر ما قال: (هو على ملَّة 


عبد المللب) وأبى أن يقول: «لا إِله إِلّا الله . 

فقال النَبِيُ كه : ١لأستغفرنٌ‏ لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله كك : «هما 
43 لبي وَألّنبَح عَامَيُوًا أن مسْمَغْفِروا لِلْمَشْركِينَ4 الآية [التوبة: .]1١‏ 
وأنزل اللهُ في أبي طالب: 8©إِنَكَ لا ترى من لحت وَلكنّ أَنَّهَ يبُدِى 
من ساني [القصص : +0]”'*. 


(لما حضرت أبا طالب الوفاة)؛ يعنى: علامات الوفاة ومقدماتها. 

جاءه الرّسولٌُ يله وعنده عبد الله بن أبى أميّة وأبو جهل. فقال له: «يأا 
عم كلمةٌ استعطافيٍ _» قل ١لا‏ إله إلا الله» كلمة أحاجٌ لك بها عند الله). 

فقالا لَهُ: (أترغبٌ عن ملَّةِ عبد المطّلب؟!): ذكّراه الحُيَةَ الملعونة 
وهي: تعظيم الأسلاف والأكابر. 

(فقال: هو على ملّة عبد المطّلب): هو قال: (أنا على ملَّة 
عبد المطلب»» لكن الرّاوي غيّرها؛ لأنَهُ لفظ شنيعٌ» فقال: (هو على ملة 
عبد المطّلب)»: وأبى أن يقول: (لا إله إلا الله)» فقال النَّبِنْ 6ه: «لأستغفرنّ 
لك ما لم أنه عنك)»). 


.)١4( ومسلمٌ‎ ,)١15796( روا البخاريٌ‎ )١( 
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ففى هذا: مضرَّةٌ أصحاب السّوء على الإنسان» فإذا كان من يجالسك 
ومن يخالطك فيه دينٌ وخيرٌء فإِنّك تنتفع بمجالستِهء وإذا كان من يجالسك 
ويخالطك لا خيرَ فيه فلا بد أن حَرَبَهُ ينتقلّ إليك» كما قيل: 
إذا كنت في قوم فصاحجب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرّدي 

عن المرء لا تسّل وسل عن قرينه فكلٌ قرين بالمقارن بقعدي”" 

يُعَرَكُ صلاحك وفسادك بمن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجيء 
معهع فإن كنت تذهب وتجيء مع شخص فيه خيرٌ فإنًا نعرف فضلك وخيرك 
ممّن تخالطه وتجالسهء والعكس بالعكس» يقول أبو تمّام : 
لما رأت أختها بالأمس قد خَّربت صر الخرابٌ لها أعدى من الجرّب”") 

لما صارٌ في أختها شيءٌ من الخراب انتقل الخرابٌ إليهاء والخرابٌ 
أعدى من الجرّبء فالإبل الصَّحيحَة السَّليِمَةُ إذا خالطتها واحدةٌ جرباء» فإن 
الجربّ ينتقلُ منها إلى الإبل الصّحيحة» وكذلك مخالطة من لا خير فيه» فهذا 
أبو طالب تضيّرٌ بمخالطته لأبي جهل ‏ فرعون هذه الأمّةِ . وعبد الله ابن أبي 
أميّةء في حين أن النَىَ يله حرص على هدايته» ولكن هؤلاء بمجالستهم لَهُ 
ذَكّراهٌ تعظيم الأسلاف والأكابر. 

ومعلومٌ أنَّ أبا طالب كان يحب النَّبِىَ يل بل أَيِّدَهُ وناصرَةُ؛ وصبرٌ 
على حصار الشّعب من أجله. 

وعندما نقرأ في سيرة الرّسول كك نجد أنَّ قومّهُ كانوا أشدَّ النّاس عداوةً 
لَه كأبي جهل» وعبدٍ الله بن أبي أميّة وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبي لهبء وكثير من بني هاشم. هم أَشْدٌ الئّاس عداوةٌ لدييْهو» وعداوة 
لدعوتهء حرصوا على تنفيرٍ النّاس منه في حين أن طبيعة البشر إذا خرج في 
القبيلة رجلٌ فاضلٌ فرحوا به واتّبعوه؛ لأنّهم يشرفون بشرفهو»ء سواء كان شاعراً 
أو شجاعاً أو سخيّاً كريماً» فإنَّ قبيلتهُ تلتتث حولَّةُء وتؤيِّدُةء وتُناصرٌةُء وتفتخر 


.)١994/5؟( العقد الفريد‎ )١( 
.)3١ص( (؟) أخبار أبي تمّام للصُولي‎ 


بابٌ قول الله تعالى: «إنَك لا تجَرى من أَحَببت» - 
بوء وتشرّف بِشْرَفِوء هذا هو المعهود في قبائل العرب كاقَّةَ بخلاف حال قريش 
مع الرّسول يِه فما الحكمة في ذلك؟ 

قال بعض العلماء : الحكمة أنَّ قريشاً لو اتّبعته ته ويك وَقَبِلَتْ ما جاء به 
لقالت العربٌ: «رجلٌ شرف به قومه» فيريدون الشّرف به وبتعظيمه»» لكن صار 
قومه من أشدّ النّاس عداوة له حنَّى تتساءل العرب من كل مكان: «ما هذا 
الرّجل الذي رمتة عشيرتة بقوس العداوة؟! ماذا يدعو النّاسَ إليه؟!). 

من أجل هذا قبائل العرب بعثت وفوداً إلى مكّةً للتعرّف على حال هذا 

الرّجلٍ الذي طردته عشيرته وأبغضته وعادتهء» جاءت تلك الوفود فسمعوا 
القرآن» وسمعوا ما كان الرّسول كللِةِ يدعو النّاس إليه. فأعجبوا به» وحملوا 
هذا إلى قبائلهم. فصار ذلك أدعى لانتشار دعوته كَل هذا هو السّرٌ في 
ذلك. 

نْمَّ إنَّ الت كله قال: (لأستغفرنً لك ما لم أنه عنك» فأنزل ١‏ اله :4 
6ت لِلتَىّ أت َمَنا 3 يَسْئَنْفروا للشركين ,لذ كَائًا أفلي ميق م بَمْدِ ما 
بي طخ أَتَدْمَ أضْحَنبُ لَلْحِبِِ 40 [التوبة: 11])» وهذا مثل ما جرى 
لإبراهيم 826؛ فإِنَ إبراهيم استخفر لأبيه عن موعدةٍ وعدها إِيّاهء فلما تبيّن لَه 
أنه عدو لله تبرأ منه. 

وهذا يدل على أنَّ أبا طالب مات على الكفرء خلافاً لمن قال: «إِنَّ أبا 
طالب مات على الإسلام» وأنَّهُ حين قال له الرَسولُ يلل (قل: «لا إِله إِلّا الله») 
أنه قالها ولكن بصوتٍ خفئ»» هذا لا يثبت 

والرّافضة تعظم أبا طالب» ويدّعون 5 مسلمٌ» ويزورون قبرَهٌ في مكّة. 
وربّما طلبوا منه الشّفاعة» وتوسّلوا به إلى الله قبّحهم الله » وقد قال لنا بعض 
علماء مككّة: (إِنَّ الرّافضة اتّصلوا بأحمد زيني دحلان ‏ وهو يعرف أنَّ أبا طالب 
مات على الكفر » فبذلوا له مبلغاً كبيراً من المال ليُصنْف لهم كتاباً في إسلام 
أبي طالب» فصئّف كتاباً لهم سمّاه: (أسنى المطالب في نجاة أبي طالب)27, 


_ وهي رسالة مطبوعةٌ قال الشيخ رشيد رضا كُأّنْهُ في مقدّمته لكتاب (صيانة الإنسان‎ )١( 
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وأخذ مالا مقابل تصنيفه هذا الكتاب»» في حين أَنَّهُ يعرف أنَّ أبا طالب مات 
على الكفر! 

وقد أنزل الله تسلية للرّسول يَكيهِ في عدم إسلام عمّهِ قوله - تعالى -: 
<ِإِنَّكَ لا تْى عَنْ حبرت ولكنّ أنَّهَ يَبُيى من هِشَاءُ وهر هو أَعَلمُ بألمهتيت 69> 
[القصص : 65]. 


عن وسوسة الشيخ دحلان) : «قال صاحب كتاب (البراهين القاطعة على ظلام الأنوار 
الساطعة) ‏ المطبوع بالهند - إن ن شيخ علماء مكة في زماننا - قريب من سنة 7037اها- 
قد حكم ‏ أي: أفتى ‏ بإيمان أبي طالب» وخالف الأحاديث الصّحيحة؛ لأنَّهُ أخذ 
الْرشُوة الربابي القليلة من الرّافضي البغدادي .اه. 
وشيخ مكّة في ذلك العهد هو: الشيخ أحمد دحلانء الذي توفي سنة 5١١١اه‏ 
وصاحب الكتاب المذكور هو: : العامة الشيخ رشيد أحمد . الكتكوتي . مؤلف (كتاب 
بذل المجهود شرح سنن أبي داود)ء والخبر مذكور فيه. 


بابٌ ما جاء أنَّ سببّ كفر ب: بني آدم وتركهم دينّهّم هو الغلوؤٌ في الصّالحين 


: 
: 
: 
: 
5 
[ 
: 


ما جاء أنَّ سببَ كفر ب: بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلوٌ قْ الصّالحين 

وقول الله ولَ: #يتأهلٌ الحكتب لا مَْلُواْ فى دييبكت» 
[النساء : ١/١‏ ]. 

وفي الصّحيح» عن ابن عبَّاسٍ وا في قول الله - تعالى -: 
وومَالوأ . 2 رن لهمي 1 9 و 1 سواعا و يغوركٌ وَتعوقٌ 7 
© [نوح : *؟] قال : «هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوحء 
فلمًّا هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التى كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء 


عو 2 1 5 عو ساق 
|| ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونْسِيَ العلم» عيدَت». 


وقال ابن القيم : «قال غير واحد من السَّلف : لما ماتوا عكفوا 


| على قبورهم». م صوّروا تمائيلهم ؛ ْم طال عليهم الأمَدُ فعبدوهم». 


وعن عمرٌ أن رسول الله يك قال : الاتطروني كما أطرت 
التصارى ابن مريم. إِنّما أنا عبدٌ» فقولوا : عبد الله ورسولَه)» أخرجاة. 


وقال: قال رسول أللّه عل : كله : «إياكم والغلوٌ. فإِنّما أهلك من 


كان قبلّكم الغلوٌ) . 


ْ المتنطّعون» : قالها اثلاثاً. 


لاج الاج لامكا جح اناف جح ل القايف ح القاك اح لقاو جح الاق حا اناك ج00 ل 300 لاح انق جه انقانك ى القاتفا 


- شرح كتاب التوحيد 


| ||| ارب 92 5220202 


باب 
ما جاء أنّ سببَ كفر بني آدم وتركهم دينَهُم 
ظ هو الغلؤٌ في الصّالحين 


(الغلوٌ): مشتقٌّ من الغليان» يُقال: «غلا القِدْرُ» إذا طاشَء والمرادٌ: 
مجاوزةٌ الحدٌّء فكلٌ إنسان يتجاوز الحدَّ فيما أَمِرٌ به فقد غلاء وطغاء 
و(الطغيان): مجاوزة الحدٌّ ‏ أيضاً » قال: #إولا سَطْفََا فيه»ه [طه: ١4]ء‏ 
وقال: فَاسِمَقِم كَمَآ مرت ومن تاب مَعَكَ 59 مر [هود: ؟١١]؛‏ أي: لا 
تتجاوزوا الحدّ ولا تزيدواء فالشّريعة عبادةٌ باقتصادء والغلوٌ نهى الله عنه في 
قولهو: «يتأهلٌ الحكتب لا سَنْلُوا فى دِينِكة» [النساء: »]17١‏ وسبب الكفر 
هو: الغلرٌ في الدّين» فأصل وقوع الشّرك في بني آدم سببة الغلرٌ في 
الصّالحين؛ كما في قصّة قوم نوح 6ل . 


3 وقول الله وي : #يأهِلّ الحكتب لا تَعْلُوا فى دبنحكم» [النساء: .]11١‏ ا 


وجه مطابقة الآبة للتّرجمة: أصل النَّهى عن الغلوّء لكن قد يقال: 
التّرجمة في أنَّ سبب كفر بني آدم هو الغلرٌ في الصَّالحين» والآية ليست: «لا 
تغلوا في الصّالحين»» بل : 00 مَْلُوَاْ فى دينِحكم 4) ؛ أي : لا تزيدوا في 
الصّلاة» لا تزيدوا في الحجء لا تزيدوا في الصّومء بل اقتصروا على ما 
جاءت به الشّريعة» وإيّاكم والغلوً. 

الجواب: أنَّ محبّةَ الصّالحين دينٌ» نتقرّبُ بمحبّتهم إلى الله وق ء لما 
انَصفُوا به من الخير والائتمار بما أمر الله» ولما اتصفوا به من الابتعاد عمًّا نهى الله 
عنه» ولما قاموا به من الدّعوة إلى الله» فمحيّتهم دينٌ» ولما كانت محبّتهم ديئا فلا 
ينبغي أن نغلو في هذا الدِينء الذي هو مح الصالسي : بأن يتمهم وتصرف 
لهم ما هو حقٌّ لله - تعالى -» فيكون ذلك من باب الغلرٌ في الصّالحين. 


بابٌ ما جاء أنَّ سبب كفر بني آدم وتركهم ديئَهُم هو الغلؤٌ في الصّالحين - 
فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذٍ» وخالفت مقتضى الآية 
وتشبّهت باليهود والنُصارى الذين غلوا في دينهم» فاليهود غلوا في محبّة 
عزير - وهو نبي - حنّى جعلوه ابئاً لله» والتّصارى مأمورون باتباع عيسى لكل[ 
وقد غلوا في محبّته» أمروا بمحيّته والانقياد لما جاء به» ولكن لم يقفوا عند 
هذاء بل جعلوه هو الله أو ابن الله 2 عمًا يقول الظالمون الجاحدون علوًاً 
كبجراء وتاي ليقو عير أبن أنه وَقَالتِ التَصَلرَى الميِيحٌ أزث 2 َه 
بلك وولْهُم بوهم هنوت 13 لين كديا من مَل كَنَكلَهُمْ أله 

3 لإوحون 0 4 [التوبة: ٠م‏ 


شرح كتاب التوحيد 


حزهلفة 


© وفي «الصّحيح» عن ابن عباس ها في قول الله تعالى : 
#وقالوا لا درت َالهتَك ولا درن ودَا ولا سْواكًا ولا ينوك وَيَعُوقَ وَضترَا (2)» 
انوح: *؟] قال: «هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوحء فلمًا 
هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم. ففعلواء ولم تعبدء حتّى إذا 
هلك أولعك ونسِي العلم. عُبِدَثْ70'. 


(في الصحيح)؛ أي: في صحيح البخاري 


ودء وسواعء ويغوث» ويعوق. ونسر هذه أسماء رجال صالحين» كان 
قومهم يتأسّون بهم؛ لكن لما هلكوا واحداً بعد واحدٍ أسفوا عليهم» وحزنوا 
على فراقهمء فصاروا يتردّدون إلى قبورهم؛ لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه 
من الخيرء فجاءهم إبليس فقال: إن التَرَدُدُ للقبور فيه مشقَّةٌ وفيه تعبْء فلو 
صوّرتم صورهمء فنصبتموها في مجالسكم لكان أولى لكم؛ من أجل أن 
تتذكّروا ما هم عليه من الخير؛» عند ذلك صرّروا صورهم» ونصبوها في 
مجالسهم» ومضى جيل هؤلاء الذين صوّروا هذه الصُورء فخلفهم جيل آخر. 
وجاءهم إبليس وقال: (إن أوّليكم لم يُصوّروا هذه الصُّور إِلَّا أنْهم يستمطرون 
بأصحابهاء ويستنصرون بهم على الأعداء؛ ويطلبون منهم قضاء الحاجات» 
وتفريج الكربات»» فعند ذلك وقع الشّرك فجعلوا يطليون منهم الأمطارء 
ويطلبون منهم المددء ويطلبون منهم شفاءَ المرض» وكشت لضن وهذا وَل 
شرك يقعُ في الأرض» كما قال ابن عبّاس: «بين آدم ونوح عشرة قرون. كُلّهم 
على الاسلام)”"*. 


)00 3 البخاري (5550). 
(؟) أخرجه جَهُ الطبري (/ 2571 والحاكم ١؟/0١8:‏ -كقوه). 


بات ما جاء أنَّ سيب كفر د: بني آدم وتركهم دينَهُم هو الغلؤٌ في لصّائلحين -- 


لما حصل هذا بعث الله نوحاً نه يأمرهم بعبادة الله وحدهء فأخبرهم 
أن دعاءهم وعكوفهم عند قبور هؤلاء الصّلحاء الخمسة شرك وأن هذا هو 
محضٌ حقٌ الله» وأنَّ هذه الأمور لا تطلب إلا من الله» فلم يستجيبوا لما جاء 
به نبيهم نوح نا» بل مضوا على شركهم؛ وعلى ما قرَّرَهُ رئيسهم إبليس» 
فلمًا مكث نوحٌ ألفت سنة إلا خمسين عاما يدعوهم وينذرهم ويحذّرهم 
ويرغُبهمء ويقولٌ: طئلهٍ عَبْدُوأ أله ما لَك مِنْ إِلهِ غير [الأعراف: 09], 
فأبغضهم وأبغضوه وملّهم وملوة. قالوا له: «ينت هد جَنْدَْتَنا تَأَحَرتَ جِدلنَا 
َأَنِنَا يما بمَا تعد إن حكنت ون ألصّدٍ دقين قِيتَ (©)4 [هود: الالء عند ذلك أمرة الله 
بصنع السّفينة» فصنعهاء وتم م بناؤها؛ فركبها ومن آمن معهء وأمر الله الأمطار 
واللأرض فأخرجت الماءء فعند ذلك أغرق الله الأرضّ بالماء» ولم يبق إِلَّا من 
كان مع نوح في السّفينة. ٠‏ فغرق أهلٌ الأرض كُلْهِمء ولم تبق نفس إلا من كان 


- 


مع نوح في السّفيئة. 
والعصريّون يقولون: «الطوفان لم يصل للصّين» إن الصّينيّين موجودون 
من عهد آدم». 


وقد رد عليهم المحقّقون» فقالوا: الطوفان عم الأرض كُلَّهاء وأهلك 
بني آدم كُلهمء إلا من كان مع نوح في السّفينة» فلم يبق على وجه الأرض إلا 
من كان من ذرية نوحء قال تعالى -: ##وجَعلنا دريس هر لاقي )4 
[الصافات: 977]» فدلٌ على أن الصّين وغير الصّين قد عمّهم الطوفان وهلكواء 
هذا قول أهل السّنَّةَ والجماعة» وذكره جمعٌ من المحقّقين. 

ولمًّا عمَّ الظوفانُ الأرضّ نقل هذه الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء 
الخمسة حتَّى ألقاها فى ساحل جدَّة. وغظّتها الرمال واختفت ء حتّى جاء 
إبراهيم كَكةٌ فأمر النّاس بعبادة الله» فكانوا على دين مستقيم؛ نُمّ بعد إبراهيم 
جاء عمرو بن لحي الخزاعي - وهو سيد خزاعة. وعنذه مال كتير ومن كثرة 
ماله أن ٠‏ الوبل التي أخدش عينها نحو ألف بعير ) وكانت عادة ة العرب إدا ذا بلغ 
واحد تحدشس عينه ؟؛ الأجل ل تصاب الإبل بشىء ‏ جاء الشّيطان إلى ع عمرو 


27 0 شرح كتاب التوحيد 
فقال لَه : «اذهب إلى جد تجد فيها أصناماً معدّق فخذها ولا تخفى». وادع 
إليها العرب تجب"”""'. 

فذهب إلى ساحل جدَّة فاستخرجهاء ثم فرّقها في قبائل العرب» فوقع 
الشَّركُ بالله 5ك قال النَِنْ بكلِ: «رأيتٌ عمرّو بن لْحَىّ الخزاعي بجر قُصْبَهُ 
- يعني ٠‏ أمعاءه ‏ في النار؛ كان أوْل من غيِّرَّ دين إبر اهيمء وأوّل من سيّبّ 
السوائب)97''. 
والغلوٌ فيهم؟ إن الشّيطان يتدرّح بهم شيئاً فشيئا . 


)١(‏ الأصنام للكلبي (صغ6). 
(0) رواهٌ البخاريُ (4577)» ومسلمٌ (71857) من حديث أبي هريرة ظليله . 


بابٌ ما جاء أنَّ سببّ كفر بني آدم وتركهم دينَّهُم هو الغلؤٌ في الصّالحين - 


© وقال ابن القيٌ «قال غير واحد من السّلف: لما ماتوا عكفوا 


على قبورهم؛ نج صوّروا تماثيلهمء نج طال عليهم الأمَدَ 


فعبدوهي)”" 


المعنى: أنَّ الشّيطان يتدرّجٌ بالنَّاسِء وينقلّهُم درجة درجة؛ حنَّى يوقعهم 
في الشّرك بالله» وحتَّى يوقعهم في الاستهزاء بمن أنكر الشركء فيقولون: 
اهؤلاء يتنقّصون الصّالحين» ويتنقّصون أنبياء الله ِيَل) . 

فالشّيطان لا يتمكن من الدّعوة إلى الكفر ابتداء» بل يأمرهم بالبدعة 
ويُحسّنها إليهم» حة حنّى تتمكن من قلوبهم» ثُمّ ينقلهم من تلك البدعة إلى ما 
فوقهاء حبَّى تتمكن من قلوبهم» وهكذا حنَّى يقعوا في الكفر. 

وهكذا شأن الشّيطان مع أهل وقتنا؛ فإِنّهُ يذكُرهم محاسن هذا الرّجل 
الصّالح» ثُمّ يأمرهم بالبناء على قبرِو تعظيماً له وهم لا يعبدون هذا القبرء 
ولا يذبحون لهء بل يحسنٌ لهم بدعة البناء . ظ 

نُمّ إذا تمكن ذلك من قلوبهم دعاهم إلى التّردد إلى تلك البقعة» ثُمَّ 
دعاهم إلى عبادتها بالظواف عليهاء والذبح والتّذر لهاء ثُمَّ إذا وقعوا ذ في الكفر 
بالله دعاهم وحسّن لهم أنَّ كُلَّ من أنكر عليهم إِنّما يق الصَالحيد: ويتزلهم 
عن مراتبهم العالية» كالأنبياء والملائكة والصّالحين» فيعادونه وينابذونه» هكذا 
شأن الشيطان. 


.)184/١( إغائة اللّهفان‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


14م 


(© وعن عمرّ أنَّ رسول الله يكِِ قال: «لا تطروني كما أطرت 
التّصارى أبن مريمء إِنّما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولة) 


أخرجاة”'. 


هذا الحديث اشتمل على فائدتين : 


الأولى: أن النَّبِىَ كَل نهانا أن نرفعه فوق مرتبته» وأن نصنع مثل صنيع 
النُصارى مع عيسى ابن مريمء فقد قالوا: إِنَّهُ الله» أو ابن اللهء أو ثالثٌ ثلاثةٍ 
مع رُوح القّدْسٍِء نهانا الئل عن أن نصرف شيئأ من حقوق الل ٠‏ | لذتنا 
إذا صرفتا له شيئاً من ذلك جعلناه في رتبة الله» والله يقول: يِْنَىَ لك مِنَ 
لْأَمْر سَنْء و ُو سوب عَلَيِمَ أو د عَدْبِهُم فَنَهُمُ ظلموت 409 [آلعمرن: للك 
تالأمور بيد الله والله يقول: طقل ل أَيكُ ِتَفيى تنما وَلَا مما إلا مَا هآ أله 
ولَوْ كُنتٌ أَعَلَمُ الْمَيبَ لَتْنْتَكَبَرتْ يِنّ الْخَيْرٍ وما مَسَيَ لشو إِنْ أن إِلَّا نزِير ودر 
لُقَو ونون 4 [الأعراف: 88١]ء‏ وتماد القبور يقولون: «هذا ليس صحيحاً 
بل تعلمٌ الغيبَ»ء وأنت تملك النَّفمَ والصٌّرّ لناء فضلاً عن أن لا تملكه 
لنفسك!24» فناقضوا القرآن والسئة. 

نقول: لو كان الرّسول وكلِةِ يملك شيئاً من ذلك لانتصر يوم أحدء ولما 
فقتل أصحابةء ولما كُسِرَتْ رَبَاعيتُةُ» ولما شح رأْسُهُ ودُميَ وجهةُء ولما جعل 
يمسح الدَّمَ عن وجهه ويقول: «كيف يُفلح قوم شجُوا نيهم" 

الفائدة الثّانية: بيان مرتبته يَكةٍ ومكانته» وأنَّهُ عبد الله ورسوله» وأنَّهُ ليس 
في رتبة الله وأنّ من صرف له شيئاً من حقٌ الله فقد ضاهى النّصارى؛ 


)١(‏ روا البخاريٌ (11405”) ولم أقف عليه فى صحيح مسلمء ولم يعزه المزيُ إليهء ولعل 
الشيخ محمّداً قد تابع في عزوه للصّحيحين شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ فقد عزاه إليهما 
في الجواب الصّحيح (7/ ١68‏ 75865). 


(0*) مضى تخريجه. 


بابٌ ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دَينَهُم هو الغلؤٌ في الصّالحين - 
فقال يكلله: (إنما أنا عبدٌء فقولوا: عبدٌ الله ورسولَه). هذا أشرف مقاماته. 

فإذا قرأت القرآن وجدتَ أن الله نوه بالرسول كلل بذكر عبوديّته في مقام 
إنزال القرآن عليه» ومقام إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 
وفي كُل موضع فيه فضل للنبِيْ كل وتنويةٌ بشرفه. قال الله تعالى -: «إوَإن 
كم ف رف يِّنَا زَلْنَا عل عبن هَأَنوا رو من مغل [البقرة: 77]ء وقال: 
«سْحَنَ الَدِى نر بعَبَدد 0 ترح الْمَسَِدٍ الْكَرَاوٍ إل الْمَسِْدِ الأتسه 
[الإسراء: »]١‏ وقال: ##الَيْد 0 ألو وَل ع عبد الكتبّ» [الكهف: ١‏ 
وقال: #تبارك َلرَى َرّلَ الْفْرْهَانَ عَبّدِهء؟ [الفرقان: كك وقال: 250 ِل عبدفى 
مآ فك 409 [النجم: 1٠١‏ 0 مر يِى ينل عل عَبَيوه لان ينتتٍِ» 
[الحديد: 4]» وقال: اليس أََّهُ يِكَافٍِ عَبْنَة» [الزمر: #5]ء وقال: 1 
آم عَبَدُ أله يدعو كوأ يَكوْوْنَ عَبيِْ لبا 409 [الجن: 154] فدلّ هذا على أن 
أشرف مقامات الرّسول كل هي العبوديّة» خلافاً للذين يستغيثون به ويقولون: 
«الغوث الغوث يا رسول الله). 

وقد ألّف ابن تيميّة كتاباً مستقلاً سمّاه: «الاستغاثة في الرَّدٌّ على 
البكري»؛ لأنّ البكريًّ يرى جواز الاستغاثة بالرّسول يكل فردٌ عليه ابن تيميّة 
في كتاب مطبوع معروفيء والنبهانيٌ له كتاب سمّاه: «شواهد الحق في 
الاستغاثة يسيك الخلق», خلّط فيه» وذكر فيه الثرّهات والأكاذيب» ولفّق فيه ما 
لق ممًّا يستحي العاقل من ذكره. فمن ذلك أنَّهُ ذكر: أن بقرةٌ حليبها كثير 
ماتت فبئوا على قبرهاء وتبرّكوا بهاء واستغاثوا بها! انظر إلى فساد العقول. 
كيف لا يستحي من ذكر هذا؟! بقرة تُبنى على قبرها قب ويتبرّك بها؟! 


ج06 شرح كتاب التوحيد 
سس حيطي اتيت 


وقال: قال رسول الله كَكةِ: «إياكم والغلوٌء ؛ فإِنّما أهلك من كان 


46 الغلد70' . 

هذا الحديث رواهُ ابن عبّاس عن النَّبِيْ يل» وقد قد أخرجه أحمد وابن 
ماجهء قال الشّارح: «بإسنادٍ صحيح». ولكن في سِندِو من تُكلّم فيه ولا 
ينافي ذلك كونه صحيحاً ا شواهد تؤيُده» ولأن معئاه صحيح » ٠‏ فَإن معنى 
الحديث تعضده الأحاديث الثّابتة عن النيث يكللة. 

(إياكم): أداةٌ تحذيرء المعنى: «احذروا الغلرّاء وسبب هذا أنَّ النبي يله 
في ححة الوداع لما وصل إلى منى قال لابن عباس : «القط لي حصى). فجاءه 
بحصى مثل حصى الخذف. فقال كَكهْ: «أمثال هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلوٌء 
َإِنَّما أملك من كان قبلكم الغلوا. 
فأخبرَ لين يك بقوله: (إياكم والغلرً) أ أنَّ هذا ممنوع فهو مجاوزة الحذّء 
وشريعتنا شريعة اقتصاد»ء فلا يُدَّ أن يكون الإنسان موحداً»ء وتوحيده هذا عن 
قصد؛ أي: على وفق الشريعة لا 0 ولا تفريطء #ٍْ#أانَيِعُوا مآ أزِلَ اليم يِن 
3 7 و ولا تدعأ + " من دون وَل ليلا 2 0 ون 09> [الأعراف: 7 ]. 

ومن أمثلة الغلو: من قال: «أنا أطوف وأزيد عشراً؛ لأن فيه خيراً 
وبركة) . 


)١(‏ رواة ابن أبي شيبة .)١409(‏ والإمام أحمد -)1861١( )*6٠/7(‏ ومن طريقه 
الحاكم (١1//و5"1)‏ هك والنّسائيُ (69 8٠١‏ وابن ماجه )960 7 وابنٌ أبى عناصم 
,)١94(‏ وابنٌ خزيمة (/ؤكم؟). وابنْ حبّان 767 والطبرانيٌ (؟55و). والبيهقيٌ 
(90575) من طرق عن عوف ‏ وهو: ابن أبي جميلة الأعرابي -: عن زياد ابن 
الحصين » عن أبي العالية» عن أبن عباس به مرفوعاً . 
إسنادة جمد صححَه أبن تيمية في (الاقتضاء 1/١‏ *") وعبارة الإمام - إن صكّث 
النسخة - رْبّما توهم أن الحديث من مسند الفاروق وَهء وليس كذلك. 


بابٌ ما جاء أنَّ سببّ كفر بني آدم وتركهم دينَهُم هو الغلؤٌ في الصّالحين 


نقول : اتبع ولا تبتدع» فقل كُفيتٌ . 

كذلك تبيت في الحج؛ : تقول: الأنام في منى خمسة أيام» كُلّها خيرٌ 
وبركةٌ؛ لأنّها مشعرٌء ولأنَّ جسه مشرومٌ». 

نقول: أخطأت. هذا غلقٌ اتبع ولا تبتدع . 

تقول: «أريد أن أقف بعرفة قبل الوقوف بيوم» وأضيف إليه يوم عرفة؛ 

نَهُ طاعة وقربة». 

نقول: لاء هذا غلو. 

تقول : (أصلّي بدلاً من خمس صلوات سنّة» أزيد فريضة الضُحى». 

نقول: لاء هذا غلوٌء عليك أن تقتصر على وفق ما جاء به الل يلل 

تقول: أنا أقول في الأذان: «الحمد لله رب العالمين» الله أكبر). 

نقول: أخطأت,ء هذا فلو فهل بلغْكَ أن الرّسول كه أمرّ بهذاء أو 
أقره؟! اتبع ولا تبتدع» هذا معنى: (إِياكم والغلرّ» فَإنَّما أهلك من كان قبلكم 
الغلوٌ) . ظ 

محيّة الرسول يكل متعيّنة» بل قال: الا يؤمن أحدكم حنّى أكون أحب 
إليه من ولدِه ووالده والنّاس أجمعين)”''. 

لو قال قائل: «من محبّته كَل أن أذبح له). 

تقول: لاء هذا لا يصلح إِلّا لله» هذا غلوٌ. 


. ومسلمٌ (554) من حديث أنس ضيه‎ »)١15( روا البخاري‎ )١( 


- شرح كتاب التوحيد 


© ولمسلم عن ابن مسعو د أن رسول الله له عَنَئِْهِ قال : «هلك المتنطّعون». 


قالّها ثلان)؟ . 


(المتنطّعون) ؛ أي : المتفيهقون؛ المتشدّقون في الكلام», الذي يتكلم ويُخرج 
كلامّهُ من قعر حلقه؛ هذا داخل في الغلوٌ وبهذا تعرف أن الغلوٌ ليس خاصّاً 
بالأفعالٍء بل هو داخل حتّى في الأقوال؛ لقول الدّسول يك : (هلك المتنطعون) . 


ومن أمثلة التنطع ما ذكره بعض العلماء وهو: أنَّ رجلا كان راكباً على 
حمار فسقط. فضحك الئاس عليه لما سقط عن حماره» فقال: «ما لكم 
تكأكأئم علي كتكاأ كُيْكُم على ذي جنّة - يعنى: على مجنون -» افرنقعوا عنّى). 

أنَا الكلمات اللّغْويّة التي قد تكون بالنّسبة إلينا غير معروفة ‏ وإن كنا من 
العرب - فهل هي من التنطع؟ 

الجواب: لاء ومثاله: ما قاله علئٌ بن أبي طالب به للكاتب لما أراد 
أن يكتبّ كتاباً: «ألصِقْ روانِمَكَ بالجبوب» وحُحذ المزبَرَ بشناتِركَ» واجعل 
ِنْدَرَتَِكَ إلى قِيهّليء حتَّى لا أنغي نغيةً إِلّا أودعتها بحماطة جُلْجَلانكَ»29©. 

هذا لا يُعدٌ من التنظع ؛ وهو من اللّغة التي ينبغي للإنسان معرفتها . 

(ألصِقْ رَوَانِمَكَ بالجبوب)؛ أي: اجلس على الأرض لتستعد للكتابة. 

(ونخذ المزير)؛ أي : القلم. 

(بشئَاتِركَ): بأطراف أصابعك . 

(واجعل حِنْدَرَتِيكَ): عينيك . 

(إلى قِبهّلي)؛ أي: إلى وجهي . 

(حتَّى لا أنغي نغية)؛ أي : حبَّى لا أتكلّم كلمة. 

(إلَّا أودعتها بحُماطَةٍ جُلجَلَانِكَ)؛ أي: في حبّة قلبكَ. 


.)55/١( صحيح مسلم (55170). (0) تاج العروس‎ )1١( 


بابٌ ما جاء من التّغليظ فيمن عبد الله عندَ قبر رجل صالح فكيف إذا عبدَّةٌ؟! 
اسبح يي ل سلتت-_-س--ا امس 84 ح 


باب 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدة؟! 


في «الضّحيح» عن عائشة و8 أ أنَّ أ م سلمة ذكرت 
لرسول الله يك كنيسة رأنها فى أرض الحبشة وما فيها من 
الصّورِءِ فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرّجَل الصّالحٌ أو العبد 
الصّالحٌ بنوا على قبرو مسجداً. وصوّروا فيه تلك الصّورء 
أولئك شرار الخلقٍ عند الله . 
فهو لاء جمعوا د بين الفتنتين : فتنةٍ القبورء وفتنة التّماثيل . 
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله يكل طِفِقَ يطرح 
خميصة لَهُ على وجههء فإذا اغتم بها كشفهاء » فقال - وهو 
أأكذلك -: «لعنة الله على اليهود والنُصارى» انَخَذوا فبور 
|| أنبيائهم مساجد». يحذّرٌ ما صنعواء ولولا ذلك لأبرزَّ قبره 
غير أَنَّهُ خشي أن يُتََخْذْ مسجداً. أخرجاه . 
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعث النبيّ كَل 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ني أبرأ إلى الله أن يكون 
ي منكم خليل. فإنّ لله قد انّخذني خليلاًء كما انُخذ إبراهيم 
خليلاًء ولو كنث متّخذاً من أُمّتتي خليلاً. لانّخذت أبا بكر ظ 
ء خليلاً: ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا , يتخذون قبور أنبيائهم : 


أ ظ شرح كناب التوحيد 


|| مساجدء ألا فلا تتَّخذوا القبورٌ مساجدء فإنّي أنهاكم عن 
(|ذلك). 
فقد نهى عنه في آخر حياته» ثُمَ إِنْهُ لعن وهو في 

السّياق ‏ مَنْ فعلةء والصّلاة عندها من ذلك» وإن الم يبن 
مسجدء وهو معنى قولها: «خشي أن يُتََخْذْ مسجداً)»؛ فإن 
الصّحابة لم يكونوا ينوا حول قبره مسجداً وكُل موضع 
قَصِدَتْ الصَّلاةٌ فيه فقد اتَحْذْ مسجداً. ٠‏ بل كل موضع يُصلّى 
فيه يُسكَّى مسجداً كما قال يك «جعلت لي الأرض مسحداً 
ظ وطهوراً) . 

ولأحمدٌ بسندٍ جيّدِ عن ابن مسعود ييه مرفوعاً: إنَّ من 
| شرار الئاس من تدركهم السّاعة وهم أحياءء والذين يتَحذون 
'| القبور مساجد» رواه أبو حاتم في صحيحه. 


بابُ ما جاء من التُغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدَةُ؟! 60 


2262 ,|| |اإإااا, 2/234 2239 59/0039 
باب 


ما حجاء من التّغليظ فيمن عبد الله عند 
قير رجل صالح فكيف إذا عبدَة؟! 


تقدّم أنَّ جعل واسطة بين العبد وبين ٠‏ الله شرك كشرك المشركين 
الأوّلِينء سواء بسواء. 

ولو قال قائل : «أنا لست من هذا فى شسىء » وأنا أسأل الله وأدعوه 
وحده لا شريك له»ء وإنّما اشترطت هذا المكان بعينه؛ لأنَّهُ دُفِنَ فيه رجل 
صالحٌ؛ رجاء بركة المكان فقط». عقد المصنّف هذا الباب جواباً لهذا . 

من البدع الموصلة للشّرك - وإن قصد بعبادته. جه الله © 0 

هذا هذا المكان له مزه نضل؛ وأنَّ الدّعاء يستجاب فيه» بسبب هذا الرّجل 
الصالح. » فنقول: هذا من ذرائع الشّرك ومن وسائله. وقد لعن رسول الله لله عن 
من الخ بور مسا حد17) - ولو لم يعبد القبور -» بل جعلها مساجد لله» مع 

ولو قال قائل. أنا لا أعتقد أن لهذا المكان مزيّة فضل» وأنا أعرف أن 
صاحب القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً وأعرف أن هذا المكان لا مزيد 
فضل فيه ولا شرف له وأنا أعبد الله وحده لا شريك له في هذا المكان» ولا 
أعتقد فى القبر شيئاً . 

نقول: أخطأت - أيضاً -» فبما أنَّ فيه قبراً فلا تَصَلّ فيه» ولو كنت تعتقد 
أن المكان لا مزيّة له» وتقصد بصلاتك ودعائك وجه الله» هذا من البدع؛ 
لأنك شابهت المشركين» فالمشركون بنوا القباب على قبور أنبيائهم 


. رواه البخاري 0 ومسلم (179ه6) من حديث عائشة وِكِينا‎ )١( 


. شرح كتاب التوحيد 

درهففة 
وصالحيهم. ووضعوا عليها المساجد. فأنت مشابة لهم في الظاهرء ‏ وهو 
أخفٌ من الأوّل -. 

فإذا قال: ما الدَّليل على المنع من ذلك مع أنَّ قصدي لله. ولا أعتقد 
أن للمكان مزيدَ فضل؟ 

نقول: الدّليل أن النبئ يلهِ نهى عن الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند 
غروبها”"؛ لأنَّ المشركين يسجدون لها. 

مع أنَّك تصلَّى في هذا الوقت لله لا للشّمس ولا لشيء آخرء لكن 
منعتَ من الصّلاة في هذا الوقت لما في ذلك من مشابهة الكمار ‏ وإن اختلفت 
المقاصد . فقصدهم الشّمس وقصدك لله. لكن لما تشاكل الفعل وتشابه في 
الظاهر مَنع النبيُ كلل من ذلك . 

المسألة الثّالئة: لو وجدنا مسجداً بُني على قبر - وسبق أن الصَّلاة لا 
تصِحٌ في هذا المسجد ». فهل نهدم المسجد أو ننبش القبر؟ أيّهما أولى 
بالحرمة» المسجد أم المدفون؟ 

نقول: هذه المسألة تكلّم عليها المحقّق ابن القيّم وقالَ: «الحكمُ 
للأسبق» إن كان المسجد هو الأوّل تُعَّ جيء بهذا الميّت ودفن في المسجد 
فإنا نحمل الميّتَ وندفنه مع المسلمين في المقبرة» ونستعمل المسجدء وإن 
كان القبر هو الأوّل ثُمّ بي عليه مسجد فنهدمٌ المسجد)ء فالعبرة بالأسبق”" . 

ووجه ذلك: أنّ الأسبنّ هو الأحقٌ. فالميّت كأنَّهُ يقول: «أنا أحقٌ 
بقبري»» وكما في الحديث: «ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقٌّ 


م 


ونظيرٌ هذا ما وقع للمنصور العبّاسي أيَّامِ أبي حنيفة» وذلك أنَّ المطاف 


)١(‏ رواة البخاريّ (087)» ومسلمٌ (858) من حديث ابن عمر وَها. 
(؟) زاد المعاد (/ .)00١‏ 
69 رواة أبو داود ل ا" والطبرانيٌ (5١8م)‏ من حديث أسمر بن مضرس طفن ١‏ 


وإسنادة مسلسل بالمجاهيل. 


باب ما جاء من التّغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدَةٌ؟! 
تخ 0 0 يت يت ا 5-4 
ضاق على النَّاسء فأراد المنصور توسعة المطافء فكانت دُور أهل مكّة 
منتشرة على حدود المطاف» فلا يمكن توسعة المطاف إلا بنزع ملكيّة هذه 
الدورء فدعا أبو جعفر أهل الدّور فقال: البيعوني دوركماء فأبواء أعطاهم 
أضعاف قيمتها فأبواء» وهو لا يريد أن يغتصبها منهم؛ لأنها ستكون مطافاً 
ولا يريد أن يطوف المسلمون فى أمكنة مغصوبة» فتحيّرء بعد أن بذل وسعه 
في إرضائهمء لكن لم يقبلواء واستشار الإمام أبا حنيفة فقال له: «قدٌ علمتَ 
أنّ المطاف قد ضاق بالئّاس» وطلبتٌ من أهل الدُّور أن يبيعوها بقيمتها أو 
بأضعاف قيمتها فأبوا فما ترى؟». 

قال أبو حنيفة: «قل لهم: هل نزلتم على الكعبة فأنتم أحقٌ أم الكعبة 
نزلت عليكم؟! أيكم أسبق؟!». 

فدعاهم المنصور وقال: «هل الكعية نزلت عليكم؟1. 

قالوا: «لاء هي سبقتناء نحن الذين نزلنا عليها». 

قال: «إذن الكعبة تقول: «أنا أحقٌّ بفنائي»» فعند ذلك هدم دورهم 
وأعطاهم قيمتها)”'"» فأبو حنيفة راعى الأسبق . 


. روى الأزرقيٌ (؟18/1) نحوه عن أمير المؤمنين عمر وه‎ )١( 


- شرح كتاب. التوحيد 


© في 'الصّحيح» عن عائشة وإ أن أ سلمة ذكرت لرسول الله لد 
كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصّورِء فقالَ: «أولئك إذا 


مات فيهمُ الرَّجُلُ الصّالحٌ أو العبدٌ الصّالحُ بنوا على قبرِهِ مسجدأء 
وصوّروا فيه تلك الصّورء أولئك شرارٌ الخلق عند اللب30" . 
فهؤلاء جمعوأ ب بين الفتنتين : فتنة القبور. وفتنة التّمائيل . 


(في الصّحيح) ؛ أي : في الصّحيحين . 

(كنيسةً رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصّور): وذلك أنَّ الحبشة 
نصارى وعندهم كنائس . 

قال شيخ الإسلام: «هؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبورهء وفتنة 
التّمائيل)”"2» يعني: أنّهم يعتقدون في القبور أنَّها ترفع حوائجهم إلى اللهء أو 
أن المكان له فضل» وفتنة الصّور التي نهى عنها النبئٌ يَللِِ. وكلّ هذا من 
المحادّة لله ولرسوله يِه ومن ذلك مسجد الحسين في القاهرة» يزعمون أن 
الحسين دفن في ذاك الموضعء يطوفون بهء وهذا هو الشرك بعينه» وليس دفنٌ 
الحسين ديه في ذاك الموضع يجعلَهُ أفضل من غيره. 

نّم - أيضاً الحسين لم يدفن هناك بل هذا من الكذبء وإنّما قتل ملي 
في العراق» وقيل: إِنَّ رأسه حُمل ليزيد في الشَّامء وقيل: للمدينة» وقيل : 
لعسقلانء أمّا القاهرة فلم يأتها أبداً؛ وإِنَّما هذا من كذب الوضّاعين 
القبوريين» ولشيخ الإسلام رسالة سمّاها (رأس الحسين). 

ولو دفن طبه في ذاك الموضع لم يكن لذاك الموضع فضل أو مزية» 
نعم هو وه سيّد شباب أهل الجنّة» وابن فاطمة» ومتعيّنٌ علينا حبة. 


60 روأه البخاري (454), ومسلم (8؟6ة). 
6 ينظر : إغائة اللُهفان .)١185/١(‏ 


بابٌ ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدَةٌ؟! 62 
الس م اح ااال ال اك (07 سد 


ولا يمكن إثبات أنَّ هذا القبر قبر نبئ» إِلّا قبر النبئَّ محمد وَل وقبر 
إبراهيم ل والباقي كلها ترّهات» فليست هناك قبور للأنبياء معروفة مضبوطة 
إلا هذين القبرين فقطء وهذا قبر علئّ الآن في كربلاء» نقرأ في كتب الرّافضة 
أن قبر علي ججهل لما قتل يه في الكوفة؛ ولم يعلم مكان قبره. ولطول 
المدّة ضاعء إِلَا أنّهُ عْرفَ بواسطة غزال» وذلك أنَّ هارون الرّشيد خرج من 
بغداد للقنص» ووجد غزالاً أمامه» فلحقه يريد صيده؛ فذهب إلى ربوة هناك» 
وجعل يتمرغ بالرّبوة» فاستدلُوا بهذا على أنَّ هذا قبر عليّ» الدّليل على أن 


هذا قبر علئّ: أنَّ الغزال ذهبت تتمرّغ به! هذه خرافات. 


- شرح كناب التوحيد 


© ولهما عنها قالت: لما نُزل برسول الله يك طَفِقَ يطرحٌ خميصة لَهُ 
على وجهدء فإذا اغتمّ بها كشفهاء فقال ‏ وهو كذلك -: «لعنةٌ الله 


2 2 2 
على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) , يحذر مأ 
صنعوا». ولولا ذلك لأبرزٌ قبره» غير أَنَهُ خشى أن يُتَّحَذْ مسجداً. 
أخرجاه”'' . 


(لعنة الله على اليهود والتصارى) : قاله َليٌِِ وهو في سكرات الموت». في 
آخر لحظة من لحظات الدّنيا وهو مقبل على الآخرة» لم ينس التّذكير بهذاء 
ولم يشغله الموت ومعالجة إخراج روحه عن نصح أَمّته ودعوتهم إلى التّوحيد؛ 
لعلمه ككل أنَّهُ سيفارق الدّنيا ويقبل على الآخرةء فخشي أن يُتَّحْذْ قبرَهُ مسجداء 
فنهاهم أشدَّ النِّي وحدّرهم أشدَّ النّحذير؛ بقوله: (لعنة الله على اليهود 
والتّصارى ؛ انَخْذوا قبور أنبيائهم مساجد). ولم يقل : «لا تتكّخذوا قبري 
مسجداً)» ولم يقل: "لا تصلُوا إلى قبري»؛ بل نهاهم بهذا اللّعن أشدَّ النّمي 
وأبلغه . 

وقد فهمت عائشة هذا التّحذير قائلة: (يحذّر ما صنعوا)؛ أي : يحذّرنا 
أن نصنع مثل صنيع اليهود والنُصارى». بأن نبني على قبره مسجداً وينهى عه 
بهذا اللّعن عن أن تصنع مثل اليهود والتّصارى؛ إذ بنوا على قبور أنبيائهم 
كنائسء» وجعلوها موضع عبادة . 

(ولولا ذلك)؛ يعني: ولولا خشية أن يبنى عليه مسجدٌ (لأبرز قبِرُةٌ): 
ولَذَفِنَ مع أصحابه. 

(غير أنه شي أن ينََحْذْ مسجداً): بضم الخاءء فيكون الذي خشي 
ذلك: عائشة كينا ومن معها من الصّحابة وروي: (خشي) بالفتح. فيكون 


0030 صحبح البخاري (ه* 21 صحيح مسلم (١*ة).‏ 


بابٌ ما جاء من التّغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيفٌ إذا عبِدَةٌ؟! 
الذي خشى هو: النَِنْ يله وقد دُفِنَ حيث مات فى حجرته كَل . 

قوله: (أخرجاه). تكرارٌ لقولِهِ في أوّله: (ولهما)؛ إذ أحدهما يغنى عن 
الثّانى» ولكن قال الشّارح : (هكذا وجِد بخط المصئف)7”'. 

وبهذا ينضح أن بناء المساجد على القبور لم يكن من شريعة الرأسول لله 
ولم يكن من الإسلام في شيء» بل حسم المادّة وقطع الذرائع» فلا يجوز أن 
يدفن المّت في مسجد ولو كان المسجد وقفاً من الميّت» حنَّى ولو أوصى 
الميت وقال: «ادفنوني في مسجدي الذي بنيتهُ) فإنّ وصيّتَهُ باطلةٌ بل يدفن مع 
المسلمين» كُلّ ذلك حسماً لمواد الشّرك وقطعاً لذرائعه» خشية تدرّج الشّيطان 
بهم إلى الشّرك بالله. 

2 ثم تأمل هذا الحديث وهو قوله علد : العنة الله على اليهود والتُصارى؛ 
انَخذوا قبور أنبيائهم مساجداء وقوله كلخ ١لتت‏ مْنْ سنن من كان قبلكم حذو 
القَذَّةٍ ة بالقذِّه حتَّى ولو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه؛ ل وحديث جندبت أن 
قال: «ألا فلا تتَّخذُوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»”"'. مع قوله: 
اشتل غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”*': وقوله: (إِنَّ من 

شرار النّاس بحن تدركهم السّاعة وضم أحياء. والذين بنّخذون القبور 
مساجد»” .3 حذر وأنذر» وبالغ في النَهي» ولعن من فعله. ومع هذا وَجَد من 
هذه الأ من يبني المساجد على القبور. ويتعبّدون فيها مضاهاة لليهود 
والنُّصارى» مصداقاً لقوله وَل : التتبِعُنَ سنن من كان قبلكم حذو القَذَّةٍ 
بالقدَّة بنيت المساجد على القبور. وأوقفت الأوقاف الكثيرة على تلك 
المساجد» وعلى تلك القباب التى تبنى على القبور. 

بل ألْفت المؤلّفات فى جواز بناء المساجد والقباب على القبور» فقد 
للف بعضهم كتابا أسماه: «تحفة الأحباب في مشروعيّة البناء على القبور من 


(١؟)‏ تيسير العزيز الحميد .)5109/١(‏ () سبق تخريجه. 
(9) يأتي تخريجه قريباً في موضعه من المتن. (8) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


شرح كناب التوحيد 
ف 
القباب»» بل فوا في مشروعيّة الح إليهاء والطواف حولها. وسؤال الله 
عندهاء بل سؤال الميّت نفسه؛ فقد اكللعنا على كتاب ألَّفَه: عبد الحليم 
محمود - شيخ الأزهر المتوفى في هذه السّنة(أ ب في دعاء (أحمد البدوي). 
والاستشفاع والتوسّل بهء وقال: ني لم أَوَلّفَه حبَّى ذهبت إليه واستأذنته في 
تأليفي الكتاب فأذن لي»! 
انظر إلى هذا الكلام السّاقط» وإلى التّرّهات» كيف لعب الشَّيطان 
بهؤلاء مع أَنَّهُ يعدُ من أهل العلم؛ فهو شيخ الأزهرء ومؤْلّفه موجودٌ مطبوعٌ, 
ويقال: إِنَّهُ أنفق مالاً كثيراً فى بناء قبّة على بعض النْسَّاكُء وأوصى أن يبنى 
على قبره قبا ش 
هو قريبٌ» نعرفه» ومع الأسف لم تؤثّر فيه هذه النُصوص البليغة: 
العنة الله على اليهود والتصارى, تُخذوا قبور أنبيائهم مساجد). لكن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرَّحمِنء يقلّبها كيف يشاءء وكان من دعاء النَّبَِ يكل : 
1 مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)”'" . 
دعوا النَّاس إلى هذا الباطل على الرغم من هذه الأحاديث الثابتة التي لا 
تقبل الجدل» ولا مطعن فيها ولا تأويل. بل هي قطعيّة الدّلالة لكن كما 
أخبر التي يد : التتبعنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذَّةٍ بالقذّوَا . 
فما وجد بالأمم قبلنا لا بد أن يوجد في هذه الم سواء بسواءء ما عدا 
هذه البلاد وقاها الله وصانها عن الشّرك وذرائعه ووسائله والبدع القادحة في 
التّوحيدء إلا أنّهها وللأسف عدلت عن كثير من أوامر النَّبِىَ يله فدخلها ما 
دخلها من الشكوك والإلحاد» ودخلها من التّمِيبع والتَّبدِيل عند بعض النّاسء 
بعض النَّاس يدعو إلى المعاصىء ويُهرّن من شأن الشّريعة» ويقول: «هؤلاء 
متشدّدون» وإِلّا فالدين يسد). فجعل التّمسّكَ بالشّريعة تشُدّدَاً» وجعل يستدلٌ 
بقوله: يريد أللَهُ بكم اشر ولا يرِيدُ بكم الْعسْرَ) [البقرة: 2]١1865‏ وبقوله: 


)1١(‏ //ا9اه. 
00 أخرجه مسلم (57505؟) من حديث عبد الله بن عمرو ييا . 


باب ما جاء من التُغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيفٌ إذا عبدَةٌ؟! -- 
توما عل 12 تكد في لذن مِنْ حرج » [الحج: 4ء إلى غير ذلكء جعلوا 
يستدلون بهذه الآيات على غير ما دلت عليهء قائلين: «لا ينبغي التنفير ولا 
الشدَّمٌ ولا... ولا...»» فإذا أمرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استهزاءً. 
وجعلوا يغمزون بعيونهم» ويقولون: «هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى» لم 
يعرفوا الوضعء ولم يجاروا العصر الحديث» ولم يسايروا الركب» والله يقول: 
#وما جَعَلَ ع في أآلدِين م ينذا خرج4 [الحج: 28728 . 
لعم؛ #وما جَعَلٌ عل ىز مِنْ حرج 4 ولا جعل علينا آصاراً 
وأغلالاً» بل بين لنا اليسر والعسء و وأوضح لنا الريق» فهل تريد أنَّ الملريق 
المنهيّ طريق الشّيطان هو: اليسرء وهو الذي لا حرج فيهء أنه من الذيه؟! 
نقول: لاء فاللة أوجبّ الواجبات وليس فيها بحمد الله من حرجء ونهانا 
عن كل ما من شأنه أن يضر بديننا وبدنياناء وهذا هو عين المصلحة» والذي 
قال: (إنّما بعثعم ميسّرين» ولم تبعثوا معسّرين7©. وقال: ابروا ولا 
تنفّرواا""2» وقال: ١بعثت‏ بالحنيفية السّمحة»”". هو الذي قال: «من رأى 


. من حديث أبي هريرة ضَليه‎ )7١١( رواه البخاري‎ )١( 

. من حديث أنس واه‎ )١775( رواه البخاري (59)» ومسلم‎ )١( 

(©) رواه الإمام أحمد (577/95) (5517591)., والطبرانئٌ (9874) من حديث علي بن 
يزيدء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة» به. 
علي بن يزيد هو: الألهاني» قال البخاري: «منكرٌ الحديث»» وقال النّسائيٌ 
والدّارقطنيٌ : امتروك»: وقد إنقل الاثفاق على ضعفهء كما أن القاسم بن عبد الرّحمن 
أبا عبد الرّحمن الشَّامي متكلم فيه» ينظر: العلل الكبير (ص184١)»‏ الضَعفاء للعقيليٌ 
(8/ 565), | الميزان 0051 
وهذه نسحةٌ مشهورةٌ» رُوبت بها أحاديث كثيرة» قال ابن معين: «أحاديث علي بن 
يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة هي ضعافٌ كُلّها» ينظر: تهذيب الكمال .)19794/5١(‏ 
ورواة الطبرانئٌ (6١/الا)‏ من مسند أبي أمامة من وجه آخر لا يزيد الوجه الأول إِلّا 
ضعفاً وهو من طريق عفير بن معدانء عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة. 
عفير وأو»ء مجمع م على ضعفهء قال أبو حاتم (العلل لابنه 7187/6): «(لا يشتغل 
بروايته وبحديثهء منكر الحديث» يحدّث عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة. عن 
النبي كله أحاديث كثيرة؛ منها ما لا أصل لها...»؛ وينظر: الكامل (2)91//17» ديوان 
الضُعفاء (ص/777). 


02 شرح كناب التوحيد 
منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع قبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الابمان»”''» وليس هذا من التَّفِيرء بل هذا من التَّيسِير» ومن باب دفع 
المعاصي وإزالتها عن مجتمعات المسلمين» وإن لم تزل بالكليّة فإنّها تقل 
فالآمر بالمعروف يحرص على إزالتها أو على الأقل - تقليلها وتضييق 
نطاقهاء؟ كما دلت عليه الشّريعةء بل ما سَمَّتٌ هذه الأَمَّةُ ولا ارتفع أمرّها 
وعم ذ أله ومدحها الله بما مدحها به إِلّا باتُصافها بقوله: هكم حير سر مه 
رجت لئاس تَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوٍِ وَتَنْهَوَْ عن الْمْبكَر َمُومُونَ اه [آل عمراتة 
37 ننه الآية نزلت على من نزلت عليه آية: «#وما جَعَلَ عَككْ في لين مِنْ 
حَرَج4 [الحج: 2678 أيريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض؟! بل الأمر 
واضحٌ . 


وللحديث شاه من مسند عائشة؛ فا الإمام أحمد (191/11") )١54866(‏ من 
حديث عبد الرّحمن بن أ بى الرّنادء عن أبيه» عن عروة» عن عائشة مرفوعا بلفظ: 
«إنّي أرسلت بحنيفيّة سمحة»؛ وعبد الرّحلن فيه ضعف؛ وينظر: الجرح والتّعديل 
(5/ ؟١786).‏ 

. رواة مسلمْ (19) من حديث أبي سعيد ذَِيه‎ )١( 


بابٌ ما جاء من التّخليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدة؟! 
ا سي سس لوحي ام 


0 سمعت النبئ كه قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: ني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل؛ فإِنّ الاقداخذني خلا ٠‏ كما انّخذ إبراهيم خليلاً. ؛ ولو كدتث 
منّخذاً من أُمّتي خليلاً» لانّخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتَخَذْون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجد؛ 
ذإني أنهاكم عن ذلك)”" . 


فقد نهى عنه في آخر حياته» ثُمَّ إِنّهُ لعن - وهو في السّياق - مَنْ 
فعلّهُ» والصّلاة عندها من ذلك» وإن لم يُبْنَ مسجدٌء وهو معنى 
| قولها: اخشي أن يُتَخْلْ مسجداً»؛ فإنّ الصّحابة لم يكونوا لِيبنُوا حول 
قبرو مسجداً, وكل موضع فقُصِدَتٌ الصّلاةٌ فيه فقد اتَخذ مسجداًء بل 
كُل موضع يُصلَّى فيه يُسمّى مسجداًء كما قال يَله: اجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً»”" . 


(قبل أن يموت بخمس)؛ أي: بخمس ليال. 

(إنّي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل): يتبرأ من وجود خليل له؛ 
لأنّ قلبه ممتلئئٌ بحبٌ الله وتعظيمه» فليس في قلبه موضع لأحد يكون خليلاً 
له؛ لامتلاء قلبه بمحبّة الله» وكمال معرفته بخالقه» فلم يكن في قلبه أجل ولا 
أعظمٌ من اللهء ولم يبق في قلبه شركةٌ يكون له فيها خليل. 

وفيه دليلٌ على فضل الرّسول يللِ. وعلوٌ منزلته» وأنّ الله قد انََحْذه 
خليلاً - والحُلّةٌ فوق المحبّة وأكمل منها ‏ كما انَّخذ الله إبراهيم خليلاً في قوله 


0 


- تعالى - > واد أَهُ إراهِيم حَليل 4 [النساء: 778]. 


0010 صحيح مسلم (057). 
(؟) رواة البخاريّ (578)» ومسلمٌ )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَيا. 


شرح كتاب التوحيد 

نضضسنا القن 

وفيه دليل على فضل أبى بكر َيه وأنَّهُ أفضل هذه الأمّة بعد نييّها . 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أبا بكر هو الخليفة بعد النبئ كل كما أيّدت ذلك 
أحاديث آخر؛ إنهُ يِه في مرضه الذي مات فيه قال: «مروا أيا بكر فليصلٌ 
بالنّاس», فقالت له عائشة: إن أبا بكر رجل بكاءٌ إذا قام مقامك لا يملك نفسه 
من اليكاء. فلو أمرتَ عمر يصلَّى بالئّاس. 

فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالئّاس». 

فأعادت عليهء فقال: الإنكنّ صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصلٌ 
بالئاس ٠)‏ 3 فهذا يدل على الإشارة إلى خلا فة أبي بكر؛ أن أمرة بالإمامة 
الصّغرى مكان الرّسول يةِ حينما اشتدٌ به المرض مُوَذْنُ بإمامته الكبرى» وكذا 
قوله يكل : «كُلّ خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر)”"' . 

وفيه الرَدّ على الرّافضة السَابِين لأبي بكرء ويظئُون أنه اغتصب الخلافة 
من علي وأنه فى ذلك مخطيةق بل الرّافضة هم المخطئون. وبسببهم وقع 
الشَّرِكَ في هذه الأمّة» كما يأتي بيانه. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الله - سبحانه ‏ يحب من شاء من عباده. خلافاً 
للأشاعرة وغيرهمء الذين ينفون عن الله المحبّة ويقولون: المحيَة هي : ميل 
فلب المحبّ إلى المحبوب» والله منرَّهٌ عن هذاء والقرآن يرد عليهم: «ْإِنَّ اله 

حب الملقين 7 29 [التوبة: 5]» لبحب التََبِينَ 3 و مم2 يحب المتطهريبت 0 > [البيقرة: 
777 ]غ2 إن آم لَه يحب 4 ارت بتارب فى سبلي صن سنا كأتهُم بن موص 4خ 
[(الصف: 5]» فدلت الآيات الكثيرة على أن الله يحب ونحن نثبت نشت له المحبّة 
إثباتأ يليق بجلاله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير : برقب كيف ولا تل 

(ألا فلا تتخذوا القبور مساجد): هذا نهيّء والنْهئ ية يقتضي التّحريم» 
ولاحظ أن اللي يكل لم يكتف بهذا النّهي بل أَكدَهُ بقوله: ١فإر‏ ني أنهاكم عن 


52 0 


ذلك». فنهى وأكد النْهي . 


)١(‏ رواةٌ البخاري (2)578 ومسلمٌ (418) من حديث عائشة رينا. 
(؟) رواه البخاري (905”). ومسلم (77875) من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


بابٌ ما جاء من التّغليظ فيمن عبد الله عند قبرٍ رجل صالح فكيف إذا عبدَةٌ؟ ! 

(فقد نهى عنه وهو في آخر حياته, ثُمّ إِنّهُ لعن وهو في السّياق من فعلة) : 
هذا من كلام ابن ثنمية ممكة7 . 

(والصّلاة عندها)؛ أي : عند القبورء (من ذلك)؛ أي : : من جعلها 
مساجدء فإذا صلَّى : في المقبرة وإن لم يحصل بناء فقد انّخذها مسجدأء بل كل 
موضع يُصلّى فيه يسمّى مسجداً ؛ إن الصَحابة لم يكونو ليبنوا حول شبره 
مسجدأء. وقال كَكِ: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)"'. وأكّد ذلك وهو 
في سياق الموت بقوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ انّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجداء كُلَ هذا يدل على تحريم اتّخاذ القبور مساجد» أيبقى بعد هذا قولٌ 
لقائل؟ ! أو يبقى شيء من الإشكال في الخريم جعل المقابر مساحد أو بنأء 


0 


وليست العلَهُ هى : النََجَاسَةٌ ‏ كما يقوله الحنابلة وغيرهم -») ولا كما فى 

كتب بعض المتأخرين: أن النّهَى تعبدي» لا يعقل معناه”""". 
.- . 2 0 5 . . َي 5 عِ 11" 1 3 

وقالوا: لا يضر القبر والقبران» فلو صلى عند قبر أو قبرين فلا بأس 
بذلك؛ لأن الحديث: (لا تتخذوا القبور)ء وهذا جمعٌ» وأقله ثلاثة» فالقبر 
والقبران لا تسمّى قبوراً» فالصّلاة عندها لا بأس بهاء هذا قولّهم. ولا يخفى 
فسادٌ هذا القول؛ فإِنَ العلَةَ هي: نجاسَّةُ الشَّركِء فَعْلِمَ أَنَّهُ لا فرق بين القبر 
والقبرين» كيف والنبئُ كله يقول: ١لعنة‏ الله على اليهود والنُصارى انَخَذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)ء وعائشة فهمت أنَهُ يحذّرهم أن يتََحَْذْ قبرهُ ‏ وهو واحد ‏ 

وفى الحديث السَابق ذكره أن أم حبيبة وأم سلمة أخبرتاه عن الحبشة وما 
فيها من التّصاوير: فقال ككِةِ: «أولئك إذا مات الرّجل الصّالح.ء أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجداً.. ( فهذا قبرٌ واحذّء ومع هذا أخبر أَنْهُم شرار 
الخلق؛ لأنّْهُم بنوا على القبر مسجداًء فلا فرق بين الواحد والإثنين والثّلاثة؛ - 


)١(‏ اقتضاء الصّراط المستقيم (؟/ 186). (0) سبق تخريجه. 
(0) شرح | لمنتهى .)١156/١(‏ ْ 


2 شرح كناب التوحيد 
خلافاً لما في «الإقناع"''» و«المنتهى»”''» فالصّلاة في المقابر لا تصِحٌ؛ 
بدليل هذه الأحاديث» وحديث أبي مرئد الغنوي: : نهى رسول الله كَلِلةِ عن 
الصّلاة في القبورء وقال: «لا تُصِلُوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»””". كُلَ 
هذا يدل على أن الصّلاة ة لا تصِح في المقبرة. لكن لو صلَّى خارج المقبرة 
وبينه وبين المقبرة جدارء فهل تصِحٌ الصّلاة حينتئظ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى صحّة الصّلاة في هذه الحالة؛ إذ لم يكن مصليا 
في المقبرة» لا شرعاً ولا عرفاً. 

وذهب بعض المحقّقين إلى المنع» وقالوا: هذا الجدار يُسمّى جدار 
المقبرة» يضاف إليها وينسب إليهاء فلا تصِحٌ الصّلاة خلف جدار المقبرة. 


.)١290/١( )١( 
.) 381١/١١ (؟)‎ 
.)91/7( رواه مسلم‎ 49 


بابٌ ما جاء من التّغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدَةٌ؟! 


© ولأحمد بسندٍ جِيَّدٍ عن ابن مسعود ويه مرفوعا: (إنْ من شرار 


الئّاس من تدركهم السَّاعة وهم أحياء . والذين يتَخذون القبور مساحد) 


رواه أبو حاتم في صحيحه 7 , 


هذا يدل على أن شرار النّاس هم الذين تقوم عليهم القيامة» وذلك 
أنَّ الله يببعث ريحاً طيبةٌ يموثُ منها كُلّ مؤمن ومؤمنة» فلا يبقى إِلّا شرار 
الئاس وعليهم تقوم السّاعة. 

قولّهُ: (والذين يتّخَذون القبور مساجد)؛. أي: من شرار النّاسء بل هم 
أشرٌ النّاس» حتَّى وإن كانت عبادتهم لله لا للقبر. 

والبناء على القبور يتعيّن هدمُّة كل حالٍء وقد عمَّ الشَّرّ بالبناء على 
القبور» وكثُّرَ في سائر الأمصار؛ فقد كان في مكّة بناء على القبور في أيّام 
الشّريف عونء فلمًا ذهب الشيخ أحمد بن عيسى شارح التوكة)0) إلى مكة 
وانّصل بالشّريف». وصار من أصدقائه أشارٌ عليه بهدم البناء والقباب التي 
على القبور في مكة» كقبر خديجة» فعند ذلك هدمها الشّريف عون بإشارة 


)١(‏ رواة ابن أبي شيبة »)١1918( )”1/١/9/(‏ والإمام أحمد (95/5") (78415)» وابن 
خزيمة (789)»؛ والهثيم بن كليب (078)» وابن حبَّان (5841)» والطبرانيٌ )٠١51*(‏ 
من طريق زائدة. عن عاصم ‏ وهو ابن أبي النُجود -» عن شقيق» عن عبد اللّه» به 
مرفوعاً . 
عاصم شت ثبت في القراءة. صدوقٌ في الحديث» ينظر: الجرح والتعديل (5/ .)"5٠‏ وقد 
جوّد إسنادهُ أبو العباسٍ ابن تيميّة في الاقتضاء (؟:/87١)»‏ وقال الحافظ الذَّهبِيُ 
(السّير :)50١/9‏ «حديث حسنٌ قويٌ الإسناد»» وأخرج مسلم (20959 شطرة الأول 
من طريق أبي الأحوص.» عن عبد الله وأخرجه البخاري )2/90 معلّقاً من طريق 


عاصم» له . 
أما شطره الغّانى : فَلَّهُ شاهدٌ من حديث عائشة» رواه الشَّيِحْانء وصدّر به المصئفٌُ 
اليات . 


(0) ينظر: علماء نجد .)١557/١(‏ 


- شرح كناب التوحيد 
من الشيخ» فألّف شخصٌ”", كتاباً في هذا الموضوع سمّاه: ضجيج الكون 
فيما أحلبّهُ الشّريف عون)؛ فَإن الشّياطين د أعوان. جعلوا علو للفو 
المؤلّفات» 4 يُسمُونها بهذه الأسماء الضخمة: «ضجيج الكون»! أي: أن 
الكون يضجٌ من هدم ما نهى عنه النبيٌ كَل وح على هدعه. ولكن لكل 
قوم وارثٌ. 
ْ كيف وقد نهى النبيّ 2 عن أن يُجصص القبرء أو يبنى عليهء وقال 

عليٌ ونه لأبي الهيّاج: «ألا أبعك على ما بعنّني به رسول الله طلِد؟ الا تدع 
صورةً إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إِلّا سوّيته»”"'»: ولهذا ذهبّ جممٌ من 
الشّافعيّة وغيرهم إلى أن القبر ينبغي أن يكون مسطّحاً؛ يعني : : لاصقا 
بالأرضء ليس كما نفعله الآنء فإنّا نجعله مسنَّماً من أجل أن يُعرف أنَّهُ قبن 
بعض الشَّافعيَّة يقولون: لاء هذا فيه مشابهة للبناء عليه» بل يكون مسطحاء 
لاصقاً بالأرض» حذراً من أن يكون مشابهاً للبنيان” . 

أمّا مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم: أنه يكون مسئّماً”؟؟؛ كما كان 
قبر رسول الله يليه على هذه الكيفيّة. وليَعلم الْنَامنُ أن هذا قبر فيجتنبونه ولا 
يطؤوهء ويتتهكوهء فهذا لا بل منه 

وذهب بعض أئئّة الحنفيّة إلى أنَّهُ لا ينبغى رشّهُ بالماء؛ لأنَّ رشَّهُ بالماء 
فيه مشابهة لليناء" . | 

ومذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم: أنه لا بأس بذلك» فنرشنٌ الماء 
على التراب والحصباء ليتماسك» كي لا تأتي الرّياح فتثيرة» وهذا لا يسمّى 
بناء» والغرض من هذا هو أنَّ العلماء المحمّقين بالغوا أشدَّ المبالغة في 


.ه١111١5 وهو: محمد الباقر بن عبد الرَّحيم العلويٌ» كتبها سنة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (459). 

() ينظر: تحفة المحتاج (9/ 20١97‏ إعانة الطالبين (؟/ .)١75‏ 

(5:) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 20755 البناية شرح الهداية (/ /7801)» مواهب الجليل (؟/ 
2855© الذخيرة (51/4/5)» المبدع (2)717/7/5» شرح المنتهى /١(‏ 0717/0 . 

(0) تحفة الفقهاء (١/05؟)»‏ حاشية ابن عابدين (؟/595). 


بابٌُ ما جاء من التُغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدَّةٌ؟! 
.شن صم ِِ جب ببح ثح يح ببح وأخدف ١‏ 
الاحترازء حنَّى وصلوا إلى هذه الدّرجةء» فحذروا من البناء» وما يقارِبُ 
البناء» وما يشابه البناء. 

وقد افتتن قومٌ بالقبورء يأتي أحدُهُم للقبر فيتصوَّرٌ لهُ شيطان فيخاطية 
فيظن أنه صاحب القبر» كما يقولون: إِنَّ أحمد الرّفاعي جاء إلى قبر النبيّ كله 
فاستنجد به ودعاه» وأنهُ د أخرج يذه من القبر فقبّلها الرفاعئٌ ‏ فتعلّقوا بهذه 
التهات والحكايات المضلّلة. 

لا نعرف أن الميت يحرج يذم!ء َ على سبيل الفرض لو أخرج بذه» 
فهل هذا مسبّبٌ أو باعثٌ إلى أننا ندعوه ونستجير به ونطلب منه المدد؟! لكن 
الشّيطان سوَّل لهمء وأملى لهمء » فصارت عقولّهم خحالية من مشكاة التْبَِق ولم 
يعرفوا ما جاءت به الرَّسُلُء فصاروا ألعوبة للشّيطان يلعب بهمء هذا شأنهم 
وحالهم» وإلّا فالأحاديثُ صريحةً واضحةًء بلغت حدَّ التواتر في تحريم البناء 
على القبورء واتَّحَْاذْ المساجد عليها. 


باب ما جاء أن الغلوّ فى قبور الصّالحينْ يُصيّرّها أوثاناً تعبد من دُون اللْهِ 
جسسسبح تح سس بجحل 8 1701 ]) د 


ل 
بابُ 


و 


ما جاء أنَّ الغلوّ في قبور الصَّالحين 
يُصيّرُها أوثاناً تُعبد من دُون الله 


روى مالك في الموطأ» : أنّ رسول الله طللِلهٌ قال : «اللَهُمَ 
لا تجعل قبري وثناً يُعبدء ا؛ شتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا 
قبور رَ أنبيائهم مساجد) . ' 

ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد: 
2 م لت الدب ١‏ 4 [النجم: 9] قال: ١كان‏ يلت لهم 
الصّويق: فمات فعكفوا على قبرو». 

وكذلك قال أبو الجوزاء» عن ابن عبّاس: «كان يلت 
السّويقَ للحاح». 

وعن ابن عبّاس '#هْها قال: «لعن رسول الله كَل زائراتٍ 
|| القبور. والمتّخذين عليها المساجد والسّرج» رواه أهل 

السّئّن . ظ 


2-9-9932 2ه 
اج الاح لال 0 اللا جح ال دج لايش لايش الشايو جح القاود ها لافج اللااح االطاتشفا ا الهاج اانه 


شرح كناب التوحيد 


01000071 
باب 
ما جاء أنَّ الغلوًّ في قبور الصّالحين 
يُصيرٌُّها أوثاناً تُعبد من دون الله 


تقدَّم أنَّ (الغلوّ) هو: مجاورَّةٌ الحدّء ومحبَّةٌ الصّالحين دين وقربةٌء فإذا 
أحببتهم لله فهذا دينٌ تثاب عليهء ولكن إذا تجاوزت في هذه المحبّة بأن 
جعلت تسألهم من دون اللهء أو بنيت على قبورهمء فقد يلغتٌ الغلرّء والغلوٌ 
يق في الأفعال والأقوال» وبسببه تصير قبور الصّالحين أوثانا تعبد من 
دون الله . 

والأوثان جمع (وثن)ء و(الوثن) هو: ما عَبِدَ من دون الله فهو أعمم من 
الصَّنم؛ فالصَّنم هو: ما نحت على صورةء وَعبدَ من دُون الله. 

أمَا الوثن فهو: ما عُبد من دون الله» سواء نحت على صورة أم لاء فلو 
عبدَ شجرة أو قبراً فقد انّخذه (وثناً)» وإذا نحته على صورة رجل صالح فهذا 
يُسمّى: (صنماً)ء هذا هو الفرق بين الأصنام والأوثان. 


زفق روى مالك في «الموطأ» : أنّ رسول الله يكل ِيةٌ قال : :"الله لاجمل 


قبري وثناً يُعبدء اشتد غضبٌ الله على قوم انّخذوا قبور أنبيائهم مساجد فرنة 


هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السّابقة من لعن 


)١(‏ رواه الإمام مالك )١148( )51٠١/5(‏ من حديث زيل ر بن أسلمء عن عطاء بن يسار 
مرسلاً . 
وخالف مالكاً معمرٌ ‏ كما عند عبد الرزَّاق )١641/(‏ -؛ وابنُ عجلان كما عند ابن 
أبي شيبة (0/ 7”1/7) -)1١51(‏ فروياه عن زيل ؛ بن أسلم مرسللا من غير ذكر عطاء. 
ورواة البرّارٌ (كشف الأستار )57١/١‏ ( 4 ) من حديث عمر بن محمّدء عن زيد بن 
أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء به مرفوعاً. 


بابٌ ما جاء أنَّ الغلوٌ في قبور الصّالحين يُصيِّرٌها أوثاناً تعبد من دُون الله 
تبت ل”#9ِ” بوآ)”<”<7<اااا _يت”_ي_ / بي ب؟ب ”؟ د 551 ا 


رسول لله وك من انَحْذْ قبور الأنبياء مساجدء وما تقدّم من الأحاديث مع هذا 
الحديث كلها تدلٌ على تحريم | انْخَاذْ القبور مساجد» سواء كانت قبور أنبياء أو 
غيرهم . 

(اللّهُمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد), الرسول يك دعا بأن لا يجعل قبره 
وثناء كما قال ابن القيّم : 


ودعا بأن لا يجعل العَبِرَ الذي قدضمّه وثناًمن الأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاءة وأحاطة بثلاتةٍالجرران 
حتّى اأغفتدت أر جاؤه بدعائه في عرّةوحماية وصيان') 
ا ع سا ال ع شا ل اس سا 

قد يقول قائل : نرى بعض الناس يصلون خلف قبره يأ فهل صار القبر 
وثناً بهذه الصَّلاة؟ 

نقول: إذا قصدوا بصلاتهم الرّسول ككل فلا شك أَنّهُم انََحْذْوا قبرَهُ وثناًء 
وإذا كان قصدهم لله فهذا لا يخلو من حالين : 


أنه حمر بن محّد بن عبد ال بن حمر ين الخطاب - وهو قف -. إل الحافظ اب 
رجب تعمَّبَهُ ورجّح أنه : عمر بن محمد بن صهبان وهو واو 2 مم على ضحفه 
ينظر : السان الميزان 20 وذكر ابن رجحب بت +207 أنه دأ منسوباً ف في 
وقد وقع كذلك في (كشف لأسا 
وبكُلٌ حال فلو سُلَّمَ أنَّهُ عمر بن محمّد ‏ التق -» فهل يُقبل منه وصل ما أرسلَهُ معمر 
ومالك وابن عجلان؟! وقد أشار إلى إعلالِه البزَّارٌ فقال: ١لا‏ نحفظه عن أبي سعيد 
إل بهذا الإسناد) . 
وللحديث شاهدٌ من مسند أبي هريرة» رواءٌ الحميديٌ »230١50(‏ والإمام أحمد /١١(‏ 
4 (/9/707) من حديث حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبى صالح. عن أبيه؛ عن 
0 هريرة به مرفوعا . 

بن المغيرة هو: ابن نشيط القرشي الكوفي؛ ليس له في الستّة شيءٌ» قال ابن 
مع : اليس به بأمت) ينظر : تاريخ أبن معين - رواية الدّارمى ‏ (ص48)»: التَاريخ 
الكبير (57//7). 

.)؟5١5ص( الكافية الشّافية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

رج 

الأولى: إن أرادوا أنَ لهذا المكان مزيد فضل؛ ؛ لأن القبر أمامهم 
وقصدوا الصّلاة لله ولم يقصدوها للرُسول كَل ولا لغيرة فهذه بدعَةٌ من ابد 
الموصلةٍ إلى الشْرِكِء ولكن لا تُسمّى شركاء ولا يكون القبرٌ بها وثنا 

الحالة الثّانية: إن حصل ذلك من غير قصدء ولم يخطر القبر بباله. 
فهذا لا مؤاخذة فيهء ولكن بكلّ حال الأولى الابتعادٌ عن القبر. 

أمّا اتخاذ القبر وثناً يُسجِدُ لَهُء ويُذْبحُ ويُنذَّرُ له. كما ينذر لله وكما 
يسجد لله فهذا لم يقع في قبر النبي يكوه وإن حصل عنده شيء من البدع 
والأمور المنكرة. 

بقيت مسألة وهو ما يفعله بعض الحجّاجٍ الجهلة» الذين يأتون ويقولون: 
«المدد المدد يا رسول الله أغثني يا رسول الله» لا شك أن هذا من الشَّركِ 
الأكبرء فهل مثل هذا يكون القبر به وثنا؟ 

هذا موضع بحثء يأتي الإنسان فيقف أمام قبر الرّسول تكله فِيسلّمْ عليه 
ثْمّ يقول: «أغثني يا رسول الله؛ اكشف عني الشَّدَّةَ يا رسول الله» لن يضيق بي 
أمرّ وأنت الملاذ يا رسول الله). 

هذا هو الشّركُ بعينه» فقد صَرَّفَ للرَّسولٍ يل حنّ الله » والظاهرٌ 
القبرَ لا يكون بذلك وثناً؛ لأنّهُم يقولون هذا القول وهم عند القبر» أو فى 
بلادهمء أو في أي مكان» يطلبون من الرسول يَكٍ المدد دُون اختصاص ذلك 
بكونه عند القبر. 

وقوله: (اشتدَ غضب الله)» فيه مسألةً أخرى: وهي إثباتٌ الغضب لله 
وأنَّهُ يغضبٌُ ويسخظ ويمقٌّتٌ»ء كما دلَّ عليه القرآن والسّنَّةُ فنحن نثبت هذه 
الضّفات لله كما أثبتها لنفسه إثباط بلا تمثيلء ٠‏ وتنزيهاً بلا تعطيل» على حة 
قولِه - تعالى -: ليس دلو فَىء وه وَهوٌ أَلمَمِيةٌ سير 409 [الشورى: »]١١‏ 
وسبق بيانٌ أن لله بعث وُشلَةُ بات مفصّل » ونفي مجمل . 

وهنا قاعدةٌ لا بد من التي عليها في (باب الأسماء والصّفات)» وهي: 
أنَّ ما جرى مجرى الخبر فلا *: ُشتق لله منه اسمٌ ولا صفةٌء مثل قوله - تعالى -: 


ا« 


8 ب 
مسبت 


بابٌ ما جاء أن الغلوٌ في قبور الصّالحين يُصيِّرّها أوثاناً تعبد من دُون الله 


الم م 


وَلْتَد فََنَا لذن من تيهم» [العنكبوت: *] أخبر أنَّهُ سيفتنهم مقابل صنيعهم» 
فلا نشتقٌ لله اسماً منهُ فنقول: (إِنّ الله هو الفاتن»» ومثل قوله ‏ تعالى -: مونم 

كفت 5 © 2) اكد مدا © [الطارق: ]١5- ١٠١‏ هذا خبرٌّء وكقوله يَلِل: 
( إن إنَّ الله لا مَل حبَّى تملُوا»0©. 

والبناء على القبور فيه إضاعة للمال دون فائدة» والحقٌ أنَكَ إذا زرتها 
تدعو لهم وتتذكّر الآخرة؛ فإنَّ لم نؤمر بإضاءة القبور. ولا بِاتّخَاذْها مساجدء 
ولا بجعل شيء من المال فيهاء وإنّما صيانتها عن ألَّا تمتهن ‏ فقط _» وكان 
علي طلا إذا أراد زيارة المقبرة جعل يقول: «يا أهل القبور كحت أزواجكم . 
وقُسِمَتْ أموالكى وسكنتٌ بيوتكم» واستخدِمّت صبيانكمء هذا خبرٌ ما عندنا 
فيا ليت شعري ما خبر ما عندكم؟! نم يقول: والله لو تكلّمتم لقلتم: 
«وَكَرَودُوأ مَإِرك حَيْرٌ أَلزَادِ التَقَوْ؟ه [البقرة: /0)]19107) 

هذا هو قول علي ضيلنه إذا زار المقبرة يعظ نفسه بما صار إليه هؤلاء. 

من أن نساءهم نكحْنّء أن أموالهم فُسِمَتُء وأن بيوتهم سكتث.» أن 

صبيانهم الصغار استخدمهم أزواخ أمّهاتهم. يوئخ نفسة أنه سيحصل له نظير ما 
حصل لهؤلاء. 

وبناء المساجد على القبور وإضاءتها بالكهرباء ويناء القباب عليها 
وزخرفتها ووضع الأصباغ والكتابات عليها لم يكن من سُّنَةِ الرّسولٍ كَللةِ ولم 
يكن من عادة سلفنا الصّالح» ولكنّ المفتونين بالقبور عظّموها وبنوا عليها 
القباب وذبحوا لها ونذروا لها التُذور وصرفوا لها محض حقٌّ الله تعالى ؛ 
فوقعوا ذ في الشّرك الأكبر الذي ينافي التّوحيد بالكليّةء وينافى ما دعت إليه 
الرسّل من أوّلهم إلى آخرهم . 

وقول يله : ٠كنثت‏ نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ". نهى 


. ومسلمٌ (7/87) من حديث عائشة ونا‎ »)087١( رواة البخاريّ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة »)١58/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
244/75 , 

زفرة رواه مسلم (/ا/اة) من حديث بريدة ونه . 


لجل عن ما قير لأنّ القوم كانوا قريبي عهد بكفرء 
وقلوبهم متعلّقَةٌ بالقبور, ولما استقرّ التُوحيدٌ في قلوبهم وانقلعت جذور الشرك 


من نفوسهم رخص لهم النبيُ يكل في زيارة المقبور. وعَلْمَهُم ما يقولون إدا 
زاروا المقاير. 


باب ما جاء أنَّ الغلوٌ في قبور الصّالحين يُصِيّرّها أوثاناً تعبد من دُون الله 


 )858( 


© ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد: 
م لت لشي 409 [النجم: 14] قال: «كان يلت لهم السّويق 
فمات العكفدا على قبرو)”''. 


وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عبّاس: «كان يلت السَّويقَ 
ًِ ذا ' 

للحاج» 

وعن ابن عباس '#ها قال: «لعن رسول الله َكِِْ زائراتٍ القبورء 

والمتّخذين عليها المساجد والسْرجَ» رواه أهل ) السئّن” '". 


() تفسير الطبري (7؟48/7). 

0) رواهُ البخاريٌ (5859). 

(6) أخرججه الطيالسئٌ (2)5855 وابنُ الجعد فى مسنده »)١90٠١(‏ وابنٌ أبي شيبة (0/ 
.)/651١( 4١‏ والإمام أحمد الاة) 2)٠١00(‏ وأبو داود (7*775), والتّرمذي 
(750)» وابنٌ حبّان (27171/9). والطبرانئٌ 2»)١71/76(‏ والحاكم 2)١15٠60(‏ والبيهقىٌ 
(7787) من طرق عن محمّد بن جحادةء عن أبي صالح.ء عن ابن عبّاسٍ» به 
مرفوعا . : 00 
اختَلِفَ في تعيين أبي صالح. فجزم ابنٌ حبّان أنهُ: ميزان البصريء الثقّة» وقد 
وهم كانه ؛ وبيان ذلك من وجهين ٠‏ 
الأول : أنه وقع الَصريحٌ بِأنْهُ باذام مولى أم هانئ في مسند ابن الجعد. 
الثاني : أن ابن حبّان كه لم يُتابَع على ذلك ولم يتابع . 
نص على نّهُ باذام جماعةٌ من النقّاد. منهم إمام الشّأن أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
(العلل / 0777 ومسلم بن الحججاج كما نقله عنه ابن رجب (الفتح »)5١١/‏ وأبو 
عبد الله الحاكمء وعبد الحقٌّ (الأحكام الكبرى 428١/١‏ والمزي (التحفة 754/4). 
وأبو صالح باذام مولى أ هانئ ضعيف الحديثء» قال ابن عدي (الكامل 7508/7): 
0 ل أحداً من المتقدّمين رضيه». 
ثم إن أبا صالح لم يسمع من ابن عبّاسٍ» كما نض عليه الإمام مسلم (فتح الباري 
لابن رجب »2750١/‏ وابن حبّانَ (المجروحين »)١1860/١‏ وهاتان علتان تمنعان 


الاحتجاج بالخبر. 


جى درس ١‏ سئي 
ده ددن لازو ميسن 


بابُ ما جاءً في حماية المصطفى بَيةِ جنابٌ التُوحيد وسدَهٍ كَل طريق يوصل إلى الشّركِ 
لح سلب٠‏ سس سسسسسسججحححححححححبببححححححححنححححححححبببححححببحححححححححبجييبيجيب ‏ /ذو احح2 


باب 


ما جاءَ في حماية المصطفى كيد جناب التو 
وسدهٍ كل طريقٍ يوصل إلى الشركِ 


وقول الله - تعالى -: «لَقَد كم رسولكف يِنْ أَشيكُمْ 
جه ما عن َ عِنِمّمٌّ حرس مركم » الآية [التوبة:  .]178‏ 

عن أبي هريرة لي يبه قال : قال رسول الله وك : «لاا تجحعلوا 
بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري عيداً» وصِلُوا علئَ؛ فَإِنَّ 
صلاتكم تبلغني حيثُ كنتم؛ رواه أبو داودٌ بإسناد حسن » 
ورواثة ثقاتٌ. 

وعن عليٌ بن الحسين : أنه رأى رجلا يجية إلى فرجة 
كانت عند قبر الي كد فيدخل فو فيها فيدعو افتهاة. وقال : 
قبوراًء وصلُوا على ؛ ؛ فل تسليمكم يبلش أبن كعم ا 
|| المختارة. 


اه 52 


شرح كتاب التوحيد 


ح مم 


222 2026032 ,| |ااار, +200 20002 200002 


ل 
باب 


ما جاءَ في حماية المصطفى كَلِدِ جناب التوحيد . 
وسدَّه كل طريق يوصل إلى الشركِ ‏ 


الرّسول يكل بيّن التّوحيد وأوضحَةً» وبيّن ما ينافي التّوحيد من الشّرك 
الأكبر» وبيّن ما ينافي كمالّهُ الواجب من الشّرك الأصغرء وبيّن ما يقدحُ في 
النُوحيد من البدع» وبيِّن ما ينقّصُ ثوابّ التّوحيد من المعاصيء وكُل هذا قد 


قر 


) تضمئه «كتات التّوحيد) . 

4 - أيضاً حمئى جانب التَّوحيدِ) فلم يقتصرٌ كك على حماية التُوحيد 
بل حمى جانبَة» و(جانبٌ الشيء) هو: ما يقاريّهُ ويلاصقة؛ كما حمى حمى 
النّوحيدء وقد عقد المصف باب في آخر هذا الكتاب» قال فيه: (باب ما جاء 
في حماية النّبيٌ يَلِِ حمى التّوحيد)ء وسدّ كه كل طريقٍ يُوصل إلى الشركء 
مثل قولهم: «أنت سيِّذنا وابنٌ سيّدنا»» قال: «يا أيّها النّاس قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشّيطان. إِنَّما أنا عبدٌ فقولوا: عبد الله 
ورسولة)2"0, وهو بلا : شك سينا وسيل الخلق بل هو يلهِ قال: «أنا سيِّدُ ولد 


. سيأتي تخريجه في باب: (ما جاء في حماية النبيّ كل حمى التُوحيد)‎ )١( 
. رواه مسلم (77178) من حديث أبي هريرة ونه‎ 6 


باب ما جاءً في حماية المصطفى يَيهِ جناب التّوحيد وسدُهٍ كلّ طريق يوصل إلى الشّركِ 
آتثت تبتببببببب ل بي سبح 4ع 


ل 


© وقول الله - تعالى - : «لَقَدْ جََحكُمْ سولاك ين أشيمكم عزيد 


عليه م نشم حريش ‏ متحكم » الآية [التوبة: .]١78‏ 


جاءكهم رسولٌ بشرٌ مثلكم؛ تعرفون صدقه وأمانتّهء وتعرفونَ مدخله 
ومخرجه» ٠‏ وألّهُ ذو نسب فيكمء فلم يأتكم شخصٌ مجهول. 
بعض القُرّاء: #لقد جاءكم رسول من أنفّسِكم»؛ يعني : من أشرفكم» 


ا والقراءة المشهورة: (للَقَدَ سكم رولك ين أشكُْ»)”". 
وهو دعوة إيراهيم له : ركنا وَابْعتْ وهم رولا يتمع يِتأو 


مدان 


منْهُم يتوأ عَلهِم ءَايتِكَ 
يلوخ الككب وَللكدة وَتتيهة إِنَّكَ أت الْعررك ألكيغ 0 © [البقرة: .]١79‏ 


0 قولة؛ 6 557 أي : بشراً مثلهمء من نسبهم» ومن صميم 
العرب» يعرفونه . 

(#عَزِيرٌ عيِّهِ ما عَنِشّْرَ»)؛ أي: يشقٌ عليه عَنَنْكُمْ: ٠‏ فكُلّ ما من شأنه أن 
بحر بكم ويحزٌ في صدوركم ويؤتمَكُم من الكفر والضلال والامتحان إلى غير 
ذلك فإنهُ د شق عليه ويكلفه» بل هو حريص على ما فيه منفعتكم؛ ٠‏ حريص على 
يوي هذه من صماته كك : فلا خيرً إل ودل الى عليه ولا إل 
وحذر عت ملك ) والخير الذي دل مه عليه هو . : التوحيد» وجميع ما يحبه الله 
ويرضأه» والشَّرٌّ الذي حذّر أمَّته منه هو: الشّركء وجميع مأ يكرهة الله ويأياة» 
كما في قوله تعالى ‏ #آليوم 5 كمَلْتَ لكم دِيتَكُ وَأَمَمَتُ ع نِعْمَ وَرَضِيتٌ 
لم للم ديا 4 [المائدة: *]ء فأكمل الله به يل الدَّينَ وبلّ الرّسالة» وأدَّى 
الأمانة» ونصح الأمّةَ وجاهد في الله حنٌّ جهاده. 


)١(‏ وهى قراءةٌ شاذَّةٌ» قرأ بها ابن محيصن وغيرهء ينظر: النّهاية في القراءات الثَّلاثْ 
الرّائدة عن العشرة لابن الجزري (ص57١).‏ 
(1) وهي قراءة السّبعة. 


| شرح كناب التوحيد 
25 5-5555959959595555999595559525 تت 
« بالْمَوينينَ ءو”ك تسم 49 فهو رؤوفٌ بالمؤمنين» رحيم بهم. 
يتفمّدٌ أحوالهم» ويصبرٌ على ما يناله من الأذى والامتحان بسبب الحرص على 
هدايتهم. ألا ترى ما ورد من أَنَّهُ بِ لما ذهب إلى الطّائف يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه؛ سلطوا عليه صبيانهم وضربوه بالحجارة 
حتَّى أدموا قدميه الشّريفتين» ثُمّ رجعَ إلى مكة مهموماً حزيناء يدعو بالدّعاء 
المعروف2©27»؛ حنَّى إِنَّهُ بك جاءه ملك الجبال وقال له: (إن شعت أن أطبقّ 
عليهن الأخشبين فعلتٌ). فقال ككلِ: «لا. لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله”'*. فانظر إلى نصحه يك وكمال شفقيِهِ» وصبره على الأذى» رجاء 
أن يخرجَ من أصلابهم من يعبدٌ الله كيك . 


)١(‏ وهو قوله كلهِ: «اللّهُمّ إليك أشكو ضعف قوّنيء وقلَّة حيلتي...» الحديث» وقد رواهُ 
الطبرانيٌ (الدعاء »)١١*5‏ وعنه الضياء (المختارة ١/8؟١)‏ من حديث عبد الله بن 
رجاله ثقاتٌ» وظاهرٌ إسناده الاتّصال» وليس فيه تقريرٌ أصل جديدٍء فهو حديثُ حسنٌ 
- إن شاء الله ؛ لحال محمّد بن إسحاق. 1 

(0) رواه البخاري (731؟75)» ومسلم )١1/9465(‏ من حديث عائشة وَيينا . 


باب ما جاءً في حماية المصطفى يله جناب التّوحيد وسدَهٍ كلّ طريق يوصل إلى الشّركِ 60 


© عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تجعلوا بيوتكم 


قبورأء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا علئ؛ فإِنّ صلاتكم تبلغني 


حيثُ كنتما روأه أبو داود بإسناد د حسن» ورواتة ثم 0 , 


هذا الحديث د على مسألتين : 


الأولى : قولَه : (لا تجعلوا بيوتكم قبورأً) : معلومٌ أن البيتَ الذي لا 
يُصلَّى فيه ولا يُقرأ فيه القرآن ولا يُدعى فيه أنه شبيةٌ بالمقبرة» مما يدلٌ على 
أنَّ المقبرة لا تنبغي قراءة القرآن فيهاء ولا ينبغي الذّعاء فيهاء ما عدا ما شرعَهُ 
الرّسول يَكهِ عند زيارة القبور من قول الرّائر: «السّلام عليكم دار قوم 
مؤمنين2”'"»: أمّا ما زاد على هذا فكما ترجم المصئّف فيما تقدّم: (باب ما جاء 
في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد عبده؟ !). 


وفل قال النبيٌ يِه : «(أفضل صلاة المرء ذ بيته إِلَّا المكه توبة)7", 


)1١(‏ روا الإمام أحمد (8864) من طريق سريج ) وأبو داود )75١55(‏ من طريق أحمد بن 
صالح, كلاهما - سريج وأحمد - عن عبد الله بن نافع, أخبرني ابن أبي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» به مرفوعا. 
وإسنادة حسنٌ من أجل عبد الله بن نافع» وهو الصّائغ المدني, في حفظه لينْ» وإذا 
حدّث من كتابه قبل . | 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء :)17١/5(‏ «وهذا إسنادٌ حسنٌّ؛ فَإِن 
رواته كلهم ثقاتٌ تّ مشاهير» لكن عبد الله بن نافع الصّائغ» الفقيه المدني, صاحب 
مالك فيه لينْ لا يقدح في حديثه. .. نُمّ إن هذا الحديث مما يُعرف من حفظه ليس 
مما ينكر؛ لأنه سنَةٌ مدنّةٌ وهو محتاجٌ إليها في فقههء ومثل هذا يضبطة الفقيةء 
وللحديث شواهد من غير طريقه. . ..»). 
وصححه النُووي في الأذكار (ص6١١)2‏ وَابن حجر في الفح 2/5 وحسنه ابن 
عبد الهادي في الصّارم (صة »)5١‏ وذكر 4 بشواهده يرتقى إلى درجة الصححة. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) روا البخاريٌ (١"/ا)‏ من حديث زيد بن ثابت ؤلله . 


-- شرح كتاب التوحيد 
فأفضل ما تتعبَّدُ به من الصّلاة هو ما كان في بيتك. عدا المكتوبة؛ فإنّها 
تُصَلَّى في المساجد مع المسلمين؛ كما دلّ عليه هذا الحديث» وورد في 
حديث آخر: "إن ذكِرَ اله في البيت فر الشبطان وقال لأتباعه : هلمُّوا لا مبيث 
لكم اللّيلة9©, هذا كُلّهُ يدل على أَنَّهُ لا ينبغي أن تتّخذ بيتك مشابهاً للمقبرة 
بترك صلاة النفل فيهء وترك قراءة القرآن فيه. ظ 

فالبيت الذي يُصلَّى فيه ويُقرأ فيه القرآن بيت خيرء ولا مأوى للشَّياطِينَ 
فيه؛ كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبيئ يل وأا المقيرة فلا ينبغى أن 
تقرأ فيها القرآن» وإن قال بعض أصحابنا الحنابلة : الا تكرة القراءة على 
القبر؟ا» وزعموا أن الميّت يستأنس بقراءة القرآن على قبره» وذكروا في ذلك 
أثراً عن ابن عمر: أنَّهُ أوصى أن يُقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة 
وخواتيمها””؟ . 


. من حديث جابر بن عبد الله ويا‎ )5١١4( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) هذا الخبر رواة عبد الرحمن بن العلاء بن اللُجلاج فاضطربٍ فيه» فمرّةً جعله عن 
أبيه» عن ابن عمر موقوفاً كما عند ابن معين (التاريخ برواية الدوري +/) ومن 
طريقه اللّالكائي (177107/5) (174؟) - 

مرّة جعله عن أبيه» عن جد مرفوعاً - من غير ذكر ابن عمر - كما عند الطبراني 

١ .)44(‏ 
وبكل حال افالخبر ضعيفٌ» لا يجوز الاحتجاج ' به ؟ إن عبد الرحمن مجهولٌ. لم يرو 
عنه غير مبشّر بن إسماعيل» وله في السنَةٍ حديثٌ يتيم » ولذا قال الحافظ في التقريب 
(ص095): «مقبول»؛ أي : إن توبع» ولم يتابع هناء فقول الهيثمي في المي / 
5 «رواه الطبرانيٌ؛ ورجاله موثقون» فيه نظرٌ؛ فَإنَّ عبد الرَّحمْن لم يؤثر توثيقة عن 
غير ابن حبّان (الثقات /ا/ .)4٠‏ 
وللخبر طريقٌ آخر رواة الطبرانصٌ 2)١17717(‏ والخلّالُ في الأمر بالمعروف (ص88) 
من حديث يحيى بن عبد الله بن الضحَاك البابلتي» عن أيوب بن نهيك الحلبي» 
سمعت عطاء بن أبي رياح المكي يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله َل 
يقول: (إذا مات أحدكم فلا تجلسواء وأسرعوا به إلى قبره. وليقرأ عند رأسه بفاتحة 
البقرة» وعند رجليه بخاتمتها في قبرو؛ . 
وهذا خبرٌ واوء يحيى ضعيفٌ الحديثء» ذكر ابن عدي (الكامل 4/ )1٠١‏ أَنَهُ ينفرد عن 
المشهورين» ويروي عن المجاهيل» وأنَّ الضّعف على حديئه بِينّ. 


بابٌ ما جاءَ في حماية المصطفى بيو جناب التُوحيد وسدَّهٍ كل طريق يوصل إلى الشّركِ 


- 
ولكن الصَّحيح أن هذا لا بصِحْ عن ابن عمرء ولا يثبت عنة وَقكيهء ولو 


كان مشهوراً لبادر إليه الصّحابة و#رء ولّمًا قال الرسولٌ يَكةِ: (لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً)» مما يدل على أنَّ المقبرة لا يقرأ فيها القرآن» وإنّما الذي يشرع 
أنّك إذا دفنت الميّت تَقِفُ عند قبره وتدعو لَهُ وتقول: «اللَّهُمَّ اغفر له اللّهُمَ 
ارحمةء الهم تيّثْه2» كما قال النَبِن عله : #قفوا عند قبرٍ أخيكم, واسألوا له 
التشيتٌ؛ فَإِنَهُ الآن يُسأل2"'00» هذا هو المشروعء نقفٌ عند قبروء ونسأل الله لَه 


(010) 


وقال ابن حبّان (المجروحين :)١1717/"‏ «يأتي عن الثّقات بالمعضلات»» وينظر: سئن 
اللسائي الكبرى (5/ 7596). 
وأيوب «منكر الحديث». قالَّهُ أبو حاتم (الجرح والتّعديل 7/ 22509 وينظر: لسان 
الميزان 50/5 ديوان الضُعفاء (ص589). 
وله علَّةٌ ثالئةٌ وهي : أنَّ عطاء لم يسمع من ابن عمرء قاله : يحيى القطان» وعليٌ ابن 
المديني» والإمام أحمد» وابن معين» ينظر: تاريخ 0000 للدذوري (5/لاة _ ١١6١‏ 
لالمم١ا)ء‏ المراسيل لابن أبي حاتم (صغ )١652 ١١‏ ة فما وفع في هذا الإسناد 
الضُعيف من النُصريح بالسّماع لا يغني ولا يسمن من جوع. 
تنبيه : الذي في مراسيل ابن أبي حاتم أن ابن المديني قال : اللم يسمع من ابن عمرو إِنّما رآ). 
وهو تصحيف صوابه : (أبن عمر)؛ فإنه كذلك في (تهذيب التّهذيب 7/ ٠"‏ ١٠)(جامع‏ 
النُحصيل ص //11) واتحفة النّحصيل ص 11/8). وينظر: حاشية تهذيب الكمال (١؟71/7).‏ 
وبهذا يعلم: أن الذي في الفروع )2 وغيره من مدؤنات المذهب من قولهم: 
اوصحٌ عن أبن عمر. ..» تصحيحٌ لا يعوّل عليه» كما ن القول بمشروعيّة القراءة 
على القبر لا يصحٌ عن الإمام أحمد دنه . 
قال عيد الله (المسائل ص0:١):‏ سَألت أبي عن الرّجل يحمل معه المصحف إلى 
القبر يقرأ عليه 
قال: «هذه بدعة) . 
قلت: وإن كان يحفظ القرآن يقر؟ 
قال : ذلاء يجيء ويسلّم وَيَذْعو وينصرف». 
وقال شيحٌ الإسلام وعلم الهداة الأعلام أبو العبّاس ابن تيميّة كانه في الفتاوى 
الكبرى (3”507/0) : ااونقل الجماعة عن أحمد كراهة قراءة القرآن على القبورء وهو 
قولٌ جمهور السّلف» وعليه قدماء أصحابه» . 
رواة أبو داود  )”771١(‏ ومن طريقه البيهقئُ في الدّعوات الكبير (775) . وأخرجة 
عبد الله بن أحمد في زياداته في فضائل الصٌّحابة /١(‏ 0/ا2)5 واء بن السنيّ في (عمل 
اليوم والذيلة 586): والحاكمٌ )017/١(‏ (4)21777 والبيهقيُ في (السّنن الكبرى 
4 من طريق هانئ مولى عثمان؛ عن عثمان له وإستاذة حسي . 


شرح كناب التوحيد 
ان 

التَّثْبِيتَ» ونسألٌ لَّهُ الرّحمة؛ فإنَّهُ الآن يسألء أمّا قراءة القرآن أو الأذان 
والإقامة في القبرء كما يفعله بعضٌ أهل مكة وغيرهم عندما يريدون دفن 
ميتهم ) ينزل واحد فيؤذن ويقيم في القبر ثم يضعونه في قبرو» كل هذا من 
البدع, ولا أصل له في الشرع, ولم ينقل عن صحابيٌ ولا تابح ) حتّى علماء 
مكة أنفسهم أنكروا هذا كما في افتاوى ابن حجر الهيتمي)”''. وهو من علماء 
مكة . 


كما أن تعيين يوم مخصوص لزيارة المقبرة لا أصل - وقالوا : 
جاء إلى الميّت يوم الجمعة قبل طلوع الشمس نه يعرفه», لو سَلَّم أن هذا 
صحيحخ ) أنه يعرفٌ زائرّه كما يقولَهٌ بعض الحنابلة» نقول: لا مانع - على 
فرض صِحّيِهِ » لكن التزامُهُ كل جمعةٍ ممنوعٌ» لو ذهبتَ جمعة وتركتٌ جمعة 
فلا مانع أما أنّك تعن وقتا معيّناً تلتزمّهُ فقد انَّحَذْتَهُ عيداً؛ لأنّا قلنا (العيدٌ) : 
اسمٌ لما يعودٌ ويتكرَّرٌ مجيئّة» سواءٌ كان في الشّهر أو الأسبوع. 


والسبكيُ ذكر في كتابه الذي رد فيه على ابن تيميّة”'' في مع معنى قوله عله : 
الا تفلو قبري عيداً) قال: فيه هو الحث على زيارة ة قبر الرّسول عل أن 
ٍ لعيد لا يأتي في السَِ إلا مره أو مرّتينِء فلا تجعلوا قبره كالعيد لا تأن توه إِلّا 
مره أو مرّتين» بل أكثروا من زيارته وكرروها!». ابن القيُم ردَّ هذاء وذكر أنه 
تلبيسٌ لم يقل به إلا أهل الضلال””» فهلًا قال: «أكثروا من زيارتي»» أو 
قال: «عيّنوا يوماً لزيارتي»» بل قوله : ١لا‏ تنَخذوا قبري عيداً» يدل على أله لا 
يجورٌ أن ينّخذ يوماً معيّناً لزيارَةٍ : قبر قبرٍ الرُسول وَل ولا غيرو؛ بدليل قولِه: 
اوصلُوا علي فإِنَّ تسليمكم يبلغني حيثٌ كنتم؛: نْمّ إن أهل البيت كعليٌّ بن 
الحسين لم يفهموا هذا الذي قاله السبكئٌ وغيرهء بل فهموا أنَّهُ لا ينبغي أن 
يُجعل قبرٌ النَبِيَ كلهِ عيداًء وإِنّْما تأتيه في بعض الأحيان. 


.)١7/؟( الفتاوى الفقهيّة الكبرى‎ )١( 
وهو: لاشقاء السقام في زيارة خير الأنام».‎ 62 
.)59/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشّيطان‎ )*( 


ب ماجاءضي جماية المصطلضى و جنات اللو حيد وسذه ل يقيدصل ل نح (22) 


أَمّا حديث : «من زارني بعل وفاتي فكأنّما زارني في حياتي», فهو حديثٌ 
ضعيفٌ جِدّ7"', وكذلك حديث : امن حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» يستدلّون 


5 عه 


به» وهو فاسلٌ المعنى والسَّند""» أمّا فساد المعنى: فمعلومٌ أنْ جفاء 
الرسول كله كفد ؛ لأنّ معنى الجفاء هو. : الصّد عنة وعدم المبالاة به . 
وهم يتعلّقون بهذه الأحاديث. بل قال الرّسول ككلِِ: «لا تُشِدُ الرّحال إِلّا 
إلى ثلاثة مساحد: المسحد الحرام ومسجدي هذا والمسحد الأقصى»” '" وهذا 
سرب في أ لد يجوز شه الرحل لقيرو» فكيف يقال 2 قال امن حجٌ 
ومعلو م أن الزيارة بعد الح مستلزمة م لشدٌّ الرّحل؛ لبعد المسافة ما بين 
مكّة والمدينة» مع قوله: «لا تُشد الرّحال إِلّا إلى ثلائة مساجد: المسجد 


الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى», فلا يجوز لك شد الرّحل إلى قبر 
الرّسول كك وإن قالَ كثيرٌ من أهل العلم بشدٌ الرّحل لقبر الرّسول كله لكن 


40 دما الدَارقَطنيُ (1191) من طريق أبي الرّبيع الزّهراني» عن حفص بن أبي داودء عن 
بن أبي سليمء عن مجاهدء عن ابن عمرء به مرفوعاً. 

وهو حديثٌ منكرٌ؛ فإنُ حفص ! بن أبي داود هو ابن سليمان لكن أبا الربيع الزّهراني 
يدلّسُ في اسمِه لضعفِهء نص عليه ابنّ عدي (الكامل */ .)777١‏ وحفضصض إمام في 
القراءات» متروك في الحديث» وليث شيحة شيحه لبن الحديث. 
قال الحافظ ابن عبد الهادي كَعأَلْهُ في الصّارء (ص87): احديثٌ منكرٌ المتن» ساقط 
الإسناد» لم يصححه أحد من الحفاظ, ولا احتحٌ به أحد من الأئمّق بل ضِعَّفوه 
وطعنوا فيه. وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة» والأخبار المكذوية». 

(؟) رواه ابن عدي )١18/6(‏ من طريق التُعمان بن شيل» عن مالك» عن نافع» عن 
عمر» به مرفوعاً. 
وهو خبرٌ باطل ؛ فإِنٌ الئعمان مترولهٌ بل اهمه بعضهمء وقال ابن حبّان في تر جمته 

في المجروحين (077/7: «يأتى عن الثقات بالطّامات» وعن الأثبات بالمقلوبات» . 

وقال ابن عبد الهادي (الصّارم ص7١١):‏ احديث منكرٌ جدّا لا أصل - بل هو 
من المكذوبات والموضوعات» وهو كذ موضوح على مالك مختلقٌ عليه» لم 
يحدّث به قطء ولم يروه إل إلا من جمع الغرائبٌ والمناكيرَء ولقد أصاب الشّيخْ أبو 
الفرج ابن الجوزيّ في ذكرهو في (الموضوعات)»»: ينظر: الموضوعات (5117/75). 

(90) سسمبق تسخريجه . 
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كم 
الذي عليه المحقّقون كالقاضي عياض وابن بطّلة الحنبلي وابن تيميّة وابن القيّم 
وابن عبد الهادي المنع من ذلك” , 
وقد نقل أبو زرعة ولي الدذين العراقي عن والذه زين الدين عبد الْرَّحيم 
أنه جرت بينه وبين ابن رجب الحنبليٌ مناظرة في هذه المسألة» وكانا مترافقين 
")20 
المجوّزون يقولون: لا دلالة فى هذا الحديث على المع؛ | لأن أن المعنى 
عندهم: لا تشدٌ الرّحال لمسجد يتقرّب فيه إلى الله إِلّا إلى ثلاثة مسا 
وابن تيميّة وابن القيّم وابن رجب ومن وافقهم يقولون: لا بل لدي 
لا تشذ الرّحال لموضع يقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة ثة مساجد»ء فيشمل المنع 
شد الرّحل للمشاعر. وقبور الأنبياء» وقبور الآولياء والصّالحين. 
المسألة الثّانية التى دل عليها الحديث: قوله كلِهِ: «وصلُوا علي ؛ إن 
تسليمكم يبلغني حيث كنتم: هذا دليلٌ على أنَّ من صلَّى وسلّم عليه في أي 
مكانٍ فَإِنَّهُ يبلعُهُ ذلكَ. 
قال: 37 ألجساد الأنسياء نأكلها الآرض ٠١‏ 0 يعلى : انها طريّة». 
فالأرض لا تؤثر فيها. 


)١(‏ ينظر: الشفا (ص28868). الفتاوى الكبرى (7588/5)» النونية (ص5١7).»‏ الضّارم 
المنكى (ص,١2‏ - 3987). 

(5) ينظر: طرح التشريب (57/5). 

() روا ابن أبي شيبة (8591), والإمام أحمد (85/55) (5157١)ء‏ والذارمي 
(2361).» وأبو داود (51 22٠١‏ والنّسائي 2)١17/5(‏ وابن ماجه »)١١86(‏ وابن خزيمة 
.)١77(‏ وابن حبّان .»)91١(‏ والحاكم »)3١79(‏ والبيهقئٌ (0497) من طريق حسين 
الجعفي» عن عبد الرّحمن بن يزيدء عن أبي الأشعث شراحيل» عن أوس بن أوس 
قال: قال رسول الله لد : (إِنَّ مسن أفضل أيامكم يوم الحجمعة فيه خلق آدم, وفيه 
التّفئخة. وفيه الصّعقة. فأكثروا علي من الصّلاة فيه ؛ فإِنَّ صلاتكم معروضة عليّ» . 
فقال رجل : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمتَ؟ ‏ يعني: بليتَ -. 
فقال : إن الله قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 
اختلف الحفاظ في تعيين عبد الرّحمن بن يزيد هذاء فذهبٌ البخاري وأبو حاتم - 


اي ما جاء في جماية المصطى 8 جنان اللوحيد وسذه ل مويق بول ل ل ج227 
ابيب بصت ب ست برب بي سل لاه ح 


© وعن علي بن الحسين : أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبىٌ 2 فيد خل فيهأ فيدعو. فنهاه» وقال: ألا أحذّثكم حديثئاً 


سمعته من أبي» عن جذدّيء عن رسول الله وه قالَ: «لا تتّخذوا 
قبري عيداً. ولا بيوتكم قبوراً. وصلُّوا علئَ؛ إن تسليمكم يبلغني أين 
كنتم) رواه في المختارة''*. 


هذا الحديث من بيت رسول الله يكْدٌه وذلك لشدّة اهتمامهم بهذا الباب؛ 


- وغيرهما إلى أَنَّهُ: ابن تميم الضّعيف» ينظر: التّاريخ الكبير (0/ 055: العلل لابن 
أبي حاتم (019/7)» شرح علل الترمذي (818/5). 
وأنكر ذلك الدّارقطنيٌ والعجلئٌ في آخرين» وذكروا أن حسينئاً سمع من ابن جابر 
التق لا من ابن تميمء وأنَّ الذي حصل منه الغلّظ في الرّجلين هو: أبو أسامة 
حمّاد بن أسامة لا حسين» ومال إلى هذا القول ابن عبد الهادي والذهبي» ينظر: 
الضعفاء للدّارقطنيٌ :»)١7١/5(‏ شرح العلل (814/1)» الصّارم المنكي (ص504): 
السير (44/8؟؟*؟), وعلى 7 فيكون إسناد الحديث قويًاً . 
وممًا يقوي ما ذهب إليه أ بو الحسن أربعة مور: 
أوّلها: أن حسيناً الجعفيّ كان من حمّاظ أهل الكوفة ومقدّميهم: فيبعدٌ أن يهم في 
هذاء قال ابن هانىء (السّؤالات :)7١55‏ «سمعت أبا عبد الله يقول: «ما رأيت أحداً 
كان أجمع من وكيع وحسين الجعفي » كان شيئاً عجباً)ا» وما رأيت أيا عبد الله يعَدّم 
عليهما من الكوفيين أحدا» . 
الثاني : أن المعروف بالرُواية عن أبي الأشعث هو: ابن جابر» وليس في شيوخ ابن 
تميم ذكرٌ لأبي الأشعثء» ولا في الرّواة عن أبي الأشعث ذكرٌ لابن تميم. 
انث : أنَّ النّسائتَ - وغيرة - لما ذكروا ضعف ابن تميم قالوا : روى عنه أبو أسامةع 
ولم يذكروا حسيناً» ينظر: الضّعفاء للنّسائي (ص358). 
الرابع: أنه وقعٌ م التُصريح أنه ابن جابر عند عامّة من أخربجّة» والله أعلم بالصّواب. 
)١(‏ أخرجة ابن أبي شيبة (17 076 - ومن طريقه البخاريُ في «(التاريخ الكبير ؟45/5١))2‏ 
والضياء 0 )2 - من طريق جعفر بن إبراهيم» عن على بن عمر بن 
علي بن الحسين» » عن أبيه» عن جذهه به. 
وليس إسنادُهُ بالقويّ» جعفرٌ وعليٌ لم يوتّقهما كبيرٌ أحدٍء والمرفوع منهُ يغني عنة 


حديثٌ أبي هريرة السابق . 
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لما لهم من قرب النَّسب وقرب الدّار من النبي يكلو فالحديث دل على ما دل 
عليه حديث أبي هريرة السّابقء إلا أن فيه زيادة وهي : أن الوقوف عند القبر 
من أجل الدّعاء منهئٌ عنه» وقد تقدّم أنَّ الإنسان إذا دعا بالمقبرة ظنَاً أنَّ لها 
مزيّة وخاصيّة. أو دعا عند قبر رجلٍ صالج أو عند قبر رسول الله يكل يظنٌ أنه 
مو ضع تجات فيه الدّعوة؛ أن هذا من البدع, ومن وسائل الشّرك وذرائعه». ى 
يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كانت نيّتك حسنةء وقصدك صالحاًء كُلّ هذا 
سد لذرائع الشّركء ومنعاً لوسائله. 


وأمّا ما روي عن الإمام مالك من أنَّهُ قال للخليفة: «لم تصرف وجهك 
عن وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ !4 فقد جاء عن مالك نفسه ما يكذّب هذاء 
جاء عنه أَنَّهُ نهى عن الدّعاء عند قبر النبيّ يل وقال: «لن يصلح آخر هذه 
الأمّد إل ما أصلح أوّلها»”''» وهو: القرآن والسنّة. 

والإمام مالك د إمام دار الهجرة - نهى أن يسلّم على النبيّ يل كل من 
دخل المسجد النبويّ لإرادة الصّلاةء أمرهم أن يصِلُوا عليه عند الدّخول كما 
دلت عليه الأحاديث دون أن يأتوا إلى قَبِروء وما كان أصحاب النبئ َل 
يتردّدون إلى قبره مع أنّهم من أشدّ النّاس محبّة له» ومن أشدٌّ النّاس حرصاً 
على الخيرء ومن أشدٌ النّاس اتباعاً لسَئّتهء ومع هذا لم يتكرّر مجيئهم بصورة 
دائمة إلى قبره لأجل السّلام عليه 

نعم ؟ كان ابن عمر وِهْا يأتيى فيسلّم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من 


سفر”"» وهذا تفرّد به ابن عمر وَيَاء فكان إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند 


.)]١ص( الصّارم المنكي‎ .)23578/١( مجموع الفتاوى‎ »)88 - 5١/5( ينظر: الشّفا‎ )١( 
رواهة محمد بن الحسن في موطئه (954) عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن‎ (0 
عمرء به.‎ 
.)475 /5( وينظر: التّعليق الممّد للكنوي‎ 
وكذا رواه عبد الرزّاق (01/5/7) (71784)» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن‎ 
عمر» به.‎ 
فهو ثابتّ عنه طبه بطرقٍ قوية.‎ 


اي ماجاء في حماية المصعلفى ف جناب التوحيد وعد ل طريق دصل ال ل و6722 


القبر وقال: «السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يا أبا بكرء السّلام 
عليك يا أبتاه»» ثم ينصرف . 
أمّا غيره من الصّحابة فلم يأتوا للنبئّ كل لا عند سفرهم ولا عند 
' 1 0 
المجيء من السفره. لكنهم يسلمون عليه في بعض الأحيان دون أن يتخذوا 
يوماً معيّناء أو أسبوعاً معيّناًء أو شهراً معيّناً» أو سنةً معيّنة» هذا مقتضى ما 
نقله أئمّة العلماء عن الصّحابة . 
قل (وصلُوا على: ٠‏ فإنّ تسليمكم يبلغني) : يدل على أنَّ الصَّلاة والسّلام 
من أجل الطاعات» ولا فرق بين من صلَّى وسلّم عليه عند القبر أو كان 
باديه كما فى وواية عي بر خضو «ما أنتم ومن في الأندلس إِلَّا 
سواء»”"» كُلّ هذا حسماً لموادٌ الشّرِكَ من التَّرَدُد على القبر حتَّى تنبت عروق 
الشَّرك في القلب بهذا التَّردْده وهذا التّعظيم الرّائد على التّعظيم المشروع» بل 
يجعله مثل تعظيم الله. ممًا يؤدّي إلى صرف شيء من حقوق الله له وَكِ. 
ّم ما الفائدة في صلاتنا وسلامنا عليه يلكِ مع أنَّ الله صلّى وسلَّم عليه 
قبل دعائنا؟ 
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' نقولٌ: نعم صحيح. الله صلَّى عليه وسلّم : «إإنَّ لَه وََلَبِكَه : 

ألتَىّ يه [الأحزاب: 55] لكن الفائدة من دعائنا هي : : التّنويه بشرف النَبِيّ 8 
وبفضله» وعلوٌ منزلته. ولما يحصل للمصلَّي عليه كل من الأجر بسبب ذلك؛ 
فقد ورد في الحديث: امن صلّى عليّ صلاة واحدة صلَّى الله عليه بها 
عشراً»”"'. فالمصلحة والمنفعة عائدة إلى المصلىي . 

وينبغي قرن السّلام مع الصَّلاة» فلو قلت: «اللّهُمَ صل على محمّد) - 

أو: «اللّهُمّ سلَّم عليه» فلا بأس. لكنّ الأولى أن تجمع بين الصّلاة 

والسّلام خروجاً من الخلاف؛ فإنّ طائفة من أهل العلم يكرهون ذلك : 


)١(‏ الشّفا (ص١209).‏ مجموع الفتاوى (70/ 47؟). 
(؟) نقلها شيخ الإسلام في (الاقتضاء .)7797/1١‏ 
فر رواة مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 7*8 ومن حديث أبي هريرة )65١4(‏ . 
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والحاصل : أنّ الحديتٌ يدل على أنَّهُ لا ينبغى أن تدعو عند القبر» بل 
إذا سلمت عليه يِه وعلى أبي بكر وعمر يها تتنّجه نحو القبلة وتدعو بما تيسّر 
لك. دون أن تدعو وأنت منّجه نحو القبرء حسماً لموادٌ الشّرك ولوسائله 

وأما شد الرّحل لصلة الرّحم ولزيارة المرضى» وطلب العلم» ونحو هذا 
فجائترٌ؛ فهذه ليست مواضعء والكلام في المواضع من الأرض» أمّا المعاني 
فالحديث لا يشملها. ْ 


4 0 
باب ما جاء أن بعض هذه الأآمّة يعبد الأوثانَ 


لقضة - 


وقولٍ الله تعالى -: #ألمَ تر إِلَ آلذِينت 
الحكتب يبو بالْجِبَتٍ وَأطدُو )4 [الساء: ١ه‏ 
وقوله - تعالى - > قل > هَل يفم سر من دَلِكَ مَتُوبةٌ عِنْلَ اد 
من لََنَهُ أله عضت عله مَل , مم رده ولكتازر وعبد 


القردة والخنازيرٌ وعبيد 
لصوت # [المائدة: 28356 [ ظ 


ظ ا تعالى : ول كه بن عَبوأ عه أمر 


عن أي سعيد كه أن رسو ا كه قال: التتبِعْنَ سنن 
ا من كان قبلكم ؛ حذو الْقَذْة ِالقذَّةِه حتَّى لو دخلوا جحر ضتٌ 
: لدخلتموةه» . 


قالوا: يا رسول اللهء اليهودٌ والتُصارى؟ 
قال: «فمن؟!» أخرجاه. 


لله 


ولمسلم عن ثوبانَ ظه أن رسول 000 ١ن‏ 
١‏ زدى لي الأرضء فرأيت مشارتها ومغاربهاء وإ أي سيلة 


وَإِنى سألت ربي لأمّتي أن لا يهلكها بسنة بعائة؛ وأن لا 


| يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحٌ بيضتهمء ود 
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و 


||ربي قال: ايا محمّد إذا قضيتُ قضاء فإنّهُ لا يُرد؛ وإني 
أعطيتك لأمَتك ألا أهلكهم بسنةٍ بعامّة» وأن لا أسلّطً عليهم 
ْ عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيحٌ بيضتهم. ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارهاء حنّى يكون بعضهم يهلك بعضأء ويسبي بعضهم 
بعضاً! . 

ورواه البرقاني في صحيحوء وزاد: «وَإنّما أخاف على 
متي الأئمّة ة المضلّين. ؛ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى 
يوم القيامة؛ ولا تقوم السّاعة د حتى يلحق حيٌّ من أمّتى 
بالمشركين . وحبّى تعبدَ فئةٌ من متي الأوثانَ» وإِنّهُ سيكون في 
متي كذّابون ثلاثون» كُلّهِم يزعم أنه نب وأنا خاتم تم النبيين» 
ل ني بمديء ولا تزال طافة من أيّتي على الح منصورة. 


يضرهم من خذلهم حنّى يأتي أمرٌ الله تبارك وتعالى -»). 


ا ند 


باب ما جاء أنَّ بعض هذه الأمّة بعيد الأوثانَ 

ع ع م ع 4غ 0777 
2 2/7200 2/2002 ,| ||إااار, 2202 220039 520008 
باب 


ما جاء أنّ بعض هذه الأَمََةَ يعبد الأوثانَ 

أراد المصئف بهذه التَّرجمة بيان أن هذه الأمّة لا يُدَ أن يوجد فيها من 
يعبدٌ الأوثان» ردًاً على من قال: إن هذه الأ لا بيقع فيها شرلٌ) ؛ إن بعض 
المنتسبين للعلم ألّف المؤلّفات العديدة في هذا الموضوعء وزعمَ أنَّ الأمّة 
معصومة عن الشّركء ولا يمكن أن يقع فيها أي شرك وإنّما يقع فيها 
المعاصي والمخالفات والكبائر» ولكن القرآن والسّنَّة يردّان عليه» من أجل هذا 
عقد المصئف هذه الث جمة. 

نعم؛ الحقٌ لا يزال فيها ولا ينقطع. وهذه التّرجمة التي ترجم بها 
المصئفٌ قفريبة من ترجمة البخاري في صحيحه حيث يقول : (باب تغيّر الزّمان 
حتى تعبد الأوثان), حدثنا أبو اليمان» عن شعيب» عن الزّهري» عن سعيد بن 
المسيّب»ء عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: دلا د تقوم السّاعة حتّى 
تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة)”' . 

وهناك أحاديث وآثار أوردها ابنُ حجر في «شرح البخاري»”' على هذا 
المعنى تدك على أنَّ هذه الأمّة لا بُذَّ أن يوجد فيها الشّرك. | 

ع نه اال -ظ وو 8 

والقائلون بأنَّ هذه الأمّة لا يقعٌ فيها شرل يستدلّون بقوله ‏ تعالى -: 
يوم أ كملث ل دت4 [المائدة: "] قالوا: لما أن الله أكمل لنا الذّين» وبين 
لنا الرُسول كله البلاغ المبينء ورضي لنا الرَت الإسلام ديناًء ونحن 
مستمسكون به فلا يقع الشّرك فينا. 

500 200 م 
واستدلوا ‏ أيضا ‏ بحديث: (إنّ الشيطان أيس أن يعبده المصلون في 


.0711١5( )08/9( صحيح البخاري‎ )١( 
/الا).‎ /١7( فتح الباري‎ )5( 


“ شرح كتاب التوحيد 
21 ف 
جزيرة رة العرب؛ ولكن في التحريش بيتكم 0 قالوا: هذا يدل على أن | 2 
٠‏ والجواث عن هذا واضح؛ فإِنَ قولّةُ: 9 آلموم َكلت َم 2-2 أي : 
كَمُلَ الدين عندما أنزلت هذه الآية» وقَهِمَ أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب مَل 
أن الشيء إذا كَمَلَ لا بُدَّ وأن يعتريه النّقصٌ”'"'. فما من شيءٍ كَمُلَ إِلّا ومآلة 
النَقصض بكل حال”” . 
وقال الرّسول كَل في خطبته: ١لا‏ ترجعوا بعدي كقاراً بضرب بعضكم 
رقاب بعض . . ل وقال: «(أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغف )2 إلى 
غير ذلك» كل هذا يدل على أنه لا بُدذَ من وجود الشرك في هذه الأمّة ولذا 
عقدالمصئئف هذه الترجمة: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد 
)0 
الأوثان)' '. 


ل 
مه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) رواه ابن أبي شيبة )١١8/19(‏ (700149), وابن جرير )8١/8(‏ وفي إسنادو انقطاغ . 

(5) كما قال أبو بكر الخوارزميٌ : 

إذا تم شيم بدا نقصه ترقّب زوالا إذا قيل: م0 

(5:) روأاه البخاريٌ (١؟١1 ١7/51١‏ 5405)» ومسلم (556-56- 1١51984‏ - 5905) من 
حديث عبد الله بن عمر وأبي بكرة وجرير وق . 

لز يأتي تخريجه . 

(5) وأمًا الجواب عن الاستدلال بحديث (إنَّ الشّيطان أيس...» فقد بِيّنه الشّارح في أوَّل 
الكتابفء وخلاصته: 9 اليأس وقع من الشّيطان حين أصابته الحسرة من انتشار 
الخيرء وليس في الحديث أن يأسه وظنّهُ صحيحٌ. 


1 2 م 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمَّةَ يعبد الأوثانَ 
وم 


© وقول الله - تعالى 209 ل الذيبت أوثوا نَصِيبًا من م 


مسن بالجبّتِ وَالطَدعُوتٍ 6 [النساء : 


المعنى : أنَّ هذه الأمَّة لا بُدَّ بُدَّ أن يوجد فيها نظير ما وجد عند اليهود 
والنصارى» مما تضمّنته هذه الآية. 

وسبب نزول الآية هو: أنَّ المشركين بعثوا من قبلهم وفداً إلى يهود 
المدينة وقالوا: جئنا نسألكم عنًا وعن محمّد؟ 

قالوا: ما أنتم وما محمّد؟ ‏ والقائل حيي بن أخطبء وكعب بن 
الأشرف» وهما أعلم علماء اليهودء ولكنّهم أشرّهم ضلالاً -. 

قالوا: محمد صنبورٌ - يعني : وحذه -ء لم يتبعه إلا سراق الحجيج من 
مزينة وغفار» ونحن نسقي الماء واللّبن وننحر الكوماء'”' - يعني : للحجَاجَ ب 
ونحن سدنة بيت الله الحرام . 

فقال الكافرانٍ الكاذبانٍ الجاحدان الملعونان: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً من 


فأنزل الله : («اثم ثرَ يِل أ ا م 5 الصجتي») وهما 


ا 


َو ل أمََئ من 1 2 مثا سيلا 26 يعني . من محمد لج 
لذن لعنهم أله 4 [النساء: ١م‏ 7*67"؟. 


)١(‏ هي: : الثاقة الضّخمة طويلة السَنامء فإذا كانت عظيمة السَنام فهي: (مقحاد)ء ينظر: 

فقه اللّغة للتعالبيٌ ».)١57/١(‏ ومن الأمثلة النّحويّة في ذكر (رُّبّ) للتقليل قولهم: 
ارب ناقة كوماء تُحرّت). 

(1) رواه سعيد بن منصور (5548)» وابن أبي حاتم (917/4/5) من طريق عمرو بن ديئنار. 
ورواه عبد الرزاق في «التفسير» )١65/١(‏ من طريق أيوب السختياني. 
ورواه الطبري (7/ )١57‏ من طريق خالد بن عبد الله الطحان وعبد الوهاب الثقفى 
كلاهما عن داود ‏ وهو ابن أبي هند -. ْ 


شرح كتاب التوحيد 
امن 
لا بد أن يوجد في علماء الأمّة نظير ما وجد من حيي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف» يغيّرون الحقائق» ويفضّلون طرق الشرك» أو طرق 
لومي والإلحاد المخالفة لشرع الله ودينه» لا يد أن يوجد في علماء هذه 
م نظير ما وجد في علماء اليهود والنصارى» هذا هو المعنى» وهذا وجه 
بقة الآية للتّرجمة. 


- جميعهم: عمروء وأيوب» وداود عن عكرمة مرسلا 
وقد اختلف فيه على داود فرواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم ("/ “/97) والطبري (7/ 
؟) من طريق محمد بن أبي عدي عن داودء عن عكرمة. عن ابن عبّاسٍ ) ورواية 
الجماعة أصحٌ : وابن أبي عدي قد سلكٌ الجادّة. 
تنبيه: رواية الإمام أحمد عن ابن أبي عدي نقلها ابن كثير في التّفسير (179/7) 
وليست موجودة في نسخ المسند التي بين أيدينا . 


22 م 
باب ما حاء ان بعص هذه الامّة يعيد الأوثانٌ 
لجار 


© وقوله ‏ تعالى -: #قْلَ هَل 


ال الي 2 بهي علي لعي يا يلم 


2 وَعْضسربت عليه وَجَعَلَ م 2 مهم الفردة كار وعيد لصوت [المائذة : 


اليهود لما حرم حرم عليهم الاصطياد يوم السّبت تحيّلوا حيلا: فنصبوا 
الشّباك يوم الجمعة» » تأتي الحيتان على عادتها فتقع في شباكهم يوم السّبتء 
فإذا انتهى يوم السّبت جاءوا وأخذوهاء فقالوا: «نحن لم نصطد يوم 
السّبت»!» فلعنهم الله عند ذلك» وغضب عليهمء وجعل منهم القردة 
والخنازير؛ لأنهم تحيّلوا إلى ارتكاب المحرّم بما صورته صورة المباح؛ فلهذا 
لا تجوز الحيل في الشريعة الإسلاميّة, وقد ورد في الحديث : «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود والتصارى ؛ فتستحلُوا ما حرّم الله بأدنى الجيل»”''. 


)00 روآه ابن بطّة (إبطال الحيل ص15) من حديث أبي هريرة جنفبه » وفيه ضعف. 


-6 ظ 0 شرح كناب التوحيد 


أي : بنوأ مسسجداً دأ على أصحاب الكهف. والمعنى : أنْهُ لا بد أن يوجد 
فى هذه الم من ب يبنى المساجد على قبور الصّلحاء والأنبياء نظير ما هو 
موجود في الأمم التّالفة قبلنا سواء بسواء . 

والقبوريُون يقولون: إِنَّ الآية دلت على مدح اتّحَاذْ المساجد على 
القبور؛ لأنَّهُ قال: هقَالَ اليس عَبَوأْ عع أمرهة لتَتَخِدَت عَلهم تَسْجِدًا ©» 
[الكهف: ١؟]‏ فالآية خرجت مخرحٌ ع المدح! 

ولا يخفى فساد هذاء بل خرجت مخرج الذَّمُ والعيب لهم سواء كانوا 
مسلمين أو مشركين» اَن يكل قال : «لعنة الله على اليهود والنُصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد”"'» وهذا يبيّن أن المقام ليس مقام مدحء وإنّما مقام 
ذم والمفسّرون تكلّموا على هذه الآية» وأحسن من تكلّم عليها ونقل أقوال 
العلماء الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلّة في ذلك هو 
الألوسئٌ في (تفسيره)؛ فإنَّهُ بسط المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء» ورد 
زعم من قال: (إِنَّ المراد هو المدح» وأنَّهُ يجوز اتَّخاذْ المساجد على القبور»: 
وبالعَ في ذلك جزاه الله خيراً 7" . 

والمعنى: أنَّ هذه الأمّة لا بُدَّ أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم 
السّالفة» وقال سفيان بن عيينة: «من فسد من علماثنا ففيه شبه من اليهودء 
ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من التّصارى”©؛ لأنَّ اليهود يعرفون الحقٌّ ولم 
يعملوا به» والتّصارى يعبدون الله على جهل وضلال» بهو المذكورون في قوله 


5 هت 


- تعالى -: اهيا الصَرَط الْمسقِيمَ )© صِرط الذي أنعمت ص هو غير 


.)7575/8( سبق تخريجه. (0) ينظر: تفسير الألوسي‎ )١( 
.)39/8( درء التّعارض‎ »)١57 ينظر: الفتاوى الكبرى (؟5/‎ )9( 


2 ٍ< 
بابٌ ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثانٌ 6 


المعضوب نم4 [الفاتحة: 5 - 7] وهم : اليهود. سا ألصالينَ 0 0 وهم : 
النصارى» فانطبق عليهم قول الله وَبْك : قل كل كك بالْدَضَرنَ أعملا © الْدينَ 
صَلَّ سَعَم حي فى اليو الدنيا و مسبو حَسَبُونَ نَم ينون سنا © [الكهف: .]1٠١5 - ٠١*"‏ 

وهنا دسائس يفعلها المستعمرون اليوم في رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية 
عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم؛ كالشيوعيّة أو القاديانيّة أو اليهوديّة أو 
النُصرانيّة» فعندهم خطّة» وهي أنّهم يرون المسلمين فيهم علماء أفاضل. 
وفيهم أهل خيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فيقولون: ينبغي 
إيجاد فجوة بين هؤلاء وبين عامّة المسلمين. وصورة الفجوة أن يقال: (إنّهُم 
قصّروا ولم يقوموا بواجبهمء وأنَّ الوظائف أغرقتهمء وأنَّهم كذا وكذا», 
فينبغي نشر هذا بين العامّة» حنَّى إِنَّ العامّة ينفرونَ من العلماء ولا يقبلون 
منهم ) فإذا جئنا بأي مذهب أو بدعة تقمّلته العانّة؛ لأنَّ العقبة الكأداء في سبيل 
ما نريدلة هم : : العلماء. فإذا أوجدتم فجوة بينهم وبين العامة صار العامة لا 
يقبلون منهم» وصاروا مسرحاً لقبول أي دعوة تأتيهم من غير المسلمين» هذا 
من خططهم التي قرأناها عنهم. 

وهذا من أهمٌ ما ينبغي الَّّهُ لَه وهو أن الدّعاة للباطل يُوجدون فجوةً 
بين العلماء وبين العامّة» حلَّى إِنّْهِم إذا نصحوهمء وبيّنوا لهم الأدلّة» وهدوهم 
إلى الطريق لم يقبلوا منهمء إذن يقبلون أيّ دعوة مخالفة لدعوة الإسلام» هذا 
من خطط المستعمرين 

نم ذكروا الدّعوة للشيوعيّة» وقالوا: الشيوعيّة لا يد منهاء وهي تتركّز 
على أمورء ننبّه عليها عامّة المسلمين؛ حتّى نستطيع أن ندخل عليهم 

فنقول: هذا المال الذي بين المسلمين هو الذي سبب القتال» فما هناك 
قتال بين الحكومات وبين الأفراد: وبين الأسرء وبين النّاسء إِلَّا وسببه 
المال. فلا بُدَّ أن نستأصل هذا المال ونأخذه من أيديهم حنَّى يصيروا إخواناً. 
ونستريح من القتل والقتال؛ لأنْ القتال بين الحكومات والدول» والخصومات 


06 شرح كناب التوحيد 
بين الأقارب والأسرء وبين عائّة المسلمين» كُلَهُ نشأ بسبب طلب المالء 
والدّعوة إلى المال» فإذا سلبنا ما في أيديهم من المال وجعلناهم سواسية 
ذهبت الضغائن؛ فالشيوعية لا تميّز بين هذا وهذاء هذا من خطط القضاء على 
الإسلام» ولهم خطط أخرى طويلة عريضة. 

والحاصل: أنَّ هذه الأمّة لا ب أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم 
التي قبلها . 


+ 2 0 
بابُ ما جاء أنْ بعض هذه الأمّة يعيد الأوثانَ 


- 60 


© عن أبي سعيد نه أن رسول الله وك قال: «لتتبِعُنّ سنن من كان 
قبلكم . حذو القَذَّةٍ بالقذة» حتّى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموة) . 


قالوا: يا رسول الله» اليهودٌ والتصارى؟ 


قال: ١فمن؟!»‏ أخخرجاة”''. 


(اليهودُ والنُصارى): بالرفع على أَنَّهُ خبرٌ مبتدأ محذوفي» تقديرٌة: أهم 
اليهود والتصارى؟ 

ويجورٌ النٌّصب: «(اليهودٌ والتّصارى)» على أنَّهُ مفعولٌ لفعل محذوفي 
تقديرٌهُ: تعني اليهودَ والنّصارى؟ ْ 

قال: (فمن؟!): فمن المعنيُون إِلَّا أولئك. 

وهذا الحديث دلّ على أنَّهُ لا بد أن يقعَّ في هذه الأمّة نظير ما وقعّ في 
الأمم الأخرى من الانحراف عن دينها؛ كما دلّت عليه الآيات السّابقة» هذا 
وجة مطابقةٍ الحديث للتّرجمةء وذكره بعد الآيات السّابقة. 

(لتتبعُنّ): اللّام موطّئةٌ للقسم؛ أي: ممهّدة للقسمء فالمعنى: «والله 
لتتبعُنٌ سنن من كان قبلكم». جاءت في جواب قسم محذوفيء مثل قوله ‏ 
تعالى -: طلَتَدَ هركم أَلَهُ في مَواطِنَ كبررو» [التوبة: 2115 وقوله: لوَلمَد 
نصرَكم أََهُ يدر وَأَُمْ أَوْلَة4 [آل عمران: 17]. 

(حذو القَُذّةِ بالقّذّ): لن تخرجوا عن سئن اليهود والنُّصارى والأمم التي 
قبلكم» حذو الهُذَّة ِالقذَة؛ أي : كريشة السَّهِم مقابلة للريشة الأخرى. لا تزيد 
عليها ولا تنقص . 

وقد وقع قولٌ النَّبِنَ يكل فإنَّ اليهود قد استحلُوا الرّباء قال تعالى : 
ديار م الت كلئها عزنا عَلَيِمْ عبت لت لم وَيصَدِهِمَ عن سيل أله 


)01( روأه البخاري للسرشرن 70 ومسلم (5559؟). 


شرح كناب التوحيد 


فض 
كنا © أ لبا وقد نبوأ د [النساء: 111 وقد وَجِدَ فى هذه 


وَوْجِدَ في الأمّم قبلنا من يبني المساجد على القبور ويعتقد في 
2 1 ي ”م غ2 ْ 

صلحائهمء ووجد فى هذه الامة نظير ذلك» بئوأ القباب على القبور وعبدوها 
من دون الله وصرفوا لها محض حقّ الله تعالى -. 

كذلك وَجِدّ في الأمم ق, قبلنا من يستجل المحارم بأدنى الحيل» ؛ ووجد في 
هذه الأمّةَ من يصنع ذلك. 

واليهود يعظلون وم السّبت» ٠‏ والتصارى 0 و الأحدء ويوم 
الجمعة. شابهوا اليهره والتّصارى في هذاء وقد تكلم اب تيمّة على هذه 
المسألة فى كتابه: «اقتضاء الصّراط المستقيم) للك وذكر: أنه لا ينبغى 
للمسلمين أن يعظلوا الأعمال يوم الجمعة» فهو يوم شريفٌ يعملون فيه 
لآخرتهم» ويعملون فيه لدنياهم؛ ولا يشابهون فيه غيرهم؛ فإن الصّحابة ومن 
بعدهم لم يكونوا يخصّصون يوم الجمعة بترك الأعمالء وإِنّما يخصّصونه 

لاه مالكء 0 1 14 بل م و 

للتفرغ للعبادة بان يعطلوا مساجدهم ويجتمعوا في مسجل واحلرء ثم كل يذهب 
إلى عمَلِهء وكذلك قبل الصّلاة» كُل يكون فى عملِه» وليس هناك تعطيل 
بالكليّة. ولا يوجد في الشّريعة الإسلاميّة شية يُسمّى تعطيلاً رسميّا. ولكن لا 
بد أن يُوجَدَ في هذه الأَمَّةِ نظير ما وُحِدَ بالأمم قبلهاء حبَّى إن خفي على 
الْئّاسء وظنُوا أن هذا عادة. وأن هذا جائز. وأنّهُ لا بأس به؟ لأنهم ألِمُوهُ 
واعتادوه وتناقلوه وفعلوه من غير نكيرء فلو قال فائل : «هذ| لا ينبغي) ؟ لاعمَبرَ 
سفيهاً؛ أو أنَّهُ عاش ذ في القرون الوسطى» ٠‏ وأَنَّهُ لم يعرف شيئاً من حضارة 
الأمم. وما أشبة ذلك. 


(لتتبعُنَ سنن من كان قبلكم): في بعض روايات الحديث: «حتى لو وَجِدٌ 


.)؟"ة0/1١(‎ )١( 


بات ما جاء أنَّ بعض هذه الأمّة يعبد الأوثانٌ اهفده 
1 . 0 ة ابعر أساه ف ا مووي 10) . يفي صيلا ‏ - ٠‏ 
فيهم من يأني أمه علانية لوَجدَ فيكم من يفعل ذلك' ٠‏ والنبيٌ وو يقول : 
امن نشبه بقوم فهو منهم) 3 وأقل ما يفيلة الحديث التَحريمء وال فظاهره 
يقتضي الكفر؛ لأنّهُ من تشبّة بقوم فهو يكون من أولئك القوم المتشبّه بهمء 
وبحن ) مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبعضهم وعداوتهمء هذه هي ملة 
إبراهيم: «إكفرا ب ب ويا ينا ويد “” العداوة والتضسا؛ أبذا حي توميو بألل 02د 
[الممتحنة: أ وهذه الملّة التي مر نينا يل باتّباعها بقوله - تعالى - > #ثم 
يس إِلَكَ أن َم مِلَهَ هيم نيف وَمَا كن من الْمتْرِكين 46 [النحل: .]١77‏ 


)١(‏ رواه التَرمذيٌ )514١(‏ من طريق عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي. عن عبد الله بن يزيد 
وهو أبو عبد الرّحمْن الحبلي ؛ عن عبد الله بن عمروء به مرفوعا. 
أعلّهُ التّرَمذَئُ بعد إخراجه بقوله : لهذأ حديث مفسّرٌ غريبٌ» لا نعرفٌ مثل هذا إلا من 
هذا الوجه)». 
وعبد الرّحمن بن زياد ضعيف الحديث؛» والخبر خبر منكرٌ. ‏ 

(0) سبق تخريجه. 


شرح كتاب التوحيد 


رض 


© ولمسلم عن ثوبانَ ضيلنه أنَّ رسول الله يلل قال: (إِنَّ الله زدى لي 
الأرضء فرأيثٌ مشارقها ومغاريها ٠‏ وإنَّ أمّتى سيبلغ ملكها ما زدي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي لأمَتي أن 
لا يهلكها بسن بعامّةٍ» وأن لا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم ٠‏ وإنَّ دبي قال: يا محمّد إذا قضيتٌ قضاء فإنهُ لا يرد 
وإنّى أعطيتك لأمّتك أَلّا أهلكهم بسنة بعامّة ة وأا أسلّطً عليهم عدرًاً 


من سوى أنفسهم فيستبيحٌ بيضتهم ؛ ولو اجتمعَ عليهم من بأقطارها 
حتَّى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً”"'. 


هذا الحديث حديث عظيةٌ» فيه دليلٌ على شيءٍ من معجزات 
رسول الله كلِِ حيث أخبرٌ بالشيء قبل وقوعِدء لم يقَّعْ ما أخبر به إلا بعد 
وفاته كه في أَيَام عمر وبعذه. 

(إنّ الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارق الأرض ومغاريّها)؛ أي: ضَمٌّ 
لي الأرضّ» فقَرّب أبعادها حنَّى رأى البعيد قريباً» فكأنة يرى جميعها كما 
يرى الإنسانُ الخبرٌ في كَمَهِ. 

(وإنَ أمّي سيبلغُ ملكها ما زوي لي منها): دقع الأمر كما أخبرّ كك فإن 
مُلكَ هذه الأمّة انّسع شرقاً وغرباًء ما لم يتسع شمالاً وجنوبء فقد انتهى ملك 
المسلمين إلى طنجة» دخلوا هذه البلاد»ء وأخضعوهم إلى أوامر القرآن 
ونواهيه؛ هذا من جهة الغرب. 

ومن جهة الشرق: إلى سور الصين من وراء خراسان» صارت أَمّة 
واحدةء» يحملون جوازاً واحداً مع اختلاف لغاتهم. وتباعد ديارهم» جوارهُم 
هو: شهادة ألا إل إل الله وأنَّ محمّداً رسول الله» بينما كانت أَمَةَ ضعيفةً 


(10) صحيح مسلم (58488؟). 


عام 0 
بابٌ ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثانٌ 


مهينة» لكن بتمسّكها بما جاء به نبيّها كل صارت أرقى الأمم وأعز الشّعوب» 
وأزالوا من الوجود ملك مين عظيمتين هما أقوى أمم الأرض وأشدها بأساً: 
فارس والرُوم. 

فإِنَّ المسلمينَ لما دخلوا بلاد فارس أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه: 
وما جرى لهم من الحروب أمرْ معروفٌ معلومٌ» وما جرى لملك كسرى من 
الدّلّ والهوان» فقد بعت إلى ملك (قَرْغانة'''» يقولٌ لَهُ: «الغوث الغوث قبل 
أن يصل إليك الخطرء فإنّ أَمَةَ قليلة من بلاد العرب دهمت بلادنا» واستباحت 
نساءنا وأموالناء الغوث قبل أن يصل إليك الخطر؛» بعث بكتابه هذا رجلاً من 
قِبَلِوه لما وصل الرّسولٌ إلى ملك فَرْغَانَةَ وقرأ الكتاب خلا بالرّسول وقال: 
«ويحك أخبرني عن هذه الشّرذمة القليلة التي دهمت بلاد فارس» وقد مضى 
عليها في الملك أكثر من أربعة آلاف سنة». 

قال: ١إنْهم‏ قوم من العرب دهموا البلاد كما أخبرك الملك في كتابه» . 

قال: «أسألك وتصدقني؟» 

قال: «أفعل». 

قال: «ماذا يقولون؟» 

قال: يقولون: «اعبدوا الله وحده لاشريك له4»؛ ويأمرون بالعفاف وصلة 
الأرحام» وينهون عن عبادة الأوثان. 

قال: «فما عبادتهم؟) 7 

قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة» إذا حضرت قاموا يؤدونها 
منتظمين صفوفاً خلف إمامهم. هي أحبٌ إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم». 

قال: «هل يغدرون إذا عاهدوا؟». 

قال: «لا»). 

قال: «هل يفون إذا وعدوا؟) 


غ0 بلد من بلدان ما وراء النهرء » قريب من تركستان» وكُل م مَنْ مَلَكَ فرغانة يلقَّبِ 
بالإخشيد» ينظر: معجم البلدان (5/ 7807)» البداية والتهاية .)١78/16(‏ 


شرح كتاب النوحيد 


قال: (نعم). 

قال: «فإن أعطيتموهم ما طلبوا؟» ‏ 

قال: «ذهبوا وتركوناأا. 

قال: «ارجع إلى رستمء وقل له: صالحوا القومٌ فوالله لا طاقة لي ولا 
لكم بهمء والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه 
الحالة)”'' . 

فالقوم عَرفوا الإسلام وعّرفوا ماذا يدعو إليه الإسلام وماذا ينهى عنه. 

هذا معنى قول النبيّ يَكلهّ: «وإِنَّ متي سيبلغ ملكها ما رُويَ لي منها؛. 

والمسلمون لما حاربوا قيصر ملك الروم؛ عندها أحسٌ بالضعف وانكسرت 
جيوشهء: وهزموا شر هزيمةء وظهرَ وعد الله: #وات حَقًا عَليَنَا نض الْمَومِييَ 
© [السروم: 87] «ولا نَهِنُوأ و وا و1 كم نتم الْأعَلَونَ إن 3 ومين 5 
[آل عمران: 01١88‏ فحمل أهله وما يستطيع 5 من الشَّام ذاهياً إلى بلاده 
وبكى وهو راكب بعيره حتَّى أخضل لحيته بالبكاء وقال: «السّلام عليك يا 
سورياء سلام مودع لا لقاء بعدّهُ»؛ لعلمه أنَّ هذا | دِينَ من تمشك به سادّء ومن 
ضيّعه ضاعع ولم هزم المسلمونء لكن لما غيّروا غُيْرَ عليهمء وأصبحوا غثاء 
كغثاء السّيلء كما أخبر النبئٌ كَل فهذا ابن الأثير يقول في شأن المسلمين 
لما أراد ذكر واقعة التتار حين خرجوا يريدون استئصال المسلمين وقتل في يوم 
واحد سبع مئة ألف من المسلمين» قال ابن الأثير: «كنتٌ أقدّم رجلاً وأؤخر 
أخرىء هل أذكرٌ واقعة التتار أم لا؟! 

هل أذكرٌ ما حل بالمسلمين؟! 

هل أذكرٌ المصائب التى جرت على الإسلام وأهله؟!). 

ثُمّ قال : ليا ليت أَمّى لم تلدني؛ يا ليتني كنت نسياً منسيًاً! !4 ثم أخدّ 
يُبيّنَ شيئاً من الواقعة(": مع أَنَّهُ توفي قبل أن يكمل واقعة التتار» وإِنَّما ذكر 


.)477/١( ينظر: تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه‎ )١( 
.)779/1١( (؟) ينظر: الكامل في التاريخ‎ 


باب ما جاء أنَّ بعض هذه الأمّة يعبد الأآوثانَ 
1١‏ 

مقدّمة خروجهمء؛ وبسكها الشُبكك”") وغيره . 

قال: (وأعطيتٌ الكنزين الأحمر والأبيض)؛ أي: الذَّهبٍ والفضّة. 

(وإني سألت ره بي لأمّتي أل يهلكها بسنةٍ بعامّة): فالرسول ل سأل 
رَهُ ألا يهلك هذه الأئة بِالجَدْبٍ والسّنينَ» كما أهلك آل فرعون بالسُنين» 
قال تعالى -: وَلَدَ لَمَدْ ل يعو ادن وَتَقصٍ مَنّ التَّمرتِ لَعَلَهُمَ 
َنَكَرُونَ )4 [الأعراف: :]1١‏ فالله ضَمِنَ لهذه الأنَّة أنَّهُ لا يهلكها 
بالجدب والسنين المتتابعة والجوع أبداً . 

(وآلا يسلَّطَ عليهم عدرّاً من سوى أنفسهم فيستبيحٌ بيضتهم) وهي: 
ساحتهم وما يملكونه من البلاد. 

(قال الله: إِنْي إذا قضيتُ قضاء فإنّهُ لا يُردُ)؛ أي: إذا حكمتُ حكماً 
مُبرماً فلا قدرةً لأحدٍ على ردٌه. 

(وائي أعطيتك لأمّتك ألّا أهلكها بسنةٍ بعاّة وآلّا أسلّط عليهم عدرًاً من 


سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حنّى يكون 
بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً) : فالله أعطى محمّداً يك ما طلبّء 


2 


ما عدا تسليط بعضهم على بعض» فإذا اختلفت الأمّةُ سلّط عليها الكمّار؛ 
ودحلوا من هذه الجهة؛ فإنّ الله يقول: «إوَآن يجْمَلَ أله ِلْكفرت عَلَ الوْمِننَ 
سَبِيلًا 0©3»* [النساء: ]14١‏ نفئٌ من الله نفياً قاطعاً لأيْ سلطة للكافر على 
المؤمن» المعنى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطاناء لكن قد 
تقول: نَجِدُ الآن السلطة للكمّار على المسلمين فأين وعد الله في قوله: #وكات 
حًَا عليَنَا تَصْرٌ الْمَؤْمِِينَ © [الروم: 47]» وفي قوله: مد لْهِرَّة ولرسوله 
وَِْمومِينَ؟ [المنافقون: 0]8» وفي قوله: #إولا نَهِنُوا ولا نَحْرَنوا وأنتم الْأَعلَوْنَ إن 


7 7ه حر ع سمل 


2 مُؤّمِنِينَ ©0» 1آل عمران: ل وفي قوله: جل ل 1 | كَفْرنَ عل 
لْوْمِنينَ سبيلا )4 [النساء: .]١5١‏ وفي قوله: لود أله لي امنأ ينك و عمِلوا 


سي ع ثبل بور 2 ير 


كتيحت لِْسَيَْْرْ في انض حكنا أنتغك أب ين قِلد: مَلِنَيمَ 1 


.)7994/1١( طبقات الشّافعية الكبرى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 

ام 
دِتهْمٌ لله أن للم وَلبََلَم ينا بد حَرْفِهمَ أمنا يسْبْدُوقٍ لا مركو فى ميا» 
[النور: 6 ]» وفسي قوله: «# ولْقَد كينها ف لبور سن 0 لدم بح لض 
يرَثْهَا عِبادى الصَلِحُونَ 49 [الأنبياء: ١١٠]؟!‏ بل تَجِدُ الكافرين لهم القرّة ولهم 
السّلطة ولهم الهيمنة ولهم التأثير على المسلمين» والمسلمون لا قدرةً لهم على 
مدافعتهم ! 

نقول لك: هذا وعد الله ولن يُخلف الله وعدهٌ. لكن هل المسلمون اليوم 
ينطبقٌ عليهم أَنْهُم مؤمنون حمًا؟! 

تقول: ما علامة اختلال شيء من الإيمان؟ 

نقول لك: المؤمنون الذين جاء ذكرهم في الآيات السّالفة ووعدهم الله 
بالنصر وصفهم الله بخمس صفات ا اليوم؟! هذه 
الصفات هي في قوله تعالى: 8إِنَّمَا ألْمرّ نت ادن : ذكر أللَهُ وَجِلَت قَلويهُم وَإذا 


تيت علي اه ل ِيمَانًا وَعَلَ رَيَهِمَ 2 ون 0 الدرت يقيموت ألصَّلَرِةَ 


مياه 


وَصِمَا ررفكهم ينفِفُون © وليِكَ هُمُ الْمؤْميْونَ حَفًا [الأنفال: ١‏ - 4]. 

إِنَّمَا لمر 6 1 وَحِلْتْ فُلُويية» تعظيماً لله وهيبة من 
خالقهم وبارئهم هل يو حجل شيء من ٠‏ ذلك فينا؟ ! 

#وإدًا تلت عَليهِمْ ءايه رَادتَهمْ إِيمانا إذا سمعت القرآن هل يخشع قلبك 
وتحشع جوارحك وتعمل بما سمعت؟! 

وَعَلّ رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ 4 أي: يعتمدون على الله في جميع أمورهم 
000 5 ع ُ 1 9 
ومُلمّاتهم» وليس في قلوبهم أجل من خالقهم. مع الأمر بتعاطي الأسباب» 
هل هذا منطبقٌ علينا؟ ! 

«ألزيت ده 3 شيمورت نَ الصَّلَوة» يؤدُون الصَّلاة بواجباتها وشروطها وسئئلها في 
أوقاتها. هل هذا منطبقٌ علينا؟! 

#ومِنًا ررَقسَهُم ينَفِقُونَ 42 ؛ أي : يؤدُون زكأة أموالهم طيبة 5 نفوسهم 
بنيّة صادقةٍ وإخلاص لله هل هذا منطبقٌ علينا؟! لأأوْليكَ هُم ا حَدَا ب . 


َ "0 
باب ما جاء أن بعص هذه الأمّة بعيبد الأوثانَ 
هض 


: ورواةُ البرقانيئُ في «صحيحجه)ء وزاد: «وإنَّما أخاف على أُمّتي 
ئمّة المضلَّينَء وإذا وقع عليهم السّيف لم يُرفع إلى يوم القيامة, 
59 السّاعة حتَّى يلحق حي من أُمّتي بالمش ركين» وحبَّى تعبد فئة 
من أمّتي الأوئان» وإِنّهُ سيكون في متي كذَّابون ثلاثون, كُلْهم يزعم 
نَّهُ نبي وأنا خاتمُ النبيّينء لا نبي بعدي. ولا تزال طائفةٌ من أُمّتي 
على الحقّ منصورة لا يضرُّهُم من خذلهم حنّى يأتي أمرٌ الله - تبارك 
وتعالى 0 


(الأئمّة) : جمع إمام. والإمام هو من يقتدى به؛ فكُل من يقتدى به فهو 
إمامء وإذا كان يقتدى به في غير الخيرء فهذا من الأئمّة المضلَّين؛ ' كما في 
هذا الحديث؛» وكما في قوله ‏ تعالى ‏ > وما دحَلَنْ أَمَةُ لَمَنتْ َمَنَتْ خا حَيَه إِذًا 
ا فيكا جَمِيًا قَالت أخرنهر دوي ينا ولك أَصَلُونا َتَاسهِمٌ عَذَابًا ضِعَفًا من 

دار قَالَ لَك << ضِعَفُ ولكن ل تعلمون 20 © [الأعراف: 17*8]؛ وذلك 5 قادة في 
ا قاد في مخالقة ما حا به لأ قا كما هو واف يا عي ل 
النّاس . 


القسمٌ الأوّلّ: علماء ضلالة» ممّن يبِيعٌ ديئهُ بدنيا غيروء علماء الفسوق» 


)1١(‏ رواةٌ الإمامٌ أحمد (19/89) (575740)ء وأبو داود (؟ )570‏ تامّاً » والتّرمذي 
(50» وابن ماجه 010 3 مختصراً -» من طريق أبي قلابة» عن أبي أسماء 
الرحبي» عن ثوبان» به مرفوعا. 
ومن هذا الطريق أخرجه مسلم سواء بسواءء بل شيخ مسلم وشيخ الترمذيّ واحد! 
فإعراض مسلع عن هذه الرّيادة مع تحصّلها لَه - رواية مشعر رٌ بإعلالهاء والله 
أعلم . 
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ا همد 


آلة السياسةء وأعوان الرّياسة» هؤلاء من الائمّة المضلّين ؛ وذلك لأنْهم يمتون 
سم 

الرّؤساء تزلفاً لديهم وتقرباً إليهم؛ لطمع في دنياهم. 

القسمم القّانى : من يدعو إلى بلدعته ويأمر الئّاس باتباعهء ويقول: 
جئتكم بمأ لم يأت به غيري»؛ كأحمد التيجانى له أتباع كثيرون م 

فى المغرب» يُسمُون : (التيجانيّة): جاءهم بورد يزعم أن قراءته تفضل على 

قراءة القرآن بسنّة آللاف مرَةء ويزعم أن أصحابه ومشبعيه أفضل من أصحاب 
الورّسول يَلله» ويزعم أن روح الرّسول ك حلت في - جسمهء 'وأنة يحكي 
عن الله؛ كما كان الرّسول ككِةَ يحكي عن الله هذا لا * 
المضلين؛ وأمثالهم كثير م من المبتدعة وأهل الظطرق المنحرفة والطّوائف التى 
أبنتي الأئة ئنّة المضلّين؛؛ د هؤلاء أعوان الكّطانء يحسّئون للناس 
الصَّلالء ويقولون: إن هذا هو الحقٌّء وليس هو بالحقٌّ بل هو الضّلال 
البعيد» وهذا مصداق ما أخبر به النبئُ كله من خوفه على أمّته من أمثال 
هؤلاء. 

(وإذا وقع عليهم السّيف لم يرفع إلى يوم القيامة): هذا من علامات 
نبوّته يكلِ؛ِ فإنَ السّيف منذ وقع على رقبة عثمان ذه وهو لا يزال باق في 
1 1 . 8 3ى عضو : و 7 0 
هذه الامةع لا ير تفع إلى يوم القيامة. إلا أَنَهُ يقل ويكثر» فريماأ وفع فى جهة. 
وارتفع عن جهة. 

وعثمان َيه هو ثالث الخلفاء ومن أجل الصّحابة وأفضلهم» وقد شهد 
له النبيّ كَل بالجنئة» وهو ذو النورين» تزوّج بنتين من بنات الرّسول كله وما 
وقع له في آخر أيامه هو ابتلاء وامتحان» ولما قتل ينه أنشد حسان بن ثابت 
قصيدته المعروفة التي قال فيها: 
ضحّوا بأشمط عنئوان السّجوه به يقطّع اللّيل تسبيحاً وقرآنا() 

وما وقع بين الصّحابة هو مصداق ما أخبر به الرّسول كلللِوِ فقد وقع 


-. 
32 
شك 


شك أنَهُ من الائمّة 


)١(‏ ينظر: الاستيعاب »)٠١59/5”(‏ تاريخ الإسلام (؟1907/5). 
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بسبب قتل عثمان ما وقع كوقعة صِفَين» ووقعة الجمل» وخروج الخوارج» وما 
حصل بين علي ومعاوية وقباء نُمَّ فتنة ابن الأشعث؛, وسليمان بن صردء إلى 
غير ذلك من الفتن التي لا تحصىء وهذا معنى قوله كلِ: (وإذا وقع عليهم 
السّيف لم يرفع إلى يوم القيامة). 

إلا أن أهلّ السَّئَّةِ والجماعةٍ يمسكون عن الكلام فيما شجر بين 
الصّحابة» ويترضّون عنهم. ويقولون: هم في ذلك إمّا مجتهدون مصبيون» أو 
مجتهدون مخطئون» وخطوهم مغفور لهم؛ أنه نشأ عن حسن نيّة واجتهاد. 
ثُمّ هذا الخطأ مغمورٌ في جانب فضلهم» وجانب سابقتهم» وتصديقهم 
للرّسول كلوه وإيمانهم به. وجهادهم معه ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ . 
وكما قال بعض السّلف: «تلك دماءٌ طهّر الله منها سيوفنا فتطهّر منها 
ا 

(ولا تقومٌ الّاعة حنَّى يلحق حييٌ من أُمّتي بالمشركين): (الحنٌْ): 
القبيلة» يلحقون بالمشركين» ويدينون بما عليه المشركون» وهذا وقع كما أخبر 
به ككل فإن من تأمّل التَارِيخ ونظر فيما ورد في الوقائع التي حصلت بعد 
وفاته كلد وبعد وفاة أبي بكر إئه» وما حصل من الردَّةِ في أيَّام أبي بكر وما 
بعده في كل قرنٍ وجيل» عرف مصداق ما أخبر به الرُسول كله من قوله: (ولا 
تقوم المّاعة حنَّى يلحق حينّ من أُمّتي بالمشركين). 

(وحتَّى تعبد فئة من أُمّتي الأوثان): هذا شاهدٌ التّرجمة من أنَّ هذه الأمّة 
لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان؛ كما وُجِدّ في مشركي العرب الذين بعت 
فيهم النَّبِيْ يلدّه وإن سمّوا عبادتهم للأوثان: (توسّلاً)» أو (طلباً للشّفاعة) 
فالحقيقة أنّها عبادة» والأسماء لا تغّر الحقائق» ولكن هذا مصداق ما أخبر به 
الرسول له من وقوع الشّرك في هذه الأَمّق كما هو واقعٌ في وقتنا هذا وقبل 


شرح كتاب التوحيد 

كس 
وقتنا بدهر من افتتانهم بالقبورء وذبحهم لهاء وعبادتهم أصحابها من دون الله 
وطلب المددٍ منهم» وسؤالهم تفريج الكربات» وإغاثة اللُّهفات» وصرف 
محض حقٌّ رب العالمين لهم» بالإضافة إلى آخرين يقولون: (إنَّ هؤلاء العلماء 
يعرفون العلوم الظاهرة» ولكن علم الباطن لا يعرفونه؛؛ كابن عربيٌ الطائيّ؛ 
فإنَّ عنده من التَّقاشْق والعبارات الكثيرة المنتئة الكفريّة ما يعرفه كُلُ أحل؛ فا 
يقول في حقٌّ الله عله : 
إن شئتَ من ملّك إن شئتَ من بشر إن شئت من شجر إن شئت من حجر 
إن شئتٌ من جبل إن شت من رسل إن شئت من بلدٍ إن شئت من نار 

يعني: ما في هذا الوجود إِلّا الله» فهذا من الأثمّة المضلَّينء وهذا 
في الحقيقة أكفر من اليهود والنّصارى؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة"'' . 

(وإنّه سيكون في متي كذّابون ثلاثون, كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
النبئين لا نبي بعدي): أخبر في هذا الحديث بأنَهُ سيأتي أناسٌ يدّعون نهم 
أنبياء؛ أن جبريل فلن يأتيهم بالوحي. وأنّهم ثلاثون شخصاًء ووقع كما 
أخبر؛ فإنَّ أناساً اذّعوا نهم رسل» وأنَّهم أنبياء الله وهم كذبة فيما اذَّعوه 
منهم مُسيلمة الكذَّاب» قتله خالل , بن الوليد في خلافة أبي بكر» وكان معه 
خلقٌ كثيرٌ من بني حنيفة» فغزاه المسلمون في عقر داروء وقتلوة» وأبادوا . 
خضراءه» لكن قتل من الصّحابة خلقٌ كثيرٌ ‏ أيضاً -» واستحرّ القتلّ في القُرّاء 
من الصّحابة من . 

كذلك - أيضاً ‏ الأسودٌ العنسئٌ في اليمن» ولكن تصدَّى له بعض 
المسلمين فقتلوه في حياة الْنبيَ عَلل. 

وكذلك ‏ أيضاً - طليحة بن خويلد الأسدي في خلافة أبي بكرء كان 
يلتفٌ في كسائهء ويقول: «هذا جبريل أتاني ليخبرني بما أمر الله به)» فتبعه 


تنو 
يه 


.)607/7( ينظر: التدمريّة (ص54)» شرح الأصفهائيّة (ص2108)., الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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حلق كثير فقاتله الصّحابة» ولكنه أسلم وحسن إسلامه» واستشهد يوم القادسية 
في العراق في خلافة عمر طبه . 
وكذلك سجاح» وهمى امرأة من بنى تميم» اذّعت أن الوحى يأتيهاء 
فتبعها من بني تميم نحو مئة ألف مقاتل» فصار معها تخلق كثيرء واثفقت مع 
مسيلمة؛ كما هو معلومٌ في كتب الأخبارء لكن نُقِلَ أنْها أسلمت وتابت ولهذا 
قال الشّاى 200: 
وأمّا سجاح يا جهول فأسلمتُ ورك توَّاب على ككل تائب 
ويقول شاعر بني تميم في شأن سجاح : 
أمسّث نبيّمُّنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء النّاس ذكراناً 
اقرع اك دكي 55 . : . . وال 
يعرض بأن نبيّتهم أنثى» وخبرها مع مسيلمة حينما خطبها معلومٌ في 
كتب التّاريخ» وقد أشار إلى شيء من هذا ابن جرير في «تاريخه؛» وابن 
+ 250 
كثير”" . 
وكذا المختار ابن أبي عُبيد؛ فَإِنّهُ تولّى العراق وتتبّع قتلةَ الحسين بن 
على. ولكنّ الشيطان زيّن لَه وادّعى أن جبريل ل يأتيه وقال: «هله 
الملائكة تقاتل معنا»» حنَّى إِنَّ رجلاً قال: «يا نبِيَ الله رأيت الملائكة تقاتل 
معنا) . 
فقال: «أخبر النّاسَ»» فأخبر الئّاس بأنَّ الملائكة تقاتل مع المختار ابن 
أبي عبيد» فلمًا أشاع الرجل هذا الخبرء أخذه المختار وضمّة إليه» وقتله 
خشية أن يكذب نفسهء وقتل | لمختار بعد ذلك» مع أنَّهَ صارت له شوكةٌ 
عظيمةٌ وكان ابن عمر وَوُها قد تروج أختّه - وهي : صفيّة بنت أبي عبيد -. 
وكذا الحارث الكذّاب أيَّام عبد الملك بن مروان» ثُمَّ ظهر كذّابون اذّعوا 
النْبوّة في خلافة بني العبّاس» وعد من ادّعى الْنْبوّة وكانت لهم شوكة وقرّة 
)١(‏ هو: شيخ شيوخنا الشَّخْ الفقيه عبد اللّطيف بن إبراهيم آل الشَّيخْ ‏ رحمه الله تعالى -. 


(5) تاريخ الطبري (/75717)» البداية والنهاية (9/ لاه). 
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وحصل لهم أتباع فبلغوا هذا العددء أمّا الذين اذَّعوا النْبوّة ولم يتبعهم أحدٌ بل 
نشأ ذلك عن جنونٍ أو خلل في العقل فهم كثيرون جدَاً لا يُحصون, ولهم 
أخبارٌ في كتب الأدب وكتب التاريخ» شيءٌ من الجنون» وشيءٌ من الحكايات 
المضحكة, من ذلك: أنَّ رجلاً اذّعى النُبرّة في عهد هارون الرّشيد فقال 
هارون: «احبسوه في هذه الغرفة وأطعموه) 

ففعلواء وكانوا يطعمونه أصنافاً جيّدة وطيّة. فأعجبه ذلك. 

وبعد سبعة أَيّام أخرجوه. فقال له الرّشيد: «هل أنت نبتّ؟) 


قال: «نعم» وجبريل أتاني اليوم». 
فقال الرّشيد: «ماذا قال لك جبريل؟» 
قال: «قال لي: ادخل هذه الغرفة» ولا تخرج منها أبداً). 
فضحك الرَّشيدء وكان يريد أن يعاقبه فتركه؛ لأنَّهُ مجنونٌ مختل. 
الأكل فأراد الإقامةً ممما 
(وأنا خاتم النبيّين): يعني: أنَّ النْبرّة انقطعت بوفاته كل كما في 


بعلي 


قوله تعالى: نا كنَ مَحَيَد أ ا بن َال ولكن رَسُولَ أَلَّهِ وََائَرَ الييشن»4 


[الأحزاب: 2]5٠‏ فهو الخاتم لا نبي بعذه . 

(ولا تزال طائفةٌ من أُمَّتي على الحقٌّ منصورة» لا يضرّهم من خذلهم 
ولا من خالفهم) : في هذا الحديث البشارة لهذه الأَمّة؛ وأنَّ الخير لا يزال 
باقياً فيها إلى يوم القيامة» ولا ينقطم الخير من هذه الأَمََّ بدليل قوله كك: 
«ولا تزال»» فهم على الحقّ ثابتون. وبالحقٌ عاملون» ولذا بقيت الطّائفة 


المنصورة» وورد في بعض الأخبار نهم بالشّام وفي بيت المقدس. لكن هذا 
0 
لا يصح © . 


با 


.)07877/0( ينظر: الكامل في التّاريخ (057/5» تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) زيادة: (وأين هي يا رسول الله؟ قال: «في بيت المقدس» وفي أكناف بيت 
المقدس»)» رواها عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند (5*/ 565) (171770) فقال: 
وجدت في كتاب أبي بخطّ يده. . . فذكره من مسند أبي أمامة لك . 
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بل قالَ الإمامٌ النُوويُ”") وغيرُهُ: «لا يشترط أن يكونوا في موضع معيّن: 
أو جهة معيّنة» بل يمكن وجودهم وهم متفرقون». وقد لا يعرف بعضهم 
بعضا) . 


كما هو الواقع؛ فإنُ متهم من يأمر بالمعروف ويتهى عن المنكر و 
من يعرف الحديث ويبيّنه» ومنهم من يبيّن للئاس محاسن الشّريعة وجكمها 
وأسرارهاء ومنهم من يدعو إلى الله على طريقة الرُسل» هؤلاء هم الطّائفة 
المنصورة ما داموا على الحقٌ مستقيمين» لكن لا يشترط أن يكونوا جماعة لهم 
غلبة وقرّة وشوكة» بل يمكن وجودهم على هذه الكيفية. 


(حتّى يأتي أمرٌ الله تبارك وتعالى ): المراد ب(أمر الله): قيام 
السّاعة» وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله يببعث ريحاً طيّبة تأخذ بأبط كل 


مؤمن ومؤمنة فيموتوا. ولا يبقى على وححه الأرض إل شرار الئّاس» وعليهم 
ا 
تقوم السّاعة 


- 0 ولا يصِحٌ؛ فإنّ راويه عن أبي أمامة هو: عمرو بن عبد الله السَّيبانِيُ ‏ بالسّين المهملة - 
الحضرميٌ ‏ وهو مجهولء له يعرفء ينظر: ميزان الاعتدال 0 /1). التعريب 
(ص ٠‏ ع وذكرٌ أبن حّان لَه في (الثقات ١0‏ لا يغيّر شيعا ؛ فإِنّهُ ذكره جرياً 
على قاعدته في ذلك وأمّا قول الهيثميٌ (مجمع الزوائد 84 : «رجاله ثقات»» 
فليس بظاهرء ثم لو اعتيرنا توثيق ابن حجان والهيئمي ؛ فإنَّ الخبر لا يُقبل تفرد عمرو 
بوء ولا يحتمل منه؛ فإن الي اسح 0 
وممًّا يقوي إعلال الخبر: أنْ الشيخين أخرجا أصل الخبر وأعرضا عن كل زيادةٍ تعيّن 
مو ضع الطّائفة المنصورة (صحيح البخاري : 651١‏ صحيح مسلم : /ا1؟ .)١155-‏ 
وعدم اعتبار الأئمّة التّحديد دال على أنه لم يصح عندهم؛ ؛ فَإِن الومام أحمد 
سئل عنهم فقال: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم!)ء ينظر: معرفة علوم 
الحديث للحاكم (ص/). 
وقال البخاري كانه (الجامع الصّحيح :)1١١/9‏ «هم أهل العلم». 
قال القاضي عياض كته (إكمال المعلم :)"0٠0/5‏ (إِنّما أراد الإمام أحمد أهل السُنة 
والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث». 


010( شرح صحيح مسلم 77/95 ). 
(؟) رواه مسلم (1971) من حديث النّواس بن سمعان وَهُها. 
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(تبارك وتعالى)؛ أي : تعاظم. وهذه العبارة: (تبارك) لا يجوز إطلاقها 
إلا على الله يِْكَ؛ كما في قوله: «#تبَاركَ لَرِى يل لْْرَوَانَ عل عَبَّدِوء؟» [الفرقان: 
0 أَحَسَ 


»]١‏ وقوله: ترك الَدِى ريده الْمُلكُ» [الملك: »]١‏ وقوله:. #فتبارك الله 
للقي 5 4 [المؤمنون: »]١5‏ فالله هو المبارك والعبد هو المبارّك والفعل 
منه بركة» أمّا ما تقوله العامّة مما هو جار على ألسنتهم عندما يسوق دابته 
يقول: «عساها تتبارك»»2 أو «جعلها تتبارك», فهذا لا ينبغي» ولا يجوزء فلفظة 
(تبارك) لا يجوز إطلاقها إِلَّا على الله» إِنّما تقو ل: #جعلها الله مباركةً»» هذا 
لا بأس؛ لأن معنى: (تبارك): تعاظم؛ وهذا 7 يصلح إِلَّا لله قال تعالى - 
فيما حكى عن عيسى 84 : «وَجَعَلن مبَارك أَبْنَ ما كت وَأَرْصَن ياصَّلَرٍ 
وَالرَكَروَ مَا دمت حي 409 [مريم: »]"١‏ هذا معنى ما يقوله ابن القيّم 
غ00 , 

وأمًا قولهم : (زارتنا البركة». «هذا من بركاتك» فلا بأس به؛ أنه من 
باب التّفاوؤل7"'. 


.)18٠ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 

(5؟) ويشهد لقول الشّارح نه قول أسيد بن حضير في خبر عائشة وا وضياع عقدها: 
«ما هي بأوّد بركدكم يا آل آل أبي بكراء رواه البخاري (75). ومسلم: ١١8(‏ - 
21 خخلافاً لمن منع 
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ما جاءَ في السحر 


]| وقول الله تعالى -: #وَلمَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ أَسْمَبهُ مَا لَه فى 
لجر من َل » [البقرة: .]٠١7‏ 
وقوله : نون ألْجبَّتِ وَأَلطحُوتِ 4ه [النساء: ١ه].‏ 
قال عمر: «الجبتٌ»: السّحرٌّء «والطّلاغوتٌ»: الشّيطان. 
:| وقال جابرٌ: «الطّواغيت»: كان كان ينزلُ عليهم الشّيطان 
1 مال ُ 
وعن أبي هريرة نه أنَّ رسول الله كهِ قال: ١اجتنبوا‏ 
ظ السبع الموبقات)» . 
قالوا: 5 رسول الله : وما ه؟ 
قال: «الشرك باش والسَّحرُء وقتل التّفس التي حرّمَ الله إلا 
بالحقٌ» وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم. والتّولي يوم الرََحفف»ء 
وقذف المحصنات الغافلاتِ المؤمنات» . 
وعن جندذب مرفوعاً : (حد السّاحر ضربة بالسّيف). رواة | 
ظ الترمذيٌ وقال: (الصَّحيح أنه موقوف). ظ 
وفى «صحيح البخاري» عن بَجَالَةَ بن عَبَّدَةَ قال: كتبّ 


دهج _ _ شطب اصيد 


|أعمدٌ بن الخاب: «أن اقتلوا عن ساحر وساحرقاء قال: 
فقتلنا ثللاتٌ سواحر. 

وصحٌ عن حفصة وَهينا: أنّها أمرّث بقتلٍ جاريةٍ لها 
سحرتهاء فتلت . 

وكذلك صحّ عن جندب . 

قال أحمد: «عن ثلاثةٍ من أصحاب النْبت علا . 


[ 
ئ 
[ 
[ 
[ 
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(السّحر) هو: ما لفت وخفي سببّهُ؛ وذلك أنَّ السَّحرةَ يعملون الأعمال 
الغريبةَ التي ربّما أنّرتَ في أبدان النّاس وقلوبهم بما يتعاطونه» تارةً بِالعَقدٍ 
والنَّْثِهِ وتارةً بالأدوية» فيؤثر ذلك ببدن المسحور - بإذن الله -» وهي رقى 
وعَقَدُ ينفثونَ فيها يقصدون بها التأئير بالمسحور. 


كه 


© وقول اللو - تعالى -: طوَلَمَدَ عَيِمُوا لمن أشربده 


من حلَدقِ# [البقرة: ؟١٠].‏ 


أي : حظ ونصيب . 

وفي السّحر مؤلّفات عديدة» منها مؤلّتٌ يسنَّى (مُجرّبات) وهو مطبوعٌ. 
ومنها كتاب آخر اسمه: «الجواهر اللمّاعة لإحضار ملوك الجان في الوقت 
والسّاعة»)» أعمال تعملها عندهم» سبعة وعشرون عملا فإذا عملتها حضرّت 
الجن والشّياطين إليك» ولكن لا يمكن ذلك إلا بالتقرب إليهم» وكذلك 
كتاب: «شمس المعارف الكبرى»» ولا شكٌ أنّها كتبُ شر . 

والسّحر حقيقة» وليس مجرّد تخيّلات» ويكفرٌ السّاحر على الصَّحيحء 
وقال الشَّافعِيّة: لا يكفرء بل يُسأل فيقال لَّهُ: «صف لنا سحرك»؛ فإن وصمّة 
بما يقتضي الكفرٌ كفرّ وإِلّا فلا<"©. 

وأمّا مذهب الجمهور فهو: أن السَّاحرَ كافرٌ.ء حلالٌ الدّم والمال7"؛ 


.)85/١7( ينظر: الأم (١91/1؟)» الحاوي الكبير‎ )١ 
البيان‎ »)١75/8( البحر الرّائق‎ ٠8 /١( (؟) ينظر: جامع الترمذي 11/0 درر الحكام‎ 
.)5١10//5( الإقناع‎ .)5١57/١١( الدّخيرة (5/17"), الفروع‎ :»)117/١5( والتّحصيل‎ 
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ع ماس 


كما في قول - تعالى -: طوَاتَبَمُأ ما تلوأ انين عَلَ مُلْكِ سُلَِسَنَ وَمَا كَمَرَ 
سَلَيمَنُ وَلكنّ اَيَو كَمَروا يِمَلَمُونَ آلنَّاسَ ليحر ومآ ِل عل الْملَكينٍ يِبَابِلَ 

كوت يثرن وبا بلا ين عر عق ينول رتنا عن ون ذلا تكد مِيتَلمُونَ 
منهما ما فرفرت بد بَيْنَ الم ورقجوء » [البقرة: ؟١٠]‏ قالوا: هذا يدل على أن 
يكفرء وأمّا توبتهُ فقد ذهب بعض العلماء إلى أنّها لا تقبل» فلا بُدَّ أن يُقتل 
تاب أو لم يتبْ؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ السّحرٌ علمٌ تعلَّمَهُ يعرقُهُ بقلبه» وتوبهُ لا 
تزيل هذا العلمَ من قلبهء فتقبل توبته فيما بينه وبين الله» أمّا في الأمر الظاهر 
فلا بل من قتله . 

ولكنَّ القول الصَّحيمَ أنَّ السّاحرٌ إذا تاب فإِنَ الله يقبلٌ توبته» وتعصم 
توبته دمَه وماله؛ بدليل قصّة سحرة فرعون وهم من أشدٌ النّاس سحراً قُبِلَتْ 
توبتّهُمء ولم يؤثْر عليهم عِلمهم بالسّحر بشيء؛ لأنّهم اعتقدوا أن هذا العلم 
باطل ؛ » كما أن الإنسانَ يعرفٌ الكفرٌ ولا يصير بعلمه الكفرَ كافراً إذا كان يبرا 
منةع وهذا هو قول كثير من أهل العلم . 

والسّحَرٌ أ لَهُ تأثيرٌ في الأبدان والقلوب؛ فإِنَّ السّحرةً يؤثُرون على الئَّاس 
بواسطة سحرهمء حنَّى أنّنا قرأنا في بعض كتبهم - قبّحهم الله أنّهُم يعملون 
شيئاً من الأبخرة وشيئاً من الطلسمات عندما يريد الإنسان أن تأتيه بنت فلان» 
فتأتيه البنت دون أن تشعر» وتطرق عليه الباب» وتدخل ويأخذ منها ما يريد, 
ثمّ تذهب إلى بيت أهلها دون أن يشعر بها أحذ أو يأتي بها أحدٌ. بل بواسطة 
سحروء وبواسطة الصشَّياطين 10 الغرضء» وهذا موجودٌ مما 
يدل على أنّ السّحرّ لَهُ تأثيرٌ» وكذلك يُخبرون بمكان المسروق والسّارق وما 
أشبه ذلك» وياخل في ذلك ما تفعلة عجائرٌ البادية من ضريهم بالودع 
ومعرفتهم المغيّبات» وأنّ فلاناً ذهب إلى كذاء أو فلاناً بمحلّ كذاء وكل 
بواسطة الشّياطين الذين يتقرَّبون إليهم» والنبِيْ يلهِ سْحِرٌ؛ كما في حديث عائشة 
قالت: «سُحر النَّبِنْ يكل حنّى كان يُخيّل إليه أَنّهُ يفعل الشَّىء وما يفعله""'. 


.)5189( رواء البخاري (0774): ومسلمٌ‎ )١( 
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ره لبيد بن الأعصم اليهودي» وهنا سوال يثيرّه أعداءٌ الله» وهو: أنَهم 
يقولون: كيف يوثق بما يأتي به النَّبِنْ يلِ من الأمر والنّهي. ومن الأحكامء 
ومن التّوحيد وهو في حالة يخيّل لي أنه يفعلٌ اليه ولا يفعله: فهذا يكون 
نقصاً في الرّسول وهو المبلّعْ عن الله؟! 

نقولٌ لهم: أمّا بالنُسبة للوحي فلا شك أن الله عصمّة ولا يدخل في 
هذا الباب» فالذي يأتيه من عند الله يله النِيُ يك بإذن الله. لا يدخلّ فيه من 
أنْهُ يُخيّل إليه أَنَّهُ يفعل الشَّيء ولا يفعله, وإِنّما هذا في فعله العادي؛ كمجيئه 
لنسائه» وما أشبه ذلك» أمّا بالنسبة للوحي والتشرِيع والحلال والحرام فهذا لم 
يأته شيء من ذلك؛ إن الله يقول: يكام الرَسُولُ بِلْمْ مآ أل للك ين رَيْكَ وإن 


2 هه سم ل يكل د 
9 


َرَ تَفْعَل ها بْلَحَتَ رِسَالتَهٌ وَنَهُ يَتصمْلك مِنّ انين [المائدة: 37]. 


- شرح كتاب التوحيد 


© وقوله: م بْؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍِ وَالطَعُوتٍ» [النساء: .]5١‏ 
قال عمر: «الجبتٌ»: السّحرٌء «والطّاغوتٌ»: الشّيطان”''. 


وقال جابرٌ: «المّلواغيت»: كُهَّانَ كان ينزلٌ عليهم الشّيطان في كُل 
حي واحد؟؟ . 


الكهّان يُنرّلون منزلة السّحرة؛ لأنّهم يخبرون بالمغيّبات بواسطة 
الشّياطين» يَصدقون مرة؛ ويكذبون مئة مرَّةِ؛ كما تقدّم في باب قول الله - 
تعالى- > حو إِذَا هرم عن فَلُويهز انوأ مَادَا كَالَ يمك كَاثا لحن وهر أَلْمَلُ 
كبر *» [سبأ: ؟7] من أن الشّياطين يركب بعضهم بعضاً حتَّى يصلوا إلى 
عنان السّماءء فيسمعوا ماذا يقال في السَّماءء مما أوحى الله إلى رسوله َل 
فيسترق الأوَّلُ كلمةٌ» ثُمّ يلقيها إلى من تحيّه م مَنْ تحتّهُ إلى الآخرء حتَّى 
يلقيها على لسان السّاحر أو الكاهن فيصدق مرَّة ويكذب معها مئة كذبة. 
فيقال: «أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا»؛ فيُصدّق بتلك الكلمة 
التي سمعت من السماء. 
ولكن لما بعث الله محمّداً كله خرسّت السَّماءٌ وحفِظت؛ كما في قوله: 
#وَآنًا لَسَسَنَا السّمة مها مُلَِتَ حَرَسَا سَدِبدًا وَشيا (©) ون كا تعد ينها مقَعد 
ّمع قَمَن تنيع الآنَ يبد هابا يَصَدَا () وَأنَا لا تذرق أسْرٌ أَرِيدَ يمن في الْأرْضٍ 
م أناد ميم تيمم ركذا (09 4 [الجن: 4 .]٠١-‏ 
الحاصل: أن السّحرٌ لَّهُ حقيقة» وله تأثيرٌ على الأبدان» وتأثيرٌ على 
القلوب؛ كما دل عليه القرآن العزيزء وأنَّ السّاحر كافرٌء ولهم في ذلك 


222/4 رواه أسن جرير (/!/ ه١). وابن أبي حاتم (غ65).» وقال الحافظ (الفتح‎ )١( 
. الإسنادة قوي»‎ 

0,0 عَلَّقَّهُ البخاري مجزوماً به (5/ 60غ)ء ووصلة ابن جرير (:/6008), وابنْ أبي حاتم 
(60565). وإسنادة جيل . 


بابُ ما جاءً في السّحر 
َ نأض 
مؤلّفات يأخذون بها أموال الناس» طلسمات يكتبونهاء وحروف مقكّلعة: 
وأسماء غير معروفة» وهي موجودة مطبوعة ‏ لا كثَّرهم الله -» وأكثر ما تكون 
في اليمن» وفي أفريقياء وهناك من يأتي إلى مكّة وعنده شيءٌ من هذا الدّجل» 

لكن الحكومة تطاردهم - جزاها الله خيراً 5 فمتى عَرِفَ عن شخص منهم ذلك 
فَإِنَهُ يبعد إلى بلاده» وريّما ققِلَ إذا اقتضى الأمر ذلك» فقد ألقي القبض على 
رجل أسمه: (داود). وَوَجدذت عنذه كتبٌ كثيرة» فبَعثت تلك الكتب إلينا 
للالاع عليها وكا في مكّة؛ فاكلعنا عليهاء وممًا فيها: أنّك عندما تريد أن 
تأتيك بنت تُحبها تصنع بعد صلاة الفجر عند طلوع الشّمس في كُل زاوية من 
زوايا البيت كذاء وخر كذاء فما يمضي ربع ساعة إِلّا والبنت تأتيك» تضرب 
الباب! 

وعندما تريد أن تعرف الشّارق أو المسروق انظر إلى شحمة عين 
المسروق منه» واعمل كذا وكذا؛ فإِنّك ترى صورة السّارق في نفس عين 
المسروق منه» وما أشبه ذلك. 

وقالوا : تكتب أسماء المتّهمين في ورقة وتجعلها في كذاء 3 ثم تفعل 

ا» ثُمّ تقلِبُ الورقة فيكون اسم السّارق منتفحٌ في الورقة» والبقيّة أسماؤهم 

في الورلة موجودة لم كك وكُلّ ذلك أو أكثره حقيقة له دجل يريدون أن 
يأكلوا به أموال الئاس بالباطل . 

وقال بعض العلماء: السّحر مجرّد تخيّلات وإيهام» وليس له حقيقة. 

وأهل السَّنْةٍ والجماعةٍ يقولون: السّحرٌ لَّهُ حقيقة» وليس مجرّد تخيّل. 
وإن كان فيه تخيّل» ولكنّهُ يؤثر على الأبدان» ويؤثر على القلوب» ويؤثر - 
أيضاً - على السّلوك. 

والذي يُنكر وجود السّحر يكفرٌ؛ لأنّ القرآنَ أثبتَهُ» فالذي ينكر وجود 
أصله يكفد؛ نه مكذّب للقرآن» أما أمّا إذا كان لديه شبهة فهذا شيء آخرء 


كر 


قال الله تعالى ‏ ول أثة برب الْمَلقٍ 9 من سَْرْ ما حَلَقَ © ومِن سَرَ 


عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ © ومن شر كر شك ف لتر © [الفلق: ١‏ - :] إذا لم 
يكن موجوداً وله حقيقة فلم أمرّ الرّبُ يل بالاستعاذة منه؟! 


شرح كتاب التوحيد 

إدلفه 

وهنا أمرٌ عجيبٌ وهو: أنَّ هؤلاء السّحرة والدَّجَالِينَ تجِدّهُم من أفقر 
النّاس مع أنْهم يذعون معرفة الغيب! 

ويأتي في ياب النشرة أن من ابتلي بشيءٍ من السّحر نه يحلّهُ بأمرين : 

الأوّلُ: الأدويةٌ المباحة» كورق السّدرء كما نقل عن وهب بن منيّه 
- ويأتي -. 

الثاني : التوجّه إلى الله بقلب حئ» والتقرّب إليه بقراءة القرآن على هذا 
المسحور أو المريض؛ لأن لله يقول: #وَبَئرْل من الفرءان ما هو شْفَاء ورحمةٌ 
ومنت [الإسراء: 87] فكما أنَّهُ شفاءٌ للقلوس» فهو شفاءٌ للأبدان ‏ أيضاً -. 

والسّحرٌ في نجد قبل دعوة الشيخ محمّد كُثَنْهُ كان موجوداً بكثرة. 


بابٌ ما جاءَ في السّحر 
: 6 ) ب 


© وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كَلٍ قال: «اجتنبوا السَّبِعَ 
الموبقات». 

قالوا: يا رسول الله: وما هتّ؟ 

قال: «الشّرِكك بالل والسّحرُء وقتلُ النَّفْسٍ التي حرّمَ الله إلا بالحقٌ. 
وأكلٌ الرّباء وأكل مال اليتيمء والتّولي يوم الرَّحفف. وقذف 
المحصنات الغافلاتٍ المؤمنات)20. 


(اجتنبوا): أبلغ من (اتركوا)؛ لأنَّ الترك يقتضي عدم الفعل» والاجتناب 
يقتضي عدم المقاربة لهذا الفعل . 

(الموبقات): هي المهلِكاتء وهي كبائر الذنوب» وجاء هذا في 
الحديث أنّها سبعٌ مع أن الكبائر أكثر من سبع؛ أوصلها بعضهم إلى سبعين 
كبيرة» بل بعضهم أوصلها إلى سبع مئة كبيرة» وألف فيها الإمام الذهبي كتأبه : 
«الكبائرا» وألْف ‏ أيضاً - ابن حجر الهيتمي كتابه: «الرّواجر عن اقتراف 
الكبائر»)» وألّف غيرهما في بيان الكبائر. 


و(الكبيرّة) كما عرّفها ابن تيميّة وغيره هي: ١كُل‏ ذنب حُحْيِمَ بلعنةٍ أو 
غضب أو سخط أو نفى إيمان90", هذا هو تعريف الكبيرة. 


فَكُلُ ما جاء في الأحاديث: (لعن الله من فعل كذا) فهي كبيرة» أو 
(غضب الله على من فعل كذا)» أو (لعنة الله على من فعل كذا)». أو (كان 
الذي فى السّماء ساخطاً) مثل حديث: (إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشها فأبت 
لعنتها الملائكة حتَّى تصبح»”"'» وفي رواية لمسلم: «كان الذي في السّماء 
)١(‏ رواء البخاريٌ (2)715757 ومسلمٌ (89). 


فهة مجموع الفتاوى ».)56٠/١١(‏ الفتاوى الكبرى .)١17٠/40(‏ 
(6) رواة البخاريّ (77719), ومسلم (15475) من حديث أبي هريرة ضيه . 


شرح كتاب التوحيد 
كلض 
ساخطاً عليها»”'". فيكون امتناعها بلا عذرٍ كبيرة. 
(قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الشرك بالله)): هو أكبر الكبائر. 
وقد عقدّ المصئّف عدّة أبواب في ذلك فقال: (باب الخوف من الشّرك). 
و(باب من الشّرك النّذر لغير الله)» و(باب من الشّرك الاستعانة بغير الله). 
و(باب من الشّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره). 
والشرك ينقسم إلى قسمين: 
شرك أكبر: وهذا لا يُغفر لصاحبه إِلّا بالتوبة منهء وهو: تسويةٌ غير الله 
بالله فيما هو من خصائص الله . 
وشركك أصغر: وهو ما ورد في النصوص تسميته (شركاً) ولم يصل إلى 
حدٌ الأكبرء كما قال ابن القيم : 
والشّرك فاحذره فشرك ظاهرٌ ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو انّخاذ الندٌ للرّحمن أي سأكان من حجر ومن إنسان 
يدعوةٌ بل برجو نم يخافه وبحبهكمحيّةالنياد” 
ويشهد لَه قولة - تعالى - : «إنَّ أنَّهَ لا يَعْيْرُ أن 07 يد وَيَمْفْرَ ما دون ذَلِكَ 
لِمَن ك4 [النساء: 48]» وما في (صحيح مسلم) من حديث جابر أن النبيت وليل 
قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنّة. ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل 
التار)7”ء وحديث ابن مسعود وَل : «من مات وهو يدعو لله نِدَا دخل 


الثَارو © , 
(وقعل التّفس التي حرّم الله إلا بالحقٌّ): قال الله - تعالى - 7 ومن 
يَقَثَأ م | متَعهّدًا 2 حَهَنَمْ علدا فيا و وى حَضِبَ أله عََهُ وَلَمَنَهُ 


وَأَعَدَّ لم 02 عَظِيمًا 40 [النساء: *19]» وبسبب هذه الآية ذهب ابن عبّاس 
وأبو هريرة إلى أنَّ القاتل لا تُقبل تو لكن جاء عن ابن عبّاس أَنَهُ رجع 


)١(‏ صحيح مسلم )١( .)١595(‏ الكافية الشّافية (ص184). 
() صحيح مسلم (87). (5) رواه البخاري (55917). 


(5) ثبت ذلك عن ابن عبّاس من أوجه كثيرة» ينظر: صحيح البخاري (8757-15640-7866): - 


بابٌ ما جاءَ في السّحر 
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عن هذا القول» وأنّ توبتهُ ثُقبل2'0» وهذا قولُ جماهير أهل العلم من لدن 
الصّحابة ومن سدم بدليل قولِهِ - تعالى - :> وَالَدِنَ ل بغرت م أنه لَه 
َآخَرَ ولا يَدلُونَ النَفّسَ أل حرم أله َه إلا لحي لا ثرت ومن يِفْعَل ذَلِكَ يِلْقَ 
أت © تسد له الَمدابٌ يوم الْقيمَة وَيَخْلْدَ يدو مهانا (©6 إلا من تَابَ» 
[الفرقان: 548 »]7١‏ فكما أن توبة المشرك إذا تاب مقبولة» وكذلك الرّاني) 
فكذلك من قتل نفساً بغير حقٌ» إذا تاب فالله يقبل توبته كما في هذه الآية 
ولكن هل تُقبل توبته فيكون كأنَّهُ لم يُقتل؟ 


نقول: لاء بل القاتل عليه ثلاثة حقوق: 


ص صحيح مسلم 2)5١11(‏ تفسير ابن جرير  “:2/0(‏ وغ" ). 
وأمّا أبو هريرة فرواه عنه سعيد بن منصور فى (التفسير 559) من حديث حمّاد بن 
يحيى الأبح» ثنا سعيد بن ميناء عن أبي هريرة» به. 
حمّاد بن يحبى الأبح أبو بكر السلمي فيه لينٌ من جهة حفظه؛ قال البخاري: "يهم 
في الشَّيء بعد الشَّيء) (التاريخ الكبير ؟/ 2». وقال أبو زرعة: «ليس بالقوئ) 
(الكامل 35/7 فلا يحتمل منه تفرّده بهذا . 
)١(‏ روى البخاري في الأدب المفرد (5) أن رجلاً قتلّ فسأل ابن عبّاس: هل لي من 
توبة؟ 
فقال: «أمّك حيّة؟) 
قال: لا". 
فقال: «تب إلى الله» وتقرّب إليه ما استطعت». 
فسأل عطاءٌ ابن عباس : لِمَ سألته عن أُمّه؟ 
فقال: «إِنّى لا أعلم عملاً أقرب إلى الله من برٌ الوالدة»» وإسنادة جيّدٌ. 
وروى ابن + أبي شيبة (77/7/61) من حديث أبي مالك الأشجعي» عن سعد بن عبيدة 
قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: لمن قَتَلّ توبة؟ 
فقال: «لا. إلا الَنّار). 
فلمًّا ذهب الرّجل سأل ابنّ عبّاس جلساؤه» فقالوا: ما هكذا كنت تفتينا! كنت تفتينا 
أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة؟ ! 
فقال: «إني أحسبه رجلا مغضباً يريدٌ أن يقتل مؤمنا». 
0 في أثره فوجدوه كذلك» رجالة ثقاتٌ أثباتٌ» وسماع سعد من ابن عباس 
3 ممكنٌ» ولم يذكر بتدليس . 
)١(‏ شرح النُووي (069/1). 


شرح كتاب التوحيد 

شاكة 

الأوّل: حقٌّ للمقتول» يخاصمه عليه عند الله ويقول: «فيم قتلتني؟», 
فيؤخذ من حسنات القاتل وتدفع إلى المقتول. أو يوؤّخذ من سيئات المقتول 
وتدفع إلى القاتل . 

كد ل لش لاعس ولك ل عم ل كم قر 1 عه اماس : هَ 

الثاني : حق للورثة ؛ فإن الورثة يتعلق حقهم في رقبةه القاتل. فلهم الدم 
أو الذية. 

والثّالتْ: حئٌ لله؛ لأنَّ القاتل سعى فى الأرض بالفساد» وتعدَّى 
حدود الله . 

«(وأكل الرّبا): الرْبا كبيرة من كبائر الذنوب ‏ أيضاً -» وهو محرم 
بالكتاب والسّنْةِ والإجماع» لمم يختلف المسلمون في تحريم الرّبا ‏ في 
الجملة » وإن كان هناك خلاف فى بعض أفراد المسائل هل تلحق بالربا أو 
لا تلحق به؟ أمّا من حيث هو فالمسلمون مجمعون على تحريمه؛ كما دل عليه 
القرآنُ العزيبٌ: «يَأَيْهَا الرِرت عَمَنوًا أتَقاْ الله وَدَرُوا مَا يََ من أَزِيوَا إن شر 
مُفْمِنيدَ 469 [البقرة: +2177 وقوله: #«الذِرت يَأَكُلُونَ ايزا لا يَعومُونَ إلا كنا 
َم الى بتكت التَبطان ين المي كلك يلت 116 إنا ايه يكل أزِبَذا وأعل 
آل سيمع وَحَرَّم ريدأ » [البقرة: هلا؟]». والأحاديث معروفة» وقال ابن دقفيق 
العيد: (إِنَّ أكلة الرّبا مجرّبٌ لهم سوء الخاتمة»”'"؟؛ يعني: الذي يتعاطى الرّبا 
الغالب أنه لا يختم له بخير بل يختم له بشرٌ؛ لأنْ لحمه وجسمه تغذى على 
ذلك الحرام. 

3 2 ار 

(وأكل مال اليتيم): فإن من تولى يتيما وصار تحت كفالته وولايته ثم خان 
الولاية بأن أكل مال اليتيم دون حقّ فالله توعٌّده بأعظم عقوبة» قال تعالى -: ##إِنَّ 
0 2 ل ا ا ال - ًَ عه 
لَِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الست ظلمَا إِّمَا يَأطُونَ في بَطُونِهِمّ ثانا وَسَبَصْلو سَهِيرا )»4 
[النساء: »]٠١‏ وقال: «ؤولا نَقَرَبُوا مَالَ اَلْبَتيِوِ إِلا يألَى هَ لَحَْسَنٌُ» [الأنعام: ؟١5١]؛‏ 


ع ال لول ا 
أي : بالتجارة فيه وتنميته . 


(والنّولّي يوم الرّحف): وهو أنَّ المسلمين إذا قابلوا أعداءهم من 


.)١160/١( فيض القدير‎ )١( 


بات ما جاءً فى الشّحر 
ححيية 5 - 
الكمّاره وحمي الوطيسٌُء والتحمّ القتال» تولَّىء وذهبّء وتركٌ مكانه. 
حتّى صارت فرجة في صفوف المسلمين» مما يودي إلى انهزام المسلمين» 
1 الكفر قال تعالى -: ©#يكأيُها الِْيْنَ أمنوًا إذا لَقَيِمم الي كَمَرْوأ 
يَحَدًا قلا نولوهم الأدبار 90 ومن يوَلْهمْ يَوْميِزٍ 000 لا متَحرهًا لْقَِالِ أو متحينا 
إِلن هََوَ فَقَدَ ب 52 مرح أله ومأونة سَََُ وشت ألْصِير 46 
[الأتفال: 5١٠‏ 15]. 

(وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات): وهو أن الإنسان يقول: 
«فلانة ليست عفيفة»» «فلانة يدخل عليها فلان»» يعرّض بأنّها تزني» و«أن 
الأجانبَ يفعلون بها»» وهي محصنةٌ مؤمنةٌ غافلةٌ عمّا قيل في عرضهاء قال الله 
تعالى -: ##إنّ ادن يموت ألسْحْصَدتٍ الْعفِلب الْمَؤْمِتٍ لَمِنوأ فى الذيا واليخرة 
وَكمْ عَدَابُ عَظِيهُ )4 [النور: 77]» هذه التي أخبر النَّبِيُ يله بأنّها السّبع 
المريقات المهلكات. 


_- 6 شرح كناب التوحيد 


© وعن جُندّبٍ مرفوعاً: (حدّ السّاحر ضربة بالسَّيفِ). روا 


الترمذيٌ» وقال: (الصّحيح أ موقوفث)7''. 


هذا يدل على أن السّاحر يُقتل. وفي , بعض الروايات: (ضربة). وذلك 


أن الساحر الممخرق المشعوذ يُظهِرٌ لئاس أ يفعل الشَّيء ويقتل هذا 
الشّخص ” م يعيد رأسه إليهء أو يشقٌّ بطنه نَم يعيده كما كان» وهذا لا حقيقة 
له وإِنّما يمره على الأبصارء فيظنُون نه يح يحي الموتى . أنه يبرىا الأكمةء 


8 2 


ثم يخرج م ماءها بسرعة » ثم يزرعء ثم ينبت الزّرع بسرعة! 


)١(‏ روا التّرمذَيٌُ :4)١570(‏ والطبرانئّ :.)١510(‏ والدّار قطني (7705). والحاكمُ 
(/48)ء والبيهقيٌ )١560(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم. عن الحسن». عن 
جندب»ء به مرفوعا . 
وهو خبرٌ منكرٌ؛ إسماعيل هو المكيٌ قال فيه الإمام أحمد: «منكر الحديث»» وقال 
النّسائيُ : «متروك». ينظر: ميزان الاعتدال .)558/١1(‏ 
ومن ظنّ أنَّ إسماعيلَ هذا هو العبديّ التّقَةَ فقد وهِمَّ؛ فإِنَ الرّاوي هنا عن إسماعيل 
هو: أبو معاوية» محمد بن خازمء وهو لا يروي عن العبدي. 
وقد اضطرب فيه إسماعيل؛ فرواة عنه ابن عيينة» عن الحسن مرسلاً ‏ كما عند 
عبد الرزاق (181/65) -. 
تابعَ إسماعيلَ خالدٌ العبد. فرواهُ عن الحسن. عن جندب, به مرفوعاً كما عند 
الطبراني 1650 وخالد قال فيه اليخاري (التاريخ الكبير 116): («منكر 
الحديث). وكذّبه الدّارقطنيُ (لسان الميزان ”/ .)76٠9‏ فهذه متابعة واهيَةٌ والحديثٌ 
ضعفه ة البخاريئ (العلل الكبير 2)7719/١‏ وَالتَّرمِذْئٌ والبيهقينٌ» وابن عبد البرٌ 
(الاستذكار 8/ )1١‏ في آخرينَ ْ 


بابٌ ما جاءً في السّحر 


© وفي «صحيح البخاري) عن بَجَالَةَ بن عَبَّدَةَ قال: كتبّ عمرٌ بن 
الخَطّاب: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرةاء قال: فقتلنا ثلاتَ 
ات 


00 


قد استدلٌ بهذا من قال: 


١0 


)١(‏ أخرجة الشَّافعِينٌ فى مسنده  )787 /١(‏ ومن طريقه البيهقيئٌ )١7494(‏ »2 وسعيد بن 
منصور :4)7١80(‏ وابن أبي شيبة (78945): وعبد الررَّاقَ (2»)187545 والإمام أحمد 
».)١6079( )١95/5(‏ وأبو داود )7١547(‏ من طريق سفيان ‏ وهو ابن عيينة » عن 
عمرو بن ديئار» قال : سمعت بجالة فذكره. 
وقد تابع ابن جريج سفيانَ كما عند عبد الرزّاق (4977): وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وأصل 
الخبر فى البخاري (5057١7)؛‏ فلذا عزاهُ المصئّف إليه» وليس قتل السّحرة فيه» والأمر 
كما قال العراقي: 

والأصل يعني البيهقي ومن عزا ‏ وليتٌ إذزادٌ الحميدي ميِّزرا 
تنبيه : قال العامة محمّد الأمين الشنقيطي كله (أضواء البيان 4/ “97): «واعلم أن 
لفظة : «اقتلوا كل ساحر. 2٠‏ في هذا الأثر ساقطة في بعض روايات البخاري » ثابتة 
في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدّد وأبي يعلى» قاله في (الفتح)» . 
وليس في شيء من روايات الصّحيح التي وقف عليها الشُرّاح ذكر هذه اللّفظة 
هذا الوهم أن اليخاري روى أصل الخبر فقال: (حدّئنا علي بن عبد الله د 
سفيان » سمعت عمراً. . . الحديث). 
قال الحافظ كله (الفح 371/5): «زاد مسدّد وأبو يعلى في روايتهما: (اقتلوا كُلّ 
ساحر. ..)2. 
أي: زاد مسدّد وأبو يعلى معلّى بن منصور في في روايتهما عن سفيان بن عيينة زيادة 
ليست في رواية ابن المديني»؛ وهي : (أن اقتلوا . 
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© وصمٌّ عن حفصة ويا : أنّها أمرّث بقتل جارية لها سحرتهاء 
فقعلك2320 , 
ههه 


قال أحمد: «اعن ثلاثة من أصحاب النبيع كله) . 


وكانت حفصة قد دبّرت”” تلك الجارية» فسحرتها الجاريةٌ في عجين 
صيعية . 

كما قال المصئّفك: قتل السّاحر صعّ عن جندب الخير» وعن عمر بن 
الخظطاب» وعن حفصة و . 


. أخرجة مالك (15) من حديث محمد بن عبد الرّحمْن بن زرارة بلاغاً‎ )١( 
ووصلة عبدٌ الررّاق (10710)» وابن ع أبي شيبة (1!917) من حديث عبيد الله العمري‎ 
. الكبير المصغّر -: عن نافعء عن ابن عمرَّء بهوء وإسناذه صحيح‎ - 

فهة أخرجه ابن أبي شيبة (لا/ا7894) عن سفيان» عن أبي إسحاق ‏ وهو السبيعى -» عن 
حارثة بن مضرّبء أنَّ جندباً قتل ساحراً أو أراد قَتلَهُ» وإسنادٌة جيّدٌ. ْ 
ورواه البخارئ في التاريخ الكبير (؟2)577/5 والبيهقئٌ )١10٠0١(‏ من حديث خالد 
الحذاءء عن أبي عثمان النهدي. عن جندب. 
وقد تابع خالداً عاصمٌ الأحول كما في (التَّاريخَ الكبير). 

() أي: علقت عتقها بموتها وِيينًا . 


بابٌ بيانٍ شيءٍ من أنواع السّحر 


باب 


بيان شيءٍ من أنواع السحر 

قال أحمد: حدّثنا محمد بِنُ جعفرء حدّئنا عوفٌ. عن 
حيّان بن العلاء. حدّئنا قطن بن قبيصة؛ عن أبيه» أَنَّهُ سمع 
النَتَ كِلٍ قال : «إنّ العيافة والطرق وَالطيرةَ من الحبت) . 

قال عوفٌ: «العياقَةٌ: زجِرٌ القَّليرء والطرقٌ: الخظٌّ يُخْظٌ 
بالأرض» . 

و(الجبتٌ) قال الحسن: «رنّة الشّيطان». إسناده يد 
ولأبي داود والنّسائي وابن حبَّان في صحيحه ‏ المسند منه - 

وعن ابن عبَّاسٍ ها قال: قال رسول الله ككْهِ: «من 
اقتبسن شعبةٌ من النجوم» فقد اقتبس شعبةً من السّحرء زاد ما 
زاد» رواه أبو داود»ء وإسناده صحيح . 

وللنّسائي من حديث أبي هريرة د#نه: «من عقدَ عقدة 


وكل إليه». 

وعن ابن مسعود وليه أن رسول الله صل قال : «ألا هل 
أنبتكم ما العضه؟ هي: الثميمة» القالة بين الناس» . 

ولهما عن ابن عمر وَيّيّاء أن رسول الله كك قال: (إِنَّ من 
البيان لسحرأ» . 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
[ 
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لرحتته 
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© قال أحمد: حدّئنا محمّدُ بِنُ جعفرء حدَّئنا عوف: عن حيّان بن | 
العلاءء حدَّئنا قطن بن قبيصة. عن أبيه أَنّهُ سمع النَبِىَ يل قال: إن 
العيافة والطّرق والطيرة من ن الحبت» . 

قال عوفٌ: «العياقَة: زجِرُ الطيرء والظّرقٌ: الخطّ يخ باللأرض». 
و(الجبت) قال الحسن: «رِنَّة الشّيطان». إسنادَةُ جيذ ولأبي داود 


والنّسائي وابن حبّان في صحيحه المسند منه -(0) 

وعن ابن عبّاس ييا قالَ: قال رسول الله كلِ: «من اقتبسَ شعبة من 
النجوم» فقد اقتبس شعبة من السّحرء زاد ما زاد» رواه أبو داود» 
وإسنادة صحيح”" . 


)١(‏ رواه معمر في جامعه ,.)١190٠1(‏ والإمام أحمد 2»)5١5٠05(‏ وأبو داود (2)794019 والنسائيُ 
في الكبرى (57 42١١١‏ وابن , حبان (51701)» والطبراني (441)» والبيهقيٌ (1791) . 
عوف هو: ابن أببي - جميلة الأعرابي» والخبرٌ لا ب يصِحٌ ؛ فحيّان لا يكاد يعرف وتوثيق 
أبن حّان له لا يغير شيا 
قوله: (ولأبي داود والنّسائي وابن حبّان في صحيحه ‏ المسند منه -). 
أي: اقتصروا على إخراج المرفوعء أمّا النسائئٌ وابنُ حبّان فنعمء وأما الذي بين 
أيدينا من نُسخ سنن أبي داود ففيها كلمة عوف» وقد نيه الشيخ .سليمان على ذلك 
(التيسير 7/7 .)81١‏ 

(؟) رواة ابن أبي شيبة (07457؟77)» والإمامٌ أحمد »)7٠٠٠١(‏ وعبدٌ بن حميد ))1١54(‏ 
وأبو داود (2)"9405 وأبنٌ ماجه (7”915), والطبرانئٌ ,42١١77(‏ والبيهقيٌ 
.)١561(‏ وابنٌ عبد البر «جامع بيان العلم وفضله» /517 1) من طريق عبيد الله بن 
الأخنس» عن الوليد بن عيد الله. كن يوسف بن مهلك عن ابن عبّاس به مرفوعاًء 
وإسنادة صحيح كما قال المصنتك يآ 


بابٌ بيان شيءٍ من أنواع السّحر 


اشر سر 


وللنّسائى من حديث أبي هريرة ضيه : ١من‏ عقد عُقدةً ثُمّ نفتَ فيها 
فقد سحرّء ومن سحرٌ فقد أشرك. ومن تعلّق شيئاً وكلّ إليه)”" . 
وعن ابن مسعود َيِه أن رسول الله كلق قال: «ألا هل أنبتكم ما 
العضه؟ هى : الثميمة. القالّة بين النّاس)”7 


لبن 


(ألا هل أنيّتكم)؛ أي: ألا هل أخبركم. 

(العَضه): بفتح العين وإسكان الضَّادِء و(العَضَهُ) لغة: القطعٌ. 

وفسّرها النبئٌ بل بأنّها القالة بين الئّاسء والتّميمة هي: نقلّ حديث قوم 
إلى آخرين على جهةٍ الإفساد بينهم. ْ 

وهي التي نهى عنها القرآن» قال تعالى ‏ في وصف من استعملها : 
مار د نمبو 409 [القلم: »]١١‏ وثبت في الحديث: ١لا‏ يدخل الجنة 
قِنّات)(7 '؛ أي: نمام . 

والتّميمة بها تسفك الدّماءء وبها تقطع الأرحام» وبها يتفرّق الصّديقان» 
وقد جاء فى ي الّحيحين من حديث ابن عباس ويا أن رسول اله يل مر بقيرين 


2 


فأخذ الجريد ف؛ فشقه فشقّه نصفين فوضع على كُل قبرٍ منه شما وقال: «إنَهُما ليعدّبان 
وما يعدّبان في كبيرء بلى إِنَّهُ لكبينٌ فأمّا أحدُهُما فكان يمشي بالثميمة, وأما 


)١(‏ رواه النّسائيُ (501/9)» والطبرانيٌ في الأوسط ))١559(‏ وان ل عدي )061١/5(‏ من 
طريق عبّاد بن ميسرة» عن الحسن» عن أبي هريرة» به مرفوعا . 
قال الذَّهِبِيٌ (الميزان «هذا الحديث لا يصِحء للين عبّاد اوانقطاعه». 
فتعقبه ابن مفلح (الآداب الشرعية 7/7 487) فقال: «كذا قال» ويتوجه أنه حديثٌ 
حسنٌ) . 
قلت: كيف يتوجّه و(عبّاد) ضعّفه الإمام أحمد» وابن مين ٠‏ وأبو داو والنّسائيٌ: 
وابن عديء والعقيليء مع ضميمة الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة؟ ! 
ينظر: الجرح والتّعديل (417//57)» الضعفاء للنّسائي (7/5): الضعفاء للعقيليٌ ("/ 
ا( الكامل (0/ .)06١‏ 

030( رواه مسلم (5050)., 

(6) رواهُ البخاري (5005)»: ومسلم )٠١6(‏ من حديث حذيفة ذك . 


شرح كتاب التوحيد 

رم 
الآخر فكان لا يستتر من البول»”'» فالذي يمشي بالئّميمة يُعذَّب في قبره؛ 
لأنها تُفسد بين الصّاحبين» وبين الأب وابئه» وبين الرّجل وأهله.ء وبين القبيلة 
والقبيلة . 

ووجهُ كون النمّام يعذّب في قبرو هو: أن الئّميمة مقدّمة لسفك الدّماءء 
وذلك أن نقلّ حديث هؤلاء إلى هؤلاء على جهة الإفساد بينهم يذكي العداوة 
حتَّى تؤدّي إلى سفك الدَّمء وأوّل ما يقضي الله فيه بين خلقه : الدّماء”'"» قبل 
أن يقضي بينهم في الأموال وغيرهاء فلمًّا كانت التّميمة مقدّمة لسفك الدّماءء 
ناسب أن يُعلْب النمام في قبره قبل عذاب الآخرة» هذا وجهه. 

وهي - أيضاً ‏ من السّحرء وذلك أن السّاحر يُفسد جسم المسحورء 
ويُخيّلٌ إليه بسحرف روه والشّمَام فعلّهُ فيه شيءٌ من الخفاء؛ يأتيك على جهة 
النصيحةء ولكن يفسِد يُفْسِد قلبكٌ الذي هو ملك الأعضاء والذي إذا فسد فسدت 
الأعضاءء وإذا صلم صلحت الأعضاءء كما يُفِسِدٌ قلبَ صاحبك الذي نقل 
إليك حديثه بنقل حديثئك إليهء فتكبرٌ المسألة وريّما امتذت للقبيلتين» فيحصل 
بذلك ما يحصل من الفساد؛ ولذا قال يحيى بن أبي كثير: «يفسد النَّمَّام في 
السّاعة الواحدة ما لا يُفسدَهُ السَّاحرٌ في الكنقو 3 . 

فكما أنَّ السّحرّ يُفسِلٌ الأبدان» فهذا يُفِسِدٌ القلوبت. 


010 رواة البخاري (514؟)2 ومسلم (؟59). 
(؟) رواه البخاري (5077)» ومسلم (1778) من حديث ابن مسعود طلله . 
(6) نقلّه ابن عبد البر في بهجة المجالس .)507/١(‏ 


بابٌ بيان شيءٍ من أنواع السّحر 7 
جبييي سي لل لي يي م سس 200 اسم 


92 ولهما عن ابن عمر يبنا ) أن رسول الله ككلِيْةٍ قال : (إِنّ من البيان 


لسحراً)”" . 


(إنَّ من البيان لسحراً) قيل: إِنَهُ خرج مخرج ع المدجء وهو من السّحر 
الحلال» وقيل: إِنَهُ خرج مخرج الذّم؛ أن السحر ممنوع . فشبّه هذا البيان 
بالسحر مما يدل على منعه. 
والبيانٌ: البلاغة والفصاحة» يأتي الرّجل وقد أعطي شيئاً من البلاغة 
والفصاحة فيتكلّمُ بسجع أو شعر أو كلام موزوبٍ يؤر رٌ على السامع» فتظنٌ أنه 
مُحِقٌّ في كلام وهو في الحقيقة مُبطل». هذا هو الذي ذمّه النبي كك وقد 
قال النبئٌ يك: «إنّكم تختصمون إليَ» ولعلّ بعضكم ألحن بِحُجّته من الآخرء 
فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قطعثٌ لَهُ من حقٌّ أخيه قطعةً. فَإنَّما أقطع له 
قطعة من الثَارء فليأخذها أو ليذرها)”"' . 
فالبيان والبلاغة والأسلوب والفصاحة إن استّعملت في نصر الحقٌ فَإنّها 
ممدوحة» وإن استُعملت فى نصر الباطل فهى مذمومة» وقد قال الشّاعر فى 
هذا المعنى : | ١ ١‏ 
في زخرف القول تزيِّينٌ لباطلو والحقٌّ قد يعتريهٍ سوءٌ تعبير 
تقولٌ: «هذا جنى التّحل) تمدحُةٌُ وإن تشأقلتٌ: «ذا قي الرَنابِيرِ) 
مدحاً وذمّاً وما جاوزت وصمَّهُما حسن البيان يري الظلماء كالتّ 0 


يأتيك بعبارات مزخرفة» وبأسلوب قويٌ ممّا يجعل الباطل عند السَّامع 


)١(‏ رواهُ البخاريٌ 2»)0١55(‏ وليس هو عند مسلم من حديث ابن عمر بل من حديث 
عمار سس ياسر (569م) . 

(0؟) رواهٌ البخارئ (5580)» ومسلمٌ (179/1) من حديث أمٌّ سلمة وهنا . 

(9) الأبيات منسوبة لابن الرومئ» وربّما نيبت لغيرهء ينظر: المثل السّائر (؟/49): 
وفيات الأعيان .)7*/١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ *77) . 


7 شرح كناب التوحيد 


حقّاًء والآخر قد يكون محمّاً ولكن ليس لديه من الأسلوب ولا من الفصاحة 
ما يستطيع أن يعبّر به عن بيان الحقٌّ وإيضاحهء لا يسعفه لسانهء فَيْظَنٌ أن 
المحِنَّ والمصيبٌ هو هذا البليغ الفصيح وهو مبطل» وَيُظَنٌ أنَّ المبطل هذا 
الذي عنده عئّ وعدم يان وهو محقٌ . 

فإن كان هذا البيان» وهذه الفصاحة في نصر الحقٌّ وإيضاحه وبيانه. 
وفي قمع الباطل والإشادة بفساده فهذا ممدوح» وهو المطلوب» وقد كان 
رجل يقال له: (أبو إسحاق الصّابي) يكتبٌ كتابات جيّدة» وعنده قوّة أسلوب» 
وفصاحةء إِلّا أَنَّهُ لم يكن مُسلماً بل كان نصرائيًاً» وكان يكتب لبعض الخلفاء. 
وألقي القبض على ذلك الخليفة» وجاء الذي بعده فتولّى الخلافة فبعث إلى 
أبي إسحاق» وجعله لرسائل الدّيوان» قال: «لا أستطيع» ‏ محافظة منه على 
عهد الخليفة الأوّل -. 

فألزمَهُ فلم يسعه إِلّا الإجابة» فصار في الدَّيوان لكتابة الرّسائل» فدخل 
عليه رجل وهو يكتب قال: ما تكتب يا أبا إسحاق؟ 

قال: «أباطيل أُنمّقّهاء وأكاذيث أَلمُقُها©! 


.)077*/13( كان يكتبٌ أوَلاً لعرّ الدّولة» ثُمّ استكتبه عضد الدّولة» ينظر: سير أعلام التُبلاء‎ )١( 


بابٌ ما جاءَ في الكمَّانِ ونحوهم 


ما جاءَ في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في «صحيحه»» عن بعض أزواج الننَ َك عن 
النْبىْ كِ قال: «من أتى عرّافا فسأله عن شيءٍ فصدّقه؛ لم 
|| تقبل لَهُ صلاة أربعين بوم 
وعن أبي هريره ووعنه ديم عن لبي يكل قال : «من أتى كاهناً 
قَهُ بما يقول؛ نقد كفر بما أل على محكر ك5 رواه 
07 
وللأربعة» والحاكم ‏ وقال: ااصحيح على شرطهما» _: 
ظ عن أبي هريرة : : (من أتى عبّافاً أو كاهناً نصدّقه بما يقول. |0 
ء' فقد كفرٌ بما أنزل على محمد ككلله) . 
ولأبي يعلى بسندٍ جيّدِ عن ابن مسعودٍ موقوفا . 
وعن عمران بن حصين وله مرفوعاً: اليس ما من تطبر 
أو تطيّر لَهُء أو تكهّن أو تكهّن له ٠‏ أو سّحر أو سَّحِرَ لَه ومن 
أتى كاهناً فصِدَقَهُ بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كلا 
ظ رواه البزَّارَ بإسناد جيدٍ. 
ظ ورواه الطبرانيٌ في «اللأوسط» بإسناد حسن من حديث ابن 
عبّاس دون قوله: (ومن أتى . .) إلى آخره . 
قال البغوي: «العرَافٌ: الذي يدّعى معرفة الأمور ١‏ 


شرح كناب التوحيد 


بمقدّماتٍ يستدلٌ بها على المسروق ومكان الضَّالة ونحو 
ذلك». 

وقيل: هو الكاهنء. والكاهن هو: الذي يخبر عن 
المغيّبات فى المستقبل . 

وقيل : الذي يخبر عمًّا في الضمير. 

وقال أبو العبّاس ابن تيميّة: «العرَافٌ: اسم للكاهن 
والمنجم وَالرَمّالٍ ونحوهمء ممّن يتكلم في معرفة الأمور بهذه 
الطرق» . 

وقال ابن عبّاس وها في فوم يكتبون : «أيا حاد). وينظرون 
فى النجوم : «ما أرى من فعلّ ذلك لَه عند الله من خلاق». 
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(الكهّان) جمعٌ كاهن. والكاهن هو: من يَخبرٌ عن المغيّبات في 
المستقبل . 

وقيل هو: الذي يُخبر عمًا في الصَمير. 

(ونحوهم): من الرّمّالين والعرّافين» ممَّن يدّعي علمٌ الغيب» وكونهم 
يخبرون عمّا في المستقبل هذا كثيرٌ قبل مبعث النبئ كل فعند العرب كُهّان 
يرجعون إليهم» ويتحاكمون إليهم» وذلك أنْهم يتقرّبون للشّياطين» والشَّياطين 
يركب بعضهم بعضاً. حتَّى يصلوا إلى عنان السَّماء فيسمعون الكلمة من السَّماء 
فيلقيها هذا إلى من تحته ثُمّ الآخر إلى من تحته حنَّى يلقيها على لسان السَّاحر 
أو الكاهن, ثُمّ هذا الكاهن يكذبُ معها مئة كذبة» ثُمَّ يُستدلٌ بما وقع من صدقِه 
مرَّةَ واحدةً على صدقه فيما كذب به مئة مرّة» ولكن بعد مبعث النبيئ وَكِلهٌ حجبت 
السَّماءُ» فما كانوا يستطيعون الوصول إلى خبر السّماء كما كانوا يستطيعونه من 
قبل» قال تعالى -: #وَأَنًا لَمَسَا ألسَّمَك هَوَجَدَْهَا مُلِعَتَ حَرَسَا سَدِيدا وَسْهبًا © ون 
كا نتَعْدُ ينا مهد للسّمع هَمَن مَنْتَمِع الْآن يجَد له شبابا مَصَدَا 462 [الجن: ١‏ - 4]. 

والعرّاف كما أَنَّهُ يطل على الكاهن» فكذلك يطلق على الطبيب - أيضاً -. 
ولذا قال الشَّاع ”2 : 
جعلت لعرَّافٍ اليمامة حكمّه وطبيب نجدٍ إن هما شفياني 

فالعرَا هو - أيضاً -: الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسميّة؛ لأنّهُ 
يعرف العِلَّةَ ويعرفٌ المرض غالباً فيداويهاء وقصّة البيت معروفة» أشار إليها 
ابن خلدون” '' وغيرة. 


)1١(‏ وهو: عروة بن حزام العذري. ينظر : الشعر والشّعراء (508/5) بنحوه. 
000 تاريخ ابن خلدون .)١75/1١(‏ 


شرح كتاب التهحيد 


؟ 51 


© روى مسلم في «(صحيجواء عن بعضص أزواج النبيٌ يِه عن 
النَبِيَ يلل قال: «من أتى عرّافاً فَسأَلَّهُ عن شيءٍ فصِدَكَه لمم تُقبل لَهُ 
صلاة أربعين يوماً7" . 


هذا يدل على تحريم المجيء لها وسؤالهمء ؛ فيحرمٌ على المسلم 
الدّهابٍ إلى الكُهَّانْء فمتى سألهم لم تقبل لَهُ صلاةٌ أربعين يومأء وهذه 


الصّلوات لا يؤمر بإعادتها بل صلا نه في الظاهر مجزئةٌ أمّا الأجر والثّواب 
فلاء وهذه الأحاديث وغيرها من أحاديث الوعيد الذي ذهب إليه أحمد 
والبخاري وسفيان وغيرهم أنها تجرى على ظاهرها ولا ينبغي التعرض 


)١(‏ رواه مسلم (517*0؟) دون قوله: (فصدّقه). 


بابٌ ما جاءً فى الكَمَّان ونحوهم 
- - - وذح 


© وعن أبي هريرة به عن النْبِيّ يك قال: «من أتى كاهنا فصدقه 


بما يقول فقل كفرَ بما أنزل على محمّل عد رواة أبو داوه(1) 


(من أتى كاهناً فصدَنه ةُ فقد كفر بما أنزل على محمّد): يأتي إلى الكاهن 
فيقول ٍ إِنْهُ ضل لي كذا وكذاء متى يأتي؟ 

نَم يبحدس فيقول : يأتي كذا وكذاء وكُلْهم كَذَّبةَء لا يعلم الغيب إِلّا الله 
وَرُيّما صادف الحقٌّ بسبب حدّة ذهنهء وذكائه فيفتتن به النّاس . 

وأنا أعرف شيئاً من هذاء فأعرف رجلاً من الأردن يتعاطى مثل هذاء 
ولكن يذكر أنه من باب الفراسة» فأذكر أَنَهُ سأله شخصٌ وكان الأردنيُ عندنا 
في بيتنا فقال له: يا فلانء ماذا يكون عند فلان؟ 

قال: سيأتي ضيوف من المشرق» ويقع كذا وكذا. 

قلت له: من أين لك هذا؟ 

قال: ستجذده. 

قلت: لا أصدّقك. لكن أخبرني عن أي شيءٍ قَلبَهُ؟ 

عرفتٌ أنَّهُ يكذب» وكان ذلك الوقت عندنا غنم لأنّنا كنا في وقت 


)١(‏ رواءٌ الإمامٌ أحمدٌ .)4140()15/1١6(‏ وإسحاق بن راهويه (585)»: والدّارميُ 
»)١١/(‏ وأبو داود (7905). والتّرمذي »)١15(‏ والنّسائئٌ فى الكبرى (2)8858 
وابن ماجه (59)» والبرّارٌ (40605)» والخلّال في السّئَّةِ (؟70١):‏ وابن عدي (8/ 
17 (5774)» وابنٌ بطّة في الإبانة (4945)» والبيهقئٌ )١47794( )”54/١5(‏ من 
حديث حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة» به مرفوعا . 
بو تميمة لم يسيع من أبي هريرة» وحكيم لا يتمل من هذاء دقذ تكل . فيه يمضه 
قال البخاري (التاريخ الكبير :)١1//‏ «هذا حديثٌ لا يُتابع عليه -؛ يعني: حكيماً - 
ولا يُعرف لأبي تميمة سما من أبي هريرة». 
وقال الترمذي بعد إخراجه: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمةء عن أبي هريرة...» وضعّف محمد هذا الحديث من قِبَلِ إسنادوا. 
وقال البرّارٌُ: «حكيم منكرٌ الحديثء لا يُحتج بحديث له إذا انفرد به وهذا مما انفرد به©. 


شرح كتاب التوحيد 
5١‏ 
الحجٌ؛ فظن أن الغنم لضيوف سيأتون» وأنا شرقيٌ فضيوفي من الشَّرق. 
وكان يتعاطى علم الكفٌ ‏ بزعمه » حجاءه شخص فقال: «هذا ابنى مأ 
رأيك فيه»؟ 
نظر فيه ثُمَّ قال: (أعفنى) . 
قال: «لا). 
قال: «ابنك هذا سيكون كابن تيميّة)» ففرح الأب. 
فقلت له: هذا يكذب . 
نّم بعد زمن أصبح ذاك الولد سائق سيّارة. 
وقال له آخر: ما رأيك فى مستقبلى؟ 
5 5ا]اء٠‏ َه 6 الى 10م 3 ع م 7 3 7 
فقال: ااستتزوج امرأة وتطلقها. ونتزوج نانية وتتركها. ونتزروج ثالثة 
وتصلح معهاء أعرف هذا من خطوط كمّك». 
وكان كُلَّ هذا كذباًء هذا شأن الكهّان يكذبون على النّاس. 
ار شيءٌ آخرء مثل ما قال تعالى -: ##إن في دَلِكَ لأَيْتٍ 
جِينَ 09> [الحجر: 7/6]؟ أي : للمتفرسين » يكون عندذه فراسة بنور الله. 
3 بها بعض الأشياء» مثل ما ذكر ابن القيّم في «الظرق الحكميّة» أخبار 
إياس بن معاوية» وأخبار المعتضد العبّاسى» وما أشبه ذلك. 
ومن جملتها: أنَّ المعتضد العبّاسي كان في قصروء فرأى رجلاً جالساً 
على محل مر تمع فقال: هذا معدم صبيانٍ» وله عبد ضائع ؛ وعبلة أعور . 
فسألوه وإذا هو معلَّمُ صبيانٍ» وضاع له عبد وعبلة أعور . 
فقالوا: كيف عرفت هذا؟! ما الذي أدراك؟! 
قال: «رأيته اختار أعلى مكان وجلس فوقَهُ وهذه عادة معلّم الصّبيانء 
وكُلّ من مرَّ عليه لا ينظر إليه إِلّا إذا كان أعوراً فعلمتٌ أن له عبداً ضاعء 
وأنَّ عبده أعور»ء يستنبطون الأحكام بفراستهم وذكائهه”© 


6 وقل وفع من ذلك شيع كثيرٌ للشّارِح ؛ نه كان من أذكياء الخلق انك وينظر: تاج 


القضاة للعثيم . 


باب ما جاءًَ ذ في الكَهَّانٍ ونحوهم 
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0 والحاكم وقال: «(صحيح على شرطهما) -: عن أبي 
ة: (من أتى عبّافاً أو كاهناً فصادقه بما يقول؛ فقاد كفرّ بما أنزل 

على محمد 12105 

«وقال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما؛؛ أي: على شرط الشَّيخين. 


0 
ولأبي يعلى بسني يد عن ابن مسعوق موقو | 


أو كيد أو يكو لها أو سجر أو شير لَك ومن أن كاهاً فتك بها 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كلا رواه البرَّارُ بإسنادٍ جيل" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )”951١/١١(‏ (40575): وإسحاق بن راهويه (050). والخلال 
»)١94(‏ وابن بطة (؟49)» والحاكم  )١5( )5١/١(‏ ومن طريقه البيهقيٌ /١5(‏ 
)١105( 6‏ من حديث عوف ‏ وهو ابن جميلة -» عن خلاس» عن أبي 
هريرة» به مرفوعاً . 
خلاس لم يسمع من أبي هريرة» ينظر: جامع التّحصيل (ص175). 
تنبيه : تنبيه: ذكرٌ محمّد بن سيرين متابعاً لخلاس عند الحاكم ومن طريقه البيهقي غلظ في 
الاسناد؛ فإِنْ الإسناد من غير طريق الحاكم خال من هذه المتابعة» والله أعلم. 

تنبيه آخر: في رواية الإمام أحمد: (عن خلاس» عن أبي هريرة» والحسن عن 
الي يك. ..) فطريق الحسن مرسل . 
تنبيةٌ ثالث: عزا المصئك ككدَنهُ الحديث للأربعة وليس عندٌ أحدٍ منهمء وقد أشارٌ إلى 
ذلك حفيلة العلّامة سليمان بن عبد الله (التيسير ”/ 2047١‏ ولعل الإمام وان 4 تبع في 
ذلك الحافظ ابن حجر (الفتح .)١77/٠١‏ 

(؟) روا ابن الجعد (50؟5)» والبرَّار (”/ام)2 وأبو يعلى (0408) من حديث أبي إسحاق 
السبيعي» ٠‏ عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله) به موقوفا . 

وإسناده جيل كما قال المصئفٌ» وجوّد الحافظ إسنادّه وقال: «ومثلَهُ لا يقال بالرأي», 
ينظر: الفتح .)5١107/١١(‏ 

(*) روا البرّارٌ (8/ا0)» والطبرانئٌ (00) من حديث أبى حمزة العطّار» عن الحسنء 
عن عمران» به مرفوعاً. | | 
أبو حمزة هو: إسحاق , بن الرّبيع» ضعّفه الفلّامنٌ» وابن عدي (الكامل )0 - 


شرح كتاب التوحيد 
5 ع 


ظ ورواة الطبرانيٌ في «الأوسط» بإسنادٍ حسن من حديث ابن عبّاس دون 


قوله: «ومن أتى..» إلى آخرها"' 


اليس منًا من تطيِّرًا: تطيّر بنفسِهء فهو المتطيّر بما يقابلةُ؛ أو بشهر 
صفرهء أو ما أشبه ذلك. 

«أو تُطيّرَ لَهُه: عمد إلى شخص آخر يتطيّرُ لَه كُل هؤلاء مخطئون في 
صنيعهم هذاء والظيرة قد عقدَ لها المصّفٌ باب يأتي» والله يقول: #«آلآ إِنَمَا 
طَبِرَهُمْ عِندَ أَنَّو [الأعراف: »]1١‏ ويقول ‏ سبحانه -: قَالوا طَتِرُم مَمَكُمْ ين 
ترم بل أَسْرٌ 3 سرِفُونَ (603» [يس: 15] إلى غير ذلك . 

الأمور كُنّها بيد الله 8#. وكان من عادة العرب أنَّهم يتطيّرون إذا 
أرادوا سفراء فإذا ولّاه الكَلِيرٌ ميامنه وانّجه يميناً قالوا: «هذا سفرٌ ميمونٌ». 
وإن انّجه شمالاً قالوا: «هذا سفرٌ مشؤوةٌ؛. وإن طار إلى الأمام قالوا: 
اناطخ ونطيح» . 

وكانوا يتشاءمون بالبوم» فإذا وقعت على بيت أحدهم وجعلت تنادي 
باللّيلء قالوا: إِنّها تنعي لنا صاحب هذه الدَّارء وأنَّ صاحب الدَّار سيموت» 
وكُل هذا من جاهليّة العرب التي لا أصل لها 

والتطير تار يكون بالطير. وتارةً بالشّهرء فهم لا يتزرّجون في شهر 


عو 


0 5 # ع م 
صفر » ويزعمودن أنه شهرٌ مشو مشؤوم» وكذلك لا يتزوجون في شوّال. ويظنون أن 


- والحسن لم يسمع من عمران كما قال ابن المديني» والإمام أحمد. والبيهقيٌ في 
آخرين» ينظر: علل ابن المديني (ص١0)»‏ المراسيل لابن أبي حاتم (ص78)» سئن 
البيهقيى (١٠/١؟7١).‏ 

)١(‏ رواه ابن عدي (777/5). والطبرانئٌ (5775) من حديث زمعة بن صالح. عن 
سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس» به مرفوعاً . 
وهو خبرٌ واو» وهذه نسخة رُويت بها مناكير؛ زمعة وشيخه ضعيفان» وشيخه أحسن 
حالاً منه. 
ينظر: العلل لأحمد (؟//571)» ميزان الاعتدال (؟/ 197 - .)8١‏ 


بابٌ ما جاءً في الكَمَّانٍ ونحوهم 


- © 


الأمورٌ في هذين الشهرين تخرخ عكسيّة؛ وقد تزوّج رسول الله يَكِةِ عائشة في 


2 . ع 0 0 ع 
والتعلّق بمثل هذه الأوهام يدل على منافاة التّوحيد بالكليّة» أو منافاة 
كمالهِ الواجبء بحسب ما وقع في قلب هذا المتطيّر أو المتكهن. 


000 رواه مسلم :»)١577(‏ ولمّا حكت ذلك وهنا قالت: (فأي نساء رسول الله كْ كانت 
أحظى عنده مني؟0؛ ولهذا استحبٌ جماعةٌ من أهل العلم أن يكون التّكاح في 
شوّال» وقد بوّب على هذا النوويّ في (شرح صحيح مسلم). 


شرح كناب التوحيد 
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© قالَ البغويٌ: «العرَّافٌُ: الذي يدَّعى معرفة الأمور بمقدّماتِ 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضَّالةَ ونحو ذلكَ)0'. 


وقيل: هو الكاهن, والكاهن هو: الذي يخب عن المغيبات في 
المستقبل . 
وقيل: الذي يُخبر عمًّا في الضّمير. 


المعنى واحدء فهو: العرّافُء وهو: الكاهنٌء وهو: المنجّمٌء ما دام أَنَهُ 
يدّعي علمَ الغيب» أنَهُ سيموتٌ ولدك» أو سيجري عليك حادتٌ في المستقبل» 
أو يأتيك خيرٌ تَسَرٌ به في المستقبل؛ من علوم العامة لني لا أسل لياء 
وهي داخلة في الكهانة والتنجيم» ولهذه الأشياء كتبّ مؤلفة مثل : 
المعارف الكبرى». ولأبي معشر الفلكي كتابٌ ذكر فيه الحروف والاستدلال 
لما سيقع عليك بالمستقبل عن طريقهاء مثلاً: متى ستموت؟ وكم يأتيك من 
الأولاد؟ وهل أنت غنيٌّ أو فقير؟ وماذا يجري عليك من المصائب 
والأحداث؟ كُلّ هذا يقوله أبو معشراء َه طريقةٌ خاصّةٌ في التَّوَصّل إلى معرفة 
الأشياء» بكتابة اسم الشخص واسم أ 4 م إذا كتب هذا وهذا - جمع الحروف 
التي تكوّنت من اسمك ومن اسم أُمّك وحسبها على حساب 50-0 ثم إذا 
بلغت عدداً معيّناً قسمّهُ على اثني عشرء فإذا بقي بقيّة قابلها بالبروج. التي 
هي: برج الحملء والثّورء والجوزاء»ء والعذراء»ء والسّرطانء والأسدء 
والميزان» والعقرب» والقوسء والجدي», والحوتء والدلوء هذه اثنا عشر 
برجاًء ويقابل ما تبقّى من الحروف» وهكذا. 


نُمّ يقول: «أنت وُلدت في البرج السّابع» إذا بقي من الحروف سبعةء 
وإن كان بقي من الحروف ثمانية فيقول: «أنت وُلدت في البرج الثَّامن؛» وإن 


.)187 /15( شرح الشّنّة‎ )١( 


بابٌ ما جاءً في الكَمَّانِ ونحوهم - 
بقى تسعة : : «فأنت ولدت في البرج التاسع». وإن بقى ثلاثة : «فأنت ولدت في 
البرج الثّالثك» الذي هو الجوزاء؛ أن أوّلها عندهم : الحمل» نْمّ الور ثم 2 
الجوزاءٌ. 

نّم ينظر في مواليد ذلك البرج ماذا يجري عليهم؟ وكم تكون أعمارهم 
في الدّنيا؟ وهذه كُلّها باطلة» ولا أصل لهاء مَن يعلم الغيب إِلّا الله؟! إن الله 
عندم م عِلَم ألسَاعَةَ ويرك َلْغيِتَ وبمك ما فى العام وما تذرى نفس مادا تحتكيربث 
وا تدرى عن أي أ رض تك 0000 ضِ 49 [لقمان: *]. 

فالتعلق بمثل هذه الأوهاء ينافي التّوحيد بالكلية أو ينافي كمال الواجب» 
حسب اعتقاد الشّخْص أو حسب ما تعلّمه من تلك العلوم الباطلة. 


شرح كتاب التوحيد 


وَالرَمّالٍ ونحوهم»ء ممّن ا في معرفة الأمور بهذه ا 


أي : بأي طريق يت بتعلمه ويتوضل به إلى معرفة المغيبات في المستقبل» هو 
داخل في هذاء وهناك علم يُسمُونه: : (علم الأوفاق)» أو: (علم الحرف). 
واختلف النّاس فيه هل هو مباح؟ ؟ بعضهم حرّمّه وبعضهم أباحة والغزاليٌ 
والنّوويُ تكلّموا على هذا("©: ولهذا العلم مؤلّفات» يتوصّلون به إلى معرفة 
الأمور المستقبلة.ء والواقع أنه لا أصل له ولا حقيقة»ء وإن أَنَفُوا 
وزعموا وادّعواء ظفل لَا يَعَلِدْ مَن في السَمَواتٍ وَالَْيْضٍ اليب إِلَّا أله وما يتمد لمان 
سعشوربت 40 [التمل: ه 


.)57/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
ُسبت للغزالي كتبٌ في أنواع من السّحر وفي الأوفاق» ألّف: (الوفق الثلاثي),‎ ) 
.)4 وينظر: الفتاوى الحديئية لابن حجر الهيتمي (ص”‎ 


بِابٌ ما جاءً في الكَمَّانِ ونحوهم 


١ 


© وقال ابن عباس «َهْها في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون في ؤ 
النُجوم -: «ما أرى من فعلَ ذلك لَهُ عند الله من خلاقي6"". 


(ما أرى): يجوز بالفتح؛ بمعنى: ما أعلمء ويجوز: (ما أرى): بالضَّم 

بمعنى : ما أَظنٌ . 

(من فعل ذلك لَهُ عند الله من خلاق)؛ أي : ما أظنُ أن آ لَهُ نصيباً في 
الآخرة؛ فإِنَّهَ لا حظّ له عند الله ولا نصيب» متى تعلّق بهذه الأوهام الباطلة 
والشقشقات الفاسدة. 

وهذه الأمور لا تزال موجودة في بعض أنحاء اليمن والمغرب وأفريقياء 
وهم يتعلّمون شيئاً من هذا ويرونه جائزاً ومباحاً. فى حين لم يصلوا إلى 
نتيجة ء ولم يعرفوا شيئاًء لكن تعلّقوا بها؛ وهي أوهام لا أصل لهاء بل هي 
أوهى من بيت العنكبوت. 

نُمّ أغرب من هذا كلّه أنّهم يزعمون أنَّهم يتعلّمون هذا لاستخراج 
الذَهبِء فالقطعة التُحاسيّة يقلبونها ذهباً خالصاًء وهو ما يُسئّى: ب(علم 


)001 رواة معمر في جامجِهٍ (19806)- ومن طريقِهٍ البيهقيٌ ف فى السّنن )545/١5(‏ 
(695) والشّعب (0). من طريق ابن طاوس» عن أبيه: عن ابن عباس» به 
موقوفاً . 
وإسناده قوي. 
وروي مرفوعاً كما عند الطبراني ( )٠‏ واد بن الأعرابي )١7784(‏ من حديث 
تخالد بن يزيد العمري؛ نا محمّد بن مسلم الطائفي؛ عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» عن ابن عباس » به مرفوعاً . 
فخالف ٠‏ إبراهيم ابن طاوس» وهذا خبر منكرء والحمل فيه على خالد» قال فيه 
البخاري : «ذاهت الحديث»» وكذبه أبن معين» وأبو حاتم ؛ ينظر : التاريخ الكبير (”/ 
))١8‏ الجرح والتعديل (9/ 35 ), 
وقال ابن حبّان (المجروحين :)١86/١‏ (لا يشتغل بذكرو؛ أنه يروي الموضوعات 
عن الأثبات»). 


شرح كتاب التهحيد 

هة 
الكيمياء)؛ وكُلّها باطلة» وهم من أفقر الئّاسء وأشرٌ النّاسء وأتعس النَّاس 
في هذه الحياة0؟؟ , 

وقد كتب لي رجل من المغرب قال لي: «أحبٌ أن تخبرني بما عندك 
من علوم الفلك؛ فإنٌ عندي من العلم خاتم سليمان. وسأبعث لك بعلم خاتم 
سليمان الذي توصّل به إلى الشَّياطين وتسخير الجنٌ». 

فقلت له: «سَخُر الجن والشّياطين لخدمتك ما دمت تعرف هذا!»؛ لأنهُ 
من أفقر النّاسء كتب إلىّ يسألُ مالأء ومع هذا يقول أَنَّهُ يعرف خاتم سليمان 
الذي يسحّر به الجن ويُسخّر به الشّياطين! 

يتعلّقون بهذه الأمورء مع أنَّ واقعهم أَنَّهِم من أفقر النَّاس بقطع النّظر 
عن العلوم الشَّرعيَّة وما جاءت به الرُسل والقرآن العزيز»ء يزعمون أنّهم 
يستطيعون أن يسخُروا الجن فتأتيهم بما يطلبون وما يريدون» والقوم لم يكونوا 
على علم» ولا على صراط مستقيم . 


3 


3 


بو 


)١(‏ الكيمياء التي تكلّم أهل العلم في تحريمها هي: التي تقلب الموادٌ ظاهريًاً إلى أعيان 
أخرى» وهى موروثة عن قدماء الفلاسفة» قال أبو يوسف القاضى: «ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» (جموع الفا الفتاوى 58/59" ). ْ 

وأمًا المصطلح الحديث للكيمياء وهو: : (العلم الذي يدرس المادّة وتماعلاتها وعلاقتها 
بالطاقة) فبابٌ آخر. 


عي ري ١ج‏ يي 
' كس دهي وى 
بابٌ ما جاءَ في النُشرةٍ 
- انح 


عن جابر ضيه أن رسول الله مَك سّيِلَ عن النشرَّةٍ فقال: 
لهي من عمل الشيطان», رواه أحمل يسئل جل ل وأبو دأود. 


وقال: سّئل أحمذ عنها فقال: «ابنُ مسعودٍ يكرهُ هذا 
كُلَهُ) . 

وفي «البخاري) عن قتادةً: قلت لابن المسيّب: رجل به 
طِتٌّ أو يُوْخَذْ عن امرأتهء أَبُحَلّ عنهُ أو يُْسّمُ؟ 

قال: لا بأسَ بهء إِنَّما يريدون به الإصلاحء فأمًا ما ينفع 

وروي عن الحسن أنه قال: (لا يحل السّحرَ إل ساحرً). 

قال ابن القيّم : «النْشرةٌ : حل السّحرٍ عن المسحورء وهي 
نوعانث: 

إحداهما: حَل بسحر مثلهء وهو الذي من عمل الشّيطانء 
وعليه يُحمل قول الحسنء فيتقرّب النّاشر والمنتشر إلى 
الشّيطان بما يُحِبّء فيبطل عمله عن المسحور. 

والنّانى: النُسْرَةٌ بالرّقية والنَّعدُذات والأدوية والدّعوات 
المباحة» فهذا جائرٌ» . 
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شرح كتاب التوحيد 


1 


تكله ة كات كلف ]لكات كات كم 


(النْشْرَةٌ) هي : الرّقية قية التي يُحَلَ السّحرٌ بهاء فإذا سُحِرَّ الإنسانُ وذهت 
يتطبّبُ ويبحتٌ عمّن يحل عنهُ السَّحرَّء فهذا الذي يحل عنه السّحر يقال له: 
منشرء وحَلّ السّحر يقال له: نشرة . 

والمصئّت لما ذكر السّحر والكهانة وما يحصل من التأثير فى جسم 
المسحورء حنَّى إِنَّهُ يُخيّل إليهِ أَنّهُ يفعلٌ الشَّء ولا يفعلّهُ» وربّما حبس عن 
الوصول إلى زوجتهء ورَبّما حصل عندَهُ تخبط في عقله فاحتاج إلى دواء أو من 
يحل عنهُ السّحرّء عقد المصِئّتٌ هذه التّرجمة تنبيهاً لما يجوز وما لا يجوز من 
حل السحر. 


© عن جابر 5 أن رسول الل كله سيِلَ عن النْشْرَةٍ فقال: : «هي من 


عمل الشّيطان», رواة أحمد سنك جيل وأبو داوه” 2 


)١(‏ رواه الإمام أحمذ -)١516( )1١ //51١(‏ ومن طريقه أبو داود (7874) - ومن طريق 
أبي داود البيهقي (/ ' ١‏ - من حذيث عقيل بن معقل 05 : : سمعتٌ وهب بن منبهع 
عقيل هو ابن معقل بن منيه: ابن أخى هام بن مثيه وهب بن منبه؛ ونّقه أحمدء 
وابن معين» ينظر: تهذيب الكمال .)١551/7١(‏ 
لكن قال أبن معين : «الصّحيفة التي يرويها وهب بن منبّه عن جابر ليست بشيء» إنّما 
هو كتات وقع إليهمء ولم يسيع وحب بن من من جابر شيتأ» ينظ تاريخ ابن معين 
وقد تعقّب المزي (تهذيب الكمال 0 ابن معين فقال: «وروى ابن خزيمة في 
ااصحيحه) عن محمد بن يحيى»؛ عن إسماعيل بن عبد الكريم» عن إبراهيم بن معقل »؛ 
عن أبيه» عن وهب بن منبّه قال: هذا ما سألتٌ عنه جابر بن عبد الله. .. وهذا 
إسناد صحيحٌ إلى وهب بن منبّه. وفيه رَدُ على من قال: إِنّهُ لم يسمع من جابر؛ ‏ 


بابُ ما جاءًَ في النَّشْرةٍ 
1.2 


الحديثٌ يدل على أنَّ حل السّحر عن المسحور من عمل الشّيطانء 


- فإنٌ الشّهادة على الإثبات مقدّمة على الشّهادة على النَّفْيء وصحيفة همَّام عن أبي 
هريرة مشهورة عند أهل العلمء ووفاة أبي هريرة قبل وفاة جابر» فكيف يستنكر سماعه 
نت وكانا جميعاً في بل 01 
تعمّب أبا الحجاج الحافظ ابِنُ حجر (التَّهذِيب 20١‏ فقال: «قلتٌ: أمَّا إمكان 
السّما فلا ريب فيه» ولكن هذا في همّامء فأمّا أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فلا 
ملازمة سينهماء ولا يحسن الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد؛ فإن الظاهر أن 
ابنَ معين كان يغلّظٌ إسماعيل في هذه اللفظة عن وهب: (سألت جابراً)» والصَّوابٌ 
عنده: (عن جابر). والله أعلم». 7 
وقد أحسنّ الحافظ كَكَنْهُء والحاصل: أن الحافظ المزيّ أراد إثبات سماع وهب من 
جابر بسماع أخيه همّام من أبي هريرة» وأبو هريرةٍ أقدم وفاة من جابر؛ فإذن سمع 
وهب من جابر! ولا ملازمة كما قال أبن حجرء إن هيّاماً أكبر من وهبء وسماعه 
من أبي هريرة ثابتٌ يقيناء أمَّا وهب فروايته عن جابر قليلة: ولمْ يثبت تصريحه 
بالسّماع» ونفى, السماع إمام لم يخالفه في ذلك أحدٌ من المتقدمين. وبهذا يعلم أن 
الحديتٌ لا يَصِحّ مرفوعاً. 
وقد رواه معمر في جامعه )١94157(‏ عن عقيل بن معقل. عن همّام بن منبه» عن 
جابر موقوفاً. 
وهذا هو الصّواب في الخبرء ورواية همّام عن جابر ليست معروفة» وسماعه منه 
ممكن. ولم ينفه أحد فيما وقفت عليه. 
وللخبر شاهدٌ من حديث أنس روا البدَّارٌ (2)51709 والحاكم (414/5) من طريق 
مسكين بن بكيرء حدّئنا شعبة» عن أبي رجاءء عن الحسن» قال: سثل أنس بن مالك 
عن التشرة فقال: ذكر لي أن رسول الله كدِ قال: «هي من عمل الشسّيطان». 
وخالت مسكيناً ابن عيينة وأبو أسامة كما عند ابن أبي شيبة (71015): وعلي بن 
الجعد كما عند أبي داود في (المراسيل 457)» فرواةٌ الكّلاثّة عن شعبة» عن أبي 
رجاء» عن الحسن مرسلا . 
صوّب الإرسال أبو حاتم كما في العلل لابنه »4)١4/5(‏ ولعل البرّار ي؛ يشيرٌ إلى إعلال 
رواية الوصل حين قال : «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة إِلّاا مسكين بن بكير 
ومسكين حرّانيٌ ثقة مشهور». 
فالحديث لا يصِح مرفوعاً لا من مسند جابر» ولا من مسند أنس» والله أعلم. 
)١(‏ الآداب الشّرعية ("/ /ا/) . 


شرح كتاب التوحيد 
ا 
ولكن هذا ليس على إطلاقه» إن كان حَلَ السّحر بمثئلهِ فهو من عمل الشَيطانء 
أو كانَ حل السّحر بأشياء لا تجوز فهو من عمل الشيطان:ء أمّا إذا خُلَّ السّحرٌ 
بآيات قرآنيّة» وأحاديث نبويّة» وأدعية مشروعةء أو أدوية مباحة فهذا لا بأس 
به؛ إن الرسول كله يقول: «عباد الله تداوواء ولا تداووا بحرام؛ فَإِنَّ الله لم 
يجعل شفاء متي فيما حرَّم عليها7, الله يقول: #ورْلٌ من الفرءان ما هو 
صْفَاءٌُ وَرَحَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ» [الإسراء: 87]» فكما أنَّهُ شفاءٌ للقلوب» فهو أيضاً ‏ شفاء 
للأبدان من العلل والأمراض والأسقام؛ كما في حديث أبي سعيد في البخاري 
في قصّة رئيس الح الذي لدغته عقرب» فطلب من يرقيه فلم يجذٌ إلا أناساً من 
الصّحابةء فظلبوا أن يرقوه فقالوا: نعم نرقي . ولكنًا أضفناكم فلم تضيّفونا فلا 
نرقي إلا بِجَعْل» فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم» » فجاء أحدهُم فجعل يتفل على 
محل اللّدغة ويقرأ سورة الفاتحة» فكأنّما نْشِطَ من عِمَالٍ وأخذوا الجعل فذهبوا 
به إلى النّبِيّ بلِ فأخبروةٌء فقالَ: «وما يُدريك أنّها رقية؛ اضربوا لي معكم 
بسهم””". هذا يدل على أن التّداوي بالقرآن لا بأس بهء وكذلك النَّبِنْ كله 
عالج سعد بن معاذ وه لما أصيب بالكي”” » وقال يَلِةِ: «الشفاء في ثلاث: 
كنا وشربة عسل؛ وشرطة محججوة9». إلى غير ذلك» فيكون حيئئظٍ المعنى 
أن النبيّ يك سكل عن التُشرة غير الجائزة قال: اهي من عمل الشتّيطان»: 
ومثاله : لو سحِرَ إنسان فتقرّب إلى شخص كما يقول بعض الجهلة ممَّن يحل 
السّحر: «اذبح جدياً أو تيساً أسود»ء فهذا كُلَهُ من السحرء ومن الأمور الباطلة . 
أو يكتب حروفاً مقفّلعة» وأسماء: (زنكبور) وغيرهاء هذا كُلَّهُ من الأمور 
الباطلة؛ لأنّها أسماء شياطين» فإذا كانت الئشرة من الآيات القرآنّة فهذا لا 
مانع منه» أو كانت بأدوية مباحة فلا مانع ‏ أيضاً -» كما لو استعمل دواءً 
مباحاً» معلومة مركباته ومفرداته» وهي من الأشياء المباحة» من نبات» أو من 
يْرّء أو من غيره مما يجوز استعماله؛ فهذا لا مانع منه. 


() سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
فر رواه مسلم .)5١١4(‏ 
6 رواه البخاري 580 ه). ومسلم (5١١5؟)‏ من حديث جابر طينه . 


بابُ ما جاءً في التُشرةٍ 
5 


2 وفي «البخاري» عن قتادةٌ : قلت لابن المسيّب: رجل به طِتٌّ أو 


و 8 ع 2 2 
ع 1 5 8 2 2 1 كولم 


قال: (لا بأسنَ بو» إنما يريدون به الإصلاحء فأمًا ما ينفع فلم ينه 
١‏ 


و 
عنةه) . انتهى 


قتادّة بن دعامة السَّدوسئٌ كله من أئمّة العلماءء وَلِدَ أكمه؛ أي: 
أعمى منذ ولادته» لكنّه كان حافظاً؛ لا يسمع شيئاً إلا ويحفظة والإمام 
التٌرَمِذَيُ مثلّهُ» فَإِنّهُ - أيضاً ‏ وُلِدَ أكمه”": ولكنّهُ أعطي حفظاً لم يعطه غيره 
يلإ كان لا يدخ الشرق لأ يسمع حلام م فك فيفط وكان قتادة 
يروي عن سعيد بن المسيّب» لازمه حتَّى أخذ علومه؛» قال له ابن المسيّب 
مرّة: ١إليك‏ عنْي يا أعمى فقد غرفت ما عندي»”". 

(رجل به طِبٍّ)؛ أي: سِحرٌ 

(أو يُوخَذ عن امرأته): بمعنى : يُحبس عن جماعها . 

(أَيُحلٌ عنه أو ب: ينشر؟ قال ابن المسبّب : «لا بأس به إنَّما يرد يدون به الإصلاح») . 

يعني : إذا كان حل السّحر للإصلاح فهو على رأي ابن المسيّب جائرٌ» لكن 
الشَّارحَ حمل كلام ابن المسيّب هذا على الثشرة الجائزة؛ وقال: «حاشا أنَّ ابن 
المسيّب يجوّز حل السّحر بما هو محرّمُ م كسحرٍ مغله»”؟؟؛ لأنّ الررسول يله يقول : 
«ولا تداووا بحرام؛ فإنَ لله لم يجعل شفاء أمّتي فيما حرّم عليها'' فكلام ابن 
المسيّب وإن كان عامّاً لكنّه يحمل على ما هو جائز» والممنوعٌ لا يريده ابن 
المسيّب؛ لأنّه يقول: «إِنّما يريدون به الإصلاح»» وما كان ممنوعاً لا إصلاح فيه. 


)01 صحيح البخاري معلّقاً (/1//ا١).‏ 


030( ْقِلّ ذلك: وصوّب الذَّهبِيُ أن بصرّهُ ذهب في كبروء ينظر: سير أعلام التّبلاء (1/ 1). 
(*) سير أعلام الثبلاء (71/1/4). (5) تيسير العزيز الحميد (858/7). 


020( سبق تخريجه. 


شرح كتاب التوحيد 


0 


ف وروي عن الحسن أنه قال: «ل؟ بحل ال إل ساح دا 


المجيء للسّحرة لحل السّحر تعظيم لهم» ورفع لمنزلتهم. وهو من باب 
تعاطي السّحر - أيضاً . وإن كان الغرض منه حل السَّحرِء فالسّحرٌ لا يجوز 
حلَهُ إِلَّا بما أباحةٌ الله َك . 


2 قال ابن القيم: «النُشرة : حل السّحر عن المسحورء وهى 
نوعان: 
إحداهما: حل بسحر مثلبو. وهو الذي من عمل السَيطانء وعليه 


يُحمل قول الحسن, فيتقرّب الناشر والمنتشر إلى الشَّيطان بما يحب 
والّانى: النّشْرَةٌ بالرٌقية والتعوذات والأدوية والدَّعوات المباحة» فهذا 
000 
جار . 


معلوم أنَّ الئّاشر هو: الذي يحل السّحرّ» والمنتشِر هو: المحلول عن 
وكُلّ منهما يتقرّبُ للشّيطانء فالشَّيطان يُبطلّ عملَهُ عن المسحور بسبب ما 
تُقرّب به إليه» وذلك أنَّ السَّيِطانَ هو الذي يعمل هذا العمل فيؤثّرٌ في بَدَنْ 
المسحور ‏ بإذن الله -. 

والجنٌ والشَّياطين لا يخدمون أحداً من الإنس إلا بصرف شيءٍ من 
العبادة لهمء أو بترك واجب من الواجبات الشّرعيَّة أو بفعل محرّمء فإذا 


)١(‏ رواه الطبريُ في «تهذيب الآثار؛ كما في الفتح »)577/٠١(‏ وينظر: تغليق التعليق 
(58/6). 
(؟) إعلام الموقّعين (301/4). 


بابٌ ما جاءً في النّشرةٍ 
١‏ ةا 

قرب إليهم بشيءٍ من هذا ساعدوا على قضاء حاجة ذلك المتقرّب إليهمء هذا 
معنى قول ابن القيّم. 

لكن قد تقول: أنا أقرأ على المريض ولكن لا أرى لذلك تأثيراً» فنضطة 
إلى استعمال حل السّحر بالسّحر. 

نقول : بل للقراءة تأثير لو صدرت من قلبٍ حي مؤمن بالله. لكنّها لم 
تصدر من قلبٍ حيّ مؤمنٍ معتمدٍ على الله. إنّما يقرأ القرآن بطرّفي لسانهء إلا 
لو صدر من القلب حقيقة لأ رَ؛ٍ كما في قصّة الإمام أحمد بن حنبل؛ فإن 
الإمام أحمد جاءهٌ رجل وأخبرَة بأن عندَهٌ بنتاً تُصرعٌء فقرأ عليها الإمام أحمد 
فشُفيت» ثُمَّ لما توفي الإمام أحمد عاد إليها الصَّرعٌّء فجاؤوا إلى أبي بكر 
المرّوذيٌ فقرأ كما كان الإمام أحمد يقرأء فقال له من صرعها: «لا تستطيع ؛ 
فإ السَّيفك واحدّء ولكن الضارب غير الضارب!»). 

فإذا كان الرَّجِلُ تقيّاً مخلصاً لله منّصلاً قلبه بالله» فهذا تنفمٌ قراءته. 
ويكون لها من التأثير الشَّيء الغريب. 

أمّا إذا كان بخلاف ذلك فلا تأثير لقراءته» وقد جرى لابن تيميّة وابن 
القيم شيءٌ من هذاء فابنٌ القيُم يقول: كنت في مكة ومرضت مرضاً شديداً : 
فلم أجد طبيباً فعالجت نفسي بقراءة الفاتحة فبرئثُ من كُلّ عل وعادت 
صحّتي كما كانت» وذلك كما قال الله: «#وَتْترْلُ من الْفُرءانٍ ما هو سْقَاء ويحمة 
ومن > [الإسراء: 487]» كما أنَّهُ شفاءٌ للقلوب من العمى» وهداية للقلوب 
ونورء فكذلك هو شفاء للأبدان7' . 

ونقِلَ عن وهب بن منبّه أن المسحور يأخدٌ سبعٌ ورقات سدرٍ خضرء 
ويدقها بين حجرينء ويجعلها في ماءء, ثُمّ يقرأ عليها الآيات المتعلّقة بالسحر 
من سورة (يونس)» و(الأعراف)» و(طه)ء و(آية الكرسي)» ثُمَّ يشرب من 
الماء» ويغسل بدنه ببقيّته1" وهذا جيِّدٌ ومجرَّبٌء ولا بأ به. 


.)١17/١١( جامع معمر‎ 6 .)١55/5( زاد المعاد‎ )١( 


بابٌ ما جاءً في التَّطيِّر 
رد 


م لسع سان 


وقولٍ الله تعالى .: #ألا إِنَّمَا طَيْرَهُم عِندَ أله وَلكنّ 

أأكارهم لا يَعَلمونَ 4ك [الأعراف: .]1١‏ 

وقولِه: «#ثالوأ طَِرحم مَعَكُم) [يس: 15]. 

عن أبي هريرة ضَيهء أن الرَّسولٌ يَلٍِ قال: ١لا‏ عدوى. 
ولا طيرة» ولا هامة. ولا صفر) أخرجاه. 

زاد مسلم : «ولا 0 غول» . 

ولهما عن أنس ولق ضَييِيْه قال: قال رسول الله يه : «لا عدوى 
ولا طيرة: ويعجبني الفأل)» . 

قالوا: وما الفأل؟ 

قال : «الكلمة الطيبة» . 


1 اذ ذآذخأذ1[1أ حم خخ 5-545 :سق تج تت جججس تل( جومت وجوجهمل و جوجهمى و جوجهمى 5 


: 
: 
: 
١‏ 
ا 
ا 
ْ 
1 
: 
: 
1 
ا 


ولابي داود بسندٍ صحيح عن عقبة بن عامر 5ه قال: 
| ذْكرَتِ الظيرَةَ عند رسول الله كه فقال: «أحسنها الفأل. ولا ظ 
| تَردٌ مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يكرَة فليقل فليقّل: اللّهُمّ لا يأني ظ 
ظ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السّيتات إل أنت» ولا حول ولا 
قوّة إلا بيك) . ظ 


وعن ابن مسعود ويه مرفوعاً: الطَيرة : شرك ٠‏ الطب 


شرح كناب التوحيد 


شركء وما منًا لَه ولكنٌ الله يذهبه بالتّوكل». رواة أبو داود. 
| والتَّرمذيٌ وصحََحَهُء وجعل آخرّه من قول ابن مسعودٍ. 
ولأحمدٌ من حديث ابن عمرو: «من ردّته الطَيرَةٌ عن حا- 
|| فقد أشرك». 000 
قالوا: فما كفّارةٌ ذلك؟ 
قال: (أن تقول: الله لا خير إلا خيرك. ولا طيرَ إل 
طيرّك. ولا إله غيرّك» . 
وله من حديث الفضل بن عبّاس وها : «إئّما الطّيرة ما 
أمضاك أو ردّك)». 


بابٌ ما جاءً في التَّطيِّرِ 6 


ما جاء في التَطِيِّر 


التَطير على نوعين : 

النّوعٌ الأول وهو من الشّرك الأكبر -: إذا اعتقد أنَّ المؤثّر لإيجاد الشَّرٌ 
هو نفس ما تطيّرَ بوه فهذا قد جعل مع الله شريكاً؛ فإِنَّ الموجد للخير وضِدَهُ 
هو الله - سبحانه » وليس للطّائرٍ ولا غيره إيجادُ شيء» بل الذي يملك النْفعَ 
والضرّ هو رب العالمين دُون غيره. 

التنوع الثاني - وهو منافٍ لكمال التّوحيد -: وذلك إذا اعتقد أنَّ المؤثُرَ 
هو الله وأن النّافع والضَّار هو الله ولكن يقول: هذه علامات. 

وكانت الجاهليّةٌ تتطيّر بما تُسْاهدَمٌ تارةً بالظباء, وتارة بالطيور» وتارة 
بالأزمنة» فكانوا لا يتزوجون في شهر شوؤّال» وكذلك يتشاءمون بشهر صفرء. 
ويتشاءمٍ بعضهم - أيضاً - بيوم السَّبتْء يقولون: إن طالعَ السّبت هو المريخ. 
وهذا كله من الباطل» فالله هو خالق لش وخالق الخير» أوجد هذا وهذا: 


وق َصَابِكَ مِنْ حَسََقَ فِنَ الله وَمَآ أَصَبَكَ من سَبَّكَوَ فْن نفك [النساء: 9/ا]» فمتى 
تعلّقت نفس الإنسان بالظيرَة ل بالك ويكون دائماً في قلق؛ لأنْهُ لم 
يعتمذ على الله . 


وكذلك كانوا يتشاءمون بآخر أربعاء من كُل شهرء يقولون: لا ينبغي أن 
تسافر في ا الأربعاء» ولا سِيّما الأربعاء الذي يقع في آخر كل شهرء وروي 
في ذلك حديث موضوحٌ”'". 

وكانت الجاهليّة عندما يريدون أن يسافروا أو يعملوا عملاً تطيّروا 


- رواه الخطيب (6/0) ومن طريقه ابن الجوزي (الموضوعات ؟97/"/7)‎ )١( 
مسئد ابن عبّاس ولفظه: «آخر أربعاء من كُل شهر يوم نحس مستمراء وهو كذت‎ 
.)059/8( مختلقٌء وينظر: لسان الميزان‎ 


7 شرح كتاب التوحيد 
بالطيورء وهم يُسئُونها : السّوارح والبوارح؛ والتّاطح والتّطيح» والقاعد 
والقعيدء فإذا ولاك الكلائر ميامئهُ» قالوا: هذا سفرٌ ميمونٌ» وتجارةٌ رابحةٌ. ‏ 

وإن ولّاك مياسرّهء قالوا: هذا سفر مشؤوم. لا تسافرء ولا تعمل شيئاً. 

فإن قابلكَ العلائر من أمامك قالوا: ناطحٌ ونطيحٌ . 

وإن جاء من خلفك قالوا : : قاعدٌ وقعيدٌ. 

هذه كلّها لا أصل لهاء كما وقع لعليٌ بن أبي طالب ويه لما أراد 
غزوَ النخوار جاءهٌ من جاءهٌ فقال: يا أمير المؤمنين» لا تسافر هذا اليوم؛ فإِن 
طالعّه العقرب» وإ من خرج فيه سيهزم. 

قال علي وي : «آمنثٌ بالله وعليه توكّلتُ». 4 خرج ولم يبالٍ» فكسر 

الخوارجَ كسرةً ع 


.)517/١( ذكر هذه القصّة شيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنُْ ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


بابٌ ما جاءً في التَّطيْرِ 
حل “تخب --- (( #8  )‏ 


© وقول الله تعالى ‏ : 


يَعَلَمون ك4 [الأعراف: .]١١‏ 


سر لس ع ١‏ له لج ليسم ل دست ل ل روه 


أل ١‏ الآية: #ولْقَدَ أحذنا ءَالَ فِرعَوْنَ بألسَيِينَ ونَمَصٍ من الثّمرتِ لعَلَْهُم 
كوو | © [إدَا جَدَنَهُمْ للْسَكدٌ الوا لنَا هذى وإن تْصِييَ سمه يبروأ يحوسئ 
مَعَهَء أل إِنَّمَا سم : عند ا وَلَكنّ كر كَتْرهُمْ لا يعلمون ((0 © [الأعراف: ١٠‏ 
اال هنذا جا جاء نهم هم سدع ؛ أي: خصبء ووفرة أرزاق» وصحًَةٌ 
وعافيةٌ» ونعمةٌء طتَالُوا لَنَا مَذِ» قالوا: نحن جديرونَ بأن نكون من أهلهاء 
ونحن المستحقون لها. 
#وإن تصِبهم مَيَكَةٌ 4 : وإن يصبهم جدبٌ وغلاءٌ أسعارٍ أو مرض» 
ليطيو يبُومئ ومن نَعَهُ» قالوا: هذا بشؤم موسى!ء ما أصابنا من الجدب 
والقحط 0 الأسعار والبلاء والشَّرٌ كُلّهِ هو بسبب وجود موسى بين أظهرناء 
(«آلآ إِنَمَا مَلرْهُمْ عند ألّو#) بل طائركم الذي تطيّرتم به هو بسبب كفركمء 
وعنادكمء وعده بولك ما جاء به نبيكمء أصبتم بسبب هذا لا بسبب موسى» 
والذي أوجد هذا هو الله ون كر 55 لا يعلمون 22 . 


.)518/79( تفسير البغوي‎ »)58/١1( تفسير الطّبري‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
ل . 


© وقوله: #تَالوأ طَتِرُم تَعَكُم» ايس: 14]. 


«تانرا مليكخُ َم إن مُكُرث»: متى ذُكُروا بالله» وأمروا بتقوى الله 
وأمروا باتّباع ما جاء به رسول الله نفروا فأصيبوا بسبب إسرافهم اوانحرافهم ؛ 
فتطيّروا برسولهمء وإنَّما أصابكم ما أصابكم بسبب ذنوبكم حيث أمرتم وتّهيتم 
فلم تقبلواء «إبل أنشْرٌ قوم سفن 409 : مجرمون ظالمونء فينبغي للعبد ألا 
يتعلق بنجم؛ ولا بيوم » ولا بطائرء ولا بأي شيءٍ بل يتعلّق بالله مإ ويعلم 
أنه هو النَّافعُ الضَارُء وأنَّ ما أصابّه لم يكن ليُخطئهء وما أخطأةُ لم يكن 
لِيْصِيبَهُء بهذا يستريح قلبه» ويرتاح ضميرهء بخلاف ما إذا تعلق العبد بهذه 
الأوهام بقيَ في قلق وكلفةٍ وبلاء. 

ومن ذلك ما ذكرّهُ بعضهم في التَّطيْر أنَهم يزعمون أن صاحب التّجارة 
يستفتح بأوّل من يشتري منه» إن اشترى منه شخص جميل تعلق بذلك» وقال : 
اليوم يوم كسب وربح وخيرء وإن اشترى منه شخص أعور قال: يوم مشؤومٌ. 

فإذا جاء الشّخْص الأعور ‏ مثلاً » فهم لا يبيعونه أوَّل النّهار؛ لأنهم 
يتطيرون بهء بخلاف ما إذا كان يبصر بعينيه أو لا يبصر بهما جميعاًء وهذله 
كُلّها أوهام . 

وبعض النّاس الآن يتطيّر بمثل هذاء فالعبد يجب أن يعتمد على الله 
ويتوكّل عليه ويعتقد ما جاء في الحديث: " نْ ما أصابك لم يكن لبخطئك؛ 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك)0'', مع أن التّجارب - أيضاً ‏ كُلّها تُبِطلُ هذا 
وتنفيه. ولا سيّما مع الثْقَةٍ بالله؛ فإِنّ كُلَّ هذه خرافات لا أصل لهاء لهذا 


)؟0ه١5( والترمذي‎ )؟58١(‎ )١98/60( روي من طرق» أمثلها ما رواة الإمام أحمد‎ )١( 
من حديث قيس بن الحجاج. عن حنش الصّنعاني» عن أبن عباس » به مرفوعاً.‎ 
- قال العقيليٌ (الضعفاء ؟/ 7917): «الأسانيد في هذا ليقف إِلَّا أن الحافظ ابن رجب‎ 


بابٌ ما جاءً في التّطيِّرِ 

جسسللحسل حلل ‏ ح ( /19 53 )حت 
قال الله: «ألا إِنّمَا طَيْرْهُمَ عِندَ أَنَّو [الأعراف: ]1١‏ فما أصاب العبد هو 
شيءٍ عند هذا الطّلبي؟! وأيُ شيءٍ عند فاقد العين؟!؛ فلهذا عقد المصنّت هذا 
اليباب ليميز بين الفعل المطلوب شرعاً وبين التَطٍِ المنهي عنه الذي هو شرك 
على ما يأتى بيانه فى الأحاديث الآتية. 


- (جامع العلوم والحكم ص59؟) قال: «طريق حنش التي خرّجها التّرمذيُ حسنةٌ 


مم 
جيدة! . 


7- شرح كناب التوحيد 


© عن أبي هريرة ذَليه» أنَّ | الرسول كه قال: «لا عدوى» ولا طيرة: 


ولا هامة ولا صفرا أخر جاه07) 
زاد مسلم: «ولا نوء» ولا غول»”" . 


رلا عدوى): نفيٌ لحقيقة العدوى في قولٍ طائفة و من العلماء» فسّروه 
بهذا؛ فقالوا : إن العدوى لا تقع. وليس هناك شى ع يسمّى عدوى. هذا 
قولهم. » لكن هذا فيه ما فيه. 

والمعنى الصّحيح دل عليه ما قاله التبِيْ يك حين سأله الأعرابي قائلا : 
يا رسول الله ما بالُ الإبل يخالطها البعير الأجرب فتجرب كُلّها؟ 

فقال يكل : «من أجرب الأوَّلَ؟ 00 ؛ أي : الذي أوجد الجرب في الأوّل 
هو الذي نقل الجربّ إلى الثاني والبقيّة لا أن المرض يتعدّى , بنفسِه دون ناقلٍ 
- بل الله هو الذي نقَلَهُ ؛ فإنَ الله ربط الأسباب بمسيّباتهاء والأسباب جاءت 
بها الشّريعة» فالذي أوجدّ الجرب بالبعير الأوَّل هو الذي نقله من هذا إلى 
هذاء فجعلّ مجرّد المخالطة سبباً لوجود هذا المرضء ولهذا جاء في الحديث 
الآخر: «فِنَّ من المجذوم فرارك من الأسد)””''؛ أي: ابتعد عن مَوَاطِْن الْشَّرّ مع 
اعتقاد أنَّ الله هو المقدّرُ لذلك» هذا هو المعنى ‏ وإن تنرّعت آراء العلماء في 
ذلك -. 

وقال بعضهم: إِنَّ قولَ الرّسول ككللِ: (لا عدوى) إِنَّما قاله لمن قوي 
توكله ويقينه بالله . 


69 صحيح البخاري (لاهلاه), صحيح مسلم (؟؟5). 

(؟) زيادَةٌ: «ولا نوء» رواها مسلم )١١6- 75١(‏ من مسند أبي هريرة» وأما زيادةٌ: «ولا 
غول» فرواها (؟؟17؟) من مسند جابر ويا . 

(6) رواة البخارئ (51/17)» ومسلم )5١70(‏ من حديث أبي هريرة حلي . 

(5) رواة البخاريٌ )017١1(‏ من حديث أبى هريرة طلكه . 


بابٌ ما جاءً في التّطيْرٍ 
او 

وقال لمن كان فى لقشسهة شيء من ضعف الإيمان: «فرّ من المجذوم'. 
ولكن هذا كُلَهُ رد العامة ابن اليم وغيره؛ فقال: «المعنى : أن تعتقدّ أن الله 

هو المؤثرء وأنَّهُ هو الذي ينقل المرض من هذا إلى هذاء وأنت مأمورٌ بتعاطى 

الأسباب واثّقاء الأمراض» فقولّهُ: «فرٌّ من المجذوم» لا ينافي قولّهُ: (لا 
يحفظ عليك صحَّحتك)”' . 

فمعنى: (لا عدوى). ليس المراد نفي وجود العدوى. فالعدوى 
موجودة» وإِنّما المراد أنْ العدوى لا تنتقل إِلَّا بإذن اللهء لا أنها تنتقل بنفسها. 

وقوله تكلِِ: «فرّ من المجذوم»: هو من باب تعاطي السَّبب» وهو أنّك 
تبتعد عن كُلّ ما من شأنه أن يضرَّك . 

وأما قولّهُ يكل: «الشّوم في ثلاثة: الدَّارء والمرأة» والدّابة"" فليس هو 
من التَّطبُر ؛ لأنَّ بعض الأعيان جعلها الله خيراً وبركة» وبعض الأعيان جعلها 
بخلاف ذلكء» لكن إن كان عندك يقينٌ وثقةٌ بالله واعتمادٌ عليه فلا ينبغى أن 
تخرج من دارك» ولا أن تطلّق زوجتكء ولا أن تترك دابّتك» فإذا أحسست 

. 0 5 - 1 . "4ه . 

من الانتقال؛ لأن الله خلق الأعيان وفيها شىء من الشْرُ أو من الخير. 
كالمسك؛ فإنَّ النّاس يتلدّذون برائحته» وعكسه الشسَّىء النتن» من ميتة أو عذرة 
أو ما أشبه ذلك . 

وفرّق الشَّارخُ”” ' بين هذا وبين نعيق الغراب» فّال: إن هل|ا متكررء 
فلاس يسافرون ؛ وكُلما سمعوا غرابا 60 37 أنفسهم ثم شي أمَا هذه الثلاث 
لراحة الصٌَمير وطمأنيئته» . 


)١(‏ إعلام الموقّعين 4)7١7/7(‏ الهدي (١//ا١)»‏ مفتاح دار السّعادة (؟/1784). 
(؟) روا البخاريّ (/5851؟)» ومسلم (7775) من حديث ابن عمر وها . 
(9) تيسير العزيز الحميد (؟/ 87/5). 


(ولا هامة). العرب كانت تتشاءم بالهامة. وهي : : البومة. فإنّها متى 
وقعت على جدار دار أحدهم وصوّتت باللّيل قال: «نعت إلىّ نفسي»2» يتطيّر 
بصوتهاء وأنّهُ سيموتث») أو سيموت أحد من أهله فأبطل النْبِئْ كله هذا 
بقوله: (ولا هامة)» ليس عندها شيءء ما هي إلا طائرء وكانت العرب تزعم 
أن الميّت إذا مات يتكوّن من عظامه طائر وهي: البومة» وهذا هو القول 
بالتّناسخ» وهصمو. أن الإنسان إذا مات تنتقل رو ححه إلى جسم شخص آخ 27 
ولا شك أن الإسلام أبطلهء وهذا كفرٌ؛ لأنَّهُ تكذيب للقرآنء بل أخبر 
النبئٌ عد : أن أرواح الشُهداء في حواصل طير خضرء وأنّها تس رح وتروح إلى 
الجنّة 7 والقول بالتّناسخ باطل بالكتاب» والسَنَةَ وإجماع الأَمَّمَ وهو 


وقيل: إِنَّ معنى (الهامة): أن العرب كانت تعتقد أَنَهُ ينبعث من رأس 
المّت طائر هو (الهامة), يطير على قبره اسبعة أيّام ثم يذهب.» لكن المعروف 
أن (الهامة) هي (البومة) التي تصوات بالليل. 

(ولا صفر): كذلك كانت العرب تتشاءم بشهر صفرء وقيل : (صفر) حيّة 
تكون فى البطنء وإذا خالط غيرَهُ تعدّى الأذى والمرض إليه”"'. لكن 
المعروف أنَّهٌ شهر صفر؛ قال ابن رجب: «هذا هو الأشبه70©؛ لأنَّ العرب 
كانت تتطيّرٌ بشهر صفرء لا يسافرون فيه» ولا يتزوّجون فيه. 

من الذي أوجد هذه الأوقات والأزمنة؟! الله هو الذي يقدَرٌ الخيرَ ويقدَرٌ 
لشي الله بِيدِهِ كُل شيءء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
العلماء والرُؤساءء وكذلك إذا دخلت السَّنةٌ يوم الثلائاء يقع كذا وكذا من الفتن 


)١(‏ الفصل لابن حزم »077/١1(‏ الفرق بين الفرق (ص157). 

(6) رواة مسلم )١18410(‏ من حديث ابن مسعود وله . 

(6) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد /١(‏ 750)» غريب الحديث لابن الجوزي .)097/١(‏ 
(:) لطائف المعارف (ص75). 


بابٌ ما جاءً في التَّطِيِّرِ 
للح جحججججححححح 4 :) ل 


والبلاء» وكُلٌّ هذا من الأمور الباطلة» لكن الإنسان متى تعلّقت نفسه بهذه 
الأوهام يبقى قلقاً وفزعاً ومندهشاء فاستعن بالله ودع عنك هذا كُلَّهُ؛ِ ولهذا 
قال الي يله: (لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر). 0 

(ولا نوء): كما أَنّهم كانوا يتطّرون بالأزمنة كالأربعاء والثُلاثاء وضفرء 
فكذلك ‏ أيضاً ‏ يتطيّرون بالنجوم. ويقولون: ارْحَل طالعه كذاء والمشتري 
طالعَه كذاء والزّهرة طالعها كذا». 

وأيُ خير أو شرٌ عند هذا النّوء؟! الأمور كُلّها بيد الله» فالعيد إذا اعتمد 
على الله وتوكّل على خالقه وباريه» وامتلاً قلبه بالإيمان لم يهمّه شيء» مع 
أنّ التّجربة ‏ أيضاً - تبطل هذا؛ فإنَّ أحد خلفاء بني العبّاس مرض فدعا 
المنممين من كافة أنحاء مملكته حنَّى اجتمع عنده نحو خمسين منكجماً 
ففرّقهم وجعل كل واحد وحدهى وقال: «انظروا متى يكون أجل أمير 
المؤمنين؟). 

فحدسوا وحسبوا وأجمعوا من غير أن يعلم أحدٌ بأحدٍ على أَنَهُ بقي من 
عمر أمير المؤمنين خمسون سنة» فمات بعد ذلك بعشرة أيّام! ١7!‏ 

(ولا مُول): بضمٌ الغين؛ وهو: جنس من الجِنْ» ووجودها حقٌ» تُضِلَ 
الطرِيقَ» لكن العرب يتشاءمون بهاء وهي تتعرّض للمسافرين كثيراً في صورة 
نارء فيراها المسافرٌ من بعيد يظنٌ أن هذا منزل بادية فيقصدهاء ثُمّ تنتقل إلى 
جهة أخرىء فيأتيها فبِضْلَهُ الطريقٌء وقد تتلوّن بصورة حمارء 71 بعير» أو 
امرأة» والمسافرون الذين يسلكون الأراضي المهجورة التي يقل سالكوها 


لاع ا" : س1 1 7 نت #330 . 
يجدون شيئا من هذاء ولكن عندماأ يؤذن الإنسان فإن هذا يذهب عله . 


000( هو الخليفة الوائق الله ينظر : تاريخ الظطبري (89/ ١6١)ء‏ الكامل (9//5و ١٠١‏ ). 


2-7 شرح كتاب. التوحيد 


© ولهما عن أنس وليه قال: قال رسول الله يَلِِْ: «لا عدوى ولا 
طيرة» وبعجبني الفأل» . 


قالوا: وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الطيّية)0 . 


(ويعجبني الفأل»), قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيّبة»): من طبع 
الإنسان أنه إذا سمع الكلمة الطيّبة ارتاح لها ضميرُهُ»ء واطمأنْ لها باله 
كالمريض يسمع شخصا يقول له: «يا سالم»ء يفرح ويقول: «هذا فألّ طيّبٌ2. 


وهذا ليس فيه شىء. 


© ولأبي داود بسندٍ صحيح عن عقبة بن عامر َيه قالَ: ذَُكَرتٍ 
الظِيرَةٌ عند رسول الله يكل فقال: «أحسنها الفأل؛ ولا تَردٌ مسلماًء فإذا 
رأى أحذكُم ما يكرَّهُ فليقّل: اللَّهَُ لا يأني بالحسنات إِلَّا أنت» ولا 
يدفع السّيئات إِلّا أنت» ولا حول ولا قرّة إِلَّا يك)0 . 


000 صحيح البخاري (ىلالاه) - صحيح مسلم (8؟؟75). 
6 رواة ابن أبي شيبة /1١١(‏ /ا/ا؟) (لممه١‏ 5 وأبو داود (1569؟* 2 وابن الْسنيٌ (عمل 


اليوم والليلة +27 والبيهقيٌ (السئن 2) (الدّعوات الكبير ١/١‏ ؟) (مده)ء 
من حديث حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامرء به مرفوعاً. 

الأكثر على عدم إثبات الصّحبة لعروة. وقد نصّ على أن الحديث مرسل: أبو حاتم» 
والبيهقيٌ. ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدّوري (/076).» المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص194١),‏ معجم الصّحابة لابن قانع (/27).» جامع التّحصيل (ص 05737 . 

وله علة أخرى وهي : : الانقطاع بين حبيب وعروةء قال الحافظ: «والظاهر أنَّ رواية 
حبيب عنه منقطعة»2 ينظر: التَّهذيب (7/ 2)9480 الإصابة (7/ 5 .)١6‏ 

وليس الحديث عن عقبة بن عامر, وقد تعقّبَ المصنّفت في ذلك حفيدّة الشّيخ سليمان 
(884/0). ولعله تبع في ذلك الوهم ابن القيّم في الوابل الصيب (ص774) . 


بابٌ ما جاءً في التَّطيِّر 

(أحستُها الفآل): وجِهُ كون الفألٍ من الطّليرة: أنَّ العليرءً تَعلّنٌ على 
تشاؤم. والفأل: تعلّنٌ على أمرٍ يدل على الإنسان الشّرورَ والطمأنينة» فلو 
كنت مريضاً فسمعت رجلا يقول: (يا سالماء أو دخل عليك رجل اسمة: 
(سالم)» فإِنّك ترتاح لهذه الكلمة» وتتفاءل بها بحصول السّلامة لك. 

وفيه أن الحسنات من الله وأن دفع السّيئات من الله مع أن لك مشيئة 
في ذلك لكنها لا تخرج عن مشيئة الله . 

رولا حول): ذكروا في تفسيرها وجهين : 

الأوّل: أي: لا تحوّل عن معصية الله إلى طاعة الله إِلّا بإذن الله وإعانته . 

الوجه الثاني : - وهو أجمع وأشمل -؛ أي: لا تحؤّل من حالٍ إلى حال 
إلا بإذن الله وإعانته. 

فلم تترك المحرّم إِلّا بإعانة الله لك؛ وما فعلت عبادة إلا بإعانة الله لك» 
وما حصل لك علم إِلّا بإعانة الله لك. 

فإذا أحسٌ الإنسان بكراهية في قلبه لأمر معيّن فليبادر بذكر هذا الدعاى. 
وهذا شبيةٌ بالتّوجيه النبوي لمن رأى في منامه ما يكره أن يتفل عن يسارهء 


1 سَ 207 ١‏ 
ويستعيذ بالله من الشيطان الرّجيو” . 


وأمًا تصحيح الإسناد فلعل الإمام قد تبع فيه الثووي في رياض الصّالحين (ص0178). 
وقد رواه ه معمر في جامعه ( )١11015( )*٠ 5/٠‏ من حديث الأعمش مرسلا . 
ثثبيه : وقع في المطبوع من عمل اليوم والليلة : (عقبة) وهو تصحيفٌء والله أعلم . 
)١(‏ رواه مسلم (١77؟)‏ من حديث أبي سلمة وق . 


شرح كتاب التهحيد 


© وعن ابن مسعود لي ضيه مرفوعاً : «الطيرَةٌ شرك الطيرةٌ شرك وما 
منا إلاء ولكنَّ الله يُذهبّه بالتوكل» رواء أبو داودء والتَّرمذُِ وصححَةء 
وجعل آخرّة من قول ابن مسعود”! 


: أن التَطبُرَ من الشّركء وذلك أن يعتقد أنَّ هذا الطّلائر سبتٌ فى 
الخ أو الك فإن انفد ا نْهُ مُسبّبٌ فهو شرك في الربوبية. 00 
أي سبب عند هذا الظائر وأي خير إذا ولاك ميامته؟! وأي شر 
ولاك مياسرة؟! وما الذي يؤثّر إذا قابلك وهو. : (التّاطح والتطيح) _؟9! و 
تأثير يحصل إذا صار خلفك ‏ وهو: (القاعد والقعيد) ؟ ! 
(وما منًا إلا..): فى الجملة حذفٌ دل عليه السّياق والتّقدير» وهو: (وما 
من إلا وقد وقعَّ في قليه شي من التَطيرِ) . 
(ولكن الله يذهبه هبه بلتوكلِ) : هذا من كلام ابن مسعود وليه فإذا وقع في 
قلبك شىةغ من ذلك فتوكل على الله وعم آنُّ هو الضّار الّافع. وأنْ هذا 


)١(‏ أخرجه الطيالسيٌ (/ (7"01). وابن أبي شيبة )557/١7(‏ (2)55914 والإمام 
أحمد )75١7/5(‏ (77413)» والبخاري في الأدب المفرد (409). وأبو داود 2)381١١(‏ 
والترمذي (2011, وابن ماجه (2)7078 وابنٌ حبّان (2)5155 والحاكم ,.)54/١(‏ 
والبيهقي في الشّعب (061/5: من طريق سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم» عن 
زِرٌ بن حُبيش» عن عبد الله بن مسعود ويه به مرفوعا. 
إسناده صحيح ) ل بن عاصم هو: : الأسدي. 
وقولة: «وما منا إلا...» هو من كلام ابن مسعودهء قالَّهُ سليمان بن حرب والبخاري 
(العلل الكبير ص 10 والبيهقئٌُ» والخطيبٌ التّبريزي (المشكاة ؟/ 2)١59٠0‏ 
والهيثميٌ (موارد الظمآن 4) في آخرينّ . ْ 


بابٌ ما جاءً في التَّطيِّر 
لك بج ( 40 _- 


9 ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرَّة عن حاجةٍ فقد 
أشرك) . 

قالوا: فما كمّارَةٌ ذلك؟ 

قال: «أن تقول: اللَهُمّ لا خير إلا خيرّكء ولا طيرَّ إلا طيرّكء ولا إله 
. )0 

غيرك» . 


المعنى: أنَّ الإنسانّ إذا تشاءم في قليه من شيء فإنهُ لا يكون من الطليرة 
إلا | إذا رده ه ذلك عن حاجتةء فلو أن تاجراً كان يبع فجاءه أَوّل الصّباح رجل 
1 


عور إن رده فتح على نفسو باب شرء وباب شرك وتعلّق بغير اللو. 
فالواجت أن الإنسان لا يتعلّق قلبه بغير الله فمن أراد السّفْر فسمع 

غراباً ينعق فردّه ذلك عن سفره فإنَّهِ قد تطيّره وولجٌ في باب الشّرِك. 
والمتعيّن على الموحد أن يقطعٌ العلائق عن جميع الخلائق ق ويتّصل 

بالخالق. فالله هو الذي ينفعٌ ويضرء فإن وقع في قلبكَ شية من ذلك فقل : 


)١(‏ رواءٌ الإمام أحمد »07١45( )51/1١(‏ وابنُ السّنى في (عمل اليوم واللّيلة 957؟)) 
والطبرانئٌ ثم (١1/؟؟)‏ (7)» من حديث ابن لهيعة. » عن ابن هبيرة» عن أبي 
عبد الرحهن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمروء به مرفوعا . 
ولا د بصخ لما علِمٌ من حال ابن لهيعة لله . 
تنبيه : وقع في في المطبوع من (عمل اليوم واللّيلة) (عن ابن عمَرَ)» وهو تصحيف. 
ورواة ابن وهب في جامعه (569 - 558). واء بن أبي شيبة (455/17) (57916), 
والبيهقيٌ في الشّعبٍ ».)١١10(‏ من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه» وهو 
أصح . 
وللمرفوع شاهد من حديث بريدة ضيه » رواه الزَار (47/9)» والطبرانيٌ في الدّعاء 
24)١11070(‏ وإسنادة ضعيفٌ؛ فإِن فيه: الحسن بن أبي جعفرهء قال الإمام أحمد وابن 

معين: «ليس بشيء)2» وقال البخاريٌ: «منكر الحديث». ينظر: سؤالات ابن هانئ 
»)50١/0(‏ العلل (5054/5)» التاريخ الكبير (588/5). 
وروى نحوّةٌ ابن أبي شيبة (417/10) )١447(‏ من حديث ابن عباس موقوفاً عليه. 
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65 ظ 
الله لا خير إل خيركء ولا طيرٌ إلا طيرّك, ولا لَه غيرّك). وهذا من جنس 
قولِه في الحديث السّابق: (اللهُم لا يأني بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع 
الّيئات إِلّا أنت» ولا حول ولا قرّة إلا بك)» فهذه الكلمات تقلع جذور 
شجرة الشَّرِكَ من قلبك» وتجعلَهُ صافياً لله. ويذهبُ عنك هذا التَّطيْرٌ. 


© وله من حديث الفضل بن عيّاس وِظأا: «إنَّما الطّيرة ما أمضاك أو 


ردله)30) 


(وله): أي : لأحمدء وهذا الحديث له سببٌّ وهو أن الفضل بن عبّاس 
قال: خرجث مع رسول الله يل يومأ فبرح ظبِي فمال في شِقّه فاحتضثة. 
فقلت: «(يا رسول الله تطيرت؟! . 

فقال: (إنّما الطّيرة ما أمضاك أو ردَّك)؛ فلا يعبتُ حكمُ الظيرة إِلّا إذا 
ء 7 7 ا 
أمضتك أو ردتك تعلقا بها. 


)23 رواة الومام أحمد اام )١875(‏ من حديث ابن علا نه عن مسلمة الجهني. عن 
الفضل » به مرفوعاً . 
وإسنادّة ضعيفٌ» ابن علاثة قال البخاريٌ (التّاريخ الكبير :)١7/١‏ «فيه نظرٌ»ء وقال 
الدّارقطنيٌ (السّنن :)5٠١/١‏ «ضعيف متروك». 


ولّهُ علّةٌ أخرى وهي : أنَّ مسلمة لم يسمع من الفضل بل لم يدركه! والخبرٌ قد أعلّه 
المصئف كما نقلَهُ عنة حفيدّة الشَّيخَ سليمان (؟/ 897). 
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قال البخاري فى «صحيحه): «قال قتادّة: خلىٌ الله هذه 
النُجومَ لغلاث: زينةٌ للسّماء؛ ورجوماً للشّياطين؛ وعلامات 
يُهتدى بهاء فمن ول فيها غير ذلك أخطأًء وأضاعً نصيبَة, 
وتكلّفت ما لا علمٌ أ له بهِ). انتهى . 

وكَرة قتادةٌ تعلّم منازل القمرء ولم نحص ابن عبينةً فيه 
ذكره حربٌ عنهماء ورخّص في تعلم المنازلٍ أحمد 

وإسحاق. 

وعن أبي موسى قالَ: قال رسول الله يلم «ثلاثة لا 
| يدخلون الجنّة: مدمنُ الخمرء وقاطعٌ الرّحم. ومصدّق 
١‏ بالسّحر) رواة أحمذ واء بن حبّان في (صحيحه) . 


#5 45:5 33 تس 75ج تج »سو لجست وجرعموى هد جوجم3كل 


اه 52 


0 


(التنجيم) هو: الاستدلالٌ بالأحوال الفلكيّة على الحوادث الأرضيّة 
يقولون - مثلاً -: إذا اجتمعت الرزُهرة مع كذا: وقع كذاء وإذا حصل للمشتري 
كذا: وقع كذا. 
فإن اعتقدَ أنَّ المؤثرَ والموجدّ للخصب أو الجدب أو غيرهما هو 
الكوكب نفسّه فهو كافرٌ بإجماع المسلمين» وبعض النّاس على هذا الاعتقاد 
خاصّة الضّابئة. 
أمَا إذا اعتقد أنَّ الموجدّ والمؤْثُرَ هو الله» وأنَّ هذه الكواكب سببٌ في 
معرفة ما سيقع فهذا اختلف العلماء فيه» والصّواب أنَّه كفرٌ؛ لأنّه تعاطى شيئاً 
قد استأثر الله بعلوى» فمثلاً هم يستدلون بأمود في الكواكب على معرفة وقت 
وفاتك» 'فيقولون: أنت تموت بعد خمسين سنة ‏ مثلاً ‏ أين هذا من قول الله 
- تعالى -: ##إنَّ اه ندم عل ألتَامَة عد ويرك لعي وَيسَلد ما فى الأيكام وما 
تَدْك تَفْسٌّ مَادَا تحكيرث عذا وما تَدرى نَفَسنٌ بأَيَ / أَرْضٍ تموتث * إن أله عَبء شم 
4 [لقمان: 0 وأين هذا من قوله ‏ تعالى : «وونده مَفَايَحَ الْعَيب ٍ 
يعَلَمْهَآ إلا هو وَيَعلَدَ ما فى ألَرّ وَالَحْرٌ وَمَا سَنْقْظ ين وَرَقَةٍ إِلَا يمَكَهًا ول 
في ظَلْمْتٍ الْأْرْضٍ 5 رظب علا يبس إِلّا في كتني بين (©* [الأنعام: 094]؟! 
٠‏ يقول المنيم : اسيأتيك من الأولاد سبعة» ومن البنات ثلاث»» استسجن»» 
) »» استتولى رئاسة». وكُلّ هذا من الباطل» لا يعلم ما في غدٍ إلا الله . 
وقد ألّف قوم في ذلك. ككتاب: «شمس المعارف"'2» و«المجرّبات"") 
وما أشبه ذلك . 


210 منسوب لأبي العبّاس » أحمد بن علي البوني. 
هق لابن سينا 
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وهم يتعلّقون بهؤلاء المنجّمين مع أنَّ ما يقولونه لا يقع إِلّا نادراً» وقد 
ألّف أبو معشر الفلكي كتاباً في التَنجيمء رتّبه على البروج» فمن ولد في برج 
الجدي ‏ مثلاً : فله من العمر كذاء ومن المال كذاء ويحصل له من 
المصائب كذا وكذا. 

نُمّ يحسبٌ اسمه واسم أَمّوء فلو كان اسمه: (زيد) ‏ مثلاً ؛ فالرَّاي 
تساوي: سبعةء والياء تساوي: عشرة» والدّال تساوي: أربعة» فالمجموع: 
واحد وعشرول. 

وإذا كان اسم أَمّهِ: (هند) ‏ مثلاً ؛ فالهاء تساوي: خمسة» والنُون 
تساوى: خمسين» والدّال تساوي: أربعة» المجموع : تسعة وخمسون» ومع 
حساب اسيه صار المجموع: ثمانون» ثُمَّ إذا كان مولوداً في البرج النّامن ‏ 
وهو: (برج العقرب) - خصم من ذلك المجموع ثمانية» فيقول: «أنت تعيش 
اثنتين وسبعين سنة!»» والأبراج اثنا عشرء وكُل هذا من الخرافات التي لا 
أصل لهاء وكذلك يدخل في هذا علم الأكتاف , وعلم الأوفاق» وعلم الجفرء 
وقد اسأئم الله بعلم القيب: «قل لا يَعْلَرُ من في السَموتٍ وَالْأَيَض لَب إلا مدي 
[التمل : 

وهناك نوع آخر من تعلّم منازل النُجوم - وهو وجائزيى. وهو: 
تعلّمها لمعرفة القبلة» وزوال الشّمسء وجهة السَّيره كما قال الله يله : «#وهو 
لِى جَمَلَ لك النْجوىم لبْتَدُوأ يا يا فى طُلْمْتٍ اليد والبحر مد عَصَلَنَا الآبت لِمَوَرِ 
يَحَلَموتَ 4069 [الأنعام: 07]. 

وكذلك معرفة الأحوال الجويّة ليست من النُوع المحرم » فنحن نعرف أن 
نهاية طول اللّيل وقصر التّهار هو: في برج الجدي» ونهاية قصر اللّيل وطول 
التّهار هو: في برج السّرطان» ونعرف أنَّ تساوي اللّيل والتّهار هو: في برج 
الميزان. 


شرح كتاب. التوحيد 


© قال البخاري في «صحيحه»: «قال قتادّة: خلقّ الله هذه النُجومَ 
لثلاث: زينة للسّماءء ورجوماً للشّياطين» وعلاماتٍ يُهتدى بهاء فمن 


تأوّل فيها غير ذلك أخطاً: وأضاع نصيبة ) وتكلفت ما لا علم لَه بو) . 
. 2010 
انتهى ‏ . 


ا ل َ 1 7 8 1 
لم يخلق الله النجوم لنستدل بها على المستقبل» وإنما خلقها كما قال 
قتادة: (زينة للسَّماء. ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بها). قال - تعالى -: 


0 


وَلقَدَ وَيَنَا سمه الذيا بمصيح وَجَعلتَهَا مُبْومًا شين [الملك: 0]ء وقال 


ع ىة ل سم 


8 6 507 7 ساس صر مسار مارم روصلل و سم 1 له ل رمء ريا 1 
- سبحاته : وَهو الْذى جَعل لكم التجوم لَمِنَدوأ بها فى ظَلَمتٍ الْبر والبحر قد 


01 سر 3 كير تم 


َصَّلْنَا الآبات لِقَوَرِ يَمَلَمْرتَ 46 [الأنعام: 917]» فمن زعم غير هذا فقد أخطأء 
وتكلّف ما لا علم له به» وأضاع نصيبه من الدّين والخير. 

وقد استدلٌ طائفة من أهل العلم بقوله: 9وَلْقَدَ وين ألسَمَة آلدنيا بصَدبيَ» 
على أنّ النُجومَ هي في السّماء الدّنِيا معلّقَةٌ كالقمر. 

فإن قلتّ: ما القولٌ فيما تناقلّهُ النَّامِنُ وتلقَّوهُ بالقبولٍ من أنَّ قوماً وصلوا 
إلى القمر؟! هل في القرآن ما يدل على هذا؟ وهل جرت محاولات في ذلك 
قديماً؟ 

نقولٌ لكّ: ليس ببعيدٍ أَنَّهُم وصلوة» وقد ذكر الألوسيٌ في تفسيرو لقوله 
تعالى -: 9وََعلنا الل وَالبّبَارَ َايْنِ حوبا ءَايْةَ الكل وحَعلا َايَهَ لبمار مبْصِرَة ليتوأ 
عَضْلا ين رَيكْرْ وَلَمَلَمُوأ ع2 اتنب وَلفْسَابَ وَل سَنْو صَلَهُ مهيلا )»4 
[الإسراء: ]١7‏ أن الفلاسفَةَ صنعوا سفئاً من زتبق وأرادوا الوصول بها إلى القمر 
فلمًا تكامل بناؤها ركبوها وانّجهوا إلى القمر فرجعوا وقد انتفخت أجسامهم» 


50650 من حديث سعيد بن أبى عروية» عن قتادة. وإسئادة صحيح : وينظر: تغليق 
التعليق (5894/7). 
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وعادوا خاسئين خاسريه.”''. 


وسببٌ ذلك أَنَّهُم لما صَعِدُوا لم يكن عندهم من الآلات ما يُعْذِيهم 
بالأوكسجين» فتضرّروا؛ فيمكن أن يصلوا الآن إلى القمرء وإن كان بعض 
الئّاس يقول: لا يمكن ‏ ومن جملة هؤلاء مدير الأرصاد الفلكيّة في أمريكا 
سابقاً -» أذكرٌ أني قرأتٌ لَهُ مقالاً قال فيه: «إِنَّ الذين زعموا أنّهم وصلوا إلى 
سطح القمر ليسوا على شيء؛ إِنّما وصلوا إلى مرتفع خالٍ من الحياة في أقصى 
الأرض» ‏ هذا قوله »؛ والله أعلمٌ بحقيقَّةٍ الحال» لكن من حيث الإمكان 
نقول: ذلك ممكنٌء فالله يقول: «إثلآ أ بأَلشَّمَقِ 69 وَل وم وَسَقَ 9) 
وَلْكَمَرِ إذَا أشَقَ 9) لكين طَبقا عن طَبْقٍ (69» [الانشقاق: 014-15 قال بعض 
المفسّرين: معناه: لتَصعدُنٌ طبقاً فوق طبقٍ» وجمهور المفسّرين على أن 
المعنى : لتركينَ حالاً بعد حالٍ؛ أي: تتقلَّتُ بكم الأحوال9 , 

وقد قال المنجّجمون في قوله ‏ تعالى -: «اوَرالئجمُم هْمْ يْتَدُودَ 49 
[النحل: ]١5‏ المعنى: يهتدون بأحوال النجوم على ما سيقع . 

والمسلمون يقولون: لاء بل يهتدى بها في معرفة الجهات؛ لأنّه قال 
سبحانه ‏ في الآية الأخرى: طوَمْرٌ الى جَمَلَ لك الدبو لِبتَدُوا يا في لمت 
لبو وار [الأنعام: 7] فقوله : فى ظُلْمتٍ الي وَالْبسر؟ دليلٌ على أنَّ الاهتداء 
هو في جهات السّيرء إذ لو كان على معرفة ما سيقع لم يقيّد ذلك بظلماتٍ البرٌ 
والبحر! 

وكذلك يستدلُون بقصّة إبراهيم 46 في قوله ‏ تعالى -: «وَإِك ين شل 
سيم © إذ جه رَيدُ يقلي سَِيرٍ (© إدْ قَالَ لأيه وقد مَادَا صَبْدُودَ 9 أَِفَما 
لهَهُ ذفن الله دْوتَ () قَمَا طتكر برت الْعَليتَ © قظرٌ تَظرَةٌ في الجر (9©) مَقَالَ 
ِف سَقِيمٌ © [الصّافات: *8 - 145]» قالوا: هذا إبراهيمٌ نبي الله وخليلهُ نظر 
في النُجوم واستدلٌ بها . 


010( روح المعاني (/758). 
(0) ينظر: تفسير الطبري  ”5٠/”5(‏ 20504 تفسير ابن أبي حاتم 19191 19198). 
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نقول: هذا باطل؛ فإبراهيم يع لم ينظر في النجوم على وجه 
معرفة التّأئيرء بل على وجه التفكير» وقد كان قومُهُ من الصّابئة عُبّاداً للنجوم, 


د 2 50 


يدلّك على هذا ما جاء في سورة الأنعام من قوله تعالى -: ##فلما حجن 


سل 1 05 قَالَ هذا رن كَلَنَ أَقَلَ قَالَ /5 أَحِتُ كت © 6ن لتر 
َازَمًا فَالَ هندًا رَقُ كُلمَآ أقْلَ كَالَ لين لّمَ مَبَدِفٍ ٍِ لَأْكُورك ين الْقَوْر الضَانِينَ (0) كلم 
سرض ١‏ ب بس 2 0 يس خا اي ل مي 20 ب .كص 


يا ألشّمْسَ بَازَِةٌ كَالَ علدا رن عدا أَحَبَدٌ كنآ أقلت كَالَ يمور إن رق 4 
ين 2 إن وِجَهَتٌ جهت وجهى لِيَرِى فَطَرَ َلسَّمواتِ وَالارضت تت عَنيفًا وَمّآ أنأ هرس 
لمكي ٠ ١‏ © [الأنعام: 77 - 74]. 

ويدلّك ‏ أيضاً - على بطلان ذلك أن قوله 4: ظإفٍ سَقِيمٌ 49 كان 
كذبة منهء لا حقيقة» ففى حديث الشّفاعة الطويل أنه ل يعفر طنها. ويذكر 
أنه كذب ثلاث كذبات”"“»: وأنّ اثنتين منها في ذات الله”"'. 

فالحاصل: أن التَّنجِيمَ منهيٌ عنهُء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفرٌ 
إذا اعتقد أن النَّجِمَ سببٌء أمّا إذا اعتقد أن النّجمْ مُسيْبٌ فهذا قد - لله 
شريكاًء وهو كفر بالربوبيّة باجم المسلمينَ» والله يقول: #قّل لا يَعَلَمَ مّن في 
لسّمواتٍ وَالَْرَضٍ اليب إِلّا لد وما ينون لْنَآدَ يتوت 4066 [النمل: ه 


000( رواة البخاري م5628 ومسلم )١95(‏ من حديتث أبى هريرة طلانه . 
(؟) رواة البخاري (2)7754 ومسلم )771١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 
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© وكرة قنادةٌ تعلّم منازل القمرٍء ولم يرخص ابن عيينة فيه ) ذكره 


حرتث عنهماء ورخص في تعلّم المنازلٍ أحمدء وإسحاق 20 


تعلّم منازل القمر والنُجوم للتّسبير لا للتأثير كهذه التّقاويم الموجودة 
كَرِهَهُ قتادةٌ وسفيانٌ بن عيينة» بل حرّموا ذلك» ولكن رخص فيه الإمامٌ أحمدُء 
وإسحاق بِنَ راهويهء وغيرهما : من أهل العلم, ؛ تعرفٌ بها الرّوال» وجهة 
القبلة» وما مضى من اللَّيلء وما تبقَّى منهء كل هذا لا بأس بهء والتَّقَاويم 
مبنيةٌ على هذا . ظ 

كذلك ‏ أيضاً ‏ معرفة خسوف القمر وكسوف الشّمس من حيث مَذَنّهُ 
وهل هو خسوفٌ كليٌ أو جزتيٌ؟ 

هذا يدرك بالحساب» وتمكن معرفته بسهولة. 


)١(‏ القول في علم النجوم للخطيب (ص”177١)»‏ شرح العمدة (ص007). 


شرح كناب التوحيد 


© وعن أبي موسى قالّ: قال رسول الله عَئِةِ : «ثلاثة لا يدخلون 


الحنَةً : مدمن الخمر. ٠»‏ وقاطع الرّحمء ومصدّق بالسحر) رواه أحمد 


واب حّان فى (صحيحه)77 , 


هذا من أحاديث الوعيدء وطريقة السَّلف فيها أن تجرى على ظاهرها ؛ 
لأنّ ذلك أبلعٌ في الرّجر فلا ينبغي تأويلهاء وطريَةٌ النّوويّ وأمثاله تأويل هذه 
الأحاديث» وقد سبق يان ذلك . 

(مدمن الخمر)؛ أي: المستديم لشربه» والخمر هو: ما خامرٌ العقلّ؛ 
أي: غظاة. 2 

ومن المعلوم أن الخمرّ محرّمٌ بالكتاب والسَنَة والإجماع, وأنَّ من اعتقدَ 
إباحةً الخمر فهو مُرتدٌ كافرٌ بالله العظيم؛ لأنّه أنكر تحريمٌ ما عُلِم تحريقة 
بالصَرورَة» وقد روى مسلمٌ في (صحيحه)» من حديث طارق بن سويد أنه قال: 
سألتُ رسول الله كل عن الخمر نجعلها في الذَّواء؟ 

فقال: إن ليس بدواءء ولكنه دائ)”" . 

وزعمّ قوم أنّهِ دوائٌ» وأنّه ُكثْرُ ادم ٠‏ في الجسمء ويبعث فيه القرَّق 
الطب الحديثٌ اليوم اكتشف أنَّهُ ضارٌء وهذا مقتضى مأ صحّ عنه يَكلل. 

وقال أطباء الإفرنج وغيرهم: إن شارب الخمر يضعفٌ نسيج بدني 


)١(‏ أخرجّة الإمامم أحمد (79/809”) ,4)١90359(‏ وأبو يعلى (7584). وابن حبّان 
(075), والحاكم )١17/5(‏ من حديث الفضيل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى له به مرفوعاً . 
أبو حريز عبد الله بن الحسين» قاضي سجستانء» قال فيه الإمام أحمد (العلل /١‏ 
4 «منكر الحديث»» وضعّفَهُ ابن معين ‏ فى رواية » وأبو داود» والتَّسائِيتٌ» 
وقال ابن عدىئ: «وعامّة ما يرويه لا يتابغة أحدٌ عليه): ينظر: السَّئن الكبرى (5/ 
2؛ الكامل (0/ »2)56١‏ الميزان (؟/5:57). 


68 صحيح مسلم .)١885(‏ 


بابٌ ما جاء في التّنجيم ( 
م 


فيكون نسيج بدن شارب الخمر وهو ابن أربعين سنة كنسيج بدن ابن ستين 

وقالوا: للخمر أثرٌ على عقول نسل مدمنه؛ لأنَّ موادً السكر تخالط الدَّم 
ومعلوم أنَّ الولدَ من الدَّمء فتتأثّر خلقتُهٌ بهذه الموادٌ. 

ولأحدٍ الفرنسيّين كتابٌ سمًّاه: «ثلاثون عاماً في الإسلام». عاش في 
الجزائر في عهد الملك عبد القادر. وأظهر الإسلام» وتعلم الّن العربيّة 
وخالط العلماءء وقرأ عليهم كتبّ المالكيّة.» وحفظ القرآن» 4 تكرت ب به 
الأحوال وكان ذكيّاً حنّى وصل إلى الملك عبد القادر» وصار رئيسٌ ديوانه» 
ثُمّ صار يُكاتب الفرنسيين بأسرارٍ الجزائر» ومن جملة ما ذكرّ أنَّهُ قال: «لو أن 
أهل الجزائر شربوا خمورنا لاستقبلونا وذلُوا لنا»”" . 

0 وقد ذكر القرطبيٌ أن شارباً للخمر رُؤي وهو يمسح بول بوجهه ويقول: 

«اللّهُحّ اجعلني من التَّوّابين واجعلني من المتطهّرين!2"”0. 

وألحق بعضهم الدّخان بالخمرء وأئمّة الدَّعوة في فتاويهم جعلوا تعزير 
شارب الدّخان كحَدٌ شارب الخمرء سواء بسواء("» نظراً إلى ضِرًَرِهِ الكبير» 
حنَّى أن مدمنه إذا لم يشربه يُصيبه كسل وتعبٌ كثيرٌ وهو من الخبائث» وإن 
كان هناك من يقول بإباحته لكن لا دليل على ذلك» وقد جزم بعض علماء 
المالكيّة بتحريم الدّخان”؟؟. 

وممّا قرأنا في تاريخ الدّولة التركيّة أنّها كانت تُعاقب من يشرب الدّخان - 
في أوّل ظهوره ‏ بسلخ جلدِهٍ وهو حي 

ولا شاك أن هذا لا ينبغي. لكن بهذا تعرف كبير ضرره؛ حتّى أنّهم 
عاقبوا من يشربه بهذه العقوبة الشديدة. 

(وقاطع الرّحم): الأقارب لهم حقٌّ قال سبحانه : #وَءَاتٍ ذا الْمَرَقٌ 


5 اللا 


)١(‏ اسم الكتاب: (اثنان وثلاثون عام فى رحاب الإسلام)» ومؤْلّفه هو: ليون روش» 
طبعته دار جداول بالعربيّة مختصرا. 

(؟) تفسير القرطبي .)45١/(‏ (9) الدّرر السَّحّةَ /١5(‏ 98). 

(:) فتاوى عليّش (١/؟77١).‏ 


2 شرح كتاب التوحيد 
حَقَّم4 [الإسراء: 7؟]» وفي الحديث: أن الله - تبارك وتعالى - قال للرّحم: 
(ألا ترضين أن أصِلَ من وصلَكء وأقطعَ من قطعّك"''. فقاطع الرَّحم متعرّضٌ 
للوعيد العظيم الوارد في هذا الحديث» وهو أنَّهُ لا يدخل الجنّة. 

(ومصدّقٌ بالسّحر): هذا هو شاهدٌ التّرجمة من الحديث» لكن لو قلتٌ: 
الحديث: (ومصدّق بالسّحر). والتّرجمة: (باب ما جاء في التّنجيم) ما علاقة 
هذا بهذا؟! 

نقول لك: السّحرٌ هو: ما خفي ولطف سببّهء فيدخل فيه التنجيمء 
والظلاسم. وما أشبه ذلك. 

وجاء في الحديث قوله 2 امن اقتبس شعبةٌ من النجوم فقد اقتبس 


ع 


شعبةً من السّحر زادَ ما زادم"؛ أي : كلّما زاد تعلّمُهُ للنُجوم زادَ تعلّمُةُ 
والسّاحرٌ حدَّهُ القتلّء وهل تُقبل توبته في الذنيا؟ 
اختلف العلماء فى ذلك» فذهب التَّافعيّةٌ إلى أنّها لا ثُقبل؛ وذلك أن 
السّحرٌ علمٌّ ولا يمكن انتزاعةُ من القلبء وبقاوةٌ يؤدّي إلى الكفر. 


وقيل : بل تقبل تويته7” وهذا هو الصّواب؟ لذن الله كل قبل توبة سحرة 


0-0 رواه البخاري (5800). ومسلم (56685؟) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه في: (باب ما جاء في بيان شيء من أنواع السّحر). 

() الذي رأيته فى كتب الشَّافعيّة: قبول توبته إِلّا إن قتلّ بسحرو فيُقتل قصاصاًء ينظر: 
الأم :)14/١(‏ مختصر المزني ‏ وهو في آخر كتاب الأم ‏ (777/4): الحاوي 
(*0/1 البيان للعمراني (؟١//51).‏ 
والقول بأنَّ توبة السّاحر لا تقبل في الدّنيا هو قول قويّ في مذهب الحنفيّة ينظر: 
تبيين الحقائق ("/ 75897)» البناية (/5947/19)» الذّر المختار »)55/١(‏ وعليه مذهب 
المالكيّة» ينظر: البيان والتّحصيل »)555/1١7(‏ الإشراف للقاضى عبد الوكٌّاب (؟/ 
7» النَّاجٍ والإكليل (7077/8): الفواكه الدّواني (؟/494١)»‏ ورواية عند 
الأصحاب» وهي المذهب» ينظر: المبدع 0 الإنصاف (79/ 20175 الإقناع 
(59/5)» شرح المنتهى (7/ 546)» قال الموقق كن (المغنى :)"0*/١7‏ «وهاتان 
الرُوايتان في ثُبوت حكم التّوبة في الدنياء من سقوط القتل ونحوهء فأمًا فيما بيئه ‏ 


بِابٌ ما جاء في التَّنْجِيم 
م5 


فرعونَ: #تألتىَ التَحَرةُ سسب © لآ ءامنا بت لين © رت مريت مَعفية 9© 


َال َمنمُرَ لَه قَيَلَ أن ادن 50 إِنَهُ لَكد الى لمح لير رق :: م تل لأ 


ا 


يديك آنا نا يلي لت اتيت © كنال م 4 إل يك شتيية © 
إِنَّا تظَممٌ أن يَمَفرَ لا نا ريا حطيئنا أن كنا أَيَّلَ الْمرْمِننَ ين 469 [الشعراء: ؛ 1م 
وأمّا كون هذا العلم ما زال في قلبهِ فنقول: معرفةً الكفر مع اعتقاد الحقٌ لا 
تضرّء كما أنك تعرف علوم الرّندقة» وكيفيّة عبادة الأصنام وصع ذلك تعتقد 


بطلانها . 


- وبين الله - تعالى » وسقوط عقوبة الدَّار الآخرة عنه» فتصحٌ؛ فإنَّ الله تعالى لم يسدّ 
باب التّوبة عن أحد من خلقهء ومن تاب إلى الله قبل توبته» لا نعلم في هذا خلافاً» 


واللّه أعلم . 


عجن «يرج. ١لضرلىّ‏ 
دسكس هين (زومسى 


ص 4أقت ان بيده صحور 


بابٌ ما جاءَ فى الاستسقاءٍ بالأنواء 
- ا 


باب 


٠ 


ما جاءَ فْ الاستسقاءٍ بالأنواء 


وقول اللو - تعالى -: #وَجَلُونَ رفك كك تَكَدْوْنَ )4 
[الواقعة: 47]. 

عن أبي مالكِ الأشعريٌ 5 أن رسول الله كه قال: «أربع 

في أُمّتي من أمر الجاهليّة لا يتركونَّهن: الفخر بالأحساب» 
والطَّعنٌ في الأنساب» والاستسقاء ء بالنجوم. والتياحة» . 

وقال: «التائحة | إذا لم تنب نتبٌ قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطرانء ودرعٌ من جَرَبٍ» رواه مسلم . 

ولهما عن زيدٍ بن خالدٍ وه قال : صلى نا رسول اله كك 
صلاة الصّبح بالحديبية على إثر سماء كانت من اللّيلِء فلما 
انصرف أقبل على النّاس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربُكم؟) 

قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «قال: أصبم من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ» فأمّا من قال : 
«مطرنا بفضل الله ورحمته» » فذلك مؤْمنْ بى كافرٌ بالكوكب. وأما |' 
من قال : ١مُطرنا‏ بنوء كذا وكذا»ء فذلك كافدٌ بى مؤمنٌ بالكوكب» . 

ولهما من حديثٍ ابن عباس بمعناه» وفيه : قال بعضهم : 


عل رصم 


«لقد صدق نوع ء كذا وكذااء فأنزلَ الله هذه الآيات: فلا 
أَقَسمِمٌُ بموقع لجو 42 إلى قوله 4 : «#وَيعلُونَ رق د 
ون 0 49 [الواقعة: ه/ا 87]. 


م ب لل #575 55 وج »سا وجوت تجو همل و جوممل و جوجمق وعوجممى 


6 . شرح كتاب التوحيد 
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(الأنواء): جمع نوءء وهي: منازل القمر؛ وذلك أنَّ أهل الجاهليّة 
ينسبون سقوط الأمطار لهذه الأنواءء فكذّبهم القرآن الكريم. 


© وقول الله تعالى - + #وَتَجْعلُونَ 7 ني تُكَذونَ 4 [الواقعة: 47]. 


أي: تجعلون شكركم وحظكم ونصيبكم من هذه الأمطار أنكم تكذّبون» 
وذلك بإضافتها إلى غير الله» هذا هو معنى الآية. 

وقيل: تجعلون حظكم من القرآن ا ونصييكم فم تكذبون به» والاية 7 
هذا وهذا. 

وقد جاء في بعض الآثار أن الله كن يقول: (إني والح والانسن في نبأ 
عظيم. أخلقٌ ويعبد غيري» وأرزفٌ ويشكر سواي. خيري إليهم نازل» وشرُهُم 
إلى صَاعك)0 . 


:2)4747( أخرجه الطبرانيٌ فى مسند الشَّاميين (91/4)» والبيهقيٌ فى الشّعب‎ )١( 
وعبد الغني في التّوحيد (ص8١٠) من حديث عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيدء‎ 
عن أبى الدّرداء» عن النبئ كله قال: قال الله ويك . . . فذكره.‎ 


وإسناده منقطع 


بابٌ ما جاءَ في الاستسقاءٍ بالأنواء 


55١ 


3 عن أبي مالكِ الأشعريّ فيه أن رسول الله كَلِ قال: «أربعٌ في 
متي من أمر الجاهليّة لا يتركونّهنَ: الفخرٌ بالأحساب. والطعنُ في 
الأنساب» والاستسقاءً بالنجوم» و التياحَة» . 

وقال: «النّائحةٌ إذا لم تعب قبل موتها ثُقَامُ يوم القيامةٍ وعليها سربالٌ 
من قطران» ودرغ من جَرَب) رواه مسلة”'' . 


(أربع) ؛ أي: أربع خصالٍ. 


ذم الجاهابة - أيضاً -» مثل قوله ‏ تعالى -: ولا 022 يم ألجَهِئَةٍ 
الأوك يه [الأحزاب: ]1 فالتبرج مذمومٌ بإضافته للجاهليّة» إذ هي إضافة ذم 
وعيبا. | | 

والجاهليّة: ما كان قبل الإسلام» هذه الجاهليّة إذا أطلقتء وكُلٌ ما 
خالف الكتاب والسّنَةَ فإِنَّهُ يُسمّى: (جاهليّة)» كان قبل الإسلام» أو بعد 
الإسلام. 

(لا يتركونهنًّ): لا يدعونَهّن» وفيه: عَلَّعّ من أعلام النْبدَةِ؛ حيتثٌ 
أخبر يكل بأنَ هذه الخصال لا تزال باقية في هذه الأمّةِ. 

(الفخر بالأحساب) : وهو أن الرَجْل يفتخر بآبائه وأجدادوء «أنا ابن كذا 
وكذاء أنا ابن عِليَةَ القوم»: هذا كُلَهُ مذمومء ومن شؤونٍ الجاهليّة والله 
- سبحائه وبحمده ‏ يقولٌ: إن ١‏ كرمك عِندَ أكَر قد 9 أله عل ليم 9 
[الحجرات: 18]» والرّسولٌ َل يقول: «ومن بطّأ به عمله لم يُسرع به م90 , 


ويقول الشاعرٌ العربيٌ : 


.)45( صحيح مسلم‎ )١( 
. زه روأة مسلم (55969) من حديث أبي هريرة ينه‎ 


60 شرح كناب التوحيد 
لقدرفعَ الإسلامُ سلمانٌ فارس كما وضع الشَّرِل الشّقَيَ أبا لهب 
فالإسلام رفع سلمانَ؛ وهو عبدٌ فارسيٌ» بل قال في حقَّهِ الرسول كله : 
١اسلمانٌ‏ منا أهل البيتِ""''. ففيه فخرٌ وفضل لسلمانء وهذا عمٌ الرسول يله 
من سادات قريش». ومن أشراف العربء. ومن صميمهاء لم ينفعه نسبةء بل 
قال الله فيه قرآناً منزّلاً يتلى إلى يوم القيامة: تبت يّدَآ أب لهب وَتَبَ © مآ 
أَغْقٌ عَنَْهُ مَالْهُ وَمَا كسب 9 سَيِصل ارا دَاتَ لَب (46 [المسد: ١‏ "]. 


9 


ال 
ع يع عقو 


فلا فخر إلا بالتّقوى» فمجرّد أنه من أشراف النّاسء أو مجرّدٌ أنه من 
الملوك» أو مجرّدٌ أنَهُ من أشراف العرب كُلَ هذا لا يجدي ولا يغني فتيلاً» ما 
دام مُنحرفاً عن الصّراط المستقيم» وتأمّل القرآنَ العزيرٌ تجدهٌ واضحاً ومبيّناً 
هذا المعنىء وذلك كقوله ‏ تعالى -: #8إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ إِحْوَة» [الحجرات: ١٠]ء‏ 
ولمْ يقّلْ: (إنّما العربُ إخوةٌ)ء وبهذا تعرف أن القوميّة العربيّة التي لها شنشنةٌ 
وطنطنةٌ في الإذاعات والصّحف ‏ مع الأسف -»ء بل وفي الكتابات الرسميّة : 
«الدُولٌ العربيّة» الجامعة العرييّة» أنّها من أمور الجاهلّة”'". 

وقال الرسول وَلِيهِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم)”" ولم يقل: 
(مثل العرب)» وقال يَكِ : «المؤمنٌُ للمؤمن كالبنيان”*'. وشْبّكَ بين أصابعهء 
ولمْ يقّل: (العربُ للعرب كالبنيان يشدٌ بعضّهُ بعضاً). فالرَابطةٌ الإيمانيّة: 
والأخرّة الإسلاميّة هي: الجامعة بين النَّاسء لا فرق بين عربئٌ وعجمئٌ, ولا 
بين أسود وأبيضٌ» ولا فخر لأحدٍ على أحدٍ إِلّا بالتّقوى. 

ولكن متى نشأت القوميّةٌ العربيّة؟! هذا الذي نسمعه: «العرب.. 
العرب»!» نحن نفتخر بعروبتنا لا بأس» نحن عربٌ» لكن ليست العروبة كل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) مرادٌ الشَّيخ كأَنْهُ: ذمُها إذا أدّت إلى عصبيّةٍ أو كانت بديلاً عن الإسلام أو منازعة 
له؟ فإنَّ معرفة الإنسان من نسبه ما يحفظ أصله ويصلٌ به رحمه ليس بمذموم ‏ الشَّخْ 
صالح -. 

(9) روا البخاريٌ 2»)301١(‏ ومسلمٌ (1083) من حديث التُعمان بن بشير ها . 

(؟) رواه البخاري (585).» ومسلم )١5046(‏ من حديث أبي موسى طبن . 


بابٌ ما جاءَ في الاستسقاءٍ بالأنواءٍ 
: و 

شيءٍ» بل الإيمان أقوى منهاء ورابطة الإسلام أعلى منهاء فالعربيُ إن لم يكن 
مستقيماً ولا على الجادّة فهو العدرٌ اللَّدودُء قال الله تعالى -: لا جمد َوه 
يَؤْمُوتَ بِلله الود ألآجر يوَآدُوت من حاآدّ الله وَرَسُوِكُ ولو كاواأ 06 
أبنَآءَهم أو إِخْو يس أو ع4 [المجادلة: ؟7]» لو كان أبوك أو جِدَّكَ أو 
أخوك من صميم العرب ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فهو العدرٌ اللَّدودُ 
بخلاف ما إذا كان موّمنئا تقيًا. 

وقد نشأت القوميّة العريّة منذ سبعين عاماً تقريباً”'' في حرب الأتراك مع 
الدُولٍ الكبار» وذلك أنّهِم فكّروا بأن يجعلوا عصبيّة للجنسيّة تحلّ محل 
الوجدان الذّيني» فبدلَ أن يقولوا: «الإسلام»ء المسلمين»: جعلوها قوميّة عربيّة 
من أجل تضيّيق النطاق على المسلمين» فبدلَ أن يقال «المسلمون» فيشمل 
ذلك: العربي» والتّركيّ» والهنديً» والجاويً» وغيرَمُمء أرادوا أن يُضِيّقوا 
النُطاق» فقالوا: «القوميّة العربيّة»» واهتمّت بهذا جمعيّة في فرنساء وجعلت 
تدعو إلى هذاء فانتشرت وذهبت وطارت في كُلّ مذهب» والشّريف حسين 

سمُِوهُ ملكَ العرب ‏ كما هو معروفٌ : وأعطوةٌ مُلكَ العرب””. 

وأبو ذرٌ وله؛ فيه قال لرجل : اليا ابن السّوداء) ‏ فقط ‏ فغضب الرَسولٌ عله 
وقال: «أعبْرنة 3 نك امرقٌ فيك جاهليّة” ؛ أي: فيك خصلهةٌ من خصال 
الجاهليّة» حيث قلت لَهُ على وجه الذّم والعيب له: (يا ابن السّوداء) . 


وفي الحديث: «يخرجٌ أقوامم ‏ أي: ممّن يفتخرٌ بآبائه وأجدادهو ‏ هم 
أهون على الله من الحعلان)7؟' . 


)١(‏ يُلاحظ أن كلام الشيخ كَْنْكُ كان في آخر القرن الرّابيع عشر. 

(0) وينظر: نقد القوميّة العربيّة للشيخ عبد العزيز ابن باز كله . 

(9) روا البخاريٌ (2)80 70 (15151). 

(5) رواه ابن وهب فى جا معه (2)7 وأبو داود (0115) من طريق هشام بن سعد. عن 
سعيد المقبري» عن أبيد» عن أبي هريرة» به مرفوعا. 
ورواة الإمام أحمد )”19/١5(‏ (2)8775 والبيهقئٌ )8917/٠١(‏ من طريق هشامء عن 
سعيدء عن أبي هريرة» به مرفوعا. 


شرح كتاب التوحيد 


حرفلته 


(والطعن في الأنساب): لا يجوز لك أن تتكلم فى أعراض النّاس» ولا 
في أنساب النّاس» ولا أن تخرجّ آل فلان من آل فلان. 

ومسألة الخضيري والقبيلئٌ وما أشبه ذلك نقول: عند الله كُلْهِم سواءء 
أمّا من ناحية الكفاءة في النكاح» فهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم» وأمره 
يسيرٌء فالحنابلةٌ يرون أنَّهُ يصِحٌ أن يتزوّج الخضيريٌ بالقبيليّة» والقبيليٌ 
بالخضيريّة» لكن أولياء المرأة يلحقّهُم شيءٌ من العارء والقول المعتمدٌ: أنه لا 
مانع؛ فإن النبي كل زج فاطمة زيدَ بن حارثة» وعبد الرّحمن بن عوف من 
بني زهرة من سادات قريش » أخحته تزوّجها يلال وهو عبد حبشيٌ . 

جاء فى هذا حديثٌ لكنَّهُ ضعيفٌ: «العربُ بعضهم أكفاءً بعض » 


2 


والموالي بعضهم أكفاءً بعض)7'', إل أن هذا الحديث أستنكره أبو حاتمء 


- | وسعيك يروي عن أبي هريرة» ويروي عن أبيه عن أبي هريرة . 
قال ابن منده (التّوحيد ص١75):‏ «هذا حديثٌ مشهورٌ منّصلّ صحيح». 
ورواه الإمام أحمد )57١/5(‏ (779) من طريق هشام الدّستوائي» عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عبّاسء» به مرفوعا. 
إسنادهُ حسنٌّء إِلَّا أنَّ هذين الحديثين فيهما تقيّيد الوعيد بمن افتخر بآبائه الكمّارء أما 
الوعيد لمن افتخر بآبائه مطلقاً فقد رواة البرّارٌ (كشف الأستار )77١5/4‏ من حديث 
حذيفة» وهو حديتٌ ساقظ الإسنادء أشار البرَّارُ إلى إعلالِهِ» فيه: الحسن بن 
الحسين» وهو العرنيٌ الكوفيٌ» قال أبو حاتم (الجرح والتّعديل /8): (لم يكن 
بصدوق عندهم). 
وقال ابن عديّ (الكامل :)١8١/‏ «روى أحاديث مناكيرء ولا يشبه حديثْهُ حديتٌ 
الثقات» . 
وقال ابن حبّان (المجروحين :)78/١‏ «يروي عن جرير بن عبد الحميد والكوفيين 
المقلوبات». 

)١(‏ روآه البيهقئٌ  )5١4/70(‏ من طريق الحاكم ولم أقف عليه في المستدرك مع عزو 
جماعة إليه ل وهو من طريق عمران بن أبي الفضلء عن نافع» عن ابن عمرء به 


ورواة - أيضا )١15/7(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عمر» به 
مرفوعا. 


قال أبو حاتم عن طريق ابن جريج (العلل :)51١/5‏ «كذبٌ لا أصل لَّهُ4: وقال ‏ أيضاً ‏ - 


بات ما جاءً فى الاستسقاء بالآنواء 
- عه 
والمسألةٌ في الرَّواجء هذا الذي فيه خلاف. أمّا غيره فهم في سائر الأحكام 
سواء . 

من زعم أن الذي أوجد المطر مر الج فهذا لا شك أنَّهُ كافر بالدُبوبة 
بإجماع الأَمّق قال الله: وكين سَألتهُر 2 يس السَمَكِ مآ فيا بو الْأَيْضَ من 
بَعْدِ مَوْتِهَا يعون ألَدُ هل الْحَمَدُ يِه بل ترم ل بقارن ١‏ 4 [العتكبوت: 15]. 

أمّا إذا قالَّ: الذي أوجد 0 الله ولكنّه أجرى العادة بإرسال 
الأمطار عند طلوع هذا النجم» أو عند هبوطه» أو عند فصل الرّبيع فهذا بعض 
العلماء يجيرُهُ ما دام يعتقد أن موجد المطر هو الله لكن قطع كثير منهم 
بالتّحريم ؛ أنه جعلة بمنزلة التعلّق بوجود هذا المطرء وإن اعتقدَ أنْ الموجد 
هو اللهء لكن هذا لا ينبغي حسما لمواد الشّرك وذرائعه. 

(وَالنْيِاحَةً على الميّت): هي - أيضاً ‏ من أمور الجاهليّة» فالميّتُ إذا 
مات جعلت المرأة تندتث وتقول: (واموتاه» واظهراه. وانقطاع ظهراه. 
واعضداه»» وما أشبه ذلك؛ يعنى : أنه ظهرها وعضدها. 

أو أن تحلقّ شعرهاء أو ترقع صوتها عند المصيبة؛ ٠‏ كل هذه من أمور 
الجاهلية التي لد تجوز » وإنّما إذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل : «إنّا م لله وإنا 
إليه راجعون). فالله هو المقدَرٌ لهذه الأشياء» ولا يجور الاعتراض على الله 
ع . 1 تو لم 
أو الصّراخَ عند المصيبة؛ لانه يدل على الجزع وعدم الرضا. 

ومن النياحة الممنوعة ما يفعلة بعضِهُم ‏ لا سيّما في الحجاز ‏ وذلك 


- «(90/5): «باطلء أنا نهيتٌ ابن أبي شريح أن يحدّتٌ بوه» وقال عن طريق عمران 
(86/4): «هذا حديّث منكرا. 
وقال ابن حبّان (المجروحين 1 : اعمران ممّن يروي الموضوعات عن الأثبات 
على قَلَةِ روايته» لا يحل كتابةٌ حديثه إلا على سبيل التعيجب». 
وقال عبد الحقٌ (الأحكام الوسطى ص75١):‏ اهو حديث منكرٌ موضيع». 
وله شاهد من حديث معاذ عند البزّار (كشف الأستار )١575‏ ولا يصِحٌ ؛ ؛ للانقطاع بين 
خالد بن معدان وبين معاذ؛ ولأنُ فى إسناده من لا يعرف. 


شرح كناب التوحيد 

3 ظ 
أنَّهُم يُقيمون مآتم في اليوم الذي مات فيه الميّتء وبعدَهٌ بثلاثة أيّامء يقيمون 
حفللات أكل وذبائح . م - أيضاً - بعد مُضِيّ أسبوع من وفاته يقيمولن حفلاً: 
م بعد مضي أربعين يوماً يقيمون حفلاً. ثم بعد سنة من وفاته يقيمون حفلاً 
وذبائح . كل هذا من الأمور الباطلة التي لا أصل لها في الشّرعء بل بعضهم 
يذكرُها في وصيّنه. فإني قد العت على وصيّة الشَّريف غالب فذكرٌ فيها أوقَافَهُ 
الكثيرة» ثم قال: «ويُعمل اجتماع على رأس كل سنة من وفاتي!4). 

ل إذا لم تتبُ): أمّا إذا تابت فالله يقبل توبة التّائب» وجاء في 
الحديث: (إنَّ الله يقل توبة العبد ما لم يُغرغر)”'. فالتَّوبِة تجبٌ ما قبلهاء 
«يايا اليرت عامنوا توبوا إِلَ أله مَرَدٌ نلَمَُا4 [التحريم: 018 لكن التّوبة ليست 
من طرف اللّسانء يقول ' «أنا تائبٌ», لاء لا بُدَّ من النّدم على ما فعل مما 
يتنافى مع الشّريعة من المعصية وغيرهاء لا بد أن يندم ويأسف على فعله. 
ويعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليه وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب» ومفارقته 
والابتعاد عنه. 

(النائحة إذا لم تنب تُقام وعليها يوم القيامة سربال) أي: ثيابٌ وقمصّء 
(من قطران)» هو: الرّفتَ الذي تشتعل فيه الثار بسرعة» يكون لاصقا بجسمهاء 
فيكون أبلغ في الألم وأشد حرارة. 


)١(‏ روا ابن الجعد (5104)»: والإمام أحمد :4)5١70( )"00/١١(‏ وعبدٌ بن حميد 
(/851). والتّرمذي (/079"”)ء وابن ماجه (5787)» وابن حبَّان (7578).» والطبرانيٌ 
(/9ا١١ة١)ء‏ والحاكم (5851/5). والسيهقيٌ في الشعب (5551) من حديث 
عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه؛ عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن ابن 
عمر»ء به مرفوعا ٠‏ 
وفيه ضعفٌء عبد الرّحمْن قال فيه الإمامٌ أحمد: «أحاديثه مناكيراء وقال - أيضاً -: 
«لم يكن بالقويّ في الحديث»» ينظر: الجرح والتّعديل »)5١19/6(‏ الضعفاء للعقيلي 
(5/0؟3). 
كذلك ضعمّفه ابنُ معين ‏ في رواية -» والنّسائئُ» ينظر: الميزان .)00١7/5(‏ 
وله شاهدٌ عند البرّار (كشف الأستار 079/5 من مسند أبي هريرة» وإسنادة مظلمء 
وينظر: علل الدّارقطني (1/ »)16١‏ الرّد على ابن القكّلان (ص28). إِلَّا أنَّ العلماء 
مجمعون على معنى الحديث» ينظر: شرح التووي على مسلم (40/7). 


بابٌ ما جاءًَ فى الاستسقاء بالأنواء 
- ا 
(ودرعٌ من جَرَبٍ): هذأ جزاؤها إذا ماتت على تلك الحالة ولم تتبء 
مما يدل على تحريم التباحة» وتعداد فضائل الميْتِء وضرب الخد والصَّدرِء 
وشقٌّ الجيب» وحلق الشّعر وما أشبه ذلك مما كانت تفعله الجاهلية. 


أمّا ما هو موجود الآن وهو أنَّ بعض النّاس يأمرون أهل الميّت بعمل 
ولاكم فهذا من البدع. بل السّنّةٌ أنّ غير أهل الميّت هم من يصنع طعاماً ويبعثه 
لأهل المّت؛ ففي قصة جعفر: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد أتاهُم ما 


يشغلهيم)»” . 


,)5145( روا عبدٌُ الررّاق (5770)»: والحميديٌ (010)» وإسحاقٌ بن راهويه‎ )١( 
وأبو داود (4)715, والثتّرمذيٌ (4948)» وابن‎ 2)1151( )١80/9( والإمامٌ أحمدٌ‎ 
2)١59/؟( والطبرانئٌ‎ .»)١860( والبرَّارَ (565؟5)» والذارقطنيٌ‎ ».)١51١0( ماجه‎ 
من طريق جعفر بن خالد المخزومي» عن‎ )٠٠١/:( والبيهقئٌ‎ »)017/١( والحاكم‎ 
. أبيه » عن عبد الله بن جعفرء به مرفوعاً‎ 
وإسنادُة حسنٌ» ولَهَ شاهدٌ ضعيفٌ عند عبد الررّاق (5577) من مسند أسماء بنت‎ 
عميس زوجة جعفر وَكُمًا.‎ 


أ 6 ظ شرح كناب التوحيد 


ولهما عن زيد بن خال بينم وْيدْبه قال : : صلى لنا سول ال صلاة 
على النّاس فقال : تمل تدرون ماذا قال ريكم؟. 


قالوا: الله ورسولة أعلم. 

قال: «قال: أصبح من عبادي مومنٌ بي وكافرّء فأمّا من قال: «مُطرنا 
بفضل الله ورحمته». فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما من قال: 
١مُطرنا‏ بنوء كذا وكذا". فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب»"' . 


(ولهما) ؛ أي: للبخاري ومسلم . 

(صلَّى لنا)؛ أي: صلَّى بناء الام تأتى بمعنى الباء في اللّغة العربيّة 
وإلا فالصّلاة لا تكون إلا لله. 

(بالحديبية على إثرٍ سماءٍ كانت من اللّيل)؛ يعني: على إثرٍ مطر كان من 
اللّيل. 

(وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا): بنوء الزُهرة ‏ مثلاً ‏ أو بنوء سعل 
السُعودٍ. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

أوّلاً: فيه طرحٌ الإمام المسألةَ على أصحابه ليختبرٌَ ما عندهم» يطرح 
الإنسان مسألة وإن كان يعرف الجواب ليختبر ما عند أصحابه»ء «ماذا تقول فى 
هذه المسألة الفقهبّة» أو المسألة النّحويّةء أو المسألة العقديّة في الأسماء 
والصّفات؟1» فهل يجورٌ للإنسان أن يسأل وعنده علمٌ عمًّا سأل؟ ألم يكن 
الأجدر أن يفيد غيرَه بما عندّة دون أن يسأل؟! 

نقول: لا مانع من ذلكء يجوز له أن يسأل وعنده علمٌ عمًّا سألء بدليل 


)20 صحيح البخاري (5عم) صحيح مسلم (7/1). 


بابُ ما جاءًَ في الاستسقاءٍ بالأنواءٍ 
هذا الحديثء» والبخاريٌ ترجم في «صحيحه؛ على هذا المعنى فقال: ١بِابُ‏ 
طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرَ ما عندَهُم»" 3 وساق ١‏ فى التّرجمة 
حديث ابن عمر في أنّ الرسول يل سألهم عن الشّجرة ة التي مثل المسلم فقال 
ابن عمر: «وقع في نفسي أنّها التّخلة: ؛ ووقع الئاس في شجر البوادي؛. فهذا 
يدل على أن الإنسان وإن كان عنده علمٌ عن المسألة التى يسألٌ عنهاء لا بأس 
أن يسأل إخوانه؛ ليختبرَ ما عندهم ولينبّهَهُم إليها وإلى أمثالهاء كما فعل 
الرَسولٌ يَكلهِ في هذا الحديث . 

ثانياً : فيه إخراج السّوال بصيغة الاستفهام: أتدرون ماذا قال ربكم؟. 

ثالث : فيه الأدب لمن سُئل عمًا لا يعلم بألا يتكّف الجواب. إن كان 
عنذه علم فليجب» وإن لم يكن عنده علمٌ فلا يتكلّف. وليكل العلمَ إلى 
عالمهء وليقل : «الله أعلم». وفي حياة الرّسول ككل يقال: «الله ورسوله أعلم). 
ما بعد وفاته فيقال: «الله أعلم»؛ لأن الرَسول يَكِِ توفي . 

ْم لو أردت أن تُجِيبَ عمًّا سُلتَ عنهُ فلا بأس أن تجيب وإن لم يكن 
عندك علم إل أنْكْ تجيب بصيغة: (لعل)؛ فتقول: ١لعلَّهُ‏ يجورًا. كما تقدّم 
في حديث ابن عباس حينما قال التي 8: «يدخل من أُمّتي سبعون ألفاً بغير 
حساب . ل فخاض النّاس في أولتك» فقال بعضهم: العلّهم الذين ولدوا 
في الإسلام» وقال بعضهم: لعلّهم الذين صحبوا رسول الله» وقال بعضهم: 
لعلّهم الذين لم يشركوا بالله شيئا»» فجعلوا يتباحثون في أعمال هؤلاء 
السّبعين ألفا بصيغة : (لعل). لا بصيغة الجزمء هذا إذا لم يكن عند الإنسان 
علم. 

رابعاً : فيه دليلٌ على أن الإماَ إذا سلّمِ من صلاته يستقبل المأمومين؛ 
وذلك بعدما يسلّم ويستغفر ثلاثاًء ويقولٌ: «اللّهم أنت السّلام؛ ومنك السّلام 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام»» يقول هذا وهو مستقبل القبلة» ثم ينصرف إلى 
جهة المأمومين» كما فعل النبيُ وَلِِ. 


)١(‏ صحيح البخاري (51/1). )١(‏ سبق تخريجه. 
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(فأمًا من قال: «مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ 
بالكوكب): فالذي أضاف النّعم إلى الله معترفاً بأنَّ الله هو الذي أوجدهاء 
وهو الذي تفضّل بها هو المؤمن؛ لأ هذا من باب الشكرلله. 

والشكرٌ تعريقُةُ: صرف العبد جميعَ ما أنعم الله به عليه لما خُلِقَ 
ه30 , 

والشّكدْ لَهُ ثلاثةٌ أركان : 

الرُكن الأوّل: الاعتراف بالنّعم الظاهرة باللّسان. 

الرُكن الثّاني: الاعتراف بها باطناًء في قرارةٍ القلب: أن هذه النعم 
من الله . 

الركن الثَّالتُ: صرفها في مرضاة مسديها وموليهاء هذه هي أركان الشكر. 

فالذي يقول: «مطرنا بفضل الله ورحمته»» تحدّث بلسانهء فإذا اعتقد 
قلبه ذلك» َم صرف تلك انعم في مرضاة الله فقد أَذّى ما عليه من الشكر. 

(ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب): لا 
يجوز لك أن تضيف النّعم إلى غير الله بل التّعم كُنّْها لله فمن زعم أن 
الكوكبّ هو الذي أنزل المطرء فهذا لا شك أنَهُ كافر بالرّبوبيّة باتّفاق 
المسلمين. 

أمَا الاعتقاد أن الله هو الذي أنزل المطر وأوجده. ولكن جعل الكوكب 
سبباًء فهذا يجيرُهُ بعضهم ويكرهه آخرونء والصّواب: التّحريم؛ لأنْهُ من 
وسائل الشّرِكِء وأمّا إضافة الأمطار إلى الأوقات فهذا أجازه الشّافِعنُ» كما 
تقول: «المطرٌ الوَسْمِيُ؛ يعني: الذي يكون في الوسمء فتضِيمَهُ من باب 
الظرفيّةء فهذا السَافعيةٌ يجيزوتة7". 

(فذلك كافر بي): الكفر كفران: كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملَّةء وكفرٌ لا 
يخرج من الملّق والكفر شعبٌء» ويقابله الإيمان وهو شعبٌ ‏ أيضاً 6 
فأعلاها: شهادة )ا له إل الله)» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 


.)87 /7( (؟) ينظر: تحفة المحتاج‎ ١ .07/١( ينظر: لوامع الأنوار البهيّة‎ )١( 
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2 ولهما من حديث ابن عبّاسٍ بمعناه ه وفيه: قال بعضهم : (لْمَد صدقٌ 


نوءٌ كذا وكذا»ء فأنزلَالله هذه الآيات: #فّلا أَقَسيِمْ موقم التُجور 
©4 إلى قوله: «مَتَجْعَلُونَ رفك نَم تُكَيَوْنَ (©)4 [الواقعة: 140-86" . 


(ولهما من حديث ابن عبّاس) : : هذا سبق قلم من المصئفٍ كنْهُ؛ فإن 
البخاريّ لم يخرّج هذا الحديثء وإنّما الفرد به مسلمّ . 

(قال بعضهم : لد صق نوء كذا وكذا)ء فأنزل الله هذه الآية: 1 
فس يموقع التُجور 9© دإ تَهُ لَقَمَدٌ لَرَ تَعَلَمُونَ م عَظيم 9 إِنَه فيان يم © 
ككي تكو © 1 متشك إلا الملقية © ريك يد مب ته © فد 
لَلْرِيثِ 1 نمم مُدَهنُونَ ((0) وَتعَلُونَ رز كك كرون 49 [الواقعة ة: هلا ؟لم] 

وذلك أنَهم أضافوا النْعمَّ إلى غير الله فأنكر الله عليهم؛ لأنّ الله هو 
الموجد للنّعم: ذلك بأنّ النّوءَ لا قدرةً لَّهُ ولا سب لَهُ في إيجاد مطر أو منعِدء 
بل الأمور كُلْها بِيدٍ الله. 

نا معنى قوله - تعالى -: («قلة أَتَيدُ»ك) اللّامُ هنا ليست للنّفي إِنّما 
للإثبات. فهي صلةء وهي تثبت القسم» والمعنى: أن الله أقسم بمواة قع النجوم 
وهي طلوعهاء وهي آبةٌ من آيات الله: حيث يطلع هذا النَجم من جهة ويغيب 
رقيبة من جهة أخرىء فإذا طلع من جهة المشرق غاب رقيبَه من جهة المغرب. 
والمكس بالمكس. دحي أ من آيات الو كما في قو - تعالى -: #إرك ركم 

نَهُ أَلَرِى حَلَقَ السَّمنوَتِ وَاَلْدرْضَ فى سِنَّةِ يام عل الم /' 


على العرشٍ 2 التهار 
00 أي: سريعا - وَلشنس ولق 7 شي مسن بتري 111 اق 

لت [الأعراف : 14 فالدَتٌ هو الذي أوجد النجوم. وجعلها 7 آي لال على 
"0 قدرته. وعلى وحدانيته وربوبيته ته كغيرها من سائر المخلوقات . 


)١(‏ رواه مسلمٌ (/7)» ولم يخرجة البخاري فيما رأيت. 
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والله لَهُ القدرةٌ الكاملةء وهو يقسم بما شاءَ من خلقهء أمّا أنت فلاء فلا 
يجوز لك أن تقسم بأيّ مخلوقء إِنَّما تقسم بالله» أما الرّبُ فلا حجر عليه: 
#وَالدّرِينتِ ذروا 0 © [الذاريات: »]١‏ «َالمرسلت ع عر 09 [المرسلات: ١]ء‏ 
«والشّنين وها 463 [الشمس: 21١‏ «والضى 409 [الضحى: »]١‏ طرَالنن» 
[التين: »]١‏ وال درق 4©9» [الطارق: »]١‏ طوَلْتَجْرٍ 469 [الفجر: ١]ء‏ 
ولتم ذَاتِ ارهج 402 [البروج: ]١‏ فالله يقسم بما شاء من خلقه. 

لكن قد تسأل وتقول: ما وجه العلاقة بين النُجوم وبين لغلا ا فالله 
أقسم جل وعلا بمواة قع الجوم على أَنَّهُ قرآن كريمٌ. هل هناك علاقة 
المقسّم به والمقسّم عليه أم لا؟ 

تقول: نعمء هناك علاقة قويّة بين النجوم وبين القرآن» فالنجوم خلقها الله 
وجعلها دلالة وهداية للمسافرين في البر والبحر يعرفون بها جهة سيرهم 
وقصدهمء والقرآن جعله الله هداية للقلوب من الجهل والغي» فهذه هداية 
حسيّةٌ وهي الننجوم» والقرآن هدايته معنويّة باطنيّة» فالله جعله هداية للقلوب» 
فهو يخرجك من الجهل والغيٌ إلى نور العلم وإلى الرشدٍ؛ كما في قوله - 
تعالى : ##يَهَدَى به أله مر تمع رصوائة, 4. سبل لسلا [المائدة: 5١]؟‏ 
أي : طرق السّلام . < 

والنُجوم جعلها الله رجوماً للشّياطين» والقرآن جعلَهُ الله رجوماً للكفرة 
والحائرين الجهلة؛ فالله - سبحانه وبحمده ‏ يقول: ##ولين ين سألتهم مَنْ حَلقَ 
سنوت والامض وان ل لله القمان: 15] فلا يأتي صاحب باطل بباطل إلا وفي 
القرآن ما يبطل حَبجَتَهُ ويبيّنُ فسادهاء ل جعل الله لهم أعداء ولكن القرآن 
يؤيّد الرّسل : جرَكنيكَ بعتا لعل بي عَدَُا سَينطِينَ لاض أل وج بَعَصَّهُمْ إِك 
بْعْضٍ رُحَرتَ القول يد 2 20 0 دض وما يرست ) © مسي 

سفت يالدرة ولس يووا ا خم متيّؤت © نمم 

تي حكا مَغْ العة أرَلَ يسم الكتب ننم 
فلاحظ أن هؤلاء هم شياطين الإنس والجن أعداء الأنبياء» والله أنزل 


القرآن رجما لهم وردًاً لشبههم . 


.]١ ١8 ١١! : مقَصَاا 46 [الأنعام‎ 


بابٌ ما جاءًَ فى الاستسقاءٍ بالأنواء 
- و 
كذلك النجوم جعلها الله زينة للسّماء» والقرآن زينة للقلوب وبهاء . 
وفصحاء العرب الذين يقولون: إنه سحرٌ وكهانة» هم في قرارة أنفسهم 
بما أعطوا من الفصاحة والبلاغة يعرفون أَنَّهُ ليس بسحرء ولا كهانة. ولا 
شعرء وأنَّهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بآية من مثله: #قل لَْنِ أَحتَمَعتٍ الإفس 
وَالْحِنُ ع أن يأنوأ بمثل هنذا لفان لا ينون بِمِئْلِى وَلَرَ كنت بعضهم عض ظهيرا 
©* [الإسراء: 188 بل تحدّاهم الله سبحانه ‏ بقولِه: «وّإن كنم في رب 
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يِنَا نَدلنَا عل عَبْيك هَأَتوَا يسُورَةَ من مثْلِه» [البقرة: 1] فما استطاعوا أن يأتوا ولا 
وفي قصّة مسيلمة حين زعم أَنَّهُ أنزل عليه قرآن لما علم أنَّ الرَّسِولَ ل 
أنزلت عليه سورة: ظوَالضْرٍ (©4 قال: أنا أنزل علىّ مثلهاء فقرأ من 
خزعبلاته» ثُمّ قال : كيف ترى يا عمرو ‏ يعنى: عمرو بن العاص -؟ 

قال: «والل إِنْك تعلمُ أنّي أعلمُ أنّك تكذبُ"”" . 

فالقرآنُ هدايةٌ القلوب» ولهذا تجد من قرأ القرآن يؤثّر ذلك في سلوكهء 
ويؤثر في أخلاقه في الغالب» ويؤثّر في اتجاهه إلى الله واستقامته» وفرق بينه 
وبين من لا يقرأ القرآن» وجاء في الحديث: «مثلّ المؤمنٍ الذي قرا القرآن 
مثل الأترجّة» طعمُها طيِّبٌ وريخها طيّب)”"'» ولهذا حت السّل على أن ن نعلّم 
أطفالنا القرآن ليعتادوا الخير وينشأوا نشأةٌ طيبة؛ لأنّهُ يؤثر في سلوكهم ويؤثر 
في أخلاقهم . 

والقرآن منذ أنزل إلى يومنا هذا على كثرة خصومه وكثرة أعدائه وكثرة 
المناوئينَ له لم يستطيعوا أن يُغْيِّروا منه ولا حرفاً واحداء مع شدّة عداوتهم 
وخصومتهم للقرآن» بخلاف الكتب الأخرى» فلو جئنا بهذا الكتاب الذي 
نقرأه*' وجتنا بنسخةٍ خطيّة أو نسختين» رأينا بينها اختلافاء هذا يزيدٌ وهذا 


١‏ جاء التّحدي بأن يأتوا بسورة فعجزوا عن أن يأتوا بآية واحدة. 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (8/ 51/94). 

فر رواه البخاري (؟6:0)., ومسلم (/917/و) من حديث أبي مو سى الأشعري طبه . 
62 أي : كتاب التوحيد. 


7/5و 
ينقصُء. وهذا يغيّرٌ وهذا يبدّلء أما القرآن لو وجد فيه غلط أو شي فلا بذ أن 
يهئ الله من يبيّن ذلك ويحفظ القرآن» ولا يمكن أن يروج الخطأ :ا إِنا نحن 
ْنَا ألذْكْرَ وَإنَ له فظو (©» [الحجر: 4]. 
إِنّدَ لهاك يِِمٌ 9©)»*؛ يعني: بالغ النّهاية في الحسن والكمال؛ 
فإنَّ الله 4# سنّى نفسه كريماً» وعرسَّةُ ‏ أيضاً ‏ سمّاه كريماً» وكذلك التّبات 
إذا زان وازدهر قال: ««ين كل وَوْج كرِيرٍ 2* [القمان: .]٠١‏ 
«في كت تكنرن ©4: اختلف النّاس فيهء فقيل: هواللُوح 
المحفوظ. وقيل: هو القرآن حينما كان في أيدي الملائكة؛ لقوله: «إفى محفٍ 
تربَوَ 7 َع مُطْهَرقَ 9 يدى سترو 9 كام بير 409 [عبس: 1١‏ - 15]. 
«لَّا يَمَسُمُه إِلَّا الْمُطْهَرُونَ ©4»: قيل: هم الملائكة؛ لأنَّ القرآن يمسّه 
المسلم وغيرٌ 09 
ِل من رت الكلِنَ 469 : فيه دليلٌ على أن القران منزّلٌ غيرٌ مخلوق». 
أن الله تكلم به حقيقة» وأنّ القران الموجود في مصاحفنا والمتلوٌ بألسنتنا 
والمحفوظ فى صدورنا هو كلام الله» حروفة ومعانيه» ليس كلام الله الحروف 
دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. 
ولو قلت: ما الدّليل على أنَّ هذا الذي طرق أذني هو كلام الله؟ 
قلنا لك: الدّليل: قولَهُ ‏ تعالى -: #وَإِن أَحَدُ مِنّ الْمتركِينَ اسْتَجَارَكَ كأَجرهْ 
سىّ سَمَمَ 3 و4 [التوبة: 5]ء #وَدَدٌ كن 06 مِْنْهُمْ مَمَعُونَ كلم ألد»4 
[البقرة: 78] دلّ على أن المسموع بآذاننا هو كلام الله . 
نْمّ لو انتقلت إلى سؤال آخر فقلت: ما الدّليل على أنَّ هذا المتلوّ هو 
00 الله 
: الدّليل: قولّهُ ‏ تعالى -: إن الِنَ يدرت كنب أنّو4 [فاطر: 
64) فسمى المتلوٌ ا الله) . 


)١‏ المراد الوقوع لا الجواز. 
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فإن قلت: ما الدّليل على أن المحفوظ في صدورنا هو كلام الله؟ 

قلنا: الدَّلِيلُ قولَهُ ‏ تعالى -: بل هْرَّ»ه؛ أي : القرآن ديت يَنَتنت في 
صِدور تيت أَويوا العام # [العتكبوت: 59]. 

دلَّ هذا على أنَّ الذي في الصّدر والمتلوٌ باللُسان والمسموعٌ بالأذن هو 
كلام الله» وهذا مذهب السَّلفء وعقيدة أهل السَّنَّجَ والجماعة. 

«تَزيلٌ ين رت ألعقِينَ ©) أَيْهدَا ألْرِثِ أنَمْ مُدَهِبُوتَ (©)4: يعني : تخادعون 
وتُظهرون خلاف ما تبطنون» مثل قوله: «#ودُوأ لو يدهن مَْدَهِيُونَ 469 [القلم: 9]. 

(#وَجمَلُونَ ررْفك») ؛ أي: شكركم وحظكم ونصيبكم من هذا القرآن 
نكم تكذّبون به؛ بأن تقولوا: هو كهانة» أو سحرء أو شعر. 

وقيل: تجعلون حطّكم وشكركم ونصيبكم مما أنزل من الأمطار ألا 
تضيفوها لله وهذا هو ظاهر كلام المصئف في تصديره الآية في أوَّل هذا 
الباب» لكن الآية تعمٌّ هذا وهذاء فكُلّ من أضاف نعمة إلى غير الله يكون 
مكذّباً بها ؛ لأنَّهُ أضافها إلى غير المنعم المتفضّل . 


باب قول الله تعالى: موي نس مَن يَتََهِدٌ من دون أنه أَنَدَامًا و كسب + 


ِهِ: مكل إن كنَ -ابازكم وأبتَآؤكة» إلى قولِه ‏ تعالى _: 
ابسن مَرَجح أللّه وود الآية لوي 1 

عن أنني م واه أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ يؤمنٌُ أحذكم حنّى 
أكون أ حب إليه من وَلْدِهٍ ووالده والنّاسِ أجمعينّ ) أخر جاه . 

ولهما عنه قالَ: قال رسولٌ الله عَلَِدِ : «ثلاث من كنَّ فيه 
وجد بِهِنّ حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسولة أحنّ إليه ممًا 
سواهمّاء وأن يحت المرء لا يُحِنُهُ إِلَّا لله وأن يكره أن يعود 
فى الكفر بعد إذ أَنقَدَهُ الله منه كما يكره أن يقذفٌ في الثَارِ). 

وفي روأية : ١لا‏ د بحد أحدٌ حلاوة الايمان حتّى . إلى آخره. 

وعن ابن عيّاس وكا قال: لمن أحبٌ في الله وأبغضٌ 
'| في الله» ووالى في الله» وعادى في الله فَإنّما تنال ولاية الله 
بذلك. ولن يجدّ عبدٌ طعمّ الإيمان وإن كثرت صلاتة وصومهة 
| حنَّى يكون كذلك» وقد صارت عامّة مؤاخاة النّاس على أمر 
| الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً» رواةُ ابن جرير. 

وقال ابن عبَّاسٍ في قولِه - تعالى ‏ : «#وَتفَطعَتْ تقطعتٌ ت بهم 
ل َب 49 ١‏ [البقرة: ]١55‏ قال: 'الموذة». 


شرح كتاب التوحيد 


0 


8 م+إ| ‏ | || ااا 50052202202 


قولٍ الله تعالل: #إوّيرت ألتاسس مَن يتَّجِْدَ من دون أله أنداد 
2 همكحب الله [البقرة: ]١596‏ 


أرادٌ المصنّفٌ بذكر هذه التّرجمة عقب التَّراجم التي قبلها أن يبيّن أن من 
يتعلّق بالتّطير ومن يتعلّق بالنُجوم ومن يتعلّق بالسّحر والكهانة ومن يتعلّق 
بغير الله فقد أخطأ وليس محرا لله. فمثلاً من يقول: «مطرنا بنوء كذا وكذا» 
هل هذا محبٌ لله؟! أضاف العم إلى غير الله» وهذا ينافي المحبّة. 


© وقولِه: ظكُل إن كن 591 وَأتَآوْكم» إلى قولِهِ ‏ تعالى -: 
«أحبّ كم ين أله ورشولي» الآية [التوبة: 14]. 

عن أنس 5ه أنَّ رسول الله كل قال: «لا يؤمنٌ أحدكم حنَّى أكون 
أحبٌ إليه من وَلَدِِ ووالده والثاس أجمعينَ» أخرجاة”'' . 

ولهما عنهُ قالَ: قالَ رسول الله يله «ثلاث من كن في فيه وجدّ بهن 
حلاوة الايمان: أن يكون اله ورسولَهٌ أحبّ إليه مما سوامّماء وأن 
يحب المرء لا يُحَنُّهُ إِلّا لله؛ وأن يكرة أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقدهُ الله منه كما يكره أن يقذفٌ في الثَارا . ١‏ ا 

وفي روايةٍ: «لا يجدٌ أحدّ حلاوة الايمان حتّى...» إلى آخروا"ا 


وير 4 2 3 اس 3 سات #0 
(أن يكون اللْهُ ورسولهة أحبّ إليه مما سواهمًا) : الرسول يَكْةْ انكر على 
الخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسولة فقد رشدَء ومن يعصهما فقد 


.)55( ومسلم‎ :)١5( رواة البخاري‎ )١( 
.)17( صحيح مسلم‎ .)١5( ف صحيح البخاري‎ 


1 5 ره 20 ل سم ل اس 8 5 مقط 
بابٌ قول الله تعالى: «وين ألنَاسٍ من يَنَّحِد من دون أله أتذاذا يبوجم كسب اله »# 


غوى»., وقال: «بئس الخطيب أنت! قل: ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى)"'"'. فلا يُجمع بين لفظ الجلالة واسم الرّسول يَكَِهِ في ضمير واحدء 
وفي هذا الحديث: (أن يكون الله ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهما)» ولم يقل : 
(أحبٌّ إليه مما سوى الله ورسوله)» بل جاء بضمير التثنية نظير ما قاله 
الخطيب» فما الجواب؟ 

قيل: أنه في هذا الحديث جمع بين محبّة الله ومحبّة رسوله يك 
فصارت كالمَّيء الواحدء إذ إِنَّ الرَّسِولَ ككل لا يحب إِلّا ما أحبّهُ الله. والله لا 
يحب إِلّا ما أحبّه الرّسول يله فصارت محبّة الله ومحبّة رسوله َل كالشسّيء 
الواحد» فجاء الحديث بذكر ضمير التّئنية» هذا الذي استحسنه الشّارِحء 
وقال: «فيه بلاغة)”"' . 

ولكن المعروف والذي عليه كثير من أهل العلم أنَّ قول الخطيب: «ومن 
يعص الله ورسوله» هو كلام عن غيرو» فالخطيب ناقل» والرّسول يكل يتكلم 
عن نفسِدء ويجوز للرّسول كك ما لا يجوز لغيره. 

وقيل: هذا من باب التأدّبء ويدلٌ هذا على الجوازء وذاك على 
الكراهة» وقيل غير هذا”". 

(وأن يحب المرء لا يحيّةُ إلَّا لله): هذا فرعٌ عن الأرَّلِ؛ أي: ما دام 
أنْكْ تحب الله ورسوله كلكِ فأنت تحب من أحبّه الله ورسولّة يكللِ. فهذا المرء 
أحببته لله لم تحبه لنفع دنيويء ولا لشيء من المعروف» ولا لطبعء ولا 
لقرابة» بل لِمَا اتضّف به من الخيرء ولقيامه بأوامر الله» وابتعاده عن نواهيه. 
فكما أنّك أحببت الله أحببت من يحيّهُ الله لاتصافه بالخيرء فتحبٌٌ من يحب 

ومحبّتك له تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك؛ لأنَّ الرّابطة بينك وبينه 


)000( رواة مسلم )417١(‏ من حديث عدي بن حاتم صيابه . 
(0؟) تيسير العزيز الحميد (48294/7). 
(9) ينظر: فتح الباري .)5١7/15(‏ 


شرح كتاب التوحيد 
دهج 
هي المحبّة لله؛ لم تشبها شائبة دنيوية» أو قرابة أو غير ذلك» بل لما انَّصف 
به من الخير» فلو ترك ما هو عليه من الخير لأبغضته . 

(وأن يكرة أن يعودّ في الكفر بعد إذ أنقذَّهُ الله منه كما يكرّه أن يقذف في 
النّار) : فكما أنَّ الإنسانَ يكرّهُ أن يقذف في الّار ولا يريدهاء فكذلك يكرَّهُ أن 
يعود إلى الكفرء ومثْلَهٌُ شعب الكفر والمعاصي في حقٌّ من تاب» فالكافرٌ إذا 
أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ارتاح قلبّهُ» واطمأن ضميرْهُ 
فإلقاوه في الئّار أهون وأيسرٌ عليه من عوديَهٍ إلى دينِهِ الأوّل الباطل ؛ لأن 
بشاشّة الإيمان خالطت قلبه. 

وأخذ من هذا بعض العلماء : أنّ من ولد في الإسلام أفضل ممّن أسلم 
بعد كفرهو؛ أنه قال: (يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أتقَدَهُ الله منه). وهذا 
ليس فيه دلالة - في الحقيقة على ذلك» فبعض النّاس إذا أسلم يكون خيراً 
من كثير ممّن وُلِدَ في الإسلام ؛ لما امتلأ به قلبه من الإيمان» كما أن العاصي 
قل يعصي ربه» ويرتكب الذنب» ثم يتوب ويكون بعل توبته أفضل وأحسن منه 
قبل المعصية؟؛ أن المعصية كسرّت قلمهء وأورثته ذلا وخضوعاً لله فكانت 
حالته بعد المعصية أفضل منه قبل المعصية» لما أذت تلك المعصية من 
الانكسارء والذل» والخضوع, والانطراح بين يدي الله» واعترافه بجريمتَه 
وكذلك الكافر إذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان تكون حالته أحسن منه قبل أ أن 
يسلم كما كان عليه المهاجرون والأنصار» فهم كمّار قبل إسلامهم. وبعد 
الإسلام تغيّرت حالهم» وصاروا يصبرون على القتل في سبيل نصرة دينهم . 

فمن يحب أن يلقى في الئَّار؟! كل يكرّهُ ذلك كراهية شديدةٌ» بل يبذل 
الغالي والنّفيس في سبيل إنقاذه من الثارء ومع هذا فإلقاؤه في النّار خير من 
عودته للكفر . 


بابٌ قول الله تعالى: وين ألنَّاس مَن يَتَحِدُ من ذون أ أنداذا يبوم كسب الم 4 7 


08 وعن ابن عبّاس ين قال: امن أحبّ فى ألله» وأبغض فى الله 
ووالى فى الله وعادى فى أللّه» فإنّما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد 
عبدٌ طعمَ الإيمان وإن كثرت صلاثه وصومُةُ حنَّى يكون كذلك» وقد 


صارت عامَّةٌ مؤاخاة النّاس على أمر الذّنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيعا ) رواه ابن جرير”" . 

وقال ابن عبَّاسٍ في قولِهٍ - تعالى -: طَتَقطَعَتْ بهمٌ الْأُسْجَاب 9©» 
[البقرة: ]١153‏ قال: «المودّة)7'؟. 


الحبٌ في الله» والبغض في الله والموالاة في الله» والمعاداة في الله 
بها يجدّ العبد طعمّ الإيمان؛ أي: حلاوتَة» ومخالطة بشاشة الإيمان لقلبه. 

(الحبٌ في الله): تقدّم بيانه» وهو أنَّك تحبٌ المرء لأجل الله» لا لغرض 
من الأغراض الدّنيويّة» ولا سبب من أسبابها كقرابة» بل تحب الشّخص لما 
انف به من الخيرء ولما هو عليه من الاستقامة» هذا هو الحبّ في الله. 


000 رواة ابن المبارك في الزّهد (ص١١١)2‏ واب بن أبي شيبة 2)504١6( )84 ٠ /١9(‏ 
واللّالكائي (01/0 00 من حديث ليث - وهو ابن أبي سليم -: عن مجاهدء. عن ابن 
عبّاس» به موقوفاً . 
وليثٌ من مشاهير الضعفاءء وقد اضطّلرب فيه؛ فرواه الطبرانيٌ )١7619(‏ من طريق 
سفيان» عن لِيثِء عن مجاهد, عن ابن عمر موقوقاً عليه. | 
ورواة أبو نعيم في الحلية )”١7/١(‏ من طريق ليث» عن مجاهدء عن ابن عمر 
مرفوعا., 
ولا يصِحٌ ولم أقف عليه عند ابن جرير في (التّفسير)» ولعل المصنف تبع في عزوه 
لابن جرير ابنَ رجب في (جامع العلوم والحكم ص0١١)»‏ وأظئْهُ سقط من النسخة 
المطبوعة من تفسير ابن جرير؛ لأنّ الشيخ سليمان (التيسير )45١/5‏ أثبتٌ أن ابن 
جرير رواة تام فالله أعلم . 

(0) رواه ابن جرير (/ 0737 وابنٌ أبي حاتم (؟591١).‏ والحاكم 0 من طريق 
قيس بن سعدء عن عطاءء عن ابن عبّاس» وإسنادة جيد. 


شرح كناب التوحيد 
اهنطةه 

وعليك موالاة هذا الذي تحبة في الله. لا يكفي أنّك : تحبه بقلبك فقط»ء 
وتخبرٌهُ بذلك. بل لا بُدَّ من موالاته؛ لأن الموالاةة هي من لازه المحّة 
والموالاة في لله : هي إكرامّة ومناصرثة إذا احتاج إليك» ومساعدثة وإعانته 
على شؤونه؛ لأنك أحببتَهُ في الله . 

(البغض في الله): تبغض هذا الشّخص لا لأمر دنيوي» بل لانحرافه 
وتركه أوامرّ الله لأجل هذا الغرض أبغضته لكن من لازم بغضك لَهُ معاداثه 
على قدر جرائمه» والمعاداة: عدم المناصرة» وإظهارٌ البغض له؛ كما في مل 
إبراهيم : ريا ب و ويد 55 ا العناوة والستضت]ه |8 عر سيو الله 
وشدهو» [الممتحنة' 4]ء وليس المراد أنّك تُبِعْضُهُ بقلبك ثُمَّ : تحترمة: وتكرمةء 

تُقدّمُهُ في صدرٍ المجلسء وتزورُةُ! لاء بهذا أصبحت لا تبغضه في الله» بل 
من لازم بغضك في الله: أن تظهرٌ آثار ذلك بمعاداته» وتُشْعِرَهُ بأنّك تبغضة 
وتعاديه. وتبتعدٌ عنهء ولا تناصرّةُ. بل تخذْلُهُ لما هو عليه من الشَّدٌ 
والانحرافي. 

فالموالاة في الله هي من لازم المحبّة في الله والمعاداة فيه من لوازم 
ونتائج البغضء ولهذا جاء في الحديث: ١من‏ تشبّه بقوم فهو منهم)20 يقول 
ابن تيميّة: «أقلٌ ما يفيدُهُ هذا الحديث: التّحريم» وإِلّا فظاهرُهُ الكفر»”©؛ لأنّ 
التشيّه في الظّاهر بهؤلاء الكفرة مؤذنٌ بالتشيّه بالباطن. 

فمن أمثلته على ما قرّره ابن تيمية : لو تعلّمت اللّغة الإنجليزية وأجدتها 
لا يد أن قلبك يميل إليهم: فعندما ترى الإنجليزي؛ تحب أن تكَلّمَةُء و 
أن توادعة؛ لأنك تفهم لعْتّه؛ وهو يفهمٌ لغتك. فجمعت بينكما 5 فقد 
تشبّهت بهم ظاهراًء وهو مؤذنُ بالتشبّه بهم باطنئاء ومن المعلوم أنَّ الإنسان 
يمل بقلبه إلى من شاركهُ في أمر من الأمورء كَلْعَةٍ ولباس ونحوه. 

ومن أمثلته : لو كنت في بلاد نائية - مثلاً -. وعليك ملابسك العربيّة 
التي تستعملها أنت الآنء والمجتمع كَُُ يلبس ملابس إفرنجيّة. 4 وقع بصرك 


.)98 - 51/1( سبق تخريجه. (9) الاقتضاء‎ )١( 


باب قول الله تعالى: 3 مرح لاس من يميد بَتََجْذّ من دون لتم أتدامًا و 7 كسس ]ا آس ئ# 5 
ااسلعلح سسسل بلس لل بلط بل ان ا-ل 0‏ 7 س77 77 الى 


على شخص ملابسّهُ من جنس ملابسك فإنّ قلبك سيميل إليه» وتتجه نحوه. 
فهو شابهك في الملابس» فصار عندك شيء من الشّوق بأن تجتمع به. 
وتتعرّف عليه سواء»ء كان مسلماً أو كافراًء بجامع أنَّ الذي جمع بينك وبينه 
هذه الملابس» أو هذا المركبء أو ما أشبه ذلك» هذا معنى حديث: ١من‏ 
تشبّه بقوم فهو منهم»؛ فأنت حينئذٍ لم تكن محبّاً في الله بل أحببت من 
يبغضه الله!» ومن هو على كفر أو على كثير من المعاصي؟ بجامع ميولك إليه 
ومشابهته لك في الملابس أو غيرهاء هذا معنى ما قاله ابن تيميّة. 

(ولن يجدَ عبدٌ طعمَ الايمان ولو كثرت صلاته وصيامه حتّى يكون 
كذلك): لن يجد حلاوة الإيمان ولو كثرت صلاته وصومُة حنَّى يحب في الله 
ويبغض في الله» ويوالي في الله ويعادي في الله» فمجرّد كثرة الصّلاة وكثرة 
الصّوم والزّهد في الدّنيا لا يؤثّر إذا كان الإنسان لا يفرّق بين أعداء الله 
وأولياء الله كُلْهم عندَهُ سواءء فإذا قابل الكافر رحب بهء وأكرمه كما يصنع 
مع أولياء الله ولا فرق!» هذا صلاته وصومه لن يجد بهما طعم الإيمان وهو 
على ذلك . 

وقد قال ابن عقيل الحنبليٌّ يقول: (إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء 
الرّمان فلا تنظر إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم بقول: 
(لبّيك لبّيك)» ولكن انظر إليهم عند مواطأة أعداء الشّريعة)"'' . 

هذا معنى قول ابن عبّاس: (ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصيامُة حتّى يكون كذلك).؛ إذا كان هذا قول ابن عبّاس المتوفى سنة 
ثمان وسيّين في القرن الأوّل» فما ظئك بالقرن الرّابع عشر والخامس عشر؟! 
الذي بَعْدَ فيه الثَّامنُ عن عهدٍ التُبِوّةه فكيف نقارن قول ابن عبّاس في زمانه 
بزماننا هذا؟! 

والله يقول: لا جد كَرمَا يُؤْمئوت يله وَالْيَوَرٍ الآخر يُوادُوت من حآد 
لَه [المجادلة: 77]» هذا معنى البغض في الله. ولو كان أبوك أو أخوك أو 


.)*:09/١( الآداب الشّرعيّة‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 
م 
أقرب قريب منك وهو منحرفٌ على غير هدىء لا بذَّ أن تبغضه لأجل الله 
وإن كان 9 طبع الولَّدِ أن يحب أباه» ومن طبع الأب أن يحب ابنهء» هذا 
شيءٌ فطرّ الله النّاس عليه» لكن لا بدَّ من بغضه ومعاداته» ما دام منحرفاً عن 
الصّراطء معادياً لله أو أهمل شيئاً من الواجبات» وارتكب شيئاً من 
المحرّمات نبغضه على قدر ذلك» ونحيّه على قدر ما كان عليه من الخير. 
(وقد صارت عامّة مؤاخاة النّاس على أمر الدّنيا وذلك لا يجدي على 
أهله شيئاً): لأنّها تنقطع» فعامَّةٌ مؤاخاةٍ النّاسِء ومحبَّةِ بعضهم لبعض» ونصرة 
بعضهم لبعض هو لأجل الدّنياء فإذا حصل لك من زيدٍ نفع دنيويٌ - ولو كان 
من أجرم المجرمين! ‏ ناصرتّه» وأحببتة لأجل المنفعة التي وصلت إليك من 


يعي "ل 


(قال ابن عبّاس: في قوله تعالى: #وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابٍ (©)4 [البقرة: 
5؛ قال: المودّة): التي كان يصل بعضهم بعضاً بها في الدُنياء خانتهم 
أحوج ما كانوا إليها في الآخرة» كما في قوله - تعالى -: «#إِدٌ تَبَرَاً أَلَدِنَ أتبِعُوأ 
منَ لدت اتَبَعُوا وروا الْصداب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 0» [البقرة: 01111 
وكقولِهِ ‏ تعالى -: الْأَخِلا بَرْبِنْ بَحَسْهُرْ بِبعْضٍ عَدُوٌ إلا القيّت ©» 
[الزخرف: 117]» فما يبقى للانسان إلا ما قصدّ به وجة الله والدّار الآخرة» هذا 
الذي يبقى» فإذا عمله لأجل وجه فلان؛ فهذا يخونك أحوج ما تكون إليه» بل 
تعاديه ويعاديك يوم القيامة» وكُلّ منكم يتبرّأُ من الآخر؛ لأنَّ المحبّة لم تنبن 
على أسس من التّقوى . 


راد عا عرف 
ا ىت 7 


بابٌ قول الله تعالى: «إنَمَا ذلك السَّيِطن محَوْفَ أؤلباءه. فلا مَخافوهم وَحَاهُونٍ إن 


اه 
باب 


1 الى يرس سل ص ل سير ارس كلسم بو 
قول الله تعالى: © إِنما ذلك الشيطن حوف أوؤَلياءه, 
2 ع زم 


0 7 أذ سر لور ير وح | سس 0 
فلا مخافوهم وخافونٍ إن كدلم مَؤّمِرينَ 14 [آل عمران: ١76‏ ] 


وعن أبي سعيدٍ ذَبْه مرفوعا: (إِنْ من ضعف اليقين: أن 
ترضي النامن بسخط الله وأن تحمدهم على رزقٍ اللّىء وأن 
تَدْمّهُم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجرّه حرصٌ 

2 2 

حريصء ولا يرده كراهية كارو . 

وعن عائشة ينا أن رسول الله لَه قال: المسن التمسَ 
رضى الله بسخَطٍ الناس رضى الله عنه وأرضى عنه النْامسَ» 
ومن التمسَ رضى الناس بسخّط الله سَخِط الله عليه وأسخط ظ 
عليه الناس» رواه ابن حبّان فى صحيحه. 


اه 55 


م ا 5 5 5 53 سات 55س #525 سق تج ست عست 7ج تت جع 5 2ج > ننج جع ست بجع و جج>سف جر جج عت توعدو و جججمو و جوعو وجو 


شرح كناب التوحيد 


2©- 


0 م/ ||| ااا 2039 2059 5200054 
باب 
قولٍ اللّهِ تعالل: ظإِئمَا 55 ليطن موث أزلياء. 


> اله 
سر ا اك 


. 0207 ذه ره 0_7 يح س 5 
فلا تخاهوهم وَحَاهُونِ إن كدثم مَؤْمينَ44 (آل عمران: ]17٠‏ 


أعقب المصئّف #َدَدهِ البابَ السَّابق وهو في المحبّة بباب الخوف؛ وذلك 
أنّك إذا وُفّقت لمحبّة الله التي من لازمها ونتائجها امتثال ما أمر اللهُ به 
والانتهاء عما نهى اللهُ عنهء فينبغي أن لا تثق بما أنت عليه» بل كُن دائماً 
خاتفاً وعلى وَجَلء فما تدري ما عاقبة أمرك؟! ولا تدري ما ينصب الشّيطان 
لك من العداوة والسّباك؛ يريد أن يُخرج من قلبك تلك المحبّة التي هي : 
امتثال أوامر الله. واجتناب نواهيهء وأن يجعلك من حزبه وأوليائه.» هذا وجه 
ذكر هذه التّرجمة بعد التّرجمة التي سبقتها . 

والخوف أقسام: 

الأوّل: خوف السّرء وهذا عبادة» فصرف هذا النَّوع لغير الله شرك أكبر» 
ينافي التّوحيد بالكليّة» ومعنى (خوف السّر): هو أن تخاف من هذا الميّت أو 
هذا الصّالح أو هذا النَّبَِ أو هذا الملّك أو هذه الشّجرة أن توقِع بك ضرراً. 
أو تفعل بك مكروهاً أو بأولادك» هذا هو خوف السّرّء وهو لا يكون إِلّا لله 
وقد مدح الله الملائكة المقرّبين بخوفهم منه» كما في قوله ‏ تعالى -: 9يِحافونَ 
يم من هفَهِرْ ويَفْعَلُوتَ ما يؤْمَرُونَ ©* [النحل: 210٠‏ وقال: وري مَرْهَبُونٍ 
40 [البقرة: 140 والرّعبة هنا هي: الخوف» وكذلك قَولَّهُ في مدح المؤمنين : 
إن لذبن هم مِنْ حَشْبَة ريم مُفْفِفُونَ 4 [المؤمنون: لاه]؛ أي : خائفون 
وَجِلون ذليلون لله - سبحانه -» بخلاف ما عليه عَبَّاد القبور الذين افتتنت قلوبهم 
بالتعلّق بها؛ فإِنّك لو طلبت أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة» ولو قلت 
له: «احلف بابن عبّاس»» أو «احلف بالدّسوقي»» أو «احلف بأحمد البدوي» 


سبي ”7 


باب قول الله تعالى: #إنما 1ك 


لسر 0 مم ص 


كي نحَوفُ ويا فلا هوشم وَحَافُونِ إن 


توفّت”"©, ولو كان في ذلك قطع رقبته» معظّماً لهذا الميّت المدفون تعظيماً 
أعظم من تعظيم الله» هذا خوف السّرء وهذا هو الشّرك الأكبر المنافي 
للتوحيد بالكليّة» فأيّ شرك أكبرٌ من هذا؟! 

النوع الثّاني: الخوف من إنكار المنكر» تخشى ممِّن له سلطة أن يوقع 


04 م ل سل ورب ل 


بك شيئاً. أو يقطع عنك شيئاً وهذا معنى قوله: (##8إنما د لشيِطن يحوفٌ 
أوَلباء .4 [آل عمران: 76١])؛‏ أي : يخوفكم بأوليائه» وهو أنَهُ يعظّمهم في 
صدوركم» فتقول مثلاً: «لو أمرتٌ ونهيتُ» أخشى من هذا الظالم)» هيبة له 
وتعظيماً وإجلالاً ‏ وإن كنت تبغض هذا المنكر ؛ وهذا شأن الشَّيطان يُعظُم 
أولياءه في قلبك؛ حنَّى لا تأمر بمعروفي ولا تنكر منكراً . 

وكما قال الشَافْعيُ التلميِه يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي: «يا يونس لو 
أردت أن ترضي الئّاس كُلَّهُم ما وجدت إلى ذلك من سبيل ؛ فإِن رضى الئّاس 
غايةٌ لا تُدرك)2'0؛ ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك انام كُلْهم . 

فترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر خوفاً من أولياء الشّيطان لا 
ينبغي: بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبيّن الحق مهما كانت الحالة» والله 
إذا علمَ منهُ صلاح النيّة فإنهُ يؤيّدُهُ ويناصرّء كما وقع لسلفنا الصّالح أشياء 
كثيرة من هذا أمام السّلاطين» وكُلَّ هذا محافظة على الدّينء وأبلعُ ما سمعنا 
في هذا المقام ما وقعَ للإمام أحمد مع المأمون» حين ابِتَلَّى النّاسَ بالقولٍ 
بخلق القرآن؛ فإِنَّهُ قد دعا النّاس إلى القول بخلق القرآن» وقتل مَنْ قتلّ من 
العلماء» وسجنّ مَنْ سجنّ من العلماءء وواففقَهُ مَنْ وافْقَّهُ من العلماء؛ خوفاً 
من شرّه لما رأوا القتلَّ في إخوانهم" ". 


يل 


والإمام أحمد لم يوافق مع أ أنه أوذيَ بالضّرب والحبس» بل صبر على 


220 أي : توقّف إذا كان كاذباً في حلفه لتعظيمه المحلوف به؛ فيجلّه عن أن يحلف به 
كاذياً» لا أنه توف أنه يرى أنه لا يجوز الحلف إل بالله . 

(؟) ينظر: آداب الشَّافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص778)» مناقب الشّافعي للبيهقي (؟/ 
0 شعب الإيمان .)5١١/9(‏ 

(9) ينظر: البداية والئهاية /١5(‏ 8"98), 


شرح كتاب التوحيد 

4خ 
ذلك كُلّفى وقال: «إنَّ القرآنَ منرَّلُ غيرٌ مخلوق», فبقي على هذا في السسّجن 
سنتين وأربعة أشهرء يُضرّبٌ كُل جمعقء ويأتي الخلق الكثير لأجل أن يكتبوا 
ما يقولةء لعلّه أن يقول: إن القران مخلوق». ولكنّهُ أبى وصبر على الضَّرب» 
وصبر على السجن» ٠‏ وصبر على المحْنٍء وصبرٌ على البلاء» كُلَ ذلك في سبيل 
نصرة عقيدة أهل | َسَّنْقَه خشية أن يُطبقَ النامنُ على القول بخلق القرآن» لم 
يَعظم في قلبه حزبُ الشَّيطانِ وأولياؤه من القائلين بهذا القولٍ. 

( حاون إن كم مُؤْمدنَ 9 :: تقديمُ المعمول على عاملِهٍ يفيدٌ 
الحصرًّء فدلّ على أن الإيمان ينتفي بانتفاء الخوف من الله ولا شك أنَّ من 
وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله ؟ فَإن الله يؤيله وينصرهء َع الله 
ولن يُخلف الله وعدَه: «وَلَنصيً أنه من ينضرة اك لله موك عَرٌ 406 
[الحج: 014٠‏ ولم يقل: (إِنَّ الله لغفور رحيمٌ)؛ لأن المقامّ مقامٌ نصرء والَّصِرٌ 
يناسبه القوّة. 

فالإمام أحمد كُزَنْكُ لما حصل عليه ما حصل وجاءوا به للصّرب» قال : 
«لما ألقوني على الأرض وجاء الجلّادون جاء لصٌّ همس في أذني ‏ ما زلت 
أدعو له ؛ ثبّتني وقرّاني على نفسي قائلاً: يا أحمد اتن الله» اصبرء فهم 
يريدونك على الباطل» اصبر فإِنّك على الحقٌء فلقد سرقتٌ وضربوني يريدونني 
أن أَقِرَ فلم قر لهم وأنا على باطل» فكيف ثُقِرٌ لهم وأنت على الحقٌ”"' . 

عليك أن تأمر وتنهى وتبيّن» رضي من رضي وسخط من سخط. إِنَّما 
على الإنسان أن يبيّنء وعليه الإخلاص وتقوى الله» وأن يكون قصله ونيّته لله؛ 
فإِنّ الله يكفيهء ولا يضرّهُ أي شيء أبداً . 


)1١(‏ ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص5729) بنحو القصّة المذكورة. 


بابٌ قول الله تعالى: إِنَما 5ل الشيطم 2 


© وقوله: «إِنّمَا يَعْمرٌ مسد من يله وَالْيور ألآخِرٍ وَأقَم ظ 
| اَلصَلرةٌ وَءَاقّ الركرو وَل 6 2 5 1 الآية [التوبة: .]1١8‏ 


(# إِنّما يعمرٌ يعمر مسكبمل مَسَيسلٌ لذو ) جاءت عقب الآية التى قبلها: هما 33 
للْمَتْرِكينَ أن يعْمروأ مجك مر سَهِرِينَ عله أيهم الكت وليك حَِطْتٌ 
أَعَمَلْهُمْ وَفِ ألَرٍِ هُمْ خَنِدُوت 402 [التوبة: 7١]؛‏ أي: ليسوا أهلاً لعمارة 
المساجد بالطّلاعة؛ بل هم كفّار؛ ' لأنهم لم يخشوا الله» بل أشركوا مع الله 
غيرَةُ» وإِنَّما أولياء الله الحقيقيُون من ذكروا فى هذه الآية: (#إِنَّما يعَمر مُسَنِدَ 
ألَّو) وعمارة المساجد ليست بالظّلِين والإسمنت» بل عمارة المساجد الحقيقيّة 
هي: بالصّلوات فيهاء وتلاوة القرآن» وطاعة الله سبحانه ؛ لأنّْها بيوت الله : 
«فٍ بوت أن الله أن نرقم وَيْحكرَ فيا سمه شيع له فا بِالْعْدوٌ وَالآصَالٍ © 


ب 
ل 0 


ل 3 اليم م لدع ع فق اله تقل لصَّلةَ وَإِيَلِ الرَكَودَ يحَافُونَ يَومَا ملب 
فِه لقث والأبصرر (© ِجزِيهم أنَهُ لَحسَنَ ما عَهلُوا ويِيدهم ين مضل وله يرق 
من كِمَمُ بِغْيْر حِسَّابٍ © 1 5 8"]. هؤلاء هم عَمار المساجد 
الحقيقئُون: وهم الذين جاء ذكرهم في الحديث: (إذا رأيتم الوّجل يعتاد 
المسجد ‏ ؛ أي: يتردّد إليه في اليوم والليلة خمس مرّات لأداء ما فرض عليه 
وليتقرّب إلى الله بطاعته في هذا المسجد ‏ فاشهدوا له بالايمان)”''. جعل 
مجرّد تردُّدِه ومجيئه إلى المسجد مبيحاً للشّهادة له بالإيمان» وإن كانت سرائر 
الخلق إلى الله فالله هو المطّلع على سرائر العباد» لكن لنا الظاهر. 


(إِنَّمَا ٠‏ يعمر ما مَسَدِدَ أله من عامريج سب بألله وََلَوْو الآِر»): هو ما بعد 
الموت. من سؤال الملكين ذ فى القبر» والصراط» والميزان» والبعث» 
والنشورء والجئة والثّار هذا هو اليوم الآخر. 


شرح كتاب التوحيد 
لزطلقة 

(مؤوأقام أأصَّلَوَة») : تأمّل القرآن وانظر؛ فإنَّ الغالب أنَّهُ كلّما ذُكرت 
الصّلاة ذكرت بلفظ الإقامة» ولم يقل يقل: (وصلى)؛ لعل يدخل من صلَّى الصَّلاة 
ولم يقمها في هذاء فالله توعد من لم يقمها - وإن صلَّى -. قال - تعالى -: 
وبل يِلَمْصَيْنَ (©4 [الماعرن: 4]؛ لأنْهم يصلّون ولكنّهم لا يقيمونهاء ففرقٌ 
بين من أقام الصَّلاة وبين من صلَّى دون إقامة له*'" . 

فليس المراد أَنَّهُ صلَّىء بل صلَّى بإقامة» فأدَّى الصّلاة بشروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء في أوقاتهاء بخشوع وخحضوع ‏ على النّحو 
الذي أذَّاها رسول الله يَلة. 

(موءَانَ ألرَكَزة4) : الرّكاة قرينة الصّلاة في القرآن» والله ذكر الرَّكاة 
في القرآن في نحو اثنين وثمانين موضعاًء مما يدل على عظمهاء والرَّكاةٌ معلومٌ 
أنّها حٌ في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصةء وهم الفقراء ونحوهم من 
الأصناف الثّمانية الذين جاء ذكرهم في قولد تعالى -: 8إِنَمَا الصَّدَقَتٌ إلفقراء 
َالْمَسكينِ. . . » الآية [التوبة: »]1١‏ وهى تُنمّى المال» وتزكيه وتطهرٌة» وَتَقيه 
الآفات. ١ ١‏ 

( عوك سَّ إَ أله >) : بعدما ذكر صفات عمّار المساجدء د 
المؤمنون بالله واليوم الآخرء المقيمون للصّلاة» المؤدُون للزّكاة» ذكرَ الذين لا 
يخشون إِلّا الله» لم يخافوا من غير الله ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظمْ 
من خالقم وباريهم » يأتمرون بأوامره» وينتهون عن نواهيه . 

# فقسو م أَوْلَتَكَ أن مكرنوا من الْمَهَتَدنَ 49 قال ابن عباس : «كُل ما في 
القرآن من قوله: (عسى) فهو واجب” 30 أي : أنه سيكون من المهتدين . 


)١(‏ لاحظ دقة الشَّيخْ حيتٌ أنْهُ ذكر أن أكثر ما يأتي ذ فى القرآن بذكر الوقامة؛ نه ورد مجرّداً 
عن ذكر الإقامة على جهة المدح؛ مثل قوله سبحانه -: ديت الى ين © عدا إِنا 
عم 40 [العدق: 4. ٠٠١‏ وقوله: «ق أل يّ يق © وك اند ريد هَل > 
[الأعلى: 2.١5‏ 6 - الشّيخ صالح -. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم .)1١757/5(‏ 


بابٌ قول الله تعالى: طإنَما دَلِك ألسَيِطنُ بحوثُ أزلياءه. قلا مَحَادوهُم وَحَافُونٍ إن كم مُوْمِند 


الئاس فريقان: مؤمئنٌ وكافرٌء لا ثالتٌ لهماء الكافر يرتكب السَّيئات» 
ويعمل الكفرء فلا حيلة فيه إِلّا بالتّوبة والرجوع إلى الإسلامء والآية لا تتناول 
هذا النوع. 

أمَا المنتسب للإيمان فهو الذي تتناوله الآية» فالذين يقولون: (آمنا بالله) 


هم على حالتين: 

الأولى: مؤمنون بالله بألستتهم وأعمالهم وأفعالهم» وهذا الإيمان الحقيقيٌ. 

الحالة الثّانية: مؤمنون بالله بألسنتهم» ولكن تخلّف العمل» لم يخال 
الإيمان بشاشة قلوبهمء فهم مؤمنون بطرف ألسنتهم , ومن كان هذا حاله: إذ 
أوذيّ في الله وحل به شيءٌ من المصائب ذهب ذلك الإيمان» بل جعل هذا 
من عذاب الله» وانحرف عن الإيمان؛ لأنَّ الإيمان لم يصادف قلبهء والله 
يمتحنهم ويختبرهم هل هم مؤمنود حمّاً؟ كما 0 سورة العنكبوت: #المٌ 
() أحيب النّاس أن ينرمأ أن يَقُولُواً امكا وَهُمْ لا يِنْمَمُونَ (]) وَلْمَدَ كَتَنَا ألذِينَ من 
ْله لَعَلمَنّ أنه لذت صَدَهأْ وَلَعْلَمَنَ © ©1046 [المتكبوت: ]#8-١‏ 

فأصحاب رسول الله كَلَِِ لما أسلموا امتحنهم الله بل سيّدهم محمد وَلِل 
امتحنه الله مع أنه رسول الله وإمام المرسلينٌ» وخاتم النبيِينَء مع هذا 
امتتحن». وأوذي لكنَّهُ صبرٌ يكل ومعلوم ما جرى له في بدء دعوته حين أخذ 
عقبة بن أبي معيط رأسه ويصق - قبّحه الله في وجه الرسول يَكلِةٍ ومع هذا 
صبر يك ولم يصدَّهُ ذلك عن الإيمان»ء بل ثبت”2©. 

ولما قام لصلاته جاءت قريش وألقت عليه سلا جزورء كان ذلك ابتلاءً 
وامتحاناً ولم يصِدَّهُ ذلك عن دينهء ثُمّ ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له: «خذ لنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب. التوحيد 
- 


من ابن أخيك». إلى أن قالوا: «إن كان يريد مالا جمعنا له من أموالنا مالا 
وإن كان يريد السّؤدد سوّدناه علينا حنَّى لا نقطع أمراً دونهة» فقال لهم عَكة: 
«والله لو وضعتم القمرّ في يميني والشّمسَ في يساري على أن أتركَ هذا الأمر 
ما تركته حتَّى يُظهرَةُ الله أو أهلك دوئّة"''. هذا هو الإيمان الحقيقي. 

وأبو بكر ونه صدّق بالرّسول يَكلِهِ وآمنّ به» وأوذي في الله بسبب إيمانه 
بالله وتصديقه بالرّسول يَكِِ ومتابعته لهء» جاءه من الأذى والامتحان ما تعجز أن 
تحمله الجبال» فقد ضُرِبَ ضرباً مبرحاً في وجهه حلَّى أغمي عليه» فحملته بنو 
تيم في ثوب لا يشكُون في مويّوء فلمًا أفاق لم يسأل عن شيء إِلّا عن 
النبئ يكلكها''. وما صِدَّهُ ذلك عن دينه. 

وهكذا بقيّة من أمن بالله حماً فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى 
ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء. ظ 

وكما في قوله ‏ تعالى -: #ولين جه ضَمٌ مّن ريلك لِعْولنَ إِنَّ حكن 
مَحَكُم4 [العنكبوت: ١٠]؛‏ أي: إن أصابتكم حسنة قالوا: نحن معكم» وإن 
أصابتكم سيئة فرحوا بهاء وقالوا: لم نكن معكم. 

وقد دلّت الآية على أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ واعتقادٌء ففيه البَّدُ على 
المرجئةٍ القائلين: إِنَّ الإيمان هو مجرّد التُّصديق بالقلب ‏ وإن لم يعمل ؛ 
وأن إيمان العبد كإيمان جبريل» فالأعمال ليست من الإيمان ‏ عندهم _. 
والآية ترد عليهم» والقرآن كُلَْهُ يرد عليهم» بل الإيمان لا بُدَّ أن يكون بالقول 
والعمل والاعتقادء فالاعتقاد وتصديق القلب لا يكفي مهما كان. 

وكان المعروف عن الحنفيّة أنّهم على مذهب المرجئة في الإيمان» 
فيقولون: إِنَّ الإيمان هو مجرّد التّصديق» هذا المعروف في كتب الحنفيّة, 
والمنسوب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» وهذا القول مخالفٌ للقرآن» 
ومخالفٌ للسُّنَّة» وشارح الظّحاويّة يعرف أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملّ واعتقادٌ 
وهذا هو رأيه» فهو على مذهب أهل السّنَّوَه لكن لأنّهُ حنفيٌ حاول بِكلٌ ما 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 


7 عرس عه + م 
1 


بابٌ قول الله تعالى: نما دلي السَيِطن نحوف أؤلياءه, قلا تخافوهم وَِحَاُونِ إن 5 


-65- 
يمكن أن يوقُقٌ بين مذهب أهل السّنَةِ وبين القائلين بأنّ الإيمان هو: التصديق. 
وقال: «إنَّ الخلاف بينهم صوريٌ؛ فإنَّ من لازم التصديق أن يعمل بالجوارح» 
وأن يقول باللّسان»» أخذ في هذا وأطال”", ولكنّه لم يصنع شيئاً؛ مع حرصِه 
على أن يجعلّ الخلاف بين الحنفيّة وبين أهل السنَّةَ صورياً . 

والحنفيّة ذهبوا في الإيمان مذهب المرجئة أي.: : أن ١‏ التصديق كافٍ 2 
وأهل السّنَّةَ يقولون: ليس بكافيء بل لا بُدَّ من القولٍ ولا بُدَّ من العمل؛ لأنّ الله 
يقول: ##إِنّما مَومِن ينا لي إن سخا ما حرا سيدا وبا د يهم َم 
لا يسْتَكبروكَ 409 [السجدة: »]١5‏ فلم يثبت الله لهم الإيمان إِلّا بالفعل» الذي 
هو في | لآية - : السّجودء وبالقول. الذي هو - في الآية -: التسبيح) وبعدم 
الاستكبارء وهو: عقيدة القلب» فعقيدة القلب وحدها لا تكفي. 

فنجد كثيراً من كمّار قريش مصدّقين بالئّبيَ كل في قلوبهم لكن تخلّفت 
أعمالهم» فلم ينفعهم التُصديق يقلوبهم ؛ كما في تصديق أبي جهل في قولِه- 
تعالى -: قد تلم ِنَم لََحرْئكَ اذى يَُولونَ كإكَيْ لا بكدبوئلك؟ [الأنعام : *] لاحظ قوله : 
ديت لا يكنؤتلت» أخبر الله بأنهم مصدّقون لما جاء به الرسول يكو ومصدّقون بأن 
محمّداً هو رسول الله حقَّاًء وقال ‏ تعالى -: ##وَحَسَدُوأ يبا وَآسَتَيقتَدهآ أَنَفسهم 4 [النمل : 
6 فدلٌ على أنَّ مجرّد استيقان القلب لا يكفي ؛ متى تأخر العمل أو القول . 

وكذلك قول موسى مخاطباً فرعون: : «لقذ عِلدَتَ م1 ل هؤلة إلا رب 
لْسَّمِنواتِ والْأرضٍ صل ر» [الإسراء: 1٠١”‏ عرف موسى أن فرعون علم 1 
موسى رسول الله» وعلم أنَّ هذه الآيات - التّسع ‏ التي جاء بها موسى هي من 
عند الله ولكنّهُ جحدّ ولم يقبل» فعلى رأي المرجئة: فرعون مؤمن!؛ لأنهُ 
عَلِمَ واعتقد ذلك وإنما تأر العمل» هذا على رأيهمء فبهذا تعرف أن 
الإيمان هو: قولٌ باللّسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً - قصّة أبي طالب عمٌ النّبِي يكل فإنهُ مصدّق 


بالرّسول كله بقلبه ولسانه - كما في قصائده المشهورة -» لكن تخلّف العمل . 


لح 


)١(‏ ينظر: شرح الطحاويّة (؟557/1) وما بعدها. 


شرح كتاب التوحيد 


© وعن أبي سعيدٍ طله مرفوعا: «إنّ من ضعف اليقين: أن ترضي 
الناسَ بسخط اش وأن تحمدهم على رزق اللّىء وأن تَذْمُهُم على ما لم 


يؤتك الله » إن رزق الله لا يجره حرص حخريص » ولا يرده كراهية 


كاره»” 00 


(إنَّ من ضعف اليقين): بضمٌ الضّادء وذلك كالقراءة في قوله ‏ تعالى - 
في سورة الروم: جل الك َم نه ضناب ثم تك م بن صب 45 
[الرُوم: 54]» هذه قراءة»ء والقراءة الأخرى: أنه الى حَلَقَْ ين صَعْفٍ ثُرّ 
جَعَلَ من بَعَدِ صَعْف فُوَّه»ه وهما قراءتان مشهورتان”'"', الفتح: لغة بني تميم» 
والضم : لغة الحجازيّين» التي هي لغة الرّسول يَللِ. 


و(ضعف اليقين) هو: من ضعف الإيمان» ففيه أنَّ الإيمان يضعف». 
بمعنى : ينقص ؛ والإيمان ‏ أيضاً ‏ يزيد» خلافاً للأشاعرة القائلين: إِمّا أن 
يثبت إيماثُ» أو ينخلع نهائيًاً» وشبّهوه بالنَّوب: إمّا أن تلبِسّةُ كُلَّهٌُ» أو تخلعة 
كله فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم.ء وقالوا في قوله كَْ: (لا يزني 
لزاني حين يزني وهو مؤمن»”". قالوا: عندما يرتكب الزّنا يذهب عن 
الإيمان. 


أمَا أهل السّنَّةِ والجماعّة فيقولون: لاء بل الإيمان يزيدٌ وينقصٌ» وقد 
دل على ذلك القرآن في آيات كثيرة» كقوله ‏ تعالى ‏ : #الَدِنَ فَالَ لهم الناس 


)١(‏ رواهة ؛ أبو نعيم في الحلية (0/ ١ك‏ والبيهقيْ في الشّعب 7. )٠‏ من طريق محمّد بن 
مروان» عن عمرو بن قيس عن عطية» عن أبي سعيد به مرفوعا . 
وإسنادُهُ واو» محمَّدٌ هو السَّدَّئُ الصَّغيرٌء متروك منّهمُ. وعطيةٌ هو العوفنٌ؛ مشهورٌ 
الضَّعفٍ . ١‏ 

(؟) ينظر: شرح الطيبة (ص555). 

(9) أخرجة البخارئ (8415؟7): ومسلمٌ (01) من حديث أبي هريرة ضيه . 
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بابٌ قول الله تعالى: «إِنَا دَلِكْ الَبَطنٌ موث أزلباء, كلا تامهم مَحَاهُونٍ إن كنم مُؤيننَ» 
سسس ‏ للل 7ب_22سلسسلل ا حت 


إِنَّ الئاس قد جبعوأ ل أَحسَوَهٌ فَرَادَهُمْ إِيمننا» اآل عمران: 21107 هذا يدل على 
أن الإيمانَ يزيدُء وكذلك قوله: 8وَإًا ليت عَلتهِمَ انه رَادمْمُمْ يمنا [الأنفال: 
7]» وقوله: دهم إِيمننًا وهر مَسَتَبشرون 49 [التوبة: »]١75‏ وقوله: ##ويزِدهء 
حشوم 0 [الإسراء: »]٠١9‏ وقوله: ##وزدتهم هَدَى 4 [الكهف: *1]ء 
وقوله: ##ويزِيدٌ أسَدُ لدت أَهْتَدَوأ هدئٌ» [مريم: 5 وقوله: «#هو الَذِىَ أَنَرْلَ 
لتَكِنْدَ فى قُُوبٍ الْموْمِِينَ لِيردَادوَا إِيمننًا كَمَ إِيِمعمْ» [الفتح: 14]» إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة» كُلّها تل على أنَّ الإيمانَ يزيدٌ بالكّلاعة» وينقصٌ بالمعصيةء 
فإذا عملت طاعة لله زادَ إيمائك» وإذا ارتكبت معصيةً نقصّ إيمانك بقدر ما 
ارتكبت» هذا هو مذهب أهل السُنَّةَ والجماعةء خلافاً للأشاعرة ومن شاكلَّهُم 
ممّن زعم أنَّ الإيمانَ لا يزيد ولا ينقصُ. 

والنّاس يختلفون في إيمانهم» فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر مَه؛ وليس 
كإيمان جبريل نل . 

وهم يقولون: بل الإيمان واحدّء ليس هناك فرق» إيمائتك هو كإيمان 
أبي بكر؛ لأنَّ الإيمان شي واحدٌ إِمَّا أن تكون مؤمناً» أو تنخلع من 
الإيمان» لا زيادة ولا نقصء» وهذا قولٌ معلومٌ الفساد. 

(أن ترضي النّاس بسخط اله): هذا من ضعف الإيمان» تتزلّف للئّاس 
بما يَسخْط الله تخطبٌ ودّهم» وتسكتٌ عنهم» وتداهنهم» وترضيهمء وإن 
أدّى ذلك إلى سخهط الله!. هذا من ضعف الإيمان. الله أمرك أن تأمر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكر؛ قال الله تعالى -: «#وَالْمُؤمُونَ وَالمؤمتتث بعصم 
وليه بِحْض يأدروت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السك » [التوبة: ١/آ]»‏ وقال النَبن ع4 : 
الدينُ النَصبحةٌ)0', فمتى جاملتهم.» وسكت عن منكراتهم مستجلياً ودّهمء 
مكتسباً رضاهم فلا شك أنّ إيمانك ضعيفٌء لو كان إيمانك قوياً لاعتمدت 
على الله» وتوكّلت عليه» وأرضيت الله وإن سخط زيدٌ وعمرؤ. 


)01 رواة مسلم (25) من حديث تميم الدّاري طكنه . 


شرح كتاب التوحيد 
ا رطست 


(وأن تحمدهم على رذق الله): هذا أيضاً ا الله ويد 
يعطيك ويدرٌ عليك النَعمٌ ويسوقها على يد هذا الشّخص مثلاً ‏ ثُمّ تثنى على 
هذا الشّخْص وتمدحةه وتنسى المنعم المتفضل!. هذا من ضعف الات 

من الذي عطف قلبّ هذا حنَّى أوصل إليك الرّزق؟! لم نسيت الله 
وجعلت تثني على هذا الشّشخص؟! هذا كُلَهُ من ضعف الإيمان» بل لاحظ أن 
الرَّبّ هو الذي ساق لك هذه التعمة وهذا الرّزق بواسطة هذا الشخْصء 
نقول: أنكر الجميلء فمن لا يشكرٌ النّاس لا يشكر الله. 

(وأن تذمّهم على ما لم يؤتك الله) : الله إذا منعك شيئاً جعلت تذمٌ هذا 
الشّخص بِأنَّهُ بخيلٌ» وأنَّهُ كذا... وهذا لا ينبغي» الأمور بيدٍ الله» سل الله 
من فضلِهٍ دون أن تطَلِقَ لسانكٌ في زيدٍ وعمروء فهذا من ضعف الإيمان؛ 
تسب الرّجِلَ وتذكرٌ مثالبّ لأنْهُ لم يقض حاجتك! 

(إنَّ رزق الله لا يجرهُ حرص حريصء ولا يردةٌ كراهيةٌ كارو): بل ما 
قِدَّرَ الله لا بد أَنَهُ واقعٌء مع أنّك مأمور بتعاطي الأسباب» إن حصل لك بعد 
فعل الأسباب فاحمد الله» وإن لم يحصل شيء فاحمد الله؛ فهو أعلم بمصالح 


باب قول الله تعالى: 8إِنَمَا دَلِكُه ليطن موث أؤلياءه, قلا تَحَاهُوهم وَحَادُونِ إن كم من 1 


© وعن عائشة وَييْنَا أنْ رسول الله كِ قال: (من التمسَ رضا الله 
بسخَطٍ النّاس؛ رضي الله عنهٌ وأرضى عنهُ النّاسَء ومن التمسَ رضا 


الناس بسخَطٍ الله؛ سََخِط الله عليه وأسخط عليه النّاس) رواه ابن 
2000 


حّان فى (صحيححها 


كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحةًء وأن توجد ولا تكثر عليهع 


))١116( ومن طريقه إسحاق بن راهويه‎  )١49 رواءٌ ابن المبارك في (الرُهد‎ )١( 
والتُرمذي (51). واللّالكائيُ (70) من حديث عبد الوهّاب بن الورد» عن‎ 
رجل من أهل المدينة قال: «كتب معاوية إلى عائتشة أن اكتبي إلى كتاباً توصيني فيه‎ 
ولا تكثري » فكتبت إليه. . .» الحديث مرفوعا.‎ 
وهذا إسناد ضعيفٌ للإبهام الذي وقع فيه.‎ 
من حديث‎ )56١  899( ورواه ابن حبّان (71/5)» والقضاعئٌ فى مسئد الشّهاب‎ 
عثمان بن واقدء. عن أبيه» عن محمد بن المنكدرء عن عروة» عن عائشة. به‎ 
. مرفوعاً‎ 
وخالف شعبة عثمادً فرواة عن واقد بن محمّد» عن ابن أبى مليكة. عن القاسم»ء عن‎ 
عائشة موقوفاً كما عند الإمام أحمد في (الزّهد من طريق الطّبالسي ؛ عن شعبة»‎ 
وأبي داود في (الزُّهد 206 أيضاً - من طريق غندرء عن شعبة» والبيهقيٌ في‎ 
من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة.‎ )١١594 (الأسماء والصّفات‎ 
صوّب أبو حاتم (العلل 09/60) رواية شعبة» والحمل في رواية الرّفع على عثمان؟؛‎ 
.)09 /”*( فإِنَّ فيه ضعفاًء ينظر: الميزان‎ 
وقد اضطرب عثمان بن عمر بن فارس في روايته عن شعبة؛ فرواه موقوفاً كما عند‎ 
البيهقيّ في (الأسماء والصّفات)  وقد تقدّم . ورواه عن شعبة مرفوعاً كما عند‎ 
عبد بن حميد (60))ء والبيهقيٌ : فى الزُهد الكبير (2»)896 والحمل في هذا‎ 
الاضطراب عليه؛ لما تقدّم من رواية الّليالسي وغندرء ولقول البيهقيٌ بعد إخراجه:‎ 
«رَبّما رفعه عثمان» ورَبّما لم يرفعه».‎ 
ورواة البرّار (كشف الأستار 8/5١5؟) (2)"058, والقضامي في مسند الشهاب‎ 
والبيهقيٌ في الْزُهد الكبير (/8/1) من 'طريق قطبة بن العلاعء عن أبيه» عن‎ .)4( 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به مرفوعا.‎ 


شرح كناب التوحيد 

ريم 
بعدما كَبرَ وطعن في السّنّء فكتبت لَهُ بمعنى هذا الحديث» وهو حديثٌ جليل 
القدرء وقاعدةٌ كليّةٌ من قواعد الإسلام. 

(من التمس رضا الله) ؛ أي : تقرّب إلى الله بما يرضيه بالأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكرء والصّدع بالحقٌّ ‏ وإن أدّى ذلك إلى سخط الئاس _؛ 
إن الله يرضى عنهء ويُرضي عنه النّاس بعد ما كانوا يذَمُوتَهُء لا بد وأن يثنوا 
عليه ما دام أن قصدّهٌ وجةٌ الله. ولم يقّمْ إِلّا لله غيرٌ مبالٍ برئيس أو كبير؛ 
أ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرّحلنء فهم وإن سخطوا عليه لل 
بد أن يرضواء ويروى عن وهب يبن منبّه أن الله أوحى إلى داود نَل : < 
داود» مأ من عب يعتصم , بي دون خلقي أعرف ذلك من نيّته» فتكيذة ا 
والأرض إلا جعلت لَهُ من ينه فرجاً ومخرجاً: وما من عبدٍ يعتصم بمخلوق 
دوني عرف ذلك من ننه إلا قطعت الأسباب من بين ييديه؛ وأسخثُ الأرضٌ 
من تحت قدميه َ م لا أبالي بأيٌّ أوديتها هلك»”"' . 

نْمَ إنَّ النّامنَ الذين تطلبُ مرضاتهم أي شيء ندمو ؟! هم فقراء مر 
بأيديهم شيء» الأمر بيد الله» ولكن للأسف ريما يرقّع المرء دنيا غيره 
ملوك وسلاطين - لا دنياه هو بتمزيق دينه» كما قيل: 


- | وهو خبر منكر) قطبة وأبوه ضعيفان» ينظر : الميزان )9٠  1(‏ وهذه الرّواية 
أنكرها البخاريٌ (التاريخ الكبير 191/9)؛ وكذلك أعلّها البدّار بعد إخراجهاء وأبو 
حاتم (العلل 0/ »)4٠‏ والعقيليُ (الضُعفاء / 0857 . 
وبهذا يعلم أن الخبر لا بِصِح مرفوعاً . أن الصّواب فيه الوقف. قال العقيلىٌ )/ 
3"87): (ولا اصح في الباب مسنداً وهو موقوفٌ من قول عائشة»» وكذلك ضعّف 
المرفوع وحسَّن الموقوف ابن مفلح (الآداب الشّرعِيّة 2»)1917/١‏ وينطر: العلل الكبير 
(ص”*7)., الكامل (/ 0957 . 
بقي التّعريج على شاهدٍ تمسّك به بعضهم. وهو من مسند ابن عبّاس وههاء رواة 
الطبرانيٌ )١١1945(‏ عن شيخه جبرون بن عيسى» عن يحيى بن سليمان» عن 
الفضيل بن عياض» عن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء» به مرفوعا . 
وإسنادة ضعيف جدَّاًء جبرون تالفٌ» وشيحة يحيى بن سليمان الحفري ضعيفٌُ» 
ينطر: الإصابة (/1/ »)3١7‏ اللّسان .)55٠/8(‏ 

(0) سبق تخريجه. 


بابٌ قول الله تعالى: طإِنَمَا ذلك التّبطنٌ محَوَثُ أؤلياءم قلا تَحاُوهُم حاون إن كم ومين 4 2-7 
نرقّعٌ دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولاما نرقُعٌ 

لم يبقّ الدّينُ؛ ولا ما يُرفُعٌُ من الدّنيا - لأنّها زائلةٌ -. 

م إذا طلبت رضاهم فسيسخطون عليك ولا بد أمّا إذا تبعت رضا الله 
- وإن أذى إلى سخطهم فلا بد أن يرضوا عنك» ولا يمكن أن ترضي النَّاس 
كُلّهمء هذا مستحيل» وغاية لا يمكن الوصول إليها . 

ووجه مطابقة الحديث للتّرجمة: أن خوفهم لا يمنعك من الصّدع 
بالحق . 

وقد ذكر بعض العلماء ء قصّة جرت في أيّام المعتضدٍ العباسيٌّ» وهي : + أن 
رجلا كان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء غير مبالٍ بأحدٍء فخرج يوما 
من بغداد إلى نهر دجلة» فأبصر سفينة قد أقبلت فوقف ينظرٌ حتّى وصلت» 
فسأل الملّاح: ما هذا الذي معك؟ ظ 

قال: اذهب لشأنك . 

قال: بل أخبرني. 

قال: هذا خمرٌ لأمير المؤمنين. 

فصعد السَّفِينَةَ فكسّرها كُلَّهاء والملّاحٌ يستغيثٌ» فما بقي إِلَّا زجاجة 
واحدة تركها. 

فأخبر أميرٌ المؤمنين فبعث إليه الشُرطةَ فجيء به وقد انتفيخت أوداج أمير 
لمؤين؛ وبيده قضيب حديدء فقال له: ما الذي حملك على هذا؟! 

: الأمرُ بالمعروفيء والنَّهِيْ عن المنكر . 

قال المعتضد: هل أنت محتسبٌ؟! 


0 0-6 


قال: نعم . 

قال: من الذي ولّاك؟! 

قال: الذي ولّاك الخلافة . 

فقال : لم كسرتها كلّها وتركت واحدة؟! 

قال: كسرتها لله فلمًا بقيت هذه الواحدة أحسستٌ أن نيّتي ضعفت» 
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وقلت: إنَّ الئاس سيقولون: «أراق خمرٌ أمير المؤمنين» فيه جرأة»» فلمًا 
شعرت بهذا تركتها . 

فقال له: اذهبء فقد أطلقتٌ يدك» مَُرْ بالمعروفي» وانة عن المنكرء 
والله لا نمنعك . ْ 

قال الرَّجِل: والله لا آمرّء ولا أنهى. 

قال: ولم؟! 

قال: إذا أمرتٌ بأمركٌ صرت شرطيًاً لك . 

'قال: وماذا تريد؟! 

قال: أريدٌ أن تأذن لي أن أذهب إلى البصرة. 

قال: ولم؟ 

قال: خشية أن يقول الئّاس في بغداد إذا رأوني: «هذا الذي كسر قوارير 
خمر أمير المؤمنين» . 

فلمًا خرج وشكره قال لبعض من عنده: «اذهبوا واتبعوه وانظروا ماذا 
يقول للئّاس»» فرأوه لما خرج جعل يلتقظ نوى الثَّمر من الشوارع» فكلّمه 
بعضهم فلم يرد عليهم» ولم يقل: «أنا كسرتٌ وفعلت. .22 ولم يقل: «قال لي 
أمير المؤمنين: ...» وقلت لأمير المؤمنين: ...00'. 

فانظر إلى هذا الرّجل لما كان قصده وجه الله ولم يخالط نيّته أي شيء 
انطبق عليه هذا الحديث: (من التمس رضا الله بسخط الئاس رَضِيَ الله عَنْهُ 
وأرضى عنه النّاس)» فالله رضي عنةء وأرضى عنه هذا الأمير» ولم يتعرّض له 
بشيء » بل أمره أن يأمر وينهى . 

بخلاف من غرّته نفسه؛ فالتمس رضا النّاس ‏ وإن أذَّى إلى سخط الله . 
أو خالط قلبَهُ شيءٌ من الكبر والعظمة؛ فإنَّ الله يبتليه في الدّنيا قبل الآخرة. 


.)50( تاريخ الإسلام‎ 2»)5١1١7/17/١( ينطر: تاريخ دمشق‎ )١( 


بابُ قول الله تعالى: لاوَعَلَ أله تَوَهُوا إن كُثر مُؤْميِينَ» 


هَولٍ اللّه تعال: ظ 
وو و1 لله 11 إن كُثم مو رمزين 4 [المائتدة: 77] 


وقولة: طإِنَمَا الْمُؤْيو الْدِنَ إذا ذكر أله وَجِلت موي » 


يي 


الآية [الأنفال: ؟]. 


فهو ره 0 


4 [الطلاق: ”7]. 


عن ابن عباس 2 قال: 3 ل ا 
قالها إبراهيم ل حين ألقي في الثارء وقالها مح و حين 
قالوا له: #إإنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوا لَك كَأَحْمَوَهمَ فَرَادَهُمْ إِيِمئنًا وَقالوأ 
|| حسَبنا الله وعم الْوَكِيلٌ ( © [آل عمران: 42117 . رواه البخاريئ 
| والنّسائيٌ 


ْ 
ْ 
[ 
ْ 
ْ 
ْ 
3 
ْ 
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باب 
قولٍ الله تعالى: 
لس وي ص 2 سس صاية سه به > 2 
وَحَلّ الله فُنَوَكُوَاً إن ككتم مُؤْمضِينَ» [المائدة: 58] 


هذا الباب عقدَهُ المصئّفٌ فى التّوكُل بعد ذكر الخوف والمحبّة» فالعبد 
لا ينبغى له أن يغلّب جانب الخوف بل عليه أن يخاف الله - سبحانه -» ويعمل 
بما يرضى الله ويقربه إليهء مع اعتماده على الله وتوكّله عليه . 

والتوكل هو: تفويضٌ الأمور إلى الله وِبَكَ والاعتماد عليه. 

تمول : «وكّلت أمري إلى أللّه» ؟ أي : فوّضت أمري إليه. واعتمدت عليه 
لا على غيره. 

والتوكل ثلاثة أنواع : 

النّوع الأوّل: جائرٌ؛ وهو ما يذكره الفقهاء والمحدّئون في مؤلفاتهم 
بقولهم: (بابُ الوكالة)» وهي: استنابةٌ جائز التّصرّف مثْلَهُ فيما تدخله الثيابة: 
والنّاس محتاجون إلى هذاء ولا مانع منه باتفاق المسلمين. 

ومعنى : (استنابةٌ جائز التَّصِرَّفٍ مئلَهُ): هو أن العاقل الرّشيد ينيبُ عاقلاً 
رشيداًء فلا يصِحٌ توكيل صبىٌ أو مجنون أو سفيه. 

وقولهم: (فيما تدخله الثُيابة): يُخْرِجٌ الذي لا تدخله الثيابة كاليمين» فلو 
وكّلت شخصاً ليحلف عنك عند القاضي فلا يصِحٌ» أو وكّلت إنساناً يُظاهر من 
امرأتك ل يصِحٌ أو وكّلت إنساناً ينذرٌ عنك لا بِصِحٌ. أو وكّلت إنساناً يصلّي 
عنك لا يصِحٌ؛ لأنْ هذه الأشياء لا تدخلها التّيابة» هذا معنى قول العلماء في 
تعريف الوكالة. 

وهذا النُوع ليس هو القصد من غرضناء ولا يتضمّنه هذا الباب. 

< ّ. . 0 95 دمعو ع ٠‏ يٌّ 
على الله بمعنى: أن تفوّضَ أمرك إلى الله وتعتمد عليه» وصرف التوكل 


بابٌ قول الله تعالى: «وَعَلَ أله منَوَهُوَاْ إن كُثْم مُؤْمِنِينَ»# 7ج 
لغير الله شرك أكبرٌء ينافي التَّوحيدَ؛ فإِنَّ التّوكّل على الله من أعلى مقامات 
النّوحيد وأجلّهاء ألا ترى أنَّ الله يقول: لوَعَكَ لَه هَتَوَطُوا إن كُثر مُؤْمِفِينَ 
© [المائدة: 287 فهذا الشّرط دل على أنَّ الإيمان ينتفي بانتفاء التوكل» 
فإذا لم تتوككل على الله انتفى عنك الإيمان؛ بدليل هذه الآيةع فَإِنَ تقديم 
المعمولٍ على عاملِه يفيدٌ الحصرًء وقد قرنّ الرَّبُ التوكل عليه بالعبادة فقال: 
#قاعبذه وَتَوكل عَليهي4 [هود: ؟١]‏ فدلّ على أن التوكل من أعلى مقامات 
النّوحيدء «إنْ تَوَككُ عَلَ أله رق يك نا ين دك لا هْرٌ لذ بنَاصييياً إن رق 
عل مزل مُستقم (©» اهود: 5 كُلّ هذا يدلٌ على أنَّهُ متى توكّلتَ على 
مخلوقٍ فإنك صرفت حقّ الله لغير الله» ووقعت في الشّرك الأكبر المنافي 
للنّوحيد» فيجب عليك ألا تتوكّل إِلّا على الله» وهذا لا ينافي تعاطي 
الأسباب» بل فعلّ الأسباب التي تجلب لك التّع وتدفع عنك الضّرر متعيّنٌ» 

مع التوكل على اللهء ولا تقل: «أنا متوكل على الله» وتترك الأسباب! فهذا في 
الحقيقة قدحٌ في الشَّريعةِ ورداءةٌ في العقل» فاللهُ ربط الأسباب بمُسيّباتها 
ورنّبٍ عليها آثارهاء فهل من المعقول أو من المنطق أن تقول: «يا رب ارزقني 
ذريّة صالحة» ولم تعمل الأسباب ولم تتزوج؟ ! وتقول: «أنا متوكل على الله 
لا أريد الرّوجة بل أريد ذريّة صالحة» وأسأل الله أن يعطيني ذريّة صالحة!». 
هذا ضربٌ من الجئونٍ والهوس والخبل؛ فإنَ الله ربط الأسباب بمُسئباتهاء 
وأمرك أن تتوكّل عليه مع تعاطي الأسباب» ١‏ بد أن تعروج. ثُمّ بعد ذلك 
َل لله إيجاة ما تطلبةُ من صلاح الدري - مثلاً ‏ 


أو مثلاً تقول: «أنا لا آكل» أنا لا أشرب» بل أتوكّل على الله» وأعتمد 
عليه» ولا أريد طعاماً ولا شراباً!»» فالله ‏ سبحانه ‏ خلقك لحماً ودماً. 
وأمرك بالتّوكل عليه في جميع أمورك» والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك أكبرء لكن عدم تعاطي الأسباب خللٌ في العقل» وضربٌ من 
الجنون؛ ألا ترى أن الله مع أمره بالتَّوكُل أمر بتعاطي الأسباب فقال: وَأَهِدُوأ 
لهم نا أسْتَطعْثُم ين هُرَّوْ وين إرَبَاد الْحَيْلٍ ترهِبوت بهو عدو الله وَعَدُوَكُمَ 
وََاحْرِينَ من دونه لا كَلَمُونَهُمُْ أنَّهُ يَعَلَمْهُة» [الأنفال: ٠6]؟‏ ! 
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وهذا يوسف 2 الذي قال فيه النَبِيْ يكهِ: «هو الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم...”''. لما كان في السّجن توكّل على خالقِه ومع هذا فعل السّبب في 
إخراجه من السّجن: وَل لير ظَنَّ أَنَهُ تاج يَنْهُمَا أأَكرْنٍ عند رَيْلكتَ»4 
[يوسف: 47] هذا من تعاطي الأسباب, مع أَنَهُ متوكّلٌ على الله ومعتمدٌ عليه 
وهو نبي الله 

فوّض أمرك إلى الله واعتمد عليه إن كنت مؤمناء فالإيمان ينتفي بانتفاء 
التَوكُلء فكُلّما قوي توكُلُ العبد قوي إيمائ» وكُلّما ضَعف توكُلٌ العبد ضعت 
إيمائة: فإيمانهُ على قدرٍ تكله كما تقدّم من . أن التُوكُلَ هو من أعلى مقامات 
التو حيد» وَأنهُ لا ينافي تعاطي الأسباب» بل قال المحقّقون: إن الاعتماد على 
الأسباب شرك وترك تعاطي الأسباب قدح في فى الشّريعة. 


فلا بُذَّ من تعاطي الأسباب» فال يقول لمريم: «وَمهُرَّىَ إِلْكِ جنع التَخلة 
سقط عليِكِ رطبا جَنْثا 2©)» [مريم: 115]: فالله قادرٌ على أن يسقط لها الرّطبَ 
دون هرٌّ جذع النَّخْلةٍ لكن لا بُدَّ من تعاطي الأسباب» فبهذا تعرف أنَّ الله خلق 
هذا العالم ورنَّب الأسباب والمسبّمات . ورئّب الآثار على ذلك» ثُمّ اليب 
- سبحانه ‏ يقدُرٌ ما يشاء وما تقتضيه حكمته وإرادته . 


وفي الحديث: «لو أنّكم توكلون على الله حقٌّ توكله؛ لرزقكم كما يرزقٌ 
الطَيرَ؛ تغدو خماصاً _؛ أي : جباعاً -» وتروح بطاناً ؛ أي : نر جع شباعاً 60 


. رواه البخاريٌ (7940) من حديث ابن عمر وكيا‎ )١( 

(؟) رواة ابن المبارك في (الزُّهد )2 - ومن طريقه ِقِهِ الطيالسئٌ (2)51 والتّرمذي (5755؟) ‏ 
والإمامُ أحمد :4)٠١5( )7”7/١(‏ وعبدٌ بن حميدٍ »23١(‏ والنّسائيٌ في الكبرى 
»)١١1805(‏ وابن حبّان (0770)» والحاكم (4/ 20705 والبيهقيٌ في الشّعب (118) 
من حديث بكر بن عمروء عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني عبد الله بن 
مالك. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» به مرفوعا. 
إسئادة جيذ وهو عند ابن ماجه )5١755(‏ من طريق ابن لهيعة» عن ابن هبيرة به. 
تنبية : روى الحديث الْبرَّارٌ ( 24 من طريق ابن هبيرة. عن بكر بن عمروء عن أبي 
تميم» عن عمر به مرفوعاً . 


بابٌ قول الله تعالى: «اوعِلٌ الله مَوَهُوَا إن كُثر مُؤْميِينَ»4 02 


فالظيرٌ لا بُدَّ أن يعمل سبباً في تحصيل رزقِهء لا تبقّى في وكرهاء بل 
تذهب من وكرها جياعاً تتطلّبٍ الرّزق» وتعمل السّبب» وترجمٌ بطانء فكذلك 
أنت لا بْدَ أن تغدو وتروح في طلب الرّزق مع التّوكْل على اللهء كما دل عليه 
هذا الحديثء. فالطير لا ِدُ أن يعمل سبباً في تحصيل رزقه وما يملا به بطتة. 

انوع الثّالكُْ من أنواع التّوكل : أن تعتمدّ على السّلطان وهو قادر ‏ 
جعل الله بِيدِهِ سبباً يضرّك أو ينفعُغك » فاعتمدت عليه لهذا السّبب هذا من 
الشّرِكِ الخفيّ» بل اعتقِد أنَّهُ سببٌ فقطء والله هو المسبّب» فهو الذي عطف 
قلبّه عليك» وهو الذي ساقه إليك» وقال بعض العلماء: هذا مكروة» وقيل: 
بل هو من الشْرِكِ الخفيّ. 


© وقوله؛ «إِنَّمَا الْمَؤْمُو ألَدنَ ذا ذكر أَلَّهُ وَعِلَتَ فلويب 


[الأنفال: ؟]. 


«إِنَّمَا الْموَييو الَدِينَ إدَا ذكر أَّهُ وَجِلتٌ جلت فليم وَإِدَا تلت عَلييمَ عايلنه, 0 
سانا وَعَكَ رَيَهِمَ يَتوكوةَ © الت بوت لصَّلَوه وا ردقه 0 
َوْليكَ هم الْمَؤْمُِوْنَ 4 طٍَ دَرَجَنتٌ عند رَيَهِمْ وَمَفْفِْرَةٌ وَرِرْف حكريم 09 
[الأنفال: ”؟ ‏ 5]: هذا وصف أهل الإيمان الحقيقي؛ فإِن 40 
وصفهم بخمس صفاتء وقد علمتٌ ما دلّ عليه القرآن من أنَّ المؤمنين لهم 
الغلبَةٌ والعرٌ والسّعادة في الدّنيا والآخرة إذا انَّصموا بهذه الصّفات 


- 00 لأحسب أن بكر بن عمرو لم يسمع من أبي تميم»» وهذا الإسناد د كا 


شرح كتاب النوحيد 


[الأنفال: 55]. 


في هذه الآية مسألتان : 
المسألةٌ الأولى: التّنويهٌ بفضل النَّبِئَ كله وعظيم شرفِه؛ فإِنّك إذا 


تأمّلت القرآن وجدت أنَّ الله يخاطب الأنبياء بأسمائهم: «يلنٌُ إِنَهه ليس مِنْ 


ا لم 


أَمْلِكَ إِنَهُْ عَمَلُ َبْرُ م4 [هود: 2]41 8وَلدْ تادئ رَيّكَ مومع أن أن ألْقومَ الطَِيِينَ 
409 [الشعراء: 5٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» أمّا الرّسول يلِ فيخاطبه ربّهُ 
بوصف الرّسالة أو النْبوّة: يما اَلَسُولُ بل مآ أَنزِلَ إِلَيَلَكَّه [المائدة: 107]ء 


1 م باحر اس ل موس ص ينه ل ليس اصن عاسم عه 
يها الَسُولُ لا يحَرنكَ» [المائدة: ١4]ء‏ يا الب لِرَ عَم مآ مَل أنه ك4 
[التحريم: »]١‏ طيَبا اين إدَا طَلََثْرٌُ س4 [الطلاق: .]١‏ «يكآما أليّنْ أي لله 


بن || صاص# 


[الأحزاب: ١]ء»‏ 26 2 هد الكثار وَأَلْمَتفْقِينَ» [التوبة: *7] إلى غير 
ذلك» فهذا يدل على التَّنويه بشرف الرّسول ككل فليس في القرآن ولا في 
موضع واحد: «يأ ممحمك) . 


وقد جاء ذكرٌه باسمه (محمّد) مقروناً بالرّسالة في مقام الإخبار عنهء لا 


8 98 8 ل ع2 سم از ساس ساس م 2 ع م" سر َ 
فى مقام مخاطبته: #ومًا محمد إلا رسول قد حلت من قبله اسل أفإِين مَاتَ أو 
و 2 عل عل 5 70 - م مع ل لم 

هَل أنقَلَنَ» [آل عمران: 2]١154‏ «#تحمد رَسولُ الله لين معد [الفتح: 19], 


ومقروناً بذكر إنزال القرآن عليه: رمد نوا وتنا ألصَلِحَتٍ وَبَامنوا يما رن عل 
حمر # [محمد: ؟21 وفي مقام الإخبار عنه مقروناً بما يدل على التّنويه بفضله 
وعلرٌ منزليو وشَرَفِو: هنا كنَ حَتَدُ بآ لَحَرِ يّن يَجَالِكَُ ولكن يسول الو وَائرَ 
لييكَن» [الأحزاب: »]4٠‏ وهذا يدل على فضل الرسول كَلِه. 


لس عا ىس 
0 


المسألة الثَّانية: التّسير الصَّحيح لقولِه ‏ تعالى -: #يأبًا أليّنُ حَسَبْكَ أنه 
وَمنِ اَمَك مِنّ المُؤيييت 469 [الأنفال: 54]؟ أي : الله كافيك وكافي أتباعك من 
المؤمنين» فهو الذي يكفيك بألا يجعل لعدرّك فيك طمعاً. كما لا يجعل 


بابٌ قول اللَّهِ تعالى: #رعل أله نَوَطُوَا إن كثر مُوْمِنِينَ4 5 
ل ها 

لأعداء المؤمنين طمعاً فيهم؛ لأنّ من كفاه الله ووقاه لا يضرهُ شية. 

وقيل: إِنْ المعنى : يا أيُها النَّبِمُ حسبك الله وحسبك أتباعك من 
المؤمنين» فكما أنّ الله كافيك وواقيك» فأتباعك من المؤمنين ‏ أيضاً ‏ كافوك 
وواقود لك» وهذا غلظط. وقل رده ه ابن القيّم في أوّل (زاد المعاد)(1) وغيره» 
وقال: «الكفاية والوقاية التى هى تفسير للحسب لا تكون إلا من الله». 

وممًا يدل على المعنى الضحيح قوله: ##وَإن يدوا أن حْدَعوك فرت 
حَسَبَكَ امد د هْرٌ الى لدَدَ بتضرو. وَبلْمْؤميينَ 46 [الأنفال: 57] فجعل التَّأيّيد 
حاصلاً من المؤمنين ‏ أيضاً - بخلاف الحسب فقد انفرد به الله وحجله . 

ويدلٌ عليه أيضاً - قوله - تعالى - فى سورة براءة : «ومَالواً حَسَينَا أله 
سَمْوْتِيِمَا ألَّهُ من هَضْلو- وَرَسُولت نآ إل الله بوت (©)* [العوبة: 159 فأضاف 
الحسب إليه وحده والإيتاء إليه وإلى رسوله كله والرّغبة إليه وحده؛ هذا هو 
مقام التّوحيد. 


1 سه 


عَلّ الله فهو حسبة 6 [الطلاق: ؟7]. 


29 وقوله: ##ومن ينوكل 


المعنى: من يُفوّض أمره إلى الله ويعتمد عليه فالله كافيه وواقيه وحافظه 
من أن يصل إليه كيذ عدوء أو سوءٌ من أي شخص . 

نْمَّ تأمّل مسألة أخرى في هذا المقام وهي: أنَّ الله رنب الجزاء في هذه 
الآية على التّوكل فقال: (##ومن سول ' عَلّ الله فهو 2 [الطلاق: ”]؛ 
يعني : : توكّلت عليه» فالله كافيك» بخلاف غير التوكّل من الأعمال: (من عمل 
كذا فله أجر كذا)ء كقوله: ون عمل ميك فد تمكي أ لق مقر لما 
نه حبك مده متم لهم بتكن نا كان يتتثة ©4 [السحل: 


ا اك 
أمّا الوك فلم يجعل جزاءه أمراً خارجاً عن معنى التّوكّل» بل إذا 


.)7و9//١١‎ )١( 
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توكّلت على الله. فالله حسبك؛ أي: كافيك وواقيكء. فإذا كان الله حسبك 
حصل لك الخير والحياة الطيّبة وامتنع عنك الشّر كُلَهُ . 


قالها إبراهيم يَلةٍ حين ألقي في الثّار وقالها محمد يِل حين قالوا 


يي ص سا سس ساس 4 ل ل ل ا ل ره لاس اوسا صاب 
له: ##إن الناس قد جبعوا ل أَحَسَوْهم فَرَادهمٌ إِيمَدنًا وقالوا حسبنا الله 
ونِعم الْوُكِيل 4 [آل عمران: »4]1١/‏ رواة البخاري والنساعك7©. 


هى كلمة الخليلين يَهةِ عند الشّدائد. 

(«#وم الركيلٌ (©4)؛ أي: نعم الموكول إليه أمور عباده والمتوكّل 
عليه؛ وقد ألّف بعض العلماء”"' رسالةً تتعلّق بهذه الكلمة العظيمة: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل). سمّاها : (الْسَرٌّ الجليل فى خواصلٌ حسبنا الله ونع الوكيل), 
ذكر ما يترئّب عليها من الفوائد ومعناها وما دلت عليه؛ وهى مطبوعة موجودة. 

(قالها إبراهيم لما ألقي في الثار): كما قصّ الله خبر إبراهيم 8 وما 
جرى له مع قومِهِ حينما كسّر أصنامهم التي كانوا يعبدونها : #ولقد َائينآ اسيم 
ريشدم من قبل وَكنَا بو عنلمِين 69* [الأنبياء: ]5١‏ إلى قولِه: #فجعلهم د 


- ل م اليس روه م > في 7 ار م ل ل > مه يو ساس 
إلا كبيا لم لَلْهِرْ إِلْهِ رجعوت 699 كلا من مَعَلَ هنذا َالْهيَنَآ إنص لَمِنَ 
أ ره وساا م م ارس 34 2 ساللره ‏ ساشغره مس اي 
ليت 9 الوأ معنا فى يِددرسم ِمَالٌ لهم إييهم 9© قالوأ قأنوأ بد عَكَ أعين 


ل ذن 


لثاين لَعَلْهُمَ لسبدويت 3 قَالْوَا ءات فعلت هنذا يَاطينا يَإِبْهِيمَ 6 تال بل 
تكله كرررهُمْ هنذا سََسَُوْهُمْ إن كاوا يَطِتُرت 406 [الأنبياء: 4ه *1]؛ لأن 
هذا الصّنما لا يرضي أن يجعلوا معه شركاء فكسّر بقنَّة الأصنام! 
ب يرصى كل د مسر 2 3 

فَكَلُوَهُمْ إن كانوا تطفورج 6297 [الأنبياء: 1] ينه أنَّ كبيرَمو لا 

هم و 5 ينبههم هم 

را . 2 5 01 للم لل كه ويه 
ينطق . وينبّههم على أن كبيرهم لا ينفع ولا يصر» ولو كان ينفع ويضر لدافع 


.)1١*55( صحيح البخاري (5577): سنن النّسائي الكبرى‎ )١( 
وهو: أبو الحسن الشَاذْلي.‎ )0( 


بابٌ قول الله تعالى: #وعَلَ الله هَتَوَطُواً إن كتّم مُوْمِنِينَ» 


69 
عن أصحابه الذين كسّرهم إبراهيم 42. فلم يستطيعوا مجادلته ولم يستطيعوا 


ردَّ ما جاء بهء فعمدوا إلى القرّة وتأجَروا عن الححبَة: ##تالوا حرفوه وانصرواأ 

هَعَم إن كلخ فتعايت © [الأنبياء: 58] عند ذلك جمعوا الحطب 

العظيم» وأوقدوا التّيرانء وجاءوا بإبراهيم 842 مونّقاً بالمنجنيق» فرموهٌ فسقظ 

في الئّار فقالَ اللهُ: #قلنا ينان كرنى يردا وسَلسًا علج | دهِيِمَ 469 [الأنبياء: 14] 

فما استطاعوا تحريقّة» واعترضّ لَهُ جبريلٌ في الهواءء فقال: «ألك حاجة؟). 
قال: «أما إليك فلاء وأمّا إلى الله فنعم»"' 


مع أنّهُ جبريلٌ شديدٌ القوى» وهو قادرٌ على أن ينقلَ إبراهيم ويخرجه من 
النّارء أو يحمل الثّار ويلقيها في مكان بعيدء ومع هذا اعتمد إبراهيم على الله 
وتوكّل عليهء وقال: «أمّا إليك فلاء وأمّا إلى الله فنعم»» هذا قول إبراهيم في 
تلك الشّدَّة العظيمة قال: ##حَسَبنًا اللَّهُ وَيْمَ الْركيل 40 فالله وقاه وكفاهء 
وأمرّ الثّار أن تكون برداً وسلاماً عليه فلم يضره شيء . 

وقالها محمد كلل حين قالوا لَهَ: «#إِنَّ النّاس هَدَ جمَعوا لَك كَاَحْسَوَهمُ هَرَادَهُمْ 
يمنا قاو حَسَبْنَا أللّهُ وَيعَمَ كيل 40 [آل عمران: *17] وذلك بعد انتهاء 
فزوة أحدء فقد حصل على المسلمين ما حصل لحكمة بالذز «أوَلما 
صنت مُصِيبَةٌ قد مم سَبَمْ ينها لم أن كذا قل هُرَ مِن عند أنشيكٌُ» [آل عمران: 
6]؟ أي : سب عملكم. وهو أنهم خالفوا لنت يله حين أمرهم أن يلزموا 

جهة الرّماة فلمًّا رأوا المشركين انهزموا ذهبوا للغنيمة وتركوا الثَّغْر الذي أمرهم 
اتسوك تكله بالمحافظة عليهء فجاءهم المشركون من هذه الجهة وحصل ما 
حصلء فقيِلَ من قُيِلَ مع الي بل وجُرح من جُرِحَ؛ فعاد المشركون إلى مكّة. 
نْمّ رأوا أن يعودوا إلى المسلمين» فالرّسول يكل أظهر القرّة» وخرج ومعه نحو 
سبعين راكباً من أصحابه» يريد أن يلحق أبا سفيان». ولما وصل إلى حمراء 


)١(‏ رواه ابنُ جرير )7”094/١7(‏ من حديث معتمر بن سليمان» عن بعض أصحابه. 
ورواه أبو نعيم في الحلية )٠١ /١(‏ من حديث مقاتل وسعيد من قولهما. 
ورواه البيهقئٌ فى الشّعب )٠١45(‏ من حديث بشر بن الحارث من قوله. 
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لس بت 
الأسد» وهى تبعذدٌ عن المدينة بنحو ثلاثة أميال» جاء وفدٌ من قيس قابلوا أبا 
سفيان ‏ وكان الله قد ألقى الرُعب فى قلب أبى سفيان وعاد إلى مكّة بعد عزمه 
على العودة إلى المدينة لاستئصال بقيّة المسلمين ‏ فقال للوفد: «هل أنتم 
مبلغو محمَّدٍ رسالة وإذا رجعتم إلينا نهدي إليكم زبيبا؟». 

قالوا: ا(نعم). 

- 1 ع 4 َه 3 3 

قال: قولوا له: (إنا أجمعنا له كرَّةٌ لنستأصل بقيّتهم» فبلغوا الرّسالة 
للرّسول كله فقال: (حسبنا الله ونعم الوكيل)”©. فهذه الكلمة هي قول 
الخليلين: إبراهيم ومحمّد يه . 


.)060١ ينطر: تفسير الطبري (2)75557/5 تفسير اين المنذر (؟7/‎ )١( 


اب قول الله تعالى ٠‏ طَلدأموا مخز لا أن مسر لل إلا لقم الكياهت»_ ‏ 
882ل9-س9-شس””” ”9س 2229 22السسش سس سس2بْ؟ 2222276 5222 أه 


باب 


وو 


قولٍ اللّهِ تعالى: أَفَأمِئواً محكر أنه قلا يَأَمَنْ 


إل أَلْقَوم الحيسرون 6 [الأعراف: 99] 


وقوله: ووم مٌن يَقَتَطٌ من تَحْمَةِ 

عن ابن عبَّاسٍ ويه أنْ رسول الله 
فقال: «الشرك بالله. واليأسٌ مسن روح الله والأمن مسن 
مكر الها . 

وعن ابن مسعود ضَييه قال: «أكبرٌ الكبائر: الاشراك بالله, 
والأمنْ من مكر الله والقنوط من رحمة اللهء واليأسُ من 
رَوح الله» رواه عبدٌ الرزّاق. 


ئ 
[ 
[ 
١‏ 
ئ 


د 


5 شرح كناب التوحيد 


9 200 202059 | || اإلاا 
باب 

قولٍ الله تعالل: «أَفَأمِنُوا كر أله قلا يأَمَنُ 

مكح أَلنّهِ !ل لْقَوم 1 لخَيسرون [الأعراف : 0] 


2100 


الأمنُ من مكر الله هو ضِدٌّ الخوف» ولا يجوز الأمنٌ من مكر الله 
وهو. أن تستبعد أن الله يعذبك» وتستبعد أن الله يسلب نعمّه عنك» هذا من 
الخطل فالإنسان ينبغي أن يكون دائما على خوف ودجلء ققد مرج الله 
الخائفين» قال - تعالى - ا« نس هم من حَشمَةٍ , 0 مُشْفِفُونَ 0 وَالَذِنَ هر 
جلت نَم مون (© وين هر بوم م لا شروت © ونين يوبن مآ ته لويم 
م 2 لسر ل ير 1 0-1 وس حرس 
وجله أنمم إِلْ ريم رتجعون © أوتيك عون في اخيرات وهم ها سَبفون 4 
[المؤمنون: لاه »]5١‏ فلا ينبغى أن يستبعد الإنسان غضب الله عليه مع تماديه 
بالمعصية وعدم صرف هذه النّعم في مرضاة الله. 
ترى الرَّجْلَ مقيماً على المعاصي وعلى ما يُسخْظ الله والله يُنِعِمْ عليه 
بالصّحَةٍ وسعة الرّزقٍ» هذا هو المكرّء قال تعالى -: #قَلَنًَا هوأ ما دُحكرراأ 
و هَنَحَنَا عَلَتِهِرَ أَبْآابَ ككل مىء عي إِذَا رحا يمآ أوا لَحَذْتَهُم 2 قَإِدَا هم 
نَ نت 40 [الأنعام : *4]: الله ينعم عليهم وهم على طغيانهم ومعاصيهم» 
وعدم التفاتهم إلى اللهء هذا هو الأمنُ من مكر الله» فالإنسان دائرٌ بين 
الأمرين. إِما أن يكون مستقيماً مؤتمراً بأمر اللهء منتهياً عن نواهيه. مؤدٌياً مأ 
أوجب الله عليه؛ مبتعداً عن كُلّ ما يسخظ الله أو أن يكون مائلاً منحرفاً عن 
الصّراط المستقيمء وهو في كلتا الحالتين لا يُذَّ أن يكون خائفاً. 
إن كان مائلاً عن الحقٌّ وفاعلا لشيءِ من النّواهى» أو متساهلا بعدم 
القيام بما أوجب الله عليه فيجب أن يخاف من أجل انحرافه وميله عن الصّراط 


أ 7 
عد 


عد 


رع اس 


وإن كان مستقيماً ومعتدلاً فى أموره. ومؤذياً لما أوجب الله عليه فينبغى 


باب قول الله تعالى: َنْبا تحشر اك بن محخرَ أله إلا لق الْكَيررن4 - 
أن يخاف ‏ أيضاً _؛ لأنّه لا يدري بماذا يختم له؟! ولا يعلم هل يبقى على 
استقامته أو ينحرف؟! فأوجب ذلك له الخوف؛ فالرّسول ككل كان يقول: «لا 
ومقلّب القلوب)”7'' . 

قال قتادة في تفسير قولِهٍ - تعالى -: قَدَمًا شو ما دوا يو 
عَليْهِرَ أَبوبَ خُلْ كىن عَيَّهِ إِذَا محا , 2 م بن يك فر تر ظ 
[الأنعام: 0144 قال: «بغتٌ القومَ أمرٌ الله» والله ما أخذ الله قوماً قط 0 عند 
أمنهم وسَلوَتِهِم)7) 

ثُمّ هنا أمرٌ آخر وهو: أنه لا ينبغي أن يؤدّي الخوفٌ إلى القنوط» فإن 
أذّى إلى القنوط هلك العبدء وإن أمن هلك. 


مس ع صر 


وهنا 


. رواة البخارئي (5711). من حديث ابن عمر وَوْيا‎ )١( 
.0775954( )١59١/5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )1( 


-- شرح كتاب التُوحيد 


إبراهيمٍ ني بعدما طعن في السَّنٌّ وكبرَ جاءته الملائكة وبشَّرته بأنَّ الله 
سيرزقه غلاماً فقال: طقال أَسَّرَتْمُونِ علخ أن سَنَىَ الحكير قم سَّرُونَ © تَالوا 
كك بلعقّ» الذى لا شاك فيه ولا مراء طق كك ير قله ©4 الس 
4 0060]؟ أي : لا تكن من الايسين» فقال إبراهيم: #إومن يَفْنَطلُ من يَحَمَةٍ 
َيه ِل أأصّالرت 46 [الحجر: 5]: المخطئون طريق الحقٌ. 

أوهذا ال قول زوج لقَالتَ يويلق َأْلِد وأنأ عجورٌ مدا بعل عَيِمًا ات 
هذا لَنَىَء (© قَالوَا بيد تتَجيِينَ مِنْ أثر لله رَحمَتُ الله وَرَكَنْهُ. عَلبَكْ أَهْلٌ لبن 
ا ا "الآ فالإنسان لا يقنط من رحمة الله» ولا 
يأمن من مكر الله» بل يكون دائماً بين الخوف والكّجاء» إن غلب الرّجاء وقع 
في الأمن من مكر الله وإن غلَّبِ الخوف وقع في القنوط من رحمة الله» بل 
يجب أن يكون الرّجاء والخوف في قلبه مثل جناحي الطائرء ألا ترى أن 
الطائر إذا طار في الجر تكون أجنحته متقابلة ومتوازية» والله ذكر فى محكم 
القرآن هذاء فقال ‏ تعالى -: َو عِبَادئ َيه أنا الْمَعُور أليَحِيم 69 وَأنَّ عَدَانى 
هُمٌ الْمَدَابٌ الْأَليمَ (©* [الحجر:  :9‏ 50] جمع بين الرّجاء والخوف» وفي 
الآية الأخرى: «إإنَّ رَبّكَ سَرِيعٌ ألِْقَا ونه لمَنُودٌ يي 409 [الأنعام: .]15١‏ 


للم امامل 


بابٌ قول الله تعالى: طأْفَأمِئوأ مَحِكَرَ لَه قلا يمن مَحكَرٌ الله إلا لقم الْخَيِرُونَ» 6 


(الشَركُ باللوء واليأسُ من روح اللء والأمنُ من مكر الله" . 


قال الله - - الى + #إن 2 نيوأ كبا كبا عر ما تهون ساح عي عَنْهُ لكيه ع 
1 - للا ارس اس لي ليد 2 عر سه 
متك وَندَعِْلْصكم مدخلا كسما 6 [النساء م وقال: #«#والْدِينَ يحننبون 
كبكِرَ الث وَالْفوحِسَ وَإِذَا مَا عَضْبوا هم يَعْفرونَ ©)» [الشورى: /"]: الكبائر: 
جمع كبيرة» وهي : قنب حم بغضبء أو لعنقّء أو نار أو سخطء أو 
نفي إيمان» كما جاء في الحديث: «لعن الله السّارق يسرق البيضة فتقطع 


يد00؟ . 

وفي هذا الحديث: أنَّ أكبر الكبائر الإشراك بالله» ويدلٌ على ذلك 
حديث أبي هريرة في الصّحيحين وهو أن رسول الله كل قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات) . 


قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ 


)١(‏ روا البرَارٌ (كشف الأستار .)٠١5( )9١/١‏ وار بن أبي حاتم )070١(‏ من حديث 
شبيب بن بشر؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس» به مرفوعاً . 
ولا يصِح. قال البخاري كما في (العلل الكبير ص797): «شبيبٌ بن بشر منكر 
الحديث). 
وقال أبو حاتم (الجرح والعديل 0701/4: «ليّن الحديث» حليثهُ حديثُ الشيوخ». 
وقالَ ‏ أيضاً ‏ (الجرح والتعديل 5/ :)١1٠‏ اومن تثبّت عمر - يعني : : ابن الوليك ‏ أن 
عامّة حديئه عن عكرمة فقطء ما أقل ما يجوز به إلى ابن عبّاس» لا شبه شبيب بن 
ا ا يا ات 1 
وذكر ابن حبّان شبيباً في الثّقات (9/5ه”), : «يخطئٌ كثيراًاء وانغرد ابن 
معين بتوثيق شبيب» ينظر : تاريخ ابن معين برواية ل (86/5). 
قال ابن كثير (؟/1/8؟): «في إسناده نظرٌء والأشبه أن يكون موقوفاً». 
ورواه الطبرانيٌ (؟) بسياق طويلٍ موقوفاً على ابن عباس وإسنادة ضعيفٌ - 
أيضاً -. 

(؟) رواه البخاري (5787)» ومسلم )١541(‏ من حديث أبي هريرة وليه . 


ظ شرح كناب التوحيد 
كلهم 
قال: (الشّرك بالله..)2"0, الشّركُ تنقّصٌ لجانب المُبوبيّة» فالله هو خالق 

هذا العالم» أوجده وتكفّل بأرزاق الخلق, المدبّر لكل شيء ) المستحقٌ وحده 

للعبادة» والشّرك لا يغفره الله أبداً إِلّا بالتّوبة منه» كما قال تعالى - :إن 
أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ يو وَيَعْفرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 1-6 [النساء: 4 ٠‏ والل حرم 
على المشركين الجنّة: «#من شرك بِلَهِ ففّد حرم أله عَلَيْهِ الْجَنَّهَ وما نك ألكَاد وَمَا 
ليت سن نّ أتصحار 4 [االمائدة: ؟975]. ##ومن شرك أنه 1 حَرَّ ورت 
َلسَّمَاءِ مسَخْطفَه الطَيْرٌ أو تهوى بد لرحٌ في مَكَانٍ سَحِقٍ (©) [الحج : ]*"١‏ إلى غير 

ذلك . 
قال ابن القيم في الثونية : 

والشّرك فاحذرهُ فشرك ظاهة ذا القسم ليس بقابل الغفران 

وهوائخاذالندً للحم 6ن ايا كان من حجرٍ ومن إنسان 

يدعوةٌ أو يرجوةُثُمَّ يخافه حش كسك الديان0") 

وضابط الشَرك الذي لا يخفره الله هو: تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله؛ كالذّبح والدّعاء والاستغاثة وطلب المدد وسؤال تفريج الكربات 
وإغاثة اللّهفات», كل هذا لا يكون إِلّا لله فإذا صرفه لغير الله فقد أشرك؛ لأنَهُ 

ساوى غير الله به فيما هو من خصائص الله. 
وضابط الشّرك الأصغر: هو ما ورد في النصوص تسميته شركاً ولم يصل 

إلى حد الشّرك الأكبر. 
(واليأسنُ من روح الله): استبعاد عفو الله ورحمته وفضله» يقطع بأنَّ الله 

لا يغفر له لما ارتكبه من جرائم وما فعله من معاصي وخطاياء هذا لا يجوز. 

وهو من الكبائرء أنسيتٌ أن الله هو الغفور الرَّحيم؟! فلا يجوز لك أن تغلب 

جانب الخوف الذي نتيجته الماس من ريح الله قال الله - تعالى ‏ حكاية عن 

يعقوب: #«#إإِنّه لا يأَيْتَسٌ مِن دوج أ إل قوم 1 رون 4 [يوسف: 47]» 

فينبغي أن تخاف ذنوبك وترجو عفو ربُك» هذا الذي يجب » ما دمت صحيحاً 


() سبق تخريجه. (1) الكافية الشّافية (ص١757).‏ 


بابُ قول الله تعالى: «أفأمِئوأ نكر أل ملا يمن مَحكْرَّ أله إلا الْمَوْمُ الْخَيِرُونَ»4 6-2 
لسع ل ب 22س (/11ه) - 


قوياً فينبغي أن تغلب جانب الخوف» وإذا كنت مريضاً ينبغي أن تغلب جانب 
الرّجاء وحسن لصن بالله ‏ تعالى » وأنّك ستلقى ربا كريماً يغفر الذنوب ويستر 
العيوب . 

(والأمن من مكرٍ لل: بتغليب جانب الرّجاءء يفعل الذنوب ويرتكب 
المعاصي ويفعل الجرائم» ويقول: «الله غفور رحيم»» نعم الله غفور رحيم. 
ولكن الله قال: #تَوَمَ عِبَاوئ أَيْه أنا الْعَفُورٌ اليجيم 0 وَأنَّ عَدَان هر ألْمَدَابُ 


م 


ألم 4 [الحجر: 59 ]5١٠‏ 


© وعن ابن مسعودٍ ظه قال: «أكبرٌ الكبائر: الاشراك باللء والأمنُ 


من مكر الله والقنوطٌ من رحمة الى واليأس من روح الله رواه 


القنوط: بمعنى اليأس. إِلّا أنَّ اليأس أشدٌ من القنوط» فاليأس كفرٌء 

والقنوط ضلالٌ: ووم 01 اصالوت 9©)» [الحجر: 7 ]0 

وقال في اليأس: تنه َِ كس من من ذَوْحِ روح أله إِلَّا أ ا قوم الْكَنفِرونَ 4 [يوسف: 
عر 


ام]ء كما أن الأمنّ حسارة: و من مَحكْرٌ أله إلا الْقَوْمُ الْخَيِرُونَ ©)4 
[الأعراف: 198]. 


)558/١( وعبد الرزّاق فى تفسيره‎ :»)١191/١١( )529/١١( رواهٌ معمرٌ فى جامعه‎ )١( 
, والطبري (5/ 58 والطبرانئٌ (81/85) من حديث وبرة» عن أبى الطفيل‎ .)6065( 
.2)774/0( وإسناده صحيح كما قال ابن كثير‎ ٠ عن ابن مسعو د‎ 


-- 


قم 
جى جرس ١‏ فى 
دسكس هين روميس 


ف ستحو_اسوينت 


بابٌ من الايمان باللّه الصّبرٌ على أقدار اللَّه 


و 
باب 


« 


من الإيمان بالله الصَّبرٌ على أقدار الله 


وقول الله تعالى -: ومن يُوْيِنْ باه يبد ليه [التغاين: .]1١‏ 
قال علقمة: اهو الرّجلْ تصيبّةُ المصيبةٌ فيعلم أَنّها من 
عند الله فيرضى ويسلم». 
وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة ولاب أن رسول الله عه 
قال: «اثنتان في الئاس هما بهم كفرٌ: الطّعنٌ في النَمَبِ 
وَالنْياحَةَ على الميّت؟. 
ولهما عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: «ليس مثا من ضَرَّبَ 
الخدودء وشقّ الجيوب, ودعا بدعوى الجاهليّةِ). 
| وعن أنس ذه أن رسول الله يكل قال: (إذا أراد الله بعبده 
ْ الخيرٌ عجلٌ له العقوبة في الدّنياء وإذا أراد بعبدِهِ الشّرَّ أمسك 
|| عنه بذنبه حتّى يُوافى به يوم القيامة». 
وقال النَيئ طله : «إنّ ععظم الجزاء مع عِظم البلاءء وإن الله - ا 
| تعالى ‏ إذا أحبٍّ قوماً ابتلاهم. فمن رضي فلَه الرّضى» ومن 
| سخط فلَه السّخط» حسَّنَه التَّرمذَيٌُ. 


ْ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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باب 
من الإيمان بالله الصَّبرٌ على أقدار الله 


الصّبر على أقدار الله هو بحبس النَّْس عن التشكّي» وحبس اللّسان عن 
الجزع» وحبس الجوارح عن شق الثُوب ولطم الخدّء وما أشبه ذلك. 

وقد مدح الله - سبحانه ‏ الصّابرين في القرآن» بل ذكر الصَّبر في نحو 
تسعين موضعاًء قال تعالى -: «الّنَ صَبِرُوا وَعَلَ تَيْهِز يرَكَوْنَ ©4 
[النحل: 47]» وقال ‏ تعالى -: وَاصِيرٌ لحك رَيْكَ ينك بِأعيِننا» [الطور: 48]. 
والآيات في الحتٌ على الصّبر والترغيب فيه كثيرةٌ جدًاً . 

والصّبر على ثلاثة أقسام : 

الأوّل : الصّبر على طاعة الله كالصّلاة والصّوم والحجٌ. ٠‏ فَالصّومُ شاقٌ 
وكذا الصّلاة تردّدك إلى المسجد ذ في اليوم والليلة خمس مرات هذا من الصّبر 
على طاعة الله وكذا الإحسان للفقراء؛ فَإنَ التفس تشحٌ بالمال فجاهدهاء وهذا 
من الصّبر على طاعة الله» وكذا الحجّ وما يعتريه من مشقَةٍ وكربةٍ ودفع مالٍ» هو 
من الصَّبر على طاعة الله؛ لأنَّ النّفس من طبعها أن تميلّ إلى التَّرف والكسل 
وطلب الرّاحة» وطاعة الله جهادٌ لا بد أن تجاهد نفسك عليه» قال الله تعالى -: 
هوَادِينَ جَهَدُوا ما لنبْدِيبَحَ سبلا و إن أله لَممَ ألْمَحْينينَ (4©7 [العنكبوت: 14]. 

الثاني : الصّبر عن معاصي الله ؛ الس تميل" إلى أن تفعل المعصية؛ 
وتحتٌ أن تتناول ملذّاتها وشهواتهاء فيجب أن تمنعها عمًا حرّم الله. تميل 
النْفْسٌ إلى تعاطي الرّبا طلباً لكثرة المال» أو الرّنا؛ قد يعرف الإنسان امرأةٌ 
ويتمكن منهاء ٠‏ لكن حال بينه وبينها ما قام في قليو من تعظيم الله واطلاع الله 
عليه فمنعٌ نفسَة من ارتكاب هذه المعصية» وصبّرها رجاء الثّواب والأجر 
من الله ولما يترتب على ذلك من العذاب» هذا من الصّبر عن معاصي الله. 

الثّالث: الصّبر على أقدار الله» فإذا قدّر الله عليك مصيبةً بأن مات 


بابٌ من الايمانٍ بالنّه الصّبرٌ على أقدار اللّه 
- ١ه‏ 


والدّك أو ولدّك أو فقدت مالّكَ بأن سُرِقَ فاصبرء واحتسب الأجر من الله 
وقل: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يككن». فترضى بما قدّر الله» هذا هو 
الصّبر على أقدار الله» كما قال النْبِئُْ كلةِ: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شي فلا تقل: «لو أنّي فعلت كذا كان كذااء 
ولكن قل: «قدَّر الله وما شاء فعل)00'. 


© وقول الله - تعالى - + ##ومن 


إذا حصلت عليك مصيبة فاعلم أنّها بقضاء الله وقدره» وإذا علمت أنَّكِ 
عبدٌ مربوبٌ مملوك لله» فقل: «أنا عبد لله» هو الذي أوجدني وقدّر علي هذاء 
فالحمد لله على ما قضى وقدّراء فإذا قلت هذا فالله يهدي قلبك» ويشرح 
صدرك» ويجعل قلبك مطمئنا ممتلئا إيمانا . 

أمّا إذا أظهرت الجزع والتَّشْكّي والسّخَط على ما قدّر الله فإِنّك تخسر 
مصيبئَكٌ والأجرّ وَالنَّوابَء وترتكب المعصية» هذا معنى قولِهِ ‏ تعالى -: مآ 
أُصَابٌ من مُصِيبَة إَّ إن َس ومن موصن بأللّه ب يد ملبد4 [التغابن: »]١١‏ فما 
لله عليك من تلفٍ مال أو فقدان عضو من أعضائك أو مرض حلٌ بك 
فهو بإذن اللّه؟ #وَلِيسخِصٌ َس أدبن آم مَنوأ» [آل عمران: »]١5١‏ وليظهر صبرك 
ورضاك على ما قدّر عليك . 

(# بد 2 أن القلبّ هو المركز الأساسىٌ للآدميّ. وهو ملك 
الأعضاء؛, كما قال النَبِيُ ينه : «ألا وإِنّ في الجسدٍ مضغةً إذا صلحت صلح 
الحسدٌ كُلَّهُ وإذا فسدت فسد الجسد كُلّهُ ألا وهي القلب”''؟»؛ فالقلب إذا 
صبر وامتلاً إيماناً ظهرت آثار ذلك على الجوارح واللّسان. 

والقلب قطعة لحم والله - سبحانه وبحمدو ‏ أودعَ في القلب المعرفة» 


. رواه مسلم (5555) من حديث أبي هريرة ضلإه‎ )١( 
رواءٌ البخاريٌ (؟0)» ومسلمٌ (1599) من حديث الثعمان بن بشير وَكيا.‎ )0( 


- شرح كناب التوحيد 


لَه انُصالٌ بالدّماغ» فالله يقولٌ: طقل سِيرا في الْأَرْضٍ د تكو لم هوب يعقاو 
يبه ثم قال: ِتنا لا نص الْأبصدر صر و تَعْمى_الْقلُوبُ أل في سدور - 
[الحج: ]2 وما سُمّيَ القلبٌ قلباً إلّا لعل فالله - سبحانه وبحمده ‏ خلقَةُ 
وأوجدَةٌ» وجعلَهٌ ملك الأعضاءء وجعله يميّرز الأشياء» ويعرف اللريق الموصل 
إلى الله» والطريق المبعٌّد عن الله» ولهذا إذا سلب الإنسانْ العقلّ أصبح لا إِثمَ 
عليه ولا عقاب» وأصبح معذوراً في تركه للصّلوات والعبادات وارتكابه 
المحرّمات . ظ 

َم تأمّل ختم الآية بقوله: ظوَأئَهُ يكل مَْءِ عَلِسِدٌ 09* ولم يقل: (والله 
على كُلّ شيء قدير)» ولا: (والله غفورٌ رحيمٌ)؛ لأنَّ المقامَ مقامٌ علم» فالله 
يعلم ما في قلبك» هل أنت راض بما حصل لك من المصيبة؟ فيجازيك 
ويثيبك ويعوّضك خيراً مما فاتك» أو أنت جازعٌ وساخظ على ما قدّر الله؟! 
فالله عالم بذلك. 


© قال علقمة: «هو الرَّجِلُّ تصيبَهُ المصيبةٌ فيعلم أنَّها من عند الله 


فيرضى ويسلّم)(9. 


قال علقمة هذا القول مبشراً بهذه | الآية» آية التّغابين: مآ أ 


و 


مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ أل ومن ومن يألله ا يد بذ . 


مصب4 


000 رواه أبن حرير 27/0 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير  )111/10‏ 
والبيهقيٌ في السّنْن ,)١٠١/5(‏ وفي لسعب (46:5), وإسئادة جيل . 


بابٌ من الايمان باللّه الصّبرٌ على أقدار اللّه 


يفك 


© وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة م نه أنَّ رسول الله يكل قال: 
«اثنتانٍ في الئاس هما بهم كفرٌ: الّعنُ في النَّسَبِء ٠‏ وَالتْياحَة على 
المّت00' . 


أي: خصلتان في النّاس هما بهم كفرء والكفر هنا ليس هو الكفرٌ 
المخرج من الملّة» فليس المراد أنَّ من كانت فيه هاتان الصّفتان لا نغْسلَةُ ولا 
نصلّي عليه ولا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم. لا بل ندعو له ونصلّي 
عليه؛ وهذه خصلة من خصال الكفرء وهي مذمومة لكن لا تخرج من الملّةء 
فالكفر شعبٌ كالإيمان» فليس وجودٌ خصلة من خصال الكفر في الإنسان 
يجعله كافراً» كما أنه ليسَ وجودٌ خصلة من خصال الإيمان في العبد يجعله 
مؤمناً . 

ومعلومٌ أنَّ شُعَبَ الإيمان كثيرةٌ» وألَّف فيها العلماء مؤلّفات» كالإمام 
الببهقي ''. وجاء في حديث أبي هريرة طبه : «الايمان بضع وسبعون شعبة» 
فأعلاها قو الا إله إل لله»» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الايمان»”" 

فليس من أزال الأذى عن الطّريق مؤمن؛ بل فيه خصلةٌ من خصال 
الإيمان» لكن قد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً. 

وفي الحديث جاء (الكفر) منكّراً في سياق الإثبات» وإذا جاء منكراً فى 
سياق الإثبات فهو الذي لا يخرج من الملّة؛ كما في قوله كيه : «سبات المسلم 
فسوق وقتالهُ كفرٌ»”'“'. وكقوله كله: «لا ترجعوا بعدي كقَّاراً يضرب بعضكم 


69 صحيح مسلم (559). 
هم في كتابه عظيم عظيم التفع : (شعب الإيمان). 


(9) رواه البخاريئ” )4 ومسلم (76). 
62 رواة البخاري (5). ومسلم © من حليث ابن مسعود ونه . 


7 شرح كتاب التوحيد 


رقاب بعض» 00 


والكفر التَّقلُ عن الملّة هو الذي يأتي مُعرّنا غالباً » مثل قوله 86: 

ابين العبد وبين الكفر ترلكُ الصّلاة)!"2 فجاء فيه معدفاء فإذا ترك | الصَّلاءَ صار 
كافراً حلال .الدَّم والمال. ظ 
ظ (الطّعن في الأنساب) : هو إظهار العيب» كقول القائل: «هؤلاء ليسوا 
من بني فلان» آل فلان ليسوا من بني فلان» من باب الغضٌّ عليهم؛ افلان 
ليس من بني تميم» هو من شكل آخراء يلمح بِأنَهُ ليس أصيلاً: يريدٌ إظهار 
العيب في نسبوء هذا لا يجوز. مع أن النسبٌ لا يجدي على المرء ء شيئاًء كما 
قال النْب يكل : اومن بط به عملَهُ لم يُسِع به نسيه200, لا فخرَّإِلّا بالتقوىء 
فمجرّد النَسب ب مع تخلّفٍ الإيمان لا ينفع , فأشرفٌ الئاس هم قريش» وأشرفٌ 
قريش : : بئو هاشمء وهذا أبو لهب من سادات العرب» ومن سادات بني هاشم 
ما نفعَهٌ ذلك: تبت يَدَآ أى لهبٍ» [المسد: .]١‏ 

فلا فخر لعربيٌ على عجميٌ ولا بي على أسود إلا بالتقوي. ء 
لاس إِنّا حَلفْتَدٌ ين كر وأنقٌ وَيَعَلي سُعُوَ) وَتَكَلَ لابوا إِنّ حرمو عند لله 
نفلك إن أنه اه بد حك ©> [الحجرات: »]١١‏ ولا يجوز الطَعنُ في أنساب 
الناس . 

(والنياحة على الميّت) : هي * شق الثّوب والجيب» والصّراخ, ولطم 
الخدّء وإظهارٌ الجزع. كقول الشّخص: «واعضداه» واناصراه» واكاسياه»ء 
هذا لا يجوز؛ لأنَّهُ ينافي الصَّبر. 


)١(‏ رواه البخاري ,)١19/15- ١741١ ١ا/"9- ١7١(‏ ومسلم )١174356160(‏ من 
حديث جرير وابن عمر وأبي بكرة وو . 

ه64 رواه مسلم (85) من حديث جاير بن عبد الله ويا . 

فر رواه مسلم (55995) من حديث أبي هريرة ولف . 


بابٌ من الايمانٍ باللّه الصّبرٌ على أقدار اللّه 
- - همه 


وشقَّ الجيوتء ودعا بدعوى الجاهليّة»”"'. 


قوله: (ليس منا): طريقّة النّوويٌ وغيرهُ التّأوبل في مثل هذاء فيقول: 
أي: (ليس من هدينا ولا سُتّتنا)» لكن الذي عليه الإمامُ أحمدٌُ وسفيان التُوري 
وغيرُمُما من سلف الأمَةِ مَّة إمرارٌ أحاديث الوعيد وعدم التعرّض لتأويلها؛ لأن 
ذلك أبلغ في الرَّجِرِء وأنكى ذ في في الرّدع . 

(ضَرَبَ الخدود): أي: عند المصيبة» يضرب خدَّهُ أو وجهّة أو صدرَةء 
وحص الخدوةٌ لأنّ ضربها هو الأغلب؛ وليس المراد أنه لو ضرب غير الخدٌ 
فلا بأس» فلو ضرب الصّدر أو الفخذ جزعاً بما قدّر الله فإِنَّهُ داخلٌ في ذلك» 
وقد تبرّأ النَّبِيْ كهِ من الصّالقة والحالقة'" . 

و(الصّالقةٌ) هي: التي ترفعٌ صوتها عند المصيبة. 

و(الحالقةٌ) هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

(ودعا بدعوى الجاهليّة): المراد بدعوى الجاهليّة هنا ما يفعله أهل 
الميّت عند وفاته كقولهم: «(واناصراه» واجبلاه» واعضداه» وما أشبه ذلك» 
هذا من دعوى الجاهليّة؛ لأنّ الإسلا م يأمرُ من ابثّلي بالمصيبةٍ أن يصبرَ 
ويحتسب: 5 صبرت © 1 اك صَبَتَهُم مُصِيبَة مُصِيبَةٌ كَالْوَا إِنا يِه ونه 5 
ات [البقرة: ١66‏ 165]) هذا تحصل له صلاة الربٌ عليه وتحصلٌ ل 
الرّحمة: جيك عله ملت بن كيه يم وليك هُمْ الْمْفْتدونَ © 
[البقرة: /ا6١].‏ 

ويدخل - أيضاً - في دعوى الجاهليّة: التعصّبٌ للمذاهب أو لشيخ 


أ 


(') رواه البخاري »)١7947(‏ ومسلم )٠١4(‏ من حديث أبي موسى ضَلييه . 


شرح كناب التوحيد 

21 
معيّن؛ لأنّ الئّاس مأمورون باتّباع النّبِيَ كله لا بالدّعوة إلى مذاهبهم» 
والانتصار لهاء وتضليل من خالفها؛ فإنه جاء في قصّة المهاجري والأنصاري 
حين كُسّعّ المهاجريٌ أنصاريًاً فضربَهُ الأنصاريٌ فجعلَ الأنصاريٌ يقول: ١‏ 
للأنصار»ء والمهاجريٌ يقول: «يا للمهاجرين» قال النَبِئُ يَكلِِ: «أبدعوى 
الجاهليّةِ وأنا بينَ أظهرِكُم؟01”". مع أنَّ كُلَاً منهم دعا أصحابه بأعلى صفة 
ذكرها الله بقوله: «#وَالسِهُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمَهجرنَ وَالْأصارٍ» [التوبة: »]٠٠١‏ لكن 
لما كانت دعوى للعصييّة قال ككل : «أبدعوى الجاهليّة وأنا , بين أظهّركم؟!). 

وكذلك من دعا إلى مذهب معيّن» كمن دعا إلى مذهب ب الإمام مالك» 
وقال: ١لا‏ يجوز التمذهث إلا يمذهب الإمام مالك» ويجبُ على الْأَمَةٍ 
جميعهم أن يتمذهبوا بمذهب مالك»» هذا أيضاً 3 داخل في دعوى الجاهلئة» 
وقد قال هذا القول القاضي عياض » في كتابه: «ترتيب المدارك وتقريب 


المسالك:””'» وقد أخطأ ‏ رحمةٌ الله عليه -؛ فَإنّهُ لا يجب انّباع أي شخص ما 
عدا رسول الله 5 فإنّ الثّامنَ مأمورون باتّباعه وبما جاء بهء لا باتباع فلانٍ 
وفلانٍ. 


00 رواة البخاري (4١1ه؟).‏ ومسلم مره من حديث جابر طبه . 
(؟) .)09/1١(‏ 


بابٌ من الايمانٍ باللّه الصّبرٌ على أقدارٍ الله 
- 5 وفك 


© وعن أنس وَلفنه أن رسول الله كل قال: (إذا أرادَ الله بعبدِه الخيرَ 


0 5 اه 2 8 72 01 85 
عجّل له العقوبة فى الدّنياء وإذا أراد بعبدِه الشرّ أمسك عنه بذنبه 
حتّى يُوافى به يوم القيامة»”" 


فما يصيب العبد في الدّنيا من المصائب هي رحمة له» وتخفيف عنه. 
ومن علامات توفيق الله وإحسانه ورحمته بعبده أن يعجل عقوبته في الدّنيا 
بابتلاته بشىء من المصائب؛ لأنّ ذلك تخفيف من سيئاته» وتكفير لذنون 
وخطاياهء وجاء افي الحديث: «أشدٌ النّاس بلاء الأنبياء ثُمّ الصّالحون ثُمّ 
الأمثل فالأمثل» 5 يبتلى على حسب دينه» فإن كان في دي الوّجل صلابا 
ابتلي على قدر ذلك. وإن كان في دينه رقة فكذلك. ولا يزال البلاء باليّججل 
الصّالح حتّى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»”''» فهذا يدل على 
أنَّ الصّحََّةَ المستمرة الدّائمة ليست مدحاً ولا خير فيهاء «وإذا أراد بعبده الشّر 
أمسك عنه). بأن كان في صِحةَ وعافيةٍ ووفور أرزاق وسلامة أولادٍ وأهل. 


)91١( والبيهقيٌ في الأسماء والصّفات‎ )561١/:( روا الترمذيٌ (2)58957 والحاكم‎ )١( 
. من حديث سعد بن سنان» عن أنس» به مرفوعاً‎ 
ولا يصِحٌ؛ سعد قال فيه الإمام أحمد: «روى خمسة عشر حديثاً منكرةً كُلَّهاء ما‎ 
.)١١8/5؟( أعرفٌ منها واحداً!4» ينظر: الضُعفاء للعقيلي‎ 
وقال النّسائة ئيّ في الضّعفاء رص ؟605): «ليس بثمَة). وذكره الذّارقطنيٌ في (الضعفاء‎ 
والمتروكين 0 وقال الجوزجانيٌ : ا(أحاديثة واهيةٌ لا تشبهة أحاديث الناس عن‎ 
أنس»» وساق ابن عدي هذا الحديث فى ترجمته (الكامل 7947/5)» وللحديث‎ 
شواهد لا تخلو من ضعف بل ونكارة.‎ 

(؟) رواة الطيالسي )١174/1(‏ (42517 والإمام أحمد (8/7) ».2١5481(‏ والثرمذي (5/ 
١48‏ ) (2)5798 وان ماحه (0/؟6١) ١5980‏ غ) من طرقي عن عاصم بن بهدلة. عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه ينه » به مرفوعاً . 
وإسناذة حسنٌ لأجل عاصم - وهو الشّهير بابن أبي النجود » حُجَّةٌ في القراءات» 
صدوقٌ في الحديث» ينظر: الجرح والتّعديل (5/ .)7"1٠‏ ميزان الاعتدال (؟7//اه7). 


شرح كتاب التوحيد 
مه 


فإذا جاء يوم القيامة فإذا عنده من السَّيئتات والخطايا والجرائم الشَّىء الكثير» 
وع هذا لمي في الا بسا تفي تكن هل الأنوب, فبنى عله» كا 
توزن الحسئنات والسّيئات: من كقلت موزيتم اوليك هم هم الْمَمْا مَيِْحنَ © ومن 

حَنَّتْ موزيئة. دَأوْليك النَ حرا َه في جَهَئَمٌ + 40 [المؤمنون: 0 
*و١٠]ء‏ 9 وضع الموازيد” ادا وم الْقَيَلَمَةٍ فل لظ فط نع مين وَإِن كات 


عييق ب بير عر - 


0-3 2 ا ل دل ا اله سر سر 
مِنْقَال بد من حردل بها وك ينا حنيسييت 469 [الأنبياء: 147]. 


بها 


بات من الايمان باللّه الصّبرٌ على أقدار اللّه 
- : 22 


© وقال النَبىُ كله : «إِنّ ععِظم الجزاء مع عظم البلاء» وإنّ الله 


- تعالى ‏ إذا أحبّ قوماً ابتلاهم , فمن رضي فله الرضى » ومن سخط 
ْلَه الستّخط» حسّئَهُ التّرمذَيعُ7" . 


أي كُلّم ما مع البلا 8 الجزَاءٌ وكثر الأجرء وما خف البلا 
[فصلت: "5]. 


والجزاء الذي يجازيك الله به هو في مقابل حسناتك» والله يعطي الخير 
والكَّوابِ الجزيل دون حسناتء» بل يزيدك» ألا ترى أنَّ الله يقول: كَل 
لذن يُنفِفُونَ نَّ أموالهر قُْ سيل كس 23 0 حََّة أَنْبِتتَ مسمعل سَيْعَ سَكابلٌ في كل سشاد 
َأكَدُ حَبَةَ وَلَلَهُ بصنت لمن َك وََلَهُ واسِعٌ عَليِم 6 ١‏ [البقرة: »]77١‏ الحسنة 
بعشر أمثالها بل إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة: رحمة منه وفضلاً 
وجوداً وإحساناًء وأمّا الخطايا التي يرتكبها العبد فالله لا يزيدها: #من جََ 


بللْسَكةٍ فَلَهه عَمْرٌ أنْكالها 7 مَن جه بِألتَنَعَةٍ هلا مره إلا مثلها» [الأنعام: ١15]ء‏ 
السّيئة لا تتضاعف أبداً بخلاف الحسنةء فإنّها تتضاعف فضلاً من الله 


وجوداً. 


(وإنّ الله إذا أحبّ قوماً ابتلاهم): حنّى إذا جاء يوم القيامة ووقفوا 


)١(‏ روا الترمذيٌ (7947), وابنٌ ماجه (4071) من حديث سعد بن سنان» عن أنس» به 
مرفوعاً . 
وقد أشار الترمِذْئٌُ إلى إعلاله فقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه». 
وينظر: تخريج الحديث السّابق» وله شاهدٌ من حديث محمود بن لبيد» رواه 
الإمام أحمد (870/9) (77577) وإسنادة لا بأس بهء أفادّة الشيخ سليمان (التيسير 
0 ). 


- 06 شرح كتاب التوحيد 
بالحساب وإذا البلاء في الدّنيا قد محص خطاياهم : #وَلمَخْص أله لذبن ءأمنوا 
ويمحق الكفريرت 00 4 [آل عمران: .]١5١‏ 

وفي الحديث دليل على إثبات المحبّة لله خلافا للأشاعرة» فهم ينفون 
عن الله المحبة» ويقولون: هي ميل قلب المحبٌ إلى المحبوب» والله منرّه عن 
هذا. 

فنقول: هذه محيّة المخلوق للمخلوق» أمّا محبّة الخالق فتثبتها حقيقة كما 
أثبتها الله لنفسهء ونحن غير مكلّفين بأن نجعلها من جنس محيّة المخلوقين» بل 
نثبتها كما جاءت, درن أن نكيف أس نمثل أو نُعظلَء ألا ترى أنّ الله يقول: 
0 ني تقد أو آلسَمِيعٌ ل د 8 [الشورى: »]١١‏ ويقول: #إلمّ 
مَلِد ولم و كفوا أحمد (40 [الإخلاص: 7 - 214 نفى 
ةالصل كو ل نمه افرع قلا صل ل و فرع لَهُ - سبحانه - 
أي: لا ولد له ولا والد» ونفى أن يكون له مثيل أو نديد في أسمائه وصفاته. 
و(المحيّة) من الصّفات . 

(فمن رضي فلَهُ الرّضا): الرّضا درجة أعلى من الصَّبِرء وقد تكلّم بعض 
العارفين عن هذاء كما أشار إليه العلّامة ابن القيّه0" . 

الي يك لما مات ابنهُ إبراهيم فاضت عينه ويكى. فقيل له في هذاء 
فقال: (إِنَّ العين لتدمع؛ وإِنَّ القلب ليحزن. وإنّا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونونء ولا نقول إلا ما يرضي ربّنا»'"'» والبكاء لا ينافي الرّضاء وليس 
هو من باب الجزع في شيء. 

لو قلتّ: الرّسول يَكلِةِ بكىء ونقل عن بعض الدُهّاد العارفين أنَّهُ لما 
أخبر بوفاة ابنه جعل يضحكء ولم يبكِ! رضئ وتسليماً لما قدّره الله» فما 
الجواب؟ 

قيل: إِنَّ الرّسول يكل بكى؛ لأنَّ قلبه متّسعٌّ للبكاء والرّضا جميعاًء وهذا 


.)٠١١ص( ينطر: عدة الصّابرين‎ )١( 
. (؟) رواهُ البخارئ (1720)» ومسلمٌ (75710) من حديث أنس بن مالك ضإه‎ 


بابٌ من الايمان بالنّه الصّبرٌ على أقدار اللّه 


- 


العارف الذي ضحك لم ينّسع قلبّهُ لما انّسع له قلب النبئ كَل فلم يستطع أن 
كالنبئ يله هذا معنى ما قَالَّهُ ابن القيّم وغيرة”" . 


(0010 


ينظر: مدارج السّالكين (7/ ٠ ٠7‏ والذي يظهر أن في هذا الجمع ما فيه؛ فإِنَّ البكاء 


والرّضا لا يتزاحمان في القلب ليُعلّل بما ذُكرء وفي الضحك عند المصيبة مصادمة 
للفطرة» وقد بكى عند المصيبة ولم يضحك سيّد المرسلين كل؛ بكى على ابنه 
إبراهيم؛ وعلى سعد بن عبادة فيما روا البخاري (1705) ومسلم (9475) من حديث 
ابن عمر يه#اء وبكى ككل لما حمل سبطه ونفسه تقعقعء رواه البخاريّ (84؟17١),‏ 
ومسلم (959) من حديث أسامة بن زيد ا ء وخير الهدي هدي محمد كل وقال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ في الفتاوى الكبرى (7777/0): «ويستحبٌ البكاء على 
الميت رحمة لهء وهو أكمل من الفرح؛ لقوله يلخم «هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
0 

ئدة: قال الجاحظ (البخلاء ص١7):‏ «وأنا أزعم أن البكاءة صالحٌ للطبائع ومحموةٌ 
المغبّة إذا وافق الموضع»؛ ولم يجاوز المقدار. ولم يعدل عن الجهة. ودليل على 
الرّقّة والبعد عن القسوة» وربّما عُذَّ من الوفاء وشدَّة الوجد على الأولياء» وهو أعظم 
ما تقرب به العابدون» واسترحم به الخائفون». 


بابٌ ما جاء في الرّياء 
7ق ) د 


باب 


ما جاء ف الرّياء 


وقول الله تعالى ‏ 0 د يك يك 3 3آ 
لهم لد وي الآية [الكيف: 

عن أبي هريرة مرفوعاً : «قال اله - تعالى -. أنا أغنى 
الشركاء عن الشّرك. من عمل عملاً أشركَ معي فيه غيري 
تركته وشركه) رواه مسلم. 

وععن أبي سعيدٍ مرفوعاً . لآلا أخبركم بما هو أخو ف 
عليكم عندي من المسيح الدجّال؟) 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: «الشّركُ الخفٌء يقومُ الدَجُلُ فيصلّيء فيُزيٌنُ صلاتة |( 
لما يرى من نَظَرٍ رجل» . 


4 ا 525 


شرح كتاب التوحيد 


جرفلنتة 


(الرّياء): أن يكون ظاهر العمل لله ولكن وقر في قلب صاحبه 
إرادة مدح النّاس له وثنائهم عليه؛ من أجل أن يقول النّاس: «فلان كثير 
قراءة القرآن» كثير الدّعاءء كثير الابتهالٍ لله تعالى _» والاطراح بين 
يديه»ء فإذا وقرّ في قلبه شيءٌ من هذاء فعمله مردودٌ عليهء لا يقبل الله 


© وقول الله تعالى -: ول ينا نا بد ينككز بي 3 نانفك 


هط 
له ول 46 الآية [الكهف: .]١١٠١‏ 


هذه الآية هي آخر آية فى سورة الكهف. ووجه المناسبة في هذا والله 
أعلم ‏ هو أن سورةً الكهف تضمّنت شيئاً من أخبار المغيّبات التي لا يعلمها 
ِّا الله» مثل قضّة أصحاب الكهفء الذين أووا إلى كهفهم» وقصّة موسى ف 
مع الحَضِرِء ثُمّ قصّة ذي القرنين» وهي من الأمور المغيّبة التي سأل اليهود 
عنها رسول الله يِه فانقطع الوحيّ عنهء فحزنء ثُمَّ أنزل الله عليه خبرهم؛ 
لأَنّهُ يه قال : «سأخبركم غداً) فجاء الغد وبعد غد فلم يوح إليه» فعاتبه الله 
بقوله: ولا نَدوْلنَ لِمَأَىْءِ إِنْ كَاعِلُ دَلِلَك غَدَا © إلا أن يِمَاء مذي [الكهف: 
*7 1ك]ء 4 بعد أن أخبره الله بهذه المغيّبات» قال: (#قل إِنَما أنأ مس مِتْلَكر 
بخ إِلَ نآ لهك إِلَهُ ويدٌ4): لا علم لي بهذه الأخبار إِلّا من قبل الله؛ 
حيث جاءني الوحي بشأنها"''. 


11 ا 0ت يي لم 005 ' 
طفن 1 رحو لِقاء ري 4# [الكهف: :]١6‏ يعتقدل أن الله سيبعثه ويجازيه» 


.)777/١6( ينطر: تفسير الطظبري‎ )١( 


باب ما جاء فى الرّياء 
- وملام 


تسل عمد س4 [الكيف: ]1٠١‏ خالصاً ما يشوبه ويطله. طول ير با 
رياه لدأ 2 © [الكهف: ]٠٠١‏ (أحداً): نكرة في سياق النّمي فتعم . 

هذه الآية دلت على أصلين عظيمين هما ركنا العبادة : 

الأوّل: تجريد الإخلاص لله تعالى -» فلا تريد بعملك إلا وجه الله . 

الثاني : متابعة رسول الله كَكِ. 

فإن كان عملك خالصاً لله لله لكن لم يكن على سّنَةَ رسول الله يَكِةٍ فهو 
مردودٌ عليك . 


(# عن أبى هريرة مرفوعاً: «قال الله - تعالى -: أنا أغنى الشّركاء 
عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تركثه وش ركه) رواه 


مسلع'" 
س0 
الله غنينٌ عنك وعن عملك فكيف تجعل هذا المخلوق شريكاً لله في هذا 
العمل؟! تقصد ثناءه عليك ومدحه لك؟! تجعله شريكاً لمن له الكمال الام 
والرّحمة التَّامَّة والغنى الَام؟! تصدَّقتَ من أجل أن يقول الئّاس عنك: «فلان 
فيه خيرٌ» يُحسنٌ ويحبٌ الإحسان» ويعطف على الفقراء؛», أو صِلَّيتَ فجعلتَ 
تطيل الركوع أو السّجود لأجل نظر شخص إليك!» هذا إِمّا يبطل العمل أو 
ينافي كماله على الخلاف الذي أشار إليه الشّارح'") 


(؟) تيسير العزيز الحميد .)٠١55/7(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


لرلمضه 


© وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً : (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 


91 مر . » بر 0 17م م 1 وغ نير و 
قال: «الشرك الخفئٌ. يقوم الرّجَل فيصلي. فيزين صلاته لما يرى من 
نَظرِ رجل»”'". 


الشّرك الخفئٌ: هو الذي خافه الرّسول ككل على أَمّتِهِ وما ذاك إِلَّا لعظم 
2 0000 د 8 . اع الى 3 يواكم 
البلاء به» والرسول َيِل بينه وفسره بقوله: (يقوم الرّجل فيصلي فيزين صلاته) : 
يطيل ركوعها وسجودها وقيامها من أجل نظر رجل إليه» لا لأجل ما وقر في 
قلبه من الخشوع والخضوع لله » واستحضار عظمة من قأم بين يديه» وتهياً 
لخدمته . 


وإذا كان الرسول كلك خحافه على أصحابه مع علمهم وجلالتهم وقوّة 
الإيمان في قلوبهم وأخذهم العلم عن الرّسول يلخِ فما ظنّك بغيرهم؟! 

ففتنة المسيح الدَّجّال وإن كانت عظيمة» وقد أمرنا النبئٌ يلهِ أن نستعيذ 
من فتنته في صلواتنا دائماً» ففى «صحيح مسلم»: «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 


)١(‏ رواة الإمام أحمد (/ا١/‏ 00"؟) »)١1767(‏ وابن ماجه (2»)5705 والطحاوي في شرح 
المشكل (ه/ره؟) والحاكم (61/5 )2 والبيهقىٌ مختصراً (الشعب 01 من طريق 
كثير بن زيدء عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه؛ عن جد 
به مرفوعا . 
كثير بن زيد فيه لينْ» ينظر: الميزان (/ »)5٠5‏ وربيح قال فيه الإمام أحمد: «ليس 
بمعروف»» وقال البخاريٌ: «منكر الحديث؛»., ينظر: العلل الكبير (ص”77), الكامل 
.)١١٠١ /:5(‏ 

قال الشَّيخْ سليمان (7//ا5١٠):‏ «فى سنده ضعفٌ». 


بابُ ما جاء في الرّياء 
لات 


المحيا والممات». ومن فتنة المسيح الدجَال70* . 
فكئنة الدجال؛ وذلك أن فتنئة الدَجَال ظاهرة مكشوفة ومكتوث بين عينيةه 
(كافر)ء أمّا الرٌياء فهو عمل خفئٌّ» لا يعلمُ به أحدٌ إِلّا المرائي نفسهء والرَّبُ 
المتللم على ذلك . 

وهكذا في سائر العبادات؛ ‏ فمثلاً ‏ الإنسان يتعلّم العلمَ الشّرعىَ الذي 
هو من أجل الطّاعات وأعظم القربات وهو أفضل من نوافل العبادات» وهو 
ميراث النبيٌ يليد وقد مدح الله العلماء في القرآن» وقرت شهادتهم بشهادته » 
لكن إذا وقر في قلبه أن يتعلّم لأجل ثناء النّاس» أو ليقال: «فلان ن متعلّمء 
فلان عنده معلوماتٌ كثيرة. .» بطل عمل فمجرّد أن فسدت نيّته فسد عملهء 
وأي خحسارة أعظم من هذه الخسارة؟! هل أخلصت عملك له ؟ ! فهذا 
المخلوق لا يدري عنك » ولا يعلم أنْك تقصذه ويتصوّر أن عملك لله ومع 
هذا صرفته له وخحسرت الأجر العظيم ») وهذه العبادة العظيمة ذهبت عليك من 
غير منفعة ومن غير أجرء وذهب عناؤك وتعبك سدى.». لمجرّد ما وقر فى قلبك 
من إرادة مدح الئاس والثّناء عليكء» والله ‏ سبحانه ‏ قال آمراً نبيّه : ظفل الله 
عَبْدُ مُخِصًا لَه دين 09 © عبرا | مَا شِنْمُ ين دُونهُ» [الزمر: »]١5 - ١4‏ وقال: «إوماً 
و 1 لبعبدوا 21 2 له أَلْدينَ حتفا حتقآة» [البينة: ه]ء فلا بَذَّ من الإخلاص» 
ول نعملك لا يقبله الله وهو سبحانه ‏ غننٌ عن عبادتك وطاعتك.». وإنَّما 
المصلحة في ذلك لكء ولكنّك أفسدت ثوابها لما وقر في قلبك من تلك النيّة 
السّوداءء من نيل وظيفة أو دنيا أو صرف وجوه الئاس إليك . 

فعلى الإنسان إذا وقر فى نفسه شىءٌ من هذا أن يستحضر دناءة الدّنيا 
وخساستهاء ويستحضر هذا العمل العظيم كيف يتلفه وكيف يذهب سهر الليل 
دون أجر ؟! 


60 رواه مسلم (88مه) من حذديث أبى هريرة وليه ) ورواه البخاري 0 7 ومسلم 
(09) من حديث عائشة من فعله يل دون أمره . 


شرح كتاب التوحيد 

4ه 

فمن أراد مدح النّاس أو ثناءهم أو رياسة أو غير ذلك» فحكمه حكم من 
باع جوهرة نفيسة ببعرة» وإذا أراد الإنسان بعمله الدّنيا فحكمه يأتي في الباب 
الذي بعد هذا الباب وهو: (باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدّنيا) . 

وفي الحديث: أنَّ الرّياء لا يكاد يسلم منه أحد؛ فإنَّ الرسول يَكلهِ خافه 
على أفاضل أصحابه» فما ظنْك بغيرهو؟! 

فيه: أنَّ فتئة الدَّجَال فتنةٌ عظيمةٌ» وقد تكائرت التُصوص فى فتنة 
بمساعدة عيسى . 

شري المهدي في آخر الزُمان يذكره سلفنا ا في عائدهم. ولا 
المنتظر وَالدَّجَالٍ اليا وذكر أن الأحاديث بلغت حدٌ نَّ التواتر المعنوي: 
وقال: إن في المهدي خحمسين حديقاً عن النبيّ علد وثمانية وعسرين أثراً» 
كلّها 2 جه70 . 
المهدي 1 اماك وجاءت فيه أحاديث كثيرة) منها: أحاديث صحيحة ) 
وأحاديث حسنة»؛ وأحاديث ضعيفة» لكن بمجموعها تبلغ حدّ التواتر المعنري» 
وإن كان البخاري ومسلمٌ لم يخرجاهاء لكن لا يلزم من عدم تخريج البخاري 
ومسلم لأحاديث المهدي أنها ليست صحيحة. فكثير من أحاديث الأحكام 


: ينظر: الإذاعة لما كان ويكون بين يدي السّاعة (ص١0١)» وقد قال السَمَارِيننٌ‎ )١( 
وماأتى في النَّصٌّ من أشراطٍِ | فكلةحقٌ بلا شطاطٍ‎ 
منهاالإمام الخاتم الفصيحح| محمَّدالمهديٌ والمسيحٌُ‎ 
قال كه في شرح البيتين (لوامع الأنوار ؟/ 87): «قد كثرت الأقوالٌ في المهدي‎ 
حنَّى قيل : لا مهدي إِلا عيسى » والصّوابٌ الذي عليه أهل الحقٌ أنَّ المهديّ غيرٌ‎ 
عيسى ») أنه يخرج قبل نزول عيسى 32 وقد كثرث بخروجه الرُواياتُ حتّى بلغت‎ 
. حدّ التّواتر المعنوي» وشاع ذلك بِينَ غلماء السنْةِ حَتََى عُدَّ من مُعتقداتهم؟‎ 


باب ما جاء في الرّياء 
4م 


وأحاديث العقائد لم يخرجها البخاريٌ ولا مسلمٌ» ومع هذا تلقّتها الأَمّهُ 
بالقبول؛ لأنَّهُ وُجِدّ في القرآن ما يُؤيّدهاء أو لكثرة طرقهاء فالبخاريٌ قد يكون 
الحديث عنده صحيحاً لكن لا يخرجه فى (صحيحه»؛ لأنّهُ ليبس على شرطه. 

فمن أهمٌ شروط البخاريّ أن يكون رواة الحديث ثقات لا مغمز فيهم 
ولا مطعن. وأن يثبت اللقاء بينهم. ولا يكتفي بالمعاصرة» بل لا بد من أن 
يصرّح باللّقاء» أمّا مسلم فيكتفي بمجرّد المعاصرة» والله أعلم. 


بابٌ مِنّ الشرك إرادَةٌ الانسانٍ بعملِهِ الدّنيا 
١ 5‏ 


يك 
بابٌ 


٠.٠ 


مِنَ الشركِ إرادّة الإنسان بعمله الذنيا 


تعالى - له 6 ويد الع لا وي 
بطري ؟ تعد © © وليك الآ 8 
5 رز وحيط اك ا كبا 6 افا 
52 ا .]١١ - ١6‏ 
وفي «الصّحيح) عن أبي هريرة به ضيه فال: قال 
رسول الله طكل : اتعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 1 
عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضي» دن ل 
يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شييك فلا انتقش» طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله؛ أشعث رأسه. مغبّرةٍ قدماة» إن 
كان في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان في السّاقةٍ كان 
: في السّاقةء إن استأذن لم يؤذن لَه » وإن شفع لم يشمّع». 


52 0 


-- شرح كتاب التوحيد 


1 0002 | ||| 5220022025290 
باب 


مِنَ الشركُ إرادَةٌ الإنسانٍ بعمله الدّنيا 


هذه التّرجمة ليست تكراراً للباب السَّابق؛ فإِنَ الباب السَّابقَ هو في 
موضوع الرّياء» أن يعمل الإنسان عملا ظاهره لله ويقصد ثناء فلان أو مدحه. 
وهذا يبطل العمل الذي قارنه» وهذه التّرجمة هي أن يعمل عملاً لا لله بل 
لأجل الدّنياء ليس لأجل مدح المخلوقين وثنائهم» والمكانة في نفوسهم» بل 
لأجل الدّنياء ففرق بين الترجمتين» وكلا الأمرين محبظ للعمل؛ وصاحبًة 
خاسرٌ؛ لأنَهُ قد تقدّم لنا أنَّ العبادة تنبني على أصلين: الإخلاص» والمتابعة. 

فمن تعلّم العلمّ لأجل أن يكون مدرّساً أو لينال وظيفة أو ليكون قاضياً 
فالله لا يقبل هذا العمل منه؛ لأنَّهُ لم يقصد به وجه الله. 


© وقول الله تعالى -: #من كان : 


امج 3 كيه © فلب لين 
ثرا يا يكيل ب حكانا يتل 140 الآيتين [هود: 15-1]. 


من كان يريد بتعلّمه العلم الحياة الذُنيا من منصب أو جاه أو وظيفة نعطه 
ما طلب: (لنْوْقٍ إِلهِمْ أَعَمْلَهُمَ فيا وهر فيا لا يبَحَمْونَ (4)09): لا ينقصونء 
(«أرْليِكَ الَذِنَ لس كَ في الس إل لكات وَحتيظ ما صَنَعْوا فا وَبطِلٌ ما 
كانوا يَمْمَلْنَع) لتخلّف الإخلاص» وورد في الحديث أن النّبى كلل قال: 
«إِنّ نّ أوّل من تسمّر بهم الثار يوم القيامة ثلاثة : المجاهدٌ في سبيلٍ الله. والمتعلّم 
العلمَّ؛ والمتصدّق. يؤتى بالمجاهد فيقول: «يا رب إنّك أمرت بالجهاد في 
سبيلك» وقد قاتلتٌ حتَّى قيَلت». 
فيقول الرَّبُّ: كذبت. وإِنّما قاتلتَ لقال «هو شجاع»». فقد قيلّ» فيؤمر به 
فيُسحب على وجهه في نار جهنم . 


بابٌ مِنَّ الشركٍ إرادةٌ الانسانٍ بعملِهِ الدنيا 
- وه 


نُمّ يؤتى بالمتصدّق فيقول الربُ: ألم أوسّع عليك؟! ألم أدعك لا تحتاج 
إلى أحد فماذا عملت؟ ! 

فيقول: «يا رب إِنّكَ أمرت بالصّدقة فما من سبيل خير إلا وأنفئقت 

فيقول له المت : كذبت». وَإِنّما تصدّقت ليَقال لهو سخيٌ). فقد قبل» 
يوم ب يسحب على وجوة في ل ا 

فيقول له الكت كذيت: إِنّما تعلمت ليقال هو عا هو قاريٌة؛ فقد 
1 م2 1 6-37 2 210 
قيل» ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم»"' 

فالعمل لغير وجه الله باطل» ولا يثاب صاحبه عليه» فإن كانت أعماله 
كُنَّها على هذا فهذا خالدٌ مخْلَّدٌ فى الئّاره فإن كانت عنده أعمالٌ أخرى 
أخلصها لوجه الله فهي منجية له من الثّار. 


. من حديث أبي هريرة ضَلك‎ )١905( رواه مسلمٌ بنحوو‎ )١( 


0 6 شرح كتاب التوحيد 


© وفي «الصّحيح) عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلْه: 
اصن عبد الذينار تعس عبد الدّرهم. ؛ تعس عبد الخميصة. تعس عبد 
الخميلة؛ إن أعطي رضي . ٠‏ وإن لم يُعطَ سَخِط تس وانتكس. وإذا 
شيك فلا انتقش ٠‏ طوبى لعبدٍ آخذ بعنان فرسِه في سبيل الله؛ أشعثٌ 
رأسه. مغبّرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان في 
السّاقة ةِ كان في السّاقةٍء إن استأذن لم يؤذن لَه وإن شفع م لم يُشفغ70 . 


(تعس عبد الدٌّينار): هذا دعاءٌ عليه» بأنّ الله يعكسٌ عليه أمورَة) ولا 
ييسّر له من أموره شيعا ؛ نَهُ لم يكن عبداً لله وإنّما كان عبداً للدّينار 
والدّرهم؛ أي: إن جاهد لم يكن جهاده لإعلاءٍ كلمة الله» إِنّما قصد الدّرهم 
والدّينار» فصار حينئذٍ عبداً للدّينار والدذّرهم» وإِنّما عبدٌُ الله على الحقيقة هو 
الذي يسعى في مراضي الله ويبتعد عما نهى الله عنهء أمّا عبد الذرهم 
والدّينار فهو الذي يبذْلُ مهجته ويسعى بكل قواه فى تحصيل الذّرهم والدّينار 
حتّى ولو بالأعمال الصّالحة التى ظاهرها لله. وهذا وجه مطابقة الحديث 

و(الدّينار): مثقالٌ من الذّهب مضروبٌ» وأرَّلُ من ضرب الدّينار فى 
الإسلام : عبد الملك بن مروان» وكتب على أحد الوجهين: «ضُربٌ فى عهد 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان»» وفي الوجه الثّاني: سورة الخلا 20 
والدٌّينار هو الذي يذكره الفقهاء في كتبهم في الرّكاة» وفي الكمّارات؛ 
كقولهم: الويحرم وطءٌ الحائض فإن فعل فعليه ديئارٌء أو نصفةاء ومقداره 
بالجنيه المعروف المتعامل به الذي يسيُونه: (الجنيه الفرنسى)» أو: (الجنيه 
السّعودي): أربعة أسباع جنيه . ا 


.)91/١/5( صحيح البخاري (5885). (0) ينطر: تاريخ الإسلام‎ )١( 


بابُ مِنْ الشّركِ إرادةٌ الانسانٍ بعملِهِ الدُنيا 0©> 


و(الذّرهم) هو: نقد من الفِضق مقدارّه: نصفث دينار ومس ؛ أي : 
سبعة أعشار مثقال. 000 

(تعس عبد الخميصة) هي: كساء من خرٌ مُعلّم . 

قال تعالى ‏ في شأن المنافقين: #لؤ كَنَ عَرضًا قريبًا وَسَفَرَا قاصِدًا 
الدنيا لبادروا وجاهدوا من أجل تحصيلهء وفي الآية الأخرى: ##لوٌ يجدذوت 
مَلجَتَا أو معت أو مُدَعَل ولا اله وَهُمْ يكزا (© ونم عن يمرك في 
لصّدَقَتٍِ ين أعطوأ ئها مسا وَإِن لَمْ يُمَطََا نهآ إذا هُمْ يِسَحَطُونَ 469 [العوبة: /اه 
084]ء هذا شأن المنافقين» هم عبيدٌ الدّنياء لم يجاهدوا لأجل أن تكون 
كلمة الله هي العليا ودينه ظاهراً. ولم يعملوا عملاً صالحاً يقصدون به 
وجه الله وإِنّما قصدهم الدّرهم والدٌيئار وعَرّض الدّنيا . 

(تعس وانتكس): قلبَهُ الله على وجهوء بل على أمَّ رأسِدء يقال: «انتكس 
الإنسان»: إذا صارت رجلاه أعلى» ورأسه أسفل» كناية عن أن يقلبَ عليه الله 
أمورَةُء ويعكسها عليه» وألّا يمكن له منها شيئاً . 

(وإذا شيك فلا انتقش): أي: إذا أصابته شوكة في رجله فلا هيّأ الله ولا 


5 
عو 


يسّر له من ينقشها من رجلهء كناية عن تعسّر أمورِه وعدم تيسّرها؛ لأنّهٌ يطلب 
بعمله الذنيا . 

(طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه): قيل إن (طوبى) شجرة بالجنَّة 
يسير الرّاكب في ظلَّها خمس مئة عامء وقيل هي: الرّاحة والطمأنينة» مثل قوله 
تعالى -: من عَمِلَ صَلًِا ين ذَكَرِ أذ أنى وهر مُؤمنُ ميته حَيهٌ طِيَبَهُ 
وَلَجَرَهْرَ لَجْرَهُم بِأَمْسَنِ ما كوا يحَمَنْنَ ©4)0 [النحل: 90]. 

(أشعث رأسّه. مغبَّرةٍ قدماة) : ديدنه الجهاد في سبيل الله» يقاتل لأجل أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وديئه هو الظاهرء عملا بقوله ‏ تعالى -: #إنَّ اله 
مث اليك قوت فى سَمِو. صَنَا نّمم بيار مَرَسُوضٌ 46 [الصف: 14 


لا يعرف. عبد تقينٌّ خفينٌ» بذلَ مهجته لله وقاتل فى سبيل الله. لا يعرفه قائدٌء 


0 


شرح كناب التوحيد 

- 
ولا يعرفه خليفةٌ» بل أشعث رأسّهء مغبّرةٌ قدماهُ من الجهاد. 

(إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في السّاقة كان في 
السّاقة)؛ يعني: أنَّ هذا الرّجل الذي هذه حالته يكون في التُغور في المقدّمة 
أو المؤخرة. 

(إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشمّع)؛ لأنّه لا جاة لَّهُء هذا 
عبد الله على الحقيقة» إِنّما كان يقاتل لأجل الله» وهذا مثل قوله يكلِ: «رْبّ 
أشعتٌ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه""2. إنسان عليه ثوب حََلِقٌ 
ولا يُعرف ومع هذا لو أقسم على الله لأجابه. 


4 84 
2 و وت 


699 رواه مسلم (5؟55) من حديث أبى هريرة طبن . 


باب مَنّْ أطاع العلماءً والأمراءً في تحريم ما أحل اللَّهُ أو تحليل ما حرّم اللّه.. 
لجسلل سحب ححجحجحححححححححجيججحجييٍبيييب هك ذه 


باب 
مَنْ أطاع العلماء والأمراء قْ تحريم ما أحل الله 
أوتحليل ما حرّم اللّهُ فقد انَخذهم أرباباً من دون اللّه 


| وقال ابن عبّاس: ايوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
]السّماءء أقول: قال رسول الله يِه وتقولون: قال أبو بكر 
؛| وعمر؟!). 
وقال الإمام أحمد: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصححته. 
ظ يذهبون إلى رأي سفيانء والله - تعالى - يقول: #فَلحَدَرِ 
ألَذَنَ يحالِمُنَ عَنْ مر أن بج ند أو 6 عَذَاتُ 4 
| > [النور: *>]» أتدري ما الفتنة؟! الفتئة: الشَّرِكُ؛ لعلَّهُ إذ 
ظ رد بعض قوله أن يقعٌ في قلبه شي من الزَّيغْ فيهلك» . 
عن عدي بن حاتم : أنه سمع النَّبِىَ ككل يقرأ هذه الآية: 
«اتذناأ أحَبَارَهُمَ ركهم أ 1 بتابا ين دون اللّهِ» الآبة 
[التوبة: »1*١‏ فقلت له: إن لسنا نعبدهم . 
| قال: «أليس يحرّمون ما أحلّ لله فتحرّمونه ويحلّون ما 
ظ حر لله تحلون ؟!0. 


- د . ٌ :اث ه 
قال: «فتلك: عبادتهم) رواه أحمد والترمذي و-ححسئه . 


حم شرح كناب التوحيد 


202 202052 ,رز|االاا 22 222 50002 
بات 
مَنْ أطاع العلماء والأمراء قْ تحريم ما أحلّ الله 
أو تحليلٍ ما حرّم الله فقد اُخذهم أرباباً من دون اللّه - 


أراد المصئف بهذه الٌرجمة التّبيه على الرُجوع إلى كتاب الله وإلى 
سنو رسوله َكل وألّا يُقبل قولٌ قائل مهما كانت مكانته ومهما كان علمه إلا 
إذا وافق الكتات والسنَة وأقوال العلماء ء فى هذا المعنى كثيرة.» بل والآيات 
القرآنيّة تدلُ على هذاء قال تعالى - في وجوب الرَّدٌ إلى الكتاب والسّنّة وأنَ 
من قل قول أي شخص لم يدل عليه كتابٌ ولا سن نه مع لهواء. قال الله 


عرق أي دعق وه بدي ده 17 3 ا 


- سبحانه -: «دَإن لَر ستجيبوأ لك فَآعلَم أنما بعرت هواء هم وَمَنْ أَصَلَّ مين ايم 
هويلة بِغَيْرٍ هُدَى شرب أله إركت أنَّهَ لا بْدِى قوم ألطَدِمِينَ ©)» [القصص 

5 فقسّم الأمر في هذه الآية إلى قسمين لا ثالث لهما: إمّا الاستجابة 
لرسول الله كله وإمّا اشباع الهوى». والاستجابة للرّسول يللع تتضمّن الاستجابة 
للقرآن؛ لأنَّ الرّسول أُمِرَ باتّباع القرآنء قال الله: انما م1 أِلَ ليم ين 
رَيَكُ»ه [الأعراف: "]» وقال: د وَرَيِكَ لا يُوَمِبُوت حي يَحَضْوَكَ يما سجر 


ار 2 أ 2 7 8 5 4 ل 5-0 ره ا ل لي 
المهم لم ل 0 و ف 5< لسهم ‏ حر جا مِمَا فصيت قَصَيْتَ وَسَلموأ شَلِيمًا 40 
[النساء: 56]. ظ 


وكان سلفنا الصّالح إذا سُئِلوا جعلوا يتدافعون الفتوى حتّى ترجع إلى 
الأوّل» 1 ذلك توقياً من الفتوى ؛ لعظم شأنها؛ خشية أن يزل ويغلط فيكون 
مخالفاً لما دل عليه القرآن والسَنَةُ النَبويَّةٌ فاتّباع قول فلان وفلان مع 
مخالفتهما للقراآن والسّئّة هو ضلالٌ بعيدٌ» واتّباعٌ للهوى» قال تعالى -: 
«أق عدوا أَحَبارهُمٌ وَرمككهمَ 0 دون أله وَألْمَسِيحَ برت م سِمَ وَمَآ 


ُمِيوَا إِلَّ لِعََدوا إلنهًا جذا 5 إِلَهَ إلا هر كت + كا كي 
69 [التوبة: »]"١‏ فسمّاه شرك 


بِابُ من أطاع الحلماءً والأمراءً في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله.. 


وقال ابن عبّاس: «يوشِكٌ أن تنزل عليكم حجارةٌ من السَّماء 


أقول : قال رسول الله علخ وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟001'. 


كان ابن عباس يرى أنَّ متعةً الحجٌ واجبةٌء وآخرون يرون أنَّها غير 
جائزة» وكان يستدلٌ على هذا الرّأي بالأحاديث الثَابتة عن النَبِيّ يه حين قده 
مكّة حاجًاً ومعه أصحابه؛ إِنُ أمر كُلّ من لم يسق الهدي أن يتحلّل بعمرة 
فكأنّهم تأجّرواء فقال ككلهِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث ما سقث 
الهديّ. ولأحللت معكم)” "ل فحلّواء وقالوا: يا رسول الله» ألعامنا هذا أم 
للأيد؟ 

قال: ١بل‏ لأبد الأبي)”" 


وكان أبو بكر وعمر يريان الإفراد؛ لأجل أن ينشئعَ سفراً للعمرة وسفراً 
آخر للحجٌ» فلا يجمع بين نسكين في سفر واحد» فقال ابن عبّاس: (يوشك 
أن تنزلٌ عليكم حجارة من السَّماءء أقول: قال رسول الله وتقولون قال: أبو 
بكر وعمر؟ !). 

وقد اختلف العلماء ء في متعة الحج. » فالحنايلة يرون أن التمتّع هو 


الأفضل”*'. وابن القيِّم قرّر في (الهدي) أنَهُ لا بُدّ أن يتحلّل بعمرة» وقال: 
«أنا إلى قول ابن عبّاس ‏ وهو الوجوب - أميل مني إلى قول شيخنا - يعني : 


)١(‏ رواه بمعناه الإمام أحمدٌ (7718/0) 2»0171١(‏ والبزّارٌ (؟0005)» وابنُ حزم في حجّة 
الوداع (ص255) 0»)79١1(‏ وابنٌ عبد البرٌ في جامع بيان العلم (؟/ »)١7١١‏ والخطيب 
في الفقيه والمتفقه خرة 7 واشتهر باللفظ الذي ذكره المصئف عن شيخ الإسلام 
ابن تيميّة وابن القيم ًا . 

(0) رواة البخاري (1186 -9779)» ومسلمٌ )١7١5-171١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وعائسة . 

(6) رواه مسلم )١5١4(‏ من حديث جابر طلإيه . 

(5) الإقناع »)0١ /١(‏ شرح المنتهى (5575/5). 


د شرح كناب التوحيد 
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ابن تيمية 2و لأنّ ابن تيميّة يرى أَنَّهُ للاستحبات” 

فلا قول لأحد مع قول رسول الله ككل وأمًا هذه الكتبٍ المؤلّفة لا نقول 
لا ينبغي أن تقرأهاء لا بأس بقراءتها وحفظها؛ لأنّها تدلّك على أحكام 
المسائل الواقعيّة» وتدلّك على استنباط المسائل من الأحاديث» وتدلّك على 
قرّة الفهم. بحيث تستطيع استخراج المسائل والقواعد من الأحاديث» لكن لا 
يجوز لك أن تجعلها بمنزلة القرآن والسّئّة» وأنَّ ما قالوه يجب اتباعه» حنَّى 
نفس المؤلّفين لم يريدوا هذاء وإنَّما أرادوا تقريب المسائل» أو تقرير قواعد 
مذهبهم؛ كما وقع لشارح «الإقناع» وصاحب «الرّوض المربع) الشيخ منصور 
البهوتي؛ فإِنهُ قدم إلى مكة حاجًا وقد فرغ من شرح «الإقناع» و«المنتهى». 
فتقدّم سائلٌ سأل مفتي المالكيّة بمكة فكتب له جواباً» ثُمَّ عرض سؤاله على 
مفتي الحنفيّة فكتب جواباً» ثُمّ عرض سؤاله على مفتي الشَّافعيّة فكتب جواباً. 
نُمّ عرض سؤاله على الشَّيخْ منصور وكان حاجّاً فكتب جواباً» ثُمَّ عرض ذلك 
على مفتي الحنابلة بمكّة فكتب جواباًء وقال ما معناه: ما أفتى به الشَّيخْ 
منصور بن يونس البهوتي خالف فيه ما قرَّره في «كشاف القناع» واشرح 
المنتهى»,» وخالف فيه مذهبه». 4 م أعاد السّائل ذلك إلى الشِّيخْ منصورء فلمًا 
رأى اعتراض شيخ الحنابلة عليه كتب عبارة ‏ في الحقيقة هي لا تليق» لكن 
هذه عبارته ‏ قال: «بسم الله الرَّحمْن الرّحيمء ألا قل لثور المدار: أني إذا 
صتفتٌ مشيتٌ على قواعد مذهبي» وإذا أفتيتٌ ذكرتٌ الوقوف بين يدي ربي»؛ 
أي : أنّ تأليقَهُ ما هو إِلّا على قواعد المذهب» وأصول المذهب. 1 

وأسباب خلاف العلماء معروفة» والعلماء مختلفون في مسائل كثيرة» بل 
مسائل الإجماع قليلة جدًاً. ولكن كُلَّهِم مجتهدونء إمّا مصيبون فلهم أجران» 
وَإِمّا مخطئون فلهم أجرٌ واحدٌ على اجتهادهم . 

ومن أسباب الخلاف : أن المخالف لم يبلغه الحديث» أو بلغه لكن يرى 
أنّهُ غير صحيح» أو يراه صحيحاً ولكن يرى أَنَهُ منسوحٌ أو يرى أنَّ الحديث 


.)59 77 /55( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١8٠ زاد المعاد (ا/‎ )١( 


بابٌ مَنْ أطاع العلماءً والأمراءًَ في تحريم ما أحل النّهُ أو تحليل ما حرّم الله.. 6 


لا يدل على هذه المسألة وهذا أكثر أسيباب الخلااف وقوعاً ب بين العلماء 
2 

فهو لاء يستدلون بالحديث بناء على أن فيه دلالة على هذه المسألة والآخخروق 
يقولون: لا دلالة فيه على هذه المسألة» فكُلّهم مجتهدونء وقد اختلفوا في 
زمن الرّسول وَكْةٍ ولم ينكر على أحدٍ منهم؛ فإنَّهُ قال بعد الفراغ من غزوة 
الخندق : «لا يصلَينٌ أحدكم العصرَّ إلا في بني قريظة»”''. ٠‏ فبعض الصَّحابة 
أخذ بظاهر اللَّفظ فذهب إلى بني قريظة ولم يصل إِلَا في آخخمر الوفت» 
والآخرون قالوا 7 لم يرد لرسول و هذا. وإنما أراد الح على إن إلى 
لمن ب بذلك فلم يعنّف عالى أحد منهم. فهؤلاء عدا 5 اللّفظ 


والآأخرون أخذوا بالمعنى والقصد. 
يجدا ماء فتيمّما فصلا 4 وجدا الماء فأعاد أحذهُما الصَّلاةً والوضوءً ولم يعد 


الآخرء فأتيا رسول الله كَللِةِ فأخبراهء فقال للذي لم يعد: «أصبت السُككه 
وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرّتين»”"'. 


)١(‏ روا البخاريئ (94157)» ومسلمٌ )١917١(‏ من حديث ابن عمر وَوْها. 

(0) رواهٌ الدّارميٌ (١/ال69»‏ وأبو داود (8”), والنساتيئ (577).: والدّار قطني 0771 
والحاكم .))265/١(‏ ومن طريقه البيهقيٌ /١1(‏ امم) من حديث عبد الله بن نافعء 
عن اللّيث بن سعد عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء 
به مرفوعاً . 
اختّلف فيه على اللّبثْء فرواه ابن المبارك ‏ كما عند النّسائ (574)» والدَّار قطني 
لضفه -» ويحيى بن بكير كما عند الحاكم .)585/١(‏ والبيهقيٌ مم - عر 
اللّيثْء عن عميرة ة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن 
النبئ َيِه مر 
وهما. أنثيتٌ من ابن بن نافم وأوثق؛ فانكشفت بذلك علّتان للخبر : الانقطاع» والإرسالٌ» 
إل أن رواية الدّارقطني ليس فيها ذكرٌ عميرةء والحديث: قد أعله أبو داود بعد 
إخراجه» فقال: «غير ابن نافع يرويه عن الث عن عميرة بن بن أبي ناجية» عن بكر بن 
سوادة؛ عن عطاء بن يسارء عن النبيّ كَل وذكرٌ أبي سعيد ليس بمحفوظ» وهو 
مرسلٌ»: وكذلك أعلَّهُ الدّارقطنيئ» والبيهقيُ. ْ 


شرح كتاب التهحيد 
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فبهذا يتضح أنَّ الاجتهاد في المسائل الفرعيّة لا حرج فيه» ما دام أنَّ 
كُلَاَ منهم يطلب الحقَّء وعندما لا ينضح لهم في المسألة دليل لا يقيسون» بل 
يتوقفون ويقولون: (الله أعلم)» كما وقع للقاسم بن محمّد بن أبي بكر ابن 
أخي عائشة ؛ فإِنْهُ كان جالساً في منى» يسأله النّاس عن مناسك الحجٌّ ‏ وهو 
فقيه الحجاز -» فتقدّم إليه رجل فسأَلَهُ فقال القاسم: «لا أَحسِنٌ مسألتك!». 

قال الشّاكل: أنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر»ء فقيه الحجازء الذي 
يقول الناس فيه: «لم يبق أحد على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمّد), 
وتقول : لا أحِنٌ مسألتك؟ ! 

فقال القاسم: «يا ابن أخى», أغرّك طول لحيتى؟! أغرّك اجتماع النّاس 
حولي؟! والله لا أحسنٌ مسألتك!50©. 


.)١؟/١( روى مسلم نحوه في المقدّمة‎ )١( 


بابٌ مَنّ أطاع العلماءً والأمراءً في تحريم ما أحل اللَّهُ أو تحليل ما حرّم اللَّه.. 
سس سس هه حم 


© وقال الإمامٌ أحمد: «عجبتٌ لقوم عرفوا الإسناد وصححتة. 
يذهبون إلى رأي سفيانء» والله - تعالى ‏ يقول: تَلَحَدَرِ لين لُق 


كر سيور 


عَنْ روه 9 تنصيدبهم تنه َو بج عَذَابُ أِد 4 لاالنور: ”5]» 
أتدري ما الفتنة؟! الفتنة : الصّرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى 
قليه شي من الريغ 1 لله "لكا 


(عجبت لقوم عرفوا الاسنادٌ وصِحّته)؛ أي: لا عذر لهمء بل عرفوا 
الحديث وصكّته ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثُوري! 

(أتدري ما الفتنة؟! الفتنة: الشرك): لأنَّهُ إذا أطاع غير الرّسول كهِ في 
الحلال والحرام دون دليل فقد أشركء قال الله تعالى -: «أتَحََدُوَا أَحَبسارشَ 
َرْمئَهُمْ كبا ين دون الله وَالْمَيِيحَ أنكت مَرَْيمَ وَمَآ أَمِرَْا إل عدوا 
إِلَنَهًا وَجِدا لا إِلّهَ إلا هر سْبكنئة. نا منْرِكرنَ 4069 [التوبة: ١"]ء‏ فدل 
على أنَّ طاعتّهُم في التّحليل والتنّحريم دون دليل شرك وكذلك جاء مثل قول 
الإمام أحمد عن الإمام الشّافعيٌ حيث قال: «أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سُنَّهُ رسول الله يكِ لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من النَّاس كائناً 
من كان)7"*. 

والإمام مالك كثَنهُ يقول: ما ما إلا راد ومردودٌ عليه إلا صاحب هذا 
القبر؛ - يعني رسول الله يده ويقول: «لن يصلح هذه الأمّة إلا بما صلح به 


2 


أوَلها70"» وهو: الكتاب والسنئّة. 
الإمام أبو حنيفة كلَنْهُ يقول: (إذا صم الحديث فَحذوا به واضربوا 
وافومام ابو حي يمو إذا صح وا به واصربو 


بقولي عُرض الحائط»ء وإذا صم عن الصّحابة الأثرٌ فخذوا به واضربوا بقولي 


)١(‏ نقلهُ ابن تيميّة من مسائل الفضل بن زياد في الصّارم المسلول (ص55). 
(0) الأم (١/لالا١).‏ (*) ينطر: الشّفا (ص028868). 


00 


عرض الحائط. واذا كان عن التّابعين فهم رجأل ونحن رجال20 هذا قول 
الائَمَةٍ 3 الأربعق» كُلّهم يأمرون برد أقوالهم وألّا يُعتمد شيءٌ منها متى ما خالفت 
القرآن والسَّنَةَ أو خالفت قول الصّحابة وقم؛ لأنّهم ين أعلم النّاس بالتّتزيل» 
وأعلم النّاس بأحاديث رسول الله عَلن. ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم . 


لكن قد تقول: ما معنى قوله تعالى -: 2إيَابًا الَدِينَ اموا أَطِيعوا الله 
وي او 0 لير يتَو4 [النساء : 04] إذا كان (أولوا الأمر) هم: العلماء 
والأمراء ‏ على ما رجّحه ابن القيّم0"© _؟ 

نقول: إذا كان العالم بين مدلول الكتاب والسّنَّةِ فتجب طاعته؛ لأنَّ 
طاعته مبنيّةٌ على ما دل عليه القرآن والسّنَةٌ نا طاعته دون ذلك فلا . 


رمعنى قول الإمام أحمد 5 المتقدّم: أنَّ مَنَ ردَّ قول الله أو قول 
الرسول يَلةِ لقول فلان أو فلان بناء على أن فلاناً أعلم منّا بالسّنَّة وأعلم منًا 
بكذا وكذا مع وضوح الأدلَّةء فحرييٌ أنَّ الله يزيعٌ قلبَهٌُء فإذا رَاعَ قلبُهُ إذن لا 
يعرف معروفاً» ولا ينكر منكراء فأصبح قلبّهُ مثل الكوز المكفيء فإِنّك لو 
كفت الكوز لم يمسك ماءء فكذلك من وقع في قلبه شيء من الزَّيغْ» فحينئذٍ 
يتحَمَّقُ الهلاك . ظ 


.)5٠( ينطر: المدخل للبيهقي‎ )١( 
.)781//١( (؟) ينطر: مفتاح دار السّعادة‎ 


بابٌ مَنَّ أطاع العلماءً والأمراءً في تحريم ما أحل اللَّهُ أو تحليل ما حرّم اللّه.. 2 


© عن عدي بن حاتم: أ أنه سمع النّبي كله يقرأ هذه الآية: 
«اذ ذو بام 2 مكف نيس د ين ذو ديه الآية [التوبة: »]#١‏ 
فقلت له: إن لسنا نعبدهم . 

قال: «أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه. ويحلون ما حرم الله 


فتحلُونه؟ !). 

فقلت: بلى . 

قال: «فتلك: عبادتهُم» رواه أحمدٌ والترمذيٌ وحسّئه”''. 
عدي بِنْ حاتم كان نصرائاً 2 ثم أسلم طللنه ) ولما سمع هذه الآية عن 

التّصارى -: عدوا حارش وَرْمستَهُمْ أزيسابا ين ذو الله وَالْمَسِيمَ أبنت 

مَرَيمَ وَمآ ْنَا إلا تدكا إلنهًا وجِدَا لآ إلدَ إِلَا هو شبكمّة حم 


سرون 46 [التوبة: ]"١‏ فَهِمَ أن الأحبارٌ ‏ وهم: العلماء ‏ والرّهبانَ - وهم : 
العبّاد ‏ ليسوا محل عبادة» فقال: (يا رسول الله» لسنا نعبدهم»؛ يعني: لسنا 


نسسجك ولا نتقرّب إليهم بشيء . 


,)١0784/5( وا بن أبي حاتم‎ 2))5١7/١١( رواه التّرمذي (2.), والطبري‎ )١( 
والبيهقيٌ‎ - )١١8/57 والطبرانئٌ (4١؟)  ومن طريقه المزي في (تهذيب الكمال‎ 
من طريق عبد السّلام بن حرب» عن غطيف , بن أعين» عن مصعب بن‎ )148/٠١( 
. سعل » عن عديء به مرفوعاً‎ 
والترمذي‎ 2.)55١( غطيف ضعّفه جماعة» وذكره الدَارقطنيٌ في الضعفاء والمتروكين‎ 
أعلّ الخبر فقال: «هذا حديتٌ غريبٌء لا نعرفه إلا من حديث عبد السّلام بن حرب»‎ 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث».‎ 
وروي نحوه موقوفاً على حذيفة رواه الإمام أحمد  كما في السنّة للخلّال (:0) د‎ 
/٠ ( وسعيد بن منصور 0 )0 وابن عبد البر في (الجامع 2428/1 والبيهقي‎ 
ولا يصِحٌ ؛ ؛ فَإِن راويه عن حذيفة هو: أبو البختري » كثير االإرسال؛ ولم يسمع‎ )6 
من حذيفة» ينظر: جام التحصيل (ص”187).‎ 
. مقطوعاً على أبي البختري‎ )*5:85( )597'/١9( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
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فقال الرّسولٌ يلِِ: (أليسوا يحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه. ويحلُون ما 
حرّم الله فتحلُوته؟!). 

قال: بلى . 

قال: (فتلك عبادتهم) . 

ففسّر النّْبئىُ يلع عبادة الأحبار والرهبان بطاعتهم فيما هو مخالفٌ 
لكتاب اللو وسّنَّةِ رسوله ككل فإذا قال قائل: «هذا حلالٌء وهذا حراءٌ»» دون 
أن ينبني قوله على دليلٍ فمن اتّعه فقد عبدَةٌ؛ أنه أطاعه في ذلك دون دليل 
والحلال والحرام لا يُعرفان إلا من طريقٍ القرآنٍ والسَنَّق بس 1 لأحد أن يحرم 
شيا ولا أن يبح شيئاً بغير دليل؛ ٠‏ والله يقول: #ولا .تَفُولُوا لما تصِفٌ سدم 
لْكَذِبَ هنذا حكل وهنذا حرام لنَفْرّوأْ عَلَ أنه الْكَذِبٌ» [النحل: ٠ .]11١‏ قطاعتهه 
في التّحليل والتّحريم عبادة. 

فإن قلت: كيف ذلك؟! 

نقول: من الذي يحلل ويحرّمء أليس الله ورسوله يكله؟ 


تقول: بلى . 
نقول: ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله عبادة؟ 
تقول: بلى . 


نقول: إذن متى أطعت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرم الله؛ فقد 
جعلتهم بمنزلة من تجب طاعتهء وهو الله ورسوله كَلِل. 
والقول على الله بلا علم في الحلال والحرام أو في أسماء ائله وصماته 


أعظم من الشَّرك؛ كما في قوله ‏ تعالى ل ا ل لْفونحِسَ ما ظهرٌ 
ب 2 03 ولام والبثى بغر الْحيٌّ وَأ شرو يله مَا ل بِْرْلَ بوء سلطلنا وأن تفولواً 
( لا هَلبوْنَ (©)» [الأعراف: 187 . 


فهذه المحرّمات جاءت من باب التَّرقَىء بدأ بالفواحش. وهى أسهل من 
الشّرك ‏ والمحرّم ليس سهلا - لكن سهواتع بالنسبة لما بعدهاء «#وَالاتم والبى 
عير لحن »# : هذا أعظم وأشدٌ #وآن تسر ردأ أله م 1 


يل بي سلطدثا»ه: هذا 


بابٌ مَنّ أطاع العلماءً والأأمراءً في تحريم ما أحل اللَّهُ أو تحليل ما حرّم اللَّه.. ب 


ررك سار فر م صرسر 


أعظم. ؛ «#وأن تقولوا عَلَ شّوع : : فى شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته 8م ل 
لد ١‏ دلالتَهُ من القرآن والسنّة. 

وقال بعض المفسّرين في هذه الآية: (لأَنَحََدُوَا ساق ركهم 
أرٌبتابا4) : «استنصحوا الرّجالَء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهي)”'' 

أما ما نقرأه في كتب الأحكام فليس المراد منه أَنَّهُ يجب اتّباعهء وأنَّ 
كل ما في «الرّوض المربع» أو «كشّاف القناع» أو «الميسوط») أو اشرح 
الحطاب» أو لالمجموع يجب اتَباعةٌ» لاء إِنّما هذا من باب التّقريب» يبرن 
لك المسألة ويوضحهاء اث يبيّن استنباطها من القرآن أو السَّئْة فإن كان لها 
دليل وليس له معارضٌ فنعم. ولا فكُلَ يؤخذ من قوله ويردٌ إِلّا 
رسول الله 245. 

وأنت إذا اجتهدت وطلبت الدَّليل وبذلت وسعك واستفرغت كُلّ جهدك 
فقد أدْيت الذي عليك» فإن أصبت فلك أجران» وإن أخطأت فلك أجر 
واحدء فأنت مثاب على اجتهادك» ولكن ليس كُلّ أحد يحقٌ له الاجتهاد. 
فالعاميٌ ليس أهلاً للاجتهاد. وإِنَّما الذي يجتهد هو من كان يعرف الأدلة 
ومدلولهاء وهل لها ناسخ أو مخصّص؟ فإن كان يستطيع على ذلك فنعم» ما 
غيره فلا ينبغي له الاجتهاد. بل عليه أن يسأل من يعتقد أنه أعلم وأو ثق» هذا 
الواجب على العامئ,ء فالله يقول: سلا أل الرْكر إن مُكْرْ لا يَعَلَمُورب 
©0* الأنبياء: 57. فإذا جاء شخص لم يتعلّم وقال: «أنا لا أقبل قول فلان 
في هذه المسألة» بل أستنبطها من القرآن والسْئّة!». 

نقول: لست بعالمء ولم تعرف القرآنَ ولا السَّنَةَ بل ولا تعرف لغة 
العرب» ولا تدري هل مسألتك تلك تندرج تحت ذلك الحديث أو هذه الآية 
وهل لهذا مخصّصٌ» وهل هو مبهم وله ما يفسّره؟ 

العاميُ فرضه التّقليد» ولا يجوز له أن يسأل إِلّا من يعرف ثقته وعلمه 
وأمانته ومن لا يستهين بالفتوىء أما طالب العلم الذي يستطيع استخراج 


.)١10 /5( قالَهُ السّديٌ كُأَنْوُء ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


-10 © فرع كناب اتوحيد 
الدليل من الكتاب والسّئّةء فها 00 
تاب وال فهذا ل يجوز ل أن يتمد عل كتاب دوا ليل 

لا مانع أن يقرأ [! فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتا 
1 ا وينظر ما قرّره أهل العلم» لكنه ا 
ظ : هذا ل أ 
مع لا بد ان 


. 7 000 57 ات رصم له ص ع سه بر ررم 2 وس 
بابٌ قول الله تعالى: ألم تر إِلَ الذيرت ررَعمون أَنَهِمْ ءَامَنُوأ يمآ أَنزِلٌ إِليكَ وم أنزل... 


- 09 


وقوله: فوَإدًا يِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالَْا إِنّمَا من 
مُصَلِحورت 0 [البقرة: ]١١‏ 

وقوله: #ولا مْسِدُوا في الْأَيْضٍ بَمَدَ إِصَلْحِهَا؛ الآية 
[الأعراف: 65]. 

وقوله : نحم لهل 4 الآية [المائدة: .]5٠‏ 
ظ عن عبد الله بن عمرو وها أن رسول الله كل قال: «لا ظ 
| يؤْمِنُ أحدكم حنّى يكون هواه تبعاً لما جكثُ به . ظ 

قال النّوويٌ: «حديثٌ صحيح» رَوْيناهٌ في كتاب «الحجّة) 
بإسناد صحيح؟ . 

وقال الشّعبِيُ : «كان بين رجل من المنافقين ورجل من أء 
| اليهود خصومة؛ فقال اليهوديٌ: نتحاكم إلى محمّد ‏ لأنَه |/ 
عرف أنَّهُ لا يأخذ الرّشوةَ » وقال المنافق: نتحاكم إلى 
:| اليهود ‏ لعلمه أنهم يأخذون الرّسُوةَ » فاتفقا أن يأتيا كاهنا ١|‏ 


5 5 .5 53 سق :»ست 5 جوج 5 جوج>سق و تومل تجورجهمق و جو عمل 5 همق 


سل ل هت سات تهت 7ت جج>ست 5 تومت 5 ججهمت 5 جوجهمنق 5 حمل 


06 


َرعْمُونَ# الآية [النساء: .24]6١‏ 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحذهما: نترافع 
؟ إلى النبئ يِه وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم 
| ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدذهما القِصّة. 
فقال للذي لم يرض برسول الله وَكةِ: «أكذلك؟!». 


عرصي ...سبل عير 


بابٌ قول الله تعالى: «ألَ ثَرَ إِلَ الَدرح يَرْمْمُونَ أَنَّهُمَ ءآمنوأ بمآ أل إِليَكَ وم أَنزلَ...# 


بِابُ 

قول اللّه تعالى: 

تر إِكَ الي يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ َامَنُوأ يمآ أنْلَ إِلْكَ 
سس 


عقد المصئّف هذه التّرجمة بياناً لوجوب التّحاكم إلى كتاب الله وإلى سن 
رسوله يله وهذا هو معنى شهادة: «أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً 
رسول اللها فمتى تحاكم الئّاس إلى غير كتاب الله وسنَة رسوله يل فقد 
انَخْذُوا ما تحاكموا إليه إلهاً» ولهذا قالوا: الطلواغيت خمسة ‏ ومنهم : من 
حكم بغير ما أنزل الله؛ فإنَّ من حكم بغير ما أنزل الله لا شك أَنَّهُ طاغوتٌ» 
وليس المتحاكمون إليه ممّن آمن بما أنزل الله على رسوله كله وإن زعموا 
ذلك فهذا الرّعم ليس بصحيح.ء قالوا: «آمنا بالله ويما أنزل الله على رسوله» 
بألسنتهم. وخالفوا في أفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعيّة» وهي ما 
صنعه الرّجالء يأتون بقوانين ويكتبونها ويضعونها موادً ويقولون: «من فعل كذا 
فعقوبته كذاء ومن فعل كذا فله كذاء المادّة الأولى كذاء المادّة الثانية كذا». 
وهذا القانون لم يتأيّد لا بالقرآنٍ ولا بالسّنئّة» بل هو فلسفة آراء الرّجال» من 
زبالة أذهانهم» ونحاتةٍ أفكارهم؛ وهذا ليس بشيء. 

والتّحاكم إلى القانون الوضعئٌ هو تحاكم إلى الطّواغيت» وهو داخل في 
الفساد المنهيّ عنه في قوله ‏ سبحانه وبحمده : (#ولا نُفْسِدُوا في الْأَرضٍ بَعَدَ 
إِضْلسِهَا4)؛ لأنَّ إصلاح الأرض بطاعة الله» ومن طاعة الله التّحاكم إلى 
الكتاب وإلى سئة رسوله يلي فمتى عدلوا عن ذلك صاروا مفسدين في 


الأرض. 
(«آلم كرَ إِلَ الدِرت يَيْهْمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنوا يمآ أَنزْلَ إِليَكَ ومآ أَنْزِلَ من قَبَيِكَ 
يُريِدُونَ أن يَتَحَاكَمأْ إل الطدهُوتِ»): ناقضوا هذا الرّعم وأبطلوه بأفعالهم حيث 


شرح كتاب التوحيد 

"ده 
تحاكموا إلى الطاغوتء» كيف يدّعون أنْهم أمنوا بما أنزل الله ومع هذا 
يتحاكمون إلى الكّلواغيت؟! فالقول باللّْسان مع مخالفة الفعلٍ ما هو إِلّا نفاق. 

«وَقَدٌ مركأ أن يَكْفْرُوا يه.»»: فهم مأمورون بأن يكفروا بالطواغيت» قال 
تعالى -: قسن يَكيْرَ بالظهرت وَيؤيِن يله فَقَدٍ أستمسك بالعروو الْوْنْصَ ‏ 
أَنَفِصَام وى وأللّه ب يع عَم 4 [البقرة: 07؟]» من امن ات لا يمكن أن 
يكون مستمسكاً بالعروة الوثقى» والواو في قوله: ظوَكَدْ أَيرَوأه للحال؛ يعني 
والحالٌ أنّْهم 2 بالكفر بالطاغوت . 

ويد ألشيِطنُ أن يهم صللا بَعِيدًا ©4: في الآية أربعة أمور: 
3 أن اشاىه إلى القوانين الوضعيّة أمرٌ يريدةٌ الشّيطان» والشيطان لا 


ثانياً: أن هذا التّحاكم إلى الّواغيت ضلالٌ. 

ثالثاً: أَكَدَهُ بالمصدر بقولِه: «صَّكنلاً» مما يدل على شِدَّةِ ذلك الصّلال. 

رابعاً: أكّد المصدر وهو الصّلال بقوله ‏ سبحانه -: بَعِيدَا (062)» بعيداً 
عن الحقٌء وبعيداً عن الله وبعيداً عن طاعة رسول الله كَك. 

فالآية تدلٌ على أنَّ النّاس وإن زعموا أنَّهم مؤمنون بالقرآن والسّنَّة فإنَّ 
نزنهم بأفعالهمء فإذا قالوا: «نحن مؤمئون بالكتاب والسّنّةه» نقول لهم: ١‏ 
بأس» هذا قولٌ طيّبٌ ولكن نزنه بالفعل»» هل الفعل مطابق للقول؟! 

فلمًّا وزنًا أفعالهم بما يقولون وجدناهم كاذبين» إذ لو كانوا صادقين 
لتحاكموا للكتاب والسئة. 

وكذلك قوله ‏ جل وعلا : #قلاً وَرَيْكَ لا يُؤْمُِوتَ حَقّ يَحَكْموكَ زيما 
شر يُتهم» [النساء: 4"]: نزلت الآية ‏ على قول بعض لما لدان - نب 
قضيّة الرُبير بن العرّام» مع رجل من الأنصار ‏ قيل: إِنَهُ حاطبٌ بن 
بلتعة”7ل والقصّة هي : ان بير اختصم مع حاطب في مجرى اليل" نقال 


)١(‏ الحديث رواهُ البخاري (7769): ومسلمٌ (717"01) من حديث عبد الله بن الزبير مَلأاء 


وينظر: تفسير الطّبري (7/ 2270١‏ تنبيه المعلم لسبط ابن العجمي (ص١٠5).‏ 


و دم م ا 20 ِ. 00 رم 6 > ساس 
بابٌ قول الله تعالى: طألَمَ ثَرَ إِلَ لدت يَرْمْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوا يما أنزِلَ إِلَيَكَ وَمآ أنزل... 


النَّيتُ يكلله: «اسق يا زبِير ثم أرسله إلى جارك»؛, فقال لَهُ الأنصاريٌ: أن كان 
ابن عمّتك يا رسول الله؟! 

فأنزل الله: #قلا وَرَيْكَ لا بَوْمِبُوت حي يحضوك يما مجر تير » 
الآية [النساء: 56]. 

وفي هذه القصّة: التَّسِليةٌ للقضاقء فعليهم أن يحكموا بما يظهر لهم من 
الحقٌّء وعليهم أن يطلبوا الحقٌّء وأن يبتعدوا عن الهوى والحكم الناشئ عن 
جهل» بل يجتهد ويتطلّب الحقٌّ من مظانّه ثم يحكمء فإن أصاب فله أجران؛ 
وإن أخطأ مع اجتهاده وتطلبه للحقٌ فلة أجرّء وخطؤه مغفورٌ له 

فكُلَ ما وقع فيه الخلاف بين النّاس وصارت فيه خصومة وتنازعٌ عليهم 
أن يرجعوا إلى تحكيم رسول الله يَكِيِ في حياته وسّنته بعد وفاته» ومتى 
تحاكموا إلى القوانين الوضعيّة التي وضعوها لأنفسهم فقد نفى القرآن عنهم 
الإيمان؛ لتحاكمهم إلى غير القرآنٍ والسّنَّةَء فيكون القاطع للتراع هو التّحاكم 
إلى الرُسول َك في حياته؛ وإلى سَئيِه بعد وفاته . 

#وَمَلْموا شه تيتا ©4: أي : يذعنوا إذعاناً وينقادوا انقياداً» فلا يكفي 
مجرّد التَحاكم» بل هناك أ مر آخر: وهو ألا يجد المتحاكم في نفسه حرجاً من 
الذي حكم به الرّسول ككل فإذا تحاكموا ووجدوا في أنفسهم حزازة فالإيمان 
منتف عنهمء بل لا بد أن لا يكون في صدر الإنسان أي حزازة وأ حرج من 
حكم الشّرع عليه أن يذعن وينقاد ويسلّم تسليماً . 

قال تعالى - 2 لَوْ أَنََّ كُنبِنَا عَلَيِِجَ أن فوا أنشسَكُم أو أخْرَجُوأ ين 
درج مَا كلوه إلا طَِبلٌ يِبْهِ4 [النساء: 13] المعنى: أنَّ هذه الأمّة أمرت 
بالتّحاكم إلى كتاب الله وإلى سن رسوله يِه وهذا أيسر وأسهل مما أمرت به 

بنو إسرائيل» فلو أذ هذه الأمّة أمرت بمثل ما أمرت به بنو إسرائيل لم يمتثل 
نهم إلا القليل؟ إن بني إسرائيل لما أمرهم الله بالتّوبة لم يقبل منهم إلا أن 
حنَّى قُتلّ نحو سبعين ألفاً هذه توبتهم!ء أمّا نحن فلم 


-62 شرح كتاب التوحيد 

نُمّ قال سبحانه -: #ولو أَتَبُمَ هملأ ما يوَعَظُونَ ب» من التّحاكم للقرآن 
والسّنَّةء ©لَكَاتَ حَرَا للح وَآسَدَّ تنا (© وَإدَا لَأَيَهم ين لَدنَا جز عَظِيمَا (©© 
وَلْهِدَيسَهُمَ صرطا مُسَتَقِيما 4 [النساء: 55 -4ك]ء فالتّحاكم إلى الكتاب وَالسَنة 
عند موارد النّزاع مع الإذعان والقبول والانقياد وسلامة الصّدر وانشراح القلب 
لحكم الله ورسوله كله يزيدك خيراً إلى خير» ويزيدك تثبيتاء لئلّا تكون مائلاً 


فتتحرف يمينا وشمالاً» قال - تعالى -: راد حَانها َك عو الي أي 
0 

ير لساك أ عرصم ١‏ سل عل م 0 أ 00 الك ون أ مر يك د 

للك لفترى عَليْنا غَيره وَإِذا لَأَتَحَذوك ليلا () وَلَوْلَا أن تَبَننَكَ لَقَدَ كدت 


ل ساسم # جيل له ا 0 


لع كه وى يج ىد جم ا 75 ل ل 7 
تكن إِلَنْهِرْ سكا قبلا 9© إذا لأذقنلكت ضعف الحرة وضعف المماتٍ ثم لا يجد 
ب سمي ١...‏ سح جل 24 ”الى 7 

لك عَييِنا تيا (02* [الإسراء: 7 76]. 


ا ل ا كه مره ام م بي صر 4 
بابٌ قو الله تعالى: 110 م تر إِكَ الت برعمون أنه ءَامَنْوا يمآ أنزل إِلَيِكَ مآ أَنزِلٌ.. 


معنى الآية: أنَّ الله - سبحانه ‏ ينهى عباده عن الفساد في الأرض - وإِن 
زعموا أنْهم مصلحون ‏ » فالفسادٌ والصّلاح لا يرجع إلى رأي فلان أو رأي 
الرّئيس الفلاني» يقول: «أنا أريد الإصلاح»» كم من مريدٍ للإصلاح ‏ على 
حدٌ زعمه - والواقع أَنْهُ يُمْسدٌ؟! 

ولكن الميزان في معرفة الفساد والصّلاح هو القرآن والسَنّة» فما دل على 
طاعة الله ورسوله كيكو فهو الصّلاح» وما خالفهما فهو الفساد. 

فمن الفسادٍ في الأرض: معصيةٌ الله؛ فإنَّ معصية الله بارتكاب نواهيه 
وترك أوامره فسادٌ كبي”. 22 

فمثلاً: لو أن شخصاً يريد أنه ُبيح الرّبا!» وقال: هذا من المصلحة 
التي تجلب تنمية المال وكثرته ح”: حبّى أن الئّاس يترفّهون. والله لم يحرم 
الكسب» بل كُلّ ما من شأنه أن ينمّي المال ويقيم المصالح فهو أمرّ مطلوبٌ 
شرعاً ؛ أنه من المصلحة. 

نقول له: بل هذا من الفساد في الأرض» فما دام أن الشّريعة نهت عن 
الرّبا - وإن زعمت أنَّهُ مصلحة - فهو في الحقيقة مفسدة» والعبرة بالحقائق لا 
بالأسماء»ء فما من صلاح في الأرض ولا في السّماء إِلَّا وسبيه طاعة اللّه» وما 
من فساد فيهما إِلَا وسببه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله كك فالأرض لا 
تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إِلّا بتحكيم 
القرآنٍ والسّنّة أمرأ ونهياأ واعتقاداً في المجتمع وفي الأفراد» هذا هو الصَّلاحٌ 
الحقيقئٌ» وما عدا ذلك فهو فساذ, والفسادذ يختلف باختلاف الشيء الذي 
ارتكبه العبد» تارة يكون فساداً كلا وتارة جزئياً . 


-- شرح كتاب التوحيد 


ْ 4 وقوله + ولا يدوا ف ف الْأَرْضٍ بعد إصلتحها؟» الآية [الأعراف : 65]. 


(#ولا نسِدُوا في الْأَرضٍ ب عد إِضلّحِها») كانت الأرض فاسدة قبل 
مبعث النبئ َيِل كما في الحديث: «إ «إِنْ الله نظر إلى أهملن الأرض فمقتهم 
عرَبَهُم وعجمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب»2"0. ولكن الله أصلحها ببعثة 
محمّد يلِْدِه دعا النّاس إلى التّوحيدء وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. 
وبين لهم الصّراط المستقيم» ٠‏ فأصبح الإسلام من منتشراً في كُل مكان هذا هو 
صلاح الأرض: («وَلا نَفَسِدُوا نل لْأَرْضٍ بَعَدَ إِضْلجِها»). ومن إفساد 
الأرض بعد إصلاحها: التّحاكم إلى القوانين 

وقيل: المعنى: لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله بعد إصلاحها 
بطاعة الله . 


. رواة مسلم (850؟) من حديث عياض بن حمار و‎ )١( 


7 7 
0 دج ا ال 


بابٌ قول الله تعالى: «اآلمَ ثَرَ إِلَ الَذِت رَرْعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوَا يمآ أَنزلَ إِلَيَكَ وَمآ أَنزل...» 


ا ال 


© وقوله: ##أفحكم مها عون 4 الآية [المائدة: .]5٠‏ 


«أفحك الجهلَةِ ينون ومن أَحْسَنُ ون أو حَكَمَا لوم بوقِئونَ )4 إضافة 
الحكم إلى الجاهليّة إضافة عيب وذمٌ؛ كالقوانين الوضعيّة التي تُجمعٌ من آراء 
الرّجالٍ» ونحاتة الأفكارء وزبالة الأذهانء يُعارضون بها حكم الله 
ورسوله يلوه ويقولون: هذا أصلح للئاسء وهذا أضبط لحقوقهم وأنفع! 

نقول: 9أفَكَكم لها بَعنَ وَمَنْ أَحْسَنُ ين أَسَّهَ حَكنَاه؛ أي: لا أحسن 
حكماً من حكم الله. طلِْقَوَعِ بِوقِئوْنَ (©4؛ أي: يؤمنون حقيقة بما جاء به 
الرسول يَللِ من القرآنٍ والسّنَّةَ» فحكم الجاهليّة هو من الفساد في الأرض» 
وذلك كما قال ابن كثير”' في نظام جنكيز خان والي التَّتار؛ فإِنَّهُ جمع نظاما 
من الإسلام وغيره وشيئاً من آرائه» فدوّنه فجعلت ذريَّتُ يتداولون الحكم به 
ويقدّمونه على حكم الله ورسوله يَل. 

ومثله - أيضاً -: ما يُسمّى بالنْظمء العبرة بالحقيقة» لا تظنّ أنَّ الممنوعَ 
هو ما يُسمَّى ب(القوانين الوضعيّة) فقطء بل رَيّما يُسمُونها (نظاماً)؛ ك(نظام 
العمل والعمّال)» وغيرهء فانظر في النُظام» إن كان نظاماً إداريّاً فلا حرجٌ ولا 
مشاحّة يُنظُم العمل. دواماً ووقتاً ورئيساً ومرؤوساً وكل إنسان يسند إليه 
عمل يخصّة هذا لا مانع منه . 

أمَا إن كان قد دخل فى أحكام الله وشرعه. فهو ممنوع. وهو حكم 
الجاهليّة» سواء بسواء» والتّحاكم إليه من التّحاكم إلى الطّواغيت الذي تقدم 

١ :‏ 5 6 ساسال 0 اسل اص مره سه عرس لاس ل ص عرس سس 
معناه في آية النساء: طلم كر إِلَ الدب رَرعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنوَا يما أَنزِلَ إِلْكَ ومآ 
أل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَموَأ إِلَ أَلطَحُوتِ»ه الآية [النساء: .]1١‏ 


.)١71/9( تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح كناب التوحيد 
لين 


ًَ 


ساقم حنّ يكون هواه تبعا 0 به) . 


قال النّوويُ: احديثٌ صحيحٌ : رُوٌيناة فى كتاب «الححّة» بإسناد 
)غ00 


ص 


يب 


لك يؤمن أحدكم) : هنا قاعدلة ينبغي أن نتنمّه لهاء وهي : : أن كثيراً من 
الأحاديث تأتي بهذا اللّفظ: «لا يؤمن أحدكم. .2 وما في معناهء فهل هذا نفىٌ 
للإيمان بالكليّة بحيث من انطبق عليه يكون غير مؤمن؟ 

النُوويٌ كُثَنْهُ وأمثاله يقولون: هذا نفئٌْ لكمال الإيمان». نفئٌ للقدر 
المستحبٌء وإِلا فالإيمان الواجب لا يزال معه. 

وشيخ الإسلام ابن تيميّة قال: «القاعدة: أنَّ الله ورسوله كَكِ لا ينفيان 
عن المسمّى الاسم الشّرعيٌ إِلّا لترك بعض واجباته»”"2» فيكون هذا ليس نفياً 
لكمال الإيمان» ولا للويمان كله وإنّما نهىئّ للقدر الواجب . 


)١(‏ رواة ابن أبي عاصم ».)١5(‏ والبيهقئٌ في (المدخل »)35١9‏ وابن بظة (194؟)) 
والبغوي في (شرح السنّة )/0١‏ من حديث نعيم بن حماد ‏ تفرد به ء عن 
عبد الوهّاب الثقفي» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوس» 
عن أبن عمروء به مرفوعاً. 
نعيم إمام فى الْسَنّةَ منكرٌ الحديث» وفى إسناده اضطراتٌ» وقد أعلّهُ البيهقئٌ ) وقال 
الحافظ ابن رجب (جامع العلوم والحكم ؟/79): «تصحيح هذا الحديث بعيدٌ 
جدا). 
ثم إن عقبة بن أوس قيل أنه لم يسمع من ابن عمروء ينظر: جامع التحصيل 
(ص79؟5). 
قال العلّامة سليمان بن عبد الله (التّيسير 222 «ومعناه صحيحٌ قطعاً وإن لم 
يصِح إسنادق وأصلة في القران كثير. . .2. 

.)١15158/1١8- ١5 //( مجموع الفتاوى‎ )( 


ل ب 


بابٌ قول الله تعالى: آل ثَرَ إِلَ الدرت يَرْعُمُونَ أَنَهُمَ اموا مآ انكس أت ووم 


(حتََى يكون هواه): (الهوى): هو ما يُحيّه الإنسان ويميل إليه» حمّاً كان 
أو باطلاً» فالحديث نفى الإيمان عن الذي يكون هواه يخالف ما جاء به 
الرُسول يِه إذا كان عندك شيءٌ من الميل إلى ما يسخط الله وإن كنت تعتقدذ 
تحريمّةُ فقد نقص إيمانك؛ وما نشأت المعاصي والبدع إِلّا من الهوى”"'. ومن 
أمئلة ذلك: التّلفظ بالئيّة: «نويت أن أصلَّى لله!»» يرى من يرى هذا الرّأي أ 
دينٌء وأنّهُ خير. 

قل له: هذه بدعة. 

يقول: لا'. هذا خير 

فقل له: الرّسول يقِةِ يقول: (لا يؤمن أحدكم حنَّى يكون هواه تبعا لما 
جئت به)ء فبالله عليك أعطني ما جاء عن الرّسول يه في هذه المسألة حنّى 


7 


اتبعه تّبعه» فلا يستطيع أبداً أن يعطيك حرفاً يدل على مشروعيّة ذلك عن 
الكسول كله ولا عن أصحابه ‏ رضوان الله عليهم .. ولا عن أحد من 
التّابعين 5ه : إِنّما يعطيك أقيسة وتعليلات؛ لا أقلّ ولا أكثر» فمن ثَمّ صارَ 
معأ لهواه في هذه المسألة؛ حيث لم يستند في ذلك على نص من كتاب الله 
ولا سَنَةِ رسول الله كَل . 


2 باق شرح كتاب التوحيد 


422 وقال الشَّعبِيُ : «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة ؛ فقال اليهوديّ: نتحاكم إلى محمد - لأنهُ عرف أنه لا يأخذ 
الرّشوة » وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود ‏ لعلمه نهم يأخذون 
الرّشوة » فاتّفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه» فنزلت: 
1 ثرَ ِل درت رعمون # الآية [النساء: 6٠70]5؟,‏ 
وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحَدُمُما: نترافع إلى 
النِيَ تكله وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف». 4 م ترافعا إلى عمرء 
فذكر له أحذهما القِصّةً. 
فقال للذي لم يرض برسول الله كَل: «أكذلك؟!2. 
قال : نعم . 
فضريّه بِالسّيفٍ فقتله”'". 
الشّعبِي : هو عامرٌ بن شراحيل الهمدانئ» من حُقَاظ هذه الأمّة وفضلائهاء 
وكان يقول: «ما كتبتٌ سوداء في بيضاء»”"'» من شدَّة حفظه لا يحتاج إلى كتابة. 
ومن كلماته المأثورة عنه قوله: «يعود العلم جهلاً. والجهلٌ علماً». نقله 
عنه العلّامة ابن القيّم””“» والواقع يشهد لهذا. 
اايعود العلم جهلا؛ : العلم الحقيقئُ الذي يُورِتُ الخشية من الله يعود في 
آخر الرّمان جهلاً» يجهله النّاس ويتضاءل ويذهب. 


. وابن المنذر (؟/59/)» ورجَالَهُ ثقاتٌ إلا أنّهُ مرسل‎ .»)١894 /1( أخخرجّه ابن جرير‎ )١( 

(؟) رواة ابنَ وهب »)١5١0(‏ وابن أبي حاتم كما في (تفسير ابن كثير 7/7 )"6١‏ من حديث 
ابن لهيعة» عن أبي الأسود» وهو ضعيفٌ مرسل . 
وعلّقه التُعلبِيُ 9١‏ الا والواحدي (ص7؛١١)2‏ والبغوي (/2) عن الكلبي»؛ 
عن أبي صالح. عن ابن عباس به وإسنادة ضعيفٌ جد . 

(9) طيقات أبن سعد (559/5). (:) إعلام الموقعين .)١95 /١(‏ 


بابُ قول الله تعالى: لآل تَرَ إِلَ الزرح يَرْصْمُونَ أَنَهُمَ َامَنُوأ مآ أنْزلَ ليك وَمآ أْزِلَ. ...4 


زالاى) - 

«ويعودٌ الجهل علماً»: الكتابة والقلم والإنشاء يعودٌ هو العلم يتعلّمه 
النَّاسء شقشْقةٌ الكلام» وإطلاق اللُسانء وسبك الكلمات إِلّا أنّهها جوفاء!ء 
تقرأ صفحات كثيرة لا تخرج منها بفائدة. فهم يتعلّمون الإنشاء وسبك الكلام 
لكن لا معنى ولا روح فيهاء ولا تمت إلى العلم الدّينيٌ بل ولا إلى العلوم 

(كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهوديّ : 
تتحاكم إلى محمّد): لأنَّ الرّسول يكلِةِ لا يأخذ الرّشوة» وقد استقرٌّ في قلوب 
اليهود أنَّ محيّداً نبي أنه لا يحكم إل بالحقٌ» ٠‏ لكنهم جحدوا عناداً وتكبّراً 


وحسداً وبغياً . 
أمّا المنافق الذي يُظهر الحقٌّ والإيمان ويبطن الكفر فلم يرض بحكم 
رسول أله علد . 
و(الرّشوة) : مبلغٌ يدفعه أحد الخصمين للحاكم ليجور ذ فى الحكم 
لصالحه . 


وقد لعن رسول الله عَكِهةٍ الرّاشي والمرتشي"''. فمتى دفع أحد الخصمين 
للقاضي أو لمن بيده حل وعقد شيئاً من المال لأجل أن يميل معه» وأن ينصر 
باطلهء فهو ملعون على لسان رسول الله يله فالمنافق لم يقبل بحكم 
رسول الله ككلله؛ لعلمه أَنْهُ مُبِطلٌ ظالمٌ لليهوديٌ» فطلب التّحاكم إلى كعب بن 
الأشرف» وكعب ب بن الأشرف هذا من علماء اليهود ورؤسائهم» وأصلة عربيٌ ) 
ولكن أَمّهُ يهوديّةٌ وقد تهرّد واختار الدّين اليهوديً» وعنده علي من الكتاب» 
وهو شاعر مُجِيدٌء آذى النّبِيَ يكل في أشعارهء وفضّل طريقة قريش على طريقة 
النبئ كَل هو وحيئٌ بن أخطبء. فهذان العالمان الجاحدان الكاذبان فضّلا ما 
كانت عليه قريشنُ من عبادة الأوثان على ما عليه الرّسول َللْهِ واليهودئ امتنع 
من التّحاكم إلى كعب وطلب التّحاكم إلى الرسول كك فأنزل الله: #«آلْمَ كَرَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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م م ل 00-0 207 ل # اس ل 2002 0 سب ك7 0 
إِكَ لذت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوَا يمآ أَنزلٌ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن 


5 


تسَاكَمَوا ِل الطَلمُوتٍ وَقَد أُمِردا أن يَكْثُروا بد وَيُرِيدُ اَلشَيطنٌ أن بَضِلَهُمَ صللا 
بَعِيدَا © وَإِدَا مِبِلَ كَْمَْ تَمَالَا إِلَ مآ أَنَرَّلَ أسَّدُ وَإِكَ أََسُولِ وَيتَ الْمَكَفِقِينَ 
يَصُدُونَ عَنلكَ مُدُوما © [النساء: .]5١ 5٠‏ 

نأخذ من هذا: أنَّ الذين يتحاكمون إلى النْظم والقوانين كالقانون 
الفرنسئ أو المصريّ أو الْبنانيئ وما أشبه ذلك بدلا من الكتاب والسّئّةَ لا شك 
نهم أخبث وأشرٌ ممّن سبقهم. يقول: «النُظام لا يقضي أنَا نرفع الأمر إلى 
الشَّرع2» أو: «النُظام يقتضي أنّك تُسَلّم غرامة»» هل النظام مُستمدٌ من الكتاب 
والسّنّة؟! 

إن كان كذلك فعلى الرّأس والعين» أم هو من كناسةٍ الآراءء وزبالة 
الأذهانء ونحاتة الأفكار؟! فلا خير فيه. 

وقد قال ابن القيّم في «البدائع"'2: «حذارٍ حذارٍ من أمرين لهما عواقب 


سوء : 


أحدهما: رد الحىٌّ لمخالفته هواكء اقرأ قوله ‏ تعالى -: #اوَبْمَلْبُ أَفْدتَيُم 


ا بن ثيل 


وََصرَهُحْ كما ل يُوْمِنُوأْ يوه أَوَلَّ موه [الأنعام: .]1١١‏ 

والأمر الثّاني: النّهاون بالأمر إذا حضرٌ وقنّهُ وتذكّر قوله ‏ تعالى -: 
«يّإن يَجَمَكَ أنَّهُ إِّ طَلْمَةَ مَنْبجْ كَسْتَتْدَوْكَ إِلَخْرُوج مث أن عَرْجُوأ م أبدَا ولن 
وا م عَدَُا إن مَؤِبشر بِلفْمُود َيل مرو متمدو مم َيف 46 [العوبة: 
87 عاقبهم الله بأن قلَّبٍ قلوبهم» ولم يقبل أن يقاتلوا مع الرّسول يك حينم 
استأذنوا أوَّلا دون عذر». 

فأنت إذا رددت الحقٌّ ولم تقبل ما جاء به الَينْ يكل فحريٌٍ ألّا يتيسّر لك 
قبول الحقٌّ بعد هذاء وأن يُقال لك: «لم تقبل الحقٌّ أوَّل مرَّة فاقعد مع 
القاعدين». 


.)1 86١ /#( )١( 


مه ام رص م تسريه صل 5 7 
بابٌ قول الله تعالى: لالم تَرَ إِلَ ألدرت رَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ امَنُوأ يمآ أَنزلَ ِلك وَمَآ أَنزِل. ...4 


(وقيل: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: «نتحاكم إلى رسول الله). 
وقال الآخر: «إلى كعب بن الأشرف», ثُمَّ اتفقا أن يتحاكما إلى عمر): لما 
استغبت عمر عن هذا الذي لا يريد حكم الرّسول ككل وأنَّهُ يفضّل حكم 
كعب» قال: مكانكُمًا حتَّى أرجع إليكماء فجاء بالسَّيف فقتله. 

فاستعظم النْبي يل ذلك. ولكنّ الله أنزل عليه: «ألم ثَرَ إِلَ ارت 
َرَعْمُونَ أَنَهُمَ َامَنوَا يمآ أل إِليَّكَ وم َْرِلَ من كَبيِكَ» إلى قوله: «#ولوٌ أن كنين 
عَلَيبِمَ أ هلوأ أَنفسَكجَ 44 [النساء: 5٠6‏ -55] إلى آخر الآية0' , 

والرّسول يكل لو رُفع إليه الأمر لم يقتله؛ خشية أن يَتحدّث الئاس أن 
محمّداً يقتل أصحابهء وبهذا نعرف أنَّ كُلَّ من دعا إلى غير الكتاب والسّنَّوَه أو 
رضي بذلك؛ فإِنهُ منافقٌ» وينبغي أن يكون هذا مصيرة إن أمكنّ؛ فَإنّ الله 
يقول: #وَلدا مرا ِلَ آله وَسَُوو ليحك ينبم إدا كين يَنُْم تُعرسْودَ (© وَإن يكن 


كم كن يان إله ليت © إل يي قط 2 م أريَابوأ أم كاوه يت أن يجيف أله عليه 
ورَسُولةٌ بل أوْكَيِكَ هم الطيئبت © إِنَمَا كن و لْمْؤْمِنِينَ إِذَا م ِل أله ورسولد. 
1-1 ينه أن ا 9-7 2 ويك شم المفيمن © ) وَمَن يطو الله ورسولة.»» 
- يعني :في أحكامهما - #وْكْس أله ويَبَفَهِ مويك ضُ لفون 69 (©* [النور: 8 
؟:167]. 

ا نت 


.)١97 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


إ! جد 0 
بابٌ من جحد شيئا من الأسماء والصّفات 
(هلاه) 


و 
باب 
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من حجحد شيئا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : «إوهم يكفرون يأَليّمنَ» الآية [الرعد: 1*١‏ . 
وفي اصحييح البخاري» قال علي : «حدّثوا الئاس بما 
يعرفول» أتريدون أن يُكذّب الله ورسولة؟!). 
دددت ‏ عبل الرزاقء عن معمر عن ابن طاوس» 3 أبيهع 


ا الصّفات» استتكارا لذلك ‏ فقالَ: «ما قَرَقْ 


هؤلاء؟ ! يجدولن رقة عند محكمةء ويهلكون عند متشابهه) 


ولما سمعت قري رسول الله عَلئلد يذكر : «الرّحمن» نكرو 
ذلك» فأنزل الله فيهم: 7 وهم يُكُفرون اسمن #4 [الرعد: 


4 اله 52 
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توحيد الأسماء والصّفات أمرٌ دلّ عليه القرآن والسّنَّةَ النَبِويّةُ» وأجمع 
عليه سلف الْأَنَّقَ وهذا الكتاب اشتمل على أقسام النّوحيد الثّلائة» فذكر 
المصِنّفُ فيه: بيان التّوحيد وما ينافيه من الشَّرك الأكبرء وما ينافي كماله من 
الشَّرك الأصغرء وبين فيه البدع القادحة في التّوحيدء وبيّن الذّرائع إلى الشَّرك 
أو المقرّبة منه» وبيّن فيه المعاصي المنقّصة لثواب التّوحيد. 

وتوحيد ل الربوبيّة أقرَ به المشركون, ولم ينكاهُ أحدٌ إلا شُذَاذُ من بني 
آدمء ول الئاس كُلهِم معترفون أن الله هو الذي يخلقٌ ويرزق» وبع د ويذلٌ 
ويخفض ويرفعمٌ» ويصل ويقطعٌ» ويتصرَّفُ في خلقه بما تقتضيه إرادتة وحكمته . 

وتوحيد العبادة هو الغرض الأساسيٌ الذي لأجله وَضِعَ هذا الكتاب؛ 
فإنَّ توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الأسماء والصّفات وسيلة لتوحيد العبادة. 

وقوله: (باب من جحد شيئاً من الأسماء والصّفات): أي: فهو كافر؛ 
لأنْهُ استدلٌ بهذه الآية: ««وهم يَكَفرُونَ بَِليمن» [الرعد: 6٠‏ . 

والأسماءٌ والشفاث الرة فيا طفاد ووسظ : طرف أنكروها وجحدوهاء 
وجعلوها كالأسماء المحضة المترادفة» وهم: الجهميّةُ والمعتزلة» فاسم 
(الرَحمْن) دلَّ ‏ عندهم - على ما دلّ عليه (السّمِيع)؛ و(السّميع) دل على ما دل 
عليه (العليم): و(العليم) دلَّ على ما دل عليه (الرّحيم)؛ فالرّحِيم ‏ عندهم ‏ لا 
يدل على صفةء والعليم كذلك وهكذا بقيّة الأسماء» ما هي إِلَّا مجرد أسماء لا 
معنى لهاء ولا شك أن هذا ضلالٌ» أيوجد في لغةٍ العرب أو في غير لغة العرب 
أنَّ (السّميع) بمعنى (العليم)؟! أو أنَّ (العليم) بمعنى (الرَّحيم)؟! 

لاء بل كل اسم يدل على صفةٍ لم يدن عليها الاسم الآخر إِلّا بطريق 
الالتزام أو التَمْسّنَء هذا هو مذهبٌ أهل السُنََّ والجماعة. 
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ودلالة الالتزام من أمثلتها: إذا أثبتٌ أنَّ الله - سبحانه ‏ رحيمٌ» فالرّحيمُ 
دلَّ على ذات الرَّبّ دلالة التزام» فهل يمكن أن يوجد رحيم دون ذات؟! لا 
يمكن» فلا نعرف وجود سمع ولا بصر دون ذات» ولا رحمن ورحيم دون 
ذات» فدلالة الرّحمن والرّحيم والسّميع والبصير على الذات دلالة التزام. 

ودلالة التَضْمّن: إذا أثبتٌ أنَّ الله رحيمٌ دلَّ على صفة الرحمة مفردة 
دلالة تضمن . 

الطرف الكّاني: أثبتوا الأسماء والصّفات لكن جعلوها كصفات 
المخلوقين» فقالوا: إن الله أثبت أنه سميع وبصير رٌ ويتكلّم» أن له يدأ وأنهُ 
يرحمء وهذه الصّفات لا نعرفها في لغة العرب إل كصفات المخلوقين؛ ؟ لأنه 
وصف نفسه بِأنّهُ رحيحٌ. ووصت بعض خلقه أله رجي قد ةكم 
رسواكف إن نّ أَشيحكم عزد مير عليه ما عَنِمَّرٌ عَنِسَّرٌ حرص . بسكم أَلْمَوّمِنِينَ روث 
يحم 1 4 [التوبة : 507 سد فاسع بصيرٌ : :اع إن ألله لَه يَأمدكه أن 

َوَدُوا الأمتتي إ[ أَهِْهَا وَإِذَا حَكمثم بَيْنَ لان أن مَحَكْمواْ بالْمدل إنَّ لَه نيا يَعظك بد 

إِنَّ أنه كن صما عا ©> [النساء: 198 ووصف ٠‏ عبِدهُ بأنَهُ سميعٌ بصيرٌ: ظإنَّ 
َلَقَنَا لاضن ين ظُلْمَةٍ مساج يليه مَجَعَلَتَهُ سَهيعًا بَصِيرًا 0* [الإنسان: !لآ 
فالسّمعٌ كالسّمع» والبصرٌ كالبصر! 

والوسط: بريء من الطّرفين» من هؤلاء ومن هؤلاء» بريء من هاتين 
الفرقتين الضَّالْتِين المنحرفتين عن الصّراط المستقيم» فنثبت لله ما أَثبتَهُ لنفسه. 
وما أثبيُّ لَه له أعلم الخلق به: رسوله يل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» ونبرأ إلى الله من تشبيهه بخلقه. ونبرأ إلى الله من أن نقول 
إن أسماءه كالأعلام المحضة المترادفة. 

بل نقول: إِنّ الله سميعٌ بصيرٌء عزيرٌ حكيمٌ. قويٌ رحيمٌء إلى غير ذلك 
من الأسماء والصّفات» نثبتها دون أن نشبّهها بصفاتنا؛ لأنّ الله يقول: #ليس 
لو س4 [الشورى: »]١١‏ فهذه نفت مشابهته لخلقهء» وقال: وَلْمْ يكن بي 


ا 


م كهوًا عد 4 [الإخلاص: 4]» وإذا شبّهته بخلقه جعلت له مثيلاً 
ونظيراً ونديداً . 
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وكذلك لك - أيضاً ‏ أن تحاجٌ الجهميّة والمعتزلة وغيرَهُم من الذين 
ينفون عن الله الصّفات الثّابتة» ويقولون: لو أثبتناها لأدّى إلى مشابهته لخلقه. 

تقول لهم: هل تثبتون لله ذاتا؟ 

يقولون: نعم» نثبت لله ذاتا . 

قل لهم: هل هي من جنس ذوات المخلوقين؟ 

يقولون: لاء بل ذاتة مخنّصةٌ ب ولا تشبه ذوات المخلوقين. 

قل لهم: كيف لا تقولون في الصّفات نظير ما قلتم في الذّات؟! أثبتوا لله 
صفاتاً لا تشبه صفات المخلوفين؛ إن الصّفات فرع عن الذات. 

فتنقطع حجتهم ولا يستطيعون أن يجيبوا بشيء». والأسماء تدلٌ على 
الضصضفات7' , 

والجهميّةُ كمّرهم خمس مئة عالم من علماء المسلمين؛ لأنهم ينكرون ما 
أثبت الله لنفسهء وما أثبته له رسوله يك قال ابن القيّم في «الكافية الشافية)") 
في هذا المعنى : 
ولقد نقلّد كفرَهُم خمسونَ في عشر من العلماء ء في البلدانٍ 
واللالكائئٌ الامامُ حكاهٌ عنهم بل حكا قبِلَهُ الطبراني 

إذا ضربت عشرة في خمسين فالناتج: خمس مئة» أي: خمس مئة من 
علماء الإسلام كفروهم بسبب جحودهم تلك الصّفات التي أثبتها الله لنفسهء 
والذي حكى هذا هو: الطبرانيٌ. واللّالكائيٌ م صاحب «شرح اعتقاد أهل 
السّنّقَا وغيرّهما. 

وما أحسن وما أهدى طريقة السّلف: آمنًا بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله» وآمدًا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 

وكما قال الإمام أحمد: «لا يُوصِفٌُ الله إِلّا بما وصف به نفسَّهُ في 


)000 وفي هذا أنشد العامة محمد سالم بن عبد الودود: 
أسماؤه الحسنى على الصّفَاتٍِ ‏ دلّت فذلّت أوجةالثّفاة 
00 (ص؟57). 
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كتابه؛ وبما وصفَّهُ به رسولة ككل لا يُتجاورُ القرآنُ والحديتٌ». 

وهذا خالد القسريٌ أميرٌ العراقٍ لبني أميّةَ لما أظهر الجعدُ بن درهم 
بدعتهُ - وهو شيحٌ الجهميّة وإمامّهم -» وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماًء 
وأنَّ الله لم يتََخذْ إبراهيم خليلاً» قام خالد خطيباً يوم عيد الأضحى» وقال في 
خطبته ‏ وكانّ الجعدٌ من جملة المصلَّين -: (يا أيّها النّاس ضحُوا تقبّل الله 
ضحاياكمء فإني مضحٌ بالجعدٍ بن درهم ‏ وهو يسمع ‏ ؛ فإنّهُ زعم أن الله لم 
يكلّم موسى تكليماء ولم يتَّخذ إبراهيم خليلاً»» فنزل فذبحة©. 

قال ابن القيّم في (الئونيّة) : 
شكرٌ الضحيّةَ كُلُ صاحبٍ سئَّةٍ للَّهدِرُك من أخي قربان 

والجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأبان بن سمعان 
أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وطالوت أخذها عن خالِهِ لبيد 
الذي سحر النبئ يكل" هذا سند مذهب الجهميّة ! 


)١(‏ روى القصّة البخاري في خلق أفعال العباد (ص59)» وينظر: تاريخ الإسلام (؟/ 
)© البداية والثهاية (؟5١58/1١).‏ 


(؟) ينظر: الفتوى الحمويّة الكبرى (ص5؟77). 
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© وقول الله تعالى -: «وَهمٌ يَكفرونَ يِأَلّممن» الآية [الرعد: .]"١‏ 


سبب نزول الآية أنه لما جاء لبي يِ إلى مكة معتمراً ومنعته فريشٌ ثم 
وقعَ الصّلحٌ بيت وبينهم في الحديبية على أن يرجمٌ هذا العام ويعتمر في العام 
المقبل. انفقوا على هذاء وجاء سهيلٌ ليكتب كتاب الصّلحء فقال النَبِنْ كله : 
«اكتب: بسم الله الرَّحمن الرّحيم»؛ قال سهيل: لا نعرف الرّحمْن إِلَّا رحمن 
اليمامة» ولكن اكتب: باسمك اللّهُه" . 

و(رحمن اليمامة) هو: مسيلمة» فأنزل الله: #وَهُم يَكُفْرونَ بِالبَّمن قل هر 


ب 
رج 
- 


رَقَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَلَيْهِ مكلت وَإِلّهِ منَابِ 46 [الرعد: .]١‏ 


)غ0( رواة البخاري (1 7" من حديث المسور ومروان». ومسلم (48*) من حديث 


أنس ويا . 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
امه 


9 وفي اصحيح البخاري» قال علئٌّ: «حدّثوا النّاس بما يعرفون» 


أتريدون أن يُكذذب الله ورسولةُ؟ !00" . 


إذا كنت عند العامّة إِيّاك أن تحدّثهم بأحاديث لا تبلغها عقولهم» ولا 
يصلون إليها فتكون عليهم فتنة؛ كأحاديث الصّفات إذا كانوا لا يفهمونهاء وإلا 
فالتّحديث بأحاديث الصّفات لا مانع منه» تقرّرٌ مذهبَ أهل السّنْةِ والجماعة 
لكن كونك تخوض في مذهب الجهميّة وتبيّئهُ ولو على سبيل الرَّدّ لا ينبني عند 
من لا يمهم من العامة ونحوهم » فَرَبّما تصوّروه ول يتصوّروا الرَّدّ عليه كما 
جاء عن ابن مسعود: انك لست بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إِلَّا كان 
لبعضهم فتنة)”" . 

ومثله شْبَّهُ اليوم التي يوردها الملحدون من أتباع التّصارى وأفراخ 
الملاحدة للنيل من الإسلام؛ مثل قولهم: «ما أحسن الإسلام» إِلّا أنّهُ يقول: 
للرّجل الذي تزوّج امرأة واتّفقَ هو وهي في المبدأ أن يطلّقها دون رضاها! ما 
دام أن الابتداء لا يكون إِلّا بالتّراضي فلا يجوز الفسخ إِلَّا بالتراضي؛ كعقد 
الإجارة وعقد البيع والعقود الأخرى»» ربما لو شرحت هذا للعامّة فهموا 
الإشكال ولم يفهموا الجواب والفرق بين هذا وهذا. 


.)1717( )77//١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١1١/١( أخر جه مسلم في مقدّمة الصّحيح‎ 6 


5 اطاط 


2 وروى عبد الررّاق» عن معمرء. عن ابن طاوس». عن أبيه ؛ عن 
ابن عبّاس: أنّْهُ رأى رجلا انتفض - لما سمع حديثاً عن اللَّبِيَ يلهُ في 


الصَّفْاتء استنكاراً لذلك ‏ فقالَ: ما قَرَقّ هؤلاء؟! يجدون رقّة عند 
محكمه» ويهلكون عند متشابهه» انتهى 7 . 


ولما سمعت قريشٌ رسول الله يَكِلهِ يذكر: «الّحمن» أنكروا ذلك» 
الم عو ع ل سوس ج 220 


فأنزل الله فيهم: «ووهم يكفرون يالحمن» [الرعد: 10٠‏ © . 


ل 


(وروى عبد الرزاق): عبد الررّاق بن همّام الصنعانيئُ» شيخ الإمام أحمد 


1١ 


د 


ويحيى بن معين ١‏ وإمامته وجلالته معروفةٌ وهو ثقةٌ مأمونء لَه مصنّف طبع . 
. و 5 كننرة مهاه يس 2 
(عن معمر): معمر بن راشد الازدي» شيخ عبد الرزاق» وهو بصرىي 
200 ساالء 1 2 ا 5 
صنعاء حينما حل بدارهم ونزل عندَهُّم ففرحوا به والتفٌ عليه الطلاب وجعلوا 
يكتبون عنه الحديث» ولما أراد أن يسافر من صنعاء ويرجع إلى بلذه أشارَ 
أهلّها عليه بألا يغادر بلادهم وأن يبقى عندهم فأبى. فحاولوا بكل ممكن 
فأبى. فاجتمع أعيان أهل صنعاء لينظروا في أمرهم؛ لأنهم لا يسمحون لمثل 
هذا المحدّث العالم الكبير أن ينتقلَ من بلادهم فجلسوا يتشاورون» فقال 
أحدهم : ا(قيّدوه!) . 
قالوا: ويحك كيف نقيّده؟! عالمٌ من علماء المسلمين نقيْده؟! 
قال: نعمء قيّدوه بتزويجه؛ فإنه إذا تزوّج وهو غريبٌ لم يرحل. 
فقبلوا رأيه» فذهبوا وقالوا: «إِنْك حللتٌ ببلادنا ولا بد أن نزوّجَكء» ثُمَّ 
إذا تروّجت فإن شئتَ فاجلس. وإن شئت فارحل»» فأبى فحاولوا حنّى 


)١(‏ روا معمرٌ في جامعِه (0730845).» وابن أبي عاصم في السّنَةِ (544) وإسنادة قوي. 
(60) رواه ابن جرير )071١7/1١7(‏ من طريق ابن جريج » عن مجاهل.» به. 


بابُ مَن جحد شيئاً من الأسماء والصّفات 
قن بجح قي من سما الال الي 5 ل 
أجابهم» فتزوّج بنتاً صالحة» فدخل عليها ورغب فيها فبقي”". 

هذا هو القيدٌء بقي عندهمء هذا يدلّك على أنَّ أهل البلاد فيما سبق 
كانوا يبذلون كُلَّ ما يستطيعون لبقاء من يرشدُهم ويعلّمُهِم ويكتبون عنه 
الحديث. 

(عن ابن طاووس. عن أبيه): طاووس بن كيسان اليماني؛ أحد أصحاب 
ابن عبّاس» وهو من الموالي. 

وللزُهريّ قصّهُ شهيرةٌ مع عبد الملك بن مروان» ذكرها الحافظ المزي 
في كتابه: «تهذيب الكمال”". وهي: أنَّ الزُهريّ لما قدم الشَّام على 
عبد الملك بن مروان» قال: من أين قدمت يا زهري؟ 

قال: قدمت من مكّة. [ 

قال: ومن خلّفت؟ 

قال: عطاء بن أبي رباح . 

قال: أهو من العرب أم من الموالي؟ 

قال: من الموالي. 

قال: ويحك بم ساد أهل مكة وفيهم أشراف قريش؟! 

قال: بالدّين والعلم والتّقى. 

فقال: حقٌّ في أهل العلم والدّين أن يُسوّدوا. 
م قال: ومن يسود أهل اليمن؟ 
قال: طاووس بن كيسان. 
قال: أهو من العرب أم من الموالي؟ 
قال: من الموالي. 
قال: بم سادهم؟! 


)١(‏ ذكر العجليٌ القصّة في ثقاته (ص570) ونقلها عنه جماعة. 
.)4١/5١0( )9(‏ 


7 شرح كناب التوحيد 


قال : بمثل ما ساد به عطاء أهل مكة يعني . : بالدّينِ والعلم والتقى .. 


م ذكر من يسود مصر والشّام والجزيرة وخراسان والبصرة وكُلّهم من 
الموالي. حَتّى دسل لى الكوفة. فقَال: ومن يسود أهل الكوفة؟ 


قال: ال أم من الموالي؟! 

قال : فرّجت عثى يا زهري) ويحك يخطب الموالي فوق المنابر والعرب 
تحتها؟! 

قال الزُهريٌ: يا أمير المؤمنين» هذا دين من تمسّك به سادّ» ومن ضبّعه 
0102 
ضاع ٠.‏ 

هذا هو الحقٌ. 


(عن ابن عبّاس: أَنَّهُ رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن لني ل في 
الصّفات استنكاراً لذلك. فقالّ: ما قَرَقُ هؤلاء؟! يجدون رقَّةٌ عند محكمي. 
ويهلكون عند متشابههو؟!): هو متشابه بالنسبة إلى هذا الرّجل الذي انتفض» 
وإِلّا فآيات الصّفات لا تُلحَقُ بالمتشابه بل هي من المحكم» فقوله ‏ جل 
وعلا -: «وبل يدَاه مبسوطتانِ» [المائدة: 54] هذا من المحكم ليس من المتشابه, 
«وكلم أنَهُ موس تَحكَِيمًا 409 [النساء: 154] من المحكم ليس من المتشابه 
طَإِن أله مبيع 1-1 القمان: 14] من المحكمء إلى غير ذلك من صفات 
الذَّات وصفات الأفعال» كُلّها من المحكم لا من المتشابه» ‏ وإن كان موفقٌ 
الدّين ابن قدامة جعلها من المتشابه في عقيدته المعروفة ب(اللّمعة)؟ -» لكن 


لا يسلّم لهء ؛ بل الصّوابُ أنَّ آيات الصّفات كُلّها من المحكم؛ لأنّ معنى 
المحكم هو الذي أريدت حقيقته» فنحن نعتقد أن لآيات الصّفات حقيقة» 


)١(‏ قال الحافظ الذّهبيُ (السّير ه/ 86): «الحكايةٌ منكرةٌ» والوليد بن محمّد راويها واو 
ولعلّها تمّت للزُهريٌ مع أحد أولاد عبد الملك». 
(0) لمعة الاعتقاد (ص58)» وينظر: فتاوى الشَّيخْ محمّد بن إبراهيم (/؟١).‏ 


وأنَّ لله - تعالى - صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله 3 ١‏ نؤول؛ 
ولا نقول هذا من المتشابه؛ لأنَّ إذا قلنا: «هذا من المتشابه» لم ثثبت أن الله 
يتكلم و ثقول كما قالت المفوضة : انفؤّض معناها إلى اللهاء نعم نفوؤض 
الكيفيّة» أمّا حقيقتها فلا شكٌ أنّها معلومة؛ لأنّ الله خاطبنا بلغة العرب التي 
نفهمهاء لكن نفْوّض الكيفيّة إلى الله . 

قال تعالى ‏ : «هْر الى أَزْلَ عَلَكَ الكتب ينه ءات مُحْكتٌ هن أمٌ الكتب 
و ا يهن كن ألَذِينَ ١‏ في لوبهم َي ؛ أي : شك ومرضٌ ميعن ما تَعَبَهَ مِنْهُ 
عه الْنْكةَ ويم تَأْوِلدءُ وَمَا يمك مَلْوِيلك: إِلَا الله وَالَسِحْتَ في الث يلون َآمَنَا بو 
ع يَنْ عند ينا هما يَدَكّد إله أدوا الأب )4 آآل عمران: 7]: اختلف 
المفسّرون: هل يقف القارئ عند #وبا يَسَكمُ تأويلة إِلَّا ألَهُ» ويكون قوله: 
والح مبتدأ؛ أي ي: أنَّهِم لا يعلمون تأويله. أم يصل فيقرأ: «هومًا يْلْمُ 
وله إل 2 ارسق في الْمِلَرِ4 فيكون المعنى: أن الرّاسخين يعلمون 3 

ابن عبّاس قال: «أنا من الرّاسخين في العلم)”"' . 

وليس هذا من باب التّزكية» وإِنَّما من باب الإخبار بالتُعمة التي 
أنعمها الله عليه. 


69 رواه الطبريئ (6/ )١5١٠١‏ من حديث أبن أبي نجيح » عن مجاهد» عن أبن عبّاس ييا . 


بابٌ قول الله تعالى: «بعَرِوْنَ هَمَتَ الله خُرّ كربا رأكَرهُم الكفرون» 


باب 
قول الله تعالى: 
ساحن اشر لس ١‏ سن سر سيل ا زرو صمء 
#يعرؤونٌ نعمت الله ثْمّ بكر وأكارهم أ رون 
[النحل : 87] 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرّجل : . «هذا مالي» ورثته 
عن آبائي» . 


وقال عون بن عبد الله: يقولون: «لولا فلان لم يكن 
كذا)» . 


وقال ابن قتيبة: يقولون: «هذا بشفاعة الهتنا» . 


وقال أبو العبّاس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: 


إِنَّ الله - تعالى ‏ قال: «أصبحٌ من عبادي مؤمنٌ بي وكافر..) 
الحديث ‏ وقد تقدّم -: «وهذا كثيرٌ في الكتاب والسَنَّةء يدم - 


سبحانه ‏ من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به». 


قال بعض السّلف: هو كقولهم: «كانت الرّيح طيبة. 
| والملاح حاذقاً» ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 


شرح كناب التوحيد 


6 
225928 2/2009 ,|| ||أاار, 2/202 20039 520002 
بِابُ 
قول الله تعالى: 
بترو سنت لله ثّ كربا حلمم الْكَفرو» 


فب 


قصد المصئّف بهذه التّرجمة أنَّ الله ينعم على عباده» ثُمَّ إِنَّ المنعمَ عليه 
يضيفٌ العم إلى غير الله» فيكون قد جحدّ هذه النّعمة وأنكرها حيث لم 
ينسبها إلى الله» ولم يشكر الله عليهاء بل ادذَّعى أنّهها وصلت إليه من أبيه أو 
من جدّوء ورثها عنهمء أو بسبب فلان وفلان» هذا هو الغرض من هذه 
التّرجمة» فكأنَ المصنّف يريد بهذه التّرجمة: أنَّ ما تقدَّم من الأبواب التي 
بحثت في أسماء الله وصفاته» والتّحاكم إلى كتاب الله وسنَّةٍ رسوله يَكِل. 
وإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق بجلاله» وما سبق ذلك من 
إخلاص العمل لله فينبغي الآن أن تشكر هذه العم وأن تنسبها لله فهو الذي 
هيأ لك ويسّر معرفة ما سبق» وأعطاك الفهمء. وأوصلك إلى هذا العلم. 
فاشكر الله عليه؛ كأنَّ المصّف يريد هذاء وإن كانت الرّرجمة عائًة في العم 
الدّيئيّة والدّنيويّة . 

(«يمْرؤوْنَ نعمت اله شُرّ ينكرونا ركهم الكفرن ©4*) تال 
بعض المفسّرين: هي بعثة النَّبِيّ يكل يعرفون أن الله أرسل إليهم رسولاً 
يخرجهم به من الظلمات إلى الثورء ثُمَّ هم مع هذا أنكروا نبوّته وجحدوها 
وهم في باطن الأمر يعرفون أَنهُ رسول الله تكله فإرسال الرُسل نعمة من الله 
لكن قابلوا هذه النّعمة بالجحود والإنكار حيث لم يقبلوا ما جاء به 


رسولهم. 


بابٌ قول الله تعالى: «#يعرؤونَ نعمت الله ثْمّ ينكررنها رأكاهم الكفرون» - 
دن حول ا الى د رفون لمت ا ل خارف ا ا 9/80 


| 9© قال مجاهد ما معناه: هو قولٌ الرّجل : «هذا مالي» ورثتة عن آبائي)”'' . 


الآية عامّة» وفسّرها مجاهد صاحب ابن عبّاس بهذا التّفسير؛ يعني: 
أنَّ الله أنعم عليك بهذا المال وساقه إليك فأنت ورثته من أبيك وجدّكء فمن 
الذي خوّله جدَّكَ وأباكَء ثُمّ من الذي أبقاه في أيديهم حنّى وفاتهم» ومن 
الذي نقله إليك منهم؟ ألم يكن الله؟! فكيف تنسب هذه النُعم إلى أبيك 
وجدّك؟! فكان ينبغي أن تقابل هذا بالشكر؛ حيث منّ عليك وتفضّل عليك 
وعلى آبائك وأجدادك قبلك» فيكون ذلك أحرى للشّكر ولصرف هذه النّعم في 
مرضاة اللهء بدلاً من أن تنسبها إلى أبيك وجدّك أو إلى فلان وفلان» هذا هو 
المعنى» وهو مثل قوله ‏ تعالى -: «#ولَيِنَ أدضسَه نمه هِنَا من بعد حَرَاه مَسَنَهُ 
ليِقُولنَ هدَا لى وَمآ أَظنٌّ ألناعَةَ قَآيمَة» [فصلت: 50]: «أنا محقوق بهء هذا 
بعملي» أنا جديرٌ بهء هذا بفضل ذكائي ومعرفتي بوجوه المكاسب» وما ينبغي 
شراؤه وما لا ينبغي»» هذا من كفر النعمة» ثْمّ على سبيل التنزّل : لو كان هذا 
بذكائكك» من الذي أعطاك هذا الذّكاء؟! ومن الذي عرّفك بوجوه المكاسب؟! 

فينبغي أن تشكر الله على تلك التّعم ؛ فإنّ هذه النّعم إِمّا أن تكون أجراً لك» 
أو وزراً عليك» على حسب ما تصرفها فيه» كما قال تعالى: «#ويْلُوتَهُم بلْفَسَنَتِ 
وَألسَّيكَاتِ؟ [الأعراف : 4 أي : نختبرهم بما نسدي إليهم من حسنات الدنيا هل 
يشكرونها؟ وهل يصرفونها في مرضاة الله؟ كما نبلوهم بالمصائتب والبلايا هل 
يصبرون على ما حل بهم؟ فالمؤمن إن أعطي نعمة شكرّء وإن أصابته ضرّاء صبرٌ . 

لكر مبنع على ثلاثة أركان : 

الأوّل: التحدّث بالنّعم ظاهراً . 

الثاني : الاعتراف بها باطنا . 

القّالك: صرفها في مرضاة مسديها وموليها. 


.)15371( وابن أبي حاتم‎ 207785 /١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


© وقال عون بن عبد الله : يقولون: «لولا فلان لم يكن كذا)”''. 


يقول: «لولا أنَّ فلاناً أشركني في هذه المساهمة لما حصل لي مال», 
لا مانع أن تشكرهء فمن لا يشكر النَّاسَ لا يشكر اللهء لكن اشكر الله أَوَّلاَ 
فالله الذي أمره وهيّأه أن يشير عليك» ثُمَّ الرّبُّ رنّب الأسباب ليحصل لك هذا 
الخير. 


وقال ابن قتيبة: «يقولون: (هذا بشفاعة آلهتنا))”"' . 


كالمشركين عندما يرتفع عنهم الضّرر يقولون: «هذا بسبب أصنامنا»» ولم 
يعلموا أنه هم وأصنامهم في جهنم جميعاً. « إدَّ 
َتََّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَسْرٌ لها ورذوس (©* [الأنبياء: 94]» العابد والمعبود ما 
عدا الملائكة والصَّالحِين استثناهم الله كما هو معلومٌ ‏ بقوله: إن لز 
سَبَكَتْ لَهُم يِنَا المج أَوْكَيِكَ عَنبَا مبْعَدُوتَ (©40 [الأنياء: .]1١١‏ 


ل 


0 م سح ارخر 2 7 ل 
وما تعبذزبن من دورب 


.)١75777( وابن أبي حاتم‎ »)757/١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
شفاء العليل (ص5").‎ »)775/١5( (؟) تفسير الطبري‎ 


بابُ قول الله تعالى: «بِعْرِوُنَ بعَمتَ الله ثرّ ينتكرىا ركهم الكفرون» 5 
2 لوا ا ا ل فر ل ا ا _ أوه 


© وقال أبو العبّاس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إِنَّ الله 


- تعالى - قال: «أصبح من عبادي مؤمنْ بي وكافر..» الحديث ‏ وقد 
تقدّم : «وهذا كثيرٌ في الكتاب والسّنَّةء يذمٌ - سبحانه ‏ من يضيف 


إنعامه إلى غيره» ويشرك به" . 


النْبِيْ يك لما فرغ من صلاة الصّبح بالحديبية على إثر مطر كان من 
اللّيلء قال لأصحابه: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» 

قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: (قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء أمّا من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذاك مؤمنٌ بي كافر بالكوكب. وأمًا من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذاك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب””" . 

فإضافة المطر إلى النجوم من إضافة النّعم إلى غير الله» وإن كان الله 
رتب الأشياء على حسب ما تقتضيه حكمته وإرادته» لكن هي أسباب» تارة لا 
يأتي شيء وتارة يأتي في غير وقته؛ لأن الأمرَّ بيده - سبحانه - وهو المتصرّف 
فى خلقه. وهو الذي إذا قال للشّيء: (كن) يكونء 8إِنَّمَا أمرهه دآ أراد سَبِعا 


أن يَتُولَ له كُن فَيَكوْتٌ 46 ايس: ١م].‏ 


)0010( مجموع الفتاوى (8/”*”) . 
() سبق تخريجه. 


شرح كتاب النوحيد 


إهنة 


© قال بعض السَّلف: هو كقولهم: «كانت الرّيح طيبة» والملّاح 
حاذقاً»» ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 


لا ينبغي أن يُنسبَ جريان السّفينةٍ إلى الملّاح أو إلى الرّيح بل إلى الله 
فإذا كنت راكباً سيّارة وحصل اصطدام ولكن الله سلّم فلا تقل: «سائقنا جيذ 
هو الذي أنقذناء وهو الذي فعل كذا» بل اشكر الله أوَّلاً تّمّ لا مانع أن تقول 
بعد ذلك: «السّائق جِيِّذ) لكن الذي أوجد هذا كله هو الله» فالله هو الذي 
هيأ لك وحفظك ونجّاك بما حصلء» لا مهارة سائق السّيارة» َّ من الذي 
علَّمَهُ؟! ومن الذي أدراه بهذا؟! لولا العناية من الله لم يستطع لا هو ولا غيره 
قيادة السيّارة» فلا ينبغي أن تضيف نجاتك وسلامتك إلى الشّائق بل أضفها 
إلى الله . ظ 


بابٌ قول الله تعالى: طخلا يَحَمَلُوا يه أتدادًا 6 نَمو # 2 


باب 
قول الله تعالى: 
0 سح سس فر 


#وفلا َلهأ لل أتدامًا و وَأنتهم كلمو 4 [البقرة: 77] 


قال ابن عبّاس في الآية: «الأنداد: هو الشَرِكء أخفى من 
دبيب التّمل على صفاة سوداء في ظلمة اللّيل؛ وهو أن 
تقول : وال وحياتكِ يا فلانة وحياتي»»؛ وتقول: «لولا كليبة 
هذا لأآتانا اللُصوصٌ» ولولا البط في الدّار لأتانا اللُصوصٌ». 
وقول الرّجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت»غ, وقول الرجل : 
«لولا الله وفلان»» لا تجعل فيها فلاناً هذا كَُ به شركٌ). 
وعن عمر بن الخكَّلاب وك : أنَّ رسول الله يك قال: «من حلف 
| بغير الله فقد كفر أو أشرك» روا الترمذيّ وحسّته» وصحَحَة الحاكم . 
وقال ابن مسعودٍ: «لأن أحلف بالله كاذباً أحبٌ إليّ من 
أن أحلفت بغيره صادقا» . 
وعن حذيفة وان عن النَّبيٌ كله قال: «لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان». ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان») 


روأه أبو داود سنك صحيح . 


وجاء عن إبراهيم النخعيئ» أنْهُ يكرَة أن يقول الرّجل : 


'| «أعوذ بالله وبك»» ويجوّز أن يقول: «بالله 4 م بك). 
قال: ويقول: «لولا الله ثُمّ فلان», ولا تقولوا : «لولا الله وفلان» . 


شرح كتاب التوحيد 
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2289 202009 ,|| ||إاا 220659 200009 200039 
باب 
قول اللّه تعالى: 
فلا عأ 0 أتدامًا وتم كلمو # 


قال تعالى -: ييا ألنّاشُ ] نذدا وك الى حلم وَألَدينَ بن مب ملك 
تَسَفُونَ ون © الْزى جَمَلَ لك لص رسا وَآلسَمَه ,' ؛ دلول من القع مه كلمح بد 
من التَمرتٍ ردْقًا لك خلا يََمَلُوا َه ادا وَأثُمْ تسوت 409 [البقرة: 3١‏ -77]. 

جيتآئمًا أَلْنّاسٌ أعَبُدُوأ ربكم 6 : وحدوا 9 وأفردوه بالعبادة. 

لألَيِى حَلَفَحْ: أوجدكم من العدم كما أوجد آباءكم ومن كان قبلكم. 

«الَذِى جَعَلَ لك الأَرصَ وََمَا»ه: فالله هو الذي أوجد الأرض وجعلها 
بهذه السّعة» وأرساها بالجبال» وجعل الأنهار سارحة من قْظر إلى قُظر» وما 
فيها من أشجار ونباتات وبحار» كلّها تدلّ على كمال قدرته ‏ سبحانه -. 

لوَالسَّمَاء بكآه؛ أي: رفعها وبناها وزيّنها بما جعل فيها من نجوم 
وأفلاك . 

«ِوََرَلَ ورج العمل مه مَأَخْرَحَ يو. ين التَموتِ ردكا لَك» : أنزل الأمطار 
فأخرج بها من الثّمرات فواكه مختلفة؛ فإنَّ الأرض واحدةٌ» والماءٌ واحدٌ 
ومع هذا تجدٌ النَاتَ مختلفاًء هذا مرّ وهذا لو وهذا أصفر وهذا أخضرء 
وهذا مرتفع على ساق وهذا منبسط على الأرض» والمادة واحدة ‏ وهي : 
الأرض والماء والسّمس -» فمن الذي كرَّن هذا ومن الذي أوجدهم؟! ألم 
يكن الله؟ ! 

«خلا جْمَنُا به أنداة»»: بعدما ذكر هذه المقدّمات أمرك ألا تجعل له 
شريكاً ولا نظيرا وتم تسوت 469 : أنّهُ الخالق لهذه الأشياء كُلَّها فهو 
المستحقٌ للعبادة» كما قال تعالى -: #آمَ لقا مِنْ غَيْرٍ عَنْءِ م هم الْحَيفُونَ 
4 [الطور: 5"]: هل شلقنا من غير خالق أم نحن الذين خلقنا أنفسنا؟ ! 


ل سيا ساة 


بابُ قول الله تعالى: «ئلا جََمَلُوا يِه أندادا ولتم مَلَمُونَ» 


هذه 
لم يكن شيءٌ من ذلك» إذن يتعيّن أن للخلق خالقاً خلقهم وأوجدهم. 
كما قيل : 
تأمّل سطور الكائنات فإنّها من الملك الأعلى إليك رسائل 
ويقول الشّاعر : 


فواعجباً كيف يعصى الالهُ؟! أم كيف يجحلة الحاحذ؟! 
وفي كل شويء لَه آبِةٌ تدلُُعلىانَّهواحة 

الأرض وما فيها من نبات وجبال آيات» والسّماء وما فيها من نجوم 
آبات» بل ابن آدم نفسه آية: «وق أَشّيك أنلآا بُهِرُوكَ (40 [الذاريات: ]7١‏ من 
الذي أوجد هذا الآدمىّ من العدم وجعل له عقلاً ثابتاً» وسمعاً ويصراًء ولساناً 
ناطقاً؟ ! 


- شرح كناب التوحيد 


© قال ابن عبّاس فى الآية: الأنداد: هو الشركء أخفى من دبيب 
النّملى على صفاة سوداء فى ظلمة اللّيل؛ وهو أن تقول: «والله 
وحياتكِ يا فلانة وحياتي»» وتقول: «لولا كُليبة هذا لأتانا اللصوص» 


2 َ 3 م 7 
ولولا البط في الدار لآتانا اللصوص». وقول الرجل لصاحبه : ) 
شاء الله وشئتَ»» وقول الرّجل: «لولا الله وفلان»» لا تجعل فيها 
فلاناً هذا كُلَّهُ به شرك)20 . 


الله يحذّرنا أن نجعل له ندا فهذا هو الشَّرِكء والشّرك أخفى من دبيب 
التَمل على صفاة سوداء في ظلمة اللّيل» فهل تدركٌ أثرَ التّمل إذا مشى؟! هل 
تدرك أثره إذا مشى على صفاة سوداء - وهي الحجارة الملساء ؟! هل تدرك 

ثره إذا مشى على صفاة سوداء في ظلمة اللّيل؟! 

لا تستطيع أن تميّز ذلك» والشَّرك أخفى من ذلك» فقد يتكلّم الإنسان 
بالكلمة الشّركيّة لا يلقي لها بالآء ولا يدري نتيجتها وماذا توصل إليه من 
الشَّركَء ولهذا قيل للنََّت يكلِهِ: يا رسول الله قلتّ: (إنَّ الشرك أخفى من دبيب 
التمل»). فكيف نجتنبه؟ ! 

قال: «قولوا: الهم إنا نعود بك أن نشرك بك ونحن نعلم. ونستغفرك 


لما لا نعلم)”"' . 


)١(‏ روا ابن أبيى حاتم في تفسيره (779)» وإسنادة جيد. 

68 رواه ابن أبي شيبة (574/19) ال 5 والإمام أحمد ا (5 ؤم )ل 
والطبراني في الأوسط (5179) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي عليٌ 
- رجل من بني كاهل  ٠‏ عن أبي موسىء به مرفوعا . 
ورواء ا في «لأدب المفره 00 وابن السّنيٌ (587)»: وأبو يعلى 50/١(‏ ل 
5» وابن بطة (؟/77/ا) من حديث أبي بكر ونه وإسناده ضعيث؛ تفرد به ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف) وفي بعض طرقه جهالة واضطراب . 


ساس ارس برام ره سومار 


بابٌ قو الله تعالى: ئلا يَجَمَلُوا يه أندادا وَنَتُمْ لسوت » 
6 - 
قد يقول قاتل: ابن عبّاس فسّر الآية بالشّرك الأصغرء والآية نزلت فى 
الشرك الأكير؟ ظ 
٠. ٠.‏ ته 2 2 ء 
نقول: نعمء لهذا نظائر في القرآن؛ والسّلف يستدلون على النْهي عن 
الشّرك الأصغر بالآيات التي نزلت في الشّرك الأكبر بجامع أنْ الجميعَ شرك 
فالشّركٌ الأكبر ينافي التَّوحيد بالكليّة» والأصغرٌ ينافي كمال الواجب» فجاز 
تفسير الآية التي نزلت في الشّرك الأكبر بما يقع من الإنسان من الشّرك 
الأصغر. 
(هو أن تقول: والله وحياتك): هذا لا يجوز؛ فالحلف لا يصلح إلا 


1 
يا 


الله . 
(ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص)؛ أي : أنَّ اللّصّ لما جاءً نبت الكلبةٌ 
فانتبه صاحب البيت وأخذ سلاحه يحمي مواشيه وبيته» فنسبٌ الفضل إلى 
الكليبة» لكن من الذي علّمها؟! 00 
الله د سبحانه وبحمده » وهذا يندرج تحت تفسير الآية السَّابِقَة في 
الباب السَّابِقء فالله ينعم على العبد فينسب تلك التعمة إلى غيره. 
والكلب فيه مصلحة ومنفعةٌ» وفيه دناءةٌ ومضرّةٌ وخسّة. والله جعل مثل 


من حمل العلم ولم يعمل به كمثل الكلب: وَأتلُ عَلِيهِمْ بآ الى َاتبِتَهُ ينا 


فَأَنسَلِمَ مِنْهَا تَأتَعَهُ الشَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ الثاوييت 9) وَلَوْ سِنْما ارفعتة يها وله 
الي 200 م رموس ساعٌ عل دس 0 مه رسا 2 حم اسم ر«س سس 5200 
علد إل الأرضٍ وأتبع هونة فثله كثلٍ ألكلبٍ إن تحمل عَلَْهِ يِلْمَتْ أو 


تغرحه يليث» [الأعراف: 1١/6‏ 175]. 


3 ولطريق ليث متابعة عند أبي نعيم في الحلية (7/ »)١١7‏ وإسناد أبي نعيم ساقط؛ فيه: 
محمّد بن كثير» منكرٌ الحديث» ينظر: المطالب العالية (418/17)» ومجمع الزوائد 
(/25). 
وله شاهدٌ من حديث عائشة أنخرجه البزّارٌ (كشف الأستار 7577): والعقيلئٌ (الضعفاء 
)6١ /*‏ من حديث عبد الأعلى بن أعين - تفرد به -» عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
عروة» عن عائشة» به مرفوعا. ْ 
ولا يصِحٌ. عبد الأعلى ضعيف الحديث» وقد أنكره عليه العقيليٌ. 
وقال الدارقطنيٌ: «الحديث ليس بثابتِ». ينظر: العلل المتناهية (؟/ 0715 


شرح كتاب التوحيد 

6ه 

فالكلب من خسن الحيوانات وأدناها وأرذلها؛ فلا يوجد في الحيوانات 
من إذا تقيّأ عاد يأكل قيئَهُ إِلَّا الكلبء. ولهذا قال النْبِئْ ككهْ: «العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم بعود في ة قبئه) ”7 

والكلب ‏ أيضاً ‏ إذا جلس فانظر إلى رأسه يجعله تحت دبره» وهذا لا 
يوجد إِلّا فيه لخسّتِه. 

والكلبٌ فيه نهاية الشَّرّه؛ فإِنّك لو ألقيتَ عليه ولو حجراً ذهب يعضة 
يظنهُ شيئاً يؤكل» من شِدَّةٍ شَرَحِهِ. 

وهو دائماً ينظر إلى الأأرض يتطلّب شيئاً . 

إلا أنَّ فيه هذه المصلحة التي ذكرها ابن عبّاس» وهي : : أنه ريما حمى 
أهله إذا جاء رجل غريبٌ» وريّما افترس من أراد أن يأخذ مال أهله من غنم 
أو نحو ذلك . 

(ولولا الب في الدّار لأنى اللُأصوص): هو طائرٌ يجعلّهُ التَامنُ في بيوتهم 
إذا دخل البيت رجلٌ غريبٌ صوّت ينبْهُهُم بأنه دخل رجلّ غريبٌ فينتبُهوا هل 
هو لض أم لا؟ نم هم يضيفون النُعمة إليه وهذا من الشّرك الأصغر. 

(لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به)؟ أي : بالله (شرك)؛ لأن الرَّبّ هو 
المنعمٌ المتفضّلء وأنت تنسب النْعم إلى غيره!» هو الذي أوجد هذه 
الأسباب» وهو الذي ربط الأسباب بمُسيّباتهاء فينبغي أن تشكره ‏ سبحانه : 
وألّا تشرك معه غيره في نعمه. 


. من حديث ابن عباس نا‎ :)١777( أخرجة البخاريٌ (2»)710894 ومسلمٌ‎ )١( 


ال 0 


بابٌ قول الله تعالى: «نلا جََمَلُوا ينه أتدادً ويم صَلَمُوَ 4 


21 


© وعن عمر بن الخطّطاب طلكنه : أن رسول الله طَدِلهِ قال : «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك) رواة التَّرمذيَ وحستة وصححه 

و(١)‏ 
|الحاكم : 


هذا مرويئ عن ابن عمر له عن عمر ل" ومعنأه يتلخص في مسائل : 


)507/8( ومن طريقه ابن الجعد (840)» والإمامٌ أحمدٌ‎ »)5١7 /”( أخرجّه الطيالسئٌ‎ )١( 
من طريق منصور بن المعتمر‎ )١١7/١( وعبد الررّاق ( © والحاكم‎ :»)5505( 
. والأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمرء به مرفوعاً‎ 
.)١570( والثتّرمذيٌ‎ .)775١( (5/ا4)56 وأبو داود‎ )١54/١١( ورواه الإمام أحمد‎ 
)0١/٠١( وأبو عوانة (5/ 55)» وابن حبّان (5704): والحاكم (5/ 00770 والبيهقئٌ‎ 
من طريق الحسن بن عبيد الله» عن سعد بن عبيلة» به.‎ 
)١994/7 ورواه البرّار (0795)» وأبو عوانة (5/ 55)» والطحاويٌ في (شرح المشكل‎ 
من حديث شعبة» عن منصور بن المعتمر» عن سعلء به.‎ 
ورواه الحاكم () من طريق سعيد بن مسروق» عن سعدء به.‎ 
)87”/9( ثَ م اختلف فيه على منصورهء فرواء عنه شعبة كما عند الإمام أحمد‎ 
.)07/٠١( ومن طريقه البيهقيٌ‎ »)509( 
.)5٠١ وجرير بن عبد الحميد كما في (شرح المشكل ؟/‎ 
.)161/9 وشيبان بن عبد الرحمن كما في (الحلية‎ 
. الثّلاثئة عن منصور» عن سعد بن عبيدة» عن رجل من كندة» عن ابن عمرء به مرفوعاً‎ 
وبهذه الرّواية أعلَّ الحديتٌ الطحاويُ والبيهقئ» ورد ذلك الإعلال ابن الملقّن في‎ 
ْ . 07898 /١( وينظر: علل الدّارقطني‎ 2241١ /9( البدر‎ 
تنبيه: قد تعمّب الشُرّاح والمخْرّجون والمحقّقون المصئت في قوله: «عن عمر)‎ 
وقالوا: بل هو عن ابن عمر.‎ 
ثم ني بفضل الله وحده - وقفتٌ على الحديث من مسئد عمر بن الخطاب أمير‎ 
الخايه‎ )4١7/١ المؤمنين ذه وقد رواه الإمام أحمد في مسنده (ط. الرسالة‎ 
و(ط. المكنز لك ررد وظاهر إسناده الصّحََّة إن ن سلم من الاختلاف» إلا أني‎ 
أستظهر أنه غير محفوظ. وأنّ أصلَهُ ما في الصّحيحين: (إنَّ الله ينهاكم عن أن تحلفوا‎ 
بآبائكم , من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».‎ 

(؟) ينظر: التَنبيه الذي سبق في تخريج الحديث . 


6 شرح كناب التوحيد 

المسألة الأولى: حكم الحلف بغير الله» وفيه تفصيل: إن كان الحالف 
حلف بغير الله مما يجري على لسانه بأن قال: «وحياة فلان»» «وحياة الرّسول» 
وما أشبه ذلك» فهذا كفرٌ أصغر لا يخرج من الملّة» إذا كان جرى على لسانه 
يريد تأكيد المحلوف عليه» وهو ينافي كمال التوحيد. 

نا إذا قصد بمحلوفه تعظيماً مثل تعظيم الله فهذا من الشّرك الأكبر الذي 
يخرج صاحبه من الملّة» فيُستتاب فإن تاب وإِلّ قتل» ذكر هذا التتفصيل الإمام 
النُوويُ وغيره”'". 

المسألة الثّانية: قد تقول: ما الجواب عمًّا جاء في بعض الأحاديث 
كقوله ككله: «أفلحح وأبيه إن صدقٌ)77؟ 

نقول : تنوّعت أجوبة العلماء ء عن هذاء فمن قائل : إِنّ هذا لا يُراد به 
القسم؛ وإنّما هو جار على النّْسانء وكانت العرب تعتاده» فإذا أريد القسم 
فهذا الذي لا يجوزء لكن هذا جواب ليس بمستقيم . 

وقال بعضهم : أراد التأكيد لا القسم. 

والقول الصّحيحٌ: أن هذا كان يُقال قبل وكان جائزاًء لكنَهُ نسح 
وجاءت الأخاديث في النَّهَى عن الحلف بغير الله» مهما كانت الحالة» كما في 
حديث ابن عمر أن النَِيَ يل مرّ بركب وفيهم عمرٌ وكانوا يحلفون بآبائهم جرياً 
على عادتهم» فقال الرّسول كَلِ: «لا تحلفوا بآبائكم. من حلف فليحلف بالله 
أو ليصمت»”2 . 

المسألة الثّالئة: قد تقول: ذكر الحنابلة في كتبهم جواز الحلف 
لني يكلل» ويروون فى ذلك حديثاً عن النبئ يِه وهذا القول هو المشهور 
من مذهب أحمد”»» فما الجواب؟! ْ 


(0) ينظر: شرح صحيح مسلم .)٠١5/١١(‏ 

(؟) رواه مسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله صَه . 

(9) روا البخاريٌ (2)7714 ومسلمٌ .)١1557(‏ 

629 وهو من مفردات المذهب». ينظر : الفروع ( 70 الإنصاف (/2)55>/75. شرح 
المنتهى (2073757/5 المنح الشّافيات (7/58/7). 


بابٌ قول الله تعالى: «ثَلا جَْمَلُوأ َه أنداذا وَأتْمْ تلوت » 

نقول لك: هذا مروي عن الإمام أحمدء وهو موجود في كتب 
المتأخرين» لكن الصّحيح أنْهُ لا يجوز الحلف إلا بالله. لا بالنَّبيَ يكل ولا 
بغيره كما هو قول جمهور العلماء» وكما هي الرٌواية الثانية عن أحمدء وكما 
تدلّ عليه الأحاديث الكثيرة» ولا التفات إلى ما قاله صاحب «كشَّاف القناع»» 
أو صاحب «المنتهى»» أو غيرهما من متأخري الحنابلة المجوّزين للحلف 
بالئّيَ كلل؛ فإنَ الحىٌّ أحنُ أن يتَِّعَ» والدَّلِيلُ هو الواجب اتَّباعُهُ واعتمادٌمٌ 
كيف وفي الحديث: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)» وكما في قول 
ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحبٌ إلىّ من أن أحلف بغيره صادقاً)(؟ . 

فالحلف لا يكون إلا بالله» والإمام أحمد لم يقل بجواز الحلف 
بالنَئ كه كما قرّره ابن تيميّة” "2 وغيرهُ من المحققين. 

المسألة الرابعة: قد تقول: أقسمٌ الرّبٌ بمخلوقاته في القرآن؛ كما في 
قوله ‏ تعالى -: #وَالدَّريتِ دروا 469 [الذاريات: ١]4؟‏ أي: الرياح» ومست 
عرفا 49 [المرسلات: ١]ء‏ ْوَآلدجُ إِذَا هئ 49 [النجم: »]١‏ «#والترْعت 5 
4 [النازعات: 21١‏ «#وألسَك ذاتِ البروج 4 [البروج: »]١‏ راض لل 
ذا سب 6*» [الضحى: ١‏ - ؟]ء ظوَالشمين وها ©)» [الشمس: ©1١‏ 9والمة 
طرق 409 [الطارق: 21١‏ طوََ ذاتِ اليج (0©9* [الطارق: »]١١‏ وغير ذلك من 
الآيات» أليس في هذا دليل على جواز الحلف بغير الله؟ 

نقول لك: لاء ليس فيه دليلٌ على ذلك؛ فإنّ الله يحلف بما شاء من 
خلقه؛ ليعرّفنا عظيم قدر هذا المحلوف به من الرّياح والشّمس والليل والنّهار, 
وأنَّهِ آية من آيات الله» أمّا نحن المخلوقين فلا نحلف إلا بخالقنا. 

هذا كُلَّهُ مستفاد من حديث: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 
ولكن ترى كثيراً من عُبّاد القبورٍ عندما تقول له: «احلف بالله» فإنّهُ يبادر إلى 
الحلف» ولو أردت أن يحلفت لك خمسين يمينا لم يتوقّف» ولو قلت له: 


() سبق تخريجه . 
فر مجموع المتاوى (1/ 5٠2‏ 5/7 3 ). 


شرح كتاب التوحيد 

حجحرز ”ا و” 
«احلف بعبد القادر. أو بمشهد أبى حنيقة ) أو على) فإنّه له يمكن أن يحلف 
أبداً وهو كاذب؛ ظنَاّ منه أن المحلوف به يوقع عليه الشَّرّ والبلاء فى ماله 
وبدنه وأهله إذا حلف به كاذباً!» يُعظم المخلوق أعظم من تعظيمه لله!» قد 
وقر في قلبه الشّرك بالله . 

وإذا جرى على لسان الإنسان شيءٌ من هذا من غير قصدء فينبغي أن 
يجدّد توحيده» فقد قال النَِنْ ككل : «من حلف باللّات والعرَّى فليقل: لا إله 
ِلَّا لله”“؛ لأنّ «لا إِله ِلّا الله؛ تُبطل وتنفى الحلف باللّات والعدّى» فكلمة 
التّوحيد تثبت العظمة والألوهيّة لله وحده لا شريك له. 


)غ20 روأه البخاري (؟كم:ة)) ومسلم )1١125/(‏ من حديث أبي هريرة ينه . 


تي 0 


بابٌ قول الله تعالى: خلا جَْعَلُوا يه أندادا وَأنسم سلموت» 


-695 


أحلف بغيره صادقاً)7'' . 


الحلف بالله كاذباً هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الثّار 
وهي من الكبائر؛ ولهذا ليس لها كمّارة؛ لأنَّ جرم هذه اليمين الكاذبة أعظم 
وأكبر من أن تكفّرها الكمّارة» وإنَّما على الإنسان أن يتوب ويستغفر؛ لأنّ 
أمرها عظيمء وقد جاء في حديث أبي هريرة ضيه أنَّ رسول الله كله قال: 
اثلائة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا بزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ اليم - 
وذكر منهم : ورجلٌ جعل الله بضاعتّةُ لا ب؛ يشتري إِلّا بيمينه ولا يبيع إلا 
بيمينه»» دائما يحلف ويعلم أنه كاذب» إذا كان هذا حال من حلف بالله كاذياً 
فإِنَّ ابن مسعود يقول: (لأنْ أحلف بالله كاذباً ‏ على ما في ذلك من الجرم 
العظيم ‏ أحبٌ إلى من أن أحلف بغيره صادقاً) لماذا؟! 

لأجل أنَّ اليمينَّ بالله تعظيمٌ له فهو توحيدٌ ‏ وإن شانَهُ الكذبُ . 
والحلف بغيره صادقاً شرل وإن كانت فيه حسنة الصّدق » لكن حسنة 
الصّدق مغمورة في سيئة الشّرك» وسيئة الكذب مغمورة في حسنة التّوحيد 
هذا معنى قول ابن مسعود ويه فليس في قلبه أعظمُ ولا أجل من الله. 


)1١(‏ روا عبد الرزّاق )١15479(‏ من حديث أبي سلمة 
وابن أبي شيبة (1/ 019) »)١17414(‏ والطبرانيُ غم (460) من حديث مسعر بن كدام: 
كلاهما عن وبرة. عن عبد الله به موقوفاً. 
رجاله ثقات إلا أن في سماع وبرة من عبد الله بُغدا . 
. واختلف فيه على مسعر فرواه أبو نعيم في (الحلية 1 من حديث محمد بن 
معاوية ‏ تفرد به ,ب عن عمر بن علي المقذميّ» ثنا مسعرء عن وبرة» عن ابن 
مسعود» به مرفوعا. 
وهو خبرٌ منكرٌ ومحمّد بن معاوية هو العتكيُ كما جاء مصرّحاً به في (تاريخ أصبهان 
ا/)ء وليس هو أبن أعين الكذّاب فذاك لا يروي عن المقدميٌ ولا يروي عنه 
عبد الله بن محمّد بن زكرياء ورواية الرّفع أعلّها أبو نعيم في (تاريخ أصبهان). 


-- شرح كناب التوحيد 


© وعن حذيفة وه عن النَّبَِ ككلِ قال: «لا تقولوا: ما شاء الله 


وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله 5 شاء فلان» رواه أبو داود 
)001( 


(«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان»): لك مشيئة» لا نسلبك المشيئة خلافاً للجهميّة المجبرة الذين يرون أن 
ليس للعبد تصرّف وليس له مشيئة؛ وإنّما أفعاله مجبورٌ عليها من الله» من 

جنس الشّجرة ة التي تقلّبها الرّياح» هذا قول الجهميّة الجبريّة» وهذا كما هو 
معروفك من أبطل الباطل» كما يأتى بيانه فى آخر الكتاب - إن شاء الله - 

فالحديث يدلّ على أن لك مشيئة: وأنّك تفعل الشَّيء بإرادتك» وتترك 
السَّىء بإرادتك» غير أنَّ مشيئتك تابعة لمشيئة الله» قال الله: طلِمن سه مَك أن 


/"/( والإمامٌ أحمدٌ‎ »- )5948٠0( ومن طريقه أبو داود‎  )”45/١( أخرجّة الطيالسئٌ‎ )١( 
لالا5) (2)71/7577 والنسائيٌ في (الكبرى‎ /١( وابن أبى شيبة‎ 24)777560( 8 
»؛ وابن السّئّي ى في ل(عمل اليوم والليلة 55): والطحاويٌ في (شرح مشكل‎ 6 
من طريق شعبة» عن منصور» عن عبد الله بن‎ )53١77/7( والبيهقئٌ‎ 2)5١8/١ الآثار‎ 
يسارء عن حذيفة. به مرفوعاً . ظ‎ 
ورجالهة ثقَاتٌ إل أن ابنَ معين قال في عبد الله: «لا أعلمه لقي حذيفة». ينظر: تاريخ‎ 
.)١15١ص(( ابن معين للدّارمي‎ 
وقد اختلف فيه على عبد الله بن يسار فرواه ابن راهويه (0/ 555). والإمام أحمد‎ 
وابن أبي عاصم في (الأحاد والمثاني 4071048 والنسائيٌ‎ ,4)77709( )5" /5( 
,)١5 - 1 والطبرانئٌ (86؟/‎ »)5١5/١ والطحاويٌ في (شرح المشكل‎ .)3/70( 
.- والحاكم (0771/5» والبيهقيُ (07/5) من طريق معبد بن خالد  وهو الجدلي‎ 
. عن عبد الله بن يسار» عن قتيلة امرأة من جهينة» به مرفوعا‎ 
قال البخاري كلَنْهُ (العلل الكبير ص 757): «هكذا روى معبد بن خالد: عن عبد الله بن‎ 
يسار عن قتيلة.‎ 
وقال منصور - يعني : ابن المعتمر : (عن عبد الله بن يسار عن حذيقة)» وحديث‎ 
منصور أشبه عندي وأصح».‎ 


بابٌ قول الله تعالى: ظفلا جََمَنُوا به أتدادا وَأيْمْ مْلَمُوَ »© 
٠6‏ . حح- 


سَنَقيمَ وَمَا كَمَلَمُونَ إلا أن مناه أسَّدُ رَبّ العلميت لني [التكوير: 9-578١]ء‏ 
فإذا فعلت جرماً فأنت مؤاخدٌ به؛ لأنّك فعلته باختيارك ومشيئتك» هذا مذهتُ 
أهل السّنْةٍ والجماعةٍ كما يأتي بيانه فى موضعه ‏ إن شاء الله -. 

1 لكن الغرض من هذا هو قول: «ما شاء الله وشاء فلان»» فإنٌ الرّسول وَل 
نهى عنهء وإن كان لفلان مشيئة - كما قلنا - لكن النَّهي هو لأجل الواو؛ لأنّ 
الواو في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع والاشتراك» فكأنّ مشيئة فلان من 
جنس مشيئة الله - سبحانه -» فلمًا كانت الواو تفيد ذلك المعنى نهى عنه 
الرسول يكل كل ذلك من أجل حماية التُوحيد. 

(اولكن قولوا: ما شاء الله نّم شاء فلان»): لأنَّ (نُمَ) لا تقتضي الجمع 
والاشتراك. بل تقتضي التّرتيب والتأخيرء فمشيئة فلان متأخرةٌ عن مشيئة الله . 

وبهذا نعرف أنَّ الألفاظ التي تؤدّي إلى نقص التّوحيد ينبغي التحرّز 
منها . 


| 9 وجاء عن إبرأاهيم النَحْعِين : أ يكره أن يقول الرّجل : (أعوذ بالله 
وبك»). ويجوز أن يقول: «بالله 4 بك» . 
قال: ويقول: «لولا الله م فلان». ولا تقولوا: «لولا الله وفلان)37* , 


الواو تقتضى مساواة الثاني بالأوّل» بخلاف 0 فهى تقتضي أن الثاني 
غير مساو للأوّل بل متأخرٌ عنه. 


.)*44( وابن أبى الدَّنيا فى الصّمت‎ »)١98(5-1١941١( رواه معمر فى جامعه‎ )١( 


دن جوديب 


بابٌ ما جاء فيمن لم يقنعٌ بالحلف باللّه 6 
مم اك وب اشئ ا يئيب خخسسس س١‏ فلس<595للللل و ههه 


بابُ 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
بآبائكم . من حلف بالله فليصدق». ومن حُليف له بالله فليرض»ء 
ومن لم برض فليس من اللّه) روأه ابن ماحه بسنل حسن . 


اه 52 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


شرح كناب التوحيد 


مه 


200002 532 202 ,ر||اااار, 2/2634 2059 200059 
بِابٌ 


ما جاء فيمن لم يقنع 


أي : ما يترنّب على ذلك من الوعيد»ء فمن لف له بالله فعليه أن يرضى 
وينقاد ويسلّم ؛ لأن من لف له بالله ولم يرض دل فعله على نقص الإيمان في 
قلبه . 


© عن ابن عمر وقاء أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم. 


مَن حلفٌ بالله فليصِدُق, ومن خُلِمَ لَهُ بالله فليرض» ومن لم يرضّ 
فليس من الله . رواه ابن ماجه بسنل حسن”' . 


قتع 


النْبِيُ يله مرّ بركب يحلفون بآبائهم. فقال: (لا تحلفوا بآبائكم)؛ أي 
ولا بغير أبائكم من سائر المخلوقين. 

(من حلفٌ بالله فليصِدُق): هذا يدل على وجوب الصّدق فيما يقوله 
المسلم انا ؛ فالله حت على الصّدقء ورغَّبٍ فيه» قال تعالى -: 9يكام 
ترح ءَامَنُوا أتَقُوا لَه وكُونواً مع أَلصَّددِقِينَ 4ك [التوبة: »]١١9‏ وفي الحديث: 
«إنّ الصّدقَ يهدي 0 البرّ 5 البرّ يهدي إلى الجنّة وإنَّ الكذب يهدي إلى 
الفجور. وإِنَّ الفجور يهدي إلى الثار”"'» فيحرم على الإنسان أن يكذب 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)5١١١(‏ والبيهقئٌ )"٠5/٠١١(‏ من حديث محمد بن عجلانء عن 
نافع , عن ابن عمر» به. ١‏ 
وظاهر إسناده الحسن» وابن عجلان صدوقٌ؛ وقد رواه اللَّيثْ بن سعد ومالك بن 
أنس عن نافع» عن ابن عمر كما عند الشّيخين بلفظ: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا 
بآبائكم » فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». ولفظ ابن عجلان تتداعى الهمم 
على نقله» فالله أعلم. 


00 رواه البخاري (0942)ء ومسلم 71 من حذديث عبد الله بن مسعود ونه . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه - 
مطلقاً. سواءٌ حلف أو لم يحلف. فإن اقترن كذبه باليمين فهو أشدٌ وأعظم. 
وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الّارء كما أنه يجب عليه أن 
يصدق في جميع أموره وإن لم يحلفء. فإن حلف كان أوجبء. فلا يجوز 
لأحد أن يحلف بالله وهو كاذبء. ولكن مهما أمكن أن تدفع عن نفسك اليمين 
ولو كنت صادقاً فهو المتعيّن؛ لقوله تعالى: #وَأحَمَظوا بست [المائدة: 89]» 
وقد فسّرت الآية على وجهين : 

الوجه الأوّل: أي: لا تبذلوا اليمين في كُلّ شيء؛ وقّر الله وليكن الله 
أجل في قلبك وأعظم من أن تحلف به عند عدم الحاجة. 

الوجه الثاني : احفظوا أيمانكم إذا صدرت منكم بالتّكفير» ولا تتركها 
بلا تكفيرء بل إذا حلفت وحتثت فعليك أن تكفرء هذا هو حفظ اليمين» وقد 
قال النَبِنْ كلل : امن حل على يمينٍ صبر هو فيها كاذب يقتطع بها مال امريٌ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» . 

ْ قالوا: يا رسول الله» وإن كان شيئا يسيراً؟ 

قال: «وإن كان قضيباً من أراك!0'. فاليمين مهما كانت الحالة لا 
ينبغي للإنسان أن يبذلها دائماً في أقواله ومعاملاته» وإذا اضطرٌ إليها عند 
القاضي والمحاكمات فعليه أن ينّقي الله ولا يحلف إِلّا وهو صادق» فمتى 
حلف وهو كاذب فحري ل أن يلقى الله وهو عليه غضبان؛ لأنّه بيمينه الفاجرة 
الكاذية يقتطع مال امري مسلمء وهذا هو الظلم بعينه؛ كما في الحديث: «من 

قيد شبرٍ من الأرض طوقه الله إِيَاه يوم القيامة من سبعة أرضين” 3 سواء 
اقتطعه بيمينه الطّالمة» أو ببيّته الفاجرة؛ بخلاف ما إذا اقترنت أقواله بالصّدق 
وتعظيم الله فإنّها تمنعه من أن يحلف بالله وهو كاذب؛ لعلمه أن الله مطّلع 
عليهء سامعٌ لما يقول» عالمٌ بما يفعل» فيكون خائفاً من عقوبة الله أن 
يغمسه الله في الثّار أو أن يبل له العقوبة في الذنيا . 


46 رواه مسلم )١72/(‏ من حديث أبي أمامة ونه . 
(0؟) رواه البخاري (؟5407؟)2 ومسلم )١1١1١(‏ من حديث سعيد بن زيد واه . 


شرح كتاب التوحيد 
ح( >٠١‏ 
(ومن حلف له بالله فليرض): يعني: ينقاد ولا يكون في قلبه شيء. 
ولا سيّما في الخصومات إذا لم يكن عند المدّعي بيّنة فليس له سوى اليمين 
على المذَّعى عليه؛ لقضاء النبئ يكل باليمين على المدّعى عليه”'". 


3 


و(البينة) : اسم لما بِيّن الحقّ ووضّحهء سواءٌ كان بشاهدين» أو شاهد 
ويمين» أو شاهد وامرأتين» أوغير ذلك» فالبيّنة أعمٌ مما اصطلح عليه 
نتيا 0 
في «الصّحيح» عن عيسى 826 أنه رأى رجلا يسرق فحلف السّارق 
بالله أنّه ما سرق» فقال عيسى: «آمنث بالله. وكذَّبتٌ عيني)”" ؛ وذلك أن 
عيسى لا يتصدّر أنَّ أحداً يحلف بالله كاذباً لعظمةٍ الله في قلبه. مع أَنْهُ رآه 
بعينه » لكن انهم عينه» فقال: «آمنت بالله وكذيت عيني2. 


. من حديث ابن عبّاس ويا‎ )171١( ومسلم‎ :)505١15( رواه البخاري‎ )١ 

(0) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة والعلّامة ابن القَيّم» وشيخ المالكية القاضي ابن 
فرحون؛ والحافظ ابن حجر رحمهم الله #» ينظر: مجموع الفتاوى (ه"/ 95 )2 
الظطرق الحكميّة /١(‏ 74 50)» | إعلام الموقعين ,)7/١/١(‏ تبصرة الحكّام ,)510/١(‏ 


.)١15١/8(9 الفتح‎ 


(*) رواة البخاريّ (74545)» ومسلمٌ (51774) من حديث أبي هريرة 85 . 


بابُ قول: (ما شاءً الله وشِئتّ) 
51١ :‏ 


باب 


لآو 


فول: (ما شاء الله وشئت) 


عن قتيلةَ» أنَّ يهودياً أتى النَّبِىَ كلل فقال: إِنُكم تشركون, 
تقولون: «ما شا الله وشعت».» وتقولون: «والكعبة!!)ء 
فأمرهم لنب يله إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وربٌ 
الكعبة»» وأن يقولوا: «ما شاءً الله ثُمّ شعتٌ»» رواه النسائيٌ 


وله - أيضاً - عن ابن عبّاس ,ظا: أنَّ رجلا جلاً قال للْنَيت عل : 


لى . 
«ما شاء الله وشئتَ»» فقال: «أجعلتنى لله نِدَا؟! ما شاء الله 


9ك 1 1 1121أ#آ1121خأ10 مذ جعت تجوت 75 


وححدة)» . 
ظ ولابن ماجه عن الطُفيل أخي عائشة لأَمّها قال: رأيتٌ 
5 كأني أتيت على نفرٍ من اليهود. فقلت فقلتٌ: إنكم لأنتم القوم. 
0 3 تقولون: عزير ابن الله . 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم : تقولون: ما شاء | 
آ شاه محلل 
0 3 تقولون " المسيخ اين اه 
وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 


2 0 محمد . 


شرح كتاب التوحيد 
ههه الل ا سس ٍ؟سسشسسسِسلْلت صب ب_ٍللللللسَْفَِْيإللم عمسلل سس ل اللل ل لللسسسسظ 


فلمًا أصبحتٌ أخبرتٌ بها من أخبرت» ثم أتيتُ النََى كله 
فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها أحداً؟) 


2 


قال: فحمد الله وأثنى عليه» ثُمّ قال: «أمّا بعد؛ فإنَّ طفيلاً 
رأى رؤياء أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلثم كلمة كان 
يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء محمّد.ء ولكن قولوا: ما شاء الله وحذه). 


بابٌ قول: (ما شاءً الله وشِئتّ) 

الح 2 7 سبل صطى م 7 ا 
2200228 ,||| |إااا, 2/052 2/0632 520000 
باب 
قول: وما شاء الله وشئت» 


تقولون : «١ما‏ شاءً الله وشئتَ»» وتقولون : «والكعية!». 


فأمرهم النَبيْ كل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وربٌ الكعبة؛. 


ك1 8 حش 0 000 ١‏ 
وأن يقولوا: ما شاء الله ثُمّ شئتَ2. رواه النسائيٌ وصحححة7''. 


دل هذا الحديث على ما دلت عليه الأحاديث السَّابقَة من النْهي عن 
الضَّركَ الأصغرء فاليهوديٌ عرف أنَّ قول: (ما شاء الله وشئتٌ) شرك؛ وقد 
أقرّهُ النََّي كل ولم ينكر عليهء بل نهى عن ذلك؛ لأنَّ الواو تقتضي مطلق 
الجمع والاشتراك» وأنَّ مشيئة المخلوق مثل مشيئة الله» والمخلوق له 
مشيئة لكنّها تابعة لمشيئة الله كما تقدّم -» لكن النْهي إِنْما هو لوجود 
الواو المقتضية لمطلق الجمع بين مشيئة المخلوق ومشيئة الله» فما ظنّْك 
بمن قال: «أنا تائبٌ إلى الله وإليك»؟! أو: «أرجو الله وأرجوك»؟! هذا 
أشد. 

(ما شاءُ الله ثم شئت): قد تقول: د أليست مثبتة للاشتراك في المشيئة 
بين العبد وبين الله؟ 

نقول: بلى» لكنّها تقتضي التّرتيب والتّأخير لا الجمع» فمشيئة الله مقدّمة 
على مشيئة العبيد» كما تقول: «جاء زيدٌ ثُمَّ عمروٌ. هذا الكلام يقتضي تأخرَ 
مجيءٍ عمرو عن مجيء زيدٍ» وَسَبْقٌّ مجيء زيدٍ على مجيء عمروء بخلاف ما 
لو قلت: (جاء زيد وعمروٌ). 


شرح كناب التوحيد 
51 


في الحديث فوائد: 

ولا : فيه أنَّ اليهوديّ عرف الحنٌء ومع هذا لم ينفعه؛ لأنّهُ لم يعمل 
به» خلافاً لغلاة المرجئة القائلين أن التٌصديق يكفيء» فإذا صدّق الإنسان 
حصل له الإيمان وإن تخلّف العمل. 

ثانياً: فيه دليلٌ على قبول الحىٌّ ممّن جاء به» فكل من جاءك بح 
فينبغي أن تقبله وإن كان عدرَّكء وإن كان كافراء لا ينبغي أن تردٌّمٌء بل تتلقاه 
بالقبول والإذعان والتّسليم؛ فإنَّ رسول الله كل قَبِلَ قول اليهوديّ مع كونه 
كافراً. 

الثاً: أنّ الحلف بغير الله شرل كما تقدّم ؛ لأنَّ اليهوديً قال: (إِنُكم 

تشركون)» وأقرّه الرَّسولَ كل ولم يقل: (كذبتَ). 

رابعاً: أنَّ الحقٌّ متى علمته ينبغي أن تعمل به مباشرة؛ فإنَّ الرّسول يله 
نهاهم مباشرة عن أن يحلفوا بغير الله ونهاهم عن أن يقولوا: (ما شاء الله 
وشئكت)». وأمرهم أن يقولوا: (ما شاء الله ثم شئكت)» ونهاهم عن قول: 
(والكعبة)ء وأمرهم بقول: (وربٌ الكعبة) . 


بابٌ قول: (ما شاء الله وشِتتَ) 
ه51 


© وله أيضاً - عن ابن عبّاس #5 


رجلا قال للنبيئ طلله : «ما 
شاء الله وشئتٌ»ء فقال: «أجعلتني لله يِذَا؟ 


إما شاء الله وحدة)7'. 


أ 
م 


(وله): أي : النسائى . 


. هذا الحديث جاء من حديث الأجلح» عن يزيد بن الأصمٌء عن ابن عباس ويا‎ )١( 
وفيه لينٌ؛ فإنٌ الأجلحَ - وهو عبد الله بن نحجيّة الكوفيٌ الشَيعيُ - ونه ابن معين‎ 
/( (تاريخ ابن معين للدّوري 0227 والعجليٌ (ثقاته ص07)» وقال ابن عدي‎ 
الهو اعندي مستقيم الحديث صدوق)» ورمز له الحافظ في التّجريد من النُسان‎ )١0 
بأنّه ممّن اختلف فيه والعمل على توثيقه‎ )567 /9( 
لكن ضكّفه أبو داود (سؤالات الآجرّي ص 0104 والنسائئ (الكبرى "/ 507)»: وابن‎ 
وأبو حاتم (الجرح والتعديل 7"55/7): وابن حبّان‎ .)76٠/5 سعد (الطبقات‎ 
وأسرف الجوزجانيٌ (أحوال الرّجال ص209) فقال:‎ :)١75/١ (المجروحين‎ 
«مفتري»» وهذه عادته فى المبالغة فى الحطٌ على الرُواة الشّيعة» نبِّه على ذلك‎ 
.)١١7ص( الحافظء ينظر: بذل الماعون‎ 
ْم نه قد اخثّلف عليه: فرواه من هذا الوجه عن الأجلح:‎ 
.)١18١1( ابن المبارك في مسنده‎ 
.)18759( )7794/17( وهشيمٌ عند الإمام أحمد‎ 
.)19551( )471/(  ًاضيأ‎  دمحأ وأبو معاوية عند الإمام‎ 
))0877( والبخاريّ في الأدب المفرد‎ »)75071( )”5١/5( والنَّورِيُ عند الإمام أحمد‎ 
واء بن السني في عمل اليوم والليلة (611)» والطبرانيٌ‎ .)١5١ وابن عدي (؟/‎ 
.)44 /5( لل وأبي نعيم في الحلية‎ 
,)77417/( )١91//6( ويحيى القطان عند الإمام أحمد‎ 
.)٠١ا/809( وعيسى بن يونس عند النّساة تي في الكبرى‎ 
.)777171( )ها/ل8/١7( وعلى بن مسهر عند ابن أبي شيبة شيبة‎ 
ال7١ وجعفر بن عون عند البيهقيٌ‎ 
.)518/١( وشيبان بن عبد الرّحمن من النُحوي عند الطّحاويّ في شرح مشكل الآثار‎ 
,  .0ساّيع عن يزيد» عن ابن‎ ٠ كُلْهُم عن الأجلح,‎ 
وخالف التسعة: القاسمم بن مالك وهو صدوق -. فرواه عن الأجلح» عن أبي‎ 
.)1١1/08( الزُبيرء عن جابرء بهء كما عند النْسائيئ في الكبرى‎ 


2 ظ شرح كتاب التوحيد 
حححَ لا7و 22 _ 797 33337 الل ااي لسصسسسسسسسحُ:للللسااللل لست 


انظر في هذا الحديث إلى حماية الرّسول كَل للتوحيد» بل وحمايته 
حمى التُوحيد؛ َإِنّهَ أنكر عليه أشدَّ الإنكار لما قال له: ما شاء الله وشعت»» 
ولا شك أن للرّسول وَل مشيئة» ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله فحسم يله 
مادّة الشركِ بهذا الإنكار السَّدِيدٍ. 


- قال أبو حاتم (العلل لابن أبي حاتم 504/5): «هذا حديثٌ منكرٌء إِنَّما يرويه 
الأجلح. عن يزيد بن الأصمء عن ابن عبّاس. عن النبيع يللد . 


باب قول: ما شاءً الله و شكت) 
511 


© ولابن ماجه عن الظُفيل أخي عائشة لأمّها قال: رأيتٌ كأئي أتيت 
على نفر من اليهودء فقلت: إِنّكم لأنتم القوم» لولا أنّكم تقولون: عزيرٌ 
ابن الله . 

وإِنْكم لأنتم القوم لولا أنُكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمّد. 
نُمَّ مررت بنفر من النّصارى فقلت: إِنّكم لأنتم القوم» لولا أنُكم 
ا المسيح ابن الله . 


ا: وإنّكم لأنتم القوم» لولا أنّكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمّدٌ. 


أ أ ا 0 نْمّ أتيت تيت النبئ وَل فأخبرته. 
قال: «هل أخبرت بها أحداً؟) 

قلت: نعم. 

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثُمَّ قال: : «أمَا بعد؛ فإنَّ طفيلاً رأى رؤياء 
أخبر بها من أخبر منكم. وإِنّكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن 
أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمّدء ولكن قولوا: ما 


شاء الله وحدَة)7' . 


(إنكم لأنتم القوم)؛ أي: نعم القوم أنتم فَإِنُكم أهل كتابء إِلَّا أن فيكم 


)١(‏ روا ابن أبي شيبة في مسنده (507)» والإمام أحمد (195/55) 2)5١794(‏ وابن 
أبي عاصم (الآحاد والمثاني ”71/57)» والطبرانيٌ »)87١5(‏ والحاكم (؟/077) من 
طريق حمّاد بن سلمة. 
والإمام أحمد (98/ 097 (77787), والذَّارميُ »)774١(‏ والطبرانيٌ »)87١15(‏ وأبو 
يعلى )١1١8/4(‏ من طريق شعبة. 
وابن ماجه  )7١١4(‏ وساق إسناده دون متنه - من طريق أبي عوانة اليشكري. 
والحاكم (077/5)» والبيهقئٌ (الأسماء والصّغفات 597) من طريق عبيد الله بن 
عمرو. 
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يي 


خصلة قبيحة شركيّة يُنزّهُ الرّبّ عنها حيث تقولون: (عزيرٌ ابن الله) . 

فردّ عليه اليهود فقالوا: يا أصحاب محمّد نعم القوم أنتم» إلا أنكم 
تقولون: (ما شاء الله وشاء محمّد) . 

(نْمّ مررثُ بنفر من التّصارى)؛ أي: بجماعة من النُصارى» قال لهم مثل 
ما قال لتر من اليهودء ورد التُرُ من النُصارى على الطفيل بمثل ما رد به 
التّمْر من اليهود. 

وفي الحديث دليلٌ على أن اليا قد تكون سبباً لتشريع بعض الأحكام؛ 
لأنّ الرّسول يل نهى عن هذه الكلمة بسبب ما جاء فى رؤيا الطفيل» وكذلك 
الأذان لما أراد النَِّيُ يك أن يَعْلِم النَامنَ بالصّلاة قال بعضهم : «لو انَّحَذْت 
بوقاً مثل بوق اليهود» - وبوق اليهود مثل القرن يُنفخ فيه فيصير له صوتٌ ‏ 
فكرهه. 

وقيل له: «لو انّخذت ناقوساً مثل ناقوس النّصارى» - وهو شيءٌ يُضرب 
بعصا أو بحديدة فيصير له صوتٌ عالٍ ‏ فكرهه. حتّى رأى عبد الله بن زيد 
رؤياء قال: «طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوباد أخضران. . .) الحديث فعلّمه 
الأذان» فأخبر النَّبِىَ يلل بما رأى من الأذان» قال: «ألقه على بلال؛ فإِنّهُ 


- والطبرانيُ )871١5(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة. 
الخمسة عن عبد الملك بن عمير» عن ربعيٌ بن حراش» عن الطفيل» به. 
وخالفهم سفيان بن عبينة كما عند الإمام أحمد (8/ 51" )ل والبرّار 
(25870. والنسائيٌّ (عمل اليوم واللّيلة 14 وابن ماجه »)5١١8(‏ والبيهقيٌ 
(الأسماء والصفات ‏ 5) فرواه عن عبد الملك» عن ربعئ» عن حذيفة بن اليمان به 
مرفوعاً . 
ورواه معمرٌ عن عبد الملك فاضطرب فيه فأرسله مرّة عن عبد الملك» كما في رواية 
عبد الرزَّاق عنه (جامع معمر 2»)١9817‏ ورواه في الأخرى عن عبد الملك». عن 
جابر بن سمرة» به»ء كما في رواية هشام بن يوسف عنه عند الطحاوي (شرح المشكل 
©»>١‏ وابن حبّان (2)01/70 و«هشام أتقنٌ من عبد الررّاق وأجل» قاله الذَهبيٌ في 
السير (8/ .)08٠‏ 
صرّب الوجه الأوّل البخاريئ (التَارِيخ الكبير 21/4 والبزّارٌ 7/90 »)55١‏ والمزي 
(جامع المسانيد 999/5)» ونقله ابن حجر عن الحمّاظ (الفتم .)01٠/١١‏ 


بابٌ قول: (ما شاءً الله وشِة شكت) 
5-14 


أندى صوتاً منك»”''؛ فصار سبب تشريع الأذان هي تلك الرُؤيا. 

و«الرُؤيا الصّالحة جزءٌ من سِنَّةٍ وأربعين جزءاً من البوّة0” '. فأوّل ما 
بُدئ به الرّسولٌ كليِ قبل الوحي: الرّؤيا الصّالحة» ومعنى أن الرؤيا جزءٌ من 
سنَّةٍِ وأربعين جزءاً من النْبوّة: أنَّ زمن النْبوّة ثلاث وعشرون سنة» فيكون 
نصفها سنّة أشهرء والرّسول يكل بُدئ بالرّؤيا نحو سنّة أشهر قبل أن ينزل عليه 
الوحي. فصارت الرّؤيا بمنزلة سنّة أشهر من ثلاث وعشرين سنة. 

وللرُؤيا طرق وعلامات تعرف بها صحَّتهاء وهي مذكورةٌ في كتب القوم. 

دفي الحديث: أَنّهُ ينبغي عندما يريد الإمام أن ينهى عن شيء أو يأمر 
بشيءٍ مهمٌء أن يخطب بالنّاس؛ فإِنّ النبى ككل حمد الله وأثنى عليه نّم قال : 
(أمَا بعد..) الحديث. 

وأنواع الحمد أربعة: 

الأوّل : حمل قديم لقديم. وهو: حمد الله لنفسِهو. 

الثاني : حمل حادث لحادث. وهو: حمل بعض الخلق لبعضهم . 

الكّالك: حمدٌ حادث لقديم. وهو: حمدك الله - سبحانه -. 

الرّابع : حمدٌ قديم لحادث» وهو ما يحمله الله من أعمال خلقه التي 
يؤدُونها فتكون موضع الرّضا منه - سبحانه -. 

وقد تنوّعت عبارات العلماء في تعريف (الحمد)» فقيل : 

هو: «فعل يُنبي عن تعظيم المنعم»؛ وهذا تعريف الحنابلة وغيرهم» لكن 


)١(‏ رواة الإمام أحمد )5١”/55(‏ (15478)» والدارميُ (4؟١1؟٠0)ء‏ وأبو داود (5419)غ 
وابن ماجه ,.)/١5(‏ واين الجارود .)١108(‏ وابن حزيمة .)71١(‏ وابن حبّان 
(1779)» والدّارقطنيٌ (985)» والبيهقئٌ )718/١(‏ من طريق ابن إسحاقء قال: 
حدّئني محمّد بن إبراهيم التيميٌ ٠»‏ عن محمّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه» عن 
أبيهء به. 
وإسناذه جيد. 

(0) رواه البخاري 35441 1988). ومسلمٌ (75534 - 51377؟) من حديث عبادة بن 
الصََّامتَ وأبي هريرة ييا . 


© . شرح كتاب التوحيد 
القول الصّحيح في تعريف الحمد هو أنه : «الثّناء على المخمود د مع حبَه 
وتعظيمه وإجلاله». 

وفرق بين الحمد والمدح؛ فإنَ المدح هو: مجرّد العّناء على الممدوح. 
فإن اقترن العناءٌ بالمحبّة والتُعظيعٍ صار حمداء وأما إن كان ثناءً فقط فهو 
مدج» فك حمد هو ملح ؛ وليس كل مديج حمفاً. 
حر شرط وتفصيل؛ وابعة) : ظرف مني على الضّمٌ لقطِه عن الإضافة: 
ويجوز نصبه: (أما بعد) ؛ بتقدير: «أَمّا بعل ما تقدّم من حمد الله والكّناء عليه»)» 
على نيَّةَ حذف المضاف إليه» والمعروفٌ لضم مثل قوله - تعالى -: يِل 
لَدَمْرٌ ين قبل وَمِنْ بَمَدُ» [الروم: 4]» وهي للانتقال من أسلوب إلى آخر. 

واختلف العلماءٌ في أوَّل من نطق بهاء فقيل: إن أوّل من نطق بها هو: 


هو آدم 82 . 
وقيل: يعقوب لظ . 
وقيل: داود ظََل . 
وقيل: قسٌ بن ساعدة. 


وقيل: سُحبانُ بن وائل» الخطيب المعروف» واستدلُوا على هذا بقوله: 
لقدعَلِمَ الحيٌ اليمانون أنّني إذا قلتٌ: أمّا بِعدُ أنّى خطيبها 

وأقرب الأقوال أن أوّل من نطق بها هو داود للد وهو الذي رجَحَه 
الحافظ ابن حجر وغيدة"''. 

والأقوال في هذا ثمانية» نظمها بعضهه”" بقوله: 
جرى الخُلف «أمَا بعد» من كان بادئاًٌ بها عمد أقوال وداودٌُ أقرث 


1 2 2 ىو لاسي ' #0 اعير 


. 2405 /1( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
إحراز السّعد‎ »)"”5/١( وهو: الشّمس الميداني» ينظر: غذاء الألباب للسّماربني‎ )0( 


بابٌ قول: (ما شاء الله وشِئتّ) 
ظ 6 - 
وليست هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود في قوله ‏ تعالى : 

وءايسئة الْحِكمةَ وَفَصَلَ لطاب 4 [ص: ١٠]؛‏ لأن الذي في الآية هو: 

الفصل بين الحقٌ والباطل . 
(إنْكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا): يعني: الحياء» كما جاء في 

رواية الطبرانت”''. والله لم ينه عنهاء ولكن لما رأى الظفيل هذه الرُّؤيا أمر الله 

رسولة يَكخِ بأن ينهى عنهاء فكانت رؤيا الطفيل كالمقدّمة والإرهاص للنَّهي عن 

قول: (ما شاء الله وشاء محمّد). و(ما شاء الله وشئت) . 


(0) المعجم الكبير .)85١5(‏ 


باتٌ مَنْ سب الدَّهرَ فقد آذى اللّه 
177 )/ - 


باب 
مَنْ ست الذهرَ فقد آذى الله 

وقول الله تعالى -: 8وَالوا ما هى إِلَّا حيائنًا لديا تَموتٌ وض 
وَمَا ملكا إِلّا الدَهْرٌك الآية [الجائية: 4؟]. 

ه. في «الصّحيح» عن أبي خريرة ه» عن النبيٌ علد قال : «قال الله 
تعالى : يؤديني ابن آدم, يست الدَهرّى وأنا الدَهرى قلت اللَّيلَ 
والنّهارًا . 

وفى رواية: ١لا‏ تسيّوا الدّهر؛ فإنَّ الله هو الدَّهِرُ) . 


ا 52 
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باب 
مَنْ ستّ الدَّهرَ فقد آذى الله 


(الذّهر) هو: اللّيل والتهار» وسبّهُ فيه نوع من الشَّرك؛ٍ لأنَّ سابّهُ ينسبُ 
الأشياء إليه فكآن المتصرّف هو الدَّهرٌء ولم يعلم أن الله هو المتصرّف في 
هذا العالم كما تقتضيه تقتضيه حكمته وإرادثة؛ وما الدّهرُ إلا محل وزمنٌّ لتصِرّف الله 
في خلقه بما يريد» فسبٌّ الدَّهِرِ منافي للتوحيد؛ كقولهم: اليا خيبة الذّهراء 
واهذه سنة سوءفء ومثله قول العامّة: «هذه سَنَةٌ قشرااء عندما يجل بهم شيءٌ 
من المصائب. «هذا يوم أقشراء هذا لا يجوزء وهذا مِن سب الذهرء فاليوم 
ما هو إِلّا زمن ومحل لما يقدّر الله فيه 


مو عي حي صل .بي سيل 


0 وقول الله تعالى ‏ : وقَالواً ما 3 ت ونحا وما 


م ١‏ اذَه الآية [الجائية: 4؟]. 


( لوالو ما م إِلّا يكنا ألدُاه) هذا قول مشركي العرب؛ فإِنَّ مشركي 
العرب يرون أن. هذا العالم لا ابتداء له ولا نهاية» وهذا رأي بعض الفلاسفة» 
وممّن رأى هذا الرأي : ابن سينا المشهور . فهو يرى قدم العالم وأنَّ هذه 
الأجسام لاا تعاد! 

ومعنى اقدم العالم) : أنّ هذا العالم لا مبدأ لَهُّء بل هو قديمٌ ليس له 
وَل فيتكد : مر لول وَالْآخْرَ» [الحديد: *]» ويُنكرٌ: كان الله ولم يكن شيءٌ 
قبلَهُ وكان عرش على الماءه”"؛ لأنَّهُ يرى أنَّ هذا العالم ليس محدثاء ولأجل 
هذا كمْرَهُ العلماء. 

قال أبو حامد الغرّالي: يُكمّر ابن سينا بثلاثة أمور ‏ أمّا التي حاد فيها 


. من حديث عمران بن حصين وكيا‎ )”14١( رواه البخاريٌ‎ )١( 


بائٌ هن سبّ الدَّهرَ فقد آذى اللّه 60 
77777775 .ل 007٠‏ 0 
عن الحقٌ من المسائل نحو عشرين» لكن التي يكفّر بها ثلاثة ‏ 

الأوّل: قوله بقدم العالم؛ يعني: أنَّ الله لم يحدث هذا العالم. 

الثاني : قوله بإنكار معاد الأجسامء أنّها لا تعاد ولا تحيى. 

الكّالث: قوله: إِنَّ الله غير عالم بالجزئيات» فالجزئيات لا يعلمها الله 
وإِنْما يعلم الكليّات. 

من أجل هذا جعلوه إمام الملحدين» وكقّروه0© 

وقال العلامة ابن القيّم في (إغاثة النّهفان»0 : «أبن سينا يحكي عن نفْسِهٍ 
أن هو وأبوه من دعاة 0 والحاكم هذا يزعم أنه هو الخالق. ويزعم 

هو المتصرف بهذا العالم» وأمر أن يكتبّ لعن أبي بكر وعمر على أبواب 

الجوامع» هذا شأنه!» قال ابن القيّم في ابن سينا: «هو إمام الملحدين» وإمام 
الكفرة». 

وتكلّم الَّهِبِيُ عن ابن سينا فقال: «هو رأس الفلاسفة» يتمشّى مع 
المعقول تاركاً ما جاء به الرّسول يلة”"؛ لأنَّهُ يرى رأي الفلاسفة الدّهريّين 
وقيل: إِنَّهُ تاب في آخر حياته. والله أعلمٌ بذلكَ”*“. 

(«وَهَالُواْ ما هى إِلَّا حيَائنًا لديا تسوت وَعيَا») لا يوجد بعث ولا بدء لهذا 
العالم» ولا تنتهي الدنياء ولا قيامة» ولا حساب وجزاءء ولا جنّة ونار. 

(طينَا ييَكُا إِلَا الدَمْد») الأيّام واللّيالي هي التي تُبلي الئّاس وتذهبهمء 
كلّما ذهب أقوامٌ خلفهم آخرون الى ما لا نهاية له تذهب بأقوام وتجيء 
بآخرين» والفلاسفة يرون أن كُلَّ سب وثلاثين ألف سنةء يعود البرٌّ بحراً 
والبحر برا وهلّم جرَّاء بزعمهم أن الشُّمس تحل في كُلّ برج ثلاثة آلاف 
سنة » والبروج عدّتها : (اثنا عشر)ء - فمثلا - تبقى في برج الحمل ثلاثة ئة آللاف» 
4 في برج الور ثلاثة الاف, فإذا انتهت المدّة وهي : ستة وثلاثون ألف سنة» 
أصبحت البراري هذه كلّها بحاراء وأصبحت البحار براري» ودار الزّمن عدّة 


() ينظر: المنقذ من الضلال ص(55١). ‏ (؟) 27"1١/9(‏ 7555 -158). 
9 تاريخ الإسلام (578/9). (4) ينظر: وفيات الأعيان (7/ .)١15١‏ 
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أدوار!ء وهذا من أبطل الباطل» وهو مخالفٌ لما جاءت به الرّسل من البعث 
والمعاد والنشور. 


باتٌ مَنْ سبّ الدّهرَ فقد آذى الله 


يفن 


© في 'الصّحيح» عن أبي هريرة ؛ عن النْبن كلِ قال: «قال الله 
تعالى -: يؤذيني ابنُ آدم, يسّبٌ الدّهرًء وأنا الدَّهِرُ أقلّبُ اللَيلَ 
والتَّهارً) ل 

وفي رواية: «لا تسبوا الدَهره فإ الله هو الشّعرا 


في «الصّحيح)؛ أي : ااصحيح البخاري)7") 

(يؤذيني ابن آدم): كما هو جار على ألسنة بعض العامّة: (يا خيبة 
الدّهر)ء (هذه ساعة قشرا)» (هذا يوم أقشر)» (هذه ساعة غير مباركة التي 
جمعت بيلى وبينك) هذا فيه إيذاء لله ؛ كأنّك تنسب الضرٌ والتّع والإصلاح إلى 
السّاعة واليوم والرّمن» ناسيا أنْ المتصرّف هو الله سبحانه -. 

والايذاء: هو ما قل أثره وسهل أمره؛ فالله غنئٌ عن العبادء» لكن هذا 
سوع أدب مع الله ؟ لحيمتا سلب الضدٌ والتفع | إلى الدّهرء سواء اعتقد أن الدَهرَ 
هو المؤثر والفاعل لذلك» أو اعتقد أن الله هو الذي فعل ذلك في الذهرء 
الدّهر خلق من خلق الله فلا تسّةُ» ما هو إلا زمنّ ومحل لما يقدّره الله 
ويقضيهء لا أنْ الدَّهرّ هو الذي يوجدٌ القدرّ والقضاءء ما الذّهر إلا أيّام 
وليالي» وأنت وعملك» كما قال أبو تمّام: 

2) 

أحلامٌ ليل أو كظل زائل إنَّ اللّبيب بمثلهالا يخد06 

وقال: 


)١(‏ رواة البخاريٌ (2))148757 ومسلم 00 احدلا 

(؟) رواها البخاري )1١185(‏ بلفظ: تقولوا: يا خيبة الدَّهِر؛ فَإِنَّ الله هو الدذَّهرً). 
ومسلمٌ (5545) باللّفظ الذي ذكره ا كه . 

فرة هو في الصّحيحين كما سبق» وإنما تبع الشَّارِحٌ في ذلك الشّيخْ سليمان ‏ رحم الله 
الجميع ينظر: التّيسير (؟7/ 5 .)١1٠١‏ 

0 لم أجد هذا البيت في ديوان أبي تمّام ونسب إلى عمران بن حهّلان». ينظر: خزانة 
الأدب (751/60)» شعر الخوارج (ص©6١١).‏ 


شرح كناب التوحيد 

8 
ثم انقضت تلك السّنون وأهلها فكأنهاوكانتهم أحلاةا" 

(وفي رواية: ١لا‏ تسيّوا الدَّهرَ ؛ فإنَّ الله : هو الدّهر)): لا تظن أن الله هو 
الدّهر بذاته لكن المعنى: «لا تسيُوا الدّهر؛ فَإنّ الله هو خالق الدّهراء ومكدرّن 
الكائنات . 

وغلط ابن حزم في هذا؛ حيثٌ زعم أن (الدّهرً) اسم من أسماء الله 
وهذا غلظٌ منه ومن أمثاله» وابنٌ حزم في باب الأسماء والصّفات من أضعف 
النّاآسء بل سلك مسلك المعتزلة؛ لأَنّهُ لم يتيسَّر له من يدلّهُ على مذهب أهل 
السَنَّةٍ كما قال ابن تيميّة في كتابه «منهاج السئة)"'' . 

فابن حزم كُل فعل من أفعال الله , شت يَشْتَقّ له منه اسم أو صفة منهء فمثلا : 
«وَلتَدَ َتنا أَلَِيبَ من قَْلِهمُ» [العنكبوت: *] يقول: إِنَّ الله هو الفاتن! نه مم 
المستهزئ والماكر؛ لقوله: #الله يِسَتَهز: كك [البقرة: 2]١6‏ «إومحكر 1 
ومَسَكَر 5 [آل عمران: 04]» وأنت تعرف أنَّ هذا من أكبر الغلط. أن ا 
جل وينرّهُ عن هذا . 

والقاعدة الشّرعية في هذا: أنَّ باب الإخبار عن الله - سبحانه - أوسع 
من باب الأسماء والصّفات» فنسمّيه بما سمّى به نفسه أو سمّاه به رسوله وَل 
ونصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يك أمّا أن نشتقّ له من كل 
فعلٍ اسمأ فهذا غلظ. وقد ذكر هذه القاعدة وأطال فيها ابن القيِّم في كتابه: 
ابدائع الفوائد”"'» وهو بحت نفيسٌ . 


)غ20 ينظر : شرح ديوان أ بي تمّام للتبريزي 500 ). 
(9؟) (085/5). 
)78٠١/١( )*(‏ وما بعدها. 


بابٌ التّسمّي بقاضي القضاة ونحوهٍ 
- - 2 558 


باب 


لو 


التَسمّى بقاضي القضاة ونحوه 


في «الصّحيح» عن أبي هريرة م ضلإنه»ء عن النبئ يله قال : 
إن أ خنع اسم عند الله: رجلٌ تسمَّى «ملك الأملاك», لا مالك 
لا 


 )هللأ‎ 


إٍ 
قال سفيان: مثل (شاهان شاه). 
وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخيئة) . 
قوله : (أخنع) ؛ يعني : أوضع . 


شرح كتاب التوحيد 


كملك الأملاك» وسلطان السَّلاطين» وحاكم الحكّام» وما أشبه ذلك» 
عقد المصئف هذه التّرجمة ليُنبِّهك أن هذا لا يصلح إلا لله » وأنَ الله جل 
وعلا ‏ هو حاكم الحَكامء وهو قاضي القضاة. فهذه ألقاب ضخمة له يتحمّلها 
المخلوق. أمّا: (رئيس القضاة)» أو: (رئيس الملوك) فهذا ليس فيه مانع. 


© في «الصّحيح؟ عن أبي هريرة 45 عن النْبِي كله قال: إن 
أخنع اسم عند الله: رجِلٌ تسمّى «ملك لأملاك: لا مالك إِلّا الله». 
قال سفيانٌ: مثل (شاهان شاه)0" . 
وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخيئه)”"! 
قوله : أخنع)؛ يعنى : أوضع”". 
(إنَ أخنع)؛ أي: أوضعٌ وأسخط وأحط اسم من تسمّى: (ملك 

الأملاك). أو: (سلطان السّلاطين). 

يقال: (فلان وضيعٌ)؛ أي: ساقط ورذيل» وكذلك أوضع الئاس من 
تسمّى بهذه الأسماء التي لا تصلحٌ إِلَا لله - سبحانه - < 

و(شاهان شاه): هذا في لغة فارس» وإن كان هذا اللفظ غير عربيٌ إلا 
أنّهُ في اللّْةٍ العرييّة بمعنى: (ملك الأملاك)» سواء بسواء. 

وقد ذكر العلماء حكم الأسماءء وما هي أحسن الأسماء» وما هي 
الأسماء التي ينبغي تغييرهاء فمعلوم أن النبى كله غيّر أسماء رجالٍ من 


.)5١141( رواةُ البخاري (0١57)ء ومسلم‎ )١( 
قال سفيان كما عند مسلم.‎ )( .)5١47( (؟) رواها مسلم‎ 


بابٌ النََسمّي بقاضي القضاة ونحوهو 
: 1 

الصّحابة؛ كرجل اسمه: (غاوي). سمّاه: (راشدا)» وكذلك ما فيه تزكية غيّره 
كصحابيّة اسمها: (برَّة) غيّرها الرسولٌ يل إلى (زينب)''» وقد قال 
الرّسولُ يكلِِ: «أحبٌٌ الأسماء إلى الله ما عُبّدَ وحُمّدَ''؛ أي : ما كان عبداً لله 
عبد الله» وعبد العزيزء وعبد الصّمدء وعبد د الباسطء أو ما يدل على التّحميد؛ 
كمحمّد» وحامدء وحمّادء لكثرة صفاته الحميدة تفاؤلء هذا أحسنها. 

وهناك أسماء تجوز النّسمية بها؛ كعمرء وعثمان» وعلي وما أشبه ذلك. 

وهناك أسماء تكره التّسمية بها؛ كحرب» قال الحنابلة: «تكره التّسمية 
بحرب وما أشبهه)”” . 

وأما الألفاظ الضشخمة مثل: و(تقيٌّ الدّين)» و(شمس الدّين). 
و(برهان الدّين)» و(بهاء الدين) فهل انقول : : هي منهيٌ عنها؛ لأن فيها شيئاً من 
التّركية» والله يقول: طقلا مُركُرَا شك هْرَ أَملدْ يمن أَنَوقَ 49 [النجم: 57]؟ 

يلقّب: (شمس الدّين)؟ لأنه جعل الدّين بمنزلة الشّمس في الوضوحء أو 
أن الدّين شرّفه وجعله كالشّمسء على كلا التقديرين هل يجوز ذلك؟ 

أو: (محيى الدّين)؛ أحيا الدّين بعد وفاته أو قريباً منهاء أو أن الله 
أحياه بالدّين» أو : (قمر الدّين)» أو: (نور الدّين)» وما أشبه ذلك» كثيراً ما 
نقرأ في كتب أهل العلم مثل هذه الألقاب الضَّحْمة فما حكم هذه الألقاب؟ 

المسألة تحتاج إلى بحثْء فبعض العلماء يرى التَّحريم» وأنها من 
الألقاب التي فيها تركية للملقّب بها وهو تحال منها””'» وثقل عن النُوويٌ أنه 
قال: «لا أجعلٌ في حل من لقبني ب(محبي الدّيه)0© . 


. من حديث أبي هريرة طله‎ )١14( رواه مسلم‎ )١١( 
(؟) هو بهذا اللّفظ  على شهرته - لا أصل لَه وفي صحبح مسلم (175؟) من حديث ابن‎ 
عمر قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ أحبٌّ اسمائى اك إلى الله عبد الله وعبدٌ الرّحمن».‎ 
.)555 /5( (؟) ينظر: كشّاف القناع‎ 
وفي هذا أنشد الأمير الصّنعاني ككُرَنُةُ (ديوان الأمير ص550):‎ ):( 
تسمّى بانور الذين» وهو ظلامهة وهذا باشمس الدين» وهو له كسف‎ 
وذا اشرف الإسلام) يدعوه قومه وقد تالهم من جَوره كلّهم عسفٌ‎ 
.)١١,ص( ينظر: المنهل العذب الروي‎ )»9( 
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شَث 
وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه”''. 
أمّا الذي في «الإقناع»9: أَنَّهُ إن كان اللّتب صدّقه الفعلُ فلا مانع» وإن 
كان لقباً لا حقيقة له فلا يجوز. 
لكن هذا لا يجوز مطلقاً» حتّى ولو قلنا بتوسّط الحجاوي؛ من هو الذي 
حقّق بفعله لقب: (شرف الذين)ء أو: (عز الدّين)» أو: (محبي الدّين)؟! 
الحقيقة أن النّفس لا تر تضي هذاء وإِن كان اشتهر في كثير من علماء 
العرب والعجم والشّرق والغرب والقديم والحديث؛, لكن السّلف لم يكونوا 
يعرفون شيئاً من هذاء والقصد من هذا معرفة الحكم وأن يكون الإنسان على 
بِيّنَةِ من أمرهء ولا سيّما في الشَّيء الذي يجري بكثرة على الألسن» والموجود 
في الكتب» فالذي يترجّح لدي المنع مطلقاً» النّْس تميل لهذا؛ لأنّهُ خلافٌ 
الواقع في الغالب» وتزكيةٌ للنّمْسء وقولهم: ( (إنها أصبحت كالأعلام المحضة)» 
بس بصحع. ليست كالأعلام المحضة؛ لأنَ الأفظ مجعل دلالة على المعنى . 
بن القيّم تكلَّم في «إعلام الموقعين»” " عن دلالة اللّفظ على ما وُخِِعَ 
له وى المعنى أم لم يو ذا لم ينو وكان منهيّاً عنه فهو محرَمٌ. وإذا نوى 
فهو أشدّ في التّحريم؛ كمن تكلم بما لا ينبغي ثم قال: «أنا قصدي كذا وقصدي 
كذا»» ما ينفعه هذاء تحمّله مدلولّه ونيّته 71 سواء قصد أو لم يقصد مثل ما 
يفعله بعض النّاس عندما يغلط وترد عليه يقول: «أنا قصدي كذا وقصدي كذا»ء 
فابن القيِّم يقول: قصدك لك؛ كلامك هذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا مدلول كلامك . 
وأما اقولهم : (صاحب الجلالة)؛ أي: صاحب العظمة» فإطلاقها لا يصلح 
ِلّا لله؛ لأنَّ الجلالة بمعنى العظمة» والعظمة حيث أطلقت لا تصلح إِلّا ب ©). 


.)4٠١/١( )9( معجم المناهي اللفظية (ص597).‎ )١( 

(86) ("/ 186). ظ 

(:) (صاحب الجلالة): تفيد الاختصاصء فمنع منها جماعة من علماء قطرناء بخلاف : 
(جلالة الملك) فليست بممنوعة» قال الشيخ محمد بن إبراهيم يرَنْةُ (الفتاوى /١‏ 
5 «قولهم: (جلالة الملك المعظّم) لا يظهر لي أنّ فيها بأساً؛ لأنّ له جلالة 
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باب 


>. ٠ 


احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح: أنه كان يُكنى (أبا الحكم)؛ فقال لَه 
| النبئ يكلِهِ: «إنَّ الله هو الحَكم. وإليه الحكم». 
'| فقال: إِنَّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني» فحكمتٌ 
فقال: ما أحسنّ هذاء فما لك من الولد؟». 
قلت: شريح: ومسلممء وعبد الله. 
قال: «فمن أكبرهم ؟! . 
قلت: شريح. 


قال: «فأنت أبو شريح». رواه أبو داود وغيرة. 
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2 


2 2000 20020092 ,| |إإر, 2009 2009 2009 
يات 


و .© 


احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


لا ينبغي للمخلوق أن يتسمّى باسم من أسماء الله» أو يتكنّى بوص 
مختصٌ بالله: هذا من كمال التّوحيد بل من تحقيق التّوحيد ومن تعظيم الله - 
سبحانه -. 


(© عن أبي شريح: أنَهُ كان يُكنى (أبا الحكم)؛ فقال لَهُ النبيئ كله : 
«إنَّ الله هو الحَكَمّء وإليه الحُكُم. 

فقال: إِنَّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني» فحكمتٌ بينهم» فرضيّ 
كلا الفريقين. 

فقال: «ما أحسنّ هذاء فما لك من الولد؟» 


قال : «فأنت أبو شريح) رواه أبو داود وغيدة17', 


ما أحسن أن تحكمّ فيرضى الفريقان» ولا يكون في نفس المحكوم عليه 
حزازة؛ لأن الرّضا من كلا الفريقين نادرء بل لا بد أن أحد الخصمين لا سيّما 


)١(‏ رواه البخاري فى (الأدب المفرد ,))8١١‏ وأبو داود (5966). والنسائئٌ (/1ل874). 
وابن حبّان (605)» والحاكم 2»)72/١(‏ والبيهقئٌ )١57/٠١(‏ من حديث يزيد بن 
المقدام بن شريح بن هانى» عن أبيه؛ عن جذه شريح؛ عن أبيه هانئ أبي شريح» به. 
إسنادة جيل وقد ذكره أبو الحسن الذارقطنئٌ فى الإلزامات (ص1488١).‏ 


بابٌ احترام أسماءٍ اللَّهِ وتغيير الاسم لأجلٍ ذلك 
شآ كد هك" 
المحكوم عليه يجدٌ في نفسه ما يجدء حنّى في حقٌ النْبِىَ يله وقع هذاء حين 
وفعت الخصومة بين الْزّبير وبين الأنصاري قال: «أسق يا بير 4 أرسله إلى 
جارك» . 
فقال الأنصاريٌ: أن كان ابن عمّتك يا رسول الله ! 
فأنزل الله: #قلا وَرَيْكَ لا ومنو حي يُحَكمَوَكَ هما مجر ينه » 
[النساء: هم 20و إد إذ إن رضا النّاس غاية ا تدرك. 
واستفدنا من هذا الحديث فوائد: 
الأولى: أَنّهُ لا ينبغي أن يتكنّى الإنسان بصفةٍ خاصّة لله؛ كأبي الحكء 
دأبي العدل» وأبي القسط وما أشبه ذلك؛ فإنَّ الله هو العدلٌ والحكمٌ بين 
: : إن لحك إلا 0 [الأنعام : /7ا 6 وائعٌ ما توح 7 إِلكَ وَأَصيرٌ حئىٌّ ُ 
3 0 حير لفكت )> [يونس: 06٠١5‏ 9«إوبَا أَخْلقَمٌ فيه من َىَْء فحكمة: إل 
2 عه وج س به 
4 [الشورى: ٠‏ 9إن الحكم إِلَا ره يقْصٌ الْحَنّ وَهْوَ حَيْرٌُ الْتَِنَ (©6 »> 
النّانية ' الكنية هي : : ما صَدَر بأب أو م مثل : أبى سعدل» أبى على 
أبي محمّد» 3 معبل » 1 هانئ . 
و(اللّقب) هو: ما أشعرٌ بمدح أو ذمٌ؛ كزين العابدين» وأنف النّاقة"'' . 
والعرب كانت تكثي حنَّى الصّغار؛ فإِنَّ النََّتَ كلل رأى طفلاً صغيراً معه 
عصفور يلعب به» فقال: «يا أبا عمير ما فعل التّغير؟6”" » هذا يدل على أنَّ 
الكنية لا تختصٌ بالكبير»ء بل حنَّى الصّغير يكنى» وكان النَّبِنْ يلل يكنى أبا 
القاسم كلِ. 


() سبق تخريجه. 
0,0 لقبٌ لبطنٍ من تميم؛ وفيهم قال الحطيئة : 7 
قوم هم الأنف والأذنابُ غيرهّمٌ ومن يساوي بأنف النّاقة الذَّنبا؟! 
ينظر: البيان والتبيّن (/579).؛ العقد الفريد (/ .)"6٠‏ 
(5) رواه البخاريٌ »)5١79(‏ ومسلمٌ )5١60(‏ من حديث أنس بن مالك لله . 


شرح كتاب التوحيد 

فدن 

ويقول بعضهم: إذا تأمّلت اللّقب وجدت بين اللّقب وبين الملقّب به نوعٌ 
مشابهة('» ولذا قال الشَّاع ”") 

وقلّ إن أبصرت عيناك ذا لقب إِلّا ومعناه إن فككرت في لقبه 

الثّائئة: أنَّ من الأمور المستحسنة حصول الرّضا من المتخاصمين» أو 
أن يصلح بينهم القاضيء؛ هذا من أحسن الأشياءء قطعاً لدابر الضَّعائنء فقد 
قال عمرٌ: (ردُوا الخصوم حتَّى يصطلحوا؛ فإِنَّ الخصومة تورث بين الرٌجال 
الضّغائن»” ”2 والله يقولٌ: لوَالصّلمَ 4 [النساء: .]١78‏ 

و(الصّلح) هو: التّوفيق بين متخاصمين» يرضى أحَدُهُما بإسقاط بعض 
الحقٌّ وإلزام الآخر بالبقيّة» وما أشبه ذلك من أوجه المصالحة» وقد قال 


النَبِنْ كله : «الصّلح جائرٌ بين المسلمين إِلّا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلّ 


حراماً)2 . 
الرّابعة: فيه دليلٌ على أنَّ من صلّح للقضاء وتحاكم إليه المتخاصمان 
ورضياه حَكَمَاً فإنَّ حكمّة ينفذء وإن لم يولّه الإمامُ؛ ولذا قال الحنابلة في هذا 


.)7١ا//5؟( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(9) ينظر: المجموحٍ اللفيف لابن هبة الله (ص8١٠5)‏ 

(0) رواءٌ عبد الررّاق (م/ .)١6705( )"٠*‏ واين ل أبي شيبة (١١/لالاه)‏ (9غ: “)2 
والبيهقئُ )١١477( )5593/١١(‏ من طريق محارب بن دثار» عن عمر. 
وأخرجه البيهقئ )١١1414( )50 /1١(‏ من طريق علي بن بذيمة» عن عمر. 
وكلاهما منقطع كما قال البيهقيٌ اله . 

(:) روا الترمذيٌ »)١187(‏ والبرّار (5597)» والطبرانئٌ (51/117)» والحاكم )١١*/4(‏ 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيهء عن جدّهء به 
مرفوعاً . : 
وإسناده واوء كثير متروك كذبه بعضهم. وللحديث شواهدء قال الحافظ في تغليق 
التّعليق 0/0 :)581١‏ ٠اروي‏ من حديث أبي هريرة؛ وعمرو بن عوف». وأنس بن مالك» 
ورافع بن خديج. وعبد الله بن عمرء وكُلها فيها مقالء لكن حديث أبي هريرة 
أمثلها» . 
وقال ابن العربئ (العارضة 777/8): «ومقتضى القرآن وإجماع الأمّة على لفظه 
ومعناه»). 


بابٌ احترام أسماءٍ اللَّهِ وتغيير الاسم لأجلٍ ذلكٌ 
المعنى: «وإذا حكّم اثنان بينهما رجلاً يصلحٌ للقضاء نفد حكمُهُ في المال 
واللّعان والحدود وغيرها)”''. 

الخامسة: فيه أنَّ الكنية تكون بأكبر الأولاد؛ لأنّ الدّسول يلك قال: (ما 
لك من الولد؟). 

(قال: شريح ومسلم وعبد الله). 

(قال: من أكبرهم ؟) 

(قال: شريح). 

قال: (أنت أبو شريح)»؛ فدلّ على أنَّ الإنسان يُكنى بأكبر أولاده 
وكذلك المرأة تكنى بأكبر أولادها أو بأكبر بئاتها . 


4 4 ريا 
3 236 3 


.)١159/48( المبدع‎ )١( 


عى دتري ١‏ عي 
سكس دهن «مروئسسى 


بابٌ مَن هزلّ بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرّسولٍ 
- : - خرن 


باب 


٠ 


مَن هزل بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرَّسولٍ 


وقول الله - تعالى -: وكين الت لفوت إِنَمَا حا 


وض وَكَلْكُ ب الآية [التوبة: 18]. 

عن ابن عمرّء ومحمَدٍ بن كعب» وزيدٍ بن أسلم. وقتادة - 
دخلَ حديث بعضهم في بعض - : أنّهُ قال رجلّ في غزوة 
تبوك : ما رأينا مثل فرائنا هؤلاى. أرغبٌ بطوناً ولا أكذزب 
ألسناًء ولا أجبنٌ عند اللّقاء ‏ يعنى: رسول الله يَكلِلهِ وأصحابه 
القّاء » فقالَ لَهُ عوفٌ بن مالك: كذبتَ» ولكنّك منافقٌ 
لأخبرنٌ رسول الله كلة. 

فذهب عوفٌ إلى رسول الله ككل ليخبرّه فوجد القرآن قد 
| سبقّهء فجاء ذلك الرَّجل إلى رسول الله كلِهِ وقد ارتحل 
:| وركب ناقته» فقال: يا رسول الله» إِنَّما كنّا نخوض ونتحدّث 

حديث الرّكب» نقطعٌ به عنًا الطريق. 

قال ابن عمر: كأنّي أنظرٌ إليه متعلّقاً بنسعة ناقة 

ظ رسول الله يلل وإن الحجارةً تنكبٌ رجليوء وهو يقول: 

«إِنّمَا حكنًا عَوْسُ وَبَلْمَبُ4. فيقول له رسول الله يَكلِ: «أبالله 
| وآياته ورسولِهِ كنتم تستهزئون؟24!4. ما يلتفت إليه» وما يزيدهة 
عليه . 


يفيه امبر 
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شرح كناب التوحيد 
2000 229 9د )رض ١‏ || |إأااا 9 200059 52000059 
باب 


مَن هزلَ بشيءٍ فيه ذكرٌ اللّهِ أو القرآنٍ أو الرَّسولٍ 


ومن سب الله ورسولة قالوا: لا تُقبل توبث في الظّاهرء ولا بد من قتله. 
وقد صنّف ابن تيميّة كتاباً مفيداً في هذا المعنى سمّاه: «الصَّارم المسلول على 
شاتم الرّسول». 


© وقول الله تعالى -: «وَلَين صَالتَهُرْ ليتوك إِنَمَا حكن عَوضُ 


وَكَلْمت؟ه الآية [التوبة: 10]. 


«رّلين سَالتَهْرْ تور إتما حكنًا عَوْسُ وَللمَتْ قُلْ لَه وكاينيه. 
َرَسُلِهه كدَثْرَ مَنتبرونَ © ل مدنا هد كترم يمد إيسيكة » [العوبة: 0< 
5]: دلَّ على أنَّ لهم إيماناً قبل مقالتهم تلك» وبمجرّد كلمتهم هذه ذهب 
عنهم الإيمانُ الذي كانوا متلبسين به. 


بابٌ مَن هزل بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرّسولٍ 
">4١ - 2 -‏ 


© عن ابن عمر”©: ومحمَدٍ بن كعب9", وزيدٍ بن سل 
وقتادةًا؟» - دخلَ حديثٌ بعضهم في بعض -: أنَهُ قال رجلّ في غزوة 
تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغتٌ بطوناً» ولا أكذب ألسناًء 
ولا أجبنٌ عند اللّقاء - يعني/ رسول الله يكل وأصحابه القرّاء » فقالَ 
لَهُ عوفٌ بن مالك: كذبتَ» ولكنّك منافقٌ» لأخبرن رسول الله يكل . 

فذهب عوف إلى رسول الله يَكهِ ليخبره فوجد القرآن قد سبقّه» فجاء 


ذلك الرَّجُل إلى رسول الله كله وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا 
رسول الله» إِنّما كنا نخوض ونتحدّث حديث الرّكب» نقطعٌ به عن 
الطريق. ظ 

قال ابن عمر: كأنّي أنظر إليه متعلّقاً بنسعة”” ناقة رسول الله كك 
وإنَّ الحجارة تنكبُ رجليه» وهو يقول: وإئك ‏ حكن غَوْسُ وَللْمَب) 
فيقول له رسول الله يَكهِ: #ابألله يايو ورسوله. كنثم 0 4 
ما يلتفت إليه وما يزيدة عليه" . 


)1819/5( وابنٌ أبي حاتم في التفسير‎ 42047 /١1١( حديتٌ ابن عمرٌ رواه ابن جرير‎ )١( 
من حديث هشام بن سعد عن زيد , بن أسلم. عن ابن عمرء به.‎ 
إسنادة جيك ؛ هشام فيه ضعف إلا أن أيا داود ذكر أنه من أثبت الئاس فى زيد بن‎ 
.)5١8/70( أسلمء ينظر: تهذيب الكمال‎ 

(؟) أثرٌ محمَّدٍ بن كعب أخرجة ابن جرير »)0415/١١(‏ وإسنادة ضعيفٌ. 

(6) روا ابن جرير /١١(‏ *047) وإسنادُة جيذ . 

(5) رواة ابن جرير .)054/١١(‏ وابن أبي حاتم )١148194/5(‏ وإسنادة جيد. 

(0) حبل يجعل زماماً للبعيرء ينظر: التّهاية (48/6). 

(5) ذكرّهٌ بهذا السّياق شيحٌُ الإسلام في الصّارم (ص١7)»:‏ وعنه نقله المصئك كله 


شرح كتاب التهحيد 
1 
(ولا أكذب ألسناً): يكذبون عليناء يقولون: «محمِّدٌ سيفتح الشَّام ويملك 
قصورها ومروجها!). 
(ولا أجبن عند اللّقاء): لأنَّ الرّسول يل خرج لمجالدة بني الأصفر 
ومقاتلتهم في تبوك» قالوا: كأنَّ محمّداً لا يعرف قرّة بني الأصفرء ولا جلد 
الرّوم؛ كأنا ننظر إلى هؤلاء وقد ذهبوا إلى رؤوس الجبال هاربين» أو نراهم 
مسلسلين» ذهب بهم إلى الرُوم. 
الئاس في هذه المقالة ثلاثة أقسام : 
قسم قالواء وقسم سكتواء وقسم أنكروا وهؤلاء سلمواء منهم: عوفٌ بن 
مالك؛ فإِنَّهُ قال لمن قال هذا القول: (كذبتَ ولكنّك منافقٌ» لأخبرنّ رسول الله 
بما قلتَ)» فذهب عوف ليخبر الرّسول ككِيِ بما قال هؤلاء المنافقون» فوجد 
القرآن قل سبقة. 
فجاء الرَّجَلٌ معتذراً وقد ركب الرّسول يكل ناقته وارتحل» قال ابن عمر 
كأئي أنظر إليه متعلّقاً بنسعة ناقة رسول الله يَكله وهو يقول: (إِنّما كنا نخوض 
ونلعب ونتحدّثُ حديث الرّكب نقطع به عنًا الطريقق)» من شأن المسافرين أنّهم 
يتحدّثون بما يُسلُون به أنفسهم»ء ويقطعون به المسافة» والرسول يك يقول: 
(أبالله وآيانه ورسوله كنتم تستهزئون؟ !0 ما يلتفتٌ إليه وما يزيذَهٌ عليه 
وأنز الله: ملا روأ ل رم 2 بعد مد اسيك إن مََفْ عن طايمَة كم # 
[التوبة: 1] منهم: مخشيٌ بن حميرء هو حضر لكن لم يوافق ولم ينكرء لم 
يقل مثلما قالواء ولم ينكر كما أنكر عوف بن مالك, لما نزلت هذه الآاية 
وعلم بنزولها تاب واستغفر وسأل الله أن يُقتل شهيداً وألا يوقف له على عينٍ 
ولا أثرء فأجاب الله دعاءه» فقتل يوم اليمامة ولم يوقف له على جنْةٍ ولا 
يعرف من قتلّهء ولا أين ذهب"”''. 
استفدنا من هذا: أنَّ الإنسان عليه أن يحفظ لسانهء فَرُيّما تكلّم بالكلمة 
فوقع في الجرم من غير ما يشعرء ورَبّما لا يقصد معناهاء كما يقع من بعض 


.)141 /8( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 


بابٌ مَن هزل بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرّسولٍ ©ه6 


العامة المنحرفين المستهترين عندما يرون من تمسّك بسُنَةٍ رسول الله عند 
محافظ) عليها مقتديا به عَكَِبَدِ وبما عليه الخلفاء الرّاشدون» معفياً لحيتّةء 
يقولون: «أهل اللّحى)؛ «أبو لحية» من باب العيب والتَّهكُم به؛ يعني: كأنّ 
من حلقّ لحيته هو أفضل. وهو الرَّجْلَء وهذا يعيبونه» من يقول هذا أخشى 
أن يكون مثل هؤلاء: بألل وايليد- ورسولوء كلثم عزون 2 © [التوبة: 10]؟ 
لأنّ من استهزأ بِسَنَةِ رسول الله كك فقد استهزأ بالرّسول يِه وكذلك من 
يقول: «المطاوعة”'" يفعلون كذا وكذا» من باب التَّهِكُم بهمء والعيب لهمء 
فربّما تكلّم الإنسان بالكلمة فيبلغ بها من سخط الله إلى يوم القيامة ما يبلغ إِلَّا 
أن يتداركه الله برحمة منةء وأي بلاع أشدٌ من أن يعيّروك بتمسّككٌ بالسئة؟! 
النَبِيُ يِه قال: «قل آمنت بالله 2 م استقم) " ؛ أي : استقم على معنى آمنت 
باللهء ومن لازم الإيمان بالله : الإيمان بما جاء به رسول ألله عبد فأصبحتٌ 
غير مستقيم حيث تتهكّم وتستهزيء بمن تمسّك بسُئَّةِ رسول الله كلا ني 
أخشى أن يكون من يصنع ذلك مثل هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية؛ وإن أصبحٌ 
مثل هذا دارجا على ألسنة الناس» لا يقيمون له وزناء ولا يعرفون له معنى. 


فالموضوع مهم جدًاً. يتكلم الإنسان بكلام لا يعرف له معنى» ولا يقيم 
له وزنا فيصير به كافرا حلال الدّم والمال وهو لا يشعر! مثل أن يقول ‏ 


)١(‏ مفردها (مطوّع).ٍ وهو: وصفٌ شائمٌ في الجزيرة العربيّة لمن استمسك بالسّنْة فأظهر 
شعائر الدّين - الشَّيخْ صالح -. 

(؟) رواةٌ مسلمٌ (8") من حديث سفيان بن عبد الله التَقفيٌ طبه » وفي النسخ المطبوعَة 

من الصّحيح : (فاستقم)؛ إل أني رأيتٌ في نسخة الحافظ الكبير أبي بكر ابن خير 

الإشبيلي دن من صحيح مسلم المحفوظة بخزانة جامع القرويين بفاس العتيقة برقم 
(6/ مقغاب): 9 ثم استقم) . 
قال شيخ شيوخنا العلامة عبد الحيٍ الكنّاني كله (فهرس الفهارس :)07860/١‏ 
«وبمكتبة القرويّين بفاس إلى الآن نسختّة من صحيح ململ التي قابلها مراراً وسمِعٌَ 
فيها وأسمع. بحيث يعد أعظم أصل موجود من صحبح مسلم في أفريقيا». 
وبهذا يظهرٌ ضعف تعقّبٍ بعضهم واستدراكه على أبي زكريا” النروي؛ حيث أوردَهُ في 
(الأربعين) وغيرها بلفظ: (ثُمّ استقم) . 


تار لك 
00 شرح كناب التوحيد 
باب المزح والسّخرية ‏ في آية قرآنيّة أو في من تمسّك بِسّنَّةِ رسول الله كَل 
مستخمًاً به بسبب تمسّكه -: «هذا في القرون الوسطى. لم يعرف ما عليه 
النّاس)» هذا شأن الكثيرين في هذه الأزمنة؛ لبعدهم عن دينهم؛ وعدم 
معرفتهم بخطورة هذا الأمر العظيم» فأصبح المتمسّك بالقرآن والسّنْةَ مثل 
المضغة فى الأفواهء تلوكه الألسن البذيئة» وقّقنا الله لمعرفة دينه» والِّات عليه 
إلى أن نلقاه. 


بابٌ ما جاء فى قول الله تعالى: «وَلَينَ أَدَدْنَهُ ََمَهٌ يَنا من بََدِ صَبَهَ مَسَنْهُ لَهُولنَ هذا لى# 


-619 


ما جاء ف قول الله تعالى: 
«وَلَينَ أدقَه رمه هنا مِنْ بَعْدِ صَرَهَ مسن 


سه إل هه 


مَقَولنَ هذا 4 الآية [فصلت: ]5١‏ 


قال مجاهدٌ: «هذا بعملى. وأنا محقوقٌ به). 
وقال ابن عباس : ا(يريذ من .عندي؟ . 

وقوله: قال إِنّمَآ ويه عل عِلمِ عندف» [القصص: 78]» قال 
قتادة : «١على‏ علم مني بوجوه المكاسب». 

وقال آخرون: «على علم منّ الله أني لَهُ أهل». 

وهذا معنى قول مجاهد: «أوتيته على شرفي». 

وعن أبي هريرة ضفي أن نْهُ سمع رسول الله كله يقول: إن 

ظ ثلاثةٌ من بني إسرائيل : أبرص . وأقرع. وأعمى أراد الله أن 


|| يبتليهم» فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص» فقال: أي شيع 
أحب إليك؟ 


قال: لون حسنْء وجلد حسن» ويذهب عني الذي قل 


قَذْرَني التَّامنٌ به . 
ظ قال : فمسحَةُ» فذهب عنه قذرُه وأعطي لوناً حسناًء وجلد 


0 


حسنا . 


1 


ك- شرح كتاب التوحيد 
قال: فأيٌّ المال أحبٌٍ إليك؟ 
قال: الابل أو البقر - شك إسحاقٌ -» تأعطي ناقةٌ عُشَرَاء 
وقال: بارك الله لك فيها . 
قال: فأتى الأقرع. فقال: أيٍّ شيءٍ أحبٌّ إليك؟ 
قال: : شعرٌ حسنٌء ويذهب علي الذي قد فذرني الئاس به 
فمسحه. فذْمَتٌ عن وأعطي شعراً حسناً. فقال: أي المال 
أحبٌٍ إليك؟ 
| قال: البقرء أو الابل» فأعطي بقرةً حاملاً. وقال: بارك الله 
|الك فيها. 
فأتى الأعمى. فقال: أيّ شيء أحبٌٍ إليك؟ 


قال: أن يرد الله إلنَ بصري؛ فأبصر به الئّاس. فمسحه. 
فد لل إليه بصرف 000 

قال: فأىٌّ المال أحبٌّ إليك؟ ظ 
| قال: الغنم. فأعطي شلةً والداً؛ فأنتج هذان» وولدَ هذاء |/ 
|| فكان لهذا وادٍ من الابل» ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا واد من 


2 


عر 


ء 2 ثم نه أتى الأبرص في صورته وهيئته. فقال: رجل ظ 
| سعيقٌ» قد انقطمت بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي الب ١‏ 
إلا بالله ثم بكء أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسنّ» والجلد ١|‏ 


الحسنَ ؛ والمالّء بعيراً ابل و في سفري. 


بِابٌ ما جاء في قول الله تعالى: هوَلِينَ أَدَشَهَ َه مَنَامِنْ بَعَدِ صَيَهُ مَسَنْهُ لقُولنَ هذَا لي 


فقال: الحقوق كثيرة. 

فقال له: كأثي أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك النّاس» 
فقيرأء فأعطاك الله يَِكَ المالّ؟ ! 

نقال: إِنَّما ورثثُ هذا المال كابراً عن كابر. 

فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنتّ. 

قال: وأتى الأقرع في صورته.ء فقال له مثل ما قال لهذاء 
ورد عليه مثل ما ردّ عليه هذا. 

فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته. فقال: رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيل. 

قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
َ بكء أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاةً أتبلّغ بها في 
سفري . 

فقال : كنت أعمى فردً الله إليّ بصري. فخذ ما شئتَ ودع 

ما شكت» فوالله لا أجهدك اليوم بشيءٍ أخذته لله. 

فقال: أمسك مالك. فإنّما ابتليتمء فقد رضي الله عنك. |/ 
وسَخِطٌ على صاحبيك» أخرجاه. 


[ 
: 
1 
: 
؛ٍ 


شرح كناب التوحيد 


- 
01 | ااا 22 20 52000 


0 ماب 
ما جاء في قول الله تعالل: ‏ 


الي ل لو ارا ير لين حرج جلي الس ١‏ عر سلج 
#ولَينَ أذفنه رحمة مْنَا مِنْ بعد صَراءَ مَسَنَهُ 
ار م 111 2 
ليقولن هنذا إى# الآية [فصلت: ]5٠‏ 
الإنسان متى أنعم الله عليه جحل المنعمء ونسب ذلك إلى نفسه) يزعم 
عو 5 1 ٠‏ 


' © قال مجاهدٌ: «هذا بعملى وأنا محقوقٌ به)”' . 


يعني: أنا جديرٌ بهذا المال» الله أنعم عليك بنعمة المال والبدن ونعمة 
الأولاد وجعلت تتقلف في العم» وتنسى المنعم وتقول: «أنا أهل لهذا المال 
وأنا جديرٌ به)؟! 


. وقال أبن عباس : يريد من عندي)‎ 2 ١ 


أي: يريدٌ أن هذا المال أو هذه النّعمة هي مِن قِبَلِهِ لا مِن 


ب سجر هه سل سين 


010( علّقه البخاري فى صحيحه (5//ا؟7١).‏ ووصله ابن جرير (١؟508/5).‏ وإسنادة 


٠ صححيح‎ 


3 ال تيرد لس 8 عر رسو 


بابٌ ما جاء في قول الله تعالى: #ولين أذفئة رَحمَة مَنَّا مِنْ بعد صََآَ تطضاتتت 6010 


سم 


(» وقوله: يذ ِنَّمَآ ويس عل عِلْرٍ عِنيى» [القصص: 108 قال 


فتادة : ااعلى علم مني بوجوه المكاسي)7'' . 


أي: هذا من حذاقتي ونباهتي ومعرفتي بوجوه المكاسب؛ أعرفٌ كيف 
أبيع : وكيف أشتري» وكيف أتوقف وما أشبه ذلك. نسيتٌ المنعم المتفضل 
ساس الل سن ليك ب 7 


مَن هو؟! هذا من جنس ما تقدَّم في قوله ‏ تعالى -: #بِعَرفونَ يْعَمَتَ َه ثُرّ 
ينكروتها4 [النحل: “187 . 


© وقال آخرون : على علم من أنه أ: لَه أهل)”". 


"ثرو 


وهذا معنى قول مجاهد: (أوتيته 0 شرفي) 


يعني: أني من أشراف النَّاس وأعيانهم» وقد علم الله أنْي أهل للمال؛ 


لأنْ لي مكانة» وهذا من الأمور الباطلة؛ الرَّبّ ينعم عليك وأنت تكفرٌ 
بنعمته؟! الدب يتفضّل عليك 2 ثم تنسب الفضل إلى نفسك؟! 


)١(‏ رواه ابن جرير .)775/١8(‏ وابنٌ أبي حاتم 4)١01/1١77(‏ وإسناده حسنٌ 
(0) رواه ابن أبي حاتم )١17١16(‏ عن السّدي. 
(؟) رواه ابن جرير (7/70١؟١5)»‏ وإسناده جيد. 


- شرح كتاب التوحيد 
سم نْ 


© وعن أبي هريرة ضيه أنه سمع رسول الله 00 ١إنّ‏ ثلاث 

من بني إسرائيل: أبرص» وأقرع . وأعمى أراد الله أن يبتليهم. فبعث 
إليهم ملكاً. فأتى الأبرصّ. فقال: أيّ شيءٍ أحب إليك؟ 

قال: لونٌ حسنٌ. وجلدٌ حسنٌ. ويذهب عني الذي قد قَدذَرَني النَّاسسُ به. 
قال: فمسحَةٌ؛ فذعب عنه قذرُهُ وأعطي لوناً حسناً. وجلداً حستاً. 
قال: فأيٌّ المال أحبٌّ إليك؟ 

قال: الإابل أو البقر ‏ شك إسحاقٌ أ فأعطي ناقةً عُشَرَاءء وقال: 
بارك الله لك فيها. 

قال: فأتى الأقرع. فقال : أيّ شيء أحبٌّ إليك؟ 

قال: شعرٌ حسنٌ. ويذهب عني الذي قد قذرني النّاس به؛ فمسحة. 
فذْهَبٌ عنهُ. وأعطى شعراً حسناً. فقال: أيٌّ المال أحبٌ إليك؟ 

قال: البقرٌء أو الإبلٌ ٠‏ فأعطي بقرة حاملاًء وقال: بارلَك الله لك فيها. 
فأتى الأعمى. فقال: أي شي أحبٌّ إليك؟ 

قال: أن يردٌ الله | إليّ بصري؛ فأَبصدْ به النَّامَّء فمسحَةٌء فردً الله إليه بصرّةٌ. 
قال: فأىٌ المال أحبٌّ إليك؟ 


لد 


قال: الغنم فأعطي شاةٌ والداً. 
فأنتج هذان, وولدَ هذاء فكان لهذا وادٍ من الابل. ولهذا وادٍ من البقرء 
ولهذا واد من الغنم. 

قال: نَم نه أتى الأبرصّ في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكينٌ. قد 
انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثُمّ بك. 
أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسنّ» والجلدَ الحسنّء والمال» بعيراً 
نبل بو في سفري. 


بابٌ ما جاء في قول الله تعالى: #وَلَيِنَ دنه يَتمَهُ عَنَا مِنْ بَحْدِ ضَرَلهُ مسَنْهُ لبِقُوكنَ هذا لي 


| فقال: الحقوق كثيرة . 

فقال له: كأنّي أعرفنك. ألم تكن أبرص يقذرك النّاس. فقيراً. 

فأعطاك الله كِنَ المال؟ ! 

فقال: إنَّما ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر . 

فقال: إن كنت كاذباً فصيّرَكَ الله لل إلى ما كنتٌ. 

قال : وأتى الأقرع في صورتدء فقال لَّهُ مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل 

ما رد عليه هذا. 

فقال: إن كنت كاذباً فصيّرآه الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورتهء فقال: رجل مسكينٌ وابنٌ سبيل. قد انقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إل الله ثم بك بك. أسألك 

الذي رد عليك بصرك شا أل بها في سفري. 

فقال: كنت أعمى فردٌ الله | إليّ بصري» فخذ ما شئت ودع ما شئت؛ 

فوالل لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. 

فقال: أمسك مالك. فإِنّما ابتليتم» فقد رضي الله عنك. وسَّخِطً على 

صاحبيك» أخرجاء237. 


ساق المصئف حديث أبي هريرة المشهور. وهو حديثٌ عظيم . 

قوله: (شكَ إسحاق) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» راوي 
الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة» عن أبي هريرة. 

(انقطعت بي الحبال)؛ أي: الأسباب والوسائل . 

(قال الملّك: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنتّ): فذهب ماله 
وعاد أبرص كما كان؛ لأنّهُ لم يشكر الله على هذه التّعمة» ولم يعترف بها 


)010 صعححبح البخاري (55)) صحيح مسلم (5)). 


- شرح كتاب التوحيد 
للمنهم المتفضل» ولم يصرفها في مرضاة مسديهاء فثلاثة أمور وقعت منه: 

الأوّل: جحدّ نعمة الله ونسبها إلى أجداده كابراً عن كابر. 

الثّاني: لم يصرفها في مرضاة الله» بإعطاء هذا المسافر المسكين الذي 
انقطعت به الأسباب» بل اعترض قائلاً : «الحقوق كثيرة». 

الّالث: لم يتحدّث بهذه التُعمة» ويشكر الله عليها 

فلمًا فقد الشّكر دعا عليه الملّكٌ. 

| قوله: (والله لا أجهدك): أي: لا أمنعك. 

في هذا الحديث عبرةٌ عظيمة» وهي: أن الإنسانَ إذا لم يعترف بنعمة الله 
ولم يشكر الله عليها ولم يصرفها في مرضاة مسديها فقد فاته الشّكر وأخطأء 
فهذان الاثنان نسبا المال إلى آبائهما وأجدادهماء ونسيا أن الله هو الذي 
أعطاهم وأنعم عليهم, نسيا ما كانا عليه من القذارة والمنظر السّيى» وجحدا 
هذا بأنهما على هذه الحال منذ زمن طويل» فلمًًا لم يشكرا نعمة الله سلبهما الله 
الئعمة» وردّهما إلى ما كانا عليه من القبح. 

ما الذى اعترف أن الله رد عليه بصرَك واعترف أنه كان أعمى وفقيراً» 
وقال: (خذ ما شئت ودع ما شئت)» قال الملك: (لا حاجة لنا في مالك. 
أمسك عليك مالك فإثما ابتليتم) - أي : اختبرتم - (فقد رضي الله عنك وسخط 
على صاحبيك)ء فيه: إثبات صفة الرّضا لله وأن الله يرضى حقيقة» وفيه: 
إثبات صفة السّخطء خلا ف للأشاعرة ومن ضاهاهم. 


بابٌ قول الله تعالى: طقَلما َاتَنهُمَا صَلِسًا جَعَلَا هه رك فيمآ عاتلهماً» 
> 


اشر 
باب 


71 10 1 


قول اللّه تعالى: 24 ءَاتَلهُمًا صلخا جعلا له شر 


8 فيمَآ +اتلهُمَا 6 الآيك [الأعراف: ]15١‏ 


قال ابنُ حزم : «اتّفقوا على تحريم كُلّ اسم معبَّدٍ لغير الله ؛ 
| كعبدٍ عمرّ» وعبلٍ الكعبة» وما أشبَهَ ذلك» حاشا عبد المّللب». 
وعن ابن عباس ويا في الآيةٍ قال: لما تغشّاها أدم 
حملَثء فأتاهمًا إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما 
من الجنّق لَتُطيعاني أو لأجعلنَّ لَهُ قَرنَي أيّلء فيخرجٌ من 
بطنك فيشْقَّةٌء ولأفعلنّ ولأفعلنٌ ‏ يخْوَّفهُما . -؟ سمياه: 
(عبدَ الحارث)» فأبيا أن يطيعاةء فخرح ممما 4 م حملت 
فأتاهُمَاء فقالَ مثلّ قولهء فأبيا أن يطيعامء فخرج ميت ثم 
| حملْتثء فأتاهمّاء فذكر لهماء فأدركَهُمًا حب الوَّلّدِه فسمّيا فسكياة: 
(عبدَ الحارث)» فذلك قَولّهُ ‏ تعالى -: #جَمَلا لَه شُرَكه يما 
“اتلهما ب [الأعراف: .]١5١‏ رواه ابن أبي حاتم . 
ولَّهُ بسنل صحيح عن قتادة قال: اشركاء في طاعته» ولم 
| يكن في عباديّها . 
ولهُ بسنل صحيح عن مجاهدٍ في قوله : لين ماتبنا محا 
[الأعراف: 189] قال * «أشفقا ألا يكون إنساناً». 


وذكر معناه عن الحسن ع وسعيك » وغيرهما. 


- شرح كتاب التوحيد 


2008 202602 ,||| ااال 2000 590000492054 
باب 
قول اللّه تعالى: 
قْلمًآ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلا له, سُرَكاءُ فيمَآ >اتلهما 6 الآية 


أوَّل الآية: ظهْر الى سَلَقَكْم ين نين وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليسَكن 
م قَلَنَا تَسَشَّلهَا4 ؛ يعني : : وطتئها # حملت َك حَفِيمًا»# نطفة » َ مضغة 2 4 
علقة» #فَمَرتْ بى.»: بهذا الحمل» #قَلَمآ أثتأت» وقاربت الولادة «دعوأ»: آدم 


ال 00 0 5 


0 أله رَمّهُمًا لين «اتننا ملحا ؛ أي : ولداً صالحاً 8 ٠‏ مِنّ الشكريت 
10 لما َاتلهمًا صلِحًا مَك 01 رك فيمآ اهما ؛ أي : سمّوه 9 الحارث)؛ 
14 الشِّيطان أمرهما بذلك» كما في حديث ابن عبّاس وا الآتي . 


© قال ابن حزم : «انفقوا على تحريم كل اسم معيّدٍ لغير الله؟ كعبدٍ 


عمرء وعبل الكعبة» وما شه شبه َه ذلك» حاشا عبد المتّللب)7'., 


يحرم أن يتسمى الإنسان باسم معبد لغيرٍ الله؛ كعبد شمس » وعبل الدّار 
وعبد الكعبة. اوعببك المسجد» وما أشبه ذلك؛ العبوديّة لله والعبوديّة تفتضى 
الخضوع والتذلّلَ لنّه» فلا خضوع ولا تذلّل من أحل لأحل إلا من العيد لباريه 
وخالقه. 

(حاشا عبد المطلب): فإِنّْهُ جائث”''» والمطلب هو جد النَّبت يلل جاء 

أنا التَبىيُ لاكذب أنا ابن عبد المطليب”" 
)١(‏ مراتب الإجماع (ص55١).‏ 


(؟) ويحتمل أن يكون التّقدير: (حاشا عبد المطّللب؛ فإنَّهُ مختلفٌ فيه). 
(9) رواأة البخاريّ (7874): ومسلمٌ )١1/15(‏ من حديث البراء بن عازب وأا . 


باب قول الله تعالى: لاقلمَآ مَانَهُمَا مِلِسًا جمَلَا له سرك نيمآ َاتلهمَا 4 

فهذا يحتمل أحد أمرين: 

الأوّل: أنَّهُ يدل على الجوازء قالوا: ليس هو عبدٌ للمكللب بمعنى: أَنَهُ 
عابدٌ لَه إِنّما هو عبدٌ يعني: مملوك» اشتراهٌ الممّللب. وذلك أنَّ جدَّ النَنَ كله 
شيبةَ كان عند أخواله بالمدينة» فجاء به عمُّهُ إلى مكّة بعد وفاة أبيه» وقد غير 
السَّفّرُ لونه فصار أسود من أثر الشّمسء فلمًًا قدم عمّهُ المتللب به على أهل 
مكّةء قالوا: هذا عبد المكّللب» ظَئّوهُ مملوكاً رقيقاًء لما فيه من السّواد وإلّا 
فهو ابن أخيهء فَعَلِقَ هذا الاسم به؛ فسُّمّي: (عبد المطّلب)» فلهذا لا يدخل 
فى حكم: (عبد الكعبة)» و(عبد عمر) ونحوها. 

ولكن بعض العلماء يمنع حتّى (عبد المظلب)» فما الجواب عن قول 
الرُسول كلل : 

أناالئَبِيٌ لاكذب أناابنعبدالمطّلب 

الجواب: هو في الاحتمال النَّاني» وهو: أنَّ هذا كان على سبيل 
الوخبارء وفرقٌ بين الإنشاء والإخبارء فهو يخبر عن أمر مضى . 

حكايتك عن عبد المطّلب وعبد شمس وعبد الدَّار وما أشبه ذلك أنت 
لم ترض بهء ولم تسمهم بهذا الاسمء وإنّما تخبر عن شيء مضى وصار لهم 
عَلَّمَْ معروفاً عند العرب. 


- شرح كناب التوحيد 
0 


© وعن ابن عبّاس وها في الآيةٍ قال: لما تغشّاها آدمُ حملت 
لتّطيعاني أو لأجعلنّ له قرني أيُل» فيخرج من , بطنك فيشقه » ولأفعلء 
ولأفعلنّ - يخوّفهُما ‏ سَمْياهٌ (عبدَ الحارث)» فأبيا أن يطيعاهء فخرجَ 


5 نْمّ حملّثء فأْتاهُمَاء فقالَ مثلّ قولوء فأبيا أن يطيعاة» فخرج 
ميتء ثم حملت» فأتاهْمَاء فذكر لهما فأدركَهُمًا حب الوَلَدِء فسمّياهُ: 


عم الحارث)؛ فذلك قولَهٌُ ‏ تعالى -: جملا لك سُرَكه نيمآ اتلهماً» 
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[الأعراف: .]١‏ رواه ابن أبى حاتم 


(الأيّل): الذّكر من ذكور الوعل؛ يعني: يجعل للولد قرني وعل ليش 
بطنها عند الخروج» ولكن لم يطيعاهءْ غير أنَّ حت الولد بعدما تكرّر الأمر 
أدركهما فسمّياه: (عبد الحارث)؛ شفقة شفقة عليه.» فلم يشكرا التُعمة؛ لأنَّ حقيقة 


الشكر كما مرّ هي: صرف النّعم في مرضاة الله. 


)01 أخرجه سعيد بن منصور (177/0) (977) من طريق عتّاب بن بشيرء وابن أبي حاتم 
)1١14” /0(‏ من طريق شريك كلاهما - عن خصيف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس ع به موقوفا . 
تابع سعيداً مجاهدٌ عند سعيد بن منصور. 
وهو خبرٌ ضعيفٌ؛ لضعف تخصيف بن عبد الرّحمن الجزري. ولما عُلم من الكلام في 
شريك - وهو ابن عبد الله النّخعي -_؛ ولأنَّ عنّاباً لا بأس به إِلَّا فى روايته عن 
خصيف»ء فحديثه عنه منكرء ينظر: الميزان /١(‏ 567 - 07/75 7). 


باب قول الله تعالى: لما َاتَنهُمَا صَلِسًا جَمَلَا لد شرك فيمآ +اتلهما» 
- 


| © ول يسن صحيج عن قنادة قال. : «شركاء في طاعيّهِ) و 


عبادته»” 


لم يعبدوه وَإنّما أطاعوه . 


ا 


[الأعراف: ]١184‏ قال : «أشفقا أل يكون انك 


الحاصل: أن كُلَّ اسم معبَّدٍ لغير الله لا تجورٌ النّسمية به» والحكاية 
١‏ 7 > 7 
المرويّة عن ابن عبّاس علق عليها محمّد رشيد رضا في «مجموعة التوحيد 
الأولى» التى طبعها فقال: هله خرافة من أخبار بنى إسرائيل» وكيف تكتب 


فى مثل هذا؟!)0'. 


ولكن القصّة صحيحة» ومعناها جاء عن قتادة» والحسن» وسعيدء وابن 
7 و 7 


0 رواه أبن أبي حاتم (ه/ )ل وابن جرير (١16/ه6؟5)‏ بنسحوه . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم (1577/60). 

(6) تفسير الطبري 2079١ /١7(‏ تفسير ابن أبي حاتم (0/ 1777). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (0/ .)١1777‏ (0) تفسير ابن أبي حاتم (17717/0). 
(0) ينظر: تفسير المنار (9/ 5785 876). 


باب قول الله تعالى : «إزي انع التق موه با وكا ل لذو و متي ةما كوأ ينتون» كله 


باب 


و 


قول الله تعالى: 
لَه لأسا سق دعو 3 وروأ أ لين يلجِدورت ف 
سرح ع ور سر 


00 3 ال 0 
أسمليوء سبيحؤون م كان يعملون 46 اليك [الأعراف: ]186١‏ 


1 ع 7 0 : 1 كف ير . 

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس وهها: #يلحدرت ف 
أُسْمَنَهو 6 يشركون. 

وعنئة: «سمّوا اللات من (الإله), والعرّى من (العزيز)). 

وعن الأعمش : «يدخلون فيها ما ليس منها». 


اه 5 
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باب 
قول اللّه تعالى: موري الْدَسَاءُ لَلمَي نادغر يبا ودروأ ألدنَ يُلحِدُوت 


7 سر جد سر لخر 


ف أَسَمنيهء سمحرون ما كا ما انوا يمون الآبية [الأعراف 0خ ] 


دلت الآية على أن أسماء الله حستى ) وأنَّنا مأمورون بأن نسأله بها: 
«قْلٍ أدعْوأ الله أو أدغوا اليَمَنَ ليا ما يَدَعُوا قله المَسمه لَلْسَئّ» [الإسراء: ١٠1]ء‏ 
يي صسم ١‏ ص اليه ويه جو صمح 
«ِأنَّه لآ إِله إلا هو لَهُ الْأَسَْمَهُ لَلْسْقَ 469 [طه: ]ء وفي الحديث: «إنَّ لله 


تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنّة200. والإحصاء هنا ثلاثة مراتب : 

أوّلها: عدَّها وحفظها. 

الثاني : معرفة معانيها ومأ دلت عليه . 

الذّالث : الدّعاء بهذه الأسماء. 

هذا هو الإحصاءء وليس هو العدٌّ فقط. 

ولا شك أنَّ أسماء الله حسنىء وهى أعلى الأسماء وأكملهاء وأنَّ 
الأسماء توقيفيّة» لا يجوز لأحدٍ أن يزيد فيها أو ينقص منهاء فما جاء في 
القرآن والسئّة نثيتّهُ» وما لا فلا. 1 

وسبق بيان أنَّ ما جاء فى القرآن والسّئّةَ هو على طريقين: 

منها: ما أثبته الرَب ننفسه بطريق الاسمء مثل : (الرّحمن) : تمن © 
عَم شرا 4 [الرحمن: ١‏ 1]ء طأنَّهُ الى لآ إِلهَ إلا هر عَنلِدُ الْمَيْبِ 
الهو هْرَ لمن البَحيِمَ 409 [الحشر: .]7١‏ 

الثاني : ما كان على طريق الإخبارء وهذا لا نشتقٌ منه اسماء 9وَلْتَدَ قَتَنَّ 
لذبن من قَبْلِهم» [العنكبوت : “] لا يجوز أن نسمّيه: (الفاتن)» وكذا (الماكر). 
و(المستهزى). و(الكائد)ء و(المخادع): + #ألله يستهز: هن زكا به » [البقرة: »]١6‏ ##إِنَمْ 


. رواه البخاري (7115)» ومسلمٌ (771) من حديث أبي هريرة طَلي‎ )١( 


بات قول الله تعالى: طرَيٌ الأنناه الى وغوه ب راان لوك ؤ عيبي سمجرود ما كلأ ينملون4 
يبدو دا () وَأَكِدْ دا )4 [الطارق: 316 15آء برعو لَه وَهُوَ حَيعْهُم» 
[النساء: 21١57‏ فهذا جاء على طريق الإخبار؛ فلا نشتقٌ له منه اسماًء وباب 
الإخبار أوسع من باب الأسماء والصّفات» قال العلّامة ابن القَيّم ما معناه في مثل 

هذا: «رمَكررأ وَبَكر او أنه حيدُ لمكن (©)» [آل عمران: 54]: «هذا في 
مقابلة ما فعلواء مجاذاتهم على وج المقابلة)”''» والله يقول : «#وحَرَوً ميْكَةَ مِنكة 
كلها [الشورى: ٠‏ 

وينبغي ا تدعو الله بالأسماء التي تناسبٌ حاجتكء» فمثلا تقول: 
عليم علّمني): (يا غفور اغفر لي»): لديا رحيم ارحمني). 

نُعّ إذا كان لهذه الأسماء مقابل فلا يجوز لك أن تسأل الله بأحدها فقطء 
فمن أسماء الله: (المعطي المانع)» (النّافع الضّار)» فلا تقل: «يا مانع يا مذلُ 
يا ضارٌ ارحمني» . 

والدّعاء بالأسماء متضمّن لدعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

دعاء العبادة: أن تعظّم الله وتقدِّسَهُ: «لا إِله إِلّا الله وحده لا شريك له 
سبحان الله والحمد لله ولا إِله إِلّا الله والله أكبر»» هذا دعاء عبادة. 

دعاء المسألة: تقول: «يا ررّاق ارزقني» يا غمّار اغفر لي»» هذا دعاء 
مسألة . ظ 

ودعاء العبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة» ودعاءٌ المسألة متضمنٌ لدعاء 
العبادة» إذا سئّحت وعظمت الله لا شك أنّك تريد شيئاً وهو: رضاه عنك. 
وأن يثيبك» فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. 

وما يجري على ألسنة النّاس من قولهم: (الضّانع) لا ينبغي» بل نقول : 
(الخالق)؛ لأن (الخالق) أوسع في المعنى من (الضّانع) والله - جل وعلا ‏ لم 
يسم نفسَة (الصّانع»؛ ‏ إثما هو (الخالق البارئ)» إنما جاء (الصّانع) على طريق 
الإخبار: م#صَنم لله الى أنْقنَ كل مَّىَْءِ)ه [النمل: 88] يأتي مقيّد مقيّداً لا مطلقاً. 


.)171/9( إعلام الموقعين‎ )١( 
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© ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس و4: «يليئوت ف تنه 
[الأعراف: ]١6٠‏ يشركون”1*. 
وعنه : : «سمُوا اللّات من (الإله) والعرّى من (العزيز )»© . 


أسماء الله على ثلاثة أقسام : 
الأوّل: ما أنزله في القرآن؛ كالسّمِيع والبصير والرّحمن الرَّحيم إلى غير 
ذلك . 


الثّاني: ما أطلع الله عليه ملائكته ومن شاء من خلقه. 

الّالك: استأئرٌ الله بعلمه. ٠‏ لم يُطلع عليه ملكا مقرَبا. ولا نبا مرسلاً: 
هذا معنى ما جاء في حديث ابن مسعودٍ: «أسألك بِكُلّ اسم هو لك؛ سمّيت 
به نفسك». أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحداً من خلقك ٠‏ أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور صدري...) 
الحديث)7". 

والالحاد لغة: الميل» ومنة سمّى لحدٌ القبر لحداً؛ لأنَّهُ مائلٌ» ألا ترى 
نك إذا حفرت القبرَ واتتهيت منه حفرت لحداً مع جانب القبلة من القبر تضع 
فيه الميت» سمّي (لحداً) نه مائل. وذلك أنّك لم تدفن الميت وسط قعر 
القبرء بل حفرت له مع الجانب» هذا اشتقاقه. 


والالحاد في أسماء الله وصفاته أنواع» منه: تعطيل معانيهاء وإنكارٌ ما 


() الذي في النسخة التي بين أيدينا من تفسير ابن أبي حاتم :)١77*/6(‏ عن ابن عبّاس 
دين يدوت » : اليكذبون) . 
وَإِنّما قولهُ : (يشركون) هو .عن قتادة» ذكره ابن أ بي حاتم بعد قول اين عبّاس بأسطرء 
والله أعلم. 

(؟) رواه ابن جرير ( © وار بن أبي حاتم )١177/5(‏ بسلسلة العوفيين» وهي 
مشهورة الضعفٌ. 


0 2 را ل عشي #ارس مر ثم ره بعر 00 ىر» لصيس سر سس صر ار لي ل لي عر لخر عر 
يابٌّقول الله تعالى: وله الأسماء الحسقٌ تادعوه يها وذروا الذي بلْحِدُوَ ف أسمليدء سمحرون ما كنوأ علوت 


[55ي)- 
دلّت عليهء هذا إلحاد»ء ووقع فيه الجهميّة؛ فالجهميّةٌ لم يثبتوا لله حياة» ولا 
علماًء ولا كلاماًء ولا سمعاً. ولا بصراًء ولا محبّة, ولا سخطاء ولا 
غضباء ويقولون: الله أجل وأعظمٌ م: من أن يوصف بهذه الصّفات! 

نقول لهم: هذا هو الإلحاد بعينه» عطّلتم ما أثبته الله لنفسه. 

وقابلَ الجهميّة المشبّهةٌ» فقالوا إن الله لَهُ يد وسمعٌ وبصرٌ وكلامٌ من 


جنس صفات المخلوقين» سواءً بسواءء فهو يتكلم بلسانٍ وشفتين» ويبصر بعين 
مركّبة من جفنين» وَلَّهُ بدٌ جارحة كأيدينا؛ لأنُّ الله أثبتها لنفسهء وعند الإطلاق 
لا نعرف إِلّا اليد المعروفة» والبصرٌّ المعروف. 

نقول لهم: شبّهتم الله بالمخلوق. 

والسّلف يقولون: «المعطّل يعبدُ عدماً. والمشبّهُ يعبد صنماًء والموحّد 

يعبد إلهاً واحداً صمد20" . 

نْمّ المعظّلة يقولون: لو أثيتنا أن الله يتكلّم لزم أن يكون له لسان» ولزم 
أن يكون له شفتان؛ لأنا لا نعرف الكلامً إِلّا من شفتين ولسانٍ وأضراس ! 

نردٌ عليهم ونقول: أخطأتم» بل نثبثٌ له كلاماً على وجه يليقُ بجلاله. 
ونقولٌ كما قال الإمام الشَّافْعيُ: «آمنا بالله. وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنًا برسول الله. وبما جاء عن رسول الله على مرادٍ رسول الله" . 

2 ثم إلزامكم هذا بأن الكلام لا بد أن يكون من لسانٍ وشفتينٍ وأضراس 
غلط ؛ تنجد بعض المخلوقات تكلم ولس لوا شفتان ولسان» قال تعالى -: 
«ث نت إِلَ أل و دُعَانُ هَقَالَ ا وَنَدَرْضِ أثْنيَا طَوْعًا أو كَرَها مَالنَ] أنْيْنَا طَابعينَ 
© افصلت: ١١‏ اليو يم عل أفوههم وَيُكيْسَآ أبْدِيم» [ايس: 50] هل 
لها لسان؟! هل لها شفتان؟! هل لها لثة؟! 

إذا كان هذا فى المخلوقين فكيف تلزموننا ذلك فى حقّ الله؟! تعالى الله 
عن ذلك علوَاً كبيراً.. 1 


)1١(‏ ينظر: مقدّمة الكافية الشّافية. )١(‏ لمعة الاعتقاد (ص7). 
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فنحن نصفٌ الله بما وصف به نفسّهء وبما وصفه به رسوله كَكَِوَ ولا 
نتجاوز القرآن والحديث» ولا يلزمنا ما الزمتمونا به من شفة ولسانء» فالله 
أعلم بنفسه وصفاته إِلَّا أنّا نثبتها كما أثبتها لنفسهء من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييفٍ ولا تمثيل. 

ومن الالحاد في الأسماء والصّفات: نف الصّفات عن اللهء يقولون: 
إِنَّ الله موجبٌ بذاته» بمعنى: أنَّ هذا العالم قام في ذات الله تكرّن هذا 
العالم بناءً على ذات الله» فذات الله هي الموجبة»ء لا يثبتون أن الله خالقٌ 
رازقٌ مقدٌّرٌ محبي مميت» لاء هذا رأي الفلاسفة. 

ومن الالحاد في الأسماء والصّفات: ما فعله المشركون» حيث سمّوا 
آلهتهم بأسماء اشتقّوها من أسماء الله» فسمّوا اللّات من (الإله)» والعُرَّى من 
(العزيز)ء و(اللّات) صخرة منقوشةٌء تعبدها ثقيف بالطّائف ومن التحق بهم. 

و(العرّى) شجرةٌ سمر كانت بوادي نخلة» تعبدها قريش ومن التحق بها 
من العرب. والرّسول يله أزال هذين الصّنمين كما هو معلوم. 

ولما وقعت أحد وحصل للمسلمين ما حصل جعل أبو سفيان يقول: 
أفيكم محمّد؟ 

فقال الرسولٌ يَكلةِ: «لا تجيبوه». 

قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ 

قال الرّسولٌ كلة: ١لا‏ تحيبوه) . 

قال: أفيكم ابن الخطّاب؟ 

قال الرَّسولَ يلِ: ١لا‏ تجيبوه» . 

فقال أبو سفيان: هؤلاء قتلواء اعلّ هُبل. 

لما وصل للتّوحيد قال الرّسولُ كله: «أجيبوه». 

قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ 

قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» . 

فقال: لنا العرّى ولا عَدّى لكم! 


باك قول الله تعالى: هو اسه للدي تاأدعوة يبا ودزدأ اين سدور ف أسمليو- سَمُجْرْوْنَ ما كوأ يفملون 4 
اتتللل تت - تت تت تت 58 ) د 

فال الرسولٌ عَكِد : «أجيبوه) . 

قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ 

قال: «قولوا: اللهُ مولانا ولا مولى لكم)"'' . 

نستفيد من هذا: أنَّهُ لا بأس لو تركتٌ الرَّدّ على المبطل الملحِدٍء لكن 
إذا خاض في التّوحيد وفي حقٌّ الله فيجب أن تشمّر عن ساعدك» وأن ترد عليه 
باطلةء ولا ينبغى أن تسكت » فمتى انتهكتٌ محارم الله أو الحد فى أسماء اللّه 
وصفاته فلا يجوز لك أن تسكت» بل رد الباطل وبين الخطأ . 


69 رواه البخاري ال 6 من حديث البراء بن عازب ويا . 
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© وعن الأعمش: ايُدَيْلُونَ فيها ما ليس منها)”"". 


هذا أيضاً ‏ من الإلحاد؛ كتسميتهم له بالماكر والفاتن والمستهزئ. 

والحاصل : أن مذهب سلف الأنة وأتمّتها هو إثبات الصّفات حقيقة على 
وجه يليق بجلاله» نثبت يقيناً أنْ الله له سمعٌ وله بصرٌء ويقيئاً أنه يحت 
ويرضى» ويغضب ويسخط؛. ويرحم» وأنَّهُ هو الودود والكريم. لا نقول أنَّها 
من جنس صفات المخلوقين» بل نثبتها و: ثبت معانيها وما دلت عليه على وجه 
بليق بجلاله من غير تعطيلٍ ولا تحريفيء و ومن غير تكبيف ولا تمثيل» على حدذ 
قوله - تعالى -: «ليس كنل تَقء وهو ألْسَمِيعْ لْبَصِيرٌ 409 [الشورى: »]١١‏ 
هذا هو مذهب أهل السُنّقٍ وهو الذي درج عليه أتمّة السَّلف من المالكيّة 
والحنابلة والشَّافعيّة والحنفيّة وأهل الحديث . 

أمّا الصّحابة فلم يختلفوا في العقيدة أبداًء لا يمكن أن تجد بينهم خلافاً 
فيهاء وقع خلافٌ بينهم في المسائل الفرعية» أمّا العقائد فهم متفقون فيهاء 
وإنْما وقع الخلاف في أوائل القرن الثاني بسبب الجعد بن درهم الذي نشر 
مقالته وأخذها عنه الجهم بن صفوان, ثُمَّ نشرهاء فتُسب هذا المذهب الخبيث 
إلى جهم» وهو وراثة يهوديّة ‏ كما سبق بيانه -. 

هيأ الله أهلّ السِّنَّة وردُوا على جهم وأبطلوا مذهبَّةُ» ثم جاء بعده 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» فدعوا إلى" القول بخلق القرآن» وجاءت فتئة 
المأمون» وانتشرّ الشّدٌ بسببوء ودعا إلى الكلام» ودعا إلى ترجمة كتب 
الأوائل» ودعا إلى المنطقء وإلى القول بخلق القرآن» وإلى الشَّيٌ والبلاء. 
حتَّى قال شيحٌُ الإسلام ابن تيميّة: «ما أظنٌ أن الله يعْمّلَ عن المأمون»”". 


5 
م 


0010 أخر جه ابن أبي حاتم (1777/6) ويرويه عن الأعمش : مبشر بن عبيدل؛ وهو مترول 
بل متَّهِمّء ينظر: الميزان (؟/ 877). 

68 نقلها الصّلاح الصٌّفدي (الغيث المسجم 0/١‏ ولم يسم الواسطة بيئه وبين أبي 
العبّاس» وينظر: لوامع الأنوار البهيّة .)9/١(‏ 


قح 
عي يري ١‏ جلي 
شكس 2 (زو ىس 


باب لا يُقال: السّلامٌ على اللّه 000 
جببمس ‏ ا َ 7 1 


5 
باب 


لا يُقال: الشَّلامٌ على الله 


في «الصّحيح) عن ابن مسعود ييه قال: كنا إذا كُنَا مع 
الدب يد في الصّلاة قلنا : السلام على الله من عبادوء السّلام 
على فلانٍ وفلان»ء فقال النّبِيُ ككْةِ: «لا تقولوا «السّلام 
على الله)؛ فإنّ الله هو السّلام) . 
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و و« 


لا يفَال: الْسَلامَ على الله 


لله هو المسلّمء والعبد المسلّم ٠‏ فلا يناسب أن تقول: «السّلام 
على الله». من الذي يسلَّم الله؟! الله لا يحتاج إلى أن يسلّم عليه أحدء بل هو 
المسلم والغنىٌ الذي بيده كل شىء. 


في «الصّحيح» عن ابن مسعودٍ طبه قال : كا إذا عن مع اللي كله" 
في الصّلاة قلنا: السَلام على الله من عبادي السَلام على فلانٍ 

وفلان» فقال النْبِئُ ككة: «لا تقولوا «السّلام على الله)؛ فإِنّ الله هو 
السّلام)”'' . 


(فإِنّ الله هو السّلام): هو الذي يسَلَّمْ عبادَهُ من كُلّ ما يؤذيهم. قال ابن 
اقيم في (التُوة)20 : 
وهو السّلام على الحقيقة سالم من كل تمشيلٍ ومن نقصانٍ 
فهو سالمٌ من كل عيب ونقص» وهو المسلّم لعباده من كُلّ ما يؤذيهم. 
ألا ترى أنّك إذا انصرفت من الصّلاة كما في حديث ثوبان”" تقول: «اللّهَُ 
أنت السّلام» ومنك السّلام» تباركت يا ذا الحلال والإكرام). فالسّلام هو الله - 


جل وعلا -. 


.)507( رواة البخاريٌ (2)871 ومسلمٌ‎ )١( 
.)18١ص(‎ 6 
.)094١( .فر رواة مسلم‎ 


باب قول: اللَّهُمُ اغفر لي إن شئتّ 
4 )ب 
باب 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
في «الصّحيح) عن أبي هريرة ولاه : أن رسول الله ككل 


قال: الا يقل أحذكم: للّهُمٌ اغفر لي لي إن شعت الله 


ا رحمنى إن شئث 2 ليعزم المسألةً ؛ 2 اله لا مكرة له). 


ولمسلم: «وليعظّم الرّغبة؛ فإنَّ الله لا يتعاظَمُهُ شية |؟ 
أعطاة». ‏ 2 


ا 52 


: 
: 
[ 
: 
: 
5 
ا 
1ْ 
ا 
ا 


ا  0000102010212-1--1‏ سه 
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باب 
قول: اللَهُمَ اغفر لي إن شئتَ 


© في ١الصَّحيح'‏ عن أبي هريرة ؤ. أنَّ رسول الله ككلهِ قال: 
يقل أحذك كم : اللَهُمَ اغفر إن شت الله لرحمني إن ششت؛ يعرم 
المسألة؛ فإنّ الله > لا مكرة 00 

ولمسلم : «وليعظّم الرغبة؛ فإنَّ الله لا يتعاظمة شيءٌ أعطاة»”" . 


هي عنه لأنّه يدل على الفتور من قِبَلٍ الدّاعي ؛ كأنّه غير مبالٍ بحصول 
المغفرة» إن حصت فحسسٌ ولا فلا بأس؛ يعنيى: وإن شئت فلا تغفرء إن 
أجاب دعاءه أو لم يجب كُل ذلك عنده على السّواءء فهذا لا يجوز. ويدلٌ 
على استغناء العبد وعدم حاجته إلى عفو الله ورحمته ومغفرته. بل هو الفقير 
إلى الله؛ والله هو الغنىٌ عنهء العباد كُلّهم فقراء إلى الله : #يناما الئاس أَنسْم 
الفقراء 4 7 أله هو لعئُ الحمد ( 409 [فاطر: »]١٠١‏ دلت الآية على أن 
العباد كُلّهُم فقراء إلى باريهم وخالقهم. وهو الغنيُ عنهم» فلا ينبغي أن تعلق 
طلب المغفرة بالمشيئة» بل ادع الله واسأله وأنت موقن بالإجابة. 

(وليعزم المسألة): أي: بت في المسألة واجزم دون تعليق بالمشيئة» 
ومعلومٌ أنَّ العبد مطلوبٌ منه الإكثار من الدّعاءء وأنَّ من علامات توفيق الله 
للعبد توفيقه للدّعاء؛ إن عمر يقول : «إي لا أحملٌ هم الإجابة» ولكثى أحمل 
هم الدّعاء؛ لأنّي إن وُفْقتُ للدّعاءٍ تيقّنتٌ الإجابة»”” . 


.)57199( روا البخاريٌ (519): ومسلمٌ‎ )١( 
لم أقف عليه مسئّداء وقد ذكره ابن تيميّة في الاقتضاء (؟9/1؟757)» وابن القيّم في‎ )0( 
الجواب الكافى (ص59).‎ 


باب قول: اللَّهُم اغفر لي إن شئتٌ 
> 


قد تقول: ها نحن ندعو ولكن لا يستجاب لناء واللهُ يقول: «أنعون 3 
أسْتَحِبٌ لم4 [غافر: »]5٠١‏ ويقول: #وَإدًا سأللك يبتادى عن مَإِقْ فَرِيبُ يب 
دَعْوَةَ ألدَّعِ إذَا دَمَانِ» [البقرة: 183]» ويقول: أمَّن يجيب الْمضْطءٌ إِذَا دعام 
يكيف ألشر وَيَجْعَلْح خله1 لاض لَه عَم أله قبلا م دَكَرُونَ 4 
[النمل: 57]: أما تتذكّرون ولو تذكّراً قليلاً ترجعون به إلى ربّكم» فلماذا لا 
يستجاب لنا؟ 

نقول: قد تأر الإجابة بسبب أكل الحرام» فهو من أعظم الأسباب 
لمنع قبول دعاء الذّاعي» كما قال سعدٌ: يا رسول الله ادع الله أن أكون مجاب 
الدعوة . 

قال يكِهّ: «أضِب مطعمك تكن مجاب الدّعوة»”'» وكذلك الحديث 
المعروفٌ اذكر : «الرّجل يمد يديه: «يا رب يا ربٌّ): ومطعمه حرام ومشربة 
حرام 535 بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟!20 , 

والحاصل: أَنَهُ إذا لم يكن كَمّ مانعٌ من الدّعاء فإنَ الله يجيبُ دعاءك 
ويعطيك طلبتك» أو يصرفٌ عنك من البلاء ما لا تعلمه. أو يدَّخْرٌ لك في 
الآخرة ما هو أنفع وأصلح مما طلبته. 

(وليعظّم الرّغبة) بالِع في تعظيم الرّغبة؛ بمعنى: أن يكون مطلوبك 
عظيماً ينفعك في الدّنيا والآخرة» ولا تكن همّتك فيما تطلبه من الله همّة 
دنيئة؛ كشيء من الدٌّنيا وملذّاتهاء بل اطلب أعلى ما يمكن أن تطلبه» وهو 
نعيم الجنّة والنّجاة من عذاب الآخرة. 

(فَإنَ له لا مكر له) أنت تسأل الله وتطلبه دون تعليق؛ فإنَّ الله هو الذي 
يعطي ويمنع» ود يصل ويقطعٌ» ويعرٌ ويذلٌ بيده التصرّف على حسب حكمته 
وإرادته. يعطي لحكمة ويمنع لحكمة . 

وغرض المصئف من هذه التّرجمة بعدما تقدَّم من بيان الأسماء 
والصّفات التي تدعو الله بها: أن يكون دعاؤك صحيحاً؛ كأنّ المصئّف يقول: 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
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سقتٌ لك ما ينبغى أن تدعو الله به» وإذا عرفته فلا ينبغى أن تعلق دعاءك 
بالمشيئة» بل اعزم المسألة» واطلب أعظم شيءء وهو: دخول الجنّةَء والنّجاة 

من الثار. 


عا ل ا 
2 2 3 


باب 
لا يقول: عبدي وأْمَتِي 
في «المّ 1 » عن أبي هريرة ضَله» أنَّ رسول الله يكل 
قال : «لا يقّل أحذكم : أطيعم رئّك». وصئ ربّك. وليقل : 


سيّدي ومولاي» ولا يقل: عبدي وأمَتِيء وليقل: فتايّ وفتاتيء | 
غلام » . 
وغلامي 


ئ 
ئ 
[ 
ئ 
[ 


: لاج اللا اال اللا حا الا ع اللا ع اناه 0 الها 0 شالك جا لشاف ا انشا قا اانقاقاى االقاها< الهاله 
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© في «الصّحيح) عن أبي هريرة ا ؛ أن رسول الله كه قال: 
الا يقل أحدكم: أطعم ربك » وضيء رئّك» وليقل : سيّدي ومولاي» 
ولا يقل: عبدي وأمَتي» وليقّل : فتايّ وفتاتي . وغلامي)"''. 


وذلك لِما في هذا اللّفظ من الإيهام بمشاركة الله سبحانه » وهذا 
تَأَدّبٌ مع جناب الربوبيّة» فالعباد كُلْهم مملوكون لله: #إن َكل من فى السَّمْوتِ 
وَآلْأرْضٍ إِلَّا اق لمن عبدا )4 [مريم: 19# فإذا قلت: «هذا عبدي» حصل 
شيءٌ من الاشتراك اللفظي؛ بأن لك عبداً؛ ولله عبيداًء وإن كان المراد 
الملكُ» ولكن نهيَ عن هذا من باب التأذب . 

ويُفرّق بين المكلّف وبين غيرو» فالمكلّف لا ينبغي أن تقول عنه: 
«عبدي»؛ لأنَّهُ عبدٌ الله مأمورٌ بفعل طاعة الله» وترك معصية الله» أمّا غير 
المكلّف فلا مانع من إضافته إلى ربَّهِ؛ كأن تقول: «ربٌُ الإبل» رب الغنم» 
رب الذّاراء وكما يقول العلماء: «ادّعى رب الدّاراء و«أخد من رب الغنم 
زكاته؟؛ وما أشبه ذلك . 

َ اختلف العلماء في قول: «هذا عبدي»» فقيل : محرم ؛ لذن النهي 
يقتضي التَحريم» وَلأن الإنسان مأمورٌ بحماية التوحيد؛ ولأن الحديث (لا يقل 
أحدكم : عبدي). 


3 


وقيل: مكروةٌ كراهة تنزيه» فهو جاتدٌ إِلّا أنَّ الأولى والأفضل خلافه. 


000 رواه البخاري (؟5665)., ومسلم (69:؟١5).‏ 


بابٌ لا يقول: عبدي وأمَّتِي 
1 


مال ابن مفلح في «الفروع)(" إلى أَنَّهُ محرّمٌء وإضافة العبوديّة إلى الله 
إضافة ملك إلى مالكه وصفة إلى موصوفها؛ أي: تارة تقتضي الإضافة التُكريم 
والتّشريف» وتارة تقتضي الملك» فما جاء على طريق التعميم كما في قوله: 
«إن كل من فى لسوت َالْدرْضِ إِلَّا عق اليَمْنِ عَبَدَا ©)» [مريم: *4] هذا 
لليلك» الجميع كلهم عباد الله» وأمًّا إضافة التّكريم والتّشريف: مثل: 
ابيت الله» للكعبة» فإضافتها هي تشريفٌ وتكريمٌ» وإن كانت كُلَ الأرض لله 
وكذا إضافة ناقة صالح إلى الله" إضافة تشريف وتكريم. 

(ولا يقل أحدكم : أطعم ركك. وضئ رئك) : النّمَي عن قول: «رئّك»؛ 
للعلّة المذكورة في قولٍ: (عبدي وأمّتي) . 

(ولبقل: سيّدي ومولاي): فإطلاق السَّيِّدِ على مالك العبد لا بأس به. 

وبقي بحثُ وهو: هل يجوز إطلاق السَّيّد على غير الله بناءً على هذا 


الحديث؟ 
إن قلتَ: جائز» فما الجواب عن حديث عبد الله بن الشخّير حين جاء 
وفل بنى عامر فقالوا للرّسول َكل : يا رسول الله أنت سيّدناء وان سيّدناء 


وخخيرنا؛ وابن خيرناء فقال: «السّيّد الله تبارك وتعالى -» يا أيّها النّاس قولوا 
بقولكم. أو بعض قولكم. ولا يستجريئّكم الشّيطان)”“؟ 

هذه مسألة اختلف العلماء فيهاء فمن قائل بالمنع؛ لحديث عبد الله بن 
الشخير» ومن قائل بالجواز؛ لقول النب كَكِهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)'*)؛ 
أي: ولا أتعاظم وأتبجّح بهذاء وقال لليهود: «قوموا إلى سيّدكو)”” ؛ يعني 


.)١١6/5( )١( 
4 أي: «ناقة الله»» ففي التّنزيل العزيز: #ْمَالَ َم رس سُولُ أله نَاقَدَ أله وَسََيها‎ )0( 


[الشمس: .]١7‏ 
(9) يأتي تدخريجه في باب ما جاء حماية النَّبِيَ يله حمى التّوحيدء وسدَّهٍ كُلُّ طريق يوصل 
إلى الشرك . 


0( رواه مسلم 0009 من حديث أبي هريرة طبه . 
(5) رواه البخاري ردارة ومسلم )2 من حديث أبي سعيك طذنه . 
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سعداء قالوا: هذا يدل على جواز إطلاق السَّيِّد على غير الله» وأجابوا عن 
حديث عبد الله بن الشخير به نما أنكر عليهم يله تأدباً مع جناب الدُبوبيّة. 
وحمايةً للتّوحيدء لما قابلوه بهذا القولء وإِلّا فهو لا شك أنه سيّدناء وسيّد 
الخلق أجمعين» لكن نهاهم خشية أن الشّيطان يستجرّهم وينقلَّهُم لما هو أعظم 
من ذلك» وبهذا ينضح أله لا ماع من إطلاق اليد عليه ول وإن كان في 
المسألة خلافٌ» ذكره العلّامة ابن الْقِيُم في "بدا ئع الفوائد»”" 

المسألة الثّانية : هل المَيد من أسماء الله؟ 

ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى عدم ثبوت هذا الاسمء وإطلاقه من باب 
الخبر لا حرج فيه؛ لأنْ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء كما سبق تقريرة. 

المسألة الثَّالئة : هل يجوز للعبد المملوك أن يقول: «مولاي»؟ أم أن 
المولى هو الله - سبحانه _؟ 

أجاز هذا طائفة من أهل العلم بدليل هذا الحديث» وقالوا: إِنَّ لفظة 
المولى مشترك تنطبقٌ على نحو سنَّة عشر اسما"''» فالنَاظرٌ يُسمّى: (مولى), 
والعتيقٌ يُسمّى: (مولى)» فلو أعتقتٌ عبداً كنت أنت مولاة» ول نعمته؛ إذ 
أنت الذي حرّرته من الرقٌ. 


.)١١ 097/6 /9#( )١( 
2 . 
.)١1935/4( (؟) ينظر: الثهاية في غريب الحديث (2)777/50 تهذيب الأسماء واللغات‎ 


بابٌ لا يرَدُ من سأل بِاللَهِ 


- © 


بابٌ 
لا يُرَذْ من سأل بالله 
عن ابن عمرّ وها قال: قال رسول الله يَِْهِ: «مَن استعاد 
ظ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. 
ومن صنعٌ إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافتّوه 
فادعوا لَه حنّى ترّوا أنكم قد كافأتموه). رواة أبو داود 


: 
ئ 
ٍ 
: 
[ 
: 
: 
: 
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باب 


لا يُردٌ من سألّ بالله 


ها عن ابن عمر ينا قال: قال رسول الله علد : «من استعاد بالله 
فأعيذوة. ومن سأل بالله فأعطوة. ومن دعاكم فأجيبوة. ومن صنعٌ إليكم 
معروفاً فكافئوة فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا لَهُ حتّى تَرّوا أنَكم 
قل كافاأتموه» . رواه أبو داود والنَّسائُِ بسكل صحيح”'' . 


هذا الحديث تضْمَّنَ أربع مسائل : 
المسألة الأولى : قوله كلله: (من استعاد بألله فأعيذوه) . كما لو قال لك 


)577/9( ومن طريقه البيهقئٌ (4/ 5*) . والإمامٌ أحمدُ‎ - )41١/5( روا الطيالسي‎ )١( 
وأبو داود‎ »)5١7 وعبد بن حميدٍ (807)» والبخاريٌ في (الأدب المفرد‎ »)050( 
والنسائيُ م 02507170 والطبرانيٌ (17477)»: والحاكم (؟/7) من طريق أبي‎ ء)601١9(‎ 
. عوانة. الوضاح بن عبد الله اليشكريٌ‎ 
ورواه أبو داود (؟/51١)», وابنٌ حّان (4*"©) من طريق جرير بن عبد الحميد.‎ 
. من طريق حبَّان بن علي‎ )١17556( ورواة الطبرانثٌ‎ 
من طريق عمّار بن رزيق.‎ )0777/١( ورواهة الحاكم‎ 
الأربعة عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عمر يا ء به» رجاله ثقاتٌ.‎ 
: خالقهم‎ 
عبد الملك بن معن وهو ثقةٌ . فرواهُ عن الأعمشء. عن إبراهيم التَّيميَّء عن‎ 
. )9910/60( مجاهدء عن ابن عمرء أخرجة ابن حبّان‎ 
ومغيرة ة بن مسلم سلك الجادَة ؛ فرواه عن الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي‎ 
.)9717/7( هريرة» به مرفوعاً » أخرجّة البدَّارٌ‎ 
عبد الملك لا تحتمل مخالفئه للأربعة  وإن صوّب ابن حبّان روايتهة -» وأمًا رواية‎ 
مغيرة بن مسلم فمنكرةٌ) أعلّها البِدَارُ بعد إخراجهاء وصبّب رواية الجماعة أبو‎ 
.)010/7/١ الحسن الدّارقطنئٌ (العلل 5/ 0077/4 وأبو عبد الله الحاكم (المستدرك‎ 


بابٌ لا يّرَدُ من سألّ بِاللَّه 
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إنسان: «أستعيذ بالله هت بك أن تكففٌ شرّ فلان عنْىي»؛ كأن تكون عندك سلطة 
وقدرة تستطيع بها أن تناصره» فهذا يجب عليك أن تناصره كما في الحديث 
الآخر: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً”". إن كان ظالماً تمنعه من الظلم» وإن 
كان مظلوماً فتساعده وترفع الظلم عنه. 

المسألة الثّانية: (من سأل بالله فأعطوه): إذا سألك رجل بالله ينبغي أن 
تجيب سَوَلَهُ تعظيماً لله وإجلالاً له» مثاله: لو قال شخص : «أسألك بالله أن 
تعطيني كذا وكذا»» فينبغي لك أن تعطيهء لكن هل يجب أم لا؟ 

أكثر العلماء على أنَّهُ لا يجب”"”. وقوله: (فأعطوه)» هذا أمرٌّء والأمث 
يقتضي الوجوبء فهو على الوجوبء ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن 


7 ررضو 
لممييك ٠‏ 


المسألة الثّالئة: قوله كلِِ: (ومن دعاكم فأجيبوه): لو صنع أخوك 
المسلم وليمة ثُمَّ دعاك» فينبغي أن تذهبٌ إليه» وأن تجيبّ دعوته» وقد قال 
رسول الله يكلِ: «حقّ المسلم على المسلم سثّ: إذا ليت فسلّم عليه؛ وإذا 
دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فشمتهء وإذا مرض فعدة. 
وإذا مات فاشهد جنازتة»”*': هذه من حقوق المسلمء ولا سيّما إذا كانت 
الدّعوة لوليمة العرس؛ فإِنّهُ إذا دعاك مسلم يحرم هجرْهُ لوليمة عرس وجب 
عليك الحضورء. ولا يجوز لك التأخحرء بل تفطر لو كنت صائماً صوم نفل » 
لما في ذلك من إدخال الأنس والسّرور عليه» وهذا خاص بوليمة العرس - 
عند طائفة من أهل العلم » أمّا بقيّة الولائم كوليمة الختان» أو وليمة حضور 
غائب ونحوها فيستحبٌٍ أن تحضر ولا يجبء أمَّا إن كان صاحب بدعة 
وصاحب معاصي فلا ينبغي أن تحضر إِلّا إذا كنت تستطيع أن تمنعَهُ من هذه 
المعصية؛ كأن يدير على طعامه كؤوس خمر ‏ مثلاً - وأنت تستطيع منعة ينبغي 


. رواه البخاري (1147) من حديث أنس طق‎ )١( 

(0) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ ”207 الفتح /1١5(‏ 170). 
(9) ينظر: الفروع (7577/5). 

62 رواه مسلم )5١57(‏ من حديث أبي هريرة طلكنه . 


06 شرح كناب التوحيد 
أن تحضر وتمنعه من هذا المحرّم» أما إذا كنت لا تستطيع فلا تحضر. 

وقال الخطابئٌ : «دُعي بعض العلماء إلى وليمةٍ فأبى الحضورء فقيل له: 
إن سلفنا الصّالح كانوا يدعون فيُجيبون» والرّسول يَكلٍِ يقول: أخوكم تكلّف 

فأجيبو 0 
1 فقال: السَّلفٌ كانوا يدعون للأخوّة والمواساة» ونحن ندعى للمكافأة 
والمباهاة» فلا نحضر"”"' . 

المسألة الرّابعة: قوله كلِ: (ومن صنع لكم معروفاً فكافؤه)؛ أي 
أسدى إليك إنسان معروفاً ينبغي أن تكافأه» فتعطيه من جنس ما أعطاك أو 
أكثر؛ وذلك أنّك إذا صنعت لشخص معروفاً فهو ولا يُدَّ سيميلٌ قلبّهُ إليك 
مقابل معروفك» ويذلٌ لك» فينبغي أن يكافأك حنَّى يكون قلبه كلّه لله فينقطع 
القلب عن جميع الخلائق ويتّصل بالخالق. 

(فإن لم تجدوا ما تكافتُوهُ فادعوا له حتَّى تروا أنّكم قد كافأتموة) : 
(ثروا)؛ أي : تظئواء ويح (تروا) أي : تعلموا أنَكم قد كافأتموه؛ كأن 
المعنى أنّك تقول: «يا رب أنا عاجرٌ عن مكافأته فكافئه أنت يا ربٌ)» فتدعو 
له بالرّحمة والمغفرة والرّزق الواسع مقابل إحسانه إليك» وفي هذا المعنى 
يقول الشاعر : 
إذا أفادك إنسانٌ بفائدةٍ من العلوم فأدمن شكرَه أبداً 
وقل: فلانٌ جزاهٌ اللَّهُ صالحةً أفادنيها وآلقٍ الكبرَ والحسّدًا 


)١(‏ أخرجّه الطبرانئٌ في (الأوسط )””55٠‏ من حديث حمّاد بن أبى حميدء عن ابن 
المنكدر. عن أبي سعيد الخدري . 
وابن أبي حميد ضعيف اضطرب في هذا الحديثء فرواه كما عند الدّارقطني (784؟) 
عن إبراهيم بن عبيد مرسلا . 
وتابعه على الرٌواية الأولى: أبو أويسء» كما عند البيهقيّ (5/ 457) إِلّا أنَّ أبا أويس 
فيه لِينْ - 
وللحديث شاهد من حديث جابر عند الدَّارقطنيع )115١(‏ وإسنادةُ ضعيف جدَاً . 

(؟) معالم السّئن (7710//54). اا 


بابٌ لا يُسألٌ بوجه الله إلا الجنّة 


-©620- 


كن 
باب 


لا يُسأل بوجه اليه إلا الجنّة 


عن جابر وَبه قال: قال رسول الله يَكهّ: «لا يُسأل بوجه الله 
إلا الجنّة) . 
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© عن جابر وله يديه قال : قال رسول الله اد : «لا يُسأل بوجه اا 
الحنّة)”' . 


المصنّفٌ عقد الباب بلفظ الحديثء» فقال: (بابٌ لا يسأل بوجه الله إِلَّا 
الجنّة)» والحديث اشتمل على مسألتين : 

المسألة الأولى: في الحديث دليلٌ على أنَّ لله وجهاً يليقُ بجلاله. 
ومذهبٌ أهل السّنَّةَ والجماعة: إثباتٌ الصّفات التي أثبتها الله لنفسِه في كتابهء 
أو أثبتها له رسوله يَكْهِ من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ) ؛ لا نقول: «إن لله وجهاً كوجوه خلقه»» فكما أن ذاته لا تشبه ذوات 
خلقه» فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقهء أنّا المنكرون للصّفات ففسَّروا 
الوجه بالذَّات» وقالوا المعنى: (لا يُسأل بذات الله إِلَّا الجنَّة)» وهذا هو 
مذهبٌ الجهميّة والأشاعرة والمعتزلة ونظائرهم . 


فلت ل: لاء بل الوجه معنى , حقيقىء» قال الله: 27 شَىْءِ مَالِكُ إلا 
أ هم ) : حمملء وقال: ريق وج ريك يك ذو “و َكل لكر 7 © 


وفي لغة العرب لا تسمّى اليد: (وجهاً)ء ولا الذّات: (وجهاً), ولا 
الجّجل: وجهاًء إِنّما الوجه إذا أطلق فهو الوجه المعروفء إِلّا أنَّا لا نشيّه الله 


)١(‏ رواة أبو داود .)١51/١(‏ وابن عدي .)55١/5(‏ والبيهقيٌ (7/5”) من حديث 
سليمان ابن معاذء عن محمد بن المتكدرء عن جابرء به ْ 
وهو حديثٌ ضعيفث» سليمان هو: ابن قرم» ومعاذ جِدَّهُ وقد أورد ابن عدي هذا 
الحديث في جملة ما أنكرٌ عليه» وينظر: الميزان (519/7). 
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بخلقهء» هذا هو الحقٌء لا نحرف. ولا نكيّفء»ء ولا نمثل» ولا نعظل ع وإثبات 
الوجه لله هو من باب إثبات الصّفات الذَّائية ؛ كاليدٍ والبصرٍ والسّمع وما أشبه 
ذلك . 

المسألة الثّانية: دل الحديثٌ على أنَّهُ لا يُسألُ بوجه الله إِلَّا غاية 
المطالب ونهايتها وأعلاها ألا وهي : الجنّة» فعظمة الله وكبرياؤه وجلاله أجل 
وأعظمُ من أن يُسألَ بوجهه أمرٌ من أمور الدّنيا التي هي لا تزن عند الله جناح 
بعوضة» ولا بأس أن تسأل بوجه الله ما يستلزم دخول الجنّة» كما لو سألت الله 
العظيم بوجهه الكريم أن يُعيذك من الثَّار؛ من لاع الّلامة من الثار. أن 
تدخل الجنّة» أو تسأل الله بوجهه الكريم السّلامة من غضبه 


14 


لت 


بابُ ما جاء في اللو 


باب 


و 


ما جاء في اللو 


وقول الله - تعالى -: ©يَمُولُونَ لَوْ 
يلما هنهنا4» الآية [آل عمران: .]١55‏ 
وقوله: طأليَ كلأ ليتوين وَقمَهُوا و 1 
[آل عمران: .]١58‏ 
«احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعحزننْء وإن 
أصابك شية فلا تقل لو أني فعلتُ كذا لكان كذا ذا وكذا؛ 
ولكن كل «قَدَرْ الله ء وما شاءً فعلا؛ فإِنَّ لو :: تفتحٌ عمل 


06 ل 
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ما جاء فى اللو 


بف 


أي : النَّهي عن «لو). وهو أن تقول إذا قدّر الله قدراً وقضى أمراً : (لو 
فعلت كذا لكان كذا وكذا). هذا غلط. وهذا يخدش كمال التّوحيد» فما قذره 
اليب - سبحانه - وقضاه لا بُدَّ أَنَهُ واقمٌ» سواءٌ قلتّ: (لو) أم لم تقل» بل 
قل: (قدرٌ الله وما شاء فعل)» ما شاء الله كانَ وما لم يشأ لم يكن, فالله - جل 
وعلا ‏ إذا حكم وقدّر قدراً فلا مناص من وقوعه. 


9© وقول الله تعالى -: ##يَعُولونَ لَوْ كن 
مهناك الآية [ال عمران: .]١654‏ 


0 مد اليد 7 ع عم لتر ل 0 َيل للك ما يذ سُدرص] 


د ا أن المشركين لما جاءوا يجمه م الكبير لحرب رسول الله كل 
بالمديئة» خرج الرسول كلكِ ومعه المسلمون» وأمرّ الرّماة أن يثبتواء وأن لا 
يبرحوا مكانهم» فتقاتل المسلمون والكمّار» فانهزم الكمّارء فجاء الرّماة لأخذ 
الغنيمة» فبقي مكانهم خالياًء فهجمت خيلٌ لقريش من هذه الجهة فقتلوا 
المسلمين» وحصل على الصّحابة ما حصلء وكان من جملتهم أناس من 
المنافقين» فقالوا: هل 56 لكا ين الْأمر عن مَا مُنَا سهْعٌ»؛ أي: لو كنا 
ا 0 
حقٌ فقال الله: طقل لو كم فى يُيووكح لم ال كيب عَلَيِهِمْ التََلُ إل مسا 

َلِْتَلَ ألَهُ ما فى صُدُورِكْمْ وَلبمَخِصَ ما فى فُلويكم وأ ليا ِدَاتِ اَلصُدُورِ 46 


بابٌ ما جاء في اللّو 
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فالله الذي قدّر آجالهم في هذا المكان وقضى عليهم القتل» فلا بُذَّ أن يبرزوا 
لوقوع قضاء الله وقدره. 

#وَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صُدُوركُم»: بسبب هذه الواقعة ظهر ما ظهر مما 
كانت تخفيه الصٌّدور من التّفاق» أمّا من كَمُلَ إيماثة فثبتَ على إيمانه ولم 
ل 5 0 2 اط مع سرع سو مغو 2 دي +221 يسرم 
يزعزعه شيءٌ من ذلكء» كما قال الله: «وإن يمسسكم فرح مس ١‏ م فرح 
يَتْلْك وَيَْكَ الْأامُ نَدَاولْهَا بين آلنّاين وَلَِمكَمْ آمَهُ ال َمَنوا وَيتََخِدَ نكم 
رسي راي 4 سآ ير - 5 5 3 ك 
شهدا وَألَّدُ لا حب الظلليين 54 [آل عمران: »]١:٠‏ حكمة من الله بأن يتخذ 
من المؤمنين شهذاء. وحكمة من الله بأن يظهر من في قلبه نفاق» ويثبت من 
كان قلبه ممتلئاً إيمانأء ففتح باب (لو) لا ينفع . 


> شرح كناب التوحيد 


لم يكونوا مع الرسول كَْةِ وقالوا لإخوانهم: تلو أطاعونا»ه ولم 
يخرجوا مع محمّد جنا يله وَإِنّما قُتلوا بسبب خروجهمء ها نحن لم 
نخرج فلم يحصل علينا شية» ردَّ عليهم الرَب بقوله: #فادرءوا عن أَشْسِكُمْ 
لْمَوْتَ إن كُدممٌ صَدِقِنَ 69* آل عمران: 158]؛ أي: ادفعوا عن أنفسكم 
الموت إذا جاءكم» هذه آجالهمء قضى الله عليهم أن تنتهي حياتهمء وأن 
تكون على هذه الكيفيّة في الجهاد في سبيل الله. المح منهم والمُخلصٌ 
يُجازى بالخير» والعكس بالعكس. ثُمٌّ قال: «ولا عَحْسَبن الْذِينَ يلوأ في سَبيلٍ 
أ أمَوْنا بل أَحَيَآهُ عِندَ رَيْهمَ © مه يمآ َاتلهم 2 من فَضْلِى . . . # 
الأية [آل عمران: .]١7١ ١59‏ 

والحاصل: أَنَهُ إذا حصل عليك مصيبة لا ينبغي أن تقول: «لو فعلت كذا 
لكان كذا وكذا»» بل إذا حصل ما لا تحبّه قل: «قَدَرٌ الله وما شاء فعل)ء الله 
الذي قدّر وقضى وحكمء وما شاء فعله الرَّبّ ‏ سبحانه -. 


بابٌ ما جاء في اللو 
2 4 


22 في (الصّحيح) عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال: «احرص 
على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزنً. وإن أصابك شية فلا تقل 


لو أي فعلتٌ كذا لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: «قَدَر الله وما شاء 
فعل) ؛ فإِنّ لو ته تفتحٌ عمل الشيطان»7© 


(في «الصّحيح1) : أي : صحيح البخاري . 

وهذا حديثٌ عظيمٌ» جليل القدرء اشتمل على فوائد كثيرة: 

الفائدة الأولى: دل الحديث على تفاوت المحبّة؛ فإن الله يحب أقواماً 
أكثر مما يُحِبّ آخرين ‏ وإن اشتركوا في أصل المحبّة » كما أنَّ عكسها ‏ 
أيضاً ‏ متفاوت كذلك وهو الغضب؛ فإن الله يغضب على قوم أكثر مما يتغضب 
على آخرين؛ كما في قوله يَكلِِ: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجده”"'» وكما في حديث الشَّفاعة الطّويل: «إنَّ ربي غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبلَهُ مثلة0". 

الفائدة الثّانية: دلَّ الحديثٌ على أنَّ الله يحب القويًّ» والمراد بالقوّة هنا 
هى: القوّة المعنويّة» ليست القرّة الجسميّة» فالبعير أقوى من الإنسان بكثير» 
يحمل ما لا يحمله الإنسان لكن المراد القوّة المعنويّة في دينٍ الله وشرعه» 
يستطيع بقوّةٍ الإرادة أن يأمرّ وينهي. ويُنفُذ أمرّ الله اوينهى عن محارم الله 
بالأسانٍ واليدٍ ‏ على حسب قدرته كما جاءت به الشَّرِيعَةٌ ‏ فقد يكون المؤمنٌ 
ضعيفُ البنية لكنّه أقوى في دين الله وشرعِه من قويّ البنية . 

(احرص على ما ينفعك): بفتح الرّاءء ويجوز كسرهاء والحرص: غاية 
الاجتهاد في ما من شأنه أن يجلب لك النفع ويدفع عنك الضّررء هذا هو 


)١(‏ روا مسلم (5514). (؟) سبق تخريجه. 
إفرة رواه البخاري تفرورةة ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة ويه . 
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.> القت 
الحرص» ولا ينبغي أن تميل إلى الكسل وإلى البطالة» بل اجتهد لتدرك الغاية 
فى تحصيل ما ينفعكء ويدفع عنك الضّررء طالباً العرن في ذلك من الله 
- تعالى -. 
«إِيَاكَ نعبد وإيّاك فستعيت 469 [الفاتحة: 0]» فالحرص على ما ينفعك 
عبادة. وهذا يدل على 2 الله أمر بتعاطى الأسباب. 

(وإن أصابك شية فلا تقّل: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا وكذاء ولكن 
قَلَ: قَدَرُ الله وما شاء فعلّ): بعدما تفعل الأسباب؛. إن حصل لك مقصودك 
فاشكر الله» وإن كانت الأخرى بأن صرفه الله عنك لأمر اقتضته حكمته» فقل : 
(قَدَرُ الله وما شاء فعلّ)» ولا تقّل: (لو أنْي أتيت فلاناً لكان كذا وكذا)ء ما 
دام أنك فعلت الأسياب وبلغت الهاي فى الاجتهاد. ولم يحصل لك مرادك. 
فهذا أمرٌ بيد الله» قل: (قَدَرٌ الله وما شاء فعل). 

(فإنَّ لو تفتح عمل الشّيطان) يعني: كأنك جعلت الأمور مرتّبة على 
فعلك أنتَء وأن الله لم يأمر ويقدّره وهذا من أكبر الخطأء وأعظم الجرم. 

لكن ما الجواب عن الأحاديث التى جاءت فيها: (لو)؛ كقول النبت يكل : 
«لولا أن أشقّ على متي لأمرتهم بالسّواك»”''. و«لولا أنَّ قومّكِ حدثاءُ عهدٍ 
بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين)”/؟ 

"2 ً كُّ 7 ع اع 0 

الأول : حث على استعمال السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء » 
وليس فيه ما يدل على الوجوب”". وأمًا الحديث الثاني فكأنّه يل يُنبّه النّاس 
إلى أنه ينبغي أن يكون كذا ليفعلوه» وقد فهم ابن الدُبير أنَّ السول يله ما 
منعه من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم إِلَّا خشية أن يُفتتن هؤلاء المسلمون 


. رواه البخاري (لاحم)ء ومسلم (؟١5) من حديث أبي هريرة وليه‎ )١( 
0 (؟) رواه البخاري (5؟١)» ومسلم (1) من حديث عائشة‎ 
لما كان السّواك مأموراً بهء وقال تي: «لولا أن أشق متي لأمرتهم بالسّواك...)‎ )90( 
دل على أن التقدير (لأمرتهم) : أمرّ إيجاب ؛ لأن 17 الاستحباب ثابت. ينظر: شرح‎ 
.)3657/١( مختصر الرّوضة‎ 


بابٌ ما جاء في اللو 

- 
الذين أسلموا حديثاًء فتركها حنَّى ينغرز الإسلام في قلوبهم حقيقة» وتنقلع 
جذور الشرك من قلوبهم» وقد ترجم البخاري في «صحيحه؛ على هذا الحديث 
بقوله: (باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصرٌ فهمٌ بعض الئاس عنه 
فيقعوا في أشدَّ منه)”'"» فإذا زال المحظور فيفعل الأحسن, لذا هدمها ابن 
الزُبير وجعل لها بابين» لكن لما جاء الحجّاج هدمها وردّها على ما كانت 
بنتها عليها قريش» ولما جاء الرّشيد أراد أن يهدمها وأن يردّها على بناء ابن 
الزُبير لمقتضى هذا الحديثء» فمنعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت 
ملعبة للأمراء» فذكرٌ: (لو) فى هذه الأحاديث وغيرها ليست من (لو) التى 
تفتح عمل الشّيطان؟ لأن المقام مقام تشريع . 


)000 صحيح البخاري (3”). 


بابٌ المي عن سب الرّد 
- 1 


النهي عن سب الريح 


عن أبيٌّ بن كعب ويه أن رسول الله كل قال: "لا تسبوا 
الرّبحَ فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللّهُم إن نسألك من 
خير هذه الرّبح . وخير ما فيها. وخير ما أمرت به . ونعوذ ذ بك 
من شر هذه الرَّيح. وشرٌ ما فيهاء ٠‏ وشرٌ ما أمرت ب4ا. 


0 
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© عن أبيّ بن كعب ذه أ نَ رسول الله كك قال: الا تسبّوا الرّبيحَ. 
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللّهُمّ | نا نسألك من خيرٍ هذه الرّبح . 
وخيرٍ ما فيهاء وخيرٍ ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الرّبح» وشْرٌ 
ما فيهاء وشّرٌ ما أمرت بها. صحَححَهُ التَرَمذييُ”" . 


ُو 
2 


)١(‏ هذا الباب تفضّل بشرحه معالي الشَّيخْ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد ‏ منَّع الله 


به وكثّر فوائله -. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (2»)359875 وعبد الله في (زيادات المسند »)75١178‏ والبخاري في 


الأدب المفرد ,)9/1١9(‏ والتّرمِذي (؟05؟5), والنّسائئُ ( 5٠و .)1٠١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟/ 2)8*8٠١‏ والحاكم (598/9). والبيهقيٌُ في الأسماء والصّفات (؟/ 
47 من طرق عن سعيد بن عبد الرّحمْن بن أبزى» عن أبيه؛ عن أبن بن كعبء به. 
وقع في أسانيده اضطرابٌ شديد؛ فَإنّهُ يرويه عن سعيدٍ: حبيبٌ بن أبي ثابت وقد 
اختّلف عليه فيهء ويروبه عن حبيب : : الأعمشٌ وشعبة واختّلف عليهما فيه») ويرويه عن 
الأعمش جماعة منهم: محمّد بن فضيل وأسباط بن محمّد واختلف عليهما فيه. 
وذلك الاختلاف هو في الوقف والرفع» وفى شيخ حبيب هل هو سعيد أم بينهما ذرٌ بن 
عبد الله؟ 
ولا يسع المقام لبسط ذلك كُلو. إِلّا أنَّ الصَّوابَ من طرقه - والله أعلم هو: ما روأه 
ين (عمل اليوم والليلة من الكبرى 202٠١7١5‏ والحاكم )١198/5(‏ من طريق 
جرد ب عد الحيد عن الأعمش . 
وما رواه النسائيٌ (08١/ا١٠‏ - )٠ 7/١4‏ وعنه الظطحاويّ (؟/ 2 من طريق محمد بن 
أبي عدي والنّضر بن شميل عن شعبة . ' 
كلاهما ‏ شعبة والأعمش ‏ عن حبيب» عن ذرٌء عن سعيدء عن أبيهء عن أبيّ 
موقوفا. 


بابُ النّمي عن سبّ الرّيح 660 00 


المنذرء صحابيٌ بدريٌ» من قرَّاء الصّحابة وفقهائهم وعلمائهم» له مناقب 
مشهورة - رضي الله عنه وأرضاه -» مات سنة تسع عشرة في خلافة عمر ويه 
وقيل : سنة ست وثلاثين» وقيل غير ذلك”'' ., 
والسَّبٌ: هو الشَّتمء وقد جاء اللّفظان فى حديث فى «الصّحيحين» عن 
عبد الله بن عمرو ويا وفيه: قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرّجل والديه؟ 
قال: «نعم. يسبٌّ أبا الرّجل فيسب أباه..) الحديث”'" . ظ 
الشه ٠‏ فكل شتم سب وليس كل سب شتماً. 
والحاصل: أنَّ السَّبّ والشَّتم واللّعن والعيبَ والقدح ألفاظ يفسّر بعضها 
والرّبيح هو. الهواء الذي يصرّفه الله د سبحانه ‏ كيف يشاءء وجمعة: 
رياح . 
والرّياح تكون لواقح» وتكون عقيماء فاللُواقح: هي التي تحمل الماء؛ 
كاللقحة من الإبل» يقول ‏ عزَّ شأنه -: لوَأَرْسَلْنَا اريم لَوَقِم» [الحجر: ١؟].‏ 
والعقيم: التي لا ماء فيهاء قال عرَّ شأنه -: #وفي َادٍ إِذْ أَرسِلَنا ليم 
لرِيمَ لْعقيم 544 [الذاريات: ١4]؟‏ أي: لا مطر فيها. 
ويقول أبو بكر ابن عيّاش: لا تقطر من السّماء قطرة حتّى تعمل فيها 
أربع رياح : فالصّبا تهيجه » والشمال تلجمعه ) والجنوب تدده والدبور تفرقه , 
ذكره البغويٌ عنه فى تفسيره”". 
ويقول جرير: 
و 34 ٠‏ ع ه ٠.‏ و #50 1 7 2 
مطاعيم الشمال إذا استجنئنت | وفي عرواء كل صبا عقيم 


.)01//١( الإصابة‎ »)56/١( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 
.)40( (؟) رواه البخاري (/091). ومسلم‎ 

(9) معالم التَزيل (54/ 1/0"). 

(:) ديوان جرير (ص١٠:٠5).‏ 


شرح كتاب التوحيد 

104 

أي: مطاعيم الشّتاءء والعراة: البرد الشّديد'''» واستحنان الشَّمال: 
هيجانها . 

ويقول الحافظ ابن القيّم كُدَنْهُ: «ومن آياته الباهرات هذا الهواء اللَطيف 
المحبوس بين السّماء والأرض. . . » إلى أن قال: فإذا شاء يله حرّكه بحركة 
الرّحمةء فجعله رخاءء ورحمة» وبشرى بين يدي رحمته» ولاقحاً للسّحاب 
يلقحه كما يلقح الذّكر الأنثئى بالحمل» وتسمّى رياح الرّحمة: المبشرات» أو: 
النشرء أو: الذاريات» أو: المرسلات» أو: الرّخاءء أو: اللُواقح 

ورياح العذاب تسمّى: العاصف. أو: القاصفاء وهما في البحرء 
والعقيم والصرصر وهما في البر)”“. 

قالوا: وأمهات الرّياح أربع: الصّبا وتقابلها الدّبور» والشَّمال وتقابلها 
الجنوب» وفي الحديث الصّحيح المرفوع: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد 
بالدّبور)"" 

قوله: (لا تسبّوا الرّيح): أي: تسندوا الفعل إليها فتشتموهاء فهي لا 
فعل لهاء بل هي مدبّرة مأمورة» والله هو مرسلها ومدبّرهاء وسبٌ المخلوق 
سب لخالقه ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً -. 

قال تعالى ‏ : لوأرْسَلنا ليح لَوَقِمَ [الحجر: 17١‏ وقال: درسلا 
عَلييِم رعًا صَرْصرًا فى يام عسات [فصلت: .]١١‏ 

قال الشّافعيُ نه : «لا ينبغي الأحد أن يسبّ الرّيح ؛ فإنّها خلق للّه 
مطيعء وجند من أجنادهء يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء سبحانه)”*'. 

قوله: (فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللّهمَ نا نسألك من خير هذه 
الرّبح. وخير ما فيهاء وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من شرّهاء وشرّ ما فيهاء 
وشرٌ ما أمرت به): 


)١(‏ ينظر: الصحاح (1177/5) (؟) مفتاح دار السّعادة (؟/ 7/ا0). 


فر رواه مسلم )4٠٠(‏ من حديث ابن عبّاس ييا . 
(:) معرفة السَّئن والآثار (ه/ .)١19٠‏ 


باب النّهمي عن سب الرّيح - 

أرشدهم النْبِيُ يل في ذلك لما ينفعهم» ونهاهم عمًا يضرهمء وقد 
أضاف الخير والشَّرَّ إليها إضافة سببيّة؛ أي: أن الله جعلها سبباً لذلك الخير أو 
الشَّرٌ الذي أمرت به وليست مستقلّة في ذلك: وفي قوله: (ومن شر ما فيها) 
جعلها ظرفاً لذلك؛ لأنّ الله جعل الشَّيّ فيها تحمله إلى حيث أمرت . 

وفي قوله: (وما أمرت به): جعل الأمر في السّوال كله لله - تعالى -» 
وفي كل ذلك أثبت الأسباب التي أثبتها مرسلها ‏ تبارك وتعالى -» فهو 
- سبحانه ‏ يرسلها مبِشّراتِء ومخوّفات» ونقمات؛ أي: بما يكره الإنسان» 
وبما يحبٌ. 

وقد روى أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة وليه قال: 
سمعت رسول الله يِه يقول: «الرّيح من روح الله. تأتي بالرّحمة. وتأتي 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبّوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من 
شرّها)”' . 

وجاء في «صحيح مسلم» عن عائشة ونا قالت: كان رسول الله عَلِنَدِ إذا 
عصفت الرّيح قال: «اللّهمَ ني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت 
بهء وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أرسلت به . 

وفي ذلك كله دليل على أنَّ ما استجلبت نعم الله بمثل طاعته وشكرهء 
ولا استدفعت نقمة بمثل الإلتجاء إليه بالتّوبة والاستغفار من الذنوب. 

وفي هذا أيضاً ‏ تبيّن العبوديّة لله» والطاعة له ولرسوله يكل واستدفاع 
الشُّرورء والتَّعوُضٍ لفضله ونعمته» وهذا حال أهل التَّوحيد والإيمان» خلافاً 
لأهل الجهل بالله وبدينه ويما شرعه لعباده» وخلافاً لأهل الفسوق والعصيان 
الذين قد يحرمون ذوق طعم التوحيد وتحقيقه الذي هو حقيقة الإيمان. 


)١(‏ أخرجه معمرٌ في جامعه »)30٠٠١4( )89/١١(‏ والإمامم أحمدٌ )51/١(‏ سد 
والبخاري في الأدب المفرد 2)1/٠١(‏ وأبو داود (/ا9٠0)»‏ وابنْ ماجه (/2)71/171 وان 
حبّان (و١٠٠),‏ والبيهقيٌُ )١118/0(‏ (107”9). من طريق الزُهري قال: حدثني 
ثابت بن قيس - وهو الزُّرقى ‏ عن أبي هريرة» به» ورجاله ثقاتٌ. 

00( صحيح مسلم (0)). 


شرح كتاب التوحيد 

4 

وسبٌ الرّيح نوعٌ من الشَّرك؛ٍ لأنَّ سابّها ينسب ما جاءت به وما تحمله 
إليهاء افكائها هي المتصرّفة» ولم يعلم بأنْ الله هو المتصرّف في هذا العالم 
بما 3 تقتضيه حكمته وإرادته وتدبيره وتصريعه» والرّيح من خلق الله تجري على 
مقتضى أمره وإرادته وتدبيره وتصريفه . 

وعلاقة هذا الباب بالتّوحيد أنَّ سب الرّيح إذا كان يعتقد أنَّ الرّيح هي 
التي تصنع الأشياء وتوجدها أو تحدثها فهو شرك في الرَبوبيّة» وهو شرك 
أكبر . 

وإذا كان لا يعتقد ذلك» بل يعتقد أنَّ الله هو الخالق المدبّرء وإِنَّما 
نسب هذه الأشياء إلى هذه المملوكات كقوله: الريح طيبة» وكان المسير 
حسناً : والملاح حاذقاً فوصلنا بأمان فهذر محرّم» إذ المتعين شكر الله ونسبة 
كل خير إليه - سيحانه -» فهو الذي سحر الريح» وهو الذي وفّق الملاح 
وعلّمه وفيّمه. 

وممًا يستدعى التّنبيه ما ساد فى هذا العصر من الحديث عن الأحوال 
الجوبيّة» والظّواهر الكونئّة» ونسبة الأمطار إلى المنخفض الجوي» أو أنواع 


الرّياح وما شابه ذلك» فكل هذا مما ب: ينبغى الاحتراز فيه والحرص كل 
الحرص على الأدب مع الله - سبحانه -» أنه سبحانه رت الأرباب» ومسبّب 


ولا مانع من الاستدلال بما وضعه الله من أسباب؛ كمعرفة الخسوف 
والكسوفء ومواعيد المطر ‏ بإذن الله » وأحوال درجات الحرارة» لكن لا 
ينسب ذلك إلى الأسباب» بل إلى الله - سبحانه -» وتقديره ومشيئته» فهو 
سبحانه ‏ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


: 5 52 ب ع جح عي سرك صل لل 1-01 ل ار سير 12 مع اا 
بابٌ قول الله تعالى: «يطنوب بِلَّه عر لْسَن ظن هيد يقولوت هل لَنامِنَ الأمر من مَنْو. ...4 5 
ّلصششخغلطخططططقللشششفلأفللللس88#++جل ل 1777 يليك . 


وقوله: #الظَاِي بِلّه طرى السَوءِ عَلتَهم دايرَة ألسّوِ»ه الآية 
؟| [الفتم: 6]. 
قال ابن القيم في الآية الأولى : «قُسّرّ هذا الظَنٌ: بِأنَهُ ‏ 


2 


سبحانةُ - لا ينصرٌ رسولة. وَأن أمره سيضمحل . 

وفسّرَ: أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته» و 
بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن بُتِمّ أمر 20 
وأن يظهرَهُ الله على الدّين كُلوء وهذا هو ظنٌ السَّوءٍ الذي 
|| ظنَّهُ المنافقون والمشركون في سورة الفتح, وإِنّما كان هذا 
ظنٌّ السَّوءِ؛ لأنَّهُ ظنٌّ غير ما يليق به سبحانه -» وما يليق 
بحكمتِهِ وحمده ووعده الصّادقٍء افمن ظنّ أنه يديل الباطل 
]على الحقٌ إدالةً مستقرَةٌ يضمحِل معها الحقٌء أو أنكرٌ أن 
يكون ما جرى بقضائئهِ وقدروء أو أنكرٌ أن يكون فَدَرَهُ بحكمةٍ 
|| بالغة يستحقٌّ عليها الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجرّدقٍ 
:| فذلك ظنٌّ الذين كفرواء فويل للذين كفروا من الثّار. 


شرح كتاب التوحيد 


ْ وأكثرٌ النّاسٍ يظتُون بالله ظنّ السّوء فيما يختصٌ بهم وفيما 
يفعلّهُ بغيرهم. ولا يسلّمُ من ذلك إِلَّا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته» وموجب حكمته وحمله. [ 
فليعتن اللّبيب النّاصح لنفِسِهٍ بهذاء وليتب إلى الله 
ويستغفره من ظَنْهِ بريه ظنَّ السّوء ولو فدَّشْتَ من فتَّشْتَ 
لرأيت عنده تعدبا على القَّدَرٍ وملامةً لَه وأنّهُ كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكئرٌء وفنّش نفسك: هل أنت 
سالم؟! 
فإن تنخ منها تنج من ذي عظيمة وال فإنّي لا إخالكَ ناجياً) 


ليا ليا 5-7 
ياك ات 


3 هد ل 


: 
: 
؛ 
: 
؛: 
: 
ٍ 
: 


د 44 سل 24 مس 3 م نمم 0 
بابٌ قول الله تعالى: «يَأئّ يتهج ألْسَيْ طن لَه يمُوُورص هَل لَنَاوِنَ لمر ون عَنيٌ...» 


إضافةٌ الظنّ للجاهليّة إضافة ذم وعيب» والآية في وقعةٍ أحدِء لما حصل 
على المسلمين ما حصلء فكانت الهزيمة أوَّلاً على المشركين» جاء الرماة 
الذين أمرهم الرّسول كل بأن يثبتوا مكانهم مبادرين لأخذ الغنيمة» فبقيَ 
مكانهُم خالياً ليس فيه أحدٌ”''. فحصل على المسلمين ما حصل» وقتل من 
فتل من المسلمين» فالجهلة المنافقون ظَنُوا أَنَهُ لن تقوم دائرةٌ للمسلمين بعد 

هذاء وأنَّ الإسلامً انتهى وبادت خضراؤهء هذا ظَنْهم! 
(طِثُنْ إن الأثر كه يتَّدع): فالله ‏ سبحانه ‏ له الحكمةٌ البالغةٌء والتّقدير 
التَام وهو الذي قدّر ذلك. ة فمن الحكم في ظهور المشركين على المسلمين : 
أنَّ بعض النَّاس تعلّق بالرّسول تكله وظنُوا أن عندهُ شيئاً من النّصر فأعلمهم الله 
بأ محلا ول ليس بيد بيده شيء: : ولس آك مِنّ الأمَرِ س4 الأمر بيد الله - 
-؛ فحصل ما حصل لأجل أن تنصرف القلوبٌ إلى الله وتتعلّق به؛ 

الا يقى في القلب أوز تمان لا بالسول و ولا بي 
ومن الحجكم: ما ذكرّة الله في قوله: ظأوَلْمَ أَصَبَتَكُ مُصِيبَةٌ قَدَ صَبمُ 


متكا 23 ل كك ذآل عمران: ]١58‏ من أين جاءت هذه المصيبة؟! 
47 عر هو مِنّ عِندٍ نفك 4 المصيبة والهزيمة جاءتا من قبل عملكم. 


: خالفُوا أمرَ نبيّهم يَكيِ؛ فتركُوا الثّغْرَ الهامً. 


)١(‏ أي: أحدٌ يسدٌ الخلَّة» ويحمي النَّغرَ؛ِ فإنَّ قوماً من الَُماةٍ ثبتوا فقّتلوا - رضي الله عن 
الجميع -» منهم: أميرّهم عبد الله بن جبير #5ه» وينظر: الطبقات لابن سعد (؟/ 
)):١‏ الرّوض الأنف (0 »© وأصلَّهُ في البخاري (29 ١‏ 8). 
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درشفقفة 

وهذا فيه: الود على القدريّة الذين يقولون : إن الله لا يعلم الأشياء إلا 
بعد وقوعهاء فالرّبُ غيرٌ عالم بما سيقعٌ» وهو خارجٌ عن قدرتهء والأمر أن 
أي : جديدٌ» لم يكن في سابق علم الله . 

أمّا المسلمون فيقولون: ما شاء الله كان» فالله إذا أراد شيئاً لا بُدَّ من 
وقوعهء شاء النَّانُ أم لاء وما لم يشأ الله لم يكن» شاء النَّاسنُ أم لا؛ لأنَّ 
مشيْتَهُ غالبةٌ نافذةٌ على كُلّ مشيئة» رضي النَّامنُ أم سَحْظوا . 


م 


بابٌ قول الله تعالى: «يظنوب بِآلَّهِ عر آلْحَىّ طن احَهليَةٍ يفُولون هل لَنا من الْأمَرِ من مَْو... 4 


© وقوله: «الظآيي آله ظرك ألسَوءِ علَِهمَ دير السو الآآية [الفتح : 1 . 


حُْسنٌ الظّن بالله واجبٌ من واجبات التّوحيدء فلا يجوز لك أن تسيء 
الظنَّ بالله» بل أحسن الظّنَّ بالله؛ فإن الله بعباده غفورٌ رحيم ودود يغفر 
الذنوبَ ويستر العيوبّ» وهو الررّاق ذو القوّة المتين» ولكن ليس معنى هذا 
أنّك تغلب جانب الرّجاء بأن ترتكبٌ المعاصي وتتركَ المأمورات بناءٌ على 
حسن الظنٌ بالله» وبناءً على أنَّ الله غفورٌ رحيمٌء بل تذكّر أنَّ الله قال: طتَهّ 
اد أي أنا الْمَفُورْ يسيم © وَأنّ عَدَانٍ هْرٌ الْمَدَابُ الْأَليِمْ (©4 [الحجر: 
4 - 2100 فجمع بين التَّرغببٍ والثّرهيبء فلا تأمن من مكر اللو» بل ابتعد عن 
كل ما يُْضيهُ ويؤسٌه0" 

فُعَ تأمّل قولَهُ: ظإنَّ رَبَلَك لسَرِيعٌ الْهِنَاب وَإِنَهُ لمَمُودُ يحم 40 
[الأعراف: 17]: جمع بين العقاب والرّحمة حتّى إذا ذكرتٌ عفوّ الله ومغفرته 
ورحمتة أحسنتٌ الظَنّ بو» وإذا ذكرت عذايَهُ وذنوبَكَ وما يفعل بالعصاة جعلت 

ل اعم سيك سس العو لا الس 


تبتعد عن المعاصي؛ فإِنّ الله يقول: #أفامئواً محكر أنه قلا يمن مَحكْرٌ أله 


إل لْقَوْمُ الْخَيِرُونَ 463 [الأعراف: 44]» هذا في حنٌّ من غلّب جانب الرّجاء. 
وفي حنٌّ من غلَّبَ جانبّ الخوف قال سبحانه -: ومن يَفَكَطُ ين يَحْمَةَ ريد 
إل الصّالرت 46 [الحجر: 55]: فعليك أن لا تغلب جانبّ الرّجاء وحسنّ 
الطَنّ بالله ولا تغلب جانب الخوف فتقنط من رحمة الله» بل سر بين هذا 
وهذا؛ كجناحي طائر؛ فالطائر عندما يطيرٌ ويُحلّق في الجو فَإن جناحيه 
متساويان» وقد ذكر العلماء أنّهُ ينبغي للإنسان في مرض الموت أن يغلّْبَ 


جانبٌ الرّجاء وحسنّ الظَنٌّ بالله. 


ب 


)١(‏ الأسف: شْدَّةٌ الغضبء. كما فى قوله ‏ تعالى -: طقَلَمَّآا َاسَفُويَا أَنتَقّمَنَا مِنْهُمَ 
[الزخرف: 60]. 
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| © قال ابن القيّم في الآية الأولى : «فْسِّرَ:ْ هذا الظنٌ بِأنَهُ - سبحائة - 
لا ينصرٌ رسولة. وأنَّ أمرّهُ سيضمجل . 

وفْسّرَ: بأنَّ ما أصابهم لم يكن بِقَدَرٍ الله وحكمتهء وفْسّرٌَ بإنكار 
الحكمة» وإنكارٍ القدرء وإنكارٍ أن يتم أمرّ رسولوء وأن يظهرَهُ الله 
على الدّين كُلَوه وهذا هو ظنٌ السَّوءِ الذي ظنَّهُ المنافقون والمشركون 
في سورة الفتح» وإِنَّما كان هذا ظنٌّ السَّوءِ؛ لأنَّهُ ظنٌ غير ما يليق به 
- سبحانه -» وما يليق بحكمتهِ وحمده ووعده الصّادق» فمن ظنَّ أنه 
يُديل الباطل على الحقٌ إدالة مستة مستقءَةٌ يضمحل معها الحقٌ. أو أنكرٌ 
أن يكون ما جرى بقضائَهِ وقدرهو. أو أنكرَ أن يكونّ قَدَرَهُ بحكمة 
|| بالغةٍ يستحقٌ عليها الحمدّء ٠‏ بل زعم أن ذلك لمشيكقٍ مجرّدق فذلك 
ظَنٌّ الذين كفروا فويل للذين كفروا م مِنَ الثار. 

وأكثدٌ النَّاس يظبُون بالله ظنَّ الو فيما بخص بهم وفيما بقعا 
بغيرهم» ولا يسلّمٌ من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. 
وموجب حكمته وحملهو. 

فليعتن اللَّبِيبُ النّاصحٌ لنفِسِهٍ بهذاء وليتبُ إلى الله ويستغفره من ظَه 
بريه ظنَّ السَّوءِء ولو فنَّشْتَ مَن فتَّشْتَ لرأيتَ عندهٌ تعنْتاً على القَدَرِ 
وملامة لَه وأنَّهُ كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرٌ 
وفتّش نفسكٌ: هل أنتَ سالة؟! 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلَّا فإِنَّي لا إخانك ناجياً<0 


كمن ظنّ أنَّ الله - سبحانه ‏ يعاقبُ المطيعينَ» وينعِمٌ على العاصينٌ» فقد 
ظَنّ بالله ظَنّ السَوء. 


.)"١١ "١٠١ /9( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


ل 


بابٌ قول الله تعالى: «تاذ ءالع ل الهية . مُولُورَيَ هَل كن شتف وو م - 


عتو 


ومن ظنّ أنَهُ - سبحانه - يعذب محمّداً يله ويرضي أبا جهل بأعلى 
عِليينَء فقد ظنّ بالله ظنٌّ السّوء. 

ومن ظنَّ أن الله - سبحانه ‏ حال في كُلّ مكان فقد ظنَّ بالله ظنّ السَّوءء 
بل قال بعضهم: «سبحان ربي الأسفل»» فلا فرق عنده ‏ بين العلوٌ والسفل! 

ومن اعترض على قَدَرِ اللو وحكميه وتصرّفِه فقد ظنَّ بالله ظنّ السّوء؟ فإن 
العقول قاصرةٌ لا تصلّ إلى معرفةٍ حكمة الله جل وعلا » فمنها ما قد يظهر 
للإنسان حكمتة وغايت المحمودة» ومنها ما لا يظهرء فعلى الإنسان الاستسلام 
والإذعانَ والانقيادٌ لما قدّر الله؛ فهو أعلمٌ بمصالح خلقِه. 

وكذلك من ظنّ أنَّ الله خاطبنا بالقرآن وأنَّ له معاني باطنة غير ما دلَّت 
عليه تلك الظّواهر فقد ظنّ بالله ظنّ السَّوء؛؟ كمن يقول: إنَّ الله أمرنا أن نُكدّ 
عقولنا وأن نفكّرَء لا نأخذ ما دلّت عليه ظواهر القرآن والسُّنَةِ بل لها معنى 
باطن! ‏ كما تقوله القرامطة -. 

(ولو فئَّشْتَ مَن فتَّصْتَ): من العلماء والعوامٌ والعقلاء لرأيت أنّْهم 
يعترضون على الله ويعترضون على حكمته»ء فالله يعطي هذا ويمنع هذاء فيقول 
قائل: لم أعطى هذا بل أنا أقرب منهء كما قال ابن الرّاوندي: 
ربي أعطيتني ورَقاً ولم تعطني ورقاًفمالي بهذا الورّق؟! 

أو كمن يقول: أي مصلحة لله في أن يخلق ما فيه مضرّة على الإنسان؛ 
كالحيّات والعقارب» أو ما لا مصلحة فيه كالخنفساء» ما هي المصلحة في 
إيجاد الله لها؟! 


نقول لك: عقلك قاصرء بل فيها من الحكم ما الله به عليم»ء سواء 


000 أحمدٌ بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين ابن الراوندي» اشتهر بالرّندقةء وعرف 
بالإلحادء صنتفت مصئّفات مرذولة في الطعن على الشَّرِيعةٍ كان من أذكياء الخلق. ِل 
أنه حرم التّوفيقٌ» وحادًٌ عن سواءٍ الطريق» نعود بالله من حالٍ أهلٍ الصّلال» توفي 
سنة 794ه2ء ينظر: لسان الميزان .)546/١1(‏ 


0 شرح كتاب التوحيد 
وصل عقلك إلى معرفتها أو قصّرء اعزل هذا العقل واستسلم لخالق العقل. 
وانقد وأذعن لله. 

قال ابن الجوزيٌ: «دخلتٌ على صدقة بن الحسين الحدّاد ‏ وهو من 
الفقهاء ‏ وإذا هو مصابٌ بالجرب» فجعل يعترض على الله يقول: ما معنى 
هذا الذي عذّبني الله ه001 , 

مع أن فيه مصلحة لَهُ وهي: تخفيف ذنوبو»ء وحطّ سيئاته؛ كما قال 
الي كل: «إنَّ عظمَ الجزاء مع عظم البلاء» وَإِنَّ الله إذا أحبّ قوماً ابتلاهم. 

فمن رضي فلّهُ الرضاء ومن سَخِط فَلَهُ السّخطً)”" . 

إن كنت عاقلا فينبغي أن تنصحٌ نفسك وأن توقفها عند حذهاء والله - 
سبحانه - يعطي لحكمة. ويمنع لحكمةٍ» وأسماؤه وصفائَهُ كُلّها تدلّ على ما 
تقتضيه المصلحةً والرّحمة والحكمة» فالرّبٌ - جل وعلا ‏ لا يظلم أحداً أبداً» 
والسّقاريني قال في منظوميه : 
وجاز للمولى يعذّب الورى ‏ من غير ذنب ولا جرم جسرى 
فكلٌمامنهتعالى يجملٌ أنه عن فميِولايٌالٌ 

أنكر عليه بعض المحققين ". وقالوا: الله لا يعذّب أحداً بغير ذنب» من 
عمل ملحا ولنفييه- وَمَنْ سه ضَلهَا وما ويك طلم لَلِْيدِ 4©9 [نصلت: 141]ء 


عن يكبا 


ورك يقول : #ووَجَدوأ مَا عمِلُوا اضرا ولا بظلم ريك أَحدًا © [الكهف: 54]. 


.)7١7/؟( ينظر: الآداب الشّرعيَّة‎ )١( 

(0؟) سبق تخريجه في (باب من الإيمان الصّبر على أقدار الله). 

(©) ينظر: تعليق الشَّبِخْ عبد الله أبابطين نه على (لوامع الأنوار البهيّة 2097١ /١‏ وشرح 
الشّيخْ ابن عثيمين كزَنْهُ على العقيدة السَّفَاريِيّة 7 ”)2. 


باب ما جاءً في منكري القدر 


باب 
مأ جاء في منكري الفدر 


وقال ابنْ عمر: «والذي نفس ابن عمرّ بيدِوء لو كاد 
لأحيجم مثل أحدٍ ذهباًء لم أنفقَهُ في سبيل الله ما قَلَهُ اا 
منه حتّى يؤمنّ بالقدَراء ثم م استدلٌ بقول الدب يك : «الايمان: 
أن تؤمنّ بالله. وملائكته. وكتبوء ورسله. واليوم الآخرء 
بالقدر خيره وشرّوا. 

وعن عبادة بن الصّامت أنَّهُ قال لابيو: يا بُنىَ إِنَكَ لَن 


تَجِدَ طعمٌ الإيمان حبَّى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليُخطئك, 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعتٌ رسول الله يله يقول: 
:| «إنَّ أَوَلَ ما خلقً الله القلمء فقال لَهُ: اكتب. 
فقال: رتٌء وماذا أكتب؟ 


قال: اكب مقاديرٌ كُلٌ شيءٍ حنَّى تقوم المّاعَة) يا بن سمعت 
١‏ رسول الله َكِِ يقول : «من مات على غير هذا فليسَ مني» . 
| وفي روايةٍ لأحمد: (إِنَّ أَوَّلَ ما خلقٌ الله تعالى القلمَّء فقال 
إلَهُ: اكثبء فجرى في تلك السَاعَةٍ بما هو كائنٌ إلى يوم 
| القيامَة) . 
وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله كلِ: «فمن لم 
يؤمن بالقدرٍ خيره وشرو أحرقه الله بالمَار) . 


222 ل .ل ل جنكب ميت 


وفي المسندٍ والسّنن عن ابن الدّيلميٌ قالَ: «أتيثُ أبي بن |! 
| كعب» فقلتٌ: في نفسي شية من القدرٍء فحدّثني بشيء 
لعل الله يذهيُهُ من قلبي» فقال: «لو أنفقتَ مثلّ أَحدٍ ذهباً ما 
قبلهُ الله منك حنَّى تؤمنَ بالقدرء وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مث على غير 
هذا لكنتٌ من أهل الثار» . 

قال: فأتيت عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان»ء 
وزيد بن ثابت» فَكُلّهم حدّئني بمثل ذلك عن النَبِيَ كل». 
؟| حديث صحيحٌ رواه الحاكمٌُ في صحيحه. 


ْ 
: 
5 
: 
ٍ 
: 
[ 
: 
: 
: 
: 


بابٌ ما جاءَ في منكري القدر 


3 
200880094509 ١١١ 


ما جاءَ في منكري الفدر 


الإيمانُ بالقَدَرِ أحدٌ أركان الإيمان السَّنَّةَ» ثبتَ أنَّ جبريل حين سأل 
النبيّ يي عن الإيمان قال: «أن تؤمنّ بالله وملائكيه وكتبه ورسلِه واليوم ا 
والقدر خيره وشاو)017 ٠‏ وقال الله - تعالى ‏ : «#إنًا كل عع حلت © 
[القمر: 159» ومعنى هذا : أنّك تعتقد أنَّ ما شاء الله كات وما لم يشال 
يكن» ما شاء الله وقوعَة لا بذ أن يكون شاء النَّاسُ أم لاء وما لم يشأ وقوعه 
ولم يقذّره لا يقع» شاء النّاس أم لا 

وقد اختلف النّاس في القدرء فمن قائل: لا قَدَرَ مطلقاًء والله لا يعلم 
الأشياء إِلّا بعد وقوعهاء فَالربٌ لا يعلمٍ ما كود . وماذا يؤول إليه أمرك!ء 
وهذا قولٌ باطلّء والقرآن يكذَيُهُ: طألر تعَلَمَ نك لَه يهلم ما فى أَلسَسَاءِ والارض 
إِنَّ كلل فى كتنب إِنَّ دَلِكَ على لله سيد 49 فح ]ء يهم أَابَ 
يي فى الأ ولا فا شيك لا في حب ين مَل أ نَرْآماً تللكت عل 
أَسَّهِ ميد 406 [الحديد: ؟؟], وهذا قول غلاة القدرية؛ حدث في البصرة بعد 
انقضاء عهد الخلفاء الأربعة» وذلك في عصر بني أميّة؛ بدأه معبد الجهنيٌ 
وغيلان القدري؛ وقالا: «الآمرّ أنتْ» ؛ يعنى : جديدٌ مستأتكء لا يعلمه الله 
إِلّا بعد وقوعوء ثُمّ انعشر شر هذا في غير العراق أيضاً -. وكان حميد بن 
عبد الرّحمن ويحيى بن يعمر يريدان الحج أو العمرة وأن يسألا عن هذه 
المسألة» فقالا: لو وَفْق لنا أحد أصحاب رسول الله يك فنسأله. فلقيا 
عبد الله بن عمر داخلاً المسجدّ» قال يحيى: فاكتنفته أنا وصاحبي» وظننتٌ أن 
صاحبي سيكل الكلام إلىّ» فقلتتَ: أبا عبد الرّحمن» إِنّهُ قد ظهر قِبَّلنا أناسٌ 
يتقفرون العلم. ويزعمون أن لا قدر أن الأمرّ أَنْفٌ . 

فقال: اإذا لقيتهم فأخبرهم أ ني برية منهم. وأنّهم برآ مني والذي يحلفت 


(0) رواه مسلم (6) من حديث عمر وله . 


يي شرح كناب التوحيد 


به عبد الله بن عمر: لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه 
حتى يؤمن بالقدراء ثم استدل بقول النبي يَكه: «وأن تؤمن بالقدرٍ خيره ووشرٌّوا''. 

وإذا تأمّات وجدت أن القدر على أربعة أقسام ‏ كما جاءت به النصوص -: 

الأول: تقدير أزلىٌ. 
.ا الى مس لبو 0 

الكّالكُ : تقدير حولىٌ . 

الرّابع : تقدير يومئٌ . 

أمَا التدِيرٌ الأزلئُ فهو مكتوب في اللّوح المحفوظ, مقادير كل شيءٍ إلى 
قيام السّاعة . 

وأمّا أن التفدير العمري فهو" مأ جاء في سعادييث ابن مسعوء : لذ أحدكم 
0 أربعة أشهر َه يرسل إليه الملك فيتفخٌ فيه الرُوح ويُكمَبُ 
أجلهُ ورزقه وعملة وشفىٌ أم سعيدٌ0”'' . 

وأما لَديرٌ الحولي فهو في كُلَ سنةٍ في ليلق القدر يمد الله ما سيق 
في تلك السّنةٌ يموت هذاء ويرزقف هذاء وبعطي هذاء» ويمنع هذا» يخفض 
ويرفع ‏ ويصل ويقطع . ويعطي ويمنع » وهي في ليله سبع وعشرين من رمضان 
كما دلّت عليه النصوصٌ بادا 

وأنًا ادي اليومئ فهو أن الله سبحانه ‏ ينه عل يوم ثلاثاً وسئّين نظرة في 
اللو المحفوظ فيقضي ما يشاءء بحبي ويميثٌ ويعرٌ ويذلٌ إلى غير ذلك . 

والحاصل : أن القولّ بأنّ الله لا يعلمٌ بالأشياء إِلّا بعد وقوعها لا شك 
أنه إلحاد وخروح عن دين الرسلام. 


.)8( رواه مسلم مفتتحاً به كتاب الإيمان‎ )١( 

6) رواه البخاري 00 ا ومسل (5547). 

فر لعل الشَّيخ كآ َك يريد نّها أرجى اللّيالي وأحراهاء وقيل : لا تقع إِلّا فى سبعة 
وعشرين» 0 

(5) لم أقف عليهء وروي نحوه في خبر مختلق مصنوعء وينظر: إرواء الغليل (741//4). 


بِابُ ما جاءً في منكري القدر 
لل عه تجا “)4 - 


© وقال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيدو»ء لو كان لأحدِهم 
مثل أَحُدٍ ذهباء ثم أنفمّهُ في سبيل الله ما قَبِلَهُ الله منهُ حنَّى يؤمنَ 
بِالقَدَرِ) . 1 

4 استدل بقول الي يد : «الايمان: أن تومن بالله. وملائكته, وكتبدء 


ورسلدء واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقَدَرٍ خيرو وشرّوا 


والقدرٌ على أربعة مراتب: 

المرتبة الأولى: علمُ الله سبحانه ‏ بما كان وبما هو كائنٌ. 

المرتبة الثَّانيةٌ : كتابته لذلك . 

المرتبة الثَالةَ: مشيئتّه العامة بإيجاد ما كتبّهُ وما علمّهُء وما شاء وقوعَة. 

المرتبة الكّابعة: خلقَهُ لما شاءَهُ وَدَّرَهُ وكتبة. 

أمّا العلم: فالرّب ‏ سبحانه ‏ لا يعزب عن علمه مثقالُ ذرَّةٍ في 
السّماواتِ ولا في الأرض» ولا تحت أطباقٍ الجبالٍ»ء وهو عالمٌ بما كان وما 
يكونء ##واّه 14 نَىَء علي 4009 [التغابن: .]١١‏ 

وأمّا الكتابةٌ: فإِنَّهُ كتبّ ما كان وما يكونء كتبّهُ في الأزلٍِء قال 
تعالى -: #لرٌ تَعلَمْ أت أَلَهَ يسَلَمُ ما في اليَصَاء وَالْأرْض» إلى أن قال: إن 
لل فى كتنب إِنَّ لِك عَلَ أله سير 069 [الحج: 87١‏ . 


د ٠‏ مجن نك 1 هأ سس 15 مك ىب سم عه معي اع )| إل 
وقال: ##ومًا تَكْونْ فى شَّأنِ وما أ مِنْهَ من قَرْءَانِ ولا تََمَلُونَ من عَمَلٍ | 

وس سمسلد 2 2 © سس رس حمل اس 2 مه #7 وه ستل 
حكا علي سُبودًا إذ نُفِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ من يَثْقَالٍِ دَدَوَ في الأرضٍ و 


شرح كناب التوحيد 
-690- 
ف أَلسَمَِ َلآ أَصَمَرٌ عن دَلِكَ ,لآ أَكْبَرَ إِلَا فى كب مين 4067 [يونس: ١‏ 
وقال. «ما أَصَابَ ب من مُصِيبَةٍ توف الل 4 شخ إلى سوك كتلب من 
َل أن تَرَأمَا» [الحديد: ؟]؛ ؛ أي من قبل أن نخلقها ونوجدهاء «#إإنَّ تت 
عل أله سيد 469 [الحديد: 0 
وأخطأ من زعم أنَّ الكتابة هي: العلمء فسّرها بالعلم؛ فإنَ الله عالمٌ 
بمقادير الخلق قبل أن نكتت. 
وأمّا المشيئة فإنّ الله سبحانه ‏ له المشيئةٌ الكاملةٌء والقدرةٌ العامّةٌء ما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن 
وأمّا الخلق» فالله ‏ سبحانه ‏ خلقّ العبادء» وخلق أفعالهم : وال 21 
وَمَا تَعَملُونَ 460 [الصافات: 145]ء هذه مراتب القدرء وفي «صحيح مسلم» عن 
ابن عمرء عن أبيه وها في حديث جبريل قال الرّسول ككةِ: «هذا جبريل 87 
يعلّمكم أمرّ دينكم), وعلى هذا الحديث تدور عقيدة المسلمين» ومن ذلك: 
الإيمان بالقدر خيره وشرٌوء فالقدَرٌ فيه خيرٌ وشرّء لكن السَّرّ لا ينسب إلى الله 
بل يُنْسَبُ إلى العبدء والشَّرٌّ من مفعولاته ‏ سبحانه » والسّبب عملك وما 
ارتكبته» وهذا معنى قوله يَكهِ: «والشّرٌ ليس إليك»”''. ظ 
ومن أمثلته التي تقرّبُهُ: لو أنَّ مَلِكأ عادلاً من شأنه أنَّ كُلَّ من ارتكبّ 
جريمة أدّبهء فالسّارق يقطع يدَهُ ‏ عملاً بالشّرعَ » والرَّاني يرجمه إذا كان 
محصداً» ويجلده ويغرّبه عاماً.إذا كان غير محصن؛ كذلك شارب الخمر يجلده 
- على وفق ما جاءت به الشّريعة » والقاتل يقتله» هذا الشَّرٌّ الذي حصل 
فقٌطعت يد هذا الشّخص بسبب سرقته» هو شر عليه بسبب جُرمِو» لكن من 
جهة الملِك الذي أمرٌ بقطع يدٍ السّارق هو عدلٌ وخيرٌ ولولا هذا لفسد 
الثّاسء فالملِك يُشكر عليه ويحمد ويُدعى له؛ وعملَهٌ هذا عدلٌ وليس بشرّ من 
قله إِنّما هو شر من قِبَلِ الذي سرقٌ أو شرب أو قتل» ولله المثل الأعلى. 


)١(‏ رواه مسلم (١/الا)‏ من حديث علي ونه في الاستفتاح الطويل. 


بابٌ ما جاءَ في منكري القدر 
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وعن عبادة بن الصَّامت أنه قال لابيه: «يا بُنِىَ إِنّْك لَنْ تَجِدَ طعمَ 
الابسان حل تعلت أن ما أصابلك لم يكن لبخطيك: وما أخطأك لم 
يكن ليصيبكَ؛ سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنَّ أوّل ما خلقٌّ الله 
القلمّ. فقال لَهُ: اكثب. 

فقال: رتٌء وماذا أكتب؟ 

قال: اكتب مقاديرٌ كُلَ شيءٍ حنَّى تقوم السَاعةٌ. يا بُنىَ سمعتٌ 
رسول الله يكلِ يقول: «من مات على غير هذا فليسَ مني»"''. 

وفي رواية لأحمدّ: «إنَّ أَوَّلْ ما خلقّ الله تعالى القلمَ. فقال له: 
اكثب» فجرى في تلك السّاعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”''. 


000 أخرجه الطيالسئٌ 214/1 ومن طريقه التُرمذي (4)375819-751660. واين أبي عاصم 
ره )٠‏ من طريق عبد الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح»؛ عن الوليد بن 
عبادة» عن أبيه ع به مرفوعاً . 
وإسناده ضعيف جدًاً؛ قال الإمام أحمد في عبد الواحد (العلل /777): احليثة 
منكرء أحاديثة موضوعةً). وضعًّفه أيضاً ‏ النَسائِت م (الضعفاء ص568)» وقال 0 
(الميزان 574/7): «له حديث منكر في القدر وخلق القلم». 
تابع عطاءً يزيد بن أبي حبيب كما عند الإمام أحمد (/9/ 781) 2)27717١17(‏ وابن أبي 

عاصم )٠ ٠"(‏ إلا أنّ في إسناده ابن لهيعة . 
وأخرجه أبو داود »)47٠١(‏ والطبرانئٌ (مسند الشَّاميين 09)» والبيهقيٌ )*44/1٠١(‏ 
من طريق رباح بن الوليدء عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة قال: قال 
عبادة. . . الحديث. 
رباح صدوقٌ» وأبو حفصة هو حبيش بن شريح ليس بالمعروفء وّقَهُ العجليئُ (الثّقات 
ص195): وابن حبّان (54/ .)19٠‏ 
قد اضطرب فيه رباح؛ فرواه كما في (مسئد الشّاميين 08) عن إبراهيم» عن أبي يزيد 
الأزدي؛ عن عبادة وأبو يزيد لا يعرف». وسماع حبيش من عبادة محل شكٌ. 

(9) أخرجها الإمامٌ أحمدٌ ,)1707١(‏ والبؤّارٌ (/2)7741 والطبرانيُ في (مسند الشاميين 04) 
من حديث أيوب بن زياد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه عن جدوء به مرفوعاً . 
ولا يصِحٌ ؛ أيوب لم و توثيقة عن غير ابن حبّان» ينظر: الثقات (08/5). 
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وفي رواية لابن وصلبا: قال رسول الله عليه : «افمن لم يؤّمن بِالقَدَرِ 


خيره وشْرو أحرقه الله بالثار»”'' . 


هذا الحديث جاء من طريق الوليد بن عبادة» قال: دخلت على أبى وأنا 
أتخايل فيه الموتّء فقلتٌ لَه: يا أبتي أوصني» فقال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: الن يجدَ طعم الايمان عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّ ما أصابَهُ لم يكن ليخطتة: وما 
أخطأه لم يكن ليصيبَةُ». يا بنيّ» سمعث رسول الله كَمِ يقول: (أوَّل ما خلقٌ الله 
القلمَ قال لَهُ: اكثّث...) الحديث» وهذا الحديث دلَّ على وجوب الإيمان 
بالقدرء وأنّهِ - كما تقدَّم - ركنٌ من أركان الإيمان السّبَّوَه تعتقد أنَّ الله عالمٌ 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء فإذا أمنتّ بالقدر استراح قلبّك» وانشرح صدرك» 
واطمأنّ ضميرّك؛ لأنّك تعلم أنَّ المصيبة التي وقعت عليك لم تكن جديدة» 
بل قدّرها الله قبل أن يخلقكء. كما قال بعض المستشرقين: (إِنْ من دلائل 
صواب دين الإسلام» ومن محاسن ما يقوله المسلمون: أنَّ ما أصابكٌ لا 
يخطئكء, وأنْ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» فيكون الإنسان مرتاح الضَّمِيرٍ 
ومطمئنٌ البال». 

ودلّ الحديثٌ على أنَّ العلمَ بأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما 
أصابك لم يكن ليخطئك: من حلاوة الإيمان» فالإيمان له في قلبك حلاوة 
وبشاشة» ومن حلاوة الإيمان أن المصيبة التي وقعت يخفٌ ضررها عليك متى 
اعتقدت أن الله قدَّرها عليك قبل أن تخلق, فإنّك تجد شيئاً من الرّاحة» ولهذا 
تقدَّم في الحديث: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإايمانء أن يكون اللهُ 
ورسولَهُ أحبّ إليه مما سواهما.. .)0 . 


)١(‏ أخخرجها ابن وهب في القدر (55) من حديث الأعمش قال: قال عبادة» وبين 
الأعمش وعبادة مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. 
وأخرج نحوه ابن أبي عاصم )١١١(‏ من طريق عثمان بن أبي العاتكة» حدّئني سليمان 
المحاربي» عن الوليد بن عبادة عن أبيه» وعثمان لين الحديث. 

(؟) روا البخارئ »)١5(‏ ومسلمٌ (47) من حديث أنس ذه . 
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إذا امتلاً قلبك من محبّة الله رضيت بما قدَّر الله» وإذا امتلاً قلبك بمحبّة 
رسول الله وَل صدّقته فيما يقول. ومن جملة ذلك: الإيمان بالقدر. 

قوله: (أوَّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فجرى في تلك السّاعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة): القلم خلقه الله وبعدما خلقه أمرّه أن يكتب» فكتب 
مقادير الخلق متى تولّدء مُتى تموت» وما يجري عليك في حياتك» وما يجري 
عليك بعد وفاتك؛ كل ذلك مكتوبٌ» وجاء في الحديث: «كان الله ولا شيء 
قبلّهُ» وكان عرشة على الماء»”''. ومن ثَمّ اختلف العلماءٌ هل خَلَّنَ الله العرش 
قبل القلم أم القلم قبل العرش؟ 

ذهب بعض أهل السَئَةٍ كابن جرير”” إلى أنَّ القلمَّ خُْلِقَ قبلَ العرش» 
ولكن الصّوابٍ: أنَّ الذي لق وَل هو العرشٌ» كما في الحديث : «كان الله 
ولا شيء قبلّهُ. وكان عرشة على الماء؛. فدل على أن أَوَّلَ مخلوقات الله: 
العرش . 

أمّا حديث: (أوَلٌ ما خلق الله القلم)؛ يعنيى: من هذا العالم الموجودء 
فأوّل ما خلقّ الله في هذا العالم القلمَّء وقد أشار إلى الخلاف العلامة ابن 
اليم في «الثونية نئّة») فال : 
والنّاسُ مختلفونَ في القلم الذي كيب القضاء به من الدَيّان 
هل كانّ قبلّ العرش أو هو بعدَهُ قولانٍ عند أبي العلا الهمذاني 
والح أن العرشَ قبل لأنّهُ قبل الكتابةٍ كان ذا أركانٍ 


هذا الذي ذهب إليه ابن تيميّة” "2 وابنُ القيه””*. ْ 


. روا البخاري (١91١؟) من حديث عمران بن حصين وكا‎ )١( 

(0) تاريخ الظبري /١(‏ 077 . (9) الصّدفيّة (؟/178). 

(4) الكافية الشّافية (ص2)117 وذكر كانه معنى حديث (أوَّل ما خلقٌ الله القلم. ) بقوله: 
وكتابةٌ القلم الشريف تعقبت | إيجده من غير فصل زمانٍ 
لما براه الله قال اكتبٌ كذا فغدابأمر النوذا جريان 
فجرى بماهو كائنٌ أبداً إلى يوم المعادٍ بقّدرة الرحمن 


-- شرح كتاب التوحيد 


© وفي المسندٍ والسَنن عن ابن الدّيلميٌ قال: «أتيتٌ أبن بن كعب» 
فقلت: في نفسي شيءٌ من القدرء فحدّئني بشيءٍ لعل الله يذهبّهُ من 
قلبي» فقال: «لو أنفقتَ مثلّ أُحدٍ ذهباً ما قبِلَهُ الله منك حنَّى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 


ليُصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل الئّار) . 
قال : فأتيتٌ عبلك الله سس مسعود ») وحديفة سْ اليمان» وزيك د بن ثابت» 
فكُلُّهم حدّثني بمثل بمثل ذلك عن النْبيت كنذا حديثٌ صحيحٌ رواه الحاكم 


في «(صحيحه)”' . 


2)١11( وعبد بن ححميدٍ‎ .)75١589( والإمام أحمدذ‎ »)٠١6/١( رواة ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأبو اد (8599). وابن ماجه (لا/ا), واب بن أبي امم (56 ).2 وابن حبّان 0و‎ 
وهب بن خالدء عن ابن الديلمي به وإسنالة حسلنٌ ؛ والمرفوة منه هو من مسئلد‎ 


زيل د بن ثابت طلانه . 
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مأ جاء 2 المصورين 


عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله تخِ: «قال الله - 
تعالى -: ومن أظلمٌ ممّن ذهب يخلقٌ كخلقي؟!؛ فليخلكُوا 
ذرَّةَ أو ليخلقًوا حبَةَء أو ليخلقّوا شعيرةً». 

ولهما عن عائشة وَوْاء أنَّ رسول الله َهِ قال: «أشد 
النّاسِ عذاباً يوم القيامةٍ الذين يضاهونَ بخلق الله». 

ولهما عن ابن عباس ووُيا: ١‏ سمحي سوا ا 0 
دل مصوّرٍ في النَّارِء يُجِعَلُ لَهُ كل صورةٍ صوّرها نفس 
يعذّبٌ بها في جهم). 

ولهما عنهُ مرفوعاً: «من صِوَّرَ صورةً في الدُّنيا كُلّمَ أن 
ينفح فيها الرّوح» وليس بنافخ». 

ولمسلم عن أبي الهيّاح قال: قال لي عليئٌ: «ألا أبعئكَ 
على ما بعثتي عليه رسول الله كَك؟ 

ألا تدعَ صورةً إل طمستهاء ولا قبراً مشر 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
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باب 


ما جاء قُ المصورينَ 


أي: في الوعيد الشّديد لمن تعاطى ذلك. 

ووجة إدخالٍ هذا الباب فى «كتاب التّوحيد) هو: أن مقصود «كتاب 
الَتَوحيلٍ) : بيان التَّوحَيدٍ الذي خلق الله العباد لأجلهء وبيان ما ينافي التو حيدَ 

من الشّرك الأكبرء وبيانٌ ما ينافي كماله الواجب من الشّرك الأصغرء وبيان 
الذرائع المقربة للشّركء وبيان الوسائل الموصلة إليهء وبيان البدع القادحة في 
التَوحيدء وبيان المعاصي المنقّصة لثواب التَّوحيدء فأدخل هذا الباب لأن 
التتصوير معصية. 

فإن قلت : المعاصي كثيرة» الخمرٌ معصيةٌء والرِّنا معصيةٌء وقتل النّمْسِ 
معصيةٌ» وكُلّها كبائرء فما وجه ذكر معصية التّصوير - على وجه الخصوص - 
في «كتاب الْتَوحِيلٍ)؟ 

تُجيبك بأن نقول: موضوعٌ الكتاب هو: أن لا يُعبد إِلّا الله وأنَّ من 
عبد غير الله فقد جعلَّهُ شريكاً لله ومضاهياً لل والتصوير مشابهة لخلق الله 
وإذا كان الوعيد جاء فيمن عمل عملاً شابه به خلق الله فما ظنْك بمن اتّخذ 
شريكاً شبّه به الله؟!؛ بأن صرف له شيئاً من العبادة؛ كالذبح والنّذْر وغير 
ذلك . 
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© عن أبي هريرة ذَلبْه قال: قال رسول الله كك : «قال الله تعالى : 
ومن أظلمُ ممّن ذهب يخلقٌ كخلقي؟1ء فليخلقُوا ذرَّة» أو ليخلقّوا 
حّةٌ أو ليخلقُوا شعيرةٌ20. 
ولهما عن عائشة ,ِؤيناء أنَّ رسول الله ككلهِ قال: «أشدّ النّاس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)”". ْ 
«يضاهون»؛ أي: يماثلون ويشابهون بخلق الله: فإذا كانت هذه حالهم 
فما ظَنّْك بمن ساوى غير الله بالله؟! 


.)511١( روا البخاريٌ (094657)» ومسلمٌ‎ )١( 
.)5١١5( هه صحيح البخاري (20), وصحيح مسلم‎ 


٠‏ شرح كتاب التوحيد 


0 و 0 ١‏ ص 5 3 .وه الا : 
مصور في النارء يجِعَل له بكل صورةٍ صورها نفس يعذبٌ بها في 
6 
(0( . 


ولهُما عنه مرفوعا: «من صوّرٌ صورة في الذنيا كلف أن ينفخ فيها 


الرُوحَء وليسنَ بنافخ)"''. 
ولمسلم عن أبي الهيّاج قال: قال لي على : «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ككلة؟ 


ع 1 0 


ألا تدع صورة إل طمستهاء ولا قبراً مُشْرِقا إل سوّيته 


(ألَا تدع صورةٌ): نكرةٌ في سياق التي فتفيد العموم. 

(إلّا طمستها): المجِسَّمَةٌ لا بُدَّ من إتلافهاء وإِنَّما المّلمس يكون فيما 
يقولون: إِنَّه حبسٌ للظّل. 

فتضِمّن هذا الحديث مسألتين: 

المسألة الأولى: حكم النٌصويرء وقد تقدّم الكلام عليهاء وَأن القول 
الصَّحِيحَ الذي عليه المحقّقون من أهلٍ العلم والذي تَشهّدٌ لَهُ الأدلَهٌ من 
نصوص رسول الله 5ة: تحريم م الصّوَّرِء سواءٌ كان لها ظل أو لم يكن لها 
ظل؛ لعُمومات الأحاديث» ولما يدل عليه هذا الحديث: (ألَا تدع صورة إل 
طمستهًا)؛ إذ إن الملمس لا يكون إِلَّا في ما أ َهُ ظلّ» فلا يُلتفت إلى قولهم: 
«التّصوير ما هو إل حبسٌ للطلك وقد سبق أن قلنا: نطالتٌ هذا القائل 
بالدّليل؛ فنقول له: وإن كان حبساً للظلّ فهل عندك دليل يُجوّز هذا من 


)010( صحيح البخاري (6؟؟5)., صحيح مسلم ١(‏ 511), واللفظ لمسلم . 
»)2 صحيح البخاري (*60959), وصحيح مسلم .)51١١١(‏ 
إفرة رواه ه مسلم (459). 
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كتاب أو سنَةٍ أو قولٍ صحابيّ؟! لا يستطيع أن يأتي بشيء . 

المسألة الثّانية: قولة : زولا قبراً مُشرقاً) ؛ أي : مرتفعاً إل سؤيته): أصل 
شرك العالم هو: الافتتان بالقبورء بالذّبح لهاء ودُعائهاء والنّذر لهاء والبناء 
عليها؛ فإِنّك إذا تأمّلت سُنَّةَ رسولٍ الله يكلِ وتأمّلت ما عليه أكثر النَّاس تجدٌ 
حالهم متناقضاً متنافياً مع سُنّة رسول الله يكل هذا رسول الله يَلِلِ يقولٌ: «لا 
تصلُوا إلى القبور»”"" وهؤلاء يصلُون إليها! 

ورسول الله كل نهى عن اتّخاذ القبور مساجدّء وهؤلاء يبنون على القبور 
مساجدء ويرون أنَّ المسجدّ الذي يُبنى على القبر أفضل من غيره! 

ورسول الله يك نهى عن أن يبنى على القبرء وهؤلاء يبنون عليها 
القبابَء ويشيّدون المباني عليهاء ٠‏ بل يزيّنونها بحلئّ نفيسةٍ» ويجعلون أناساً 
على خيولهم مقابلين لهذا القبر أربعاً وعشرين ساعة» كلما مضت ساعات جاء 
آخرون على خيولهم. كما هو واقع الآن في قبور بعض العظماء! 

ورسول الله كلهِ نهى عن أن يَجصّصٌ القبرء وهؤلاء يَجصّصون القبور 
ويرصّفونهاء ويضعون لها المداخل! 

ورسول الله يك نهى أن يُتَّحْذْ قبرَهُ عيداًء و(العيد): اسمٌ لما يعود 
ويتكرّر مجيئّه؛ سواء كان في اليوم أو السّنةِ أو الأسبوع» وهؤلاء يأتون إليها 
في أيّام معيّنة» ويقولون: (هذا ميلاد أحمد البدوي)» (هذا ميلاد عبد القادر 
الجيلاني)؛ وما أشبه ذلك» فانظر إلى منابذتهم ومباينتهم للسَنَدَ! 

والرّسول يَكِةِ نهى عن دعاء صاحب القبر وأن يُسألَ من دون اللهء وهؤلاء 
يأتون إلى القبر ويقولون: (المدد المدد يا فلان)» (أغثني أغثني يا فلان)! 

أييقى لهؤلاء إسلامٌ مع مخالفتهم لصحيح وصريح سنَّةَ رسول الله كلد ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «من جعل بيئه وبين الله واسطة» يرجوه 
ويظنٌ أنْهُ يرفعٌ الحواتجٌ إلى الله فهو كافرٌ إجماعاً»”''» فانظر إلى ما عليه أكثر 


. رواه مسلم وا من حديث أبي مرئل الغنوي طلا‎ 0١) 
.)١514/١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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النّاس اليوم» هو بعينه من جنس شرك الأوَّلين الذين بُعث فيهم اَن ككل؛ فإن 
قوماً منهم يعبدون الأشجارء وآخرون يعبدون القبورء وآخرون يعبدون 
الصَّحْرء هكذا فرّقوا سٍٍ كما قال تعالى -: قزمي للّتَ ولعي 09 ومئزة 
َلتَالتَةَ الأخريع 6 أل لد :5 وَل لانن 7 © [النجم: »]1١ - ١9‏ كانت (العرّى) 
لأهل مكةَ ولغيرهم ممّن التحق بهم من قبائل العرب» وهي شجرة سمرء كانوا 
يعظمونها ويقولون: إن لها مكانة عند الله» تنفعهم وتضرّهمء وتجلبٌ الخير 
لهم وتكشفُ الضّرّ عنهم» وقد بَعَتَ النَبِنُ يلل خالد , بنّ الوليدٍ لقطعها لما فتح 
مكةء فذهب خالد وقطع الشّجرة» فجاء إلى الرّسول كك فقالَ لَهُ: «أرجع ؛ 
فإِنّك لم تصنع شيئاً) : فذهب فهدم البيتَ الذي بُني» فخرجت منه امرأةٌ ناشرة 
شعرها تولول» فشملها خالد بالسَّيف فقتلهاء ثُمّ رجع إلى الرّسول ككل فقال: 
«تلك العرّى ولا عرّى بعد اليوم7©. 

كذلك (مناة) هي: لبني كنانة وبني هلال» سَمَيِّتْ (مناة) لكثرة ما يمنى 
عندها من الدماء . 

وكذلك «(اللّات)» قيل: إِنَّها صخرةٌ بيضاءً بالّائف» وقيل: إِنَهُ رجلٌ 
صالحٌ يلت السَّويقَ للحاحٌ» مات فعكفوا على قبره يعبدونّهُ من دون الله 
وهكذا كل قبائل العرب على هذا المنوال» كان في نجد صنمٌ كبيرٌ يحجٌ إليه 
النَّامنُء ويسألوتّة من دُونٍ الله؛ يُسمّى: (ذو الكعبات)» وبنو حنيفة في هذه 
الدّيار كانوا يأتون بشيء من الثّمر فيعجنونه بالسَّمن فيعبدوتة» فإذا جاعوا 
أكلوة! | 

قال الشَّاعِرٌ 
أكقلتث ذرتكها رمن المَقحُم والمجاعه 

لميحزروامنرئهم سوء العواقب والتباعة" 
وكانت لأهل نجران نخلةٌ كبيرةٌ يعبدونهاء يذبحون لهاء والنَِنْ يله أبطل 


(0) سبق تخريجه. 
(0) ينظر: المعارف لابن قتيبة (ص١5؟5).‏ 


بابُ ما جاءً في المصوّرينٌ 
0 

هذا كُلَهُ وجاهدّ النَّاسَ كُلَّهُم من أجل أن لا يُعبد إِلّا الله وحده لا شريك له 
ورحم الله الإمامً مالكاً حيثٌ يقول: «لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما صلح به 
لها : ولكن عاد الشّركٌ كما كان بالأمس؛ فإِنَّهُ قلّ بلدٌ أو قطرٌ إِلّا وفيه 
قبورٌ يبنون عليها. ويذبحون وينذرون لهاء ويطوفون بهاء ويسألونها تفريج 
الكربات» حنّى آل الحال ببعضهم إلى أن ألّف كتاباً سمّأم: «مناسك حج 
المشاهد”"”'»: قرّر فيه أن يُطاف بقبر الحُسين بالعراق» ويُحلقٌ الرَّأُ تعظيما 
له؛ أي شركِ أعظمُ من هذا الشّركِ؟! 

وأيّ بلاء أكبر من هذا البلاء؟! 

ولكن كما قال النَبِْ يكلِ: «لتتبعُنّ سَئَنَ من كان قبلّكم حذو القََةِ بِالقُذَة 
حنّى لو دخلوا جحرٌ ضْبٍّ لدخلتموة» 

قالوا: يا رسول الله اليهود والتّصارى؟ 

قال: «فمن؟0”'؛ أي: فمن المعنيّون إِلَّا أولئك» وقد ترجم البخاري 
فى (صحيحه) قائلاً: «بابٌ: تغيّر الزَّمان حنَّى تعبد الأوثانٌ»» يريد بهذه 
الترجمة : يعد تعاهل الئاس الْسَنّة وبعدهم عمًا حاءت نه الرسل» فلا بد وأن 
يعودوا إلى وثنيّتهم» وأن يعبدوا الأوثان» ويطلبوا منها ما لا يقدر عليه إِلّا الله 
وساق بسنده حديث: «لا تقوم السَّاعَةٌ حبّى تضطرب ألياتٌ نساءٍ دوس على ذي 
|( 0 7 


.)88 - 5١ ينظر: الشّفا (؟/‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام في منهاج السَّنّة :)81/5/١(‏ «وقد صنّف شيخهم ابن التُعمان» 
المعروف عندهم بالمفيد» - وهو شيخ الموسوي والطوسي كتاباً سمّاه: (مناسك 
المشاهد)» جعل قبور المخلوقين نُحجّ كما تُحخٌ الكعبة البيتُ الحرام الذي جعله الله 
قياماً للناس ء وهو أوّلُ بيت وضع للنّاس فلا يطاف إل بهء ولا 07 إل إليه» ولم 
يأمر الله إِلَّا بحجّه. . .». 

(*) سبق تخريجه . 

62 صحيح البخاري (08/9). 


32 
كك 2 0 


ت لاهنت بحمحقة د 


باب ما جاء في كثرة الحلفٍ (000- 


باب 


ما جاء في كثرة الحلفٍ 


وقول الله - تعالى -: #واأحخفظواً يمك 4 [المائدة: 84]. 
عن أبي هريرة وله قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«الحلف منفقة ا ممحقة الكت 


2 


538 الله ولا 5 ولهم عذابٌ أل أشيمطٌ زان: 
وعائل مستكبر , ورجل جعلّ الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه. 
ولا يبيع م إل بيمينه) رواه الطبرانيٌ بسنل صحيح . 

وفي «الصّحيح» عن عمران بن حصين #5 قال: قال 
رسول الله يَكله: «خيرٌ أُمّتي قرني» ثُمَّ الذين يلونهم ثُمَّ الذين 
يلونهم . - قال عمرات: فلا أدري أذكر بعد قرزه كيد م أو 
ثلاثاً؟ ‏ 4 إن بعدكم قوماً يَشهدونَ ولا يُستشهدونً» ويخونون 
ولا يُؤتمنونَ» وينذرونَ ولا يُوفونَ» ويظهرٌ فيهم السَمَن؟ . 

وفيه عن ابن مسعودٍ ؤَِيه أن النَّبِيَ يلِ قال: «خيرٌ النّاسٍ 
قرنيء ثم الذين يلونَهُم تم الذين يلونَهُمء ثم يجي قوم 
تسبقٌ شهادة أحدهم يميتهء ويميئه شهادتة». 

قال إبراهيم: «كانوا يضربوننا على الشَّهادةٍ والعهدٍ ونحنٌ 


- شرح كتاب التوحيد 


89 )2020 202009 ,||| |أأاا) 20608 22639 500009 
يات 


٠‏ ىو 


ما جاء فق كثرة الحلفٍ 


أي: في النّْهى عن ذلك» فلا يجوز للإنسان أن يُكثرٌ الحلف. 
وقول الله تعالى -: ##وَأحَمَظُوا َبَتَك [المائدة: 44]. 
قيلّ المرادٌ: إذا وقعّت منكٌ يمينٌ وحنثت فينبغى أن تحفظها بالتّكفير: 


: م 6030 
هذا هو راي ابن جرير . 


وقيلَ: لا تحلف أصلاً. فأنت إذا حلفت بكثرة لم تكن حافظا ليمينِكٌ 
ولو كمّرتٌ. 

وقيل: إذا حلفت فبرّ بقسمك» ولا تحنثء. لكن القولان الأوّلان 
متلازمان» فالمعنى: أنَّكَ تتحمّظ في اليمين بأن لا تبذلها ولا تُعوّد لسانك 
على الحلف. سواءٌ كمّرت أم لم تُكمّرء فإذا وقع شيءٌ من ذلك وحنثت 
فلا بُدَّ من التّكفير» ومراد المصئّف في هذه التّرجمة هو: أنَّ الإنسان في 
حالة بِيعِهِ وشرائه ومخالطيه للئّاس ينبغي أن يتحمّظ في يمينه وأَلّا يبذلهاء 
وأَلّا ينتتهك حرمة الله؛ فإنَّ المحلوف به وهو: الله أجل وأعظمٌ من أن 
تحلفت به وأنت كاذبٌء أو تحلف به على أمور تافهةٍء أو تحلف بو ثم 
تحضف(" , 


(1) جامع البيان (8/ 308). 
ه60 أو تحنث في يمينك به ولا تكمر. 


بابٌ ما جاء في كثرةٍ الحلضٍ 
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زفق عن أبي هريرة 07 قال: سمعت رسول الله د يقول: «الحلف ‏ 


م 1 كاسه ف ١‏ 
منفقة للسلعة. ممحقة للكشب»” ُْ. 


(منفقة للسّلعَة) : إذا حلفت تسبّب ذلك في شراء سلعتك منك» كما لو 
سألك المشتري: بكم اشتريت هذه اللأرض؟ 

فقلت: «والله اشتريها بمئة ألف»» صدّقك» فاشتراها منك بمكسب مئة 
وعشرة» والواقع أنْك اشتريتها بخمسين ألف». فبسبب يمينك راجت أرضك أو 
سلعتك أو سيّارتك ولكن هذا المكسب الذي تحصّل مآله إلى الذَّهاب والتَّباب 
وعدم انتفاعك به فهي ممحقَّةٌ للكسب؛ ؛ لأنه لم يأتِ على الوجه الشّرعيٌ: بل 
أتتك هذه الرّيادة وهذا الكسب بسبب أيماتك الفاجرة» فهذه اليمين الفاجرة 
التى حلفت فيها بالله» فانتقصت المحلوف به وهو: الله ولق -؛ حيث حلفت 
وأنتَ كاذبٌ» وغررتَ هذا الذي حلفت له بأن صدّقك واشتراها منك على 
حسب ما قلت» وانّضح أن الأمرّ غيرٌ صحيحء فما توصّلت إليه من هذا 
الكسب بسبب هذه اليمين الفاجرة. مآله إلى المحق والذهاب وعدم الانتفاع به 
هذا معنى قوله يكلِ: (الحلف منفقةٌ للسّلعَةِ ممحقةٌ للكئب) . 


.)15١5( رواه البخاري 2050417 ومسلمٌ‎ )١( 


شرح كناب التوحيد 


ضف 


أ © وعن سلما 5ك | أذ رسول اله وك قال. اثلاث لا يُكلّمُهُم الله 
ل ركهم ولهم عذات أليم: أ' شيمطً زانٍء وعائل مستكبرٌء ورجل 
جعل الل بضاعته» لا يشتر تري إلا بيمينه؛ ولا يبيعٌ إلا بيمينه رواء 


الطبرانيٌ بسنل صحيح”''. 


سلمانٌ: هو سلمانُ الفارسئ» من أفاضل الصّحابة وأجلّائهم وعلمائهم. 
وقصّة إسلامِه مشهورةٌ معلومةء ذكرها ابن هشام في «السّيرة)”", أسلم في 
مقدم النبيّ 2 للمدينة» وكان عبداً اشتري, وكان يعمل فى نخل سند 
والقصّةٌ معروفةٌ وقد قال الَبِنْ كل في حمّه : «سلمانٌُ منًا أهل البيت»29'؛ فدلٌ 
على فضلهء بخلاف عم النبيّ كَلةِ أبي لهب الذي هو من أشراف العرب» ومن 
صميم بني هاشمء ومع هذا لم يقبل ما جاء به الرّسول وَلِلْدّ وصار من أشقى 
هذه الأمّةء وأخبر الله أَنَهُ سيصلى نار جهنَّمء كما أنزل الله فيه قرآناً يُتلى إلى 
يوم القيامة» قال الشاعر: 

لقد رفع الإسلام سلمانَ فارسٍ كما وضع الشّركَ الشّقيّ أبا لهب 

(ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة) فيه : إثبات صفة الكلام لله سبحانه -» 


)0010( أخرجه الطبرانيٌ )51١١11١(‏ من طريق حفص بن غياث.» عن عاصم الأحول» عن أبي 
عثمان» عن سلمان» به مرفوعا. 
رواته ثقاتٌ» وقد روى البخاري (4ه*؟) ومسلم 8 )٠‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؛ ولا يرْكيهِم» ولهم . عذاب أليم» رجلّ 
على فضل ماء يمنعه من ابن السّبيل» ورجلٌ بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه 
منها رضي» وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي 
لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدّقه رجلّ وهو على غير ذلك» . 
كما روى مسلم )٠ ١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : اثلائة لا يكلّمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان وملك كذّابء وعائل مستكيرً. 

.)5١5/١( )0‏ وأصلها في البخاري (5945). 

(0*) سسبق تخريجه . 


بابٌ ما جاء في كثرةٍ الحلفٍ 
- ظظ,ظ 

وأنّ لله يكلّم من أطاعَة وانّبع سبِيلّهُ» ولا يكلم من عصاه ‏ وخالف أمرَف 
وكلام الل جل وعلا يبه آهل الث والجماعة. اله يتكلم حقيقاً على 
تعالى - ٠‏ <بلق 2 رس سل فَضصَلْنَا ب ا بعضَهم عل عَضٍِ مَنْهُم 00 5 [البقرة 1 61 ؟]» 
وقال: كلم كذ ومن تسلا 40 [النساء 14لاء وقال : لولم - 2 4 موسولا 


م م ل 


لقنا وَكلْمَهُ رك [الأعراف: »]١4«‏ وقال: #وَإِنْ أَحَدُ من الْمترِكِنَ اسْتَّجَارَكَ 
آرُ حَقَّ يِسْمَمَ كلم 4و [التوبة: 5]» فهذا القرآن المتلوٌ بألسنتناء المكتوث 
في مصاحفناء المحفوظ في صدورنا هو: كلام الله تكلّم به حقيقة على الوجه 
الذي يليق بجلاله . 

ولا نقول: إن كلامَهُ مثل كلام المخلوقين» حاشاء ليس كلامه ككلامنا 
الذي هو مركّتٌ من اللُسان والسَّفْتينِ وَالْلْتَقَ فكما أن ذانَهُ لا تشبه ذوات 
المخلوقينَ فكذلك صفاثة لا تشبة صفاتٌ المخلوقينٌ ع ليس مو شو 
وَهْوَ أَلسَيِيمٌ الِصِير 69> [الشورى : »١‏ ألا ترى أن اله يكلم النّاس يوم 
القيامة: «ما منكم من أحدٍ إِلَّا وسيكلّمُهُ ربّه» ليس بيته وبيته ترجمانٌ)7 2 
ويقول . - سبحانه -: «يا آدم» فيقول: لبّيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث 
النَّار'”'» إلى غير ذلك» وكلام الله قديمٌ النّوِعِ - كغيره من صفات الأفعال - 
حادث الآحاد وعدم الكلام صفة نقص وليست صفة كمالء» فالذي لا يتكلم 
هو ناقصٌء ألم تر ما قالّهُ إبراهيم لأبيه: «كابت لم تعد ما لا مم ولا صر 
لا بن عَنكَ سََا )4 [مريم: ؟4]. 

(ولا يُزكيهم) أي: ولا يطهّرهم بسبب جرمهم ومعاصيهم. 

(ولهم عذابٌ أليم : أشَيمطٌ زان) : تصغيراً واحتقاراً له الأشيمط هو: 
الذي لاح البياض في لحبته وفي شعروء هذا هو الأشيمط. ومع هذا تتوقٌ 


لبس ا 


نفسّهُ إلى الدّنا؛ مما يدن على أنَّ الشَّنّ متغلغلٌ في قلبوء ولم يكن نشأ عن 


. رواة البخاريّ (447) من حديث عدي بن حاتم ؤَليه‎ )١( 
. (؟) روا البخاريٌ (1754*): ومسلمٌ (517) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه‎ 


شرح كناب التوحيد 

ل 
شهوة وقوّة دافعء ودلٌ ذلك أيضاً ‏ على : ضعف إيمانه» وعدم مراقبته لريهء 
إذ لو كان إيمانهُ قويّاء ومخافيةُ من الله قويّةٌ لغلبت ما يريذة. 

قال بعضهم : «إن الإنسان إذا ابيض شعره يجدرٌ به أن لا يدنْسَ بياضه ؛ 
لأنَّ البياضّ يدنْسَهُ أقلّ شىء؛ كالنَّوب الأبيض أقلّ وساخة تدنّسه. .2. 

(وعائل مستكبر)؟ أي : الفقير الذي لا مال له ولا جاه ومع هذا يتعاظم 

وإن كان الرّنا ممنوعاً وقبيحاً في حقٌ الشّباب وغير الشَّباب» والكِبْرٌ 
ممنوعاً وقبيحاً فى حىٌّ الفقير وغير الفقير» لكن قد يكون هذا الشَّاتٌ أو الغنيٌ 
عنده شيءٌ من الذاعي للرّنا أو الكبرء فمع ضعف الذاعي يكون ذلك أقبح . 

(ورجل جعل الله بضاعتة؛ لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيعٌ إلا بيمينه): 
هذا هو الشَّاهد من الحديث للتّرجمة» فهذا الذي دائماً يبيعٌ بقوله: «والله ما 
أبيعها إلا بكذا)ء «والله اشتريتها بكذا». «والله شراها منى فلان بكذا»اء «والله 
ف و 1 وشو 7 5 1 7 ١‏ 1 2 
أعطيتٌ فيها كذا». وكُلَّهُ كذبٌء فهذا لا يكلّمه اللهُ يوم القيامة؛ لأنَّهُ استخفٌ 
بالمحلوف به وهو: الله قِيِقَ ‏ في سبيل إيجاد ما يصل إليه من قليل حطام 


مر 


الدنيا . 


باب ما جاء في كثرةٍ الحلفٍ 


خرف 


© وفي «الصّحيح' عن عمران بن حصينٍ 5 ذه قال: قال 
رسول الله عَيليْةُ : اخيرٌ أمّتي قرني. كم الذين يلوكهمء كم م الذين 

يلونهم - قال عمران: فلا أدري أذكرَ بعد قرنْه مرتين أو 8 شم 
إنَّ بعدكُم قوماً يَشهدونَ ولا يُستشهدونَ» ويخونونَ ولا يُؤتمنونَ. 
وينذرونَ ولا يُوفونَ» ويظهَرٌ فيهم السٌَّمَنْ)"'' . 


هذا حديثٌ عظيمٌء أخبر فيه النَبِيُ يل بأنّ خيرٌ القرون هو: القرنُ الذي 
بُعث فيه كل؛ فإنَ الإسلام بهم انتشرء وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
ونزل عليهم القرآن؛ وتعلموا العلمَ من الرّسول وَل وجاهدوا في الله 
جهاده. هذا كُلَهُ في القرن الذي كان فيه عَلِنَِ وانّسعت ممالك الإسلام؛ 1 
المسلمين ملكوا من البحر الأطلنطي غرباً إلى الصّين شرقاً على تباعد هذه الأمم 
واختلاف أعراقهاء وتباين لُغاتهاء يحملون جوازاً واحداًء ألا وهو: شهادة أن 
لا إله إِلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله. كل هذا في القرن الذي بُعث فيه 
الرّسول يك فأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه» وأزالوا من الوجود ملك 
تين عظيمتين هما أقوى أمم الأرض وأشدّها بأساً : فارس والرومء قوم صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فأنجرّ لهم ما وعدهم, مجداً في الدّنياء وأجراً في الآخرة. 

ْم الذين يلونهم) : أي : القرن الثاني بعد انقراض الأوّل؛ إن الإسلام 
كان لا زال طراً؛ لأنَّ التّابعين تعلّموا من الصّحابة» والإسلامٌ ظاهرٌء والأمانة 
موجودة والدينٌ قائم. وإن وجد شي من البدع كبدعة الخوارج والرّوافض 
لكنّهم ذليلون» والمسلمون يردُون عليهم. 

م القرن الّالث والرّاوي شك فقال : لا أدري أذكر بعد قِريِهِ مرتين أو 
ثلاثاً -» والظاهر أَنّهُ ذكر ثلاثاً كما في حديث ابن مسعود الآتي» والقرن الثَّالتُ 


حي 


حقّ 


)20091 رواه البخاري (١1ه"؟)‏ ومسلم (ه67؟). 


شرح كتاب. التوحيد 

فضرفى 
ظهرت فيه بدعَةً الجهميّة» وبدعة المعتزلة» وتفرّق النَّامِنُء ولكن هناك علماء يردُون 
هذه الأباطيل» ويبيّتون زيفهاء ويوضحون معالمَ الحقٌّ وإن كانت البدع موجودة . 

َ في القرن الرابع قال: رك إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون)؛ 
لبُعدهم عن عهد النْبوَّ» ولم يأخذوا عن الصّحابة» ولا عمّن أخذ عن 
الصّحابة» بل اشتغلوا بالذنيا . 

يشهدون ولا يستشهدون؛ لضعي الأمانة» وقلّة الدّيانة: يأتي ويشهد قبل 
أن يُسأل الشّهادة» وقد يكون مُحِقَاً وقد يكون مُبطلاً فلا ينبغي أن تشهدٌ قبل 
أن تطلب منك الشهادةٌ ولكن يرد على هذا: الحديث الآخد: «ألا أخب ركم 

بخير الشّهداء؟ هو: من يأتي بالشّهادة قبل أن يسألها»”''. فدلّ هذا على أن 
أداء الشّهادة دة قبل أن تُطلب مِنَّ الخيرء ومن أجل الطاعات» وفي الحديث 
الأوّل ذم و ذلك» فما الجمع بينهما؟ ْ 

الجمع ‏ والله أعلم أنَّ حديتٌ: «خير الشّهداء الذي يأتي بها قبل أن 
يسألها» هو: فيما إذا كان عند المرء ء شهادة ولم يعلم المشهود لَهُ أن عنده 
شهادة لهء فينبغي أن يخبرَهُ إذا خشي من ضياع حقَّوء أمّا إذا كان يعلم بها فلا 
يجوز أن يشهد المرء قبل أن يُستشهد»ء وهذا إذا كانت شهادة حقٌء فما ظنْك 
إذا كانت شهادة زور؟! قال الله : واجَسَنوأ مقت لور 46 [الحج: 2.1٠١‏ 
وقال لبن يله : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: «ألا وقول الرُور؛» قال: فما زال يُرَدٌّدها حنَّى قلنا ليتَهُ سكت”"' . 

(ويئذرون ولا يوفون): لا يبالون بالوفاء؛» لضعف إيمانهم. وعدم 
مبالاتهم بما هو واجتٌ في متهم . 

(ويظهرٌ فيهم السمن): لكثرة ة شهواتهم ومأكولاتهم» مه مما يؤدّي إلى كثرة 
اللّحم والشّحم ف في الجسم؛ لأنّهُ لا يهمّه إِلّا ما يدخله في بطيِه؛ لقلّة دي 
وضعفي إيمانه» فظهور ذلك في الأمّة من علامات الشَّرٌ والبلاء. 
() رواه مسلم )١7١9(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ذا . 
(؟) أخرجه البخاريٌ (75205)» ومسلم (41) من حديث أبي بكرة ضيه 


باب ما جاء في كثرة الحلفٍ 


انذرف 


وفيه عن ابن مسعود م ضيف أن الي ولي قال : ااخيرٌ اناس فرني » 
ثم الذين يلوتهم . 2 م الذين يلونهم . ثم ييجيء + قوم تسبقٌ شهادة أحدجم | 


00 ) 


يميئه . ويمينه شهادته» 


(نسبقٌ شهادة أحدهِم يميئة): يحلف ويشهد غير مبالٍ بعظم الشّهادة» ولا 
بالمشهود بهء ولا المشهود عليهء ولم يبال قبل ذلك بالله! إذ لم يعلم بأن الله 
سيحاسبه» فيحلف على كذب وباطل» هذا شأن بعض هذه الْأَمََةِ؛ٍ لبعد العهد 
عن الْنْبوَةِ) ولقلّة الأمانة»ء وضعف الذيانة» فالدّنيا أحبٌّ شيءٍ إليهمء فإذا 
أمرتهم بأوامر الشَّرع تجدٌ المرء كسلاناً لا يبالي» وإذا كان في أمور دنياه صار 
كالحيّةَ الرّقطاء! مجدّ ومجتهدٌء يسعى في طلبهاء ويبذل في تحصيلها كل غالٍ 
ونفيس» من شهادةٍ فاجرة» ويمين كاذبة. . 


1 رواة البخاريٌ (5707), ومسلمٌ (0710؟). 
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هيم: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحنٌ 


انظر إلى تربية السّلف لأولادهم عندما يسمعون الصّغير يحلفٌ أو يسهَدٌ 
يضربوتَةُ؛ إكباراً لله وتعظيماً له في قلبه» لينشأ نشأءً صالحةً» وإن كانت يميئة 
لا تنعقدٌء وشهادتُهٌ لا تُقبل» لكن كُلّ هذا تربيةً لَه على الخير» ونهياً له عن ما 
لا ينفعه. وهذا من أعظم الْتَّرَبِية للصّغار؛ فإِنُ الإنسانَ إذا لم ينشأ بالتربية 
الذي ولم يقم بقلبه تعظيمٌ الله؛ فإِنَ الموت خيرٌ لَهُ من حياتِه ولو كان يحمل 
شهادةً جامعيّة أو شهادةً ماجستير أو شهادةً دكتوراه! ماذا ينتفع بشهاداتٍ أقوام 
ساءت أخلاقهُمء وفسدت أحوالهُم» وقوي عامل الشَّرٌ فيهم؟! 

فلا بارك الله فيهم» ولا فى علومهم ما داموا على هذه الحالة . 
متذكرين لدينهم. ويفتخرون بما حملوا من شهادة؛ لأنَهُ تخرّج من الجامعة 
الفلانيّة» أو يحمل شهادة كذا وكذاء إذا كان التَّعلِيم لم يورّنُهُ خشية الله ولم 
يقذهُ إلى الأعمالٍ الصَّالحةَء ولم يعرّفهُ بربّه» ولا بمصالح دينه ودنياه فالموثٌ 
خيرٌ لَهُ من حياته» والجهل خيرٌ لَهُ من عليه. 


.)7507( )17/1 /9( صحيح البخاري‎ )١( 


بابٌ ما جاء في ذمَةٍ الله وذمَّة نبيّه يل 
ه*ا/ ) حك 


باب 


و 


ما جاء ف ذمّة الله وذمّة نبيه عل 


- 1 7 0001 آذ 7 4 

وقول الل - تعالى -: #إوأوفوا هد أله | 

نَقضوأ الْأَيَمنَ بَحَدَ توكيدها» الآية [التحل: 

عن بُريدة طفاه أن رسول الله يله كان إذا 
جبشي أو سر أوصاء تفوى اله ومن مع من المسلمير 
خيراً: فقال: «اغزوا , بسم الله. في سبيل الله قاتلوا مَن 
بالله» اغرواء ولا تغلوا» زلا تغددواء ولا تُمثلُواء ولا تقل 
وليداً. 


اوإذا ليت عنقاه من المشمركين فادعهم إلى ثلاث خصا 
: خلال - نَأيّتَهُنَ ما أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم ثم 

ظ هم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبّل منهم. ثم م ادعهم 7 
التّحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أَنَهُم إن 
فعلوا ذلك فَلَهُم ما للمهاجرينَ؛ وعليهم ما على المهاجرين» 
| فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
| المسلمين, يجري عليهم حكم الله تعالى: ولا يكون لهم في 
'| الغنيمةٍ والفيء شية إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ٠‏ فإن هم 
أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك اقل منهم 53 عنهم ) 

ظ فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 


0 شرح كتاب التوحيد 


وإذا حاصرتٌ أهلّ حصن فأرادواه أن تجمل لهم ذدة الله 
وذمَّة نبي فلا تجمّل لهم ذنَّة الله وذْمَة نبيُو؛ ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ فإنكم | إن تخفروا ذممكم ودْمَة 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمَةَ الله ودْمَة نسيه. 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تَنزلهُم على حكم الله 
فلا تُنزلهُمٍ على حكم الله ولكن أنزلهم على حكيك؛ فَإِنّكَ 
لا تدري أتصيبٌ حكمٌ الله في فيهم أم لا؟!» رواه مسلم. 


الامفة 57 


[ 
ْ 
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باب ما جاء في ذَمَة الله وذمّة نبَيّهِ ع 


2 ر|إ ||||ااا, 2000292029 520004 


باب 
ما جاء في ذمَّة الله وذمّة نبيه مَل 
أراد المصدّفٌ بهذه التّرجمة: أنّ من واجباتٍ النَّوحِيدٍ الوفاءٌ بالعهودء إذا 
أبرمت عهداً وَأكدنَهُ فيجتٌ المحافظة عليه وقل أمرّ الله بالوفاء بالعهود فقال: 
دافا يالمَهَد إن قد كنت نفلا (©4 [الإسراء: +5. 


الس ا 0ت 


© وقول الله تعالى ‏ ا عَهَدٍ أنه إِذَا عَلِهَدثُمٌ ولا انقم 


اسمن بَحَدَ وكيديها» الآية [النحل: ١‏ 


(م#ولا لنقضواأ الْأَيمِنَ بَعْدَ وكيد ما4) ؛ أي: بعد إبرامها وإحكامهاء وهو 
أنَّ الإمامَ إذا أبرمَ عهداً مع الكفرة فَإِنَّهُ لا يجورٌ نقضّهٌ إِلّا إذا خاف منهم ريب 
أن ينقضوا العهدء فلا بأس أن يبعث إليهم بنقض العهد"'"' . 


7 ل مير عن جرال و رص ١‏ سر صرصسا 


)١(‏ على حدٌ قول الحقّ ‏ سبحانه -: هوَإمًا افك من قور يانه كَأَئِذْ إلَبْهمْ عل سول إِنّ 
لَه لا يب بين (©4 [الأنفال: 08]. 


7 شرح كتاب التوحيد 


© عن بُرِيدَةَ ذلليه أنَّ رسول الله يكلةِ كان إذا أمَّرَ أميراً على جيش أو 
يَةَِ أوصاء بتقوى الله 4 دمن معة من المسلمينٌ خيراً فقال: «اغزوا 
بسم اللىء في سبيل الله ايلُوا مَن كفرٌ بالله. اغرواء ولا تغلّواء ولا 

تغددواء ولا تَمّلُواء ولا تقتلوا وليداً. 

وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعَهُم إلى ثلاث اخصال - أو : 
خلال اهما أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم | ثم ادعهم إلى 
الإسلام فإن هم أجابوك فاقبّل منهم. ثم ادعهم إلى التَحوّل من دارهم هم 
إلى دار المهاجرينَ؛ وأخبرهم 0 إن فعلوا ذلك فَلَّهُم ما للمهاجرينٌ. 
وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنَّهم 
يكونون كأعراب المسلمين» ٠‏ يجري عليهم حكم الله تعالى. ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شية | إلا أن يجاهدوا مع المسلمينّء فإن هم 
أبوا فاسألهُم الجزية» فإن هم أجابول اقل متهم وك عنهُم» فإن هم 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم دَمَّةَ الله وذمة نبيّهء 
فلا تجمّل لهم ذمةَ اله وذمّة نبي ولكن اجمّل لهم ذمّتك وذمّة 
أصحابك ؛ فإنكم | إن تخفروا ذممكم ودمَة ةَ أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذْمَّةَ الله , وذمة نبيه. 

وإذا حاصرت تَ أهلّ حصن فأرادوك أن تنزلهُم على حكم الله فلا 
5 تُنزِلهُم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكييك؛ إِنّك لا تدري 
| أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لا؟!» رواة مسلة”'*'. 


(إذا أمّر أميراً على جيش): فيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يُشْرَعُ له أن يؤمرَ 


بابُ ما جاء في ذمَّةِ الله وذمّةٍ نبيّهِ يله 
- أذر.ةف 

على الجيوش والسّراياء و(السَّريّةُ) أقل من (الجيش)» فما كان أربع مئة فأقل 
فهو (سريّةٌ). وإذا تجاوزوا ذلك صار (جيشاً). 

وذكر العلماء أنه يجبُ على الإمام الجهادٌ في كُلّ سنةٍ مرَّةّ هذا أقل ما 
يكون» فواجبٌ عليه أن يبعث جيشاً في كل سنةٍ ليغيروا على الكقّار؛ لتكون 
كلمة الله هي العلياء وإظهاراً لعز الإسلام والمسلمين» فيجبتٌ على الإمام 
وجوباً أن يبعث جيشاً كُلّ سنةٍ سنة لقتال الكمار؛ أن الجهاد فرض كفايةء وفرض 
الكفاية لا بِدّ أن يؤدى في كُل سنةٍ مب إلا إذا كان بالمسلمين ضع ولم 
يستطيعوا على ذلك. ولا قدرة لهُم على عدوّهمء فلا مانع من تأجيله لحين 
الاستطاعةء لكن لا يجوز لَهُ أن يهادن الكمّار أكثر من سنة إذا كان عنده 
قدرةء وأمًا إذا لم يكن عنده قدرة جازت المهادنة إلى نحو عشر سنين» على 
تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. 

(أوصاة بتقوى الله ) : دل على أن الإمام يوصي أمراء الجيش بتقوى أللهء 
وهي: أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيتهء فتحتزر بطاعة الله عن 
ارتكاب معاصيهء و(التّقوى) كلمةٌ جامعةً لخصالٍ الخير كُلَّدء فهى وصيًةُ 2 

عن ساح ١‏ ل الس جع صر م - 4 4 د 
للأوّلينَ والآخرينّ: #ولقد وصينا لذن وي لكب من يكم وَِيَاكُم أن أ أتفوا 

6-5 [النساء: ١١]ء»‏ وحقيقة التقوى : امتثال أوامر اللّهء واجتنات نواهيه . 

(ومّن معَةُ من المسلمين خيرً): يوصيو بتقوى الله فيمن معه من 
عنهم» ويبعث العيون لأجل التعرّف على حالة العدو. و لا بو المسلمين في 
لا مجال للقتال فيه. 
النُصير . 

(قاتلوا من كفر بالله)؛ أي ي: العلّة في قتالهم هي : الكفرء فليس السّبب 
في قتالهم هو طلتٌ الأموال» أو السّيطرة والهيمنة على بلادهم وعليهم» بل 


شرح كتاب التوحيد 

-6 
سبب قتالهم هو كفرهمء وفي الحديث دليلٌ لمن قال: (إنَّ الكمّار يُقاتَلُون 
لكفرهم. له لدفع شرهم)»؛ والمسألة خلافيَّةٌ فبعض الئّاس يرى أنَّ قتال 
الكقّار هو لدفع شرهم . 

والقول الصَّحيحٌ الذي عليه المحققون: أنْ قتالهم هو لكفرهم؛ كما 
يفيه هذا الحديث» وكما يدل عليه القرآن. 

فإن قلت: ما الفرق بين القولين؟ وما فائدة الخلاف؟ 
ٍ نقول: من قال: «يقاتلون لكفرهم'» فعنده: يُقَاتَلُون حنَّى يكون الدّين 
كُلَهُ لله. ومن قال: «يقاتلون لدفع شرّهم» فعنده: إن غزونا في بلادنا فنحن 
نقاتلهم» وإن سكتوا عدا فنحن لا نقاتلهم . 

ويدلٌ على القول الصّحيح قوله ‏ تعالى - ياي أليَّنُ جَهِدٍ الْكثَارَ 
َاْمُكوِينَ تافل يو [التوبة: ”/ا]» وقوله: 8 لِنَّ اميا قينا ادرب 
يلوح يت الْحكُئَارٍ وَلجِدُوأ يكم يتقلة» [التوبة: »]١١«‏ وقوله: ##فافئلواً 
لْمتْرِكْينَ حَيّثْ د وذو رأحصروهم تعدوأ لهم كك مرْصَلٍ إن تابوأ 
رأتاثا أ' الصا اتا لكر مَكَلُوأْ لهم » [التوبة: 0]» وقوله: 2وَقيوهمَ عي 
لا مَكْونَ ؤلنة وَمَكونٌ الزن 4 [البقرة: .]١87‏ 

أن القائلون بأنّهم يقاتلون لدفع شرّهم - كما عليه أكثرٌ العصريّين اليوم - 
فيستدلُون بقوله ‏ تعالى - لك هاه قُّ لذبن 4 [البقرة: 05؟7]» وقوله: دل 
0-7 وى دين 40 [الكافرون: 5]» وقد أجاب المحقّقون عن هذاء فقالوا: 
إنَّ قوله: ل كاه فى »4 هو فيما إذا بذلوا لنا الجزية؛ كما في قوله - 
دعالى -: كيذا المت ل مؤت ,ألو ول زر الآيز علا جرت ا حل 
لله وَرشُوله ولا يربوك دنا الْكنْ بن الت أوثوا الصصتب حي يُنطوا الجزية 
يدق موت 2 التية. 6 
براءة» وقالواء م من تتبّع سيرة ابي . عرف 5 كان يقاتل الكقّار لكفرهم ؛ 
فإنَّ له فى ذلك مقامات : 
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أوَّلاَ في بدء الدَّعوة كان يدعو الئاس إلى عبادة الله» ولم يأمر أصحابه 
الذين كانوا معه أن يقاتلوا أحداً. فهم المقاتلون. فلمًا هاجر إلى المدينة لم 
يقاتل أحداء ثُمّ أَذِنَ لَهُ أن يقاتِلَ من قاتلَهُ: «أِنَ لَِدِينَ بتدتئوت ينهم م4 
[الحج: 9"]ء ولم يودَن لَهُ أن يقايّل النَاسنَ ابتداءة» ولما قوي الإسادة وكثر 
المسلمون صار يُقَاتِل لأجل الإيمان» وظهور الإسلام» والمبيح للقتال هو: 
الكفر والشّرك بالله» ولهذا كان يبعث السّراياء فقاتل أهل الطّلاتف» وقاتل أهل 

مكة ودخلهاء وكذلك قاتل اروم في تبوك» وفهم أصحابه مقصده يك فبعثوا 
العجيوش إلى فارس والرُومء حتَّى أخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه» مع 
أن الكمّار لم يغزوا المدينة» وأمّا العصريّون اليوم مثل: محمّد رشيد رضا”"', 
ومحمّد عبده”" وطبقتهم فذكروا أنَّ الكمّار يُقاتلون لدقع شرّهمء وإلى هذا 
ذهب كثيرٌ من أهل العلم قبلهم كما أشار إليه النُوويُ وغيرةُ» ولكن الصَّواب 
نهم يُقاتلون لكفرهمء» كما قَرَّرَهُ ابن تيميّةَ وابنُ القيّم”"» وهو المعروفُ عند 


)١(‏ فتاوى رشيد رضا (ص897). (6) التّوحيد لمحمد عبده (ص3"0؟). 


فر 0 أجد هذا القود مصرّحاً به فيما اطلعتٌ عليه من مصئّفات الشيحْين» ووجدت ما 


قال ابن تيميّة (الشجَات :)07١ ١‏ «الكمار إِنّما يقاتلون بشرط الحراب» كما ذهب إليه 
جمهور العلماء» وكما د عليه الكتاب وَالسّبَهٌ كما هو مبسوط في موضعه!. 

وقال في السّياسة الشّرعيَّة (ص58١):‏ «لأنّ القتالٌ هو لمن يُقاتلنا إذا أردنا إظهار 
دين اللّهء كما قال تعالى ‏ :>< ا#وَقَيِلُواً و في سيل سه لذن يفاتلوي وَل وَلَا مكدو 
أشَّهَ لا حك الممكرب 5 4 [البقرة : 000 

وقال في الصّارم (ص 181) في تحريم قتل الثساء: إن الله - تبارك وتعالىٍ - يقول في 
كتابد: 2اوَقَيِلُوا في سيل ّم ألنينَ و و تدوأ إكت لَه لا يّحِكٌ الْممُكدت 
© 4 فأمر بقتال الذين يُقاتَلُونء فعْلِم أن شرط القِتال كون المقاتل ُقاتَلد» . 

وقال ابن القيّم في تقرير مشروعية الجزية (أحكام أهل الذَّمّة مه /١‏ 0 «ولأنٌ القتل 
إنّما وجِت في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفرء ولذلك لا يُقتل النّساءٍ و 
الصّبيانء ولا الرّمنى» ولا العميان» ولا الرهبان الذين لا يُقَاتَلُون بل نقاتِل من 
حارَبتاء وهذه كانت سيرة رسول الله يَللٍ في أهل الأرض» كان يقاتِل من حاريه 7 
أن يدخل في دينه أو يهادته أو يدخل تحت قهره بالجزية». 

وقال ‏ أيضاً - (هداية الحيارى ص59 - 0): «ولم يُكر: يكل أحداً قط على الدّين» - 


تدوأ إرت 
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مّة الدّعوة التّجديّة”' 2 وتدلٌ عليه نصوص الكتاب والسَنَةِ. 


(ولا تغلوا) : (الغلول) هو: الأخذٌ من الغنيمة قبل ة قسمتهاء» وهو حراة؛ 
وَمَا كن لبي أن يمل َل > [آل عمران: ١15]؛‏ لأنَّهُ حقٌ المسلمينَ» وهم مشتر 
في هذه الغنيمة» المجاهدون وغيرهم» وسئل سالم بن عبد الله بن عمر فقال 

رجل: إني أخذتٌ غلولاً وتبتٌ» فما أصنم؟ 


فأمره أن يتصدّق به؛ لأنَّهُ مشترك بين جميع المسلمين» وليس له مالك 
معمّنُ حتّى يرسك إليهوء وكذا قال معاويةً كما أشار إليه ابن كثير في 
التفسير 2000 والعلّامة ابنُ ل القَيّم وم 2 

(ولا تغدرٌوا)؛ أي: لا تنقضوا العهدّ ‏ هذا الشّاهد من الحديث ‏ _؟؛ بأن 
تعطيهم عهداً نُمّ تأخذهم على غِرَّةَ بل أوف بالعهدٍ وحافظ عليه ولو كانوا 
كمّاراًء فكيف لو أعطيت عهداً بالله؟! الله أجل وأعظمٌ من أن تعطي عهدهُ 


ل الو 


نيا 
لبك « 


وسقصة 


-- وإنّما كان يقال من حاريّة وقاتلة. وأمّا من سالمة وهادتّهُ فلم يقائله ول يكرمُة على 

الدّخول في دينه؛ امتغالاً لأمر ربه ##ة حيث يقول: 8 211 ف لين هَل سين أيشة 
بن لي [البقرة: 107]» ومن تأمّل سيرة لنب يله تبيّن أنه لم يكْرِمٍ أحداً على دينه 

قطء وأنّهُ إنّما قاتل من قاتلّهُ وأا من هادنّةُ فلم يقاتلُ ما دام مقيماً على هد يه لم 
ينقض عهده» بل أمره الله - تعالى - أن يَفِيَ لهم بعهدِهِمٌ ما استقاموا لهء كما قال 
- تعالى - : هنا أسْتعسوا لك يَاستَقسموا َم [التوبة: 4]37. 
ولشيخ الإسلام كيه رسالة مطبوعةً بعنوان: (قاعدة مختصرةً في قتال الكمّار 
ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرّد كفرهم). وقد أنكر نسبتها السَّيحْان الجليلان: 
سليمان بن سحمان وسليمان بن حمدان ونا وغيرشماء وأثبتها بعض الباحثين . 
وينبغي الدَّيّهُ إلى أنّهُ لا ارتباط بين القولٍ أن الكمّارَ يُقاتلُون لدفع شرّهم ولحربهم 
وبين القول المحدّث بإنكار جهاد الطلب؛ إن منع ! إيصالٍ الرّسالةٍ المحمّديّة هو من 
العداوة والسَّدٌ المبيح لقتالهم عند الجميع» والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: الدّرر السَّنيّة /1١(‏ 207374 فتاوى الشَّيخْ محمّد بن إبراهيم »)١99/5(‏ فتاوى 
ابن باز (9/ .)١95‏ 

.)1١؟/5(‎ )0( 

فر إعلا م الموفعين (/2). 
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(ولا تمثّلوا): المسلمون عندما يقاتلون الكمّار ويقتلون منهم لا يجوز أن 
يمثّلوا بهم؛ كقطع الأنفيء أو الأذنء أو الشَّمَةِ. 

(ولا تقتلوا وليداً): إذا قاتلنا الكمّار ودخلنا بلادهم فلا يجوز لنا أن 
نقتلّ الأطفال» ولا النُساءَء ولا الصّبيانَ الذين هم دون البلوغ, ولا الشيوخ 
المسئين» ولا الرهبان الذين في الصٌّوامع ؛ لأنهم لم يحملوا علينا سلاحاً: . 
الرجل الأعمى إلا أن يكونَ له رأئ وتدبية في الحرب فهذا يُقتل؛ لأنَ رأيه 
أبلعغ من سلاجدء كما قال المتنبي : 

الرّأيُ قبل شجاءةٍ الشّجعانٍ هوارَلُ وهي المحلّ الثاني 

إلى أن قال : 
ولربّما طعن الفتى أقرانَهُ بالرّأي قبل تطاعن الأقران'"' 

قد تكون شجاعاً وبطلاً وغيرك ليس لديه شجاعة» ولكن عنده حسنٌ 
تدبير ورأي وإلقاء المكائد بالعدوء فإن كان من أهل الرَّأي فهذا يُقتل ‏ وإن 
كان لا يحمل السّلاح كالأعمى والشَّيخْ الفاني والرّاهب -» أمّا إذا لم يكن 
ممّن يحمل السّلاح وليس له رأيّ فلا يُقتل. 

(وإذا لقيت عدوّك من المشركين : : فادعهم إلى ثلاث خصال. فأيَتهنٌ 
أجابوك فاقبل منهم كف عنهم): : يدعوهم ولا إلى الإسلامء إذا حاصر 
بلادهمء فأوّل شيءِ يفعلة هو دعوتهم إلى الإسلام؛ ؟ لأن القصد من الجهادٍ هو 
أن يدخلوا في دين الإسلام» فإذا دخلوا وجبّت حمايتهم والرّفق بهم. ولهم ما 

لنا وعليهم ما عليناء نَم يطلب منهم أن يتحوّلوا إلى بلاد الهجرة بلاد 

المسلمين - إِلَّا إن أسلموا كلهم فيبقوا في بلادهم -» أمّا إذا كانوا أفراداً أو 
جماعات والبلاد كافرة فلا بُدَّ عليهم أن يتحوّلوا من بلاد الشّرك إلى بلاد 
الإسلام؛ لأنَّ الهجرءً واجبةٌ» وفي بقائهم في بلادٍ الشَّرك وهم حديثوا عهد 
بإسلام ما يسبِّبٌ عودتهم إلى الكفر»ء فلا بُدَ أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام» فإن أبوا التّحؤُل أو كانوا في بادية ‏ مثلاً - فيخبرهم أَنَّهم يكونون 


)١(‏ شرح ديوان المتنبي للواحدي (ص795). 
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كأعراب المسلمين يجري عليهم حكمٌ الله من إقامة الحدود كُلّهاء ومن أداء 
الرّكاق» ووجوب الحجء والصَّومِء ولا يكون لهم من الغنيمة أو الفيء شيءٌ 
إلا إن جاهدوا مع المسلمين؛ » وقد قال عمرٌ: «استوصّوا بالأعراب خيراً؛ 
فإنْهُم مادّةٌ الإسلام)”''؛ يعني: يتقوّى بهم الإسلام . 

(فإن أبوا فاسألهم الجزية): إذا أبوا الإسلام فاطلب منهم الجزية, 
والفقيرٌ والمرأة والعبد والصَّبِنُ لا جزية عليهم» وإنما على الرّجِالٍ البالغينَ. 

والجزيةٌ توْحَذُ من اليهود والتّصارى ‏ فقط -». والمسألة خلافّة» هذا 
قولٌ الجمهورء أمّا مشركوا العرب فإمًّا الإسلام أو السّيفء وكذلك الوثنيُون» 
هذا قول جماهير العلماء سَلَفَاً ولق بدليل الآية: قينا اريت ل بمرت 


ب 


أله ولا بِآلْرّر الآجز ولا عُرِمُونَ ما حرم ألَّدُ ورسولك ولا يبوت دن ألْحَنّ من 
اذبح أوتُوأ ألكتب حَىٌّ يُعطوأ الجر 5 1 ل 7 مروت © > [العوبة: 


6 وكذلك المجوس تؤخذ منهم الجزية مستدلّين بأنَّ النْبِىَ كله أخذ الجزية 
من مجوس هَجَرٌء وقالَ: «سُنُوا بهم سُّنّةَ أهل الكتاب. غير ناكحي نسائهم. 
ولا آكلي ذبائحهم». وذهب شيخ الإسلام إلى أنها توخذ من مشركي العرب 
كما تؤخذ من أهل الكتاب”*»: لكن الجمهور على خلاف ذلك». وهذا 
القول”" قوي؛ لذن النبيّ له ما كان يأخذها من العرب أبداًء بل كان يقاتلهم 
كبني المصطلق» وخزاعة» وأهل مكّة» وأهل الطّائف وغيرهم من قبائل 
العرب». وكذا الصّحابة ما كانوا يأخذونها من العرب. 

(وإذا حاصرتٌ أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله وذمة نبيّهِ فلا 
تجعل لهم دَمَّةَ الله ودْمَة نبيّه و لكن اجعل لهم ذمّتك ودمَة أصحابك. نكم إن 
تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذْمةَ الله) : (الذَّمَةُ) التي يذكرها العلماء ء في 
الرّكاة والمعاملات هي: وصفٌ يكون فيه المكلفُ من أهل الإلزام والالتزام. 


لو قالوا: أعطونا ذمّة الله. 


.)ه(١ال‎  ه177/4( منهاج السّنّدَ‎ )0( .)"1/٠0( رواه البخاريٌ‎ )١( 
ف أي : قول الجمهور.‎ 


بابٌ ما جاء في ذمَة الله وذمّة نبيّه كله 
ْ (5:إ) - 

يقول: لاء بل أعطيكم ذمّتيء أما ذمّة الله» فلا؛ لأنّه إن نقضّ ذمّته 
فذلك أهون من نقض عهد الله. 

(وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ لأنّك لا 
تدري أتصيبٌ حكم الله أم لاء ولكن أتزلهم على حكمك): هذا يدل على أنَّ 
حكم الله واحدٌّء وإِنّما أنت مجتهدٌ قد تصيبُ حكم الله وقد لا تصيبه. 

وقول بعض المنتسبين للعلم: «ما عندي إل حكم الله» غلطء فهو لا 
يعرف هل يصيب حكم الله أم لا؟! 

والمسألة مذكورة فى كتب الأصول: «هل حكمٌُ الله واحدٌ في كل قضيّة 
أو متعدّدٌ حسب اجتهادٍ المجتهد؟». 


بات ما جاء فى الاقسام على اللّه 
د - 5 5-6443 


ما جاء ف الإقسام على الله 


عن ندب بن عبدٍ اللو م ضيه قال: قال رسو 
١قالّ‏ رجل : ل َه لفلان» فقالّ اله 
الذي يتألى علئ آلا أغفرٌَ لفلان؟! إِني قد غفرتُ 
عملك» . 

وفى حد بثِ أبي هريرة أن القائل رجل عابدء قال أبو 
هريرة: الكلّم بكلمة أوبقَتْ دنياه وآخرته). 


و 
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93 200 602 202 ,|| اإأأا +220 92052 520059 
باب 


ما جاء في الإقسام على اللَهِ 


أي: من النَّهى عن ذلك» وهو أن الرَّجُلَ يحلفٌ على أن الله لا يغفر 
٠ .‏ . 3 1 إن 1 - سرس سي صل . 2 ساع 
لفلان» هذا محرمء فرحمة الله لا نهاية لها: ##ورَحمَت وَسِعَتٌ كل شئْء» 
[الأعراف: ..]١65‏ 


© عن جُنْدَبٍ بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله يكةِ: «قال 
رجلٌ: والله لا يغفرُ الله لفلان» فقال الله وكَ: من ذا الذي يتألى على 
ألا أغفرَ لفلان؟! إِنى قد غفرث لَه وأحبطث عملك”"' . 


وفى حديث أبي هريرة أن القائلَ رجل عابدٌ» قال أبو هريرة: «تكلمَ 
بكلمةٍ أوبقّتُ دنياة وآخرتة)7' . 


(يتألى) : يحلف»؛ فإِنُ الأليّة هي : الحلف». وهي المقصودة فى كتب 
الفقهاء بقولهم: «كتاب الويلاء». 


)010 رواة مسلم .)557١(‏ 

(؟) أخخرجَةُ ابن المبارك (400). والإمامُ أحمدٌ (4)85947. وأبو داود »)540١(‏ وابن 
حبّان (؟١01/1)‏ من طرق عن عكرمة بن عمارء» عن ضمضم بن جوسء» عن أبي 
هريرة)؛ به. 
إسناذة لا بأس به. 
م اختلف فيه على عكرمة؛ فرواه البزّار (4514) من طريقٍ موسى بن مسعودء. عن 
عكرمة» عن ضمضم»ء عن أبي هريرةء وجعل قوله: «تكلّم بكلمة.. ظ( إلخ من 
المرفوع. ورواية الجماعةٍ عن عكرمة هي الصَّواب» فالجملة هي من كلام أبي هريرة ؛ 
وموسى بن مسعود أبو حذيفة فيه لينٌ» قال الإمام أحمد (سؤالات المرّوذي 4 
(كان من أكثر الئاس خطأ». 


بابُ ما جاء في الا قسام على اللّه 
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ع سمو 0 


قال كُثْيّرُ عد 
قليل الألايا حافظٌ ليمييِهوٍ ‏ إذا صدرّث من ةالأليِّةٌ ببَتٍ 
(فإني غفرت لَهُ وأحبطتُ عملك): هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن 
يحفظ لسائّهُ وألّا يطلقَُ فهذا الرَّجُلُ تكلّم بكلمة أوبقّت دنياه وآخرته ‏ كما 
قال أبو هريرة ؛ أي: أهلكت عليه دنياه» وأفسدت عليه آخرته» كُلّ ذلك 
بسبب اللّسان» فعلى الإنسان أن يلاحظ لسائَهُء وألّا يطلقَّهُ فيما لا يجوز لَهُ 
لا من جهة الله ولا من جهة الأآدميين؛ كما فى حديث: «وهل يكب النّامَِ 
في الثَارٍ على وجوههم إِلّا حصائدٌ ألستتهم؟!”". 
فالنْسان هو الكلبٌ العقورٌء رُيّما تكلّم الإنسان بكلمة الكفر التي 
تخرجهُ من الإسلام» أو بكلمةٍ تفسد عليه دنياه وآخرته» كما في قصّة هذا 


اركل٠‏ كيف يقول . (والله لا يغفر الله لله لفلان). والله يقول: قل عبَادٍى ألَذينَ 
سرَهُوَا علخ أَنْمْسِهمْ ل لا كَنْتظوأ من يَنمَةَ أمَوْ إنَّ لَه يَمْفِدٌ لدم جيم اله مو 
ايز © لي أ إِك ديكم وَأَمْلِمُوا له ين قبْلٍ أن يكم أ لَعَدَابُ كم ل 


نُصَوُو ت 49> [الزمر: 7م 05]؟! 

هل خزائن السّماوات والأرض والجنّة بيدك؟! 

هذا الذي حلف أعجبه اجتهاده في العبادة. فكأنةُ استشعر 4 سيد خل 
الجنّة بعبادتِه» وأنَّ هذا العاصي لن يدخلها! 

ويقول الشّاعر في شأن اللّسان: 
لسائك لا تذكر به عورة امرئ فكلّك عوراتٌ وللئّاس أل © 


)١(‏ البيت من قصيدة له في رثاء عبد العزيز بن مروان» ينظر: ديوان كُثيّر (ص76"). 
(0) أخرجَهُ الإمامُ أحمدٌ (705015)» والثّرمذِيُ (7715)» والنّسائنُ في الكبرى 
.)»١١00(‏ وابن ماجه (/791) من حديث معاذ وليه . 
ظ وأسانيدة ضعيفة» للانقطاع والاضطرابء والكلامٌُ عليه يطول. وينظر: علل 
الدارقطني (5/ /ا/7)» جامع العلوم والحكم (ص007). 
(9) البيت منسوب للإمام الشافعي» ينظر: ديوان الشافعي (ص5١١).‏ 


ره شرح كتاب التوحيد 

ففيك من العيوب أكثر مما انتقدته على أخيك . 

بقيى سوال : ما نقول في قصة الربيّع حينما كَسَرَتُ سِن جارية فحكم 
النَبِيُ يله بأن تكسر تُنِيّتُها قصاصاًء فقال أنسُ بن النّضر أخوها: «والله لا 
تكسرٌ ثنيّةُ الرْبيّع»» فقال الرّسول ككلِ: «إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبرَّه) 6 وفي الحديث الآخر: «رَتٌّ مدفوع بالأبواب لو أقسمّ على الله 
لأبرّه»”"'» فهذا فيه القسم على الله؟ 

الجواب: لو أقسم على الله فيما فيه خيرٌ وصلاحٌ» فالله يبر قسمّهء أمّا 
لو أقسم على الله بما لا مصلحة فيه ولا خير للعباد فيهء فهذا لا يجوزء. كما 
في حديث الباب» ففرق بين هذا وذاك. 


. رواة البخاريّ (2)7707 ومسلمٌ (1775) من حديث أنس ويه‎ )١( 
. رواه مسلم (7؟51) من حديث أبي هريرة طايه‎ 00 


بابٌ لا يُستشمّعٌ بالنّهِ على خَلعِهِ 


-- ) 1/١ 


5 
باب 


لا يُمتشمَعٌ بِاللّهِ على خحَلهَهِ 


عن جبير بن مطعم ينه قال: جاء أعرابىٌ إلى النبي ا 
فقال: يا رسول لله يكت الأنفس» وجا العيا» و 
الأموال» فاستسق لنا رتكء فإنًا نستشفع مم بالله عليك. ود 
على الله . 

فقال النْبىُ يكل : «سبحان الله ! سبحان الله !»). فما زا 
يسبّح حتّى عرف ذلك في وجوو أصحابه؛ ثم قال لني كك : 
«ويحك. أتدري ما الله؟! إِنَّ شأنَّ الله أعظم من ذلك. إِنَّهُ لا 
يستشفعٌ بالله على أحد...» وذكر الحديث» رواه أبو داود. 


؛ 
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شرح كناب التوحيد 
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لا يُستشْمَعٌ بالله على خلقِه 


© عن جبير بن مطعم ضف ضيه قال: جاء أعرابيٌ إلى ال يل فقال : 
يا رسول الله نهِكَتٍ الأنفتُء وجاع العيالٌ: وهلكّت الأموالٌ. 
فاستسق لنا ربّك» فإنًا نستشفع بالله عليك» وبك على الله. 

فقال النَّبِنُ كلِ: «سبحان الله! سبحان الله!»» فما زالَ يسبّح حتّى 
عَرِفٌ ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم ثم قال النْبِنُ يكل : «اويحك» تدري 


ما الله ؟ ! إَّ شأنّ الله أعظم من ذلك نه لا يستشفع بالله على أحد ...) 
ودذكر الحديث» رواه أبو داود0ا) 


)١(‏ هذا حديث الأطيطء روي من طريق وهب بن جريرء عن أبيه: عن ابن إسحاق. عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمّد بن جبير بن مطعمء. عن أبيهء عن جذَّهء به 
مرفوعا . 
وقد اختّلف فيه على وهب؛ فرواه من هذا الوجه: 
أحمد بن سعيد الْرْباطئٌ كما عند أبى داود (1/75ا8). 
ويحيى بن معين كما عند الدّارقطنيّ في الصّفات ()» والطبرانئ (19417). 
وعلينٌ ابن المديني كما عند الذّارقطنيٌ في الصّفات (79). والطبرانيٌ (/ا194). 
وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري كما عند ابن أبي عاصم (كلاة). وأبي عوانة 

في المستخرج »)50١7(‏ والبيهقئ في الأسماء والضّفات (؟//1١7).‏ واللّالكائي 
(569). 
وسلمة بن شبيب كما عند البزّار (7555) . 
ومحمّد بن علي بن وضَّاح كما عند البزّار - أيضاً ‏ (7577). 
ومحمّد بن يزيد الواسطي كما عند الدارقطنئ في الصّفات (78). 
خالف السبعة فرواه عن وهب. عن أبيه » عن ابن إسحاق. عن يعقوب وجبير.ء عن 
محمّد بن جبير بن مطعمء عن أبيهء به مرفوعاً : 


بابٌ لا يُستشمّعٌ باللّهِ على خلقِهِ 2039 


شن هاش # اوه «#ه هت #ه #8 ساو # اوه كه وهاه ماو وان لاساو وهاه و5 5ش هد هد هد هده سواه سهان هماه هم عام واو ماس اي كي ا 6س نم شاي اماس شد 4 ماني سام هاه هادع عاه ع اس او مهاه عه م مام 56م 


د عبد الأعلى بن حمّاد النّرسى كما عند البزرّار (7”85795)» وأبى داود (19/17؟)» ومن 
طريقه البيهقي في الأسماء والصّفات (2097/1)» وابن أبي عاصم (01/5). 
ومحمِّدُ بن المثنى كما عند أبي داود (5177؟)» والبزّار (1 0947 . 
ومحمد بن بشَّار كما عند أبى داود (8177)» والبدّار 2)"8579١(‏ وابن خزيمة فى 
التوحيد /١(‏ 78) - في طبعة الرُهيري» وأمّا نسخة الشهوان )589/١(‏ فوقع فيها 
«عن جبير» وهذا من جملة الأخطاء في هذه الطبعة -. 
والظاهر من الوجهين: الأوَّلُ؛ فإنٌ ابن إسحاق لا تعرف لَهُ رواية عن جبير بن 
محمّدهء ورواة الوجه الأوّل أتقنٌ وأكثرّء صرّب الوجه الأوّل: البزَّارُء وأبو داود, 
والدّارقطنيٌ (الأسماء والصّفات ص 07١‏ والمزيٌ (تهذيب الكمال 0505/5).؛ وابنٌ 
كثير (البداية والثهاية »)١8/١‏ والذهبيُ (العلو ص 55). 
فإن قيلَ: ما الجواب عن اجتماع الثّقات الثّلاثة على روايته على الوجه الثّاني؟ 
فيقال: قد أجاب عنه الحافظ البزّار (4/ 04") فقال: «هكذا حدَّئناة أبو موسى 
[محمد بن المثنى]» وبندارء وعبد الأعلى بن حمّاد. . . فائفة فقوا كُلّهِمٍ على هذا 
الإسناد؛ لأنَّ نسخة وهب بن جريرء عن أبيه» عن ابن إسحاق» كانت لعبد الأعلى بن 
حمّادء فكان في كتابه هكذاء ونسمَ أبو موسى وبندارٌ من كتاب عبد الأعلى؛ فوقع 
في كتبهم هكذا». 
وقال أبو داود بعد إخراجه: «كان سماعهم من نسخةٍ واحدةٍ فيما بلغني». 
وما مضى هو في بيان الصّواب من طرق الحديث» ولما تبيّن أقول : هذا حديثٌ 
غريبٌ» وابن إسحاق لم يصرّح بِالسّماع» وفي متنهِ ما لا يحتمل تفرد ابن إسحاق به 
وجبير بن محمّد فيه جهالة» وهو من طبقة يغلب عليها الستر والعدالة, وقد أعلّه 
بعنعنة ابن إسحاق البزَّار (4/ 705): وضعف البيهقئٌ الحديث (الأسماء والصّفات /١‏ 
11”). 
صنّف أبو القاسم ابن عساكر جزءاً سمّاه: (بيان الوهم والتّخلِيط الواقع في حديث 
الأطيط). 
وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبئٌ مده (العلو ص54): «هذا حديث غريبٌ جدَاًء 
فد وابن إسحاق حُبَةٌ في المغازي إذا أسندّء وله مناكير وعجائبء فالله أعلم أقالَ 
التي يِه هذا أم لا؟!). 
واستغربة ‏ أيضا ‏ ابن كثير (التفسير .)١559/7‏ 
وأنشد ابن القيّم ماله : 
واذكر حديئاً لابن إسحاقٌ الرّضى ذاك الصَّدوق الحافظ الربّاني 
في قصّة استسقائهم يستشفعو...6 ن إلى الرّسول بربّه المنَانِ 


شرح كتاب التوحيد 
2 5 
(جاء أعرابٌ) : (الأعرابينُ) هو: ساكن البادية. وهو في الغالب لا يعرف 
شيئاًء بل هو على فطرتِهء وكان الصّحابة يحبُون أن يأتئ الأعراب إلى 
الي كَل فيسألونه فيستفيد الصّحابة. 
والحديث تضمّن ثلاث مسائل : 


الأولى : أنّ الاستشفاعً بالله على خلقه منكرٌ؛ فإنَّ الله أجل وأعظمٌ من 
أن يُستشفَمَ بهو على أحدٍء فكل الخلق فقراءً إليه: «يايهَا النّاش أنسْر الْفْقَراهُ إل 
أنه وقد هو ُو لمث مَوحٌ الْحَمبِدٌ 409 [فاطر: »]١6‏ فليس من اللائق أن تستشفع بالله 
على أحدٍ من خلقهء لا نبي مُرسَلِء ولا مَلَكِ مُقرّبِء ولا سلطانء ولا 
حاكم؛ ولذا تغيّر وجة النَّبِئَ كَل وأخذ يعظْعْ الله ويسبّحُهُء فمتى انتّهِكَتْ 
عظمةٌ لل ينبغي أن تبادرٌ بالتّسبيح والتّعظيم» ٠‏ كما في حديث: (إذا قال 
المشركون: «واللّات والعُرّىا فقولوا: «لا إل إِّا الله»” 

المّانية: لا بأس بالاستشفاع بأحدٍ من الخلق على الله؛ أي: تستشفع 
بالمخلوق على الخالق» هذا لا بأس بهء إذا كان الاستشفاع من حيٌ فيدعو 
لك؛ لأنَّ الشّفاعة تُطلق ويراد بها : (الدّعاء)؛ فالرَّجُلٌ إذا كان حيّاً صالحاً من 
أهل التّقوى والخير فلا مانع أن تقول لَه 
إلى الله كما قال النبئُ يكل لعمر: «لا تنسنا يا أخى من صالح دعائك:", 
هذا معنى الاستشفاع بالمخلوق على الله وك . 


و 5 . . 5 و 
: «ادع اللَّهَ لى»» وهذه شفاعة منه 


فاستعظم المختارٌ ذاك وقال شأن 
اللَهُ فوق العرش فوق سمائَهِ 
ولعرشِه منه أطيطٌ مشل ما 
لله ما ! لقي ابن إسحاق من ال 
ويظلٌ بمدحهة .إذا كان الذي 
كم قدرأينا أمثال ذا 
هذا هو التَطفيف ا التَطفيف في 


الله رب العرش م شان 
سبحان ذي 0 والسلطان 
قد اط رحلٌ الرّاكب العجلانٍ 
لجهميٌّ إذزيرميهٍ بالعدوان 
بروي يوافقٍ مذهب الطْعان 
فالحكم لله العليّ الشان 
ذرع ولا كيل ولا ميزان! 


0010( رداه البخاري (85مغة) من حديث أبي هريرة ود . 


إفهة 


بابٌ لا يُستشفَّعٌ باللّهِ على خلقِهِ 
مهب 


والنَوعٌ الثّاني من المسألة الثَّانِية: طلبٌ الاستشفاع من الأموات 
والغائبين» وهذا هو الشرك بعينه» لا يجوز أن تطلبّ من الميّت أن يدعو لكّ. 
أو يشفع لك عند الله؛ فإنَ الشَّفاعةً ملك لل وهذا ميّتٌ انقطع عملَهُ بل نحن 
الذين نشفعٌ لَه ألا ترى ما جاء في حديث ابن عبّاس أن الرَسولَ يك قال: 
اما من مسلم يموث فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا 
شفعهم الله ه00 ؛ فأخبرَ الرّسول صلل بأن دعاءنا لهذا الميّت وصلاتنا عليه 
هي شفاعة عند الله له فكيف نعكس القضيّة ونطلب من الميّت أن يشفع لنا؟! 
كما عليه أكثر النّاس في غير هذه البلاد» يبنونٌ القبابَ والأبنية على القبورء 
ويطلبون من المّت المددء وتفريج الكربات» وقضاء الحاجات» ويصرفون 
للمّت ما هو حقٌ لله تعالى - بزعمهم أنه واسطةٌ بينهم وبين الله وأَنّهُ يشفع 
لهم عند اللهء وهذا من الباطل . 

قد يقول قائل: أنا أعتقدٌ أنَّ النّافَعَ الضارٌ هو الله وأنَّ الله يجيبٌ دعاء 
من دعاهء لكن هذا رجل صالحٌ من الأولياء» فأنا أقفُ عند قبره وأقول لَهُ: 
ايا فلان اشفع لي» أنت واسطة بيني وبين الله؛ لأنْي مقصّرّء فارفع حاجتي 
إلى الله . 

نقول له: هذا هو الشّرك بعينه» فالله لم يجعل بينك وبينه واسطة أبداًء 
بل مرك أن تدعوه» ألم تقرأ قوله ‏ تعالى -: ##وَإذًا سأللك عباوى عن إن 
خَرِيبٌ أحِيبُ دعو لداع ذا دَعَان ب [البقرة: »]١85‏ ولم يقل يقل: «وإذا سألك 
عبادي عنّي فإني جعلتٌ بيني وبينهم وسائط!», بل قال الله: «#وقالَ ربكم 
دعو أَمْتَحِبَ جب »4 اغافر: »]1١‏ وبهذا نعرف أن دعاءً الأموات والغائبيد وبناء 
الأبنية على قبورهم» وطلتَ المدد د منهم أن هذا ينافي التَّوحَيدَ بالكليّةء وأَنهُ 
من الشّركُ الأكبر الذي لا يغفرهٌ الله إِلّا بِالتَّوبةِ منه. 

ألا ترى أن عمرٌ م يِه عام الرّمادة لما أجدبت الأرض - حتّى إد 


ل 


الوحوش جاءت للمدينة لعدم وجود ما تأكله -. قام يستسقي قائلاً : )20 م إنَا 


2 : 


ا 0 


)١(‏ مضى تخريجه. 


1/6 جرع كناب التوديه 
كنا نتوسّل إليك بيّنا فتسقيناء وإنّا نتوسّلُ إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قم يا عبّاس 
فادع الله”'". ففسّر التَّوسَّلَ بالدّعاءء» ولو كان التوسّل بالميّت جائزا فكيف 
يعدل عمرٌ عن سيّد الخلق كَل إلى العبّاس؟ ! 

لو كان جائزاً لذهب إلى قبر التي يكل ولكن لعلمِهٍ أنَّ الميّتَ لا يُتوسَّلٌ 
به ولا يُدعى توسّل بالحئء والتَّوسّلٌ هنا ليس بذاتِهِ بل بالدّعاءء فأنتٌ إذا 
قمتّ تدعو فهذه وسيلةٌ: وإذا قرأت القرآن فهذه وسيلة . 

المسألة الكَالبة لني دلَّ عليها الحديث: ما أخبر به الت يل من أن الله 
على عرشِه) وهذه مسألةٌ مهمّةٌ زلت بها أقدامء وَضلّت بها أفهام» ولها بحوث 
طويلة بين أهل السّنَةَ والجماعَة أتباع الرْسُلِء وبين أتباع جهم بن صفوان» 
بينهم معترلة طويل» لكنّ القوم لم يصنعوا شيئاًء ولم بصلوا. الى نتيجةء بل 
ضَلَُوا عن الحقٌّ وعن الضّراط المستقيمء ٠‏ فالقرآن يدل على أن | لله مستو على 
عرشِهء وهم يفسّرون الاستواء بالاستيلاء. وذكر ابنٌّ تيميّة وابنٌ القيّم أن 
الاستواء ذُكر في القرآن في سبعة مواضعء فهلًا ذُكر بلفظ (الاستيلاء) مرّهٌ 
واحدةٌ؟!9 . 

ثم لفظة (الاستيلاء) تة تقتضي أن هناك من يخَالِبُ الله على العرش ثم 
استولى اللهُ عليه» كما يقال: «استولى السُّلطَانْ على البلدة»» لا يمكن 
الاستيلاء عليها إِلّا بعد مغالبة بينه وبين ندّهء لكن أهل السّنَّةِ يقولون بما دل 


-# 


عليه الكتاتث والشة استواء يليق بجلاله. واللّه أعلم بذلك». إلا 8 تعتقد أن الله 


على عرشِه يقينا 
قالت 50 ومن وافقهم : د عليكم بأَدلَةٍ عقليَة . 
قلنا: ما هي؟ 


قالوا: إذا أثبتم أن الله على عرشِه فيلزم : أنّهُ لو كان العرشُ مربّعاً - 
مثل كان الله مربّعاًء أو كان مئلَّئاً كان الله مثِلّثاًء أو كان واسعاً كان الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الحمويّة (ص”250)» اجتماع الجيوش الإسلاميّة (9/ .)١55‏ 


بابٌ لا يُستشْفَّعٌ باللّهِ على خلقِه 62 
واسعاًء أو ضيّقاً كان الله ضيّقاً. أو لم يستو عليه؛ لأنَّ من ذات الله قدراً 
زائدا على العرش . 

نقول: ما لنا ولهذه الإلزامات؟! 

نحن لا نقول بقولحع ا ولا نشبه الله بخلقه فتوردوا علينا هذاء بل نقول: 
لس كبو ٠‏ فَقء وهو ألْسَسِيِعٌ البصير © [الشورى: ١١]ء‏ و تَضرِنوا يِل 
تال [النحل: 74] هذه 5-5 لا تلزمناء بل تلزمكم أنتم؛ لأنكم 
تشبهون الله بخلقه. 

قالوا: إن أثبثّم أنَّ اله مستو على عرشٍِهء لزمكم أن يكون الله جسماً؛ 
فلا يمكن تصور الاستواء إلا من جسمء فالجسمٌ يكون لَهُ عَرْضٌ وطولٌ وحد 
ونهاية . 

نقول: لا يلزمنا شيءٌ من هذاء وإِنّما نقول بما في القرآنٍ والسُّنّةه لكن 
على سبيل التنزّل معكم نقول لكم: هل تثبتون لله ذا ا أم لا؟! 

كُلْهم مجمعون ‏ من الجهميّة والمعطّلة والمعتزلة ‏ على أنَّ لله ذاتاً . 

فنقول لهم: هل هذه الذَّات لا بن أن يكون لها حدٌّ وطولٌ وعرضٌ من 
جنس ذواتنا؟! 

ا لاء لا ند فوا 

نقول: - - الله مستو على عرشه دون أن يشبة استواءً المخلوق» 
لزِمكُم ا سواء 0 

وقد بسط العلامة ابن القيم مسألة الاستواء في كتابه : (الصّواعق24 ورد 
قولهم بنحو أربعين وجهاء وألّف العلماء في ذلك المؤلّفات. 


3 3 8 ىا اس 
باب ما جاءَ في حماية النْبيٌّ يل حجمى التوحيب؛ وسدّهٍ طرّق الشركِ لمن 


2 
باب 


ما جاءَ في حماية النبيّ ع1 
حمى التّوحييء وسَذدَّهِ طَرُقَ الشركِ 


عن عبد الله بن الشُخير وزه» قال: انطلقتٌ فى وفدٍ بنى 
عامر إلى النَئ كك فقلنا : «أنت سيِّذنا»ء فقال: (السَيّةُ ا 
- تبارك وتعالى 2. 

قلنا: «وأفضلنا فضلاًء وأعظمُنا طولاً». 

فقال: «قولوا بقولكم. أو بعض قولكم. ولا يستجريئكم 
الشيطانٌ» رواه أبو داودٌ بسندٍ جيّد. 

وعن أنس طبه : أن ناساً قالوا: يا رسولٌ الله: يا خخيرّنا 
وابنّ خيرنا؛ وسيّدنا وابنّ سيّدناء فقال: (يا أيّها النَاسء 
|| قولوا بقولكُم . أو بعض قولكمء ولا يَستَهِوينَكُم الثسبطان» أنا 
محمّدّء عبد الله ورسولة »ما أحبٌُ أن ترفعوني فوق منزلتي 
| التي أنزلني الله كنْقَ) رواه النّسائيي بسندٍ جد . 


ثظ : كاج لادج اكات مالف ع اللالة جا بلالا الال 0 مكافك 0 ل القايف لح انلك ا انشاك حا اال 1ك 2 2010 


: 
: 
: 
: 
: 
ا 
: 
: 
5 
ْ 
: 


اده 53 


شرح كناب التوحيد 
وري ا هه 
8 | ||| اا 221022202 
باب 
ما جاءَ ف حماية النّْبِيْ عله 
حمى التّوحيدِء وسدّد طرق الشّركِ 


تقدَّم نظير هذه التّرجمة: (باب ما جاء في حماية المصطفى يك جناب 
التّوحِيدِء وسذَه كُل طريق يُوصِلَ إلى الشّركِ)» فهل البابان مُكرّران أم بينهما 
فرقٌ؟ 

بينهما فرقٌ؛ فالتّرجمة السَّابِقةٌ هي: في حماية جناب التّوحيد 
و(الجناب) هو: المتّصل بِالشّيءء وهنا: (حماية حمى التَوحيد)» فهو عَلِيْدِ: 
حَمَى التَّوحِيدَ حَمَى جناب التَوحيدِء ثُمّ حَمَى حِمَى التَّوحِيدٍ. 

(وسادّه طَرُ قَّ الشركِ)؛ أي: كُلَّ طريقٍ يوصل إلى الشَّرك قولاً أو عملا 
فقد سذّه التي يك والتّوحيد هو موضوع هذا الكتاب» والمصئف ألّف هذا 
الكتاب مبيّناً فيه توحيد الرّبوبيّة» وتوحيد العبادة ‏ وهو المقصود د بوضع الكتاب 
وتأليفه -» وبيّن فيه توحيد الأسماء والصّفات ‏ ضمناً -» وبيّن فيه: ما ينافي 
التوحيد بالكلية من الشرك الأكبرء وما ينافي كمالَةَ الواجبَ من الشْركِ 
الأصغر» وبيِّن فيه الذّرائمَ الموصلة إلى الشَّرك المقرّبة إليه» وبيّن فيه البدعَ 
القادحة في توحيد العبدٍء والمعاصي المنقّصة لغواب التّوحيدء هذا موضوع 
الكتاب . 

ولما ذكر هذه الأبواب ذكر: (حماية حمى التّوحيد)؛ لأنّهُ آخرٌُ الكتاب؛ 
كأنّهُ يقولٌ لكَ: ذكرتثٌ لك النَّوحيد وما ينافيهِ بالكليّة» وذكرتثٌ لك الوسائلٌ 
الموصلة إلى الشركء وذكرتٌ لك البدع القادحة في التَّوحِيدِء وذكرتٌ لك 
المعاصي المنقّصة لثواب التَّوحِيدِء وذكرتٌ لك حماية النَّبيَّ يل جنات 
النّوحيدِء وها أنا أذكرٌ لك في آخر الأبواب باب فى حماية النبئ وَل جِمَى 
التَوحِيدِء وسذَه كُل طرق الشرك. 


ااه 2 7 7 الى اس 0 
باب ما جاءَ في حماية النبيّ عن حجمى التوحيب؛ وسدّهٍ طرّق الشركِ 
- - اكب 


© عن عبد الله بن الشخْير #نه» قال: انطلقتٌ في وفدٍ بني عامر إلى 
الي كي فقلنا : : «أنت سيِّدّنا»» فقال: «السَّيِّدُ الله تبارك وتعالى -) 


قلنا : (وأفضلنا فنضلاً. وأعظمنا طولاً». 


فقال: «قولوا بقولكم ٠‏ أو بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشََيطانٌ) رواه 


أبو داود يسلل جيل”'' . 


(لا يستجريتكم الشيطانٌ)؛ أي: لا يتدرّج بكم فيوقعكم في الشَّرِكِ. 

ولا شك أَنَّهُ يك سيّدناء وسيِّدُ العالمينَ» وإِنَّما نهاهم عن ذلك لأنَهُ 
خشي أن يتدرّج التّيطان بهم: فيرفعوه فوق منزلته التي أَنزْلَهُ الله إيّاهاء فهذا 
يدل على أنَّ المدحّ في مواجهة الإنسان لا يجوز» وقد قطعتّ عنقّ صاحبك 
إن فعلتَ»ء فَرَبّما يتكبّرٌ ويتعاظمٌ بذلك» أو يؤدّي إلى أنه يُعجَبُ بنفيوء هذا إن 
كنت صادقاً. وإن كنت غير صادقٍ في مدحك فأصبحت كاذباً في قولك» 


5 ماد 
وغررية. 


)١(‏ أخرجهة الإمام أحمدٌ (١5؟/‏ :*؟), والبخاري في (الأدب المفرد »)5١١‏ وأبو داود 
0 44)ء والنسائئٌ 1 اا 
أبيه به . 


وإستاده جيذ وهو حديكٌ ثابتٌ . 


- شرح كتاب التوحيد 


© وعن أنس طفن : أن ناساً قالوا : يا رسول الله : 5 خيرنا واين : 
خيرناء وسيدّنا وأبنٌ سيدنا » فال : ايأ أيّها النَامنْ ؛ قولوا بقولكم. أو 


بعض قولكم. ولا يَستَهوينَكُم الشَيطانٌ أنا محمد عبد الله رولك 
ما أحثٌ ب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله لَه قِِكَ) روا النْسائيُ 


قال: (ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كبك) مع أنّهم لم 
يقولوا إِلّا: «يا خيرنا وابنَ خيرناء وسيّدَنا وابنَ سيّدِنا»» لكن خشي كله أن 
يتدرّجَ الشَّيطانْ بهم إلى الشّرِكِء كما في حديث: «قوموا بنا : 
برسول الله»» فقال كلِ: «إِنَهُ لا يستغاثُ بيء وإِنَّما يُستغاث باللهه'"'. مع أن 
الاستغاثة بالحيّ القادرٍ الحاضر جائزة. 

وأشرف مقامات الرّسول يل هى العبوديّة؛ فإِنّ الله قال في مقام إنزال 
القرآن الذي هو أشرف الكتب: إن كنم في رب ْنَا لمآ عل عَبْركَا هَأَنوا 
سُورَةٌ» [البقرة: 7]» وفي مقام الإسراء قال: 20 َه الى أَنرْل عل عبد 
لكب [الكهف: ١]ء‏ طسْبحَنَ ألَدَىَ سر يِمَبّدِوء ثلا مت ألْمَسَحِدِ» [الكهف: 
١‏ «الن لله يكف عَندَةُه [الزمر: 5ل تاي إل عَبْينِ مآ أى 09> 
[النجم: 25٠١‏ فقارن بين قول الرّسول يَليٍ فى هذا الحديث وبين قول 
البوصيري : 


يا أكرمَ الخلتٍ ما لي من ألودُ بو سوالك عند حُلولٍ الحادثِ العمم 


)١(‏ رواه الإمامُ أحمدٌ »)١1080١( 00 ٠(‏ وعبدٌ بنُ حميدٍ 40177 والنْسائيٌ (الكبرى 
5»© والبيهقيٌ (الشّعب 48© من طريق حماد بن سلمة». عن ثابت وحميدء 
عن أنس» به. 
إسنادة على رسم مسلم. 

030 سبق تخريجه . 


بابُ ما جاءَ في حماية النّبِي يله حجمى التَّوحِيدِ؛ وسدَّهٍ طرق الشركِ (هنف» 


إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً ولا فمّل: يازلَّةَ القدم 


فإنَّ من جووِك الدّنيا وضرّتها ومن علويك علم اللّوح والقلم 

ماذا بقي لله؟! ْ ْ 

أي شرك أعظم من هذا؟! 

أنسي الشَّاعر قول الله تعالى -: يوم لا صَتَلِكُ ْسٌ لتقيس شيعا وَالأمرٌ 
بَوَمَيذٍ يِنَّهَ 4069 [الانفطار: 14]» (شيئاً) نكرة في سياق النَّفيء والبوصيري 
يقول: لاء بل الدّنيا والآخرة هي من جودك. و(من) هي للتبعيض» والله يقول 
لنبيّه: طثل لد أمَلِكُ لِتَمِْيى َنْمًا وَلَا صا إِلَا مَا هك شدي [الأعراف: 1446]ء 
والرّسول يكلِةِ لا شك أنّهُ أشرف الخلق على الإطلاق» ولكن لا تجوز تسويته 
بالله» أو صرف شيء من حقٌّ الله له. 

لكن هل يجوز أن تقول: «يا سيّدي فلان» سيّدي فلان»» أو كما يقول 
بعض العامّة: «سيدي فلان»؟ 

نقول: هذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء» منعها قوممء وهو المروي 
عن الإمام مالك», أنَّ هذا لا ينبغي؛ لأنَّ السَّيّدَ الله - تبارك وتعالى 0" . 

وأجازها آخرون» وقالوا: لا مانع منه؛ لأنَّ النََِ يل قالها عن نفسِه: 
«أنا سيِّدُ ولد آدم ولا فخر””''. وقال ككلِ لما أقبل سعد بن معاذ ليحكمّ في 
بني قريظة حين نزلوا على حكمه: «قوموا إلى سيّدكمة ” . 

وتوسّط آخرون فقالوا: إذا لم يُقابّل بهذا ولم يَواجَه بهو كما فعل 


)١(‏ يُشكل عليه أنّهُ قيل لمالك كَنْهُ: يقولون: (السَّيّدُ هو الله تعالى). 
فقالَ: «أين هذا في كتاب الله؟!» إِنّما في القرآن (ريّنا. . ريّنا)»» ينظر: المنتقى شرح 
الموطأ .)”٠5/97(‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(0) سبق تعخريجه . 


شرح كناب التوحيد 
+ افلفة 
الرُسول يكل مع سعد فهذا ل بأس به 6 وأما إذا قوبل الشّخْص بهذا قلا جمعاً 
بين الحديثين» لكن الظَاهرٌ أَنَّهُ إذا كان لا يؤدّي إلى الكبر والعظمةء» وصارت 
كلمة شائعة بين الئّاس وجودها كعدمهاء فالظاهر: أنَّهُ لا بأس بهاء ويُنهى 
عنها إذا كانت تؤدّي إلى العظمةٍ والكبر. 


باب ما جاء في قو لِ الله تعالى: لوم مَدرُو لَه كن مدر وَالْارْسُ سسا بِصَحْهوْم الْقمّو4 


ور 
بابُ 


و 


ما جاءً في قول اللّه تعالى: 52 دروأ اللَّهَ حَقّ هدرو 
| وَالْدرضٌ جميعا ف 7 2 قفَضَكه فبضتةه يوم لْقيِْمَةَ* الآية [الزمر: /1” ] 


عن ابن مسعودٍ وك ة 


رسول الله كي فقال: ا ا 
السّماواتِ على إصبع ؛ والأرضينَ على إصبع ؛ والشّجد 
إصبع » والماة على [صبع ؛ والثّرى على إصبع ‏ وسائر الخلق 
على إصبع » فيقول: «أنا” الملك». 
فضحك النَبِنُ يله حنّى بدت نواجذهُ؛ تصديقاً لقول 
الحبرء تع قرأ رسول الله يلك: وا را أله عن كن 
| وَالْدرَضٌ جمِيصًا قبِْضِحه نوم وم الْقِينِمَةِ»# الآية [الزمر: 37]. 


ولي رواية لمسلم: «والجبال والششّجرٌ على إصبعء ثم 
هُنَّ فيقول: أنا الملل أنا الله . 


وفي رواية للبخاري: «يجعل السّماواتٍ على إصبع. 
|| والماء والثّرى على إصبع » وسائر الخلتي على إصبع» . ' 
ظ ولمسلم عن ابن عمرّ مرفوعاً : ايطوي اللْهُ التّماواتِ 


١‏ يوم القيامة ثم نَم يأخذهُنّ بيدٍ بيله بِيدِهِ اليمنى» اث م يقول: أنا الملك. 
أين الحمّارون؟ ! أين المتكّرون؟ ! 


1 #53 2 :»سل 5 جلت وح »سات تج جومت و جج>همت وتجع> ات وتو>هم تن تم 


كك/ا 


2 نَم يأَخَدَّمُنٌَ بشماله. ٠»‏ ثم نه يقول : 


ع عبر 


نّم يطوي الأرضينَ ال 
أنا الملك» أين الحتارون؟ ! 7 المتكبرون؟ !»). 
وروي عن ابن عباس قال: ١ما‏ السّماواتَ السَّبع 
| والأرضونَ السَّبِعُ في كف الرّحمن ن إلا كخردلةٍ في يد 
أحدكم' . 
وقال ابن جرير: حدّئني يونسء أنبأنا ابن وهب» قال: 
قال ابن زيد: حدّثئني أبي» قال: قال رسول الله كَكِهِ: 
السّماوات السَّبعٌ في الكرسيٌ إل كدراهم سبعةٍ ألقيت في 
ترس» . 
قال: وقال أبو ذرٌ هبه : سمعت رسول الله كَلِ يقول: 


«ما الكرسيٌ في العرش | إلّا كحلقةٍ من حديدٍ ألقيت بين 
ظهري فلاةٍ من الأرض» . 


وعن ابن مسعود قال: «بين السّماء الدّنيا والتي تليها 
ظ خمسُ مئةٍ عام. وبين كُلّ سماءٍ وسماء خمسُ مئةٍ عام» وبين 
الّماء السابَّعة والكرسيّ خمس مئةٍ عامء وبين اللكرسيّ 
والماء خمس ممة 3 عام. والعرش فوق ألماءء واللهُ فوق 
ظ العرش ١‏ لا يخفى عليه شي من أعمالكم' . 
'| أخربّه ابنُ مهدي. عن حمَادٍ بن سلمة. عن عاصمء عن 
زر عن عبل الله . 
ورواهة بنحوه عن المسعودي» عن 5غ عن أبي وائلء 
؛اعن عبد الله» قَالَهُ الحافظ الذَّهِبئُ كل قال: «وله رق 


باب ماجا ءَ في قول اللَهِ تعالى : وما قد روأ أله حقَّ ره وَالْارَضُ جَسِيصًا قُصكُةُ وم م الْقِِلمَةِ) اللقم 


«هل تدذرون كك بين السّماء والأرض »7 

قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال: ابينهما مسيرةٌ خمس مئةٍ سنةء ومن كُلّ سماء إلى 
سماءٍ مسيرةٌ خمس مئةٍ سنةٍى وكنَف كل سماءٍ خمسُ مئة 
سنلة وبين السّماء السَابِعَةَ والعرش بحر بين أسفله وأعلاه 
كما بين السَّماءٍ والأرض. واللهُ #إةِ فوق ذلك» وليس يخفى 
عليه شىءٌ من أعمالٍ بنى آدم) أخرجه أبو داودٌ وغيره. 
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باب 
ما جاءَ في قول الله تعالى: 
#ومًا هَدَرُوأ ألَّهَ حَنَّ هَدَرِمِ وَالْدَيَضُ بَحِمِيِصًا 
2 و لْقيمَةَ» الآية [الزمر: 37] 


أي: ما عطّلموا الله حقٌّ تعظيمه؛ فإنَّهُم نفوا عنه شيئاً من صفاته الذَّائيّة؛ 
كالسّمع والبصر واليدٍ والوجه وغير ذلك هرباً من التَّسْبيهء نقول لهم: الله 
أثبتها لنفسِه: «كُلٌ سَيَءِ عَالِكُ إِلَّا وَجَهَكه) [القصص: 0188 بل يداه مَبَسُوطتانٍ» 
[المائدة: 14]ء «إرك لله سيم بيد 409 [الحج: 2170 فكيف ننفي ما 
أثبته الله لنفسِه؟ ! 

من نفى هذا ما قدر الله حقّ قدروء ومن جعل واسطة بيئَهُ وبين الله أو 
طلب منه المددء أو قال: «يا سيِّدي فلان أغثني أغثني وأزل الشدّة عثي» ما 
قدرّ الله حقٌّ قدرِوء وما عظمَهُ حنّ تعظيودء والله - سبحانه - بعث رسوله كل 
بإئباتٍ مفصّل ونفي مجملء وهذا في القرآن كثير: «وَكمَ أَنَّهُ مُوسى تَحَكَِيمًا 
© [النساء: ]م 7 5 1 صك هوا أحلا 40 [الإخلاص: 4]» 


ل 


«قلا ججْمَنُوا يِه أندادا وَأنتْمَ تَنْكَمُوتَ 06*» [البقرة: ؟؟]2 طقلا مَْرِيوأ لله 
لْأمْتَالَ؟ه [النحل: 074]» هل تَعَلَمٌ لَه سيا ©)» [مريم: 15]. 

ومن دقيق فهم المصئف وذكائه أنْهُ ختمَ كتابه بهذا الباب الدَّالٌ على 
إثبات أسماء الله وصفاته - سبحانه 6 والدَالَ على أن العبادة لا تصلح إلا لنّه > 
وأنْ من صرف شيئاً من العبادة لغير الله ما قدرّ الله حنَّ قدرو» ومّن شب الله 
بخلقِهِ أو نفى عنه شيئاً من الصّفات ما قدرَّهُ حىّ قدروء فالكتاب متضِمَنٌ 
لتوحيد الربوبيّق وتوحيل الأسماء والصّفات» وتوحيد العبادة. وختم الكتاب 
بهذه الآية فيه: أنَّ من أخل بشيءٍ من أنواع التَّوحِيدٍ الثّلاثة فإنَّهُ ما قدرٌ الله حقَّ 


قدرو. 


باب ما جاءً في قول الله تعالى: «إوما كَدَرُوا للَهَ سن در وَالْارَصٌ بمِيصًا قِضَحُه يوم الْقيدَمَةَ) 


© عن ابن مسعودٍ ويه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله لل 
فقال: يا محمّد إِنّا نجدٌ أن الله يجعل السَّماواتٍ على إصبعء 
والأرضينَ على إصبع. والشّجِرَ على إصبع. والماءَة على إصبع. 
والثرى على إصبع » وسائد الخلق على إصبع » فيقول : «أنا الملك». 

فضحك النَبِْ ل حنّى بدت نواجذةٌ؛ تصديقاً لقول الحبر» ثُمَ 


سكم 0 را لل 


رسول الله علد : وما فَلروأ لَه حَنَّ كدرو جيف 0 2 
لْقِينَمَةِ4 الآية [الزمر: 517]. 

وفي رواية لمسلم: «والجبالٌ والشّجرٌ على إصبع. ثم يهِرْهْنَّ فيقول: 
أنا الملكء أنا ال . ' 


#2 عدي 


وفي رواية للبخاري : (يجعل السّماواتِ على إصبع» والماء والثّرى 
على إصبع؛ وسائرٌ الخلت على إصبع»"'. 


(حَبر): بالفتح» وبعضهم ضبطها بالكسر: (حبر) هو: عالم اليهود. 

وفي هذا الحديث: دليل على عظمة الله وكمال قدرته. 

وفيه - أيضاً -: إثبات الأصبع لله على وجه يليق بجلاله» لا كصفة المخلوقين . 

وفيه دليل على إثبات الكلام» في قوله: «أنا الملك» أين الجبّارون؟ !» 
أين المتكبّرون؟!»» والنَّبئُ له ضحك مصدّقاً للحبرء ومؤيّداً لما قال. 
ومستدلاً على صحَّحَة ما قال الحبر بهذه الآية: ##ومًَا مَدَرِواً أَمَّهَ حَقَّ مدرو تأمّل 
ختم الآية بقوله: #سبحلنه محلنه سبحننة. وتعدل عم شر 2 حت 4 [يونس: ]١8‏ فمناسبية 
ختم الآية بهذه الجملة: أن من صرف شيئاً من حقٌ الله لغيره فَإنَّهُ مشركٌ وما 
قدرّ الله حقّ قدرو» والذي ينفيى صفة من صفات الله التي هي صفات كمالٍ 
انتقص قَدْرَ الله بهذا النََّيء فكأنّهُ مائلَ المشركينَ. - 


)١(‏ رواهُ البخاريٌ 2»)541١(‏ ومسلمٌ (187؟). 


شرح كناب التوحيد 
حح رز ء رحن 


9 ولمسلم عن ابن عمرّ مرفوعاً: «يطوي الله السَّماواتٍ يوم القيامة. 
مم يأخذ هن بيده البُمنى» ثُمّ يقول: أنا الملك ٠‏ أبن الحبّارون؟ ! أين 


المتكبرون؟ ! 


َ بطوي الأرضينٌ السَبع َ يأخذهنّ بشمالوء ثم يقول : أنا الملك» 
أين الحبّارون؟ ! أين المتكبّرون؟!70'' , 

ورُويَ عن ابنٍٍ عباس قال: ما السّّماوات السبع والأرضونَ السَبِعٌ في 
كف الرَحمِنِ إل كخردلةٍ في يد أحدكم”" . 


هذا يدل على عظمة الله؛ فَكُلُ المخلوقات بيد الله جل وعلا » وقد 
تضمّن الحديثٌ وأئرُ ابن عبّاس: إثبات الصّفات لله أَنَّهُ مستو على عرشهء 
بائنٌ من خلقهء والمعظلون يقولون عن قوله ‏ تعالى -: ومو القَارُ مَرقَ 
عِبَادِى؟ [الأنعام: 18]: (هذه فوقيّة القهر والقدرء لا فوقيّة الذّات). 

ومثل ذلك يقولون في قوله: اينم تن في التمو» [الملك: 7 أَنّهُ علرٌ 
القهر والقدرٍء وأنّ الله موجودٌ في كل مكانٍ. 

نقول: أخطأتم؛ فإنَّ الله لَّهُ علرٌ الذَّاتِ والقهرء والقدرء وقولكم 


)1١(‏ رواة الإمامٌ مسلم (70788) من طريق عمر بن حمزة ‏ تفرد به -_» عن سالم بن 
عبل الله بن عمر» عن أبيه. 
وعمر هو. عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, ضعَفَهُ الإمام أحمدء 
وقال: «أحاديثه مناكيرا (العلل 05 وكذلك ضعفه أبن معين (تاريخ ابن معين 
للدارمي ص 2١47‏ والنّسائئىٌ (الضعفاء له 0 وابن شاهين (الضعفاء له 
ص7؟١١):‏ ومحل الإشكال في هذا الحديث قوله: نُمّ يأخذهن بشماله»؛ فهذا ممًا 
لا يحتمل من عمر بن حمزة. وقد أوردٌ هذا الحديث في سياق ما أذكر على عمر ابد 
حمزة العقيلئٌ (الضعفاء ”/ 22١81‏ والله أعلم. 
ا وإسنادة حسر , 


بابٌ ما جاءً في قول الله تعالى: #وما كَدَرُوا لَه حنَّ درم وَالْارَضٌ بيصا قنَضَتَه بوم الْقِيَدمَةِ)4 


يحتاج إلى دليل» أعطونا دليلاً على أنَّ الله حال في كُلّ مكانء وأ 
العرش . 
فإذا قال: الدَّلِيلٌ قولّهٌُ ‏ تعالى : 9وَمُوٌ أَلَهُ في أَلسَمَوتِ وَفِ الْأرْضٍ» 
[الأنعام: ”]. 
نقول له: هذه الآية دلّت على أنَّ المراد بذلك علمٌ الله؛ لأنَّ الله ختمها 
بقوله : طيَعْلَمٌ يِيَكُّ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلمٌ ما تَكْسِبُونَ 409 [الأنعام: "1 . 
نّم نقول: ما تقولون في قوله ‏ تعالى -: طيَافُنَ بم من فوقهِر» [النحل : 
5] جاءت الفوقيّة مجرورة ب(مِن) فلا تستطيعون أن تقولوا في هذه الآية: 
(إنّها فوقيّة القهر والقدر)ء بل هي فوقيّةٌ الات وهذا الذي تدك عليه نصوص 
الكتاب وال وهو الذي عليه أئمّةٌ السَّلفِه وحنّى جاهليّة العرب تعرفٌ 
أن الله على عرشِو» كما هو موجودٌ في أشعارهم. قال أميّة بن أبي الصَّلت : 
مِجٌَدُوا اللَّهَ فهو للمجد أهلٌ ربُنافي السّماء أمسى كبير(' 
وكذلك أشعارٌ عبد الله بن رواحة يدنه : ظ 
شهدت بأنَّ ومد اللّهحنقٌ وأنَّالنَارَ مشوى الكافرينا 
وأنّ العرشَ فوقٌ الماءِ طاف وفوقٌ العرش رب العالمينا" 
وقد أنشد هذه الأبيات بين يدي رسول الله يكيو ولم يقل له الرّسول عَلكلِِ: 
«أخطأت»» بل أقرَّهُ وذلك حينما وقع على جارية لَهُ» فعلمت زوجتهء 
فغضبت. فقالت له: وقعت عليها؟ 
قال: لا. 
قالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن ‏ لعلمها أنَّ الجنبّ لا يقرأ القرآن -. 
فأنشد البيتين المشار إليهما . 
فقالت: «صدَّقتُك وكذَّبتٌ عيني2 . 


600 تاريخ دمشق (8//ا/ا7). 
(0) ينظر: الرّدٌ على الجهميّة للدّارميٌَ (ص55). 


0 شرح كناب التوحيد 

فذهب إلى النَبِىَ كلل فأخبرَةء فضحك 1865 . 

وهذا أمرٌ مفطورةٌ عليه القلوب» حتَّى البهيمة عندما تحتاج شيئاً ترفع 
بصرها للسَّماءء هذا مذهب أهل السّئَةِ والجماعةء لا كما يقول المبتدعة: 
أنَّ الله حال في خلقه! ظ 

وفي ذلك ألّف العلماء المؤلّفاتء الإمامٌُ الذَّهبيُ ألّف كتاباً سمّاه: 

«كتاب العلوٌ؛» وابن القيّم ذكر طرفاً من ذلك في: «اجتماع الجيوش الإسلاميّة 
على غزو المعظلة والجهمية'. وهو كتابٌ مطبوغ معروفٌ. 

فالمصئّف أراد أن يبي أن الله مستو على عرشِهِ من القرآنٍ والسّنْةَ» وقد 
ذكر الله الاستواء في سبعة مواضع من القرآن؛ وقد بسط العلّامة أ, بن القيّم هذه 
المسألة بسطأ لا مزيد عليه في كتابه: «الصّواعق المرسلة», وبين فساد ما عليه 
الجهميّة القائلين : إن الله في كُلّ مكان فالجهميّة يرون أن الله حالٌ في كُل 
مكانء لا يخلو منه مكان دون مكانٍ. 

قل لهم : ما دمتم تقولون ذلك فهل الله حال في الكُيْفٍ والأماكن القذرة 
التي يتنرّهُ عنها حتّى أراذل الئاس وسقطهم؟! 

الله أجل وأعظمْ من أن يكون على هذه الضّفة التي ذكرتم هذا من جهة 
الرَدْ العقليٌ - 

ومن قال بقول الجهميّة فهو كافرٌ عند أهل السَّئَّةَ والجماعة» فالجهمية 
سلبوا الصّفات عن الله فجعلوه كالمعدومء وإِنَّما أثبتوا لله ذاتاً مجرّدة عن 
الأسماء والصّفات! ١‏ ظ 


)١(‏ قال أبو عمر ابن عبد البر. كعْلَنْهُ في القصّة المذكورة (الاستيعاب ”/ :)4٠١‏ «مشهورةء 
رويناها من وجوه صحاح) . 
وأنشد أبو عبد الله ابن الْقيّم ككدَنْهُ (الكافية الشَّافية ص7١٠):‏ 
و داذكر حديث الصّادق ابن رواحة في شأنٍ جارية لدى الغشيانٍ 
فيه الشّهادة أنَّ عرش الْلَّهِ 4 فو قالماءٍ خارجَ هذه الأكوانٍ 
واللَّهُ شوق المرش جل جلانة سبحائه عن نفي ذي البهتان 


بابٌ ما جاءً في قول اللْهِ تعالى: وما قَدر وأ شه حََّ هدر وَالْارْضُ بصا قِصَحُه يوم ألْقِيدَمَةِ)» 


© وقال ابنُ جرير: حدّئني يونس» أنبأنا ابن وهب» قال: قال ابن 

زيد : حدّثني أبي . قال: قال رسول الله لله كله : «ما السَّماواتٌ السّبعٌ في 

3 | 

الكرسيٌ إلا كدراهم سبعة أ لقيت في ترس' 

قال: وفاك أبو در ؤللئه : سمعت رسول الله لله كله يقول: ما الكرسىٌ 
كحلقةٍ من حديدٍ ألقيت بين ظهري فلاةٍ من 


وعن ابن مسعود قال : ((بين الستّماء الدّنيا والتي تليها خمسٌ مئة عام؛ 
وبين كل سماء وسماء خمس مئة عام. وبين السّماء السّابعة والكرسيٌ 


85 
- 


خمس مئة عام. وبين الكرسيٌ والماء خمس مئة عام والعرشّ فوق 
الماع والله فوقٌّ العرش » لا يخفى عليه شيع من أعمالّكم» . 

أخرجَهُ ابنُ مهدي» عن حمَّادٍ بن سلمة» عن عاصمء عن زِرء عن 
عبد الله . 

ورواهة بنحوه عن المسعودي. عن م عن أبي وائلٍ» عن 

عبد الله» قَالَهُ الحافظ الذَّهبِيُ كألله» قال: «ولَهُ طَرْق»0". 

وعن العبّاس بن عبد المطّلب ييه قال: قال رسول الله كله : «هل 


تدرون كم بين السّماء والأرض؟» 


)١(‏ أخرجه الطبري (79/5)» وإسنادة ضعيفٌ؛ فابن زيد ضعيفٌ سواء كان هو: أسامة أم 
عبد الرَّحمْنء كلاهما ضعيفان» وكلاهما يروي عنهما ابن وهبء» والخبر مرسل . 
هو بإسناد الخبر السَّابق عند الطّبريٌ» ولا يضح ؛ لما سبق؛ ولأنٌّ زيداً لم يسمع من 
0 7 ص 0 0 ُ 

ابي ذرء وله طرق أخرى عن أبي ذرٌ لا يح منها شية. 
رواة الدّارميٌ في الرد على الجهميّة 2))81١(‏ وابن خزيمة في التُوحيد (6/ 555), 
والطبرانئُ (/0»)8941 والبيهقئُ في (الأسماء والصّفات ؟”/١59),‏ واللالكائي (569), 
من حديث عاصم بن بهدلة؛ عن زرٌ بن حبيش» عن ابن مسعودء به موقوفاً. 
إسنادة حسنٌٌ ' وكلام الحافظ الذهبئّ هو في (العلو ص”5). 


إفة 


إقرة 


يي شرح كتاب التوحيد 


1 2و ع 
قلنا: الله ورسولة أعلم. 
: وك : 
قال: «بينهما مسيرة خمس مئة سنةٍ. ومن كل سماءٍ إلى سماء مسيرة 
. م »4 2" |! 50 
خمس مئةٍ سنة. وكثف كل سماء خمس مئةٍ سنة. وبين السماء 


السَابعَةَ والعرش بحر بين أسفله وأعلاهة كما بين السّماء والأرض» 


واللّهُ #لة فوق ذلك. وليسَ يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني أدم) 
أخرجه أبو داود وغيدة217. 


(كِتَفْ)؛ أي: غلظ كُلّ سماء خمس مئة سنة» والله فوق العرش, لا 
يخفى عليه شيء من بني آدمء يبصر دبيب التّملة السّوداء على الصّخْرة الملساء 
في سواد الليل؛ ويسمع جل وعلا - مجاري أصول الأوردة في أجواف 
الأجنّة في بطون أمّهاتهاء لا يخفى عليه شيء. 

ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصّفات حقيقة: ولا نسلك مسلك 
التّفويض» نعم نفوّض كُنهّها وكيفيّتها إلى الله لكن نثبثٌ معناهاء ونقول كما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدٌ (*/؟9؟) (+لالاا) والبِدَّارٌ »)١"3١(‏ وأبو داود (7/ا5): 
والتّرمذَيُ (4)775: وابنٌ ماجه (197). والذّارمىُ (الرّد على الجهميّة 20/7 وابن 
أبي عاصم (//ا5)» وابن خزيمة (التوحيد »)575/١‏ وابن منده (التوحيد ,)١9‏ 
والحاكم (؟/7١"  5٠١‏ - 22047 والبيهقئُ (الأسماء والصّفات ؟/ 2)586 وأبو يعلى 
فى مسئده ))51/1١5(‏ واللّالكائي (569) من طرق عن سماك بن حرب - تفرد به -» 
عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» اعن العبّاسء به مرفوعاً. 
وهذا هو حديث «الأوعال» المشهورء ولا يصحٌ. لأمور منها : 
نه لا يحتمل تفرد سماك ‏ وهو صدوقٌ - بهذا الحديث بل بما دوث! 
وعبد الله بن عميرة ة مجهولٌ (الميزان 00/1 ثم إن البخاريً قال (التّاريخ الكبير 
6 ط«لا نعلم لَهُ سماعاً من الأحنف». 
وقد أشار التٌرمذي إلى إعلاله فقال: «(حديث حسن غريب»» وضعفه الذَّهبيُ (العلو 
ص30)» وينظر: الضعفاء للعقيلي (؟1/ 585)» الكامل لابن عدي (77/9). 
وأمّا إعلال عبد الحقٌّ في الأحكام الكبرى )75105/١(‏ للحديث بعدم سماع الأحنف 
من العئّاس ففيه نظرٌ؛ فإنَ الإمامّ أحمدَ قال (العلل :)05١/”‏ «ذكرّة النبئٌ كل ولم 
يلقّه» وأدرك عمر فمن دونة؟. 


بابٌ ما جاءً في قو ل الله تع لى: فإوما دوا لَه حنَ واس جا َه ْم ليدم قٍ4 
قال الإمامٌ الشَّافعنٌ: «آمنا بالله وبما جاءَ عن الله على مراد الله» وآمنًا 
برسولٍ الله وبما جاءَ عن رسولٍ الله على مرادٍ رسولٍ الله"'". لا نزيد ولا 
ننقص. لا نغيّر ولا نحرّف» ولا نعظل ولا نبدّل» وهذه الصّفات هي حقيقة 
إلّا أنها لا تشبه صفات المخلوقين. 

وكما قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إِلّا بما وصف به نفسه في 
كتابه» وبما وصفه به رسوله يكل لا يتجاوز القرآن والحديث»”''» ونقول كما 
قال نعيم بن حمّاد شيخ الإمام البخاري: «المعظّل يعبدٌ عدماء والمشبّه يعبد 
صنماًء والموحٌد يعبد إلهأ واحداً صمداً»”'"'. وأقوالٌ الأئمّة في هذا الباب 
كثيرةٌ جذا . 

وهذه العقيدة هي التى يجب علينا اعتقادهاء وأن نعضٌٌ عليها بالنُواجذ, 
لكن يقول لك بعضهم: إذا أثبتّم أن الله على عرشِهٍ يلزمكم أن تثبتوا أنَّ الله في 
جهة ‏ وهي جهة العلو » فتزعمون أنَّ الجهة تحوزه!ء وأنَّهُ يشار إليه في 
جهة! - والله مندّه عن هذا -. 

نقول: لاء بل آمنًا بالله وبما جاء عن الله على مرادٍ اللو» وآمنًا برسولٍ الله 
وبما جاء عن رسولٍ الله على مرادٍ رسولٍ الله؛ وكما قال الإمام أحمد: «لا 
يوصَف الله إلا بما وصف به نفسّهء لا يُتجاوز القرآن والحديث». أخبرني 
أنت» هل الجهة موجودة في القرآنٍ والسّنّة فأنا أثبتها . 

يقول: لاء ليست موجودة. 

نقول: ماذا تريد بالجهة إذن؟! ظ 

يقول: أريد بالجهة: العلو؛ أي: أنَّ الله على عرشِه. 

نقول: المعنى صحيح لكن لفظك بدعة؛ لا ننطق إِلّا بما نطق به 


)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص7). 


(9) الحمويّة (ص50؟). 
فر مجموع الفتاوى (5/ ١)©؛‏ مقدمة النونّة . 


- شرح كناب التوحيد 


القرآنء أمّا إثبات لفظ الجهة أو نفيه فهذا غلظء نسكت حيث سكت 
ل 


القرآن والسنة . 
أمَا إن فسَّرتها بمعنى التَّحيّر وما أشبههء فنقول: اللّفظ والمعنى كلاهما 


هكذا تسلك هذا المسلك في كُل ما يردُ عليك من شبهات أهل 
التَعطيل . ظ 

قد يقول المخالف: إذا أثبتّم أنَّ الله على عرشه وأَنَّهُ ينزل كُلَّ ليلةٍ لم 
أن يخلوّ منه العرشٌّ إذا نزل. 

نقول له: هذه المسألة بحثها العلماء»ء فعبد الغنيٌ صاحب اعمدة 
الأحكام» يقول: ١لا‏ نقول إِنَّهُ يخلوء ولا أنّه لا يخلوء نقول: الله على عرشه 
وينزل». 

لا يلزم من الثزول أن يخلو العرشء. ولا بلزم من الاستواء على اعرش 
أنَّهُ لا ينزل» بل نقول: آمنّا بالله وبما جاءَ عن الله على مراد الله ولا نثبت إلا 
ما أثبتَهُ القرآن والسّنّةٌ» وننفي ما نفاه القرآن والسُّنَّةُ» ونسكتٌ حيث سكت 
الكتابٌ والسّنَّهَه هذا رأي عبد الغنئٌَ في «عقيدته)”''. 

وآخرون من أهل السُّنَة قالوا: إِنَّ الله ينزلُ ولا يخلو منه العرشُ. 

وقيل: بل العرش يخلوء وهذا الذي مال إليه بعضهم. 

والحاصل: أنَّ إيراد هذه المسائل ونظائرها إنّما هو لتعرف شبه 
المخالفين». ويكون عندك جواب تسكتهم به. تقول: كما ثبت عن 
رسول الله كَل وكما دل عليه القرآن»ء لا أقول: يخلوء أو: لا يخلو. 

وشيخ الإسلام ابن تيميّة قد بحث هذه المسألة وقرّرها في كتابه اشرح 
حديث التُّزول»”” مع اختلاف اللَّيل في البلدان الأخرى» والمسألةٌ معروفةٌ: 


.)66 عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص‎ )١( 
هه (ص؟77).‎ 


00 0 


بابٌ ما جاءً في قول الله تعالى : «ووما روأ الله حنَّ هدرب وَالْدرصُ ب ست مسلا ابر يوم الْقِيلَمَةٍ لقند 4 


لحف 


والله أعلم. وصلى الله وسلمَ على نبينا محمّل» وعلى آله وصحبه أجمعينّ ) 
والحمد لله رب العالمية”''. 


)١(‏ الحمدُ لله الذي يسَّرَ وأعانَ» الحمد لله على نعمهٍ الظاهرة والباطنةٍء الحمد لله كثيرا 
كما أنعم كثيرا. 


و 
عل 


عِى وي ١‏ جىئّ 
سكس ادن (زومسى 


1-7هت قات بلحت 0  ]807‏ بماييايي 


22 ل 


شكس «دين 1 


+17 احم ترات حجن حمر بييدييد 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدّمة معالي الشّيخْ صالح ابن -حميل ممم مهمومه وو وتاي 0 
مقدّمة المحقّق 0000 
ا ال ا 00 ا 


بيان بالمواضع التي لم يوقف على شرحه ‏ 00 
كتابُ التَّوحِيدِء وقول الله تعالى: #وَمَا حَلَفْتٌ للْنّ والانى إلا يدون 46 .. 


باب فضل التوحيدٍ وما يكفر من الذنوب 000 
باب من حققَ التوحيد دخل الجنة بغير حساب 000 
بابُ الخوفي مِنَ الشّرَكِ 0 
بات الدّعاء إلى شهادَةٍ أن لا إِلهَ إِلّا الله 0 
بابُ تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إِله إلا الله مس 0 
بابُ من الشّرك لبسٌ الحلْفَةٍ والخيط ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 0 
بابُ ما جاءً في الرّقى والتمائم 00 0 
بات مَن تبك بشجرة أو حجر ونحوهمًا ا 00 
بابُ ما جاء في الذّبح لغير الله مي 1ط 
باب لا يذبح لله بمكانٍ يُذبح فيه لغير الله 00 020000000000 
بابُ مِنَ الشرك النَذْرٌ لغير الله 0 
بابٌ مِنَ الشركِ الاستعادةٌ بغير الله لا موه ممه مم م وه م 8 
بِابُ من الشّرِكِ أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعو غيره 0 


بابُ قولٍ الله تعالى: سرون ما لا يل سينا و يلون (© ولا سَتَطِيعُونَ للم 


72 ل شوكب ميد 


الموضوع الصفحة 
بابُ قول الله تعالى: ظحي إنا مُرْمَ عن وهم كَانْواْ مادا فال ريم الوا لحن 

وهو لعن لكر » قم مم ممه مم ممه ممم ممم مم ممه مه ممه مومه ممم ممه ممم مهمه ط ملو طم 00 »ا 
باب الشّفاعد لقو مم مه ممم ممم ممم ممم مه م وو عط 00 لاع 
بابُ قولٍ الله تعالى: «إِنَّكَ لا تجُرى من أحبيت» الآية ل 
بابُ ما جاء أن سببٌ كفر , بني آدم وتركهم ديئهُم هو الغلوٌ في الصّالحين 6 
باب ما جاء من التُخليظ فيمن عبد الله عند قبرٍ رجل صالح فكيف إذا عبدّة؟! .. احلض 
بابُ ما جاء أنَّ الغلرٌ في قبور الصّالحين يُصِيّرُها أوثاناً تُعبد من دُون الله 000 ارس 


باب ما جاء في حماية المصطفى و جناب التُوحيد وسذه كل طريتي يوصل 


باتُ بابُ ما جاء أنَّ بعض هذه الأمَّةَ يعبد الأوثانَ اشن 
بات ما جاءًَ فى السَحرٍ موم مو ممم ممم ممم م ممم ممه ممعم ممم م ممم ممم ممم وم موتو و طول ل الاك 
بابٌ بيانٍ شيءٍ من أنواع السحر م مه م مه ممه عه 8838 
بابُ ما جاء في الكُهّانِ ونحوهم 22 
بِابُ ما جاء فى النشرة لم ممم 73 
بابُ ما جاء في التَطِيْرِ 0 ل 
بابُ ما جاء في التَّدْجِيمِ 1غ 
بابُ ما جاءَ في الاستسقاءِ بالأنواء 2 
باب قولٍ الله تعالى: #ومرت الئاس من يَتََنِدٌ من دون أله أنذانا ممم كسب 

7 1غ 
بابُ قولٍ الله تعالى: إإِنَا َلك القَيطنُ بوك أؤْلياءه. كلا عََافُوَهُمَ كافون إن كم 

ومين 4 ممه مم مم ممم مم مم ممم ممه مم ممه مم ممه ممم م مط ع 00 همع 
باب قولٍ الله تعالى: #وعآ ألو فَتَوَعوَا إن كثر مؤّمفِين > ممما و لل ل 6 6*1 
بِابُ قولٍ الل تعالى: ظأقَأْمِبُوا مَحكر أَسَهِ قلا يمن مَكْرَ أله إلا الْقَومْ 

لْخيِرُونَ» مه ممم هم مم ممم م ممم مم وو مهم م مه ممم مول مل 000 6113 
بابٌ من الإيمان بالله الصَّبر على أقدار الله مم0 614 


بات ما جاء ذ في الرّياء ممعم م مم موه ممم مم ةم مم موف وعم م ممم ةم ممم ممم ةف ةو وو و و ”67 


فهرس الموضوعات 


98١ 
الموضوع الصفحة‎ 
0 بابُ مِنَ الشَّرِكِ إرادةٌ الإنسانٍ بعملِه الدّنيا‎ 
بابُ مَنْ أطاعً العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللَّهُ أو تحليلٍ ما حرّم اله ظ‎ 
فقد اتَخذهم أرباباً من دون الله 0ك‎ 
بابُ قولٍ الله تعالى: طلم كر إِلَ الرح ,َيَمْمُونَ أَنَّهُمْ امنا يمآ أَنزلَ إِليْكَ رمآ‎ 
088 0000 أنَزِلَ من قَبلِكَ بَرِيِدُونَ أن 0 ِل َلطَامُوتِ 4 لم مم ممم‎ 
81/8 بِابُ مَن جحد شيئاً من الأسماء والضفات ماما عطس‎ 
بابُ قول الله تعالى: #يَرِؤونَ يِعَمَت الله ثم ينكرونها وأحكرهم ساك الكورة» ...... لامره‎ 
بابُ قول الله تعالى: ظفلا جَجَمَلُوا نه أنداذا ونس 21 ا ارك‎ 
بابٌ ما جاء فيمن لم يقنعٌ قنع بالحلف بالله 0غ‎ 
4113 باب قولٍ: (ما شاء اللَهُ وشِمتَ) .... ممم مم مه ووم مم‎ 
بابُ مَنْ سب الذّهرَ فقد آذى الله 201111 م إرفى‎ 
3 0 بابُ التّسمّي بقاضي القضاة ونحوه ل‎ 
بابٌ احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجلٍ ذلك م ممم م لي‎ 
باب مَن هل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرّسولٍ ال‎ 
بابُ ما جاء في قول الله تعالى: «وَلَينَ أَدَقه رمه هنا مِنْ بعد صَرَاهُ مَسَّنهُ‎ 
0 َمقَولنَ هذا ليه الآية‎ 
> ..... بابُ قول الله تعالى : قْلئَآ ءَاتَنَهُمَا صلا جَعَلَا لَه شُرَكهَ فيمآ +اتلهماً»» الآية‎ 
باب و الله تعالى: موي الما معاء للْسَي فادعوم 3 ودروأ أبن يلجدورت ف‎ 
َسْمنيف سَمُجَروْنَ ما كنأ يَعْمَلُونَ؟ الآية ا ا‎ 
0 باب لا قال : السّلامُ على الله‎ 
404 باب قولٍ : الهم اغفر لي إن شكتَ ممه ممم م‎ 
41/1 بابٌ لا يقول: عبدي وأَمَتي لو م مه م مم ممم مم مم م ممم ممم م‎ 
بابٌ لا يرَد من سألّ بالله 0غ‎ 
2 بات لا يُسألُ بوجه الله إِلّا الجنّة‎ 
, 


88 
الموضوع الصفحة 
بابٌ النّْهي عن سب الرّيح 00 يرل 

باب قولٍ الله تعالى : «يظئوت به عرَ الح ظَنّ لهي يورت هل آنا ين 
لامر من كَوَوٌ كُلّْ إنَّ الأثر كك يلو الآية ممما م144 
باب ما جاءً في منكري القدر 00 
بِابُ ما جاءًَ فى المصوّرينَ لظ 
باب ما جاء في كثرة الحلي فم ةمه ممم م متم ممم مه ممم ممم مم ممم ووم ممه 06 آلا 
باب ما جاء في ذمَةٍ الله وذمة نبيه كلل فى 
بابُ ما جاء في الإقسام على الله لظ 
بابُ لا يُستشْمَعُ بالله على خلقِه 0 
بِابُ ما جاءً في حماية النَبِيَ كَللهِ جمى التَّوحيدِء وسذه طَرّقَ الشْركِ الل 
بِابُ ما جاءَ في قولٍ الله تعالى: #وْمَا هَدَرُوأ أله حنَّ هدر وَالْأَرضُ بََمِيصًا 
قضشف نوم م الْقِيكَمَةَ» الآية مم ممه ممه عه م ممم مم ممه م0 9/568 
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رتم 
حبى يري ١جرَيَ‏ 
(اساس <(دين (زومسصى 


121-71 بت براه 0 نا يبدييادييا 


ثم 
م ري 
ار 1 


221-07 /لا5 0 . بالالازانا/ا 
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